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 �����   
و تسهم إلى حـد   غيره، شعب من الشعوب دورا حاسما في تحديد علاقته بأي الصورة المشكلة عن تلعب       

بعيد في تحديد هامش حركته على الصعيدين الإقليمي والدولي..... والملاحظ أن صـورة الإسـلام كـدين    

أن الصورة النمطية المشوهة مع ، )2001(الحادي عشر من سبتمبر ومعتنقوه قد تأثرت تأثرا بالغا بعد هجمات 

عـث  ب تإلا أن هذه الأحداث أعادين قطعا، في الإعلام و الفكر الغربي وليدة الراهنللإسلام والمسلمين ليست 

عالية في التغطية والتأويل والتوجيه، وبنبرة حادة أبانت بكثافة هذه الصورة عن الإسلام والمسلمين من جديد، و

ممارسـة  داعية إلى ضرورة  ،حاقدة على الإسلام والمسلمينفي العديد من المواقف عن ترسبات ذهنية كارهة و

، هذه الأخيرة التي وجدت نفسها في الحكومات المسلمةالدول ووضغطا على اتمعات و حزماسياسات أكثر 

في  ظمـة وأنعمدت جماعـات  وفي ظل تصاعد صيحات الغضب الغربي من الأحداث،  .موقع الجاني  والمتهم

فهو الإرهاب وهو الجهل  للغرب. االشرق بعمومه نقيضتقديم  و" شيطنة " الإسلام، بل السعي نحو  الغرب إلى

  وهو الظلام وهو الخطر وهو الخوف ...وهو كل ذلك الإسلام.

علـى جسـامته    –ليس الحدث في حـد ذاتـه    )2001( إن ما يميز أحداث الحادي عشر من سبتمبر       

حـدوده  وتداعيات تعـدت  تحولات من ، وما لحقـه  بالغة بل في ما يستبطنه  من دلالات رمزية  –وخطورته 

والملمـح  ، في العالمين العربي والإسلامي تنا الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينيةاواقع حيجغرافيتنا و خترقلت

  الأحداث :  غداةالبارز 

شرطي هذا العالم وحامل لوائه العسكري والتقني والأمـني  -أا المرة الأولى التي تضرب فيها الدولة الأمريكية      -  أ

 ـ ضربة قاسية جدا -والثقافيوالاقتصادي   ؟ نفي عقر دارها، وبل وعند أكبر رموزها السياسية والاقتصادية ، مم

لقوة ا)، أفقد  G.W. Bush ... من  " عدو لا وجه له " كما وصفه الرئيس الأمريكي حينها ( جورج بوش

1.أحد الباحثين الأمريكيين العظمى في العالم شرفها ودنس عذريتها على حد وصف
 

صرعة الأحداث تحولت كل الأنظار في العالم صوب الإسلام والمسلمين بصفة تلقائية، وبالـذات   مع  -  ب

  نحو تنظيم القاعدة، بل وأعلن بعد مدة هذا التنظيم تبنيه للأحداث معتبرا إياها غزوة من غزواته في سبيل االله.

                                                           
1 Debra Merskin :  « The Construction of Arabs as Enemies( Post-September 11 
Discourse of George W. Bush) ». Mass Communication & Society,  School of 
Journalism & Communication, University of Oregon, 2004, p 168. 
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، لـيس في  على القـرار العـالمي   جاءت و في ظروف هيمنة اليمين الديني والسياسي -تلك الضربة–وأا  -ج

  الولايات المتحدة وحسب، بل وفي بعض أوروبا أيضا.

حصل بعد في  كمالقوة العسكرية، ل ءولو باللجو"،  التغييرعلى فرض "  " الولايات المتحدة " حرص -د
وير ، على أن تتضمن حيثيات التغيير، إدخال مبادئ الديمقراطية، والتط" أفغانستان والعراق" احتلال 

الاقتصادي، والتجارة الحرة، إلى كل ركن من أركان العالم، والتركيز على "محاربة من يسمون الإرهابيين 
  .- طبعا بالمعيار الأمريكي –والطغاة" 

القـرن  العقدين الأخيريـن   –، وهي التي في وقت ليس ببعيد وعليه غدت الولايات المتحدة الأمريكية     

أو بتحالفها مع ااهدين  ،نماذج التشدد الإسلامي سواء في بعض الدول العربيةأقصى تدعم وتصنع  –الماضي 

ضمن إطار محاربة الشيوعية على مستوى العالم ومحاربة الأنظمة القومية الثورية في المنطقـة   -الأفغان ضد الغزو السوفيتي

الحركـات  نظمـة والأشـخاص و  الأكل بعد هول الصدمة تلوح بالاام مشرقا ومغربا لنجدها اليوم  -العربية 

السمحة، فأنذرت  ترفض القيم الغربية، باعتبارها خلفيات تحبذ العنف، والإسلاموالتيارات المنضوية تحت لواء 

بشن حرب لا هوادة فيها ولا اية لها ضد من لم يكن معها، مصداقا لخطاب رئيسها آنذاك والذي جاء فيه " 

وضمنه عبارة كانت أحدثت قعقعة في العالم الإسلامي مفادها " سـنعلنها  من لم يكن معنا فهو مع الإرهابيين "

     1.حربا صليبة "

سبتمبر إلى انفراد النظام الرأسمـالي  الحادي عشر من  لقد أدت الأحداث و التطورات السابقة لأحداث      

بقيادة العالم، و بدا هذا النظام يقدم إيديولوجيته و فكره باعتباره المؤهل لقيادة العالم، و انه سيسعى إلى تعميم 

  2بعض منظريه.ثقافته و قيمه على الآخرين، و أن حضارته قد انتصرت و يجب الأخذ ا كما روج لذلك 

إشـكالية الثقافـات   الحديث من جديد عن فرصة مهمة لإعادة  سبتمبر عشر من الحادي أحداث  فكانت  

وعن الأنموذج الأصلح لعالم ما بعد الأحداث،  ورافق هذا الحديث العالمي بروز  ،وطبيعة العلاقة بين الحضارات

وتستشرف  ، ديدالعديد من الافتراضات الثقافية والسياسية التي تحاول تقريب فهم أصول هذا الواقع العالمي لج

معالمه في ظل الصراعات الآنية والقادمة، وربما كان هذا أولى زلات هذه الافتراضات بعد أن بنـت تقسـيمها   

كان من المنطقي النظر برؤية أكثر شمولية وسلمية وموضـوعية   ،افتراض الصراع والتطاحن في حين علىللعالم 

                                                           

Address to the Nation .the White House archive, September 20, 2001 : George W. Bush  1

.line] http://www.presidentialrhetori.com/speeches/09.20.01.html,17.03.2013.11:00h-[On   
  من أمثال صموئيل هنتغتون، فرانسيس فوكوياما، بول كيندي.  2
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الحديث عن انقسام العالم إلى عالم الخير الذي تمثله حضارة الغرب و عالم الشر الذي تمثله وعليه صار ، اوتكافؤ

الدول ،  والمارقةالدول ممن وصفت ببعض ، ووالجماعات والتنظيمات الممانعة الدول العربية و الإسلاميةبعض 

  .المعارضة للتوجهات الرأسمالية الأمريكية 

علـى   وجبه تملي بمالذي  خلاقي ا الأخطا بتمبر حمل الجميع على تقبل لقد سعت أمريكا بعد أحداث س     

يمنة اله وفي ظل مناخ الطالح، الصالح والعدو والصديق، ، لشر و الخيرمفهومها الخاص والوحيد لشعوب العالم 

على حـد وصـف    -سبيلها لعولمة القهرالإعلامي وجدت الولايات المتحدة في المتغير  لعالم،على ا الأمريكية

الأصـول  التدخل في المطالبة بد دوإلى حمع كثير من دول العالم العربي والإسلامي صلت بذلك و -جلال أمين

، " ثم الشرق الأوسط الموسع " الشرق الأوسط الكبير " شروعبم سميفيما ، الثقافية و التعليمية  والخصوصيات

قافة العولمـة و  ثرهاب، ومنع كل قادم تخول له نفسه الوقوف على الند لالإلتجفيف واستأصال منابع  وذلك 

  فكر الغرب وحضارته.

تحمل عبء هذه المسؤولية الثقافية والسياسية  دورا حاسما في وسائل الإعلام  -ولا تزال  -لعبت  وفي هذا     

ية قائمة على أسس غير  علمية، و أخرى فهم أو منهج  نتيجة تبني رؤى مغالطة تعكس سوء –ثارت أووالأيديولوجية، 

هستيريا معاداة الإسلام في الغرب والرهـاب الإسـلامي أو   في العالم  –مقصودة تنم عن نظرة مريضة تجاه الإسلام 

ات اتمع التي ينتمون بالا لردود الفعل الصادرة عن المسلمين أو مؤسس الخوف من الإسلام  من دون أن تلق

ووظفـت   اللوبيات المناوئـة، ، والرسمية الغربيةلأنظمة والكيانات اوغير معلن أحيانا مع  إليها، وبتواطؤ معلن

سـتيهامية علـى الإسـلام    الاسـقاطات  التعميم والاختزال، والإعلى لذلك أساليبها ولغتها الخاصة القائمة  

الراديكاليون، الإرهاب  المتعصبون، المسلمين ( إلىالتعابير اازية التي تحيل الطنانة والعناوين ، وإثارة والمسلمين

القنبلة  ون، القتلة،وحشيون، البربريالحصان طروادة،  ،الإسلامي، الظلاميون، الهويليغانز، أفراد الطابور الخامس

والمبالغة في نشر عـدد معتنقـي    ،)وغيرها... المرأةأعداء و القرون الوسطى و ورجعي واللا عقلانيون ،الموقوتة

، و تكرار الحدث عة لإشعار اتمع بالخطر القادمو الإشارة إلى وصولهم إلى مناصب رفي ،بيينالإسلام من الغر

السيئ المنسوب إلى المسلمين في وسيلة الإعلام الواحدة مرات عدة من دون مبرر، و الخلط بين التدين عمومـا  

اعر و الأحاسـيس الإنسـانية ،   الحركات المتطرفة المسماة بالأصولية الإسلامية و الضرب على وتر المشبين و

  والتأثير في المتلقي باستغلال جهله بالإسلام.
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أو و أكثر من ذلك عملت كثير من وسائل الإعلام الغربية على محاولة استبعاد استضافة المحللين المنصـفين     

والمباشـر   البسيط والسبب التعتيم عليهم إعلاميا، وبل  ، للتعليق على الحدثفي الغرب  1على الأقل المحايدين 

" الفبركة " و ألاعيب التزييف و التضليل الذي تقوم به  لا تتماشى وسياقات هؤلاء  اء هو أن أطروحات وأر

  الآلة الإعلامية الغربية في عرض الأحداث و فق قراءا هي و ليس وفق الواقع.

" صـورة المهـاجرين    عنوانتحت ات الغربية الرسمية، دراسالإلى نتائج إحدى وفي السياق تجدر الإشارة      

، إن المتابعـة  من المبادرة الأوروبيـة  بدعم، والعرب و المسلمين في ايطاليا بين وسائل الإعلام و اتمع المدني "

من حديث وسائل الإعلام عن  )%  95( ، كشفت أن علام على مدى السنتين الماضيتينالمتواصلة لوسائل الإ

قضـايا  جـل  استغلت و 2يدور حول العنف الذي ترتكبه بعض اموعات باسم الإسلام في العالم .الإسلام 

" وسائل الإعلام فثمة من يرى أن   على مشكلات اجتماعية،  حداث محلية أو انتخابية أوتغطية عن أالمسلمين 

الأسئلة الحقيقية الـتي   الفرنسية تخلق هواجس الحجاب الإسلامي و التطرف والإرهاب في محاولة لتجنب طرح

  .3تعرفها الضواحي في فرنسا و هي البطالة و المخدرات "

نزعت إليه بعض وسائل الإعلام هو " شيطنة العدو " وهو هنا الإسلام و المسلمون ، و الهدف  خطر ماأو     

الإنسـان في   القوانين و حقـوق كل الدبلوماسيات وتستبعد يث بح ، من ذلك نزع الصفة الإنسانية عن العدو

ا والمؤلفات المنشورة حـديث ت دراسات المضامين الإعلامية الغربية، عبر وكثيرا ما معادلة العلاقة مع هذا العدو.

أن المركزية الأوروبية انعكست على الموقف الغربي ذاتـه  و ، الحقيقةهذه ، عن في الغرب و في العالم الإسلامي

اعتبـارهم مجـرد   حقا و  " شيطنتهم" كرس الأمر الذي  ،سلمينقضايا الملعرب و الإسلام وحول ما يتعلق با

، و تذهب صورة من دون أن يساهموا في إنتاجها و صياغااه الحضارة العالمية مضرين يقتاتون على أطراف هذ

 على والإهانة دني مستويات التحقيرأالعرب و المسلمين في المناهج الدراسية الأمريكية و الإعلام الأمريكي إلى 

: " لم  قـائلا  " واشنطن بوست) الصحفي بجريدة " N.V. Hoffman نيكولاس فون هوفمان( حد وصف 

تشوه سمعة جماعة دينية أو ثقافية أو قومية وحط من قدرها بشكل مركز و منظم، كمـا حـدث للعـرب و    

                                                           
 جيل ، J.Cesari  سيزاري جوسلين،  V. Jesser جيسير فانسان Borgia , ،بورجاR. Garaudy  غارودي روجيه(:  من أمثال  1

  ...)رمضان وطارق ، E. Said سعيد وادوارد ، N. Chomsky تشومسكي ونعوم ، R. Fisk  فيسك روبرت  G. Kippel ,كيبال
2
 ]         On-line[". »تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي «نظام بركات .   

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm, 1703.2013.11:45h.                                                       
3 Joachim Véliocas : Ces Maires qui courtisent l'Islamisme. Ed Tatamis, Pais France, 

2007.pp 4-7. 
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ارقة أن هذه الصورة و من المف 1،"في الإعلام والثقافة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرالمسلمين 

الحداثة و الديمقراطيـة  الإنسانية والمدنية وتقابلها دائما صورة تقترن ب الغربيالبشعة للعرب في الإعلام والفكر 

  .أخرى مزيفة على غرار " الكيان الصهيوني " لدول

إلى ، حتى إـا لتعـود   ممارستهاولئن كانت ظاهرة تشويه صورة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية قديمة    

لوسائل الإعـلام  وفرصة مهمة ن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت مناسبة إ، فات القرن الفائتيعشرين

التطرف والجمود، تقرنه بالعنف والإرهاب و، فلإسلاموالمشوهة لضللة المنمطية الصورة وتكريس ال عادة بعثلإ

القريبـة  -ذلك من التهم قابل للتحديث، وغير  ، وغيرقاييسوالتمدن بكل الم لحداثةرافض ل دينوتروجه بأنه 

ضروس تطال كـل  ثقافية إعلامية وتأتي في سياق حرب حقيقة الدين الإسلامي، والأصعب أا عن  -البعيدةو

والمقـررات  الكتـب  بالحركات والتنظيمات المتشددة لتصل إلى  بدء ، العرب و المسلمينن أما صلت إليه بش

غـرس في المخيـال   ما  ،كتابات الصحافيين ...السينما و المسرح و الكاريكاتير ومرورا ب ،يةالدراسوالمناهج 

تصـرفات بعـض    وازدادت الظاهرة استفحالا بفعـل ، الإسلام والمسلمينمن متزايدا ومستمرا  خوفاالغربي 

غـربيين يقبلـون   الكـثير مـن   جعلت  ، همبلادوالغربية بل وحتى  في في البلدان الأوروبية السلبية المسلمين 

طالما أا إسـلامية شـكلا أو    ... سلاموفوبيا ) على أا مسالة طبيعية لا تدعو إلى القلق وتأنيب الضميرلإ(ا

  . 2مضمونا

و مؤسسات مدنية مرموقة في الغرب ، ظلـت غـير   لكن ما ينبغي الإشارة له في السياق أن شخصيات    

، وفي هذا ت عن موقفها الرافض لهذا التضليلعبر، وكشف زيفه وهادانتقمتأثرة ذا الإعلام المغرض بل قامت ب

مدير قسم الإعلام و الاتصالات في الجامعة الايطالية )  M. Morceliniماريو مورشيليني (يقول البروفيسور 

 " إن وسائل الإعلام في ايطاليا تبدو عاجزة عـن فهـم   –إعداد الدراسة المشار إليها سابقا  شارك في –بروما 

خر في التحليل ، إضافة للضعف المعرفي بالظواهر ، وعدم التقيد بالمعايير آفي الفهم ، و االظواهر الجديدة ، عجز

                                                           
1
 Christopher A. Bail : «The Fringe Effect: Civil Society Organizations and the Evolution of 

Media , Discourse about Islam since the September 11th Attacks ». American Sociological  
Review, American Sociological Association, SAGE, 2012 [On-line]. 
http://billtammeus.typepad.com/files/asr_dec_2012_bail_study_final.pdf,17.03.201,12:24h.   
2 Voir Alain Gresh : L'islam, La République Et Le Monde . Édition Casabah , Algérie  
2006, p p 87-88. 
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 )  .Smith H هيلموت شميت ( ؤكدو ي،  1وغير مقبولة " ...والمهنية في العرض و الاستخلاص  الأخلاقية ،

المستشار الألماني السابق بقوله : " المشكلة تكمن في أن الرؤية الصحيحة للإسلام غير واضحة و غـير كافيـة   

    2.لدى الغرب المسيحي "

مختص في دراسـة الأقليـات    -) X. Ternisien كزافيه ترنيزيان(" تعليق أما في فرنسا فيكفي أن نطالع      

كبر لفرنسـا الـتي   أواحترام  ،فهم أفضلوجود  بضرورة قائلا : " يجب أن نقر  –في فرنسا اليهودية والإسلامية 

أصبحت أيضا مسلمة منذ أصبح فيها الإسلام الديانة الثانية. ليس فرنسا الإعلام بل تلك الـتي يعـيش فيهـا    

 الآلافالمسلمون و غالبيتهم من الفرنسيين و الذين تطرح أمامهم مشكلات الحياة اليومية كما يعيشها مئـات  

) V.  Geisser  جيسير ( بل يذهب  3والأسئلة  اللاهوتية و السياسية التي يحاولون الإجابة عنها . ، من المؤمنين

   4إلى حد اام المخابرات وبعض رجال بتعمد إشاعة التخويف من الاسلام والمسلمين في الوعي الفرنسي .

إلا  بعالمنا و ثقافتنا وأنماط حياتنـا... بعمق مدى جهل أو تجاهل الغربيين  تكشف هذه المظاهر رغم أاف     

راجع تصوراته وانطباعاته عن اول أن ينتقد وييتساءل و يحمن العقل الغربي في أا تكشف من جهة أخرى أن 

ا الإعلامية حجبهط الواقع و أحداثه التي لم تستطع الآلة ضغ بعيدا عن الإسلام والعالم العربي والشرق عموما...

اا و إسلامية مفكرة وقادرة أن تقدم للعالم الكـثير بإبـداع   كيانات ثمةن أيشعر كثير منهم بات و، و طمسها

  .علومها وفنوا وثقافاا

العربي والإسلامي  –، وتدعيما لهذه المواقف المنصفة في الغرب يتعين على الإعلام  النقطة بالذات عند هذه   

ره الفاعل في تصحيح صـورة  بدوأيضا بدوره، ويخرج عن قوقعته، وخضوعه ونمطيته، لينهض هو  أن يقوم –

نفض بعضا من الغبار عن ثروته التاريخية والحضارية والقيمية والإنسانية  الـتي  ، ويوالمسلمين الإسلامالعرب و

يبقى رهـن  هذه المهمة  فيمع أن نجاحه ليست أقل شأنا من حضارة الغرب وقيمه، إن لم نقل أكثر تفوقا منه. 

  مخاطبته بنفس التقنية والمهارة التي يتمتع ا.الآخر، والتواصل  ترتيب بيته الداخلي بداية، ثم  قدرته على

                                                           

 1 Enzo Traverso : La fabrique de la haine  Xénophobie et racisme en Europe . 
International Institute for Research and Education – Amsterdam , Août 2012 . [On-line] 
http://fileserver.iire.org/ys12/D6/6-FR.pdf 
2 Ibidem. 
3 Xavier Ternisien : « Plus pratiquants, les musulmans de France sont aussi mieux intégrés » . 
Le Monde, N°17814  ,03.avril.2002.p 13. 
4 Vincent Geisser :  La Nouvelle Islamophobie  . Ed La découvert , Paris, 2003, P 29. 
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(سياسيا، علميا، دينيا، ثقافيـا)، ليصـدر    الخطابهذا  مدى تحرر ن كما أن نجاح هذا الإعلام يبقى ره  

بالسعي لبناء مرجعياته و أهدافه . ولا يتحقق ذلك على الوجه الأمثل إلا مع متناسقا و متكاملا مقنعا، رصينا،

  .الكبرى لهذه الأمةبتحقيق الأهداف متكاملة كفيلة  إعلاميةمنظومة 

 – سياق، والمنفذ الوحيد للتواصل والتأثير في اتمع والإعـلام الغـربيين   وتبقى الخطوة الأهم في هذا ال    

الحادي عشـر  ستنا اتجاهات الإعلام الغربي نحو قضايا الإسلام والمسلمين بعد هجمات والتي تأتي في ضوئها درا

، لا تغفل سياقاته الثقافية والتاريخية موضوعية، عميقة و دقيقةعلمية هي معرفة من نخاطبه معرفة  –سبتمبر  من

  .التي ينطلق منها وبنيته النفسية والاجتماعية

ذلك الهدف، ويحفر في طريقه عسى أن تكون ممهدا أو مسلكا لفهم أكبر  ولعل في الدراسة ما ينحوا نحو    

تسعى لرصد طبيعة أداء الإعلام الغـربي تجـاه    -كرها قبل أن تختزل إلى ما هي عليه -الدراسة  يأتي بعد، وكانت

 عـالميتين   صـحفيتين من خلال  أحد أكبر  )2001( بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإسلام والمسلمين

إلا أن الصعوبات   وهما صحيفة " نيويورك تيمز الأمريكية " و"لوموند الفرنسية " بعد الأحداث، ، ألا انتشارا

تـايمز   كنيويور" المادية والتقنية حالت دون الحصول على العدد الكافي من أعداد الصحيفتين وخاصة صحيفة 

بصحيفة " لومونـد "   - وفي حدود ما أتيح-تفاء بعد عناء كبير  الاك -قصرا –، فاقتصرت الدراسة " الأمريكية

ـا     الفرنسية، على أهميتها خاصة أا تتعلق بفرنسا ومؤسساا السياسية والإعلامية والمدنية، هذه التي تربطنا 

علاقات خاصة جدا قد لا تتشابه وباقي الدول الغربيـة الأخـرى، فـالقرب     - جزائريين ومسلمينباعتبارنا  –

التاريخي والثقافي له دوره وأهميته في هذا السياق، ولأجل مقاربة إشـكالية الدراسـة والبحـث في    الجغرافي و

)، وبالـذات  2001الإسلام والمسلمين، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (نحو الإعلام الفرنسي اتجاهات 

خطة قدمنا يرا في الرأي العام، صحيفة "لوموند" أحد أكبر الصحف الفرنسية، والغربية بل والعالمية انتشارا وتأث

  وفق الآتي : أساسين الأول نظري والثاني  تحليلي قسمين  نت ضمت

 فصول أساسية تناول الفصل الأول منها الإجـراءات المنهجيـة  أربعة ضم الأول ( القسم النظري ) :        

وضم :  إشكالية الدراسة وتساؤلاا، فرضيات الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسـة، منـهج    للدراسة،

خص لتناول التغيرات الدولية التي سبقت أحداث الحادي عشـر مـن   أما الثاني ف الدراسة وأداة جمع البيانات.

   بداية، عشر من سبتمبرالسمات العامة لأحداث الحادي  ،ليتناول الفصل الثالثوضم :  ، )2001(سبتمبر 
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التداعيات الفكرية والإسـتراتيجية للسياسـة   ، المقاربات التحليلية في تفسير أحداث الحادي عشر من سبتمبر

، لأحـداث لالتداعيات المؤسسية والقانونيـة  ، ة الثقافية في الحرب على الإرهابالمقارب، الأحداثالدولية بعد 

لتقصي أبعاد صـورة   صخالرابع فالفصل  أما .التداعيات الاقتصادية، ثم التداعيات الأمنية والعسكريةبمتبوعة 

تقديم مقاربة لبناء استراتيجيه إعلامية الإسلام والمسلمين في الوعي الغربي ودور وسائل الإعلام في ذلك، وسبل 

  بديلة . –إسلامية  –عربية 

الفصـل   وهـو  -فصلين أساسين الأول منهوقد تضمن ، ةحليليللدراسة الت فقد خص )القسم الثاني(أما      

وإجراءاا المنهجية، ونعني بذلك مجتمـع الدراسـة    ةلتعريف بالدراسة التحليليفتناول ا –في الدراسة امس الخ

وعينتها، وأسلوب التحليل الإحصائي إضافة إلى عرض النتائج الكمية لتحليل مضامين واتجاه صحيفة " لوموند 

 -–بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.فيما تطرقت الدراسة في الفصـل الأخـير    " تجاه الإسلام والمسلمين

إلى عرض القراءة الكيفية لمضامين القراءة الكمية المصنفة في الفصل الخامس، من أجـل    -السادسالفصل  وهو

  المقدمة .الفرضيات سياق الإشكالية، وتحقيق  الإجابة على التساؤلات المطروحة فيواستنتاج  ها، تفسير نتائج

ليس من زلة الأذهان أمان ولا من تسطير البنان اطمئنان، وقد قيل الكتاب كالمؤلف لا يسـلم  ، وأخيرا     

من المؤاخذة، ولا يرتفع عنه القلم، فرحم االله من أوقفني على خطأ فصححه لا جرحه، وكـان لي عـاذرا لا   

  عادلا ، واالله الموفق وعليه التكلان.  
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  إشكالية الدراسة وتساؤلاا 1-1

  أ إشكالية الدراسة -1-1

محل جدل ونقاش كبيرين على كثير من المنابر الأكاديمية والثقافية " غربإسلام/ثنائية " ظلت ولا تزال       

التاريخية  - المشوهة والمغلوطة- سلسلة من التصوراتمشترك و انه من تراثستبطنوالسياسية والإعلامية، لما ت

والتي سرعان ما تتجدد حضورا كلما هزت أركان هذه والنفسية المتبادلة ذات الجذور الراسخة والعميقة، 

سنة  الثنائية أزمة من الأزمات، ولعل أشدها وقعا في هذا في هذا القرن، أحداث الحادي عشر من سبتمبر

على مر التاريخ الإنساني نقطة فاصلة بكل ما  بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي ستظل )2001(

، أمنيا، إستراتيجيا جغرافيا، تغيرا حادا عما كان قبله، بعدها الواقع العالميإذ شهد تحمل الكلمة من معنى، 

أو التهوين من شأا، فإن ذه الحقيقة ه (....)، ومهما حاول البعض إنكار ثقافياو، إعلاميا اقتصاديا، سياسيا

 الإسلامتظل شاهدة وبخاصة فيما له علاقة بإلى اليوم التاريخ منذ ذلك  ألقت بظلالهالعالمية التي الأحداث ا

 .والمسلمين

في سياق الخطاب، يبعث في أفق المخيال الغـربي   -كمثال لا الحصر-قد غدا مجرد ذكر مصطلح الإسلام ل       

 وأ، " ناقمة وحاقـدة  "" متوجسة "، أو أفعال(....) عن ردود  من التعميمات والهواجس والتصورات اكثير

  ختلف مظاهرها المادية والمعنوية.بمالحداثة الغربية المدنية ونجازات م"  " يهددخطر 

 ـ عالجتوالفاضح الذي  ات المتعاقبة هو الأسلوب المتحيزإن مما يؤسف له في ظل هذه التغير        اتبه قطاع

 ـ    ،ساسا بـ" الإسلام وأتباعه " من جهةمن الإعلام الغربي قضايا تتعلق أ ةواسع  "ـوظـاهرة مـا يسـمى ب
أدبيـات  و  ،في المخيال الغربي غدا شبه حتمية ... من جهة ثانية، حتى ، " العنف " " التطرف " "، الإرهاب

، وهذا النوع من التـداخل  وجهان لعملة واحدة " الإرهاب"" العنف "، أو " والإسلام "أن خطابه الإعلامي 

عدم وضـوح الرؤيـة   الحقد الدفين المتوارث من جهة، والجهل المتبادل و إنما يؤسسهوالتعميم المشوه والمغلوط 

، وقد يكفي لبيان مدى اعتباطية ربط أحـدهما بـالآخر  أن   من جهة ثانية وغلبة الانفعال على التفكير النقدي

وافع مختلفة، يعاني منها العالم من اليابان إلى " في عصرنا اليوم ظاهرة عامة، وذات دالإرهاب يلاحظ المرء أن "

أوروبا و أمريكا، عبر آسيا و إفريقيا، ومع ذلك يصر الخطاب الإعلامي الغربي إصرارا شـديدا علـى ربـط    
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 " في البلدان العربية خاصة، والإسلامية عامة متجاهلا في ذلك كل العوامل الموضوعية الإرهاب" بـ"الإسلام"

" خـارج الـدائرة   الإرهابفي حين عندما يتعلق الأمر بـ" -فرض التسليم بأنه إرهاب أصالة على -،التي أنتجته

وغـير   أسبابه الموضـوعية ن مبرراته والتركيز عالبحث وليقع  ،الإسلامية يصرف النظر تماما عن ربطه بالدين

 ـ  1،الموضوعية يم، ومفـاهيم  لقد ساعدت بشكل كبير هذه التغطية المتحيزة في تكريس تصورات ذهنيـة، وق

 "، " محـور الشـر   "، " الإسلاموفوبيا"، " الإرهاب الإسلامي ا " وسوء الفهم ك  جديدة غاية في الإساءة

  "...الخ. الصليبيون الجدد

الاسلام والمسلمين  -الفرنسي على وجه التحديد -الغربي الإعلام اتجاه معالجة وما نود مقاربته في دراستنا هو      

المتصهينة على طبيعة العلاقات الدولية هيمنة الايدولوجيا هذا التراكم العدائي المغلوط، وبعد الأحداث في ظل 

  .ةالأمريكي 2يمكن أن نلخصه في الرؤيةأو ما 

منتهجة في  ،لقد عمدت الإدارة الأمريكية الجمهورية إلى رد فعل عنيف وقوي عقب الأحداث مباشرة       

إستراتيجية   3 ضد المسلمين شعوبا وحكومات وتنظيمات ومؤسسات، وترهيبا عنفاكثر أ إستراتيجيةذلك 

، وغاية متعددةتحت شعارات  ،الثقافي والإعلاميمع فيها الدور السياسي مع العسكري والاقتصادي تقاطع 

  . "الإسلامي الإرهابالحملة ضد  "واحدة 

مروقا عن الشرعية الدولية، بل ولا يساير  - ومنها فرنسا -  أوروبابعض دول وهو موقف رأت فيه      

إستراتيجيتها المستمسكة بالطرق السلمية والحوار في حل الأزمات الدولية، خصوصا بعدما ما أدركت أن إدارة 

الجمهوريين في أمريكا لا تم كثيرا بمشاركة الأوربيين الفعالة ضد الإرهاب، بقدر اهتمامها بانتزاع الدعم 

اكتشفت واسي منهم، وصحت وسائل الإعلام الأوروبية عن دورها التابع، والملمع لسياسة الجمهوريين، السي

مصيرها ولا حتم  مجرد فزاعة لتحقيق مآرب أخرى،  بالمفهوم الأمريكي " الحرب على الإرهاب" معه أن 

المصالح الأوروبية (...) هذه لى الخفية ومن باب أوذور تتجاهل عمدا  الدواعي المنطقية والجالفشل، طالما أا 

                                                           
. قضايا 27، مركز دراسات الوحدة العربية، (سلسلة الثقافة القومية،  3ط ". العروبة والإسلام والغرب " مسالة الهوية  :محمد عابد الجابري   1

  .177،ص :2006 )، بيروت، لبنان،3الفكر العربي 
هذا المصطلح عمدا تشبيها بموقف فرعون مع بني إسرائيل  وقد استقيناه من القرآن الكريم وهو يصف حالة غطرسة جدير بالذكر أننا وظفنا   2

  .29، الآية غافرسورة  � الرشاد سبِيلَ إِلَّا أَهديكُم وما أَرى ما إِلَّا أُرِيكُم ما فرعونُ قَالَ �وهيمنته على بني إسرائيل  فرعون
، الدار 1(تر) مركز التعريب والبرمجة، ط. )11/09سبتمبر(أسئلة مقلقة حول ادارة بوش و أحداث  11شبهات حول دافيد راي قريفين :  3 

  .14 ،ص:2005العربية للعلوم، لبنان، 
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الفرنسية منها على وجه -الإعلاميةمنابرها على أوساطها الشعبية والسياسية والأخيرة التي بدأ السؤال يطرح في 

وقد لخصها  1حول الخلفية والمصالح والأهداف غير المعلنة والتطلعات لهذه الإستراتيجية الجديدة - الخصوص

إن الإجراءات الأمريكية في  : بقوله )H. Fondin ناهوبير فيدير(صراحة وزير الخارجية الفرنسي السابق 

  2."تبسيطيةالحرب على الإرهاب "

 الدراسةعند هذا المستوى من التفاوت الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تأتي إشكالية      

، )2001(والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  الإسلام نحولصحافة الفرنسية البحث عن اتجاهات 

، القائمة على افتراض ) F. Braudel د بروديلفردنن (الفرنسي  لمؤرخ نظرية لفي ذلك إلى مقاربة  ةمستند

التاريخ المتتالية، و"" الآني ذي الإيقاع السريع، أي زمن الأحداث اليومية  التاريخ الحدثي التمييز بين "
 .3" ذي الإيقاع البطيء، أي زمن البنيات العميقة والتحولات الهيكلية غير الظاهرةاللاحدثي

" هو الذي زمن الحروب والمعاهداتالذي يسميه أيضا " الزمن الحدثيحيث يذهب "بروديل" إلى أن      

، جزئي ومضلل أحيانا، بوصفه يقف عند رغم أنه نسبيوالإعلاميين  والسياسييناستأثر باهتمام المؤرخين 

التاريخ "البنيوي الأعمق، فيما تناسوا أبعاد التموجات السريعة التي لا يتسنى فهمها وضبطها إلا في سياقها 
ضبط   تمفي ضوء هذا السياق النظري وأهميته في ضبط وفهم الظواهر الإنسانية والثقافية المعقدة، " اللاحدثي

  الآتي : التساؤل الرئيسوفق إشكالية الدراسة 

الحادي عشر المسلمين غداة أحداث تجاه الإسلام و " Le Mondeلوموند  "  صحيفةما هي اتجاهات       

  ن الحدث ؟عالمتحدة الأمريكية، وبعد مرور ثماني سنوات  بالولايات)  2001(  من سبتمبر

  

  

                                                           

مجموعة من المقـالات المتسلسـلة سـنوات     )Eric Rouleau(كما يورد الدبلوماسي والصحفي في جريدة "لوموند ديبلوماتيك الفرنسية   1
      :ينظر .... 2003تضم مجموعة مكثفة من الأسئلة تستكشف نوايا وتطلعات وأهداف الإستراتيجية الأمريكية للحرب ضد الإرهاب  ،2002

 Eric Rouleau : « Dans L'engrenage De La Guerre ( De La Propagande Et De Ses Raté ) » . Le 
Monde Diplomatique, Le 02 Mai 2003, [On-line], http://www.monde- diplomatique.fr/ 
2003/02/ROULEAU/9986, le 02/06 /2013, 10:30 h.  
2 Hubert Védrine : « La France et sa politique étrangère » . Le Monde , N° 19633, le 04 .p1/3.  
3Voir  Fernand Braudel: Ecrits sur l'histoire. Champ  Flammarion, Paris,  France,  1993. 
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   تساؤلات الدراسة ب -1-1

بعد  تجاه الإسلام  " Le Mondeلوموند  "  صحيفةاتجاهات  معرفة : الدراسة بشكل رئيس إلى دف      

وبالتالي ضرورة البحث في المضامين بالولايات المتحدة الأمريكية،  )  2001( سبتمبر  الحادي عشر من أحداث

وبالنظر إلى خصوصية المنهج المتبع، ما كتب عن الاسلام والمسلمين وسياقاا وطبيعة مصادرها وقيمها، 

إلى  لتساؤل الرئيسفقد تم تفريع اجل صياغة المشكلة البحثية صياغة دقيقة وأسلوب الدراسة الأنسب، ولأ

  :ة الآتي الفرعية تساؤلات  ال

" عند تغطيتها مضامين الإسلام  Le Mondeلوموند  ما هي الموضوعات التي أثارا صحيفة "  - 1

 ؟ ذلكفروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى وهل ثمة والمسلمين خلال فترتي التحليل من الدراسة ؟ 

لموضوعات الإسلام  في معالجها الإعلامية  " Le Mondeلوموند  صحيفة "  التي أثاراما القيم  - 2

 ؟ ذلكوهل ثمة فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى  الدراسة  ؟ تيفتروالمسلمين خلال 

" لمعالجة موضوعات الإسلام  Le Mondeلوموند  أساليب الإقناع التي وظفتها صحيفة " ما  - 3

 ؟ ذلكوهل ثمة فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى  ؟والمسلمين خلال فترتي الدراسة 

" الفرنسية في معالجة موضوعات الإسلام  Le Mondeلوموند  المصادر التي اعتمدا صحيفة "  هي ام - 4

 ؟ ذلكوهل ثمة فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى   والمسلمين خلال فترة الدراسة ؟
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  فرضيات الدراسة  1-2

  الفرضية الرئيسية : 1-2-1

" تجاه الإسلام وقضايا المسلمين  Le Mondeلوموند  "  صحيفةفي اتجاهات ليست هنالك فروق         

المتحدة الأمريكية، وبعد مرور ثماني سنوات من  بالولايات )2001( الحادي عشر من سبتمبرغداة أحداث 

  .الحدث 

  الفرضيات الفرعية : 2- 1-2
  الآتية : لفرضية الرئيسة إلى الفرضيات التساؤلات  فرعت المسار تتبعا     

" " على تغطية صحيفة السياسييغلب موضوعا " علاقة الإسلام بظاهرة الإرهاب " و"قضايا الإسلام  - 1

خلال فترتي التحليل من الدراسة، مع عدم وجود  لمضامين الإسلام والمسلمين"   Le Mondeلوموند  

 فروق دال إحصائيا.

تغلب القيم السلبية على القيم الايجابية في المعالجة الصحافية لموضوعات الإسلام والمسلمين في صحيفة      - 2

 دال إحصائيا.مع عدم وجود فروق  " خلال فترتي التحليل من الدراسة، Le Mondeلوموند  " 

تمييزا لهم، خلال فترتي " صفحاا الأولى والأخيرة " تبرز الصحيفة موضوعات الإسلام والمسلمين على  - 3

 ) . 2001التحليل، وخاصة فترة التحليل من سنة (

" على اعتماد أسلوبي الاستمالات العاطفية، والإحصاءات  Le Mondeلوموند  تركز صحيفة "  - 4

، مع عدم وجود فروق دال عند موضوعات الإسلام والمسلمين فترتي التحليل من الدراسةوالأرقام في الإقناع 

 إحصائيا.

" المصادر الذاتية على المصادر الخارجية أثناء المعالجة الصحفية  Le Mondeلوموند  تغلب صحيفة "   - 5

 ال إحصائيا.، مع عدم وجود فروق دلموضوعات الإسلام والمسلمين خلال فترتي التحليل من  الدراسة
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  ضبط مفاهيم  الدراسة  1-3

    الاتجاه 1- 1-3

جاء في لسان العرب (...) تجاه أصله وجاه، قال وقد اتجهنا وتجهنا، وفي حديث  :التعريف اللغوي   -  أ

، والتاء فيه بدلا من واو وجاه أي مما " طائفة تجاه العدو أي مقابلتهمقال صلى االله عليه وسلم "  صلاة الخوف

  1يلي وجوههم.

توجه إليه : ذهب واتجه له رأي أي سنح، وهو افتعل، صارت الواو ياء لكسر ما قبلها، وأبدلت منها التاء،     

وأدغمت ثم بني عليه قولك قعدت تجاهك، وتجاهك أي تلقائك. واتجهت إليه أي توجهت لأن أصل التاء 

  2،  والجهة والوجهة جميعا: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده.فيهما واو

وعليه فجدر  اتجاه " و ج ه "  3توجهات: من وجه وهو مستقبل كل شيء، ومنه (توجه إليه) أي أقبل عليه.

 والوجه. لشيء مقابلة على يدل واحد أصل:  والهاء والجيم واوعلى ما جاء في  " معجم المقاييس "، وال

  4.. والوجهة كل موضع استقبلته.. شيء لكل مستقبل

 التعريف الاصطلاحي    -  ب

تعد الاتجاهات مؤشرا مهما يستخدمه الإعلاميون وعلماء النفس والاجتماع والاقتصاد وغيرهم من أجل      

رصد وتوقع السلوك المميز للفرد في المواقع الاجتماعية المختلفة، بل تعتبر من الجوانب الوجدانية الأساسية 

ل سلوكه الملاحظ أو استجاباته اللفظية أو المرتبطة بمشاعر الفرد ومعتقداته وحاجاته، ويستدل عليها من خلا

غير اللفظية لمقاييس الاتجاهات بأنواعها المختلفة، فالاتجاه يدفع بالفرد إلى قبول فكرة ما أو رفضها، وقيمة 

  الاتجاه هي التي تحدد درجة هذا الرفض أو القبول.

شأنه في ذلك شأن العديد من  ه،ل امانع اعجام اد تعريفنجلا وإن رجعنا إلى التعريف العلمي للاتجاه فنكاد      

على الرغم من البحوث العديدة التي تناولت والإعلامية صعبة التعقيد، إذ المصطلحات النفسية والاجتماعية 
                                                           

. تحقيق عام  احمد حيدر، الد السابع، دار الكتب العلمية،  لسان العرب:  الإفريقيجمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور المصري  1
  .  1058ص 

  .1130المصدر نفسه، ص   2
  .535، ص:1965الد السابع، منشورات مكتبة دار الحياة،  بيروت،  تاج العروس من جواهر القاموس.:  الزبيديمحمد مرتضى   3
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 6. تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج اللغة معجم مقاييسبن كرياء :   ن فارس الحسن احمد ببيأ  4
    .89، ص 1979هرة، االق
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الاتجاهات، وكذا الكتب والمراجع التي اتخذت لها من هذا الموضوع عنوانا، والمقالات والدراسات العلمية التي 

تى جوانب الاتجاهات : مكوناا، ونظرياا، وكيفية تكوينها وتعديلها وتغييرها، وعلاقتها تناولت بالدراسة ش

 الكثيربل والى  1بغيرها من الظواهر النفسية، فإن علماء النفس لم يصلوا بعد إلى تعريف موحد لماهية الاتجاهات
مشكلات، أهمها لما يعتريها من والسمة، مثل الذكاء والتفكير، المماثلة لها من المصطلحات النفسية والاجتماعية 

عدم الاتحاد والاتفاق على مفهوم واضح لها، فهي مفاهيم غير ملاحظة بطريقة مباشرة، فهذه المصطلحات 

تغيرات خفية فرضية لا تلاحظ مباشرة، ولكنها تظهر عن طريق التي تشكل موغيرها من المصطلحات 

منذ أكثر من نصف قرن من  ا للاتجاهسبعة عشر تعريفالما يربو على   )Allport(البورت جمع الاستنتاج، وقد 

ثلاثين من ما يقرب  ) م 1969(  سنةلتعريفات الاتجاه ه في مسح )Maguire(ماكجواير  ، وذكرالزمان

وتتكون لدى الفرد خلال مراحل النمو المختلفة اتجاهات مختلفة سواء نحو الأفراد أو الجماعات أو  2ا،تعريف

سات والمواقف والموضوعات الاجتماعية، وكل ما يقع في اال البيئي للفرد يمكن للفرد أن يكون المؤس

   موضوع اتجاه من اتجاهاته.

 وأنه في ، مختلفة عن بعضها ه) تعريف للاتجا500( يربو عن ما  وجودأشارت الدراسات إلى أن لهذا      

معنى، واختلفت نتائج الدراسات حسب التعريف ) دراسة تم تعريف الاتجاه بأكثر من 200) من (70(

  3.الإجرائي المستخدم

الاتجاه بأنه"حالة استعداد عقلي وعصبي، منظمة حول الخبرة،   )  G.W .Allport البورت(  عرفو

 4.ويوضح تأثيرا ديناميكيا مباشرا على استجابة الفرد لكل الموضوعات والمواقف التي تتعلق ا"

) بأنه نزعة نحو أو ضد بعض العوامل البيئية، تصبح لهذه النزعة قيمة  Bougardusبوجاردوس وعرفه ( 

إيجابية أو سلبية، وهو ذا أكثر عمومية من الرأي كون الاتجاه يشير إلى ما نحن على استعداد لعمله، أما الرأي 

  5فيشير إلى ما نعتقد أنه صواب.

                                                           
1 Martin Fishbein : Belief, Attitude and Behaviour. Addison wesley, co, London 1976, P 73. 

  .25-23 .ص  ، ص1992دار الفنون، جدة،  . بناء الاستفتاء وقياس الاتجاهاتزايد بن عمر الحارثي: ينظر   2
. (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة أم القرى كلية التربيـة،  اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر في مكة المكرمةينظر : سعيد شويل الغامدي :    3

  .32،ص ه.1422قسم علم النفس، مكة المكرمة، 
  .194، ص 1994دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت،  .الاجتماعيدراسات في علم النفس :  عبد الرحمن عيسوي   4

  .197ينظر المرجع نفسه : ص   5
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بأنه مجموعة ميول الفرد ومشاعره وانحيازاته مع أو ضد وكذا أفكاره  )Thurston ثورستونويعرفه ( 

ومخاوفه نحو موضوع نفسي معين، ويقصد ( ثورستون ) بالموضوع النفسي رمزا أو شعارا أو شخصا أو موقفا 

  1أو فكرة، إذ يمكن أن يختلف الناس في عاطفتهم نحو هذا الموضوع النفسي". 

لمواقف التي يتخذها الأفراد في واجهة القضايا والأمور بأنه ا ) Harry Aichoa هاري ايشوا (ويعرفه      

المحيطة م، بحيث يمكن أن يستدل على هذه المواقف من خلال النظر إلى الاتجاه باعتباره يتكون من ثلاثة 

   2أجزاء(الجزء المعرفي، الجزء السلوكي، الجزء الانفعالي).

الاتجاه بأنه" استعداد أو يؤ  عقلي وعصبي خفي متعلم، منظم حول  ) الحارثيزايد بن عمر وعرفه الباحث ( 

  3.الخبرة للاستجابة بانتظام بطريقة محببة وغير محببة فيما يتعلق بموضوع الاتجاه"

بأنه "استعداد نفسي أو حالة عقلية ثابتة نسبيا مستمدة من البيئة )  أحمد عبد اللطيف وحيد( عرفه كما 

  4. عليها من استجابة الفرد قبولا أو رفضا لموقف معين "يستدل 

تكوين فرضي أو متغير كامن أو متوسط يقع فيما بين المثير  " بأنه  ) حامد زهران( في حين عرفه      

القبول أو -والاستجابة، وهو عبارة عن استعداد نفسي، ويؤ عقلي عصبي متعلم للاستجابة الموجبة أو السالبة

  5 .أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف في البيئة التي تستثير هذه الاستجابة" نحو-الرفض

ويلاحظ على التعاريف آنفة الذكر الغربية ومنها والعربية أا لم تقف على توصيف دقيق لمعنى الاتجاه، فعند 

قوف بعضهم نزعة وعند آخرين موقف والآخرين استعداد، ومركب .. وهي كلها مصطلحات يصعب الو

لمحددات المهمة لمفهوم الاتجاه يمكن على معانيها الدقيقة، ومع ذلك نلمح أن هذه التعاريف قدمت جملة من ا

  : في النقاط الآتية إجمالها

  استجابة عامة من الفرد أو الجماعة تجاه موضوع معين. لاتجاها - 

  يتضمن حالة تأهب، أو استعداد لدى صاحبه. الاتجاه - 

 في الغالب سريعة ودون تكلف أو تفكير عميق إزاء موضوع معين. إن هذه الاستجابة تكون - 
                                                           

  .94، ص 1988 ، :بغداد، مير  مطبعة  .النفس علم في لمدخلا : السامرائي جاسم هاشم .  1
  .154، ص 1992دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  سيكولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات.عبد الفتاح محمد دويدار:   2
  .25مرجع سابق، صزايد بن عمر الحارثي:    3
  .42.ص2001دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  . علم النفس الاجتماعي:  احمد عبد اللطيف وحيد  4
  .136، ص 1974 : عالم الكتب، ، القاهرةعلم النفس الاجتماعي:   حامد زهران 5
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  فضلا على تكوا فإا تبقى وتثبت نسبيا، كما أا قد تتغير أصلا.  - 

  يتكون الاتجاه وتتأثر درجاته من خلال ما يتوفر لدى الفرد من معارف ومعتقدات ترتبط بموضوع الاتجاه. - 

  وربما محايدة ترتبط بموضوع الاتجاه. ارضة معأو مؤيدة يحمل الاتجاه درجة قد تكون   - 

 يتضمن الاتجاه ثلاثة مكونات أساسية معرفية، ووجدانية، وسلوكية. - 

ضبط المفهوم الإجرائي في هذه ضوء هذه المحددات يمكن سياق إشكالية الدراسة وتساؤلاا وفي وفي      

" للاستجابة السلبية أو  Le Mondeلوموند   المحصلة الكلية لتوجه واستعداد صحيفة " ه بأنه:الدراسة للاتجا

، انطلاقا المحايدة أو الإيجابية، أثناء المعالجة الصحافية لموضوعات الإسلام والمسلمين خلال فترة الزمنية للدراسة

   الإقناع . وأساليبمن تحليل الموضوعات والقيم والمصادر 

  الفرنسية .الصحافة  2- 1-3

  الصحافة 
الصحافة، بكسر الصاد، من صحيفة، وجمعها: صحائف أو صحف. والصحيفة هي  :التعريف اللغوي   -  أ

الصفحة، وصحيفة الوجه، أو صفحة الوجه، هي بشرة جلده. والصحف وصحائف هي الكتاب، بمعنى 

-18 [الأعلى الآية : ﴾إن هذَا لَفي الصحف الأولى، صحف إِبراهيم وموسى ﴿ : الرسالة، وفي القرآن الكريم

 االله صلى االله رسول قال هريرة أبي عن وفي الحديث: ... 1والصحف، هنا، بمعني الكتب المنزلة عليهما ] 19

والصحيفة ما يكتب فيه من ورق  2﴾لا تسأَلِ المرأَةُ طلاق أُختها لتستفْرِغَ ما في صحفَتها ﴿ وسلم عليه

  4.ةفي الصحيفوالتصحيف: الخطأ ، هي  3ونحوه

الفرنسية،  )Jour ( أحد مشتقات كلمة )Journal ( من الأصل )Journalisme ( الإنجليزية اللغة في       

        بالفرنسية يومي، من يوم، أما الجريدة فتسمىالفرنسية تعني في الأساس  في )journal( وكلمة أي يوم،

) Journal( ،وتعني النشرة المطبوعة التي تصدر يوميا وتشمل موضوعات متنوعة، أهمها الأخبار،  أي يوميـة

                                                           
  .24، ص 1950. الجزء العشرون، دار الكتاب المصرية، القاهرة،  الجامع لأحكام القرآنحمد الأنصاري القرطبي : أابي عبد االله محمد بن  ينظر  1
  .4857رواه البخاري،  رقم   2
،  م 1996 -هـ  141المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، دار ، مكتبة 1الجزء السادس، ط  . السلسلة الصحيحةلباني : ناصر الدين الأمحمد   3

  .726ص 
  .591-590الفضل محمد بن مكرم ابن منظور المصري الإفريقي : مصدر سابق، الد الخامس، ص ص :  أبوينظر جمال الدين   4
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  وبالإنجليزية  1ولكن قد يتوسع في المعنى، فيقصد ا الة الأسبوعية أو أي دورية تقدم تقريرا عن الأحداث، 

) News Paper( وهي كلمة مركبة من ) News( ،و أي أخبار)Paper(  ورق "  مجردةأي ورق، ومعناها

    2 . الأخبار

لسان " صحيفة ، منشئ ) نجيب الحداد (أول من استعمل لفظ الصحافة، بمعناها الحالي، كان وعربيا       

  المصطلحانتشار  ، وإليه يرجع الفضل في) ناصيف اليازجي(  الأديب، في الإسكندرية، وحفيد "العرب

  3 . قلده سائر الصحفيين، بعد ذلك ، ثمفي أدبيات الصحافة وأقسام الإعلام" صحافة"

تعرف الصحافة في أدبيات الإعلام والاتصال، بأا جمع الأخبار ونشرها،       : التعريف الاصطلاحي   -  ب

ونشر المواد المتصلة ا، في مطبوعات، مثل الجرائد، الات، الرسائل الإخبارية، المطويات، الكتب، وقواعد 

الإليكترونية. أما الاستعمال الشائع للصحافة فينحصر في إعداد الجرائد، وبعض  البيانات المستعينة بالحاسبات

  .الات، وإن كان يمكن أن يتسع ليشمل باقي صور النشر الأخرى

  هي صناعة الصحفي، والصحافيون هم القوم الذين ينتسبون إليها، ويعملون ا.  والصحافة كذلك           

: كل الصحف على اختلاف اختصاصها أو جغرافية توزيعها أو دورية صدورها والمقصود منها في الدراسة 

، - ) 2001أي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (-التي تصدر في فرنسا في حدود اال الزمني للدراسة

  ) الفرنسية كأنموذج لهذه الصحافة. Le mondeوقد اختيرت صحيفة لوموند (

  الإسلام 1-3-3 

السين واللام والميم معظم بابه جاء في " معجم مقاييس اللغة "، كتاب السين :  أن التعريف اللغوي :      -  أ

من العاهة والأذى.  اننسويكون فيه ما يشذ، والشاذ عنه قليل، فالسلامة: أن يسلم الإ ؛من الصحة والعافية

قال أهل العلم: االله جل ثناؤه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال االله 

، فالسلام االله جل ثناؤه، وداره الجنة. ومن الباب ]25[يونس  ﴾وااللهُ يدعو إلى دارِ  السلاَمِ ﴿  جل جلاله

يقال أسلم فلان أي خضع وإنقادن ومن ذلك 4نه يسلم من الإباء والامتناع.وهو الانقياد؛ لأ الإسلام،أيضا 

 ﴾ يرجعونَ وإِلَيه وكَرهاً طَوعاً والأَرضِ السماوات في من أَسلَم ولَه يبغونَ اللّه دينِ أَفَغير ﴿قول االله تعالى 
                                                           

  .90، ص 1994القاهرة، ، دار الكتاب المصري، 2تقديم أحمد خليفة، طمعجم مصطلحات الإعلام. أحمد زكي بدوي :   1
  .1490. الد الرابع، دار الفجر للنشر والتوزيع، صالموسوعة الإعلاميةمحمد منير حجاب :   2
  .1490الد الرابع، ص  . المرجع نفسه  3
  .97ص مصدر سابق، ، للجزء الأواا : يرزك س بند بن فارأحم سن أبي الح 4 
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صلى االله ﴿]، ويطلق الاسلام على كل من اتبع تعاليم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 83عمران آل[

  1﴾عليه وسلم

الإسلام هو الدين الحنيف الذي ارتضاه االله تعالى لعباده المؤمنين، خاتم  : لتعريف الاصطلاحيا -ب 

ية الخمس وأركانه الإيمانية الرسالات، بوحي القرآن على النبي محمد صلى االله عليه وسلم، بقواعده الأساس

وعليه فالدراسة تلتزم بالمفهوم الشامل للإسلام وتتعرض بالتحليل والنقد لكل ما يتعلق به كمصطلح،  الست، 

على غرار التسميات المتداولة حاليا في وسائل الإعلام اليوم مثل (الاسلاموية، الاسلاموفوبيا، الأسلمة، الإسلام 

اثي، الإسلام المتطرف، الإسلام الأوربي) كما يندرج ضمن هذا المفهوم كل ما يمت الراديكالي، الإسلام الحد

  إلى الإسلام بصلة على مستوى العقائد والتشريع والأخلاق والمذاهب والعادات والتقاليد . 

  .أهمية الدراسة وأهدافها  1-4

   أهمية الدراسة :    -  أ

مهما سبتمبر نقطة فاصلة في التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الحادي عشر من شكلت أحداث        

فالواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي من شأا،   نحاول البعض إنكار  هذه الحقيقة أو التهوي

ي وقع على ، والتداعيات العالمية التي رافقته مع الضغط الذقبلهكان تلف جوهريا عما اخالعالمي بعد هذا اليوم  

العالم الإسلامي إثرها  (الحرب على أفغانستان، ثم العراق، قضية الإرهاب الدولي، ، الحجاب، المآذن في 

   سويسرا، الرسوم المسيئة...) كلها تؤكد هذه الحقيقة. 
حساسية وهي تعالج شقا من أحد أشد المواضيع  الدراسة أهميةالسياق من المشهد الدولي المتغير تبرز في هذا      

 )2001وحيوية وتأثيرا في عالم اليوم، ألا وهو الإسلام في المنظور الغربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (

في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن أبعادها والتأثر ا  -جغرافيا -بالولايات المتحدة، فالأحداث وإن وقعت

  غالبه، مما جعل منها موضوعا للإسلام مقابل الغرب .تعدى ليشمل ويحرك الضمير الجمعي الغربي في 

تبرز أهمية الدراسة من كوا تناولت طبيعة المعالجة وحدود تأثر الإعلام الغربي(الفرنسي) بأحداث الحـادي   - 

عن قصـد   -، فصورة الإسلام والمسلمين تعرضت عشر من سبتمبر أثناء تناوله موضوعات الإسلام والمسلمين

لكثير من التشويه والتحريف والتضليل خاصة عبر وسائل الإعلام الغربية ، التي أضحت تـروج   -وغير قصد 

                                                           
  .4. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دت، ص  دعوة الاسلامينظر السيد سابق :   1
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صورا نمطية قاتمة  تثير كثيرا من الشك والريبة والخوف، بل وتشيع أسباب النفور من كل ما له صلة بالـدين  

  الإسلامي .  

في الوعي الثقافي الغـربي تتسـم إجمـالا بالضـبابية     اليوم، صد الملامح العامة لصورة الإسلام  إن محاولة ر - 

الإسـلام ومقاصـده    ةكم هائل من الصور النمطية والأحكام القبلية يحول دون إدراك حقيقإذ ثمة  والارتباك،

ضـد   –الغـربي والعـالمي   –ام إلى تشويه كثير من الحقائق وتأليب للرأي الع في الأخير  ما أدىالنبيلة، وهو 

... غير أن ذلك أدى من جهة أخرى بداية تنامي وعي مسؤول على الصعيد الإسلامي كل مكانالمسلمين في 

بضرورة النظر في قضية إعادة تصحيح الصورة المغلوطة والمشوهة للإسلام والمسلمين في العالم، وتبلـور هـذا   

لمدني في العالمين الإسلامي والغـربي، والمنظمـات الإقليميـة    الوعي على صعيد الجامعات ومؤسسات اتمع ا

، إذ 1كمنظمة المؤتمر الإسلامي ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، حتى لدى كثير من الجهات الرسمية

مـي  الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على ظاهرة التشـويه الإعلا  تتم تخصيص العديد من الندوات والمؤتمرا

للإسلام وسبل مواجهتا، وخطورة الظاهرة وتأثيراا على العالمين العربي والإسلامي وعلى العقل الغربي في حد 

 ذاته .

وعليه تأتي الدراسة في سياق ثقافي وحضاري يحتم علينا ضرورة السعي لمحاولة فهم المواقف والانطباعـات   - 

    تجاه الإسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر العامة التي كوا الإعلام والرأي العام الغربيين 

بالولايات المتحدة،، وتقديرها بما يمكننا من تجاوز هذه التحديات والرهانات المفروضة. لذلك تـأتي   )2001(

الدراسة لاستعراض تاريخ التصورات الغربية تجاه الإسلام والمسلمين من اجل وضع الانطباعات المعاصـرة في  

 قها التاريخي الصحيح .سيا

في سياق  -الفرنسية خصوصا نحن الجزائريون  -حري بنا اليوم وضع السياسات والمواقف الغربية عموما   - 

العملية التاريخية للعلاقات الإسلام والغرب، وتطور مواقف هذه الدول بخاصة الأوروبية بفعل القرب الجغـرافي  

والثقافية من جهة ثانية، من دون تقزيم أو تجاهل لتطورات  المواقف والاستراتيجي من جهة والخلفيات التاريخية 

كالموقف الأمريكي أو الروسي أو الياباني...وغيرهم مـن القضـايا   -البعيدة فيما يبدوا جغرافيا–الغربية الأخرى 

 المتعلقة بالإسلام والعرب عموما.   

 
                                                           

بالجزائر ،  2004، الذي صادق عليه وزراء الثقافة العرب في ديسمبر الإسلاميةوللحضارة  للإسلام الإعلاميبرنامج الرد على حملات التشويه  1
  .8، ص2010دار الفكر ، دمشق تخويف). وتشويه  والإسلامالغربي  الإعلام( الإسلام والاعلاموفوبياالمحجوب بن سعيد : : ينظر 
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  أهداف الدراسة    - ب
الثقافية والتاريخية التي أسست لمفهوم " الشرق والغرب "،  دف الدراسة إلى محاولة الحفر في الذاكرة - 

وشكلت في كل مرة  المنهل والمعين لبناء المواقف وتشكيل الصور والانطباعات المختلفة عن الآخر في المخيال 

 الغربي.

ادل، تتطلع الدراسة  إلى معرفة العوامل والأسباب والدوافع والمتغيرات التي مكنت من سيادة الجهل المتب - 

والفهم المغلوط، والصور النمطية القاتمة عن الإسلام والمسلمين في الوعي الغربي، خاصة فيما يتصل بالأحداث 

   الدولية التي هزت عالم اليوم، وكان للمسلمين وعلى المسلمين الهم الأكبر منها.

تتعلق بالإسلام على مسـتوى العـالم    الظواهر تحديا وتعقيدا، كبر دف الدراسة بالتناول والتحليل أحد أ - 

أو الخوف المرضي من الإسلام، ودور الإعلام الغربي على تكريسها وتعميمها في وهي ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، 

 الوعي الغربي، خاصة وقد وجد في أحداث الحادي عشر من سبتمبر القشة التي يمكن ان تقسم ظهر البعير.

فيما يكتب ويذاع أو بيان جوانب القصور في ممارسات الإعلام الغربي عموما والصحافة الفرنسية خصوصا  - 

ومصادره التي يعتمدها في ذلك، والتي كثيرا ما تطغى عليها الرؤيـة التعميميـة    ،يصور عن الإسلام والمسلمين

كما لا يسعها التفريق بـين التنـوع في   والمتحيزة التي لا تفرق بين الإسلام كدين وبين المسلمين كمعتنقين، 

الداخل الإسلامي بين التيار المتشدد والمعتدل والسفلي والجهادي بل تجعل الكل في سلة واحدة، وهذا راجـع  

بطبيعة الحال إلى كثير من العوامل التاريخية الثقافية لعل أهمها الخلفية الصليبية والاستعمارية القديمة التي صـنعها  

 الاستشراقي في الوعي الغربي. وكرسها الفكر

وقضـايا   الإسـلام  عـن  السائدة الإيجابية أو السلبية النمطية والأفكار الأوصافو ة طبيعة الاتجاهاتمعرف - 

 .الجزئية المواضيع فئات خلال من المسلمين

حول الاسلام والمسلمين بعـد  عينة الدراسة دف الدراسة إلى محاولة قراءة واستنباط ما لم تقله الصحيفة  - 

 الوصفي المضمون تحليل تقنيةسطور، خاصة وأن الأحداث الحادي عشر من سبتمبر، أو ما يعرف بالقراءة بين 

 مـن  المعلنة غير الأيديولوجية عن الكشف سمح ي، بما واحد آن في توفر القراءة الكمية والكيفية ي الاستدلال

 .التبريري أو الضمني أو الصريح الموقف خلال

التي تقوم على التفحص الدقيق لما يـرد في    ةدف الدراسة إلى الاستفادة قدر الإمكان من المنهجية التحليلي - 

مضامين الخطاب الإعلامي الغربي حول ما يتعلق بالإسلام وقضايا المسلمين، وبخاصة في سياق حساسية الفترة 
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وصرعة الأحداث، ثم ما يمكن أن يشوبه من استفزازات فكرية وإعلامية وإيديولوجية أصبحت تلقي بظلالهـا  

 بين الإسلام والغرب.      -وغيرهما-الثقيلة على العلاقات الإنسانية والثقافية 

 ـ طـرح المتداولة  دف الدراسة بعد الوقوف على اتجاهات القائم بالاتصال، والصورة الذهنية -  ات مقترح
في الإعلام الغربي عموما والفرنسي منه على وجـه   لتحسين صورة الإسلامذات توجه علمي ومنهجي  وحلول

   الخصوص .

  .وأسلوانوع الدراسة ومنهجها    1-5

   نوع الدراسة    - أ
بعد أحداث سلام وقضايا المسلمين نحو الإ " لوموند " لما كانت الدراسة قائمة على وصف وتحليل طبيعة اتجاهات صحيفة      

التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظـاهرة أو حـدث   فإا تندرج ضمن حقل الدراسات الوصفية  الحادي عشر من سبتمبر،

، ودراسة جمهور المتلقين، وتصنيف الدوافع والحاجات، والأنماط السلوكية، ومسـتويات  1بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية

وفي كثير من الحالات لا تقف البحوث الوصفية عنـد   ،إلى حقائق دقيقة تحليلها وتفسيرها وصولاومن ثم  2،والتفضيل الاهتمام

بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الأشياء والظواهر التي يتناولها البحث بل تتعدى إلى الاهتمام حد الوصف أو التشخيص الوصفي، 

ساليب التي يمكن أن تتبع للوصول ا إلى الصورة التي ينبغي أن تكون وذلك في ضوء قيم أو معايير معينة واقتراح الخطوات أو الأ

  3. عليه في ضوء هذه المعايير أو القيم

 منهج الدراسة      - ب
أساس في  إشكالية الدراسة وتساؤلاا وأبعادها فإن منهج المسح يعد الأنسب في تحقيق ذلك، خاصة أنه " إلىبالرجوع         

تستهدف وصف سمات أو آراء أو اتجاهات أو سلوكيات عينات من الأفراد ممثلة تمع ما، بما يسـمح  البحوث الوصفية التي 

، الذي يعد من الإعلامي المسحعلى منهج هذه الدراسة  وعليه تقوم  ، 4بتعميم نتيجة المسح على اتمع الذي سحبت منه العينة

سيرها، إطاره الوصفي والتحليلي، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتف أهم المناهج التي تعنى بدراسة جمهور وسائل الإعلام في

   5.، من أجل التوصل إلى استنتاجات وتعميماتللدلالة على ما يحدث فعلا

  

  أسلوب الدراسة :  -ج

                                                           
   .43، ص2000 الأردن،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط ،مناهج وأساليب البحث العلمي مد عثمان غنيم : ربحي مصطفى عليان، مح 1
  .56 ، ص2004، عالم الكتب، القاهرة، 2ط . البحث العلمي في الدراسات الإعلاميةمد عبد الحميد : مح  2
ص ص ، 1994القاهرة، ، مكتبة الأنجلو المصرية، 5ط ،محمد نبيل نوفل وآخرون )تر(.  مناهج البحث في التربية وعلم النفس:  فان دالينينظر  3

292-293.  
  .143، ص1999مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة،  . الإعلاميةمقدمة في مناهج البحث في الدراسات راسم محمد الجمال :   4
  .97ص ،2007المملكة الأردنية الهاشمية،  . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أساليب البحث العلمي كامل محمد المغربي :   5
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من أجل تحقيق فرضيات الدراسة والإجابة على تساؤلاا، خاصة وأا تستوجب تحليل محتوى وسيلة       

عد الأنسب في السياق، وتحليل المحتوى ذا اللفظ المترجم عن ي 1إعلامية، فإن أسلوب تحليل المحتوى الإعلامي

كن أن يستخدمه الباحثون في ، أسلوب أو أداة للبحث العلمي يم Content analysisاللغة الانجليزية  

   .2مجالات بحثية متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون

أن تحليل المحتوى يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي لما يقال عن موضوع  Lasswill)لازويل (ويرى       

طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل  :  ) القاضي باعتباره Berlson بيرلسون(  ، ويعرفهمعين في وقت معين

يرى بأن تحليل ف ) Kaplan (كابلانأما  3 الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب الاتصال

نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض  وءالمحتوى يهدف إلى التصنيف الكمي لمضمون معين في ض

بأنه أسلوب لتصنيف سمات الأدوات الفكرية في فئات )  Janis جانيس(، ويرى محددة خاصة ذا المضمون

تحليل المحتوى أسلوب  بقوله : )محمد عبد الباسطوعرفه ( 4.لبعض القواعد التي يراها المحلل كباحث علمي طبقا

  5.نظم الكمي للمحتوى الظاهر للاتصالوعي الميهدف إلى الوصف الموض

ويلاحظ أن هذه التعريفات ركزت بشكل أساس على البعد الكمي في التصنيف والتحليل، وهذا دأب غالب 

التعاريف الأولى لهذا الأسلوب، وهو بعد مهم جدا ومنطقي ويضفي كثيرا من الموضوعية على عملية التحليل، 

ان أن يقدم خدمة كبيرة ال البحث الإعلامي في بعده الكيفي، خاصة إذا ما غير أن تحليل المحتوى بالإمك

تمكن الباحث من ضبط مؤشرات ووحدات التحليل والتسجيل بصفة دقيقة، من هذا الوجه رأت الدراسة أن 

تتخذ من البعد الكمي منطلقا للغوص في القراءة الكيفية للمحتوى، منطلقة في ذلك مما قدمه مجموعة من 

                                                           
اءة دلالة مضمون أداة أو طريقة في البحث يتوصل ا إلى قرجدير بالذكر أن ثمة خلاف كبير بين الباحثين في اعتبار هذا الأسلوب منهجا أو مجرد  1

نتصر لرأيه بمبررات، وإن كان في واقع الحال تحليل المحتوى لا يعدوا أن يكون مجرد وصف لأداة وأسلوب في قـراءة النصـوص   معين، وكل فريق ا
   وتحليلها، أكثر من اعتباره منهجا قائما بذاته، بقواعده وأدواته.

  .19، ص 1983. عالم الكتب ، القاهرة ،  تحليل المضمون تعريفاته ومفاهيمه ومحدداتهمد حسين : سمير مح   2
  .16، ص 1980. دار الشروق ، القاهرة ،  تحليل المحتوى في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد :   3

   .16المرجع نفسه، ص   4
  .10، ص 1980. دار الشروق ، القاهرة ،  أصول  البحث الاجتماعيمحمد عبد الباسط :  5
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وما أشار إليه كذلك (محمد    1) Jean de bonvilleلباحثين الغربيين تحت إشراف ( جين دي بون فيل ا

  ية :تالآفي المحددات   صالح العساف)

  وإنما يتعداه لمحاولة تحقيق هدف معين. ،تحليل المحتوى لا يجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط -

 إلى تأويله . وءالإنسان أو كتبه صراحة فقط دون اللجأنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله  -

أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصـال مكتوبـة أو    -

 مصورة.

    2أنه يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة. -

الوصفي وفيه يتم وصف المضمون الصـريح . والنـوع   المستوى :  تويين، الأولمس عملية التحليل تتضمن  -

وباجتماعهما يقاربان الكمال  الثاني: المستوى التحليلي الذي يكشف عن النوايا الحقيقية في النص ( المحتوى ).

  في تحديد مضامين الرسالة الإعلامية.

 .الدراسة داة جمع بيانات أ 6 -1

بدراسة اتجاه خاصة  استمارة استبيان، قام الباحث بإعداد هاأهدافتحقيق جمع بيانات الدراسة ومن أجل       

نحو الإسلام والمسلمين بعد  Le Mondeلوموند  "صحيفة ليتعرف بوساطتها على اتجاهات المضامين 

الباحث على الأدبيات  إطلاعبعد بالولايات المتحدة الأمريكية "، و )2001(أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

صورة الإسلام والمسلمين : " الموسومة  )عائشة كعباش(الباحثة  ذات الصلة بموضوع الدراسة، خاصة دراسة

، والتي شكلت أرضية مهمة للانطلاقة " )2001(سبتمبر  الحادي عشر من أحداثفي الصحافة الفرنسية بعد 

، ثم إعداد استمارة استبيان الاتجاه بناء مقاييسلالإطار العام  بالرجوع إلىالدراسة التحليلية، وفي بناء استمارة 

تكونت هذه الاستمارة  من ،  ومصغر )  Likertللاتجاه مضامين صحيفة لوموند، وفق مقياس ( ليكرت

  ثلاثة أقسام أساسية :
  تناول المعلومات الخاصة بالعدد.:  القسم الأول

                                                           
1Jean de Bonville Et Autres : L'analyse de conten u des médias: De la problématique au 
traitement statistique . Paris , Bruxelles; De Boek  université , 2000, pp 09 - 17. 

2
 . 235ص ، 1989مكتبة العبيكان ، الرياض ،  . العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحث في صالح محمد العساف :   
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   (ماذا قيل ؟). شمل الفئات الخاصة بالمضمون:  القسم الثاني

   .)؟  ( كيف قيل الفئات الخاصة بالشكل شمل  : القسم الثالث

 لضمان صدق أداة الدراسة وصلاحيتها لقياس ما وضعت من أجله ، قام الباحث : صدق أداة الدراسة -

 بإجراءات الصدق الآتية : 

 :  صدق المحتوى أو الصدق الظاهري -

أصحاب الخبرة من على مجموعة من المحكمين، ا فقراعرض للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة، تم       

في مجال  والمختصين ،فأكثر الدكتوراهفي الجامعة الجزائرية والعربية، وكان جميع المحكمين من حملة شهادة 

كفاية أداة إبداء رأيهم حول ، وطلب الباحث من المحكمين النفسية وأالإعلامية أو  السياسية،الدراسات 

مدى مناسبة كل فقرة لقياس اال الدراسة من حيث عدد الفقرات، وشموليتها، وتنوع محتواها واستقلاليتها، و

) من المحكمين على مناسبة كل % 80أن موافقة ( بعد استشارة الأستاذ المشرف الباحث واعتمدالذي تمثله، 

فقرة دلالة على صدقها في قياس اال الذي أعدت لقياسه، وأخذ الباحث بملحوظات المحكمين من حيث 

بصورا النهائية التي تكونت من استمارة الاستبيان الإضافة أو الحذف والتصويب، وقام الباحث بتصميم 

  .حاورها) فقرة وبم38(

على تحكيم الاستمارة، ورتبهم العلمية  ا) يوضح قائمة بأسماء الأساتذة الذين أشرفو01(  جدول رقم
 .، وجامعام الأصلية وتخصصام

  الجامعة الأصلية  التخصص  الرتبة العلمية  الأستاذ

  3الجزائر   علوم الإعلام والاتصال   أستاذ دكتور   محمد الطاهر بن خرف االله 

  جامعة الأمير عبد القادر  علم النفس وعلوم التربية   أستاذ دكتور  عمر لعويرة 

  عبد القادرجامعة الأمير   علوم الإعلام والاتصال   أستاذ دكتور  نصير بوعلي 

  جامعة سكيكدة  علوم الاعلام والاتصال  دكتور  جمال بن زروق

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة   العلوم السياسية   أستاذ دكتور  بوحنية قوي 

  3جامعة محمود منتوري   علم الاجتماع   أستاذ دكتور  فضيل دليو 
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  جامعة سكيكدة  علوم الإعلام والاتصال   أستاذ محاضر  بن زروق جمال 

  جامعة الشارقة   إعلام إذاعي وتلفزيون  أستاذ دكتور  فوزية العلي 

  جامعة الشارقة   اتصال جماهيري   أستاذ محاضر  على عوض 

  جامعة الشارقة   اتصال جماهيري  أستاذ محاضر   وائل إسماعيل عبد البارئ 

  جامعة الشارقة   اتصال جماهير   أستاذ محاضر   صوريا البدوي 

 

 :لاستمارة التحليل  الداخليثبات الاتساق   -

بالاستعانة الباحث م امن اجل تحقيق إجراءات صدق وثبات الاتساق الداخلي لعبارات الاستمارة، ق     
الدراسة وأهدافها   ة، بعد أن عرفهم بطبيعالمختصين في اللغة الفرنسية وعلوم الإعلاممن الباحثين  بمجموعة

ينة من الأعداد ومنهجها وأداة التحليل، وأجرى برفقتهم تدريبا على تحليل عدد من الأعداد جماعة، قدم لهم ع
استمارة  تهاتجزئبعد  ليقوموا بتحليلها انطلاقا من الاستمارة بعد التحكيم، وذلك اختيرت بصفة عشوائية،

 Cronbachألفا كرونباخ (    بغية احتساب معامل ثباا باستخدام معادلة اور أساسيةإلى مح الاستبيان
Alpha( 1  كالآتي:نتائج التحليل  فكانت        

ألفا كرونباخ (  باستخدام معادلةيوضح دلالة ثبات محاور الاستمارة ) 02جدول (           
Cronbach Alpha(  

 (معامل كرونباخ ألفا).  معامل الثبات   ) الأول اال (المحور  

 %)53.5( علاقة الإسلام والمسلمين بظاهرة الإرهاب  - 1 -
 %)69.5( المسلمون وأطروحة صراع الحضارات -2
 %)83.1( المسلمون وقيم الحضارة الغربية -3
 %)63.3( الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام  -4
 %)66.4( الإسلام والمسلمون في فرنسا -5
 %)86.1( مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة. -6
  %)83.1(  الموقف من بعض قضايا المسلمين العالمية. -7

 (معامل كرونباخ ألفا).  معامل الثبات اال (المحور) الثاني   

                                                           
  ، بعد أن تلق تكوينا معمقا في استخدامه .)  spss(يذكر أن الباحث استخدم برنامج البحث الإحصائي   1
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 %)53.5( علاقة الإسلام والمسلمين بظاهرة الإرهاب  - 1 -
 %)69.5( المسلمون وأطروحة صراع الحضارات -2
 %)83.1( المسلمون وقيم الحضارة الغربية -3
 %)63.3( الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام  -4
 %)66.4( الإسلام والمسلمون في فرنسا -5
 %)86.1( مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة. -6
  %)83.1(  العالمية.الموقف من بعض قضايا المسلمين  -7

تتمتع بدرجة ثبات مناسبة لاستخدامها لأغراض هذه  بمحاورها استمارة التحليل وهذا يعني أن 
  الدراسة.

  فئات التحليل  1- 1-6
  الفئـات الخاصة بالمضمون (ماذا قيل؟) : أولا

 أ/ فئة الموضوع 
 علاقة الإسلام و المسلمين بظاهرة الإرهاب  - 1

  سبتمبر في الولايات المتحدة.  الحادي عشر من لمسلمون هم من نفذ هجمات ا1-
  (تمويلا و تدريبا ).سبتمبر  الحادي عشر من المسلمون وراء أحداث  2-
  أحداث الإرهاب في العالم. مسؤول عنالإسلام 3-
  الإرهاب الإسلامي.4-
 .ضد غير المسلمين الإسلام يشجع على العنف5-
  الأساسية (القرءان، السنة) تقدس الجهاد وتدعو له.مصادر الإسلام - 6
 الخلط بين الإرهاب و الجهاد و الأصولية والإسلام .- 7
  المهاجرون المسلمون يوفرون الدعم المادي للمجاهدين في العراق، و أفغانستان، وفلسطين. - 8
 الإسلام و أطروحة صراع الحضارات -2
  تؤكد صدام الحضارات .  سبتمبر الحادي عشر منأحداث - 1
 بين الإسلام والغرب .بداية صراع أكبر الإرهابية في العالم  الهجمات- 2
  الإسلام والغرب على طريق تصادم حتمي .- 3
  الحرب الصليبية الجديدة.- 4
  الإسلام هو العدو الجديد بعد الشيوعية.- 5
 التهديد الإسلامي حقيقة يجب صدها و محاربتها._6
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  ا منيعا أمام المدنية الغربية.الإسلام يقف سد- 7
  .يةالغربالحضارة تحديا في وجه يشكل  السياسيالإسلام - 8
 قيم الحضارة الغربية  الإسلام و -3
 .غريبة عن منجزات الحضارة الغربية الإسلامقيم - 1
  الإسلام يصادر الحريات العامة والخاصة.- 2
  الإسلام يرفض العقلانية و كل قيم الحداثة الغربية.- 3
  دين الرجعية. الإسلام- 4
  .ومستقبله ة الغربضارلحشكل ديداً ت، الإسلاميةصولية الأ- 5
  الأديان الأخرىيحض على احترام معتقدات لا الإسلام - 6
  .للبلدان التي يعيشون فيها(من الولاء)  ينغير موال المغتربون نوالمسلم - 7
  .الغربيةالعالم الإسلامي يعتبر نفسه في حرب ضد الحضارة - 8
  الربط بين الإسلام والرجعية والتخلف.- 9

  و صف المسلمين بالبداوة و محبي الجنس.-10
    . التغيير لإسلام دين لا يقبلا -11
 الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام  -4
  بعد أمريكا الدور على أوروبا .- 1
  الغرب. يشكلون خطرا علىالمسلمون المهاجرون - 2 

  دد استقرار العالم . الإسلاميةالحركات - 3
  .لمدارس والجامعات الإسلامية تصنع الإرهابا- 4
  ملاحقة الإسلاميين ومحاصرم. - 5
  الحد من حقوق وحريات المسلمين في الغرب.- 6
  سن تشريعات قاسية ضد الأصوليين المسلمين.- 7
  المسلمون لهم مطامح سياسية وعسكرية على حساب الغير.- 8
  المسلمين بعيدا عن حدود اتمعات الغربية.يجب إقصاء - 9
 الإسلام والمسلمون في فرنسا -5
  الإسلام خطر يهدد فرنسا.- 1
  يصعب التعايش مع المسلمين في فرنسا.- 2
  حضر الحجاب وباقي الرموز الدينية في فرنسا.- 3
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  تزايد المسلمين خطر على مستقبل فرنسا. - 4
  المسلمون وراء الاضطرابات في فرنسا.- 5
  الشعور بالدونية.- 6
  التأثر بشعارات العنصرية.- 7
  كين السياسي للمسلمين في فرنسا._التم8
 مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة. -6
   تحترم الإنسانية .الإسلام رسالة - 1
  رسول عظيم.محمد - 2
  .الإسلام دين سلام - 3
   .  إلى التسامح  الإسلام يدعو- 4
  و قتل الأبرياء.العنف  يدين الإسلام- 5
 .الموقف من بعض قضايا المسلمين العالمية  -7
  هجرة المسلمين إلى الغرب . - 1
  حوار الأديان. - 2
  حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين. - 3
  .الإسلام السياسي - 4
  المرأة في الإسلام. - 5
  تركيا و الاتحاد الأوربي. - 6

: تتعدد تعريفات المشتغلين بالدراسات الإنسانية بشكل عام لمفهوم الاتجاه، ذلك انه  ب/ فئـة الاتجــاه
عملية نفسية وعقلية معقدة، يصعب تدقيق ملامحها ، مما يجعل من  عملية تحديد الوجهة التي تأخذها الرسالة 

  ية التي تواجه الباحثين .الإعلامية من موقف أو قضية معينة ، تحديدا دقيقا واحدة من أصعب المعضلات الإعلام
و مع ذلك تنطلق هذه التعريفات في أغلبها من مرتكزات أساس تتقارب في اللفظ كما تتقارب في المعنى 

والدلالة. مبينة أنه" حالة من التهيؤ للإدراك والتفكير و الشعور والسلوك نحو شيء أو شخص أو مسألة بطريقة 

فالاتجاه على ه الرسالة أو الانحياز من القضية أو الموقف المدروس، و القصد أنه الجانب الذي تأخذ  1معينة "

الفرد الوجدانية والمعرفية والسلوكية  » Réactionsردود أفعال «هذا النحو بمثابة نسق أو منظومة تشمل 

   نحو موضوع الاتجاه.
                                                           

  .141ص، 2004دمشق،  ،الإسلاميالمكتب   ،1ط . الاتصال السياسي :كمال الدين جعفر عباس   1
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وصف مستوياته،  وكما اختلف الباحثون في وصف الاتجاه، تباينت كذلك طروحام في معرفة و         

أقلها المستويات الثلاثة المعروفة "مؤيد"،"معارض"،"محايد"  مع أن الباحث بإمكانه أن يصل إلى استخدام 

مستويات أكثر تبعا لخصوصيات الدراسة، و على خلفية ذلك و في سياق ما كشف عنه التحليل المبدئي تم 

  إلى مستويات ثلاثة : ضمن الحدود الموضوعية و الزمنية للبحث تقسيم هذه الفئة

  1الاتجاه السلبي.-3 الاتجاه المتوازن.-2 الاتجاه الايجابي.- 1

اعتبار السياق العام للمحتوى بدل الالتزام بالتكرار في ضبط الاتجاه  تاعتمدالدراسة  جدير بالذكر أن    

، فليس ضرورة أن وحده، وذلك لاعتقادنا أن قياس و ضبط الاتجاه لا يمكن أن يتم بمجرد رصد التكرارات

يكون على سبيل المثال كثرة تكرار اسم شخص معين مؤشر على اتجاه أو موقف سلبي أو إيجابي تجاهه، كما لا 

يمكن رصده كذلك انطلاقا من فئة واحدة بعينها إذ لا بد من مجموعة فئات التصنيف (المضمون والشكل )، 

توصيف الاتجاه زيادة على التكرار، اعتبار السياق كما يرى كثير من الباحثين، ومن هنا ركزنا في رصد و 

  العام الذي يرد فيه النص، معتبرين في ذات الوقت كلا من فئتي "المضمون"، و "الشكل ".

 أو الأشخاصتنظيمات معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو تشكل القيم في جوهرها قيم : ج/ فئة ال

وان من الممكن ، ضمنياً أوالمعاني سواء أكان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات المتفاوتة صريحاً  أو الأشياء

  2.التصور أن هذه التقديرات على أساس أا امتداد يبدأ بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض

وين البناء الاجتماعي من التجربة الاجتماعية وتتوحد ا الشخصية ، وهي عنصر مشترك في تكغالبا تنبع و 

غامضة متشاة تجعل و أحيانا أخرى  ،أحيانا واضحة تحدد السلوك تحديدا قاطعاتكون  ،والشخصية الفردية

التي  دا في تصنيف المعتقدات، و الأعراف، والمهم في السياق أن مثل هذه الفئة مهمة جالموقف ملتبسا مختلطا

  ين :نوعين أساسيإلى  القيمو عليه صنفت  3،القضايا المطروحةيمكن أن تؤثر في سلوكهم وفي أفكارهم تجاه 

  في : -بعد التحكيم  –ت الدراسة حصرها وحاول  القيم الايجابية -

  الصدق.- التفهم - الإقرار بإيجابية الإسلام - الاحترام  –التعاون - التقبل 

  في : -بعد التحكيم  –وحاولت الدراسة حصرها  القيم السلبية  -

  التحامل. - التحيز -الغضب - التعصب - التمييز  –الرفض 

                                                           
   .124- 125ص ص مرجع سابق، .  الإعلامتحليل المحتوى في بحوث عبد الحميد :  محمد   1
  م .1959مكتبة النهضة المصرية .  التوجيه التربوي والمهني :  عطية محمود هناء 2
  .126ص  : نفسهالمرجع  3
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و تفيد هذه الفئة في معرفة الشخص أو الجهة مصدر المعلومة،  بمعنى تجيب على السؤال :  دـ/فئة المصدر

إلى ما هو مرجع أو مصدر المعلومة المتداولة في المحتوى الإعلامي... و تتمثل غالبا في مصادر العمل الصحفي 

القراء... الكتب،  المتداولة كالأشخاص، الصحف،  وكالات الأنباء، المحطات الإذاعية أو التلفزيونية،

تكتسب أهميتها مما ينطوي عليه مصدر الخبر من تأثير في هويته، و مصداقيته، والغايات الواضحة والكامنة من و

مصادره" التي تعمل على إعداد الرسائل التي " و "تكشف هذه الفئة عن "القائم بالاتصال وفي الدراسة1،ورائه

  في : -  بعد مراجعة آراء التحكيمحصرها  وارتأت الدراسة – ين تجاه الإسلام و قضايا المسلم يراد نشرها

  دون توقيع. -محطات تلفزيونية  - قراء  - صحف أخرى  - شخصيات - المراسل الصحفي - وكالات الأنباء

  )؟  ( كيف قيلثانيا الفئات الخاصة بالشكل 
فئة الشكل وتناول التقسيم على أساس فنون الكتابة الصحفية، وقوالب التحرير المستخدمة، ونماذج عرض      

  .وقد وقع اختيارنا على ..... بما يخدم هذه الدراسة في أبعادها المنهجية  المنشورة،الإعلامية المادة 
، 2، أو تحقيق أهدافه قيمهتأكيد أقوالهظفها المرسل من أجل يوو هي الوسائل التي  :أ/فئة أساليب الإقناع 

، أسلوب الاستمالات العاطفية، الأسلوب الأسلوب الاستدلاليالأسلوب المباشر ، وحددت في الدراسة وفق : 

  . العلمي الأكاديمي الاستدلال بالمصادر والمراجع، والدراسات المتخصصة

مدى الاهتمام بعرض، وإبراز الموضع على صفحات الصحيفة، فدون شك  توضحو :  ب/فئة موقع النشر

أن الصفحة الأولى  3الدراسات واشاراتما يخير له الصفحة الأولى سوف لن يكون كالذي يكون في الأخير، 

ادا على أكثر مقروئية من الأخيرة، والأخيرة أكثر مقروئية من الصفحة الثانية، ثم التي تليها فالتي تليها... و اعتم

  ذلك تم تصنيفنا للصفحات على النحو الآتي :

  الصفحة الأولى.  الصفحة الأخيرة. الصفحات الداخلية. صفحة مفردة (خاصة).

  : وحدات التحليل 1-2.6
تعتبر أصغر الوحدات في عملية التحليل كلها، و هي التي يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة، و يعطي      

طريقة العمل ية وأو إبرازها دلالات تفيد الباحث في تفسير النتائج الكم، و تكرارها أو غيااوجودها، 
                                                           

  .95مرجع سابق، ص  :سمير محمد حسين 1
  .132ص  ،سابقمرجع  الإعلام .تحليل المحتوى في بحوث ينظر محمد عبد الحميد :   2
(تر) محمد ناجي الجوهر، مديرية المكتبات والوثائق  – المنهج و التطبيقات العربية -  الإعلامتحليل مضمون ريتشارد بن لويس و آخرون :  3

  .41، ص 1992الوطنية، 
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فهي في النهاية ما قام الباحث   المعهودة هي من النوع الكمي، إذ نتحدث في هذه الحالة عن وحدات العد،

 مجال " تحليل في 1حقيقة باحتسابه، و تم تصنيف هذه الوحدات في ضوء ما انتهى إليه تقسيم بعض الباحثين

  المضمون"، إلى مستويين :

و هي اصغر جزء في المحتوى يختاره الباحث و يخضعه للعد والقياس، و يعبر  : مستوى وحدات التسجيل - 1

  ظهوره أو غيابه، و تكراره عن دلالة معينة في رسم نتائج التحليل ، وهي الكلمة، والجملة، و الفقرة.

لغوية داخل المحتوى (قد تكون إما جملة أو فقرة أو موضوعا)  و هي وحداتمستوى و حدات السياق :  - 2

تفيد في التحديد الدقيق لمعاني وحدات التسجيل التي يتم عليها العد والقياس، فهي الوحدات الأكبر لوحدات 

فمثلا : إذا كانت الكلمة وحدة التسجيل فإن الجملة تصبح وحدة   التسجيل التي يتم عليها العد والقياس،

   2، والجملة يصعب ترميزها وحدها دون الفقرة.سياق

يمثل هذا المستوى من التحليل  دعامة أساسا في تحليل المواد الإعلامية، و الدعائية، و الاتجاهات،          

والقيم، والمعتقدات .... فضلا عن كوا تعطي تحليلا أعمق و تضيف أبعادا هامة، و جديدة أثناء عملية 

عدها البعض أصعب وحدات "تحليل  - عملية التحليل -يكتنفها في هذا المستوى من صعوباتالتحليل  رغم ما 

 المضمون".
3

  

هذا التحليل على عناصر البناء اللغوي التي شملت كلا من الكلمة/الجملة/الفقرة، وقد ركزت الدراسة في        

على الفكرة كوحدة مهمة في فهم السياقات، وتحديد الاتجاهات،  و الأحكام التي يحويها المضمون زيادة 

  الإعلامي. 

تستخدم وحدات الشخصية كوحدات تحليل، كوا تسهل وضع توصيف  مستوى وحدات الشخصية : - 3

القارئ أو السامع أو دقيق للصور الذهنية، والشخصيات، و الخيالات التي يريد المرسل ترسيخها في ذهن 

وتحلل الشخصيات في مثل هذا المستوى إما ، ....من خلال عرض تكرار السمات المميزة لهذه الشخصيات

بصفة مباشرة، كما يمكن أن تحلل بصفة غير مباشرة من خلال المحددات التي يمكن أن تدل على الشخصية غير 

الشخصية هي في النهاية وحدة من وحدات اللغة (كلمة لأن السمة  - وهو ما آثرت الدراسة اعتماده  - المعلنة 

                                                           
  أمثال محمد عبد الحميد، ومن نقل عنه من الباحثين في هذا اال .   1
  .137ص  سابق،رشدي طعيمة : مرجع   ينظر :  2
  .249ص مرجع سابق،  مال الدين جعفر عباس :ينظر ك  3
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أو جملة تعبر عن صفة من الصفات) فإن رسم الصورة الذهنية في هذه الحالة من خلال تكرار السمات يقترب 

  1.كثيرا من استخدام هذه الوحدات كوحدة للتحليل

يمهد للعرض الإحصائي،  و هو المطلب النهائي في عملية الترميز، و : وحدات العد والقياس:  1-3.6

  وعقد المقارنات و دراسة الارتباطات و تفسير النتائج الكمية المعبرة عن السمات الخاصة بمحتوى الإعلام.

ووحدات العد أو التسجيل هي الوحدات التي يتم تسجيلها في التحليل، بحيث يتم بمقتضاها عملية      

إزاء المشكلة  »اتجاهات الصحافة الغربية  « عية لكشفالتحليل، و في ضوء منهجية البحث ومراميه، السا

 المدروسة، فقد تم اعتماد  الوحدات الآتية على اعتبار أا الأكثر استجابة لمتطلبات البحث و تحقيق أهدافه.

  و أهم الوحدات التي تم استخدامها :

: وهي الفئة التي يقع عليها العد ابتدءا للتبويب، والتحليل بالنسبة لفئة  الوحدة الطبيعية للمادة الإخبارية -1

القوالب الصحفية، وذلك للكشف عما يمكن أن يكون من توافق أو تباين بين أفراد العينة على أكثر من 

  مستوى. 

من أهمية في كوحدات لغوية ، و تتأكد هاتين الأخيرتين كوحدات للتسجيل، لما لهما  :و الفقرة الكلمة  -2

خاصة -ضبط، و حصر المصطلحات و الكلمات والعبارات الوصفية، و السمات المعبرة بحق عن اتجاه الصحيفة

   و بالأخص وحدات التحليل الخاصة بالمضمون. - في موضوعنا هذا

وهي عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع للتحليل، وتكون عادة  الفكرة : -3

  2جملة مختصرة محددة تتضمن مجموعة من الأفكار التي يحتوي عليها موضوع التحليل .

هو من أهم وحدات التحليل، و أبرزها في الدلالة على مؤشر الاتجاه، حيث  تظهر نتائج و الموضوع : -4

 الإحصاء الكمي، وترتيبها،  قيمته في الإشارة إلى حقيقة مستوى الاهتمام، و اتجاهه.

و هو التسجيل الكمي لوحدات المضمون وفئاته و متغيراته الخارجية،   :أسلوب العد والقياس  1-4.6

بطريقة منظمة تعيد بناء المضمون في شكل أرقام و أعداد، يمكن من خلال المعالجة الإحصائية لها، الوصول إلى 

  3النتائج الكمية التي تسهم في التفسير والاستدلال و تحقيق أهداف الدراسة
                                                           

  .147مرجع سابق، ص  تحليل المحتوى في بحوث الإعلام .محمد عبد الحميد : :   1
  .83-79سمير محمد حسين : مرجع سابق ، ص    2
  .181، ص المرجع نفسه  3
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  و هناك في الغالب أربعة طرق أساسية للعد في تحليل المحتوى و هي : 

  الأولى : اكتشاف ما إذا كانت الفئات أو الوحدات موجودة أو غير موجودة.

  الثانية: التكرار الذي تظهر به الفئات أو الوحدات.

  الثالثة: كمية أو مساحة الفئات.

  .1ت أو الوحدات في المحتوىالرابعة: قياس درجة الشدة التي تظهر ا الفئا

  و في الدراسة هذه تم اعتماد الأسلوب التسلسلي الآتي : 

  .أو عدم وجود الظاهرة أصلا رصد وجود  -1

  .رصد وجود أو عدم وجود فئات التصنيف  -2

  عد الفئات و الوحدات وحساب التكرار. -3

القياس تباينا ما في النتائج يتخذ ة ما ينتج عن عملية العد و عاد :مستويات العد و القياس  1-5.6

كأساس للمقارنة، ويستخدم في ذلك عدد من الأساليب يطلق عليها في التراث المنهجي مستويات، أو مجالات 

  .2القياس

  و قد تم اختيار مستويين هما من الأهمية بمكان في مثل دراستنا.

و يقصد به الملاحظة الكيفية لظهور هذه الوحدات أو غياا،  :  »  « The Nominalالقياس الاسمي  -  أ

كثرا أو قلتها....كلها سمات يعبر عنها بالألفاظ أو الرموز التي تحمل في مفهومها التباين القائم بين الفئات و 

  الوحدات.

: و يقتضي هذا المستوى وضع ترتيب لنتائج الرصد يوضح  »  « The Ordinalالقياس الترتيبي   -  ب

حتى يمكن التعبير عنها بصفات لفظية تتفق مع مستويات هذا  ،التباين في الظهور من خلال هذا الترتيب

الترتيب. وقد تم اعتماده لإيضاح ما يمكن أن يكون من تباين في نتائج العد والقياس، قد يكشف في بعض 

 الاهتمام في موضوعات الاتجاه.ملامحه عن أسبقيات 

   -  ت

                                                           
  .183. مرجع سابق، ص  المحتوى في بحوث الإعلامتحليل  : ينظر محمد عبد الحميد 1
  .187ص  ، المرجع نفسهينظر   2
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  الدراسات السابقة  1-7

  الدراسات السابقة العربية . 1-7-1

صورة الإسلام والمسلمين في الصحافة الفرنسـية بعـد   "  ) عائشة كعباش( دراسة الباحثة الدراسة الأولى :  -
   1.")أنموذجا  le Monde  le figaro et  (دراسة تحليلية لصحيفتي)  2001( سبتمبر أحداث

  من التساؤلات على النحو الآتي .جملة انطلقت الباحثة في ضبط إشكالية الدراسة من خلال  : إشكالية الدراسة

سـبتمبر   الحادي عشر من أحداثما هي الصورة الخاصة بالإسلام والمسلمين التي قدمتها الصحافة الفرنسية بعد  -

  ؟ ) 2001(

  والثقافية لتكوين الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في الغرب ؟ما هي الخلفية التاريخية   -

للإسلام والمسـلمين   " le Monde   le figaro" ما هي ابرز ملامح الصورة التي ترسمها وتقدمها صحفيتي   -

  ؟ ) 2001(سبتمبر  الحادي عشر من قبل وبعد 

  ؟ ) 2001(سبتمبر الحادي عشر من كيف كانت معالجة الصحيفتين لأحداث   -

  هل تفرق الصحيفتان أثناء تغطيهما للحدث بين الإسلام كدين وبين المسلمين وتصرفام آم لا تفرق ؟  -

  سبتمبر ؟ الحادي عشر من ما مدى الاتفاق والاختلاف في اهتمام اليوميتين بالمسلمين بعد أحداث   -

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي متخذة من أسلوب تحليلي المحتوى، أداة لجمع البيانات  منهج الدراسة :

  .الأساسية للدراسة 

عمدت الدراسة إلى أسلوب العينة القصدية التي شملت صحيفتين يوميتين   عينة الدراسة:مجتمع الدراسة وعينتها 

" في الفترة التي تزامنت مع أحداث  le monde  le figaro et مشهورتين في الساحة الإعلامية الأوروبية وهما "

  .) 2001(فاختارت شهرا واحدا كاملا لكلتا الصحيفتين ، وهو شهر سبتمبر  ) 2001(سبتمبر  الحادي عشر من 

كشفت الدراسة التحليلية للصحيفتين عينة الدراسة ان الصورة التي قدمتها الصحيفتان بعد  نتائج الدراسة :

، ما هي إلا عملية استعادة للصورة السلبية المتراكمة  في ذهن ) 2001(سبتمبر  الحادي عشر من أحداث 

الصحفي الفرنسي سواء مما تعلمه في المدرسة بأطوارها المختلفة، أو من  أفكار المستشرقين المتوارثة عبر 

                                                           
رسالة  . ) أنموذجاle figaro et le monde(  2001سبتمبر  11 أحداثصورة الإسلام والمسلمين في الصحافة الفرنسية بعد عائشة كعباش:  1

  .2006-2005عبد القادر، قسنطينة، الجزائر،  الأمير، جامعة الإسلامية ةضارلحاالدين والشريعة و أصول، كلية ماجستير(منشورة)
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اغة الرسالة الإعلامية بعد الأجيال، دون إغفال ما اكتسبه من وسائل إعلام، كل هذا الموروث ساهم في صي

  سبتمبر .  الحادي عشر من أحداث 

  صورة المسلمين قبل الأحداث لا تختلف عنها بعد الأحداث . - 

بأحداث التسعينيات في  ،) 2001(سبتمبر الحادي عشر من  أحداث " Le Figaro " تربط صحيفة - 

   .وذا تقدم صورة سلبية عن الجزائرالجزائرية شبكة من شبكات القاعدة،  "Giaجماعة " الجزائر وتعتبر

أثرت كثيرا على الاهتمام المحوري للصحيفتين في قضية علاقة  -درامية الحدث- تبين أن قيمة الحدث - 

الإسلام والمسلمين ذا الحدث، ظهر البعد السياسي قويا في  علاقة أمريكا والدول الغربية عموما بالدول 

الإسلام بالإرهاب ، وعلاقة الجهاد بالإرهاب والصراع بين الإسلام  العربية والإسلامية، كما حللت علاقة

والغرب، وذا كانت الصحيفتان تعالجان بعمق علاقة الإسلام والمسلمين بالحدث مع كوما يوميتان تمان 

  إلا أن التحاليل موجود فيهما بقوة. ،بالخبر أكثر من التحليل

ت والمواضيع التي عالجت من خلالها صورة الإسلام في المقالا"  Le Monde" رغم تفوق صحيفة  - 

قدمت صورة سلبية وقاتمة "  Le Figaro" سبتمبر، إلا إن صحيفة  الحادي عشر منوالمسلمين بعد أحداث 

المسلمين  " Le Monde " ومشوهة عن الدين الإسلامي بدرجة أولى، ثم المسلمين بدرجة ثانية، بينما قدمت

  بصورة سلبية ، إلا أن اتجاهها نحو الإسلام لم يظهر جليا، إذ التزمت الحياد في اغلب الأحيان. 

الإسلام كدين سماوي المسؤولية الكاملة عن الأحداث ، وتعتبر مصادره "   Le Figaro" تحمل صحيفة - 

"  Le Monde" د، بينما تحملالأصلية القرآن والسنة مولدة للإرهاب والعنف من خلال الدعوة إلى الجها

جة أولى للإسلاميين وتركز على المتطرفين منهم، وتحمل جزءا من المسؤولية عن الأحداث رالمسؤولية بالد

  للولايات المتحدة لسياستها التعسفية الدولية المنحازة إلى إسرائيل. 

تحاري، ووصفت صورة سلبية عن الفلسطيني فوصفته بالإرهابي الان"  Le Figaro" عكست صحيفة - 

 الحادي عشر منالمنظمات الفلسطينية ما هي إلا منظمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة التي تسببت في أحداث 

  سبتمبر، ولمحت إلى إمكانية تورط الفلسطينيين في الأحداث. 

بل  بين الإسلام كدين سماوي له قيمه ومبادئه، وبين تصرفات المسلمين"  Le Figaro"لا تفرق صحيفة  - 

بينهما في اغلب "  Le Monde"  اعتبرت أن تصرفام مستقاة أصلا من هذا الدين، في حين تفرق صحيفة

  . قفالموا
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تخلط الصحيفتان بن مصطلح "المسلم" المعتنق للإسلام والملتزم بمبادئه وبين مصطلح الإسلامي الذي يحمل  - 

 فة عامة.معنى سياسيا،  وهذا الخلط أدى إلى تشويه صورة المسلمين بص

عكست الصحيفتان صورة سلبية عن  المسلمين بتوظيفهما لسمات سلبية كثيرة ومتنوعة، خاصة سمة  - 

الإرهابي، والمتطرف، الأصولي، المتعصب، الانتحاري، الراديكالي وغيرها من السمات التي تحمل دلالات 

 .سبتمبر  الحادي عشر منالتخويف والترهيب من المسلمين في العالم، خاصة بعد أحداث 

أما عن المصادر المعتمدة من الصحيفتين،  فلنلحظ تشاا كبيرا ، حيث احتل الصحفي المرتبة الأولى في كلتا  - 

اليوميتين، مما يدل على الاحتراف في الكتابة الصحفية الفرنسية، ويليه باقي المصادر بنفس الترتيب تقريبا، مع 

 بمصدر "المراسل الصحفي". "  Le Monde" انفراد 

ودل موقع المادة الإعلامية للصحيفتين على اهتمامهما بتحليل قضية الإسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي  - 

عشر من  سبتمبر، حيث وردت بشكل  ابرز في الصفحات الداخلية المختصة في الغالب بالمقالات التحليلية 

تصدر المقال المرتبة الأولى  في كلتا الصحيفتين، ولان الحدث وبالنسبة للقوالب الصحفية التي برزت، فقد 

يحتاج إلى تحليل عميق من طرف الخبراء والمختصين، ففتحتا لهم منبرا للآراء الحرة حتى يتضح الحدث وتجلياته، 

الات وانعكاساته المستقبلية على العالم، كما استعانت الصحيفتان ببعض المراجع لتأكد أقوالهما، ووظفتا إستم

في حين  "Le Figaroعاطفية مثل استمالة التخويف، ولتحذير والترهيب، للتأثير في الرأي العام، خاصة "

 " الأسلوب المباشر على الإستمالات العاطفية في رسالتها الإعلامية. Le Monde" قدمت 

ضية الإسلام أكثر اعتدالا في معالجتها لق"  Le Monde" وخلصت الباحثة في النهاية إلى أن صحيفة - 

 التي يظهر تحيزها واضحا . "Le Figaro" والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من  سبتمبر من صحيفة

  التعليق على الدراسة :

شكلت هذه الدراسة سندا مهما لدراستنا في بعديها النظري والتحليلي، خاصة وإا اهتمت بصورة      

 خلال شهر سبتمبر " Le Figaroو   Le Monde " صحيفتيالإسلام في الصحافة الفرنسية واختارت لذلك 

إن ما يلاحظ على هذه الدراسة وان كان موضوعها يتقاطع كثيرا مع دراسة اتجاه الصحافة  ،) 2001(

فضلا على شدة التصاقه بتاريخ الحدث  ،الفرنسية غير أن إطارها التحليلي ومجالها الزماني  كان شحيحا وضيقا

  مما يعني أن ردود الفعل والانفعالات العاطفية تجاه الإسلام والمسلمين تكون حادة وقوية في اتمعات الغربية، 
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وبخاصة في ظل تبني وسائل إعلام أخرى كثيرة وكبيرة حملة إلصاق التهمة بالإسلام والمسلمين ، وهو ما جعلنا 

وع من بعد آخر يتجاوز نظريا حدود رد الفعل والانفعال، إلى حدود التعاطي الهادئ نقارب هذا الموض

وهو ، انطلاق من نظرية برود يل حول التاريخ الحدثي والتاريخ اللاحدثي - المفترض توفره –والنقاش العقلي 

سية تجاه الإسلام ما يجعل دراستنا تشكل أرضية مهمة للتأكيد أو النفي فيما يمكن أن تتبناه الصحافة الفرن

  والمسلمين.

أن دراستنا اتجهت نحو الاختصاص في قياس اتجاه صحيفة الفرنسية  نحو الإسلام وبعض قضايا فضلا على      

المسلمين الأساسية، بما فيها القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفرنسي، وهذا الاتجاه في المعالجة يتجاوز حدود وصف 

نحو الإسلام وقضايا المسلمين  "  Le Monde"رصد وقياس طبيعة الاتجاه الذي تحمله صحيفة إلىالصورة النمطية 

  .) 2001 ( بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

صورة المملكة العربية السعودية في الصحافة البريطانية بعد  " ) علي بن شويل القرني( نيةلدراسة الثاا -
  1."الحادي عشر من سبتمبر

الدراسة لتعالج موضوع الصورة السلبية عن العرب والمسلمين في الإعلام الغربي، وخص ذلك  جاءت هذه     

الباحث دراسة صورة المملكة العربية لما لاقته هذه الأخير من موجات عدائية ودعائية كبيرة بعد أحداث 

عن المملكة العربية الحادي عشر من سبتمبر، لذا سعت الدراسة إلى تحليل الصحافة البريطانية و وتغطيتها 

  السعودية خلال الفترة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فجاءت تساؤلاا وفق الآتي :

 ما طبيعة المادة الصحفية التي تنشرها الصحف البريطانية عن المملكة العربية السعودية؟ - 1

 ملكة.ما المصادر التي تعتمد عليها الصحف في نقلها عن موضوعات وقضايا عن الم - 2

 ما القضايا الخاصة التي تنشرها هذه الصحف عن المملكة؟ - 3

 ما الاتجاهات التي تتسم ا التغطيات الصحافية عن موضوعات المملكة، سلبا أو إيجابا ؟ - 4

 كيف تغيرت طبيعة وحجم التغطية خلال الفترة التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر ؟ - 5

الوصفي متخذة من أسلوب تحليل المضمون أداة لجمع بيانات اعتمدت الدراسة على المنهج منهج الدراسة : 

   ية.الدراسة تحليل

                                                           

جامعة الملك سعود، مركز بحث  .صورة المملكة العربية السعودية في الصحافة البريطانية بعد الحادي عشر من سبتمبرعلي بن شويل القرني :  1 
  م. 2007ه/1428كلية الآداب، 
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في الفترة  "تيليجراف "، " التايمز اللندنية والديلي" شملت عينة الدراسة كلا من صحيفتي  : عينة الدراسة

لاختيار مفردات وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية المنتظمة  ، )2005(إلى سبتمبر  )2001(الزمنية سبتمبر 

  المواد الصحافية من هاتين الصحيفتين، حيث تم اعتماد مادة صحافية من كل عشرة مواد بعد ترتيبها زمنيا.

معظم التغطيات التي قدمتها الصحيفتان اعتمدت على المواد الإخبارية ،  أكثر من اعتمادها  نتائج الدراسة:

 " أعلى منها في التايمز.  على المواد المقالية، وهي في " الدايلي تيلغراف

فيما يتعلق بالموضوعات العامة عن التغطية، أشارت الدراسة إلى القضايا الأمنية والعسكرية تصدرت باقي  -

 الموضوعات من مجمل تغطية الصحيفتين، غير أن " الدايلي تيليغراف " تزيد في نسبة التغطية عن التايمز .

داخلية تم تناولها من قبل الصحيفتين، وجاءت في مقدمتها كشفت الدراسة أن هناك موضوعات سعودية  -

الموضوعات الأمنية ثم الاقتصادية، ثم موضوع الإرهاب الداخلي، وبالمقارنة بين الصحيفتين، اتضح أن الموضوع 

 الأمني احتل الصدارة في كلتيهما، تلاه الاقتصاد في التايمز، وموضوعا الإرهاب الداخلي والإسلام في" الدايلي

 تيليغراف " .

فيما يتعلق بالمصادر الصحافية التي اعتدت عليها الصحيفتان كمرجعيات خبرية أو مقالية، أشارت الدراسة  -

إلى أن المصادر الأمريكية(ممثلة في البيت البض، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع) احتلت مقدمة المصادر من بين 

ة البريطانية كانت موجودة ولكنها محدودة، وجاءت مصادر دولية مجمل المصادر الرسمية، كما أن المصادر الرسمي

خارجية بنسبة كبيرة في مجمل هذه التغطيات، وعلى صعيد المقارنة بين الصحيفتين، اتضح أن نسبة الاعتماد 

على المصادر الأمريكية كان متقاربا إلى حد ما، وكانت "الدايلي تيلغراف "  متصدرة في توظيفها للمصادر 

 يطانية مقارنة مع التايمز.البر

واستعرض التحليل لكلا الصحيفتين تكرار تعرضها للشخصيات السعودية الرسمية، تلتها شخصية وزير  -

 الداخلية (الأمير نايف)، ثم الأمير تركي الفيصل السفير السعودي بالمملكة المتحدة.

ثبات واستمرار التغطية خلال الاثنين  في إطار النظر إلى التغطية من الناحية الزمنية، أشارت الدراسة إلى -

ثم ، )2001( والأربعين شهرا التي تمثل فترة العينة، مع وجود قفزات في بعض الفترات بدأ من شهر سبتمبر

خلال فترات أخرى واكبت بعض تطورات الأحداث عن الإرهاب والحب في العراق وبعض الأحداث 

 الولايات المتحدة الأمريكية، أما على صعيد المقارنة بين الأخرى في منطقة الشرق الأوسط أو تداعياا في

الصحيفتين فيمكن الاستنتاج أن هناك أحداثا معينة فرضت تشاا بين الصحيفتين، إلا أن " الدايلي تيلغراف " 

، خلال فترات الذكرى السنوية للأحداث، وقد زادت )2001(كانت تغطيتها أكبر خلال شهر سبتمبر من العام 
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التي واكبت بداية سلسلة )  2003 (، إضافة إلى فترة مايو)2002 (ات التايمز في فترات أخرى في صيفتغطي

  .)2005(، وفي مطلع عام )2004 ( الأعمال الإرهابية في المملكة وخلال صيف

بالذات عند شكلت هذه الدراسة هي الأخرى سندا مهما لنا خاصة في الجانب التحليلي و  التعليق على الدراسة : 

مع نتائج دراستنا،  فمن حيث الموضوع  اونتائجهبناء استبيان الدراسة، وتتفق هذه الدراسة في موضوعها ومنهجها 

تناولت موضوع المملكة العربية السعودية، وهذه المملكة تشكل رمزا مهما للإسلام  في المخيال الغربي، وتتعمد العديد 

وكثير من قضايا الاسلام في واقع المملكة العربية السعودية، مما يجعل  الإسلاميالعالم  اختزال الإعلاممن الوسائل 

قد يمثلان وجهان لعملة واحدة في المخيال الغربي، وتتفق دراستنا مع منهج هذه الدراسة الوصفية  والإسلامالمملكة 

دا كبيرا في وضع أسس ن سلنا أداة التحليل التي وظفها الباحث  وفرتت التحليل، وقد وواستخدمت نفس أدا

من حيث الملح العام إذا ما اعتبرنا المملكة  أن إلاالاستبيان، أما النتائج وإن اقتصرت نتائجها على صورة المملكة 

هر الخلاف الرئيس جزء من كل ، فإن النتائج تكاد تكون متطابقة مما يدعم نتائج دراستنا. وبقي جو الإسلاميوالعالم 

عتمدت دراستنا الصحافة مجتمع الدراسة : فهذه خصت بالتحليل الصحافة البريطانية فيما امع هذه الدراسة، هو 

، كما تناولت صحيفتان بخطان مختلفان فيما اقتصرت دراستنا على دراسة شبه طولية لصحيفة واحدة،  وما الفرنسية

صيلا عن خصوصية الاسلام في يذكر في السياق أن  خصوصية الاسلام ورموزه في الواقع الفرنسي تختلف جملة وتف

الإسلام والمسلمين تختلف جوهريا عنها في في موقفها من  البريطانية مملكةالواقع البريطاني، والإستراتيجية العامة لل

   علاقة الجمهورية الفرنسية بالإسلام والمسلمين .

صحافة الأمريكية بعد الصورة النمطية العدائية للعربي في ال ) "محمد بشير طعمة  الثالثة (الدراسة  -
  1."نموذجا "طن بوست ونيويورك تايمز واشن "أحداث أيلول" دراسة تحليلية لمضمون الصحافة الأمريكية 

لمعرفة تشكل الصورة العدائية  " نيويورك تايمزو واشنطن بوست " ناولت دراسة صحيفتي ت : مشكلة الدراسة

أجهزة الإعلام تقدم  الصحف، والتقارير الصحفية، أمرا مهما؛ لأن من الصورة النمطية حيث ما تزال دراسة

عما سبق، مستخدمة جميع الأطر، والنظريات النفسية، للتأثير في الجماهير  لامي بشكل أكثر تطوراالخطاب الإع

 تعلى ذلك حدد ءال فكرة ما في ذهن القارئ. وبناوإقناعها، وعليه فهذه التغطية الإعلامية تسعى إلى إدخ

 مشكلة البحث بالسؤال الآتي: كيف تشكلت الصورة النمطية العدائية للعربي في الصحافة الأمريكية ؟ 

                                                           
 "الصورة النمطية العدائية للعربي في الصحافة الأمريكية بعد أحداث أيلول" دراسة تحليلية لمضمون الصحافة الأمريكية  ": محمد بشير طعمة   1

  .2008/2009( غير منشورة )،  كلية الاعلام، جامعة دمشق، السنة الجامعية رسالة ماجستير  .نموذجا" "واشنطن بوست ونيويورك تايمز 
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  : أسئلة الدراسة

لمغالاة في تقدير الخلافات بين ا )واشنطن بوست ونيويورك تايمزما مدى استخدام الصحافة الأمريكية ( -

  الجماعات، (بينها وبين العالم العربي الإسلامي)؟.

  والفروق داخل اتمع العربي الإسلامي ؟. ،لاستهانةا) واشنطن بوست ونيويورك تايمزاستخدام ( ما مدى -

  ؟. الإسلامي وتشويه الواقع، للعالم العربي تحريف (واشنطن بوست ونيويورك تايمز)مدى استخدام  ما -

العالم العربي تسويغ العدوان والاستبداد ضد  (واشنطن بوست ونيويورك تايمز)ما مدى استخدام   -

  الإسلامي؟.

  فرضيات الدراسة:  
  بين الصحيفتين لفئة المغالاة في تقدير الخلافات بين الجماعات عند مستوى.  لا توجد فروق دالة إحصائيا  - 1

بين الصحيفتين لفئة الاستهانة بالتباين والفروق داخل اتمع العربي  لا توجد فروق دالة إحصائيا -  2

   .الإسلامي

   .لواقع للعالم العربي الإسلاميبين الصحيفتين لفئة تحريف وتشويه ا لا توجد فروق دالة إحصائيا -  3 

  .بين الصحيفتين لفئة تسويغ العدوان والاستبداد ضد العالم العربي الإسلامي  لا توجد فروق دالة إحصائيا - 4

استخدم الباحث "منهج البحث المسحي" الذي يدرس المتغيرات كما هي موجودة في  :دراسة منهج ال 

   "حالاا الطبيعية، لتحديد العلاقات التي يمكن أن تحدث بين هذه المتغيرات

تألفت الدراسة من بابين: يشمل الأول منهما الدراسة النظرية، ويتضمن الفصول التالية:  : خطة الدراسة  -

 هجه، وأدواته، ومصطلحاته، وأخيراوي مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسئلته، ومنالفصل الأول: يحت

أما الفصل الثاني: فتناول عرض الدراسات والأبحاث المحلية والعربية والأجنبية المتعلقة بموضوع  ،حدوده

: تناول  صل الرابعأما الفومداخله النظرية الأساسية، صحافة أما الفصل الثالث: فتناول موضوع ال ،الدراسة

وأخيرا الفصل الخامس: الذي تناول ، فاا وعلاقتها مع بعض المصطلحاتموضوع الصورة النمطية وتعري

  الصورة النمطية العدائية وتعريفاا ونشوءها في الصحافة الأمريكية من خلال النموذج الذي وضعه الباحث.

دراسة الصدق والثبات، ثم عرضا لأدوات البحث،  :الفصل الأول  تناول وشمل الباب الثاني، الدراسة الميدانية  

  .، وتوزيعها حسب فئات الدراسةالعينةتمع الأصلي للبحث، وكيفية سحب او
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بالأدوات التالية الأداة الأولى: هي تحليل  الباحث في جمع بيانات الدراسة تعانفقد اس أدوات الدراسة:

أما الفصل الثاني لتحليل الدلالي لوحدة المعنى: لتفسير مضمون الصحف، المضمون الكمي، والأداة الثانية: ا

  .تفسير النتائج ومناقشتهافخصه الباحث ل

من خلال التحليل الكمي والدلالي إلى أن الصحافة الأمريكية استخدمت الصورة  تبين  نتائج الدراسة :

حيث أظهر تحليل التقارير التناقض فيما بينها، النمطية لخلق صورة عدائية ضد أبناء العالم العربي والإسلامي، 

والخروج عن السياق الثقافي والاجتماعي والانحدار إلى مستوى الثقافة الشعبية وثقافة الشارع التي لا تليق 

عن النزوات الفردية والشخصية، وعدم  ابالتعامل السياسي بين الدول واحترامِ الشعوب بعضها لبعض بعيد

ات إسلامية مريكية على تحديد اتجاهها في التعامل مع العالم العربي والإسلامي، فهي تدعم قيادقدرة الصحافة الأ

وتناهض قيادات إسلامية أخرى كالسودان، ومرة تؤكد على سماحة الإسلام وتعترف  كبعض دول الخليج مثلا

دوان وإرهاب وتخلف بالصور السلبية التي ألحقت به، ومرة تحارب الإسلام وتنعته بأسوأ العبارات من ع

لتشويه العالم العربي كالتخلف  عصب... الخ، واستخدمت أيضاً صورا نمطية سلبيةوميليشيات وتطرف وت

  والهمجية والبدائية ...الخ.

  : في الفرضية الأولى والثانية لا توجد فروق بين الصحيفتين: نتائج فرضيات البحث

  .لفئة المغالاة في تقدير الخلافات بين الجماعات بين الصحيفتين  لا توجد فروق دالة إحصائيا .1 

لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الصحيفتين لفئة الاستهانة بالتباين والفروق داخل اتمع العربي  .2 

  ).0.01الإسلامي عند مستوى الدلالة (

  .الإسلامي ف وتشويه الواقع للعالم العربيبين الصحيفتين لفئة تحري توجد فروق دالة إحصائيا .3

  .بين الصحيفتين لفئة تسويغ العدوان والاستبداد ضد العالم العربي الإسلامي  توجد فروق دالة إحصائيا .4 

تمثل الاتجاه السياسي لحكومة الولايات المتحدة "، وهي بذلك  الواشنطن بوست" والفروق لصالح صحيفة 

  الجانب النظري للدراسة. كما ورد في  " نيويورك تايمز" الأمريكية أكثر من صحيفة 

شيطاني، اتمع اليميني البدوي المحافظ، غير  ها الصحافة: (دين ذو وحيومن المفردات الجديدة التي استخدمت

مكترثين بالحياة البشرية، يحبون الموت، يقتلون الناس الأبرياء، يختبئون وراء دين صالح. طبيعة الدين الإسلامي 

  ليا.....الخ)المتجذر بالعنف، مضطربون عق
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تشكل بدراسة اهتمت وقعت كاملة بين أيدينا، هذه الدراسة من أهم الدراسات التي   التعليق على الدراسة :

(واشنطن بوست ونيويورك صحيفتي  في الصحافة الأمريكية، وبالضبط فيالصورة العدائية من الصورة النمطية 

على الصورة النمطية وأبعادها سواء في جانبيها بشكل أساس  رغم أا تخلف عن دراستا من حيث أا اهتمت، تايمز)

النظري أو التحليلي، من دون أن تتطرق إلى دراسة الاتجاه، كما أا ركزت على والولايات المتحدة دون الغرب عامة 

د أبعادها مما جعل معالجتها تضيق في اتجاه واحد وهو الصحافة الأمريكية والعقل الأمريكي، ونتائجها تبقى في حدو

التحليلية،  وان كان هذه الدراسة  ساهمت في تبسيط وتذليل الصعاب لنا في مسيرة دراسة اتجاه الصحافة الفرنسية، 

خاصة في الجانب المنهجي، وعلى وجه التحديد في توظيف البعد التحليلي الدلالي الكيفي عند استخدام تحليل المحتوى 

ويمكن أن يكشف لنا عن ، ات منهجية أكبر من تحليل المضمونمكانيعطي إ الكمي، وهو بعد مهم جدا كونه 

خصائص منتجي النص، والذين يقومون بنقل الرسالة الإعلامية للمتلقين، وهو مفيد بدرجة أكبر من تحليل المضمون، 

التي تكشف في التنبؤ وشرح تأثير المضمون على المتلقي، وبصفة خاصة تكمن الاستفادة منه في البحوث التقويمية 

، وهو ما يجعله أكثر صلاحية خاصة في مثل مواضيع في هذا علاميالإيديولوجية الكامنة، داخل مضمون الرسالة الإ

  السياق .

 بعد الإنسان حقوق قضايا تجاه الأمريكية السياسة"  ) حكيم قيدوم(  دراسة الباحث  : رابعةالدراسة ال -
 . 1.) 2001( سبتمبر عشر الحادي أحداث
  جملة من التساؤلات الأساسية : انطلق الباحث في ضبط اشكالية الدراسة من :  الدراسة وتساؤلاا ةيإشكال

 ؟)  2001( سبتمبر   عشر الحادي أحداث بعد الإنسان حقوق قضايا تجاه الأمريكية السياسة تغيرت هل -

 ) ؟ 2001( سبتمبر  عشر الحادي أحداث قبل فعلا الإنسان حقوق تحترم المتحدة الولايات كانت هل  -

الولايات  في الإنسان سواء حقوق أوضاع على الإرهاب على بالحرب الأمريكية الإدارة تسميه ما تأثير ما  -

 ؟ العالمي الصعيد على أو المتحدة

 الآتية:  الفرضيات إثبات البحث خلالعمد الباحث  الفرضيات :

                                                           
(غـير   ماجسـتير   مـذكرة .  وواحد ألفين سبتمبر عشر الحادي أحداث بعد الإنسان حقوق قضايا تجاه الأمريكية السياسة : حكيم  قيدوم 1

  .2003/2004 : الجامعية السنة الجزائر،  ،الدولية والعلاقات السياسية العلوم قسم م، الإعلاعلوم و السياسية العلوم كلية ، منشورة)
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 احتفظت سبتمبر بحيث عشر الحادي أحداث بعد الإنسان حقوق قضايا تجاه الأمريكية السياسة تتغير لم -

 أصبحت الإنسان حقوق أن انتهاكات ولو الإنسان حقوق قضايا مع التعامل في المنطق بنفس الأمريكية الإدارة

  .وضوحا أكثر

 حال بأي سبتمبر أبيضا عشر الحادي أحداث قبل الإنسان لحقوق المتحدة الولايات سجل اعتبار يمكن لا  -

 .وعالميا محليا الإنسان حقوق من انتهاكات طويلة سلسلة على يشهد الأمريكي التاريخ لأن الأحوال، من

 المتحدة في الولايات الإنسان حقوق أوضاع تردي في "الإرهاب" تسميه ما على الأمريكية الحرب ساهمت  -

 .جدا خطير بشكل العالم وفي

 عن المعرفة من على أنواع للحصول التاريخي من: المنهجاستخدام الباحث في الدراسة كلا  :منهج الدراسة 

 الماضي، إلى جانب منهج تحليل المحتوى.  طريق

التاريخي  البعد تناول فيه  الأول الفصل .فصلين من مكونة اختار الباحث خطة الموضوع هذا ولمعالجة     

 حقوق تجاه قضايا والخارجي ليالداخ بشقيها الأمريكية السياسة عن موجزة مسح عملية خلال من للموضوع

فتطرق  الثاني الفصل العشرين، أما القرن من الأخيرة العشرية إلى وصل حتى متعاقبة زمنية فترات عبر الإنسان

 خلال من سبتمبر، عشر أحداث الحادي بعد الإنسان حقوق قضايا مع الأمريكي للتعاطي السياسي للبعد فيه 

 إلى بالإضافة المتحدة، الولايات داخل حقوق الإنسان أوضاع على اتهوانعكاسا الداخلية القوانين بعض دراسة

 الإرهاب، على بالحرب الأمريكية الإدارة تسميه ما نتيجة في العالم الإنسان حقوق لأوضاع الخطيرة الإنزلاقات

مما  غوانتنامو، ، وقضية  قضية ننسى أن دون والعراق أفغانستان في التدخل الأمريكي على بالتركيز وذلك

 سبتمبر عشر الحادي أحداث وليدة كانت ما وإذا الأمريكي التعامل لهذا السياسية عن الخلفيات للكشف يقود 

السياسية  الخلفيات هذه ربط إلى الأخير في لنصل المتعاقبة الأمريكية الإدارات ممارسات في هي متجذرة أم

  الحالية الأمريكية للإدارة والعقائدية الأيديولوجية بالتوجهات

 للتعاطي الأمريكي التاريخية : أشار الباحث إلى أن الدراسة الأول التساؤل يخص فيما: نتائج الدراسة   -

 تبرز برلين، جدار بعد سقوط ما فترة غاية إلى الأمريكية الدولة تأسيس منذ الإنسان حقوق قضايا مع الرسمي

 مثيلا لها نشهد لم ربما هذه الانتهاكات بعض الإنسان، حقوق انتهاكات من متواصل تاريخ واضح بشكل

   .الأمريكية الحالة في سوى

الإنسان،  حقوق مسألة في الميدانية الممارسة مع الرسمي الخطاب تناقض أزمة  يبين التاريخي المسح أن كما     

 يتعامل الرسمي الخطاب كان حيث الأمريكية المتحدة الولايات لتأسيس الأولى تعود للمراحل قديمة قضية وهي
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 على التشكيك يبعث ميدانيا الخطاب هذا ترجمة على الاطلاع أن إلا الإنسان، حقوق قضايا مع دوما بإيجابية

إليه الدراسة بناه الباحث على مجموعة من  توصلت الذي الحكم وهذا .الرسمي الخطاب هذا مصداقية في

 :وهي الأول الفصل في إليها خلصت المقدمات التي

 تمثل والتي الحقوق المدنية وثيقة خلال من الإنسان حقوق مسألة على ركز قد الأمريكي الدستور أن رغم -

 المقابل في .غيرها دون الحقوق الاهتمام لبعض من أكبر حيزا منح قد أنه إلا الأمريكي، للدستور الأول التعديل

 النصوص القانونية على فقط الاهتمام هذا اقتصر الأقل على أو بالاهتمام تحظ لم أخرى حقوق إنسانية هناك

 تمعلمجا من الفئات بعض في مداخيل الكبير التفاوت يترجمه ما وهو المساواة في والحق الاقتصادية الحقوق مثل

 .الأمريكي

وتشجيع  الأقليات حقوق بمسألة التكفل يفترض وهذا بالتنوع الأمريكي للمجتمع العرقية التركيبة تتميز -

 في الأقليات لحقوق خطيرة انتهاكات على يشهد الأمريكي التاريخ غير الأمريكي، تمعلمجا في اندماجها

 الأمريكي، (السود، الهنود الحمر، ومؤخرا الجاليات المسلمة). تمعلمجا

 مطابقة الرسمي لكن ابهخطا في الأمريكية الخارجية للسياسة رئيسيا انشغالا الإنسان حقوق قضايا مثلت -

 التناقضات.  من العديد يكشف الفعلي اطللنش الخطاب هذا

 حقوق على أوضاع سبتمبر عشر الحادي أحداث بتداعيات المتعلق المطروح الثاني التساؤل يخص فيما -

 سبتمبر عشر الحادي أحداث يؤكد الباحث أن .عامة بصفة والعالم خاصة بصفة المتحدة الولايات في الإنسان

 والعالمي. الأمريكي الصعيد على الإنسان حقوق تردي أوضاع في كبير بشكل ساهمت قد

 ما فترة في الإنسان قضايا حقوق تجاه الأمريكية السياسة تغير بمدى المتعلق الثالث التساؤل يخص ما وفيما  -

 تجاه الأمريكية السياسة منطق للباحث أن اتضح الأحداث، هذه قبل عليه كانت عما سبتمبر عشر الحادي بعد

 بحيث لا سبتمبر عشر الحادي أحداث بعد حتى الأمريكي التاريخ مدار على يتغير لم الإنسان قضايا حقوق

 ترى بل للوصول إليها، تسعى عليا وإنسانية أخلاقية كقيمة الإنسان حقوق إلى تنظر لا المتحدة الولايات تزال

 .مصلحية لأغراض وتوظيفها ابه المتاجرة يمكن سياسية ورقة الإنسان حقوق في

 

 تجاه قيم كبير سياستها حد إلى تشبه الإنسان حقوق مسألة تجاه الأمريكية وإجمالا اعتبر الباحث أن السياسة

 في مطلق، بشكل عنها القيم ويدافع هذه يتبنى رسمي خطاب جهة من الراشد، والحكم كالديمقراطية أخرى

 مكاسب تحقيق أجل من القيم هذه توظيفحد  إلى يصل بل الرسمي الالتزام مع يتناقض ميداني نشاط المقابل
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 منطقها حيث من تتغير لم الإنسان حقوق قضايا تجاه السياسة الأمريكية أن على التأكيد يمكن لذلك سياسية،

 الأمريكية المتحدة الولايات أن هو يتغير الذي الوحيد الشيء ،)2001 ( سبتمبر عشر الحادي أحداث بعد

 في والمتمثل والأخلاقي السياسي الغطاء وتمنحها الإنسان حقوق انتهاكاتلتقنن  الأحداث هذه استغلت

 .الإرهاب مكافحة
هذه الدراسة من أهم الدراسات التي وقعت كاملة بين أيدينا، اهتمت بأحداث الحادي  التعليق على الدراسة :

يات المتحدة تجاه قضايا عشر من سبتمبر وتداعياا على العالم، وان ركزت بشكل أساس السياسة العامة للولا

حقوق الإنسان، وبالأخص نحو الأقليات والحريات العامة، وافتقرت الدراسة بشكل كبير إلى إطار تحليلي أو 

ميداني يدعم تفصيلاا النظرية، ما جعلها تغرق كثيرا في دراسة التاريخ من اجل البرهنة على مواقف السياسة 

نا سندا مهما في الجانب النظري خاصة خلال رصد دراستنا للتداعيات  الأمريكية المعاصرة، ومع ذلك شكلت ل

  الأمنية والسياسية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على العالم .

          الأجنبية .الدراسات السابقة  1-7-2

   )Rachad Antonius And Othersرشاد أنطونيوس  وآخرون، الأولى:دراسة (دراسة ال -
   1". والمسلمين في كبرى الصحف المكتوبة الكندية في منطقة الكيبكتمثيل العرب " 

شكلت التغيرات الدولية التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عامـل حاسـم في   : إشكالية الدراسة

رسم معالم صورة العرب والمسلمين في الإعلام الكندي، وبخاصة بعد تزايد وتيرة وضغط ما سمي بالحرب على 

من جهة وضغط الداخل الكندي من خلال فرض تساؤلات مهمة تتعلـق بالهويـة وإدارة المسـألة     الإرهاب،

العرقية والثقافية والدينية، وبخاصة مسألة العرب والمسلمين باعتبارهم من الأقليات الدينية المميزة في كندا، مـن  

ة قضايا العـرب والمسـلمين في   هنا دار  تساؤل الدراسة حول الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في معالج

  منطقة الكيبك .

" وسائل الإعلام " الصحافة الكنديةالمسح الإعلامي لرصد أداء اعتمدت الدراسة على منهج   منهج الدراسة :

في معالجة مضامين العرب والمسلمين، ومدى تأثير ذلك على الرأي العام، وذلك من خلال أسلوب  وصفي 

على نوعين في ذلك . وركزت الدراسة المحتوى، أداة لجمع البيانات الأساسية للدراسة تحليلمن  امتخذتحليلي 
                                                           

1 Rachad Antonins : Les représentations des Arabes et des musulmans dans la grande 
presse écrite du Québec .  Rapport de recherche pour Patrimoine Canadien (PCH) ، 
Financement : PCH 2008.  
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التحليل الكيفي المقارن لاستخدامات ومعالجة كبرى ، وبارزين من التحليل أولا التحليل الإحصائي الكمي 

  الصحف الكندية لمفردات الموضوع.

ذ بعد إمدت النسخة الالكترونية للصحف عينة الدراسة، عملية التحليل اعت أنوالشيء المميز في الدراسة       

تحديد ونصوص التحليل، يعمد الباحثون كذلك إلى تحليل تعليقات الجماهير من جهة ثانية لرصد الآثار المترتبة 

  عن طبيعة التغطية، وهذه سابقة مهمة يمكن أن تضاف لدراسات تحليل المحتوى في الجزائر مستقبلا.

بين اختيار أكبر أربع صحف توزيعا في المقاطعة، في الفترة الممتدة من  عمدت الدراسة إلى  : عينة الدراسة

  (Le Devoir, Le Soleil, La Presse, The Gazette)وهي :   ،)2007 ديسمبر 31( و جانفي أول 

   نتائج الدراسة :
بينت نتائج الدراسة التحليلية أن صـحيفة سـتند في    :  " Le Journal de Montréal صحيفة " - 

معالجتها لقضايا العرب والمسلمين على عنصر الإثارة، وكثيرا ما أدت إلى وصف المهاجرين بالغربة من خـلال  

ويهـدد   العـام  الفضاء يغزو الذي الرموز الدينية التي تميزهم عن ثقافة الكيبيكيين، كما وصفتهم بأم الخطر 

 ، التي تعاطفت من خلالها الصحيفة مع المهاجرين النصوص من ذلك وجدت بعض الرغم وعلى. طنيةالو الهوية

  .أزمة في المحلية الإقامة القضايا تحويل مونتريال ساعد مجلة وقد

، ما مكنها من تكريس عنصر الإثارة في الصحيفة في هامة مكانة تحتل الجمالي  والتنسيق والصور العناوين      

الشعبية. ولا تكتفي الصـحيفة   لدى قرائها، خاصة وأا تعد من الصحافة معالجة القضايا العربية والإسلامية 

بالتركيز على الإثارة العاطفية للجماهير فهي تعمد كذلك إلى التحليل العقلي والاستدلال المنطقـي في بسـط   

  بصفة محدودة جدا .رؤيتها وتصورها.، ولكن 

  

وتسـتخدم   الأخـرى،  الصحف عكس على. منهجي بشكل و النمطية في توظيف القوالبالصحيفة تساهم 

  لذلك الصور والعناوين البراقة والكاريكاتوريات، أكثر من المقالات والنصوص المكتوبة .

ثيرا عن غيريتـهم للثقافـة   ز كلا تراع الصحيفة الخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية للمسلمين، بل ترك 

  .  أو جدلا ، رغم أا لا تدعو إلى إخراجهم، وتوجه الصحيفة نقدها لأكثر الشخصيات راديكاليةالمحلية

وحاولت الصحيفة أن تثير المخاوف من عدد المسلمين المتحولين إلى الاسلام، ومخاوف انقراض الثقافة المحليـة  

  والعلمانية والمساواة بين الجنسين .
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في هذه الصحيفة يقفون موقفا معارضا لما  الأعمدة وكتاب والكتاب المحررون:  "  La Press صحيفة " - 

، بل يركزون على تغطية حيـاة المسـلمين الاجتماعيـة،     عالجت به الصحيفة السابقة، إذ لا يتعمدون الإثارة

 المسـلمين  نظـر  وجهـات  لتقديم ملحوظا يبذلون جهدا كما وجدت أن الصحفيون. وتعقيداا مثل الإقامة

  .  اندماجهم ومشاكل السكن قضايا في العديد من القضايا على غرار  والعرب

  أسس : ةثلاث علىوتلتزم الصحيفة موقفا أخلاقيا في معالجة قضايا  العرب والمسلمين، يستند 

  الأساس الأول : إاء الانزلاق الإعلامي الغربي والتفكير في سبل العلاج . - 

  الثاني : طرح التساؤلات المنطقية والحجاجية حول ثنائية " الأنا والآخر".الأساس  - 

  التفكير في الإصلاح وتجاوز العقبات برؤية أكثر واقعية لا خيالية متولدة من ردود الأفعال. الأساس الثالث: - 

المسيئة عبر البريـد  وبينت نتائج الدراسة التحليلية أن الصحيفة تتلقى العديد من الانتقادات اللاذعة والرسائل 

 .المسلمين الخاطئة على المسبقة تطعن وتنتقد الأفكار تحليلات أو مقالات نشر يتم عندما الالكتروني 

  : الصحيفة  في نشرت التي الرسائل ويمكن أن نخرج بثلاث استنتاجات من قراءة

 المقاطعة .التي يلقاها المهاجرون العرب والمسلمون في  والإقامة السكن غلبة عرض مشاكل - 

 .المسلمين ضد والتمييز العنصرية على التأكيد - 
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  عينة الدراسة :  يفةبنية الحجج في الصح
  المستخدمة في الصحف عينة الدراسة . ملخص لأنواع الحجج) 03جدول رقم ( 

  حجج تفصيلية    حجج عامة   الموقف 

  حجج تنظيمية  :   معارض 

  .اتمع تحكم القواعد التي احترام أهمية

النشاط الممارس مخالف  هذا جعل إلى القواعد التي دف

  لتعاليم الدين .

النشاط الممارس خالي من  هذا جعل إلى القواعد التي دف

  أي بعد ديني .

  حجج ثقافية :

 الممارسات تقييد يرفضون الذين المسلمون

 رؤية ويحملون الخاص الصعيد على الدينية

  الإنسانية والعلاقات اتمعتجاه  رجعية

التي يحوزها الاسلام  القيم الذميمة هي من . الممارسات هذه

  .دين أي في الحال هو كما المحافظ 

وهو دين    الإسلام، قيم تمثل لأا خطأ، على الممارسات هذه

  .مجتمعنا مع ضمنيا لا يتفق 

  حجج مباشرة : 

 الممارسات تقييد يرفضون الذين المسلمون

 عمدا، القيام الخاصة الحياة مجال في الدينية

 جدول إلى التوصل أجل من خبيث،

  .خفي أعمال

والانسحاب من  الذات استبعاد في الرغبة من نابع السلوك هذا

  .الجماعة

 يعتمد أن المضيف اتمع لإجبار خطة من جزءا السلوك هذا

  .طرقهم رؤيتهم،

  : حجج سلطوية

 أن حقيقة هو التوسع، وراء الحقيقي الخطر

  .بمسؤوليتها تفي لا السلطات

 يجب الذين المنتخبين المسؤولين ومسؤولية سياسية،  المسألة 

  .قيادم زمام الأمر تتحمل أن

 إدارة قواعد اعتماد الإدارية المؤسسات إذ على : المسالة إدارية

  .وضوحا أكثر

  :ليبرالية حجج  مؤيد

 ممارسة كيفية الآخرين نفرض على  لا نحن

 حرية تحترم أا طالما الدينية شعائرهم

  . الحرية دلالات تأكيد

  . الشخصية الحرية تأكيد
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  .الآخرين

  :عاطفية  حجج 

 ضد التمييز في تكمن الحقيقية المشكلة

  .المسلمين

  .المسلمين تجاه مهينة عدائية هناك: الثقافي التمييز

 في الاقتصادي والتمييز الاقتصادي التكامل قضاياالتركيز على 

  اكثر من القضايا الثقافية والدينية . الأول المقام

  

في معالجة قضايا الاسلام والعـرب   " Le Devoirكان موقف صحيفة " :  " Le Devoir  صحيفة " - 

كيبيـك،   في الإسلام مكانةعلى  عنها،  وكانت تركز في النقاش التعبير يمكن الآراء تنوع ولديه جدا،  منفتح

وضـرورة   بحقوق المسـلمين   وعلاقته بالهوية وسبل إدماجه في الحياة العامة، من دون أن تسقط مبدأ الاهتمام

و مبـادئ   اللغـة،  بشدة عن طبيعة التنوع وضرورة حمايـة تدافع الصحيفة أن كما . التمييز ضدهم مكافحة

  المشاهدة والتحليل أكثر من سابقاا . المعنى.كما أا تنوع زوايا وذا. العلمانية

 القضـايا  علـى  الجريـدة  اتخذا التي المواقف في الاتساق من مزيد ناك: هThe Gazette  صحيفة " - 

الأعمدة، وتجسد الصحيفة صورة سلبية  كتاب بين أيضا التجانس على هذا العثور تم. والسياسات الاجتماعية

ذلك لمحاولة فصل  ومع الجريدة، وتميل ، موضوعات السياسة الدوليةعن العرب والمسلمين خصوصا إذا طرقت 

 كما أن الجريدة .الأخرى الصحف في أيضا الجمعيات تكوين إجراء يتم الاسلام المحافظ عن الاسلام السلمي،

ولا تمانع الصحيفة في الترحيب بالتواجـد   محاولة تصحيح بعض الرؤى المغلوطة عن الاسلام ورموزه. إلى تميل

الإسلامي في اتمع وفي منطقة الكيبك، وتعتقد أن المسلمون مواطنون يقدمون مساهمات  إيجابية للمجتمـع،  

 والعرب، . وفي جل تعلقيقات الصحيفة عن موضوعات الإسلام م الاعتراف واجب لهم كل الاحترام وعلينا

الوسـطى،   وآسيا الأوسط الشرق في الدولية أولا : في سياق الصراعات. السياقات من تعالج في ضوء نوعين

 المسـلمين، وهـو القلـق    الشبان بين التطرف أوروبا، أو في سياق معالجة موضوعات في المسلمون وأوضاع

  .الثقافية الذي يهز الثقة في مضمون التعددية الأوروبي

التركيز على سياق الصـراعات   الغالب في لوحظإذ : العام التحيز من يعاني المختلفة الصراعات هذه تغطيةو  

 لهـذا  ووفقا .الغربي النظام في والاستقرار الأمن الدولية في معالجة قضايا المسلمين، مع تركيز بالع على مشكلة 

  .للخطر كمصدر المسلمين تمثيل ظهورالفرص ل السياق وفرعالجة يالم
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ياق المعالجـة، باعتبارهـا مظـاهر    ، وظلم المرأة ومشكلة الحجاب  أبرز القضايا حضورا في سالإرهاب قضية

  .التعدي الإسلامي

 صحفال خمس في المسلمين ضد أو العرب ضد نهجمم خطاب هناك ليس أنكشفت الدراسة  الختام، فيو     

وغالـب   مع وجود عناصر الإثارة والتهويل أحيانا ضد العـرب وضـد المسـلمين.    ،عينة الدراسة كبرىال

 أنه حين في التحليلي، والموقف والاعتدال الانفتاح إلى عموما تميلالصحف عينة الدراسة  وأعمدة فتتاحياتالا

  .المهاجرين تجاه العداء أكثر نجدتفاعل القراء والجماهير  رسائل في هو

  التعليق على الدراسة 
تعد هذه الدراسة من أهم وأبرز الدراسات التي قدمت وساعدت الباحث في ضبط عملية التحليل خاصة       

أا مميزة جدا سواء من حيث الموضوع أو من حيث أسلوب التحليل، فهي فضلا على أا انطلقت من بيئة 

سلمين ككيان واحد، ولا غربية ومن باحثين غربيين يعرفون ويتعايشون مع طبيعة الموضوع، تناولت العرب والم

شك أن هذا مهم خاصة وأن المخيال الغربي في غالبه لا يكاد يضع حدودا فاصلة عن العرب وعن المسلمين، 

رغم ما قد يعيق من الغوص في بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بالفروق بين العالمين، وهو ما اتضح فيما بعد على 

لدراسة في سابقة مهمة لدراساتنا التحليلية الصحافة الالكترونية ، مستوى عمق التحليل للدراسة، وتناولت ا

وهذه الأخير تتيح فرص التعليق والنقد والإثراء من الجماهير ومستخدمي الانترنت ما مكن القائمين على 

الدراسة تحليل هذه التفاعلات الجماهيرية لدراسة الرأي العام ومدي تأثره بما يكتب ويقال في الصحف عينة 

  الدراسة تجاه الموضوع. 

وفلسفتها التي قامت عليها ركزت على معالجة التغطية الصحافية كما هي من  يوالدراسة بطابعها التحليل     

تعقيدات الواقع الثقافي والسياسي والديني والسياسي للمسلمين العرب، كما ركزت جل  إلىدون الرجوع 

ب ، بمعزل يكاد يكون تام عن الواقع العربي والإسلامي في الشرق تحليلها على الواقع الإسلامي والعرب في الغر

إن صحت المقابلة جغرافيا، ثم هي لم تفصل المضامين كما يقتضي الحال للتفريق على مستوى التحليل 

  الأكاديمي بين الاسلام ومبادئه وفرقه وتجمعاه وبين العرب كجماهير متعددة المرجعيات والثقافات والجنسيات، 

أن الدراسة في تحليلاا ركزت على المحيط الجغرافي الضيق لمنطقة الكيبك من دون أن تعدي ذلك إلى كما 

  المناطق القريبة حضاريا وجغرافيا من المنطقة.
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تمثلات الاسلام والمسلمين في وسائل الإعلام "  ( شهرزاد أكبر زاد و بينكا سميث )، لثانيةالدراسة ا -
  Herald Sun Newspapers (.1  الد صانيرو ه  The Ageالاسترالية ( ذو آيج

ؤدي وسائل الإعلام دورا كبيرا في تشكيل التصورات والقناعات لدى الجماهير كما أا تإشكالية الدراسة :  

وفي هذا قد تمارس عملا خطيرا يعرض بجماعات ويدفعها نحـو  تحدد الاتجاه والمواقف تجاه الجماعات المختلفة، 

بعـد   ، خاصةالإقصاء والتهميش ولصق الصور المشينة م، وهذا ما تعرض له الإسلام والمسلمون في الغرب 

ن في البحث عن تجليات اهجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة، من هذا المنطلق شرع الباحث

والمسلمين في الصحافة الاسترالية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وذلك انطلاقا من جملة  صورة الإسلام

  تساؤلات أساسية : 

  كيف تصور الصحف عينة الدراسة الاسلام والمسلمين ؟-1
  ما هي القوالب النمطية التي تصنعها الصحف عينة الدراسة عن الاسلام والمسلمين؟ -2
  عينة الدراسة على نشر كراهية الاسلام ؟ هل تعمل الصحف -3

اعتمد الباحثان على منهج " المسح الإعلامي" ليتسنى لهم مسح مضامين الأخبار في صحيفتي   :الدراسة منهج 

اللتان تصدران في استراليا وهما مـن  )  Herald Sun Newspapers  الد صانيرو ه  The Ageآيـج ذو (

  استراليا، واتخذا من تحليل المحتوى أسلوبا وأداة لجمع البيانات.أكثر الصحف توزيعا وانتشار في 

 Theذو آيج( اختار الباحثان الصحافة الصادرة في استراليا، ثم انتقا  منها صحيفتي  :وعينتهامجتمع الدراسة 

Age   صانالد يرهو  Herald Sun Newspapers(.عينة للدراسة والتحليل ،  

بالإشارة إن الباحثان في هذه الدراسة لم يستخدما أداة محددة للتحليل وإنما خلصـوا إلى  أداة التحليل : جدير 

فكرة تقنية على ضوئها قاموا بعملية القراءة الكمية والكيفية للمضامين، وذلك بعد الحصول على الأرشـيف  

لإعلامية التي نشرت الالكتروني للصحفيتين، قاموا بانتزاع عن طريق برنامج بحت خاص مطور، كل المضامين ا

في الفترة المخصصة للدراسة، والتي ذكر فيها مصطلح " الإسلام " أو " المسلمين "، وأعدوا بعد ذلك قاعـدة  

مادة إعلامية ذكر فيها " الاسلام" و " المسلمين "، وبعد مراجعة هذه القاعدة  )1200بيانات تضم أكثر من (

) مادة إعلامية، وهي مقالات الأخبار فقط، وطريقة التحليـل   451تم بناء قاعدة بيانات أصغر مشكلة من ( 

                                                           
1 Shahram  Akbarzadeh and Bianca Smith : The Representation Of Islam And Muslims In 
The Media (The Age And Herald Sun Newspapers). School of Political and Social Inquiry, 
MONASH University,  November 2005. 
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كانت تتم من خلال مراجعة السياق الذي ذكرت فيه مفردة " الاسلام " أو " المسـلمين " ضـمن قاعـدة    

  البيانات.

  ).2004 فيفري 31إلى  2000سبتمبر  11اختار الباحثان الفترة الزمنية (  : مجال الدراسة  

  :   نتائج الدراسة

بينت نتائج الدراسة منذ البداية هيمنة موضوع " الإرهاب الإسلامي " في تغطيـة الصـحيفتين لمضـامين     -1

تماما مثل  %) 16%)، يليه موضوع العلاقات البينية  " الغرب والإسلام " بنسبة (  22(  الاسلام، وذلك بنسبة

ضوع " القضايا الثقافية بـين الاسـلام   يليه مو %)، 10ثم موضوع " قضيا اللجوء " بنسبة (  ،قضايا (العراق )

لكل منهما ، وميزت قصـص   %) 10( والمسلمين واتمع الاسترالي"، وقضايا " المسلمين في الداخل " بنسبة 

  .%) 10( الشخصيات المسلمة نسبة لا باس ا بلغت 

ساهمت الصحيفتين عينة الدراسة في تنميط الإسلام من خلال تغليبها معالجة موضـوعات " الإرهـاب     -2

  والعنف والتعصب الإسلامي " الذي ينتشر في العالم، من دون أن تضع معايير موضوعية وسياقية للأحداث.  

ة " ذي آيـج "  على صـحيف ، %) 52( فوقت صحيفة " الهيرالد صن " في عرض قضايا المسلمين بنسبة ت  -3

ومن حيث القوالب الفنية لأخبار المسلمين تبين أن صحيفة ، %) 48( التي بلغت نسبة تغطيتها لأخبار المسلمين 

، " ذي آيج " تتفوق على صحيفة " الهيرالد صن " في توظيف مقالات الرأي، والافتتاحيات ورسائل المحـررين 

 في في عرض أخبار المسلمين .على قالب الخبر الصح" الهيرالد صن " بينما ركزت 

عن طبيعة الأخبار المعالجة في الصحيفتين بينت نتائج الدراسة أن الصحيفتين عينة الدراسة غلبتا معا أخبار   -4

  . %) 29(  على أخبار المسلمين الدولية التي بلغت نسبتها ،  %) 71( بنسبة بلغت المسلمين المحلية 

) لها  ، هجمات بالي، الحرب على العراق ...11/09تفجيرات  الدولية (بنت نتائج الدراسة أن الأحداث   -5

تأثير مباشر على قضايا الداخل الإسلامي في استرالي، والصحيفتان تستخدمان مصطلحات مثل  " الإرهـاب  

 الإسلامي "، " الجهاد "، المتعصبون ".

وعن اتجاه المادة الإعلامية المتعلقة بالإسلام والمسلمين فقد وضعت الدراسة للتصـنيف أربعـة اتجاهـات         -6

مختلطة)، ولأجل تحديد الفروق بين الاتجاهات هذه قدم الباحثين دليـل التصـنيف    -محايدة  -سلبية -(ايجابية

 القـارئ  معرفة والمسلمين، وتعزز الإسلام لتمث التي تلك هي البيانات قاعدة في ايجابية مقالات والذي تضمن، 
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تعاليمه،و تركز عن البحث عن نقاط التواصل والفهم للإسـلام، وتشـيد بأعمـال     شرح خلال من للإسلام

 الاام أو التحريض أو الانتقاص  أما المقالات السلبية فهي تلك التي تركز   المسلمين، كما أا لا تستخدم لغة

 المختلطة والمواد سلبية، ولا إيجابية صرية والإقصاء، إما المواد المحايدة فتلك التي ليستعلى جوانب الصراع والعن

  .والمحايدة السلبية الإيجابية، الجوانب بين هي التي جمعت

 بينت نتائج الدراسة أن صحيفة " ذي آيج " تغلبت في المواد الإيجابية على صحيفة " هيرالد صن "،    -7

لصحيفة " ذي آيج " التي كانـت   %) 05( ويلاحظ أن ربع مقالات " هيرالد صن " كانت سلبية مقارنة بـ 

 غالب مقالاا وأخبارها " محايدة " أيضا .

اتفق الباحثان أن صورة الاسلام كانت مختزلة جدا لدى الصحيفتين عينة الدراسة، وأن للأحداث الدولية   -8

الاسلام عموما وقضايا الاسلام الاسترالي على وجه الخصوص، ومنـها أيضـا أن    الأثر البالغ في معالجة قضايا

 المعالجة التي تمت ا ميزت المسلمين بدينهم عن غيرهم وبالتالي زادت من تغريبهم في عقل الجماهير.

حاولت الصحافة جاهدة بعد الأحداث أن تكون موضوعية وأن تكون أكثر انفتاحا على المسلمين وهو ما   -9

قع فعلا مع صحيفة " ذي آيج " التي فتحت فضاء واسعا للمسلمين، وعالجت قضايا الاسلام بلغـة مسـالمة   و

 انفتاحية، عكس ما سارت عليه صحيفة " هيرالد صن " .

قدمت الدراسة توصيات مهمة لدفع الصحافة الاسترالية نحو مزيد من الانفتاح، والتخصيص في دراسة  - 10

استراليا، وذلك بفتح اال للمسلين أنفسهم لمعالجة وتغطية أخبارهم، كما دعت  قضايا الاسلام والمسلمين في

الصحافة الأسترالية إلى ضرورة الاستقلال ويتها وسياستها العامة عن السياسة الدولية، وتوجهـات القـادة   

 والصراعات الحزبية الضيقة سواء في الداخل أو الخارج .

الحادي عشر من سبتمبر رفعت عنها قليلا ذلك التشويه بعـد   صورة الاسلام مشوهة رغم أن أحداث - 11

اضطرار العديد من الصحفيين وصانعي القرار إلى محاولة الرجوع في البحث داخل المصادر الحقيقة للإسلام من 

 أجل التفريق يبين الاسلام المقبول وغير المقبول، وهو ما يتعين دعمه .

  التعليق على الدراسة  
انت هذه الدراسة من أهم الدراسات التي وقعت بين يدي الباحث، خاصة وأا تناولت تقريبـا نفـس   ك    

موضوع ( الأطروحة ) مع شيء من الاختلاف، فهذه الدراسة خصت بالتحليل مضامين الصحافة الأسـترالية  

أوربا مـع قرـا   وهي بلا شك مهمة كوا تناولت فضاء جغرافيا بعيد نوعا ما عن موقع أحداث سبتمبر  و

  .-جغرافيا  –الثقافي والحضاري وتناغمها مع الغرب، لذا فقد وسعت لنا الرؤية للغرب 
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قد يكون لهذا التميز الجغرافي لاستراليا خصوصية في التعامل مع الاسلام ، وهو ما ظهر فعلا في الدراسة    -

يا من استراليا كان وقها أشد من بـاقي  حيث أن تداعيات تفجيرات  " بالي " في اندونيسيا وهي القريبة جغراف

 الهجمات.

مشاكل وخصوصيات وأولويات المسلمين في استراليا تختلف جوهريا عنها في أي نقطة في الغرب، لـذلك   -

ركزت الصحف من خلال هذه الدراسة على قضايا اللجوء السياسي والهجرة، وعن التنوع الديني والعرقي في 

 استراليا.

طة جوهرية مهمة أن التأثر بالأحداث الكبرى لا يولد بالضرورة التأثر السـلبي في  كشفت الدراسة عن نق -

الغرب، وإنما يدفع كثيرا من العقلاء والموضوعيين إلى البحث في الخلفيات والنبش في أغوار الأحدث للوقـوف  

 على الحقيقة.

المسلمين واستراليا جعل معايير تبين من خلال الدراسة أن الاختلاف الثقافي والحضاري والجغرافي بين بلاد  -

التصنيف الثقافية والقيمية محل خلاف، فما وصفته الدراسة بالسلبية، أو الايجابية  ليس بالضرورة كذلك، وهو 

 ما وجدناه يفرق في الأخير تفاوت النتائج والقراءات للأحداث بين الدراسات العربية والدراسات الغربية .        

المسلمون الأمريكيون في الأخبار قبل " يجيت لي ناكوس، اوسكار طورس رينا) (بر :  ةلدراسة الثالثا -
  1 وبعد الحادي عشر من سبتمبر (دراسة تحليلة مقارنة)

  .)Harvard University، بجامعة ( هارفارد  " دراسة مقدمة لندوة " الإرهاب . وسائل الإعلام والحياة العامة

ظل المسلمون لسنين طويلة ضحية التزييف والتشويه من طرف جهات عدة في اتمعـات   إشكالية الدراسة :

 جـرائم  ضحاياالغربية، وجاءت عاصفة الأبراج لتزيد الوضع تأزما فتحول المسلمون بين عشية وضحاها إلى 

كـثير مـن   ، غير أن التفكير البسيط يجعلنا نؤكـد أن  رهابالإ وهم العنف، فهم النمطية لصورةاو الكراهية

المواطنين الأمريكيين هم من أصل عرب ومسلمين، يعيشون بيننا ولا علاقة لهم بالإرهاب أو العنف،وبالتـالي   

ومع ذلك تصـر  ، تلك الصور التي نحملها في أذهاننا عن المسلمين أو تعرضها وسائل الإعلام ليست بالضرورة 

ه التي أضحت تؤدي دورا محل نقاش كبير، وهـو  جهات ما إلصاق التهمة م، خاصة عبر وسائل الإعلام، هذ

                                                           
1 Brigitte L. Nacos and Oscar Torres-Reyna : Muslim Americans In The News Before 
And After 9-11. Department of Political Science, Columbia University, 2002. 
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متسائلة كيف يصور المسـلمون في  ما جعل الدراسة تبحث في طبيعة تغطية الصحافة الأمريكية للعرب والمسلمين.

  ؟أخبار الصحافة الأمريكية قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الإعلامي" ليتسنى لهم مسح مضامين الأخبار في الصحف اعتمد الباحثان على منهج " المسح :  الدراسة منهج

  الصادرة في مدينة نيويورك، متخذين من تحليل المحتوى أسلوبا وأداة لجمع البيانات.

اختار الباحثان الصحافة الصادرة في مدينة نيويورك كإطار للمعاينة، ثم قاما بـانتزاع   :وعينتهامجتمع الدراسة 

 ، The New York Times، نيويـورك  دينة وهم ( نيويورك تايمز، مدينـة توزيعا في المأكبر ثلاث صحف 

  .)Daily News والدايلي نيوز، New York Post  ،بوست نيويورك

وذلك ليتسـنى لهمـا    )،2001فيفري  28إلى  2000سبتمبر  11اختار الباحثان الفترة الزمنية (  مجال الدراسة: 

  والبعدية .مقارنة نتائج الدراسية القبلية 

قام الباحثان بإعداد صحيفة استبيان للتحليل شملت أربع محاور أساسية، أولها تعلق بمكان النشر  أداة التحليل : 

على الصفحات( الأولى، الأخيرة، الداخلية)، وثانيها القوالب الصحافية، ثالثها طبيعة الأحـداث وجغرافيتـها   

  وأخيرا اتجاهات المضامين الإخبارية . الصحف عينة الدراسة(محلية، دولية)، ورابعها مصادر الأخبار في 

أشارت نتائج الدراسة إلى مفاجأة مهمة للباحثين، مفادها أن حجم التغطية لأخبار العرب  نتائج الدراسة : 

) ضعفا التغطية في 11والمسلمين الأمريكيين في الستة أشر الموالية لأحداث الحادي عشر من  سبتمبر يفوق ( 

السنة السابقة للأحداث. وذلك في الصحف الثلاث، ما يؤكد أن الأحداث زادت من اهتمام الإعلام 

  الأمريكي والعالمي بشأن الإسلام والمسلمين. 

تفوقت صحيفة  " نيويرك بوست " في تغطيتها أخبار العرب والمسلمين الأمريكيين على باقي الصـحيفتين،   -

 " الدايلي نيوز" أضعف نسبة . فيما حازت صحيفة

)، دورا في ارتفع تغطية أخبـار العـرب والمسـلمين     2000انتخابات سنة  كان للحراك السياسي المحلي ( -

 الأمريكيين بعد الأحداث،  إلى جانب تداعيات الأحداث، الحرب "أفغانستان " ثم الحرب على  "العراق ".

مستويام ) للحديث عن أنفسهم وتقـديم انطباعـام   كانت الأحداث فرصة مهمة للمسلمين (باختلاف  -

 ومعانام والمواقف التي يتعرضون لها، وذلك بعد أو وجهت لهم الصحافة مزيدا من الاهتمام.

شكل المسلمون ورقة مهمة بعد الأحداث في الحراك السياسي المحلي، وكانوا هدفا للمرشحين للانتخابات  -

 .Hهـيلاري كلينتـون   )، فالمرشحة (شراء أصوام أو اام م  سلبا، (الذين استغلوا خصوصيتهم إيجابا و
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Clinton  (   م، ونفـس مت بتلقي مساعدات خارجية من عرب ومسلمين في الشرق الأوسط مشبوها

الأمر وقع لمرشحين آخرين، فيما قدم مرشحون آخرون خطابا مؤيدا ومدافعا عـن المسـلمين والعـرب في    

 نيويورك .

حف عينة الدراسة بعد الأحداث أكثر انفتاحا علة واقع المسلمين وتقبلهم وسماع آرائهم ونشـر  بدت الص -

 أفكارهم.

لا تشكل أخبار المسلمين والعرب الأمريكيين أولوية في الأخبار لدى الصحف عينة الدراسة، لذلك كمـا   -

  ى صفحاا الأولى بـل تعـالج  بينت الدراسة نادرا ما تنشر الصحف عينة الدراسة أخبار المسلمين والعرب عل

ذلك في الصفحات الداخلية، وتتقدم في ذلك صحيفة " نيويورك تايمز" علـى صـحيفتي " الـدايلي نيـوز "     

 ونيويورك بوست ".

 التحليلية، نظرهم ، لأجل إبداء وجهاتبعد الأحداث ملحوظ حيزا للأميركيين بشكل الصحف خصصت -

 من عامة الناس . نخبة، صناع قرار، مسؤولين، وحتى قراء

ونيويـورك  "  نيويورك تـايمز أخذ قالب الخبر الصحفي النسبة الأكثر في المعالجة على صفحات كلا من "  -

 "   الدايلي نيوز " فيما توقت أعمدة الرأي في التغطية لدى صحيفة " بوست

يهم قبـل  اعتمدت الصحف عينة الدراسة على المسلمين كمصادر بعد الأحداث، أكثر من اعتمادها عل   -

الأحداث، وشكلت هذه نقلة نوعية في رسم الصورة ذلك أن المسلمين والعرب الأمريكيين هم من يصـفون  

 حالهم.

) من المصادر المعتمد عليها بعد الأحداث في تغطية موضوعات العرب والمسـلمين الأمـريكيين،   % 41(  -

 كانت مصادر إسلامية أو لها علاقة مباشرة بالمسلمين.  

انتقلت طبيعة التغطية الإعلامية لأخبار المسلمين والعرب الأمريكيين عبر الصحف الـثلاث، نقلـة هامـة     -

ونوعية من الخلافات الحزبية الضيقة التي كانت تطغى على الحراك السياسي والجو التنافسي بين الجمهـوريين  

دنية والقضايا الحقوقيـة وكـذلك   والديمقراطيين قبل الأحداث، إلى موضوعات أخرى أهم تتعلق بالحريات الم

  قضايا الهجرة بعد الأحداث.  

تأثرت الصحف الثلاث عينة الدراسة بالأحداث ، ونشرت تقارير عن علاقة العرب والمسلمين بالإرهاب،  -

 وذلك لم يمنع وإن بشكل أقل الدفاع عن الصور النمطية المغلوطة والمشوهة عن المسلمين والعرب الأمريكيين.
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 المسـلمين  بعـض  والهوية ومشاكل صعبة الحياة ظروف تناولت التي الموضوعات في طفرة أيضا هناك كان -

 .ذلك بعد % ) أشهر  07 الأحداث إلى(  قبل الموضوعات جميع ) من % 01من ( بزيادة( الأميركيين

قبلـها،   تصويرا أكثر إيجابية بعد الأحداث منه ينالثلاث عينة الدراسة المسلمين الأمريكي صورت الصحف -

% ) من المواد المحللة قبل الأحـداث  25( ، فنسبةإيجابية أكثر الأخبار في والعرب الأمريكيين المسلمين تصوير

 %) بعد الأحداث. 43"، فيما نفس الوصف بلغ نسبة (  داعمة/  إيجابية "تضمنت وصفا 

          %)   31سلبيا من (  ينالمسلمين الأمريكينسبة تصوير الثلاث عينة الدراسة  كما تقلصت في  الصحف -

%) بعد الأحداث. مع ملاحظة أن صحيفة " الدايلي  نيوز " كانت أكثر سـلبية في   22إلى ( الأحداث قبل  

  تغطياا من الصحيفتين الباقيتين.

  الدراسة :  التعليق على 
شكلت هذه الدراسة بداية فرصة مهمة للباحث للوقوف على طبيعة معالجة الباحثين الغربيين للمضامين،        

وقد استفاد منها بشكل رئيس في طريقة التحليل وخاصة الجانب الكيفي وهي طريقـة لا تعتمـد كـثيرا في    

الدراسات التي دعمت الباحث خاصـة  الدراسات الجزائرية التي تتناول تحليل المضمون. وهذه الدراسة من أهم 

وأا تناولت نفس الإشكالية المطروقة من الباحث، وإن هي لم تتناول الاتجاهات كما أا تناولت فترة لصـيقة  

ما يجعل نتائجها في حدود الفترة، كما أن الدراسة خصت منطقة واحدة مـن   -إن قبل أو بعد –بالأحداث 

رة في  " نيويروك "، و موضوعات فئة واحدة وهي الموضوعات المتعلقة الولايات المتحدة وهي الصحف الصاد

  بالمسلمين الأمريكيين والعرب، ما جعلها تقع في اختزال كبير لقضايا مهمة تتعلق بصورة الإسلام والمسلمين.

كما أن الدراسة قدمت نتيجة مهمة خالفت ما هو شائع، بل ما انطلقت منه أصلا وهو أن الأحداث إضـافة  

لى المعالجة الإعلامية لوسائل الإعلام ساهمتا في تكريس الصور النمطية والمشـوهة، فتوصـلت الدراسـة إلى    إ

العكس تماما، والشيء الذي ينبغي أن لا نغفله وقد وقف على ذلك الباحث بعد مراجعة التحليل الذي سـلكه  

من جهة وللسياسـة العامـة    –لديني ناتجة عن الاختلاف الحضاري والثقافي وا -الباحثان، هو وجود  مفارقة 

  للصحيفة في ما يعد إيجابا وما يعد سلبيا حول ما يتعلق بالمسلمين.   
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تأثير صورة الاسـلام في  وسـائل    " ) محمد عبد االله وحليم راني دراسة الباحثان ( رابعة : الدراسة ال -
  1الإعلام على فهم  مواطني  استراليا للإسلام واتجاههم  نحو المسلمين " (ولاية   كويترلاند ).

لعبت وسائل الإعلام وخطابات السياسيين وأدبيات الاستشراق منذ زمن بعيد في تشـويه  إشكالية الدراسة : 

بين الاسلام والغرب أبشع الصور، وزادت أعمـال العنـف   صورة الاسلام والمسلمين، كما صورت العلاقة 

الكبرى للمسلين (هجمات الحادي عشر من سبتمبر، هجمات منتجع بالي ...) هذه الجدلية حـدة والفجـوة   

اتساعا، في الغرب قاطبة ومنه استراليا التي تعددت فيها مظاهر رفض  المسلمين، وتبني الصور المغلوطـة عـن   

ما يبدوا العلاقة بين اتمع الاسترالي وبين المسلمين، من هنا جاءت الدراسة لتبحث عن دينهم، ... ما عقد ك

  دور تمثل وسائل الإعلام للإسلام في فهم الاسلام والاتجاه نحو المسلمين.

المسـلمين، سـببه    تجاه السلبية مقرونا المواقف الإسلام فهم في عام نقصوانطلقت الدراسة من افتراض أن ثمة 

  الإعلام. وسائل

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي بغية استطلاع آراء أكبر عدد ممكن من شرائح  منهجية الدراسة :

)، واستندت في ذلك إلى أداة المقابلة المقننة من خلال دليل الهاتف، حيث أعد الباحثـان  كوينزلاند(اتمع في 

  الهاتف وفتحا مجالا للحوار حوله مع تسجيل البيانات .استبيانا وعمدا إلى قراءته على المبحوثين عبر 

تقع في شمال شرق أستراليا. تعد ثـاني أكـبر   وهي ولاية  )، كوينزلاند( شمل مجتمع الدراسة : سكان ولاية و

  .ولايات أستراليا مساحة، وثالثها من حيث عدد السكان

بعين الاعتبار متغيرات (الجـنس، المسـتوى    ، أخذاامبحوث )500(أما العينة فقد اختيرت بصفة عشوائية شملت 

التعليمي، المهنة)، وانطلق الباحثان في جمع البيانات وتحليلها من منظر " الغرس الثقافي "، ذلك أن المسـلمين لا  

)، ما يعني أن وسائل الإعلام هي المصـدر   كوينزلاندفي استراليا، وبنسبة أقل بكثير في (  )% 1يتعدون نسبة (

  الأهم في التعريف بالإسلام والمسلمين.

. )2006 (من سـبتمبر   الأول وتمت عملية الاستطلاع من الأسبوع الأخير لشهر " أوت " إلى غاية الأسبوع

 للنتائج الخطأ هامش بلغ و ، )% 33(  الاستطلاع استجابة معدل وتم اختيار المبحوثين بصفة عشوائية ، وكان

                                                           
1 Mohamad Abdalla and Halim Rane : The Impact of Media Representations on the 
Understanding of Islam and Attitudes toward Muslims in Queensland . Griffith Islamic 

Research Unit ,  Griffith University for Multicultural Affairs Queensland,  August 2007. 
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 باسـتخدام  البيانـات   وتم تحليـل   ).P = 0.5 % 95( ثقة مستوى عند المائة، في )4.4 -+ / ( هو النسبي

)SPSS( الإصدار  )14 (.  

سنة،  ) 50(و)  16( بين تراوحت أعمارهم %) 61 (و الذكور من %) 39 ( وضمت العينة مزيجا من الجنسين

  الابتدائي إلى الدراسات العليا الجامعية.وتنوعت مؤهلام التعليمية من 

 المسـلمين  المسلمين، قبول مع الرئيسية، التفاعل وتعاليمه الإسلام ودارت محاور الاستبيان حول ، مدى معرفة

 الرئيسـي  البلـد، المصـدر   لهـذا  ديدا باعتبارهم الأستراليين المسلمين الاسترالي، تصور اتمع من كجزء

 حول الإعلام، تصورات وسائل في المسلمين تمثيل كيفية حول والمسلمين، التصورات الإسلام عن لمعلوماتل

 والمسلمين. الإسلام على فهم السياسيين القادة تأثير

  نتائج الدراسة 
من السكان عينة الدراسة أبدو ارتياحهم للمسلمين وتقبلهم كجزء من اتمع الاسترالي، فيما %)  80( -

 .)% 14(المسلمين بلغت نسبة رافضي 

"،  الجميع مثل عنا " أم " تماما تختلفون بأن المسلمون  " لا )% 49( ذكر  في ردهم عن السبب في ذلك : -

 )% 08( وذكر " الحرية ".  أو " الثقافات "، " الديمقراطية "،   بلد  أن أستراليا إلىمنهم   )% 14(أدلى  و

 .الإنجليزية اللغة تعلم ذلك في بما والقيم، و والقوانين، الأسترالية، القواعد يتبنون أن شرط على قبول المسلمين

 الاسترالي، اتمع) من المبحوثين كون المسلمين ليسو من % 71وعن أولئك الرافضين للمسلمين، أشار ( -

 من %) 34( الذي يتصف به المسلمون، وأشار والإرهاب والتشدد العنف إزاء القلق بعضعن  )%24( أعربو

 المسلمينكون  همقلقعن  اموعة هذه من %) 14 (فيما عبر . " الاندماج " يستطيعون لا المسلمين أن

 بأنه موقفهم فقط  %)6 ( وذكر ،. أستراليا تغيير أو بأخرى أو بطريقة الآخرين على طرقهم فرض يريدون

  .ينسلملباس الم بسبب

 تقبلا للإسلام والمسلمين من أكثر الإناثة هذه النتائج مع متغيرات الدراسة، بينت النتائج أن جدول عند -

  . الذكور

سواء في العمل أو المدرسة أو  ،لديهم علاقات وتواصل مع المسلمين  )كوينزلاند( سكان ثلثي من أكثر - 

  مسلمون .وأزواج الجامعة وآخرين لديهم أقارب 
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 عمـل لهـم زمـلاء    ،)% 20(، عملـه  خـلال  مـن  المسـلمين من المبحوثين يلتقي مع  )% 37(إذ عبر 

مـن   )% 09( اجتمـع  حـين  ون، فيمسـلم  أصـدقاء  لـديهم  أن العينـة  أفـراد من  )% 14( مسلمون

  . سفرالمبحوثين مع المسلمين خارج استراليا خلال رحلات 

 إلى يميلـون  الـذكور  نسـبة  أن البيانات أظهرت الجنسين، من المسلمين مع التفاعل مستوياتعند جدولة  -

 إلى يميلـون  سنا الأصغر بينوالمستج أن أيضا البيانات وأظهرت، الإناث من المسلمين مع أعلىالتفاعل بمستوى 

           عبر أظهرت ذلك، على وعلاوةسنا. الأكبر من أكثر المسلمين مع التفاعل

         أعلى ومستويات العالي التعليم مستويات بين ارتباط وجود العالي والتفاعل التعليم مستويات جدولة

  .المسلمين مع التفاعل من

أبدو تأثرهم بالتغطيـة الإعلاميـة السـلبية للمسـلمين والإسـلام في       (كوينزلاند) من سكان  )% 14( -

  وسائل الإعلام الاسترالية والدولية .

 الإسـلام  عـن  للمعلومـات  الرئيسـي  المصـدر  هـي  الإعلام (كوينزلاند) أعربوا أن وسائل سكانغالبية 

  .والمسلمين

والمسـلمين تم بصـفة     الإعـلام  للإسـلام   وسـائل  وصفوا أن تمثيل  (كوينزلاند) سكان من  )% 63( -

 ." نمطية"  ،" سلبية"  ،"عادلة غير"، وإثارة " "وفيها  ،"منحازة" "منحازة "

 الإعـلام  وسـائل  في والمسـلمين  الإسـلام  تمثيـل  وصفت %)، 23(في السياق بينت نتائج الدراسة ان  -

رأو وصـفها بأـا كانـت "     %)، 01( " عادلـة وصفها بأا كانـت "   %)، 17(بـ " الحياد "، وفضل 

اتسـمت   والمسـلمين  الإسـلام  الإعـلام  وسـائل  يلبأن تمث المشاركين بعض وصف".  صادقة" و ،هادفة"

  ".المسلمين تجاه منحازة" أو ،" الكفاية فيه بما قاسيةولم تكن " ،"النفس ضبطبـ " 

مرحـب   وغـير  الوطنيـة  ديـدا  يعتـبرون  الأستراليين المسلمين أن يد أسطورةساعدت الدراسة في تبد -

 .الاسترالي اتمع في م 

ديـد  مصـدر إزعـاج أو   اعتبـار المسـلمين    يرفضـون   )% 67( )كوينزلاند( سكان ثلثي من أكثر -

 %) 10( أن المسـلمين مصـدر ديـد، فيمـا أشـار       %) 23،(للأمن القومي والهوية الوطنية الاسترالية 

 .متأكدين غيرإلى أم 
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مـن   %) 26( من المبحوثين أن التهديـد " أمـني "، فيمـا اعتقـد     %)  51(وعن طبيعة التهديد، أشار   -

 %) 4( أن التهديـد سـببه " سياسـي "، وأخـيرا أشـار       %) 05(المبحوثين أن التهديد " ثقافي"، وأشار 

 أن طبيعة التهديد " ديموغرافية " بحكم تزايد عدد المسلمين.

أن الجنس لا يشكل مـتغيرا فارقـا في اعتبـار    وعند جدولة البيانات مع متغيرات الدراسة كشفت النتائج  -

في توقـع   سـنا  الأكـبر  المستطلعين ينبمن  أعلى نسب على العثور تم ،السن حيث منأما . المسلمين ديد

كلما قل المستوى التعليمي كلما زاد الاعتقـاد أن المسـلمين    البيانات أظهرتف التعليم، مستوىالتهديد، أما 

 .ديدايشكلون 

أن  % ) 97( وعن اعتماد على وسائل الإعلام كمصادر للمعرفة، فأشار النسبة الساحقة من المسـتجوبين   -

أـا لعـد    أفـادوا  الذين أولئك وسائل الإعلام تعتبر مصدر رئيس لمعلومام حول الاسلام والمسلمين، حتى 

 الإسـلام  عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الإعلام وسائل أهمية"  حول سؤال على ردا مصدرا، بينوا فيما بعد

 لا اقدرأا تشكل "  ،)% 33(أشار "، و قليلا"  لهم الإعلام وسائل أهمية أن منهم  %) 63( وذكر المسلمين" 

 أا " جد مهمة " .) % 16(من الأهمية، فيما بين  " به بأس

 رئيسـيا  مصدرا "اليومية، يعتمدوا  الشؤون وبرامج التلفزيونية أن الأخبار ،)% 62(ايبين  معظم وأشار  -

 الإنترنـت  وشـبكة  ،)% 8( الكتبثم  ،)% 21(بنسبة  الصحف تليها  ،والمسلمين" الإسلام عن للمعلومات

  ).% 2( والات ،)% 3( والإذاعة ، )4%(

والمسلمين من الاستراليين، فقد أشار  في تقريب الإسلام السياسيين القادة إسهام مدى المستجيبين وعن سؤال -

تقريب الاسلام ن القادة السياسيين ساهموا " قليلا " في أ )% 41، ورأى ("الإطلاق على لا " بالقول )% 59(

رأوا أن ذلك كان  )% 01(بينما " بأس ن وصفوا ذلك بـ " لام )% 36(والمسلمين من الشعب الاسترالي، و

  .كثيرا 

 وصـف   والمسلمين، الإسلامفيما يتعلق ب الاتحادية الحكومة تصريحات تصف كيفالمستجوبون  سئل ندماع -

أا  ) % 05( ، ورأى " سياسية أهداف لخدمةأا كانت  " %)  07(ورأى  ،أا كانت  " سلبية ") % 39(

 من المستجوبين أا لم تكن دقيقة، وتعتمد على الإثارة أكثر .)% 04(، وذهب " متحيزةكانت " 

  التعليق على الدراسة  
ذه الدراسة من أهم الدراسات التي وقت بين يدي الباحث، وأبانت على جانب مهم له علاقة مباشـرة  ه     

بالدراسة ألا وهو أثر وسائل الإعلام في تشكيل الآراء والاتجاهات نحو الاسلام والمسلمين بعد هجمات الحادي 
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ة وسائل الإعـلام والشـعوب في   عشر من سبتمبر، وأزاحت الكثير من الإشكالات والتعميمات المتعلقة بجدلي

اتمعات الغربية، وعلاقة اتمعات الغربية بالإسلام، لتؤكد أن اتمعات الغربية ليست نوعا واحدا متجانسا 

  ومنسجما، فهذا الشعب الاسترالي أكثر تقبلا وتفهما وتعايشا مع الاسلام والمسلمين، بل كثير  

سلمين تعرضوا لأكبر أنواع الإساءة من الأوربيين والأمريكيين، كما يرى أن الم  -كما أشارت الدراسة  -منهم 

أبنات عن نقطة مهمة جدا مفادها أن العلاقات الاجتماعية البينية بين المسلمين والغربيين أكثر تأثيرا من وسائل 

لطبيعة العلاقات التي الإعلام وقرارات السياسيين، فكثير من الاستراليين تقبلوا الاسلام لا لوسائل الإعلام وإنما 

 القواعـد  مسـتوى  على أفضل تحقيقه فردم  الفجوة بين  الإسلام والغرب  يمكن بنوها مع المسلمين، وعليه 

  .الشعبية

يبقى الملمح المهم الذي نقص هذه الدراسة هو مضامين الصورة التي كانت تروجها وسائل الإعلام الاسترالية، 

أن الصورة في المضامين سيئة، كما أن الدراسـة لم تغـص كـثيرا في     خاصة أن الدراسة انطلقت من افتراض

التنقيب عن الأسباب والدواعي، كما لم تتطرق إلى آفاق التواصل الحضاري الناجح بين المسلمين والاستراليين 

  في ظل ديد وسائل الإعلام.
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2MMMM1  اقترابات نظرية.  

بالولايات المتحدة الأمريكية،   )2001(لا شك أن مقاربة الفهم السليم لما وقع في الحادي عشر سبتمبر            

تم علينا ضرورة وضع الأحداث في سياق ما سبقها من يحوتداعياا الأمنية والسياسية ...على العالم فيما بعد، 

الأحداث، فالحدث على قوته وضخامة تأثيره تطورات عملاقة في النظام الدولي، على الأقل قبل عقد من زمن 

في الواقع العالمي لم يبدأ من فراغ، بقدر كان نتيجة ربما متوقعة لإكراهات أحداث سابقة، وتراكمات تاريخيـة  

وستعمد الدراسة على  ، الاقتصادي والأمنيالعسكري ومع ضخمة، تداخل فيها السياسي مع الثقافي و الديني 

أي  -كما صدرنا الكـلام -تغيرات الدولية التي وقعت في العقد السابق للحدثل على أبرز المفي هذا ااالتركيز 

، وبروز ما أشتهر تسميته بالنظام الدولي الجديد، و الحروب التي تتابعت إثر ذلـك في  منذ اية الحرب الباردة

ث الحـادي عشـر مـن    العالم خاصة حرب الخليج الأولى والتي عدها البعض الأصل الذي تفرعت عنه أحدا

  .1سبتمبر

لذلك من المهم جدا قبل الحديث عن الأحداث وما ترتب عليها من تداعيات مختلفة في عالم اليـوم،  أن       

 -التي سبقت الحـدث -الماضيةالعشر سنوات نحاول رصد ما سبقها من تحولات عملاقة في النظام الدولي خلال 

حتمية لتداخل أزمات ثلاث عانى منها الوضع الـدولي آنـذاك   على الأقل . لقد كانت هذه الأحداث نتيجة 

تفاقمت في مستويات ثلاثة وثيقة الترابط : العلاقات الدولية، ديناميكية العولمة، الأرضية الثقافية والأيديولوجية 

  السائدة.

تي وللشيوعية في أوروبـا  فعلى إثر انتهاء الحرب الباردة بفعل الايار المذهل وغير المتوقع للاتحاد السوفي        

الشرقية وآسيا الوسطى، برز بقوة ولأول مرة ما يسمى بعالم القطب الأوحـد بزعامـة الولايـات المتحـدة     

الأمريكية، هذا القطب الذي عمل على مضايقة كل الأنظمة التي لا تخضع له بصفة مباشرة، أو كانـت مـن   

  الممكن إن تخل بمصالحة مستقبلا.

تلمس جوانب من هذه الأحداث لابد من الإشارة بداية  إلى مقاربة تحليلية مهمـة جـدا في   ونحن إذ ن         

وتغيراته عبر  -مع تحفظنا على التسليم بمصطلح النظام كونه وصف للعلاقات الدولية الراهنة -فهم مسيرة النظام الدولي

يتكون من مجموعة متغيرات  من أن كل نظام )M. A. Kaplan مورتون كابلان( التاريخ،  يؤكدها المفكر 

                                                           
. أيلول سبتمبر 11العرب والعالم بعد حمد بيضون وآخرون : أسلسلة كتب المستقبل العربي، .  »واتجاهاته  الأوحدعالم القطب «جورج قرم :  1
  .12 ، ص2004العربية، بيروت، لبنان،  الوحدة، مركز دراسات 2ط
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تترابط علاقتها وتتداخل، وتؤدي تفاعلاا إلى إنتاج أنماط من السلوك الدولي، وحيـث يمكـن التعـرف إلى    

جوانب الانتظام وعدم الانتظام من خلال تحليل علاقات التأثير المتبادل التي تربط بين هذه المتغيرات التي يعتمد 

يرى أن المتغيرات هي بمثابة مدخلات  ) Kaplan كابلان( قراره، وبذلك فإن عليها توازن النظام الدولي واست

)Input  تسبب إحداث نوع من التغيير في العلاقات الدولية للوحدات التي يتألف منها النظام الـدولي، أو في (

و تحولات أساسـية    ( Output)   الخصائص الذاتية للبعض منها، وأن ذلك لا بد أن ينتهي بصيغة مخرجات

في سلوكيات النظام، الأمر الذي يخل باستقراره، فالمتغيرات الدولية هي مـدخلات ذات مخرجـات ونتـائج    

   1. الإقليمي والدولي" في النظام الدولي نتيجة لفاعليتها على اختلاف معادلة التوازن " ،ومحصلات

الطبقة والأمة في التـاريخ   في كتابه " )سمير أمين(من جهة أخرى نشير كذلك إلى مقاربة مهمة أوردها        

التي تؤكد انطلاقا من الرؤية التاريخيـة  -تدخل في إطار نظريته المعروفة بنظرية التكتل الرأسمالي –"  والأزمنة المعاصرة

 -إمبرياليا أي -عتهبطبينفعيا ستقطابيا ادائما ومنذ الأصل شكلت نظاما  ∗الشاملة للتوسع الرأسمالي، أن الرأسمالية

هذا الاستقطاب يتجسد في بناء متقطع لمراكز مسيطرة وأطراف محيطة خاضعة، وهو مـلازم لمسـار تـراكم    

     2الرأسمال العامل على نطاق عالمي، ومؤسس على ما أسماه قانون القيمة المعولمة.

قسيمه ليصـبح حلقـات   لقد غذت المراكز الغنية في هذا النظام تعمل على ميش العالم الموازي وإضعافه وت

 أضعف فأضعف، تحكمه أنظمة شديدة التكيف والاستجابة لمصالحها.

، بمعنى أا انتشار ينتج ∗كانت دائما وستبقى مرادفا للامبريالية -في ضوء هذا المنظور -فالعولمة الرأسمالية        

بلا توقف، تناقض المراكز والأطراف بواسطة منطقه الداخلي الخاص ذاته، فلا يملك  هـذا التوسـع    ،ويفاقم

   3الرأسمالي فضيلة فتح "إمكانيات اللحاق" أمام "المتأخرين" بل غلق أمامهم كل سبل التنمية.

                                                           
لأبحاث والنشر، ، الشبكة العربية ل1. ط الردع (العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة والاستقرار الدولي) إستراتيجيةينظر سوسن العساف :  1

  .108-106 ، ص ص2008بيروت 
يطلق مصطلح  الرأسمالية لإبراز الامتداد الأفقي لنمط الإنتـاج الرأسمـالي، أي   »  ليالتراكم الرأسما «ـ نشير أن سمير أمين في نظريته الموسومة ب ∗

  المدى الذي وصل إليه تمدد الواقعة ذاا أيضا.
 الجديـد العولمة والنظام الدولي سمير أمين وآخرون : ، 38سلسلة كتب المستقبل العربي .  »سياسة الامبريالية المعاصرة  جيو «سمير أمين : ينظر  2
  .  11ص  ،2004، ديسمبر ،  مركز دراسات الوحدة العربية1ط.
م يوظف كذلك مصطلح الامبريالية لإبراز عملية إخضاع اقتصاديات البلدان الأخرى وأساليب حياا وأشكال إنتاجها للثروة إلى مصالح التراك ∗

  الرأسمالي في المركز وحده.
  . 126،ص2003، دار الفارابي، بيروت، لبنان،1. (تر) فهيمة صلاح الدين، سناء أبو شقر، "ط  كةما بعد الرأسمالية المتهالسمير أمين :  3
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لتي حصـلت خـلال العقـد    لحقيقية اتمهدان السبيل جيدا لمحاولة فهم التغيرات ا إن هاتين المقاربتين التحليلية 

على معادلة القوة الجديدة في العالم، وبالضبط بعد سقوط المعسكر  -حداث الحادي عشر من سـبتمبر  لأ – سابقال

الشرقي وبروز ما سمي بالأحادية القطبية القائمة على مركز استقطاب واحد، بفكـر وأيديولوجيـة رأسماليـة    

  سمالي على نطاق عالمي وتعميمها وجعلها اية لتطور التاريخ.ليبرالية جديدة تحاول نشر قيم التراكم الرأ

والتراكمات  1آخذين بعين الاعتبار الخصائص التي يتصف ا هذا النظام العالم الجديد، منذ بداية إعلانه،      

سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، وما  الحادي عشر منحتى أحداث  -على الأقل بعقد من الزمن -التي تخللته 

وفي ضوء هاتين المقاربتين يمكننا أن نبرز أهم السـمات  من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها،  أعقبها

العامة التي تميز ا هذا النظام الجديد، منذ بداية تشكله مع اية الحرب الباردة إلى ما تلا ذاك مـن أحـداث   

  ة لوقائع الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.ووقائع سابق

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
مكتملة وتوافقية جدير بالذكر انه لا يوجد اتفاق أو شبه اتفاق على ماهية النظام الدولي الجديد، لسبب بسيط هو انه لم يتشكل ويتبلور بصورة  1

كما لا يوجد اتفاق على تاريخ ميلاده، سوى استخدام الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بـوش    ،المصطلحوبين مادحيه وناقديه ترددت دلالات 
وعات ، ديوان المطب3. طالنظام الدولي الجديد الثابت والمتغير : . ينظر بتفصيل أكثر عبد القادر رزيق المخادمي1989" للمصطلح اية سنة الأب

  .23 ، ص2006الجامعية، الجزائر، 
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2MMMM2  .ميلاد النظام الدولي الجديد  

العلاقات الدولية قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تواتر السرد حول أهمية أدبيات يلمح المتمعن في       

وتداعياته الأمنية والجيواستراتيجية، وحملها  الدوليوعمق تأثير انتهاء الحرب الباردة  على مسـيرة تطور النظام 

إشـارة   في"، الجديد  ليالدوالنظام ـ " يتها بشاعت تسمإياه على استهلال مرحلة تاريخية مقبلة غير مسبوقة، 

المرحلة أدبيات واضحة الدلالة حول تعاقب تحولاا وتلاحق سرعة مستجداا. غير أن هذا التواتر السردي في 

 تأثيرهـا ، خاصة في تحليل طبيعة هذه المرحلة، وأبعادها  ومدى إجماعمحل اتفاق أو  الأحواللم يكن بحال من 

من جانب، وحول آلياته وقضاياه ومجالات اهتماماته من جانب آخـر، مـن    الدوليعلى البني الهيكلية للنظام 

نشير بديـة إلى أن  والميلاد قبل الخوض في توجهات الفكر والسياسة،  إرهاصاتذلك حري بالدراسة تشوف 

) مـع  New World Ordre" هو في الأصل ترجمة للمصطلح الانجليزي ( النظام العالمي الجديدمصطلح " 

 ، جامعا مانعا توافقيا يلبس كل دلالات المصـطلح، موحد بين الباحثينالوقوف له على تعريف ب من الصع هأن

، وفي ضـوء  عن غـيره  ، ومنظور مختلفبه نظر إليه من زاوية خاصة ين بدلالاته متهالم ذلك أن كل واحد من

 الأمريكـي ة وزير الخارجي )James Baker جيمس بيكر( اصة به، ينطبق عليه  وصف الخوظروف  هأوضاع

توصيفه الرؤى والتوجهات ما بين النظر إليه باعتباره نظام  فيالأسبق، " نظاما يبحث عن هوية "، حيث تتعدد 

 طور التكوين فينظام ما زال  "، أو التسليم بأنه " تعدد القوى "، أو إدراكه كنظام " القطب الواحد المهيمن "

حل ابتداء يعني ، تنظيممصطلح أو فكرة نظام و، أو رفض وجود نظام من العلاقات الدولية  أصلا، ذلك أن 1"

لا يتصور قيامه على وجه ملائم وفعـال   يرضي الجميع، وهذا الذي توافقي السلمي ال تعاونالالمشاكل وتحقيق 

  العمل على تحقيق ذلك .  طريقهاا وعن يتم من خلاله ، قوية، رادعة، ملزمة،بوجود هيئة أو منظمة دائمة إلا

أا تقدم  إلى بالإضافةالتنظيم الدولي  فكرةالدولية هي مقتضى جوهر  اتنظمفكرة المن إمن هذا ف وانطلاقا    

ليست غاية في ذاا بقدر ما  الدولية اتالمنظمفذلك ل ،التنظيم هذاعلى وجود  يلخارجي أو الظاهرالنا الدليل 

لا يتصور  تماما داخل الدول حيث الحالوهكذا تصبح الوسيلة غاية كما هو ، لدوليام اهي وسيلة لتحقيق النظ

  .الإقليمتنظيم ما في هذا  هناكما لم يكن  إقليمتحقيق الأمن والعدل داخل أي 
                                                           

1 Baker James A : Conflict and cooperation in the post-cold war era .  Speech delivered at 
the First Annual Conference of the James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice 
University 13 November, 19995, [On-Line] http://www.princeton.edu/smeunier/ 
Between/Regionalism/and/Globalism, 29/12/2012, 11:17 h 
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بأنه " مجموعـة التفـاعلات أو    -تجاوزا–وصفه نظاما واعتباره قبول إجرائية وبصفة لهذا نسلم بداية،          
التي تتم فيما بين أعضاء اتمع الدولي على الصعيدين  -التعاونية والصراعية على حد سواء - شبكة علاقات القوى

 يتحكم فيها الغالب ويخضع له فيها المغلوب 1،العالمي والإقليمي، والتي تجري وفقا لنسق أو منظومة معينة للقيم
 أولدولي الحيلولة دون تغـيير الواقـع الـدولي،    ام امضمون النظويفترض في وان تظاهر بالرفض والمقاومة ". 

دولية جماعيـة   إجراءاتتبديلها بما يلائم مصالح دولة ما، وذلك باتخاذ  أوبأوضاعه، والعلاقات فيه،  الإخلال
الدولي إلى رفض  الجماعي الأمننظام ويدفع هيئات  ،مجموعة الدول أومانعة لمحاولات هذه الدولة  أوضاغطة، 

التناقضات والخلافات القائمة في مصالح الدول وسياساا، بل من أجل حل  وسائل العنف المسلحلاستعمال أي 
  .الممكنة الطرق والأساليب السلمية واستنفاذ كل على استعمالمن الواجب عليه التأكيد والعمل 

الإجرائي للنظام كمفهوم مرجعي في السياق، لا يعفينا من التأكيد علـى أن مسـافة   وهذا التسليم المبدئي     
فمنذ     الفروق شاسعة بين المثل والأهداف السامية وبين ضلالات الواقع وتعقيداته في محيط العلاقات الدولية،

هـي المحـرك لأنمـاط    في تحديد إطار الاستراتيجيات للدول، والفاعل الحاسم كانت القوة ما تزال هي  البدء 
الدول في مجال القوة ليست متساوية في الكم والكيف)، فإن الأقوى  إمكانات أنالعلاقات الخارجية، (وباعتبار 

كان وما زال يستغل هذه القوة لفرض مصالحه على الآخرين من دون اعتبار لمصالحهم، من هنا كانت فلسـفة  
منذ القديم وحتى اليوم، وعلى الرغم من النظريات المثالية الحالمة،  هي السائدة في اتمع الدولي»   الحق للقوة «

  فتقع في مكان ما بينهما. الأخلاقيات أمافإن القوة هي الواقع في التعامل الدولي، 

 أسمـى الأهـداف لا يمكـن أن يتحقـق إلا في ظـل      أننظرو السياسة الدولية من هذا القبيل يعتقد م     
طـرح  يفـرض  في العلاقـات الدوليـة   المنطـق العملـي   ، ولكـن  الدولي، والقانون الخاص سيادة القانون

، كمـا لا يمكـن فهمـه    مجـردا  ؟ فالقانون ليس شيئاومن أوجده ؟  : أي قانونعميق ومهم جدا  اؤلتس
، ذلـك  أنتجتـه  والاقتصـادية الـتي   بمعزل عن مكوناته السياسية التي أوجدته، ولا عن المصالح السياسـية 

، ورغبـات،  إرادةهـو تعـبير عـن     إنمـا لقوانين الدولية والتنظيم الدولي، والنظام الدولي المنبثق عنها، ا أن
ومصالح القوى التي صاغت هذا القانون، ووضعت قواعـده، وهـو يعمـل في الحقيقـة، وبنسـبة كـبيرة       

  من الواقع لخدمتها، وتحقيق أهدافها.
ما اشتهر صراع القطبي بين قطبي النظام الدولي خلال مرحلة في ضوء هذه المقدمات نستصحب حيثيات ال     

قد أدى إلى إرهاق متبادل لكل منهما، وذلك بالنظر إلى ثقل الأعباء العسكرية الناجمة عـن  والحرب الباردة ب
سباق التسلح الرهيب طيلة الفترة السابقة حتى منتصف الثمانينيات، هذه الفترة شهدت دعم الولايات المتحدة 

نماذج التشدد الإسلامي في  بعض الدول العربية، وتحالفت مع ااهدين الأفغان ضد الغـزو السـوفيتي    بعض

                                                           
، 4-3، العددان 23، الد مجلة عالم الفكر.  » 3 : الواقع الراهن واحتمالات المستقبل النظام الدولي الجديد«  : الدين هلال زينظر  ع 1

  .24- 9ص  .1995أبريل /مارس
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لأفغانستان، وكان ذلك التحالف يقع ضمن السياسة الأمريكية في الاحتواء السوفيتي علـى مسـتوى العـالم    
  ومحاربة الأنظمة الثورية التابعة له في العالم.

ولي والتوازن الإقليمي في بعض المناطق ذات الأهمية الحيوية، خاصة أزمة الاحـتلال  وأدى تفاقم الوضع الد    
بروز العجز التام للاتحاد السوفييتي الذي تحول إلى كالعراقي للكويت وما أعقبها من إشكالات أمنية وسياسية،  

  .M.S(جورباتشوف مجرد هيكل لقوة عظمى مشلولة الإرادة، وهو ما عجل بدفع فكرة الرئيس الجديد آنذاك

 Gorbachev   حول ضرورة البحث عن صور وأفكار جديدة، خاصة وان العالم  أصبح يشـكل وحـدة (
واحدة بفعل تأثير الثورة التكنولوجية والاتصالية الجديدة، والتقدم الرهيب في أسلحة الدمار الشـامل، أمـرا   

  الإستراتيجية في سباق التسلح. طبيعيا فرضه الوعي بحجم الاستنزاف الرهيب للنفقات والإمكانات
موقف مهد للنخبة الأمريكية في ميدان السياسة الخارجية التفكير لرسم منظور جديد للنظام العالمي، ولدور     

الولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد التسعينات، ولكن من هذه المرة من منطق الزعامة والغلبة والقوة،(....) 

في خطاب أمـام البرلمـان    ) G. H. W. Bush" الأب " جور بوش( ئيس الأمريكي لخصها فيما ما بعد الر

بين فيه الأهداف التي رسمتها الولايات المتحدة لقيام نظام  )1990(الأمريكي في الحادي عشر  من سبتمبر سنة 

  1عالمي جديد.

القارة وبناء أوروبا المتمسـكة  وهذا الموقف الجديد لم يرق كثيرا للأوربيين الذين كثفوا جهودهم لتوحيد      

بالهوية والذاتية الأوروبية ذات الرصيد التاريخي والحضاري الكبير، والتي تجعل من واشنطن غير قادرة على صنع 

القرارات وتحديد المواقف للأوربيين في إدارة شؤون أوروبا السياسية والاقتصادية، ليس داخل أوروبا فحسـب  

رزت بوادر التفاوت في الرؤية إلى هذا الواقع الجديد فبدأت الولايات المتحدة تتخذ بل عبر العالم أجمع، وهنا ب

الحلف الأطلسي ذريعة لإبقاء هيمنتها على القارة القديمة تحت شعار جديد "الأمن الجديد المشترك"، في وقـت  

 ـ تواجـد الترسـانة   يـبرر   ارأى الأوروبيون أن التحالف الأوروبي الأمريكي فقد أهميته، ولم يعد هناك خوف

  الأمريكية في أوروبا.

إلى أن أوروبا وجدت نفسها في أزمة متعددة الأبعاد (بداية أزمـة سياسـية    ) سمير أمين( وفي هذا يشير       

ممثلة في رفض الخضوع اللامشروط للولايات المتحدة، وأزمة اقتصادية ناجمة عن الخيار الليبرالي والتبعية للقائـد  

عن البعـد الماركسـي   بغض النظر – عجزه، وأزمة اجتماعية ناتجة عن تصاعد مقاومة الطبقات الأمريكي وتمويل

                                                           
، المنظمة العربية الثقافة العربية ثقافة وثقافات العالم حوار الأنداد. »  العرب والنظام العالمي الجديد التحديات والرهانات« : ينظر حبيب سليم  1

  .87، ص 1999للتربية والعلوم، تونس 
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ا ضد الخيار الليبرالي) هذه الوضعية ولدت في أوروبا ثلاث توجهات متمايزة نسبيا نضالاالشعبية  -حلللمصـط 

  : للمواجهة

 الذين يدافعون عن الخيار الليبرالي، ويريدون أوروبا مستقلة سياسيا. �

 الذين يدافعون عن الخيار الليبرالي، ولكنهم يقبلون قيادة الولايات المتحدة، بلا شروط تقريبا. �

" ، أي رأس مالية ملطفة بتسوية اجتماعية جديـدة بـين العمـل     أوروبا اجتماعية الذين يرغبون بقيام " �

 1تلفة مع الآخرين.والرأسمال على النطاق الأوروبي، وفي نفس الوقت أوروبا سياسية تمارس علاقات مخ

في لقائـه  ) Bush .G جور بوش( في خضم هذه التجاذبات من العلاقات الدولية، برز الرئيس الأمريكي     

إننا نتطلع إلى نظام عالمي جديد يصـبح أكثـر   "  : ليقول للعالم أجمع )1990سبتمبر  11(مع الكونجرس بتاريخ 

النظام الدولي هي: تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتضـامن  تحرزا إزاء التهديد بالإرهاب...وأن أركان 

الدولي في مواجهة العدوان، والعمل من أجل تخفيض مخزونات الأسلحة وإخضاعها للسيطرة ومعاملة الشعوب 

، في الـبروز  وبدأت ملامحه وسماته العامة "النظام الجديدما سمي " ومنذ ذلك اليوم أعلن ميلاد 2معاملة عادية "

 ـ هفي ضبط معالم - ثيكما صدرنا الحد –وإن تفاوتت الرؤى   ات يمكـن  وروفهم جوهره وحقيقته،  وهي تص

  :التاليالنحو في ثلاثة تيارات  3)منير محمود بدوى السيد ( حصرها كما أشار إلى ذلك الباحث 

  

     .الجديد الدوليالنظام وجود التيار الأول : تيار 

على قمته دونما منافسة  وجود نظام دولي جديد أحادى القطبية، تتربع الولايات المتحدة ،ويقطع القائلون به    

أو تحد، ويدعم مكانتها هذه تأييد حلفائها الغربيين من جانب، وقدرا على استخدام قوا العسكرية لحسـم  

لي وتوجيه الحركة العالميـة  أي صراع تقرر الاشتراك فيه، ولممارسة مسئولياا في المحافظة على الاستقرار الدو

 الولايات المتحدة أفسح اال أمام   السوفيتيأن ايار الاتحاد  منطق هذه الرؤية يستند إلى، وباتجاه الديمقراطية

لترقى إلى مرتبة القوة العظمى الوحيدة، قادرة على استخدام وتوظيف ما تمتلكه من عناصر للقـوة لتحقيـق   

                                                           
  .31، ص مرجع سابق. العولمة والنظام الدولي الجديدينظر سمير أمين وآخرون:  1
                  النص الكامل لخطاب الرئيس جورج بوش ذا التاريخ ، منشور على موقع الأرشيف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية  :  2

Toward a New World Order ' The National Archives : [On-Line]  
http://www.sweetliberty.org/issues/war/bushsr.htm. 29/12/2012.11:27h.     

الحرب الباردة .  دراسة مقدمة  إلى اللجنة الدائمة للعلوم  انتهاء، منذ  الدوليدراسة النظام  فيالحديثة  : الاتجاهات ينظر  منير محمود بدوى السيد 3
   .10-03ص ص  2004السياسية، كلية التجارة ،جامعة أسيوط، منشورات  الس الأعلى للجامعات، القاهرة، افريل 
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قـوة   أيمن جانـب   جوهريتنظيم وإدارة الشئون الدولية دونما منافسة حقيقية أو تحد  فيوفائها بمسئولياا 

  الأبرز تأثيرا وجاذبية.   الليبراليدولية أخرى، مشكلة  الأنموذج  الأيديولوجي 

عن مجمل تلك التطورات التي حدثت في  الجديد " تعبيرا النظام الدولي " وعلى ذلك، يأتي استخدام مفهوم     

ترتب عليها من تطورات تمثلت في صـعود الولايـات   نظام القطبية الثنائية، وما  وبنية علاقات القوة في هيكل

المتحدة إلى مرتبة القطب الأوحد المهيمن في الشئون الدولية، إضافة إلى جملة التداعيات المترتبة على ذلك مثـل  

وتزايد حدة الاسـتقطاب بـين الشـمال      التحول نحو تدعيم دور الأمم المتحدة كتجسيد للشرعية الدولية؛

  .ونطاقه الدولي بقضايا التحول الديمقراطيوالجنوب؛ وتزايد الاهتمام 

 وطبقا لهذا التيار، فإن نقطة انطلاق وبداية هذا النظام الدولي الجديـد تـرتبط بأزمـة الخلـيج الثانيـة          
إلى ما أضـفاه عليـه    مقوماته، استنادا ، إذ تبلور في إطارها مضمونه وتحددت بشكل مبدئي)1991/1992(

دارته إرساء دعاماته كإطـار  الذي استهدفت إ ،استخدام الرئيس الأمريكي وإدارته في تقديمه لمعالم هذا النظام
  على هدى من قواعده، أنماط العلاقات والتفاعلات الدولية منذ ذلك الحين.  تنتظم من خلاله، وتمارس 

    .إلى نظام تعدد القوى الثنائيتحول من النظام عالم في : ال الثانيالتيار 
قد انتقلا بالنظام  السوفيتي" إلى أن انتهاء الحرب الباردة وايار الاتحاد  تعدد القوى القائلون باتجاه " ينتهي     

 ،ةإلى حالة من تعدد القوى أكثر من كونه قطبية أحادية، مدعمين رؤيتهم هذه باعتبارات واقعية ومنطقي الدولي
فالخبرة التاريخية المعاصرة توضح صعوبة قيام قوة وحيدة عمليا بفرض إرادا وإملاء رؤيتها، وبشـكل منفـرد   

بدون مساندة وتأييد قوى دولية أخرى،  ثم هناك أيضا  القيود النظرية والحدود  الكونيومطلق، على المستوى 
ترد على رغبة الولايات المتحدة، وتحد من قدرا عمليا على الاضطلاع بأعباء ومسئوليات القيادة  التيالعملية 

  .)1990(تحرير الكويت سنة أزمة الخليج والجديد، ولا أدل على ذلك حرب  الدوليالمنفردة للنظام 
 آسيا شرق دول تجمع" ،" الأوروبي الاتحاد"  مثل الرئيسية الدولية والتكتلات التجمعات مصالح تعارضف      

 مـع  متباينة زمنية توقيتات وفي مختلفة بدرجات وغيرها ،" الإفريقي الاتحاد"  )، AIPEC ( " الهادي والمحيط
 الاتحـاد "  يجمـع  الذي الغربي الحياة ونمط والفكري الثقافي التقارب فرغم والمستقبلية، الآنية الأمريكية المصالح

 اتعترض أن " وألمانيا فرنسا"  مثل الكبيرة الأوروبية الدول يمنع لم هذا فإن " المتحدة الولاياتـ " ب " الأوروبي
على سبيل المثال لا الحصر، وليس ذلك من موقف الضعف بقدر ما هـو منطـق اخـتلاف     العراق غزو على

تنـوع في  المصالح وتباين وجهات النظر، فالمظهر فيه غلبة واستقطاب لكن واقع الحال يشـير إلى تعدديـة و  
حول تحديـد هـذه    أدبيامفي  اتفاقامع  من يعتبرون هذا التوجه الأقطاب ومركز القوى، لذا نكاد لا نجد  

بسبب مشاكلها  " روسيا"  آخرونعلى أن الولايات المتحدة قطبا، يستبعد  يسلم البعض منهمالأقطاب، فبينما 
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 " المملكة المتحـدة " لضعفهما العسكري، ويدرج بعضهم " اليابان " و " ألمانيا" الاقتصادية، ويستبعد آخرون 
  1ولا تشكل قطبا دوليا. لأمريكا " " ةيعتب الأحوالمع أا في غالب 

على صـفحات الـة الأمريكيـة الشـهيرة          )Daniel Drezner (دانيال دريزار  للكاتب مقال وفي    
)Foreign affaire  يوضـح    " الجديد العالمي النظام جديد " أو"  الجديد العالمي النظام بعد ما " عنوان) وب 

 محـددات  أصبحت ،متنام وسياسي اقتصادي ثقل ذات قوى تصاعد من الدولي الواقع فرضها التي المعطيات أن
 أن الأفضـل  من تجد ربما مصالحها عن المتحدة الولايات بحث سبيل وفي ،عنها الطرف غض لأمريكا يمكن لا

 ، الأقطاب متعدد نظام إلى القطبية أحادي النظام تشكيل لتعيد المتنامية؛ القوى هذه مصالح مع مصالحها تتلاقى
 هـذه  احتـواء  إلى تسعى ما بقدر الأقطاب متعدد لنظام جديد تأسيس إلى تسعى لا المتحدة الولايات أن غير

  2.والهندي الصيني العملاقين وخاصة الصاعدة، القوى
 ت المتحدة، وتحد من قـدرا عمليـا  والحدود العملية التي ترد على رغبة الولايا القيود النظريةناهيك عن      

على الاضطلاع بأعباء ومسئوليات القيادة المنفردة للنظام الدولي الجديد، وافتقارها للعديد من متطلبات الوفاء 
  المهيمن. المنفرد بمسئوليات قيادة النظام الدولي،  ومن ثم عدم مصداقية وصفها بالقطب الوحيد

    مرحلة انتقالية فيجديد  دوليالتيار الثالث : نظام 
عقب تفكـك وايـار الاتحـاد     هذا التيار  وإن كان يؤمن بحدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي،       

إلا أنه يرى أن هذا النظام الدولي الجديد مازال في طور التكوين، لم تسـتقر دعاماتـه أو تتضـح     السوفييتي، 

خصائصه في شكل نظام متكامل المعالم ومحدد القواعد بعد، ومن هنا جاء ارتباطه بأوصاف شاع اسـتخدامها  

طبيعة هذه المرحلة في تكـوين  لما لها من  دلالات كالسيولة، والفوضى الدولية، وما شاها، وذلك للتعبير عن 

  النظام الدولي الجديد.  

،  فهو الدقيقالعلمي الواقعي العملي ووعلى ذلك، يصبح من المبكر نسبيا الحديث عن نظام دولي جديد بالمعنى 

يعيش مرحله إرهاصات وتحولات لم تستقر على إستراتيجية متكاملة اقتصـاديا وسياسـيا   مازال قيد التكوين 

انتقالية؛ يمارس فيها اختياراته بالانتقاء والاستبعاد من تراث نظـام القطبيـة الثنائيـة    رحلة لا تزال وأمنيا، فالم
والإضافة إليه،  ويبذل محاولاته باتجاه استكمال شكله وبنيته، وصياغة قواعده ومنطلقاته الذاتية كنظـام دولي  

                                                           
الة .  » العلاقات الدولية شيئا من الماضي : هل باتت المدرسة الواقعية في بعد الحرب الباردة القوة والثقافة وعالم ما «ينظر  أحمد علي سالم :  1

  .127 ، ص2008، خريف 20، العدد العربية للعلوم السياسية
2 Daniel W. Drezner : « The New New World Order » . Foreign Affairs , Vol 86, N° 2, Mar/ 
April,  2007. [On-Line]http://www.foreignaffairs.com/articles/62445/daniel-w-drezner/the-
new-new-world-order. Le 04/04/2013,00:51h. 
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  1.جديد، واستيفاء لمسات إخراجها في صورة ائية

يمثل وإلى حـد كـبير،    بالنظم السابقة، فهو  الجديد الدوليؤية تستمد منطقها من مقارنة النظام الروهذه      

نوعا من القطيعة المعرفية أو الفكرية مع سابقيه، ذلك أنه لم يستطع أن يستقر على، أو أن يبلور لنفسه، نظرية 

 تحظى بالقبول العام وتصـلح أساسـا   التيمتكاملة  أو نظاما معرفيا له نسقه المتماسك من المبادئ والأهداف 

    2جديد. دوليلصياغة بنية أو هيكل نظامه، وإرساء قواعد شرعيته كنظام 

 "الحرب العالمية " العالم خلال الأعوام الستين الماضية تحولين معرفيين تمثل أولهما في التحول من نموذج و     
 ظل توازن "رعب عالمي" يدعم "التعايش السلمي".     ، وكان العالم يعيش في" الحرب الباردة" إلى نموذج 

نموذجها المعرفي، فقد اختفت مجموعـة  أو " الحرب الباردة" فقد حدث مع اية أما التحول المعرفي الثاني     
الولايـات  "المبادئ المقبولة والمتفق عليها بين الأطراف كإطار مرجعي تتفاعل من خلاله الدول وعلى رأسها 

مع عالم تلك الحقبة. كما فقدت مصطلحات العالم الأول والعالم الثاني والعـالم   "الاتحاد السوفيتي"و "المتحدة
وهكذا، تبدو حقيقة الأمـر أن النظـام   "...وارسو"الثالث تماسكها، واختفت أحلاف عسكرية مثل حلف 

اضح والمقبـول، ليسـاعد   الدولي المعاصر ما زال عليه أن يتوصل وبشكل متكامل إلى بناء نموذجه المعرفي الو
  3على فهم التحولات والتغيرات في السياسة الدولية.

منـها   جوانب عـدة،   من استمد أهميتهت الجديد الدوليمفهوم النظام مقاربة أن  يتضحضوء ما سبق،  على

بـين   وأن هناك أيضا تنوعـا  ،ية الجديدةتمثلها مجموعة الظواهر والتحديات العالم كبرىتحولات استصحاا 

نظام القطبية  معالفكرية بصدد تفسير أسباب ونتائج هذه التحولات؛ ومدى تواصلها أو انقطاعها  التيارات

 دولي نظاموبالتالي إلى أي مدى نسمح ونقر بالحديث عن وجود ساد منذ الحرب العالمية الثانية،  الذيالثنائية 

يخرج عـن   لن أفضل الأحوال  فيأن الأمر أم وعلى أي مستوى وبأي شكل وتحت أي قيادة ؟...  ؟  جديد

  ؟. الحرب الباردة وانتهاء، سقوط المعسكر الشرقي عقبترحلة انتقالية مجرد وصف ودعاية لمكونه 

بنظام القطبيـة الثنائيـة    لمميزة له مقارنالخصائص ا من"  الجديد هذا النظام صفة " ستمداكـذلك و      

 فيـه س على الإطلاق نتيجة لأن كل الدول انضمت إليه وشاركت ساد من قبل، ولي الذي الباردةوالحرب 
                                                           

  .6ينظر محمود بدوي السيد : مرجع سابق، ص   1
  .8المرجع نفسه، ص   2

3  Bernard F. Donahue : « New Post-Cold War Paradigm Emerging in Wake of Attacks: 

Multinational Effort to End Terrorism Could herald better World Order of  Non-Imperialistic 

Pax Americana » . National Catholic Reporter, vol Oct 19, 2001.[On-Line  ]  

http://ncronline.org/ le 04.04.2013. 01:32 h. 
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تستمد أيضا مـن دور وتـأثير القيـادة     إنما هذه" الجديد" صفة، فإن طواعية واختيارا لا جبرا وقسرا. أيضا

ظل، وبمشاركة أوربيـة   فيتمت  والتيوتصميم هياكل بنيته،  قواعده،الأمريكية المهيمنة على أسلوب صياغة 

هنا  من.  الدوليةالأوربية، دف الحفاظ على، وتأمين الحماية والخدمة الواجبة لمصالحها  الدولمثلتها قلة من 

، بالمصالح والأهداف جوهريتأسيس هذا النظام وإرساء دعاماته، وبشكل  في الأمريكيكان استرشاد الدور 

  1بوجه عام.  الغربيةبعد ذلك، ربما وبمراحل، خدمة المصالح  الكونية كأولوية قصوى، يليها الأمريكية

 النظام الجديد والافتراضات النظرية المصاحبة .    2-3

في حقيقته معزولا عن الايار الأيديولوجي الذي أصاب العـالم  لم يكن "  ميلاد " النظام الدولي الجديد      

وحافزا ومنطلقا لتأسيس وبشكل متكامل أنموذج معـرفي   بعد تفكك وايار الاتحاد السوفيتي، بل شكل فرصة

السياسة الدولية، من أجـل هـذا استصـحب     فيه جل التحولات والتغيرات لواضح ومقبل يستوعب في ظلا

مختلفة وبخاصة من  ةرباالمرحلة بروز عديد من الافتراضات الفكرية التي حاول صياغتها فلاسفة ومفكرو من مش

إلى " اية التاريخ عند الحضارة الغربيـة "  و"   2" االي، بدءا من " عصر اية الأيديولوجيالرأسم يبرالياللالغرب 

لتبرز اية  وهي مجموعة أفكار بقدر ما تفتقر إلى الانسجام العام، فإا تتقاطع في مجموعها "  صراع الحضارات

ة غدت غير ذات أهمية مع اية المرحلـة  مرحلة وبداية أخرى، وأن الرؤى القديمة أو القوالب الفكرية التقليدي

ضـمن إطارهـا    –لتحافظ على مركزية الحضارة الغربية وتفردها   من جهةهي بذلك جاءت التي سادا، و

بالقوة والعظمة دون أي دور أو ترابط مع حضارات العالم الأخرى، وعلـى أسـاس أن    –الثقافي والجغرافي 

لها جوهر واحـد ثابـت لا يعـرف     " – )S. Huntington تونصموئيل هنتنج(كما يقول  –حضارة الغرب 

" ) F.Fukuyamaفوكويامـا    فرنسـيس  (أو كما يعتقد  3" التغيير، وهوية مطلقة تبقى كما هي عبر القرون

                                                           
  .12-10ينظر محمود بدوي السيد : مرجع سابق، ص ص  1
 -أن العصر الأيديولوجي قد انتهى وأن الراديكالية السياسية  )1960( " اية الأيديولوجيا" كتابه  في)  Daniel Bellبيل  لدانيا(وضح أ 2

والتعددية  الديمقراطيةالاقتصادية قد فقدت معناها ، لأن العالم الغربي حقق ما يسمى (مجتمع الوفرة) وتم استيعاب الطبقة العاملة وانتشرت القيم 
  :  ، ينظريةفقدت حيويتها الثقافية والسياس تالأيديولوجياالسياسية ولذلك فإن 

Daniel Bell : The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. 
The Free Press,  Harvard University , 2000. 
3 Voir Samuel Huntington: The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. 
1st Ed, New York: Simon & Schuster, 1997, PP: 307– 308. 
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بسقوط الأنظمة الاشتراكية يكون الصراع التاريخي بين الليبرالية والماركسية قد انتهى بانتصار ساحق لليبراليـة  

 1وذا النصر تكون البشرية قد بلغت نقطة النهاية لتطورها الأيديولوجي.الجديدة، 

ولعل ما يميز هذه المرحلة بداية، لأول مرة غياب عدو واضح أو تحد مباشر للولايات المتحدة الأمريكيـة،       

والمنظرين بما يعنى ظهور فراغ أيديولوجي وسياسي غير مسبوق، جعل الساسة الأمريكيين، وجماعات المثقفين 

الفاعلين في الأمن القومي الأمريكي يسعون إلى التفكير في رسم تصور ورؤية للمستقبل تحدد معـالم الطريـق   

الجديد للقوة الكبرى في العالم، ويبرر في ذات الوقت السياسة الأمريكية والإستراتيجية العسكرية المتفرعة عنها، 

:  توليها منصب مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القوميقبل  )C. Rice كوندوليزا رايس ( وفي هذا كتبت

( كما كتب و 2" ةإن الولايات المتحدة تجد صعوبة فائقة في تحديد مصلحتها القومية في غياب القوة السوفيتي "

"إن حالة القطبية الأحادية تضع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية ) C. Krauthammer تشارلز كروثامر

التي تتمتع بالميزات العسكرية والدبلوماسـية والسياسـية    حيدةالسلام الدولي بصفتها الدولة الو وواجب حفظ

والاقتصادية الكفيلة بتأدية هذا الدور، بقدر ما أا تحتاج إليه من حيث كوا مثل الإمبراطوريـة البريطانيـة   

  3.سابقا(...) تحتاج إلى فضاء عالمي مستقر ومفتوح"

الولايات المتحدة وتبوأها مكانة القائد لهذا النظام، وتوليها مسئوليات القيادة وأعبـاء الالتـزام   فصعود        

ن بمعاونـة أصـدقائها   بتطبيق القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار والنظام الدوليين، كان يفترض أن يكو

من اسـتخدام آلياـا السـلمية    ، مع تفضيل أن يتم ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، وفى إطار وحلفائها معا

المعتمدة على الإقناع والوساطة والتوفيق، وغيرها من آليات حفظ السلام العالمي. إضافة إلى ذلك،  فإن قيادة 

أي استخدام القـوة  تضمن الردع والفرض أو الإجبار ،  اتمع الدولي قد تضطر إلى استخدام الإجراءات التي

بعض التصرفات والتصرف بشكل آخر يتفق ومقتضيات تحقيـق السـلام    لإجبار بعض الفاعلين على إيقاف

الحرب، والعدوان، والقهر، وإنقاذ وإغاثـة  مجرمي وحفظ أو استرداد القانون والنظام، وردع وإيقاف ومعاقبة 

                                                           
1 Francis Fukuyama : The End Of  History and the Last Man. The free press. Division of 
Macmillan, New York, 1992. 
2 Condoleezza Rice: « Promoting the national interest». Foreign Affairs , Jan/Feb 2000, Vol: 
79, Issue: 1. [On- line] http://www.mtholyoke.edu/~jwestern/ ir319/condoleezza_ rice. htm, 
Le18.07.2013 .01 : 59h. 
3 Charles Krauthammer : The Unipolar Moment Revisited. the National  Interest  
(magazine).   Décembre, 2002 .[On-line] http://nationalinterest.org/ 29/12/2012.11:27 h. 
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لم  وهو ما ،المدنيين وتوفير مجهودات الإغاثة للشعوب وحماية حقوق الإنسان، ودعم وتشجيع الحقوق المدنية

  1. حقق على كثير من المستوياتيت

، جاء ارتبـاط هـذا   " الكويت"المتزايد في أعقاب تحرير  يعلى ضوء ذلك، وفى خضم الزخم الإعلام       

" وتعميق ارتباطهـا في وعـى    الجديد المفهوم بمجموعة من المفاهيم والشعارات التي استهدفت تأكيد صفة "

وجية الشمولية وانتصار الليبرالية، وصعود نجم مفـاهيم التعدديـة   المستمع والمشاهد والقارئ بسقوط الأيديول

، غـير أن       السياسية، وحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية العلم ودور تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات

زا لظهور إن وجود العالم في فترة انتقالية اثر اية الحرب الباردة ومن دون وضوح ما يتلوها، يشكل توقيتا ممتا

إذا كنا نريـد أن  ) "   S.Huntingtonهنتغتون( وفي هذا السياق يقول  ، الرؤى المختلفة لتلمس معالم الطريق

 اما ومفهوم تكون لدينا خريطة حقيقية ونظرية نفكر جيدا بشأن العالم ونعمل فيه بفعالية، فمن الضروري أن

  2."، ومن دون هذه البنى الفكرية لن يكون هناك سوى فوضى فكرية انموذجأو
من هنا برزت  أطروحات عديدة شكلت ولا تزال مكونا مهما من مكونات الثقافـة السياسـية للعقـد         

ثم  ،) F.Fukuyamaفوكويامـا    فرانسيس  (" اية التاريخ" الأخير من القرن العشرين، بدءا من أطروحة 

الشـرق  ، والشرق الأوسط الجديـد ، ومشروع  )  S.Huntingtonصموئيل هنتغتون( الحضاراتصدام 
 شيمون بيريـز (الشرق أوسطية ومشروع  )C.Rice رايس (مستشارة الرئيس الأمريكي ،  الأوسط الموسع

Shimon Peres(  المسـتويات المحليـة   جميع تغيرات سياسية متسارعة على (...)،  وما ترافق مع ذلك من

رهينة تنافس كبير بين قوى ومشـاريع   كد أن حركية الأحداث العالمية، وصيروراؤوالإقليمية والعالمية ....  ت

  .وأفكار وقوالب معدة سلفا

ر أنموذجين ذاع صيتهما خلال المرحلة، وشكلا بحق قراءات متميزة ثولعلنا هنا نقف وقفة متبصرة مع أك      

    3 ." صراع الحضارات" وأطروحة  " اية التاريخ" قصد بذلك أطروحة في الفكر والسياسة الدوليين و ن
                                                           

1
 Paul W. Schroeder : « The Now World Order : A Historical Perspective ». Washington 

Quarterly , Vol 17, N°2,  Spring 1994 : 25-43. 
، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  2ط الأمريكية .-صناعة الكراهية في العلاقات العربيةينظر جت قرني وآخرون :  2

178.  
، وهي مجلة معروفة بقرا 1993في مجلة شؤون خارجية الأمريكية في عددها المؤرخ بصيف  "صدام الحضارات"نتغتون مقالته ر  صموئيل هنش 3

من مركز صنع القرار .... وهنتغتون من أصل يهودي وهو متخصص في الإدارة العامة ومدير لمعهد جون أولين للدراسات الإسـتراتيجية بجامعـة   
تراتيجية العسكرية، بحثا وتدريسا، واهتم بصورة مباشرة بالدراسـات المقارنـة في مجـال    هارفارد الشهيرة، وقد كرس حياته المهنية لموضوع الإس

محمد السياسة الأمريكية وسياسات دول العالم الثالث، وقد أسندت إليه مسؤولية قسم التحليل والاستشراف بمجلس الأمن القومي الأمريكي..ينظر 
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   .اية التاريخ   - أ
إن إشكالية  اية التاريخ إشكالية كامنة في الفكر الديني والفلسفي الغربي منذ القدم لكنـها تحولـت إلى        

، الـذين  ) ماركس وهيجل( موضوع أساسي في الحضارة الغربية منذ عصر النهضة، " كما في اعتقاد كل من 

وإن كل على طريقته أن تطور اتمعات البشرية ليس إلى ما لا اية، بل إنه سيتوقف حين تصل البشرية  قررا

   1إلى شكل من أشكال اتمع يشبع احتياجاا الرئيسية ".

عبارة تعني أن التاريخ بكل ما يحويه من تركيب وبسـاطة،   ) (The End of Historyأو  واية التاريخ      

وصيرورة وثبات، وشوق وإحباط، ونبل وخساسة، سيصل إلى ايته في لحظة ما، فيصبح سكونيا تماما، خاليا 

من التدافع والصراعات الثنائية والخصوصيات، إذ كل شيء سيرد إلى مبدأ عام واحد يفسر كل شيء وسيسطر 

  2كاملة على بيئته ويجد حلولا ائية لمشكلاته.الإنسان سيطرة 

التعبير عن القانون الطبيعي، والتقدم إن هو إلا عملية تراكمية مادية آلية تتم  ذلك التاريخ المقصود هنا هوف     

نمـا  حسب قوانين الطبيعة الكامنة في المادة، وما يحرك التاريخ باعتباره جزءا من المادة ليس الإرادة الإنسانية وإ

العناصر المادية، وبالتالي على الإنسان أن يخضع لمسار التاريخ الصارم، وحتمية التقدم باعتباره تعبيرا عن القانون 

لتقـرر   ) F.Fukuyama( فوكويامـا   من هنا جاءت  أطروحـة   العام الذي يحكم الإنسان والطبيعة والكون،

  السوفيتي وسقوط الشيوعية.انتصار الليبرالية بصورة ائية بعد ايار الاتحاد 

، تحدث عندما يصل التاريخ إلى لحظة الدورة (اللحظة  )F.Fukuyama( فوكوياما  فنهاية التاريخ، في نظر     

هو الديمقراطية الليبرالية، التي  في منظورهالمطلقة)، أي انتصار الشكل العقلاني بصورة مطلقة، والشكل العقلاني 

يتضح  ، وعليهايار الاتحاد السوفيتي بعد العالم إلى لحظة الذروة، اللحظة المطلقة، انتصرت عالميا، بعدما وصل 

( أن الشكل العقلاني الذي يتحقق في هذه اللحظة التاريخية المطلقة، ليس هو الشكل العقلاني، الـذي حـدده   

 وكانط،  J.J. Rousseau روسو(       في الدولة كتجسيد للحق الموضوعي، ولا كما حدده) G. Hegelهيغل 

I. Kant  (   ا كلية (كـانط)، ولا كمـاا عامة (روسو) ولأفي الإرادة العامة اللذان اعتبراها عقلانية جدا لأ

في ثورة البروليتاريا، والانتقال للمجتمع الشيوعي، وإنما الشكل العقلاني المنتصـر   )K. Marx ماركس(حدده 
                                                                                                                                                                                     

الديمقراطية ونظام القـيم الفلسـفة   -التسامح  -العودة إلى الأخلاق -صراع الحضارات -قضايا في الفكر المعاصر (العولمة عابد الجابري : 
 .81، ص 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،1ط والمدينة ) .

للنشر، القاهرة،  لأهراماللترجمة، مؤسسة  الأهرام، مركز 1(تر) حسين أحمد حسين، ط اية التاريخ وخاتم البشر .ينظر فرانسيس فوكوياما :  1
1993.   

  .262-258، ص 2001، دار الشروق، القاهرة، 3ط الصهيونية والنازية واية التاريخ رؤية حضارية جديدة.ينظر عبد الوهاب المسيري :   2
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( فوكويامـا   حـاول  و ،يمقراطية الليبرالية، سياسيا واقتصاديا وثقافيـا انتصارا تاريخيا، وحتميا وائيا هو الد

F.Fukuyama ( صورة الإنسان الأول، إذ يؤكد بان القـديس  ، برجوعه إلى ما أسماه النتيجةأن يبرهن صحة )

الذي يعد من المؤرخين المسيحيين قد اهتم بالإنسـان كإنسـان أو أن للمسـيحية     )St Augustineأوغسطين

  1ها الخاص عن التاريخ الذي يبدأ بخلق االله للإنسان وينتهي بالدينونة.مفهوم

وهذه الفكرة الملخصة عن التاريخ في الفكر المسيحي توضح بشكل جلي بأن اية التاريخ تبدوا ضـمنيا        

التاريخ يصـل  هي الفكرة نفسها في كتابه، وهي الفكرة التي طرحها الفيلسوف الألماني قبله الذي أشار إلى أن 

لـولا   2الذروة في اللحظة المطلقة، أي في اللحظة التي ينتصر فيها العقل النهائي الذي تعبر عنه الدولة البروسية.

استند في دعم آراءه على أحداث الربع الأخير من القرن العشـرين، الـذي    ) F.Fukuyama( فوكوياما  أن 

  في إنتاج مستويات لم يسبق لها مثيل من الازدهار المادي. تعززت فيه المبادئ الاقتصادية الليبرالية ونجحت

  :اية التاريخ ، في جملة من التساؤلات  حول هافتراض ) F.Fukuyama( فوكوياما   يقدمو

 ؟ هل يوجد بشكل ملموس في العالم الراهن بدائل للديمقراطية الليبرالية القابلة للحياة �

 ؟  وهل انتهت فعلا الشيوعية   �

 ؟   بإمكان الدين أو القومية المتطرفة العودة بشكل قويوهل  �

) فيتعلق بصلاح الديمقراطية الليبراليـة ذاـا،   F.Fukuyama( فوكوياما   والسؤال الأكثر عمقا وجدية عند �

هل أن الديمقراطية الليبرالية فريسة تناقضـات   ،وبقدرة اتمعات الديمقراطية الناجحة أن تبقى إلى مالا اية

 ؟   لية جدية ستؤدي إلى ايار النظام السياسي الذي تشكلهداخ

وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية هي شكل الحكم الأكثر عقلانية، فلمـاذا لا تكـون إذا كـل البلـدان      �

  ديمقراطيات تنتمي إلى هذا النموذج ؟  

ر الـديمقراطي في العـالم،   يبرز توسع التصوأن  -من خلال منظوره – ) F.Fukuyama( فوكوياما  ويحاول      

الديمقراطية الليبرالية بمؤسساا الاقتصادية بدأت تزحف على بقية أجزاء العالم، بعد تراجـع جميـع أنـواع    ف

الأيديولوجيات الأخرى، ولن تكون هناك خصومات في المستقبل فنهاية التاريخ تعني اية الحروب والثـورات  

                                                           
          2008جانفي 4، 2150، عدد مجلة الحوار المتمدن .»  :رؤية نقدية-الشرق الأوسط الكبير- الخلفية الفكرية لمشروع  «منير لخضر :  1

                                 http://www.ahewar.org/m.asp?i=3268, 12.03.2013.10:25.   ]On-line[   
 2001الأمريكي ما بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر  المرجعية الفكية للخطاب السياسي والاستراتيجي :  ناظم عبد الواحد الجاسورينظر  2

  .26-25ص ص  ، 2006 ، دار النهضة العربية، بيروت لبنان،1.  ط



 88 

، فلن تكون هناك قضايا كبيرة يتقاتلون بسببها، سيشبعون احتياجـام  الدموية، فمتى اتفق الناس على الغايات

بفضل النشاط الاقتصادي. غير أم لن يضطروا إلى المخاطرة بحيام في معارك، وبعبارة أخـرى سيصـبحون   

  1حيوانات من جديد، كما كنوا قبل المعركة الدامية التي بدأ التاريخ ا.

، ينطلق أسس غير مسلم ا ولا يمكن التسليم ا أصلا، إذ " اية التاريخ بعد "للعالم الافتراض  إن تصور     

مغالطة  لا وجود لتناقضات أساسية في الحياة البشرية لا يمكن حلها في إطار الليبرالية الحديث، الاستناد على أن

شرد والجريمـة وأضـرار البيئـة    المشاكل التي تعاني منها اتمعات الليبرالية اليوم كالمخدرات والتأن و كبرى،

وغيرها فلن تبقى بلا حل، وهي ليست من الخطورة بما يمكن لن تؤدي إلى ايار اتمع الليبرالي بمجمله كمـا  

أن تصبح كل اتمعات مجتمعات ليبرالية  " التاريخ " ومع ذلك فليس من الضروري عند  2 شهدت الشيوعية،

كد أن البلدان التي تنتمي فقط إلى الحضارة الغربية هي الـتي يجـب أن   ، بل بالعكس يرفض هذا التجانس ويؤ

تؤكد سيطرا على العالم كله، على قاعدة السادة والعبيد ، لان الثقافة يمكن أن تشكل عائقـا أم الدمقرطـة   

ية الإثنية الخصوص(عملية الانتقال إلى الديمقراطية)، بل ربما تتحول إلى مصدر يهدد الحضارة الغربية، بشعارات 

 ـ  F.Fukuyama( فوكوياما  ،  وفي هذا يجمع أو الدينية أو العقيدية أو القومية ل ) هـذه المعيقـات أو العوام

درجة قوة الانتماء الإثني، الدين، البنية الاجتماعية، وقدرة الجماعة على في ما يلي : الثقافية التي تشكل الممانعة 

  3خلق مجتمع مدني سليم.

انقسام العالم إلى "عالم ما بعد تـاريخي"   ) F.Fukuyama( فوكوياما  فيما يتعلق بالمستقبل فيفترض  أما     

" وهو العـالم الثالـث    منخرطا في التاريخ وهو المحور الأساس للتفاعل بين الدول اقتصاديا، وعالم آخر يظل "

ديولوجية بحسب تقدم هذه البلدان المعنية دينية وقومية وإي ،الذي سيواصل انقساماته بفعل صراعات قوية مختلفة

  التي سوف يتواصل فيها تطبيق القواعد القديمة لسياسة القوة.

وإن عززها بكثير من الاستدلالات التاريخية، والإحصـاءات   ) F.Fukuyama( فوكوياما  إن افتراضات      

لى كثير من المنطقية والتحليـل النقـدي   كما تفتقر إ ،الرقمية إلا أا في جوهرها تستبطن كثيرا من المغالطات

لمفهوم الديمقراطية ، لأن الادعاء بوجود  "إجماع مرموق على شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظامٍ للحكم" حتى 

 ا. والتصريح بأن هذا النظام "خـال تام م قيم  يختلف عن ذلك اختلافاانتشر في عدد كبير من الدول نظا  وإن
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لهذا  مواجهة عقلانيةأدنى يحول دون  فهما غير منطقي ومتحيز تحيزايشكل  ،" لية جوهريةمن أية تناقضات داخ

أولئك الجديرون بالحيـاة،   ،بين نوعين من البشرويضع فواصل حدية، وإقصائية بل  ،النموذج من الديمقراطية

  وأولئك المسموح لهم بالموت، وبين هذا وذاك فسوف يبقى للقوة الكلمة الأخيرة.  

لجوهر الحقيقـي  الدعاية لبصورة مباشرة التمييزية والإقصائية، دف  إلى حد وهذه الرؤية الأيدلوجية  إن    

هي السيطرة والتحكم والتملك والاسـتغلال   للامبريالية في ظل العولمة الرأسمالية السائدة اليوم، إذ أن الامبريالية

  الذي تمارسه الفئات السائدة في أمة على أمة أخرى وعلى مواردها وسوقها وسكاا . 

وإذا كان الأمر كذلك لم تعد هذه الدولة المركزية بحاجة إلى تخصيص مبالغ هائلة للدفاع، وبالتالي فإنـه       

ورة الموافقة على ميزانية وزارات الدفاع المرتفعة جـدا، إن هـذه   سيغدو من غير الممكن إقناع الناخبين بضر

ليتصـدي   )  S.Huntingtonصموئيل هنتغتـون أستاذا جامعيا في مثل (النتيجة الحقيقية هي التي حركت 

في النفوس، وفي وسـائل  ويمكن أن تخلفه مستقبلا ، والواقع الذي خلفته " اية التاريخ" بسرعة وعنف لفكرة 

منطقيـة في  بفكـرة أكثـر    الدولية، بغرابتها واستفزازها للمنطق والتاريخ معا، ولن يمحوه إلا الصدعالإعلام 

  1 .، فكرة "صدام الحضارات"تصوره

  .صدام الحضارات    - ب
من فرضية مفادها أن الهوية الثقافية سوف تكتسب أهميـة   )  S.Huntingtonصموئيل هنتغتون(انطلق      

أن ما يهم الناس ليس هو الأيديولوجية أو المصالح الاقتصادية،  " منذ البدء متزايدة في المستقبل، لذا نجده يقرر 

كما  2،بل الايمان، والأسرة والدم والعقيدة فذلك هو ما يجمع الناس، وما يحاربون من أجله، ويموتون في سبيله"

، ية التي تحرك البشر وتحشدهموربما كان القوة المركزبل  ،أن الدين محوري في العالم الحديث قرر في البدء أيضاي

الحضارة هي الكيان الثقافي الأوسع الذي يضم الجماعات الثقافية مثل القبائل والجماعات العرقية والدينيـة  أن و

طاق عالمي، والفروق الثقافية هي التي تحتل الأساس والمركـز  دام الحضارات صراع قبائلي على نصوالأمم ...و

  3في التصنيف والتمييز بين البشر اليوم.
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وعليه سيكون الشكل العام مرتبطا إلى حد كبير بين سبع أو ثمان حضـارات كـبيرة هـي: الحضـارة          

سـية، والأمريكيـة اللاتينيـة،    الكونفوسيوشية واليابانية والإسلامية والهندية، والغربية والسـلافية الارثدوك 

والإفريقية، وإن أهم النزاعات في المستقبل سوف تحدد على امتداد خطوط التقسيم الثقافية التي تفصـل هـذه   

تقديم جملة من المـدركات الـتي    )Huntington هنتغتون(الحضارات الواحدة عن الأخرى، وإجمالا حاول 

  تؤسس لافتراض الصراع بين الحضارات منها:

 الحضارة الغربية فذة فريدة من نوعها، من حيث أصولها وتصوراا.أن  �

في عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الفروق المميزة للشعوب والجماعـات أيديولوجيـة أو سياسـية أو     �

  اقتصادية... بل هي فروق ثقافية، وبذلك تحاول الشعوب والأمم أن تجيب عن السؤال من نحن ؟ 

هم من خلال النسب والدين والتاريخ والقيم والعادات...ويتطابقون مـع الجماعـات   والناس يعرفون أنفس �

 1الثقافية، ومع الحضارات على المستوى الأكبر.

التفاعلات بين الشعوب والحضارات المختلفة في تزايد مستمر، في ظل وعي الحضارات المختلفـة بنفسـها    �

 الأخرى.وإدراكها لخصوصيتها وتميزها عن غيرها من الحضارات 

الفروق الثقافية بين الشعوب والحضارات أقل قابلية للتغيير، وأقل قابلية للحلول الوسط والتسـويات مـع    �

 نظيراا السياسية والاقتصادية.

إن عملية التحديث الاقتصادي والتغير الاجتماعي تفصل الشعوب عن هوياا المحليـة والراسـخة، كمـا     �

 تضعف الدولة الأمة كمصدر للهوية.

الصراعات بين مجموعة من حضارات  مختلفة ستكون اشد وأعنف من تلك التي تجري بين مجموعات تنتمي  �

 إلى حضارة واحدة.

أن المحور البارز في السياسة الدولية سيكون الغرب وما عاداه، وأن البؤرة المركزية للصراع العالمي سـتكون   �

 بين الغرب والحضارتين الكونفوشية والإسلامية.

توظيفها للاستنتاج بان الصدام بين الحضـارات   )Huntington هنتغتون( ذه المدركات وغيرها حاوله     

حتمية، تصل للذروة وتتأزم وضعيتها عندما تتقابل الحضارتان الإسلامية والغربية ... وعلى ضوء ذلك دعا إلى 

، وبناء علاقات أوثق مـع أوروبـا   ضرورة توثيق التعاون بين المكونات الأوروبية والأمريكية للحضارة الغربية
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 الشرقية وأمريكا اللاتينية، والتعاون مع روسيا واليابان، والحد من النمو العسكري للـدول الكونفشيوسـية  

والإسلامية، ورفع معدلات ومستويات القدرة العسكرية الغربية، ومساندة الجماعات الثقافيـة في الحيـزات   

  نزع نحو قيم الغرب.الحضارية المختلفة، خاصة تلك التي ت

تطور النزاعات (حرب الأمراء، حرب الملـوك، حـرب القوميـات، حـرب      وفي الواقع إن افتراض "     

الإيديولوجيات...) سيكون مآله صراع الحضارات" مغالطة تنم عن كثير من التبسيط والتجـاوز والاختـزال   

 علـى غـرار "   )Huntington هنتغتـون (أثارها  اللامنطقي للوقائع والتاريخ ...بداية المفاهيم المتعددة التي

كثيرا من النقد لعدم دقتها وتداخلـها  منذ القدم أثارت معقدة، و "وهي مفاهيم الهوية "،" الثقافة "،" الحضارة

بين حضارات وثقافات وأديان، لا تعرف العقل والتسوية بقدر ما تعرف تعصبا للأنا ضد الآخر، كما كانـت  

  1النماذج التعددية العالمية الذين يعملون من الحوار والتعاون لتفسير السياسات الدولية.مرفوضة من أصحاب 

) في الفكر الغـربي كمـا   Siege Mentalitéثم إن فكرة الصدام في حد ذاا ناتجة عن عقلية المحاصر (      

كوابيس الارتياب من الآخر وهي امتداد ل - وكيل وزارة الخارجية سـنغافورة  - يصفها السيد (كيشور محبوباني )

والإسلام خاصة الذي انتقلت عدواه من أووربا إلى أمريكا، ارتياب يعود إلى فقدان الحضارة الغربيـة ثقتـها   

أن عوامـل   )Huntington هنتغتـون (لهذا يعتـبر   2بالقدرة على التحكم في القوى التي قد تصنع المستقبل.

  كثيرة ومتداخلة و أهمها في منظوره :الصدام مع العالم الإسلامي موجودة دائما و

الشبان الساخطين الذين جندوا للأهداف الإسـلامية ضـد    ا منكبير االنمو السكاني للمسلمين ولد عدد  �

  الغرب.

  الإحياء الإسلامي أعطى للمسلمين إعادة الثقة في أهمية حضارم وقيمهم، مقارنة بتلك التي في الغرب.   �

جهود الغرب في جعل قيمهم ومؤسسام عالمية، والمحافظة على تفوقهم العسكري، والتدخل في صراعات   �

  العالم الإسلامي، ولدت ازدراء شديدا بين المسلمين.

  ايار الشيوعية حولت العدو المشترك للغرب وللإسلام، و كل واحد يرى الآخر مصدر ديد له.   �

 والغربيين، ولد في كل واحد منهما شعورا جديدا ويتهم، وكيف أن هـذه  الاتصال المتزايد بين المسلمين  �
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  1الهوية مختلفة عن الآخر.

إذ لا يستخدم الـدين معيـار    ( هو تذبذب معيار تصنيف الحضارات ،من جهة أخرى ما يلفت الانتباه     

ضارة (التاريخ، اللغة، الثقافـة،  عن مكونات الح -هذا المعيار  - )، واختلافه تصنيف إلا مع الحضارة الإسلامية

، ومع ذلك يفصل بـين الحضـارة الغربيـة     )Huntington هنتغتون( تراث، الدين...) ذاا كما يصفهاال

لذلك نجده فيما بعد يقفـز إلى   وهما يشتركان في اللغة والثقافة والتراث والتاريخ... ،وحضارة أمريكا اللاتينية

وتصنيف آخر دول تريد التحديث ولا تمانع في التغريب وتلاقـي صـعوبات   تصنيف آخر غربي وغير غربي، 

، مقابل دول أخرى تريد التحديث لكنها ترفض التغريب، وهي التي ية لكنها لا تشكل خطرا على الغربداخل

يدرج اسمها تحت اسم الرابطة الكونفوشية الإسلامية التي يقول عنها أا تتحدى الغرب في مصالحه وهيمنتـه  

  قيمه.و

 )Huntington هنتغتون(ومن أأكد جوانب القصور المنهجي في هذا الافتراض هو أحادية الرؤية، فـ       

لا يرى العالم وتشعباته إلا من خلال تطور الصراع الحتمي بين الحضارات، من دون أن يقوم بتفنيد ما يتعارض 

فلم  يفصل البحث في العوامل  "، الفرض البديل أو  الفرض المعاكس مع نظريته وفق منهج العلوم الاجتماعية "

غير الثقافية، إذ العامل الثقافي كان من الأهمية بمكان بالفعل في مستقبل العلاقات الدولية، وتم إهمالـه لفتـرة   

طويلة بسبب الثورة السلوكية وهيمنة المنهج الوضعي المادي على التحليل الاجتماعي والسياسي، لكن فـرط  

هذا العامل الحضاري الثقافي واستبعاد بقية العوامل الأخرى المفسرة جعل  نظرية الصراع نظريـة  الإصرار على 

  أحادية الرؤية.

ثم إن خطورة هذا الافتراض لا تكمن في دعوة الغرب إلى الحفاظ على مركزه وهيمنته...بل في المقدمـة        

" بالدرجة أولى والصين  الإسلام الموضوع فهو ""  والنتيجة وكلا منهما يشغل بضعة اسطر لا غير، أما "بؤرة

التاريخي" أو في عرضه لوقائع  " بدرجة أخف قليلا. ذلك أن صاحب المقالة يركز على الإسلام سواء في تحليله

ويقدم هذه النتيجة مدعومة باستدلالات يعتبرهـا  ، " 1الحاضر، وما يعنيه ليس الإسلام كدين وإنما "العدو رقم 

صراعا  )26(يبدوا أن هناك  )1994-1993(" في الفترة ما بين  فيورد، موضوعية عن الصراعات الإثنوسياسية 

صراعا، كما أن للمسلمين أكبر قـدر مـن الصـراعات     )50(اثنوا سياسيا يمس المسلمين وذلك من مجموع 

صراعا إثنوسياسيا داخليا، كما أن لهم أكبر حصة ) 11( الأخرى، وذلك بمجموعالداخلية مقارنة بالحضارات 
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  1صراعا. )20(من مجموع  )15(مع الصراعات الأخرى بـ 

بين المحلل الأكاديمي الذي تفترض فيه الموضوعية والمحارب الذي ينتمي إلى  صلاافنجد ذا الطرح يكاد لا      

جل أحقيقيين أو غير حقيقيين، ويسعى بالتالي لحشد الطاقات من  ءحضارة معينة ويشعر بالقلق عليها من أعدا

 ينوع من مصادره عن الإسـلام والصـحوة   )Huntington هنتغتون(الذود عنها، لذلك على الرغم من أن 

، ويؤكـدون علـى جمـود الثقافـة     الاستشراقإلا أن غالبيتها من تنسب إلى مختصين يعانون آفة  ،الإسلامية

مع الإسلام وفق القوالب الفكرية الشـائعة عـن    )Huntington هنتغتون( الإسلامية، والنتيجة هي تعامل

أفكارهم النمطية عن المرأة، عـن  لذلك يردد تعميمام و ،العرب والإسلام في وسائل الإعلام واتمع الغربي

أن نلمس منه عقلية ناقدة، ورؤية متعمقة لخصائص الشـعوب واتمعـات   من دون الجهاد، عن العبادة ... 

الثقافية  مدى إسهام التحيزاتما كيف تكونت هذه النظرة، وعموما والمسلمين على وجه الخصوص، وبالتالي 

  في تكريسها.الإعلامية التاريخية وو

على حضارة أخرى في تقديره تفوق الدول الإسلامية  )Huntington هنتغتون( ونفس التعميم يسلطه      

 هنتغتـون ( والملاحـظ أن  ،عنفا وميلا إلى الصراع مـع حضـارة الغـرب ألا وهـي الحضـارة الصـينية      

Huntington(كان الجلاد  لم يتحر في هذا الموقف ما إذا كان العنف المدلل عليه فعلا أم كان رد فعل، ومن

أكبر ومعظم الحـروب الإقليميـة    أنومن كان الضحية، ثم إن مراجعة تاريخ الصراعات الإنسانية  يكتشف 

إبـادة هنـود   ( وحتى الدولية لم تكن بين الدول الإسلامية والغرب، بقدر ما كانت إما داخل الفصيل الغـربي 

أو داخـل   ،)الحربين العالميتين الأولى والثانيـة... وإما في من أجل بناء الاتحادية الأمريكية،  )1779(الايروكوا الأصليين 

التي شاركت فيها الدول العربيـة في  -، حرب الخليج الثانيةالإيرانيةالحرب العراقية ( والإسلامي الفصيل العربي

فلا شـك سـيكون اسـتمرارا     ،ستقبلوعليه فإن  كان هناك صراع في الم)، ائتلاف تقوده الولايات المتحدة

للصراع القديم في شكله الجديد، سيكون صراعا بين الأمم والشعوب المتطلعة إلى الحرية، مع القوى الامبريالية 

يقصد به صرف النظر عن حقيقة الصـراع القـائم    مزيفأما صراع الحضارات فهو مجرد تعبير  المهيمنة عالميا،

  :فيما يأتيحول صراع الحضارات  )Huntington هنتغتون(في افتراضات والمقبل، ويكن جمع نقاط العجز 

للدولة في الصراعات الدولية، لحساب الحضارات  -والإستراتيجيالقومي  -على تغييب الدور الحيويأنه ركز  �

التي ستحسم طبيعة الصراع، وهي مغالطة إذ ستظل الدولة القومية هي المفهوم الأساسي الذي يمكن أن نحلل به 
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 الواقع الدولي.

هـي   عدم فاعلية العناصر الثقافية والدينية في الصراعات الدولية، وذلك لعدم قابليتها للتطويع والتغيير، كما �

مثلا قد تغير من النظام المركـزي إلى   " الاتحاد السوفييتي" الحال في الخصائص السياسية والاقتصادية، فإن كان 

 ..الديمقراطي، ومن الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر، فإنه من المستحيل أن يتحول البروتستانتي للبوذية

في  عـاملا حاسمـا  ) مد سعدي (محالتي يعتبرها  في الصراعات الدولية، " العوامل الاجتماعية" إغفال دور  �

انعدام العدالـة  "بالأخص عامل ، )Huntington هنتغتون(حدوث الصراعات الدولية، وهو ما تجاوزه قصرا 

كأهم عامل في المعادلة الاجتماعية الدولية، إذ أن اللاعدالة والفوارق الاجتماعية على المسـتوى   ". الاجتماعية

 ظلان احد العوامل الأساسية للاضطرابات السياسية داخل الدول وفيما بينها.المحلي والعالمي ست

 التفسير الخاطئ للأحداث والوقائع الدولية. �

 فضلا على أنه يحول فعـلا  ،التحيز اعتبار تكامل وانسجام الحضارة الغربية، وهو اعتبار ينم على كثير من �

أ مـن  بل تصريحات تعـد جـزء لا يتجـز   ، النموذج الغربيمع الهياكل الأساسية لهذا  دون مواجهة عقلانية

 ـ المعايير المزدوجة لتحقيق مصـالح التحيز وسياسة لج يتروشرعنة تصرفات دول ما بعينها، وإستراتيجية  ذه ه

   1.القوة، أي أا دف إلى جعل هذه السياسة مقبولة لدى العالم أجمعالدول صاحبة الأثرة و

طلاقا من دورنا كمسلمين، متهمون في دوائر الفكر يمنة الفكـر الصـراعي   وفي الأخير نشير إلى رؤية ان �

من جهة، وأصالة مفهوم العلاقـة مـع    -من منظورهم –والصدامي بالنظر إلى خلفيتنا الدينية والتاريخية المعقدة 

عـن  كسنة ربانية بديلا  "  التدافع الحضاري في ديننا الحنيف، ودوره  في تعميق مفهوم " - في منظورنا-الآخر 

وليس يعني ذلك أن الحياة ستسير وفق خـط  من جهة ثانية،  )Huntington هنتغتون( مفهوم الصراع الغربي

بياني صاعد ومطرد تتحقق فيه المصالح والمنافع للناس كافة في جميع الأحوال وتترقى ذوام، وأن الخير والشر لا 

الخير يغلب على الشر، وأن عند مستوى معين ع يبطل الصراع، وأن يتصادمان، وإنما القصد من ذلك أن التداف

وأن قيم الخير والعدل والفضيلة ومكارم الأخلاق والسلام في الـنفس وفي   ثمة هامش كبير لتواصل الحضارات،

عد الإنسـان في  الأرض هي مقومات الحضارة التي تخدم الإنسان، وأن الحق والعدل هما قاعدتا الحضارة التي يس

 وهو شذوذ عن القاعدة، وليس طبيعةالصراع حالة عارضة، والأرض ويصلح ولا يفسد،  رنفها ويبدع ويعمك

والفطرة الإنسانية، وهو نقيض "التدافع الحضاري " الذي قامـت الحضـارة    فىمن طبائع الحضارات، لأنه يتنا
                                                           

، دراسـات في العلاقـات الدوليـة،    19،  الـد  1. (تـر) لـوني جونسـون ،ط    العالمي الجديدالديمقراطية والنظام هانز كشلر : ينظر  1
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السياسـية  د الأوساط الفكرية والإسلامية على أساسه، وهو إلى ذلك كله، البديل الموضوعي للفوضى التي تسو

وتحليلات مغرضة تدفع بحركة الفكر العالمي وبالسياسة الدولية ع مفاهيم مغلوطة اء شيوفي العالم اليوم، من جر

 1على وجه العموم، نحو مناطق مجهولة محفوفة بالمخاطر التي تتهدد الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها.

لا تتصارع، وإنما تتدافع ويكمل بعضها بعضا، لأا خلاصـة الفكـر    الإسلاميإن الحضارات في المنظور  �

البشري والإبداع الإنساني، وحركة التاريخ التي هي في المفهوم الإسلامي، سنة االله في الكون. فالصراع بـين  

ر الحضارات  ليس واردا، لأن دورات التاريخ تطرد وفق المشيئة الإلهية، والإنسان مؤثر ومحرك وموجـه لمسـا  

التاريخ، والتدافع الحضاري مفهوم قرآني جامع للمعاني والدلالات التي تؤكد بطلان نظرية صراع الحضـارات  

ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الأَرض ولَكن اللَّـه  من الأساس، وفي هذا يقول االله تعالى : ﴿ 
الَملَى الْعلٍ عذُو فَضويأمر اللَّه عباده بالدفع بالتي هي أحسن في جميع الأحوال، في قوله  ) 251﴾ (البقرة :  ين

ودفع االله  ،) 34فصلت:  (﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميمتعالى : ﴿ 

بطل زعمه، لأن هذا (الدفع) هو الذي يمنع فساد الأرض ويحول دونـه.  الناس بعضهم ببعض يلغي الصراع وي

والحياة الإنسانية قائمة على أساس (دفع اللَّه الناس بعضهم ببعض)، فهذا هو القانون الأزلي للبشر فوق الأرض 

  2ته.وهو سنة االله ولن تجد لسنة تبديلا. وبذلك تتهاوى مزاعم الصراع، وتسقط افتراضاته، وتتهافت حتميا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الصراع الحضاري مع الغرب وتداعياته على الأمن القومي العربي في ظل النظام الدولي الجديد "الإسلام عدو ينظر يوسف العاصي الطويل:   1

  .21-12، ص ص 2008)  فبراير، اجامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم العلوم السياسية (الدراسات العلي .  بديل
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  السيادة الوطنية. النظام الدولي الجديد " اية الدولة وتقويض  2-4

ونقاشـا   جـدلا  مصطلح أسال الكثير من الحبر وأثـار كبداية جدير بالذكر الإشارة إلى مفهوم السيادة،       

المصطلح تاريخا تجاذبتها العديـد  ذلك أن صيرورة تداول  كبيرين على الصعيد الدولي بعد اية الحرب الباردة ؛

من الحساسيات والافتراضات والأيديولوجيات، فالمصطلح وإن شاع تداوله مع تغيرات المرحلة حديثا إلا أنـه  

 J.Bodinأن نبه إليه ( جون بودان  قديم ولد وتطور في ظل ظروف تشكل الدول والأحلاف والتكتلات  منذ

أساس للتنظيم للدولي الحديث، إذ نصت عليه وأقرته كافة القـوانين   ، ولا يزال  يمثل الحجر1)1576( ) سنة

والمعاهدات والنظم والأعراف الدولية، وعلى الرغم من التراجع التدريجي الذي لحق ذا المفهوم عبر العصـور  

فرضـتها  فيه، ونظرا لما صادفه في التطبيق من معوقات  الإطلاقمن انتقادات فقهية تمس صفة  إليهنظرا لما وجه 

الحقائق البيئية الدولية مما استلزم التمييز بين السيادة كمفهوم  قانوني بمعنى الاعتراف للدول بحقها جميعا علـى  

قدم المساواة في أن تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات أو من سياسات تكفل لها حماية مصالحها الوطنيـة، وبـين   

  2إرادا في اال الدولي. إنفاذدولية على السيادة كواقع سياسي بمعنى القدرة الفعلية ال

يتولد بموجبهما  مبدأ ثالـث   3،الإقليمولشعب ا :  ومدار مفهوم السيادة قائم حول عنصرين أساسين هما     

والخارجي، وعليه فالسيادة عنصر قـانوني   الداخلي اللمجا الوطني في القرار آخر أساس أيضا يتمثل في استقلالية

 ، وعرفها 4الدولة في ظل توفرها على مقومات مادية من مجموع إفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمةينسب إلى 

 من أو بدورها لا تكون عليا وسلطة والانصياع في الخضوع العادة انهبأ)   J. Ostiجون أوستي  (البريطاني   الفقيه

وعرفتها  الموسوعة السياسية بأا " السلطة العليا التي لا تعلوها  5سلطة أخرى، لأي والانصياع الخضوع اتهعادا
                                                           

 
أا "سلطة عليا علـى   هافالذي عر ، باتفاق جماهير الفقه الدستوري الحديث، 1576سنة  25  ) جان بودان(أت نظرية السيادة على يد نش 1

ن المواطنين و الرعايا، فهي سلطة دائمة، ولا يمكن تفويضها أو التصرف فيها، كما لا تخضع للتقادم. وهي سلطة مطلقـة لا تخضـع للقـانون، لأ   

 طـلال :  ينظر.  حدصاحب هذه السلطة هو الذي يضع القانون ولا يمكن أن يقيد نفسه، كما لا يمكن أن يكون مسؤولا مسؤولية قانونية أمام أ

مجلـة العلـوم الاقتصـادية    .  »السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر " دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر "  «ياسين العيسى : 
  .45 - 40، ص ص2010، جامعة دمشق، 01، العدد 26، الد والقانونية

، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلـوم  مجلة دفاتر السياسة والقانون . »ظل التحولات الدولية  تراجع السيادة الوطنية في« ينظر نواري أحلام :  2
  .28. ص 2011السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 

، ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  229، العدد مجلة المستقبل العربي . » ؟ لعمل ما العرب والعولمة، : « الأطرشمحمد  3
100 . 

  .25، ص سابقنواري أحلام : مرجع  4
  .35ص 1998، 1مقر ، 36جزء ،القانونية للعلوم الجزائرية الة».  والسيادة العولمة « : خروع أحمد 5
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عداها، من تنظيمـات داخـل اتمـع     سلطة، وميزة الدولة الأساسية الملازمة لها، والتي تتميز ا عن كل ما

مها القوانين والتشريعات، والجهود الوحيدة لوسائل القوة، ولها حق اسـتخدا  إصدارالسياسي المنظم، ومركز 

  1لتطبيق القانون.

 في المسـاواة  مبـدأ  أساس على الهيئة تقوم أن على الأولى : الفقرة -الثانية المادة في المتحدة الأمم ميثاق ونص     

 السيادة وعلـى هـذا    ذات الدولة على أساس يقوم الدولي التنظيم أن يبين نص أعضائها، وهو بين جميع السيادة

  2 الوطنية. الدولة من أركان إياها ركنمعتبرا  الدولي الفقه استقر

لمكلفة ت السلطاافي دة لسيااخلي تتمثل هذه الداجي. ففي رخاوخلي ن داجهاولة لها ولددة اعليه فسياو     

دة الخارجيـة  للسياالثـاني  لوجه اما الوطني. أقليمها إخل شعبها في داعلى ض القوانين و الالتزام بتطبيقها  بفر

 ـبالطبع فإوجي. رتدخل خاالاستقلال الكامل، والحيلولة  دون أي صيانة فيتمثل في  ن مرتبطان ان كلا الوجه

 3ببعض ارتباطا وثيقا.بعضهما 

غير أن التغيرات الدولية ومنذ اية الثنائية القطبية وزيادة الترابط والتشابك والتداخل فيما بين الفـاعلين       

 الإقليميـة مق بفضل صنع وقيادة وتوجيه المنظمات غير الحكوميـة  الاقتصاديين علي المستوي العالمي، الذي تع

ولاسيما تلك المنظمات فوق القومية علـى   ،التي تعاظم دورها وتوسعت صلاحيتها ومجال نشاطهاو ،والدولية

والأمم المتحدة، فضلا على تزايد نفوذ وضغط الشركات العملاقة دولية النشاط،  ،ارة العالميةغرار منظمة التج

العابرة للقارات في ظل ما تفرضه من تحرير متزايد للاقتصاديات الوطنية المحلية، من أجل توفير حريـة أكـبر   

دى هذا تدريجيا لتدفقات السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والسعي لإزالة الحواجز الجغرافية والجمركية، أ

ظهور نوع من التناقض الصارخ الذي أصبح يتزايد فترة بعد أخرى في ضوء جدلية (العولمـة أم السـيادة    إلى

الوطنية)، وهو ما سبب كثيرا من الحرج بل والصعوبات الجمة لكثير من الحكومـات في الـدول الضـعيفة    

  .للدولة في نطاق الحدود الجغرافيةوالمضيفة؛ وبخاصة فيما يتعلق بضبط وتسيير الشؤون الداخلية 
فالنمو المتزايد لعولمة النشاط الاقتصادي الوطني، وجعله جزء لا يتجزأ من النشاطات الاقتصادية العالميـة،       

يفترض نظريا القبول بالانتقال التدريجي للمهام التنظيمية والإدارية  والتسييرية، ونقل السياسات مـن بينـها   
                                                           

  .356، ص 1993 ،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت2، ط3. ج  الموسوعة السياسية:  عبد الوهاب الكيلاني  1
  . [On-line]هيئة الموقع الرسمي لل .الثانية المادة المتحدة، الأمم هيئة ميثاق 2

http://www.un.org/ar/documents/charter. 02/O1/2013,10:04 h                                                
، ص 2003، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2، عدد مجلة الباحث  . » العولمة وتقويض مبدأ السيادة «ينظر زيدك الطاهر ، العربي رزق االله :  3

  .35-34ص 
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الأمة إلى إطار عام ،على المستوى العالمي، وذلك يعني رضاء ممثلي الدول والشعوب –الدولة  الوطنية، منذ نشأة

بالتنصل من أو التخلي عن جزء لا يستهان به من السيادة الوطنية، لمصالح كلية الاقتصاد العالمي، كنسق عـام  

 جزء منه يؤدي إلي التـأثير في  يتألف من أجزاء مترابطة متفاعلة يعتمد بعضها علي البعض الآخر ،وأي تأثير في

  1.بقية الأجزاء قل أو كثر إيجابا أم سلبا

روح النقد في العديد من المفاهيم والقراءات والتحاليل الـتي  لقد بعثت هذه المستجدات من جديد       

السـياق  الخاصة، وفي هذا  ةالمصالح العامة والمصلحجدلية تعلقت بمصطلح السيادة، ومفهوم الدولة القطرية، و

يذكر الأمين العام السابق للأمم المتحدة " بطرس غالي " كشاهد على تغيرات المرحلة سياسيا واقتصاديا  قائلا  

"... إن المبدأ السائد منذ قرون مبدأ السيادة المطلقة لم يعد قائما... ومن المقتضيات الفكرية الرئيسية  لزماننـا  

أجل إضعاف جوهرها، وإنما بقصد الإقرار بأا يمكن أن تتخذ أكثـر   أن نعيد التفكير في مسألة السيادة لا من

،  وفي هذا يتطلع الأمين العام السابق لوجـود معـنى أكثـر شمـولا     2من شكل وان تؤدي أكثر من وظيفة"

واستيعابا من أجل حماية السيادة الوطنية، بعد أن تعرضت للعديد من الخروقات غير المعلنة، وبمسميات عديدة 

  لفة سخرت فيها السيادة ذاا لتحقيق المصالح واستغلال ضعف الدول والأنظمة.ومخت

ضرورة إعادة النظر في مفهوم السيادة دف Clark) و  Williams كلارك و ويليامزفيرى كلا من (    

وأكثر تناسبا مع السياق  ،تقديم تعريف جديد له أو تحديد مضمون معاصر لهذا المفهوم يكون أكثر واقعية

موردا معنى مهم جدا وهو قدرة   )Harry Gelberهاري جيلبار التاريخي المعاصر، كما يشير إلى ذلك (

في إطار علاقتها بالدول الأخرى على النحو الذي يكفل  )Capacity to manageالدولة على تدبر أمورها (

وصف هذه لصور الجديدة للسيادة بالسيادة التشاركية  ضا حماية مصالحها، وقد حاول البعله

)Pooled/Shared ) أو السيادة المقيدة (limited  والسيادة الجزئية ()Partial ( المرنة التي تتيح للدولة ،

الدولية المحيطة، الحفاظ على خصوصيتها القانونية والثقافية والاجتماعية من دون أن تغفل تفاعلها مع البيئة  

يجسد  عد، ب تأسيا بفلسفة الماإلى معنى آخر جديد  زف آخرون في رفض كل المفاهيم التقليدية وتجاوزهاويجا

                                                           
. (محاضرات غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسـيير،   والبحثالعلاقات الدولية في طريق التعليم ينظر بشير غضبان :  1

  .28، ص 2004/2005جامعة المسيلة، السنة الجامعية 
، 2002، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط . تداعيات عاصفة الأبراج (الاستراتيجيات الدولية في عصر العولمة)ثامر كامل محمد :  2

  .42ص
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يل ويرى آخرون أبعد من  Poste Sovereign Governance)(1معنى الحكم في مرحلة ما بعد السيادة 

ا أا في الأساس راعية نزع قداسة السيادة عن الدولة أصلا وإلحاقها بالأفراد طالمضرورة التفكير في ذلك 

إلى أن "مفهوم سيادة  )1999(وفي هذا يشير السكرتير العام للأمم المتحدة في تقريره لعام  ،لحقوقهم وحريام

الدولة يمر في جوهره وفي معناه العميق بعملية تحول كبرى لا تعود فقط إلى وقوعه تحت ضغط وقوى العولمة 

في خدمة شعوا وليس العكس"، واستخدم تعبير  أدواتوالتعاون الدولي. فالدول ينظر إليها الآن باعتبارها 

يتجدد الوعي به ويحظى بدعم متزايد نتيجة انتشار الحقوق الفردية،  "سيادة الفرد أو الإنسان" باعتباره مفهوما

رحابة لمفهوم المصلحة الوطنية "يتناسب مع متطلبات القرن الحادي  أكثرقبل أن يطالب بإيجاد تعريف 

والعشرين ويساعد على حفز الدول لضم الصفوف والسعي لتحقيق درجة اكبر من الوحدة على طريق 

  2شتركة ".الأهداف والقيم الم
من دون التطرق إلى التبدل الكبير الذي طرا علـى مبـدأ السـيادة    في هذا السياق، لا يكتمل الحديث و     

بروز وتنامي غير مسبوق مبدأ عدم التدخل التقليدي مقابل هو ، وأهم مبدأ داعم ومؤسستراجع بعد الوطنية 

تحت ذرائـع  ضمن الممارسات الدولية الجماعية، أو تحت غطاء ما سمي بالأمم المتحدة،  " التدخلحق " بدأ لم

ا أخل كلية بمفهوم مم ،" واجب التدخل والذي تطور فيما بعد إلى مفهوم "  ،مختلفة إنسانية وأخلاقية وقانونية

لفة مرة إنسـانية ومـرة   ، وتحت دعايات مختعدة مظاهر وصوروقد اتخذ هذا المفهوم الجديد المطور  ، السيادة

نسان والأقليات، والتدخل بموجب مكافحة لإالتدخل بموج حماية حقوق اعدائية ومرة أخطارا محدقة ...فكان 

يم الديمقراطية، والقضاء والتدخل بموجب القضاء على أسلحة الدمار الشامل، التدخل بموجب نشر ق الإرهاب،

   3نيين والعزل...".كتاتوريات، والتدخل بموجب حماية المدعلى الد

أمام صمت رهيب تدخل وتباينت مجالاته ودوافعه والجهات التي تقدم عليه، مع أشكال وفرص ال تنامتو      

التي غالبا ما أصبح ينظـر  و .للمجتمع الدولي الذي بات عاجزا عن ضبط معالم وحدود ومضامين " التدخل "

معضلة هذا التحول تكمن في أن تكييف هذا المبدأ مع الواقع  إن. إليها كإفراز طبيعي للتطورات الدولية الجارية

تصب  ومصالح انفرادية ضيقة من جهة أخرى ،الدولي المتغير أضحت تتجاذبه مصالح وأولويات عالمية من جهة
                                                           

  .30-29ينظر نواري أحلام : مرجع سابق، ص ص  1
، 2003، العدد الرابع، افريل الالكترونية أفكار مجلة . » الدولي النظام في القوة موازين تحولات ظل في الدول سيادة «  :ينظر حسن نافعة 2

[On-line] http://www.afkaronline.org/arabic/archives/  2003.html/ 02/01/2013 , 13:21 h           
امعة محمود منتوري، قسنطينة، السنة . مذكرة ماجستير (غير منشورة)،كلية الحقوق، ج مبدأ السيادة في ظل التحولات الدوليةأميرة حناشي :  3

  .  3، ص 2007.2008الجامعية  
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العـراق والصـومال   البوسنة والهرسك، ثم  اتأنموذجغالبا في صالح جهة واحدة ووحيدة، ولا أدل على ذلك 

والبلدان التي يجري تطبيق  ،للأهداف» الحالة الانتقائية « في ممارسة هذا الحق هو  غراقالإمخاطر  ولعل من ....

الحق فيها، فمن الذي يتخذ القرار أو يعالج المشكلة القائمة ؟ ولماذا يجري تطبيق هذا الحق في مناطق معينة دون 

  ؟ ة هناكالإنسانيجة للتدخل لوقف الكارثة مناطق أخرى تتشابه في الظروف والحا

الدولية والتنافس والنفوذ وغيرهـا   ةالمصالحمعايير القوة وأن  ،صراحةللتدخل الوقائع المتكررة لقد أكدت      

اتخاذ قـرارات  أو حمله قصرا على   ه،توجيهوالرأي العام العالمي ضبط (...) عوامل تساهم بشكل حاسم في 

فالحسـابات السياسـية   ، معينة دون غيرهـا  -أحيانا أخرى مضطربة وربما غير مضطربة  -لتدخل في منطقةا

 هي التي تصوغ قـرار التـدخل  الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادية والأمنية للقوى المتنفذة وعلى رأسها 

وليس العوامل الإنسانية والالتزامات الأخلاقية تجاه البشرية سوى إطارات لتغليف الـدوافع الحقيقيـة    غالبا،

 ، والمؤسسات الحقوقية والهيئات الدوليـة الإنسـانية  الضعيفةالممانعة ولهذا  أبدت الكثير من الدول ، تللقرارا

في مجالات تدخل مجلس الأمن، وقلقها من أن يتحول الجهاز مـن  للولايات المتحدة تخوفها من التوسع المطرد 

دول بناء علـى خلفيـات ضـيقة.    آلية مسؤولة عن حفظ السلم والأمن إلى جهاز للاعتداء على الشعوب وال

  خاصة في ظل غياب ضوابط وقيم دولية  تحمل قدر من التوافق بين جميع دول العالم شماله جنوبه.

جدير بالذكر أن هناك آراء متباينة بصدد مفهوم وحدود تطبيق حق التدخل الإنساني بين مؤيدين يـرون        

ؤون الداخلية لدولة مستقلة خاصة عندما يتعلق الأمر بكارثـة  أنه لا موقع لمفاهيم السيادة أو عدم التدخل بالش

وبين من يرى خطورة السماح بممارسة هذا الحق دون ضوابط أو قيود تجعل ممارسته هي الحل النهائي  ،إنسانية

بعد التأكيد من عدم جدوى المحاولات العديدة والحلول المقترحة لإيجاد حل سلمي دون حاجة للعنف والتدخل 

فهم يؤيدون المفهوم من حيث المبدأ لكن تبقى الهواجس من احتمال استغلاله أو تطبيقه في منـاطق   ،ريالعسك

 أو ظروف غير ملائمة أو عدم وجود أسباب كافية ومقنعة.

تظل هذه الأوصاف نظريا مجردة يصعب تعميمها والتسليم لها، خصوص إذا ما  ،كايا كان هذا أو ذأو     

أمعنا النظر في واقع العلاقات الدولية التي رافقت العولمة في أبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية 

ة، وما زاد الطين بلة المفاهيم المتعلقة بالسيادمن والثقافية ... وما خلفته من آثار استأصلت وأقضت العديد 

تفاوت موازين القوة في العلاقات الدولية والتي غذت طموح وم الولايات المتحدة الأمريكية،  كقوة مهيمنة 

القوى الأخرى باقي واحدة ووحيدة، تعزلها فجوة كبيرة بين حجم ونوع ما تملكه من وسائل القوة، وما تملكه 

اد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين، وربما اليابان أيضا، وتحاول المتنافسة على قمة النظام الدولي كالاتح
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الولايات المتحدة استخدام هذه الفجوة لتسخير قوى وآليات عملية العولمة لصالحها وعلى النحو الذي يمكنها 

الوقت من السيطرة على النظام الدولي مستفيدة من حالة الارتباك والفوضى التي تميز المؤسسات الدولية في 

معناه وسع في ي تحرك به مصالحها وشؤوا الدولية، فتتذالبعع ال" التدخل حق الراهن، متخذة من  مبدأ " 

إرادا هي وإرادة اتمع ه، فضلا على خلطه عمدا وقصرا، وبصفة غير ممنهجة ولا قانونية  بين تفسيرو

، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بمصالح شرعية الدوليةمعتبرة أن إرادا الخاصة تعبر بالضرورة عن إرادة ال ،الدولي

الولايات المتحدة وحلفائها على رأسهم الكيان الصهيوني، هذا الذي استفاد أيما استفادة من تغيرات المرحلة 

قابل ذلك نجدها تضيق مفهوم التدخل وحدوده وأبعاد إذا ما مس أو هدد شيئا من موهيمنة القطب الواحد، 

المتحدة أو الكيان الصهيوني أو حلفائها، ضاربة عرض الحائط كل القرارات الدولية التي تأتي مصالح الولايات 

، والواقع المرير في قطاع غزة المتعلقة بالحق الإنساني للفلسطينيين تفي سياق ذلك، ولا أدل على ذلك القرارا

على العراق التي اتخذت في أغلبها والضفة الغربية والذي كثيرا ما استدعى التدخل الإنساني، وقرارات الحرب 

بعيدا عن الشرعية الدولية حتى وصف واصفها وهو الأمين العام للأمم المتحدة آنا ذاك قائلا " إن القوى 

الكبرى هي التي تتحكم في المنظمة، وهي  التي تقرر ما تريد حسب أهوائها ومصالحها وما الأمم المتحدة إلا 

  1.  وتنسيقها "إطار قانوني لتقنين هذه المصالح

وعليه فإذا كان مفهوم السيادة قائم على أهلية الدولة للتصرف كشخص من أشخاص القانون الدولي       

ونظرا لأن هذه المساواة  ،العام، وبالتالي ضرورة التزام الجميع بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لها

كما  الدول ىالقانونية لا تقابلها مساواة فعلية على أرض الواقع، حيث تختلف كثيرا أحجام وأوزان وقو

قدرا على التأثير الفعلي على مجمل التفاعلات الدولية، ولأنه يوجد ميل طبيعي من  عليه، وصدرنا الحديث

ولي للتدخل في شؤون الدول الأصغر والأضعف، كما يوجد نفور جانب الدول الأكبر والأقوى في اتمع الد

طبيعي من جانب الدول الأكبر والأقوى في اتمع الدولي للتعامل مع الدول الأصغر والأضعف على أساس من 

الندية والمساواة، فقد كان من الطبيعي أيضا أن تواجه المحاولات الرامية لتنظيم العلاقات الدولية وفق قاعدة 

لمساواة في السيادة صعوبات بالغة في وضع خطوط فاصلة بين الشأن الداخلي، والذي هو مسؤولية الدولة ا

  2المعنية وحدها، والشأن الخارجي، والذي يفترض، أو يتعين، أن يكون مسؤولية اتمع الدولي ككل.

                                                           
  .123، ص 2004، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 3ط. الإسلاميالنظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور ياسر  أبو شبانة :  1
  ينظر حسن نافعة: مرجع سابق. 2
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سيادة، أو بإعادة التأكيد على سلطة وحل هذه الجدلية المشكلة لا يكون بالعودة إلى المفاهيم التقليدية لل       

وإنما يكون بدعم وتقوية سلطة المؤسسات الدولية وضمان نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها، ويحصر  ،الدولة

  الباحث (حسن نافعة) أبعاد هذه المقترح من خلال معطيات الواقع في ثلاثة بدائل :

الف غير معلن بين الشركات العابرة للقارات وبعض : حكومة خفية تمثلها شبكة متسعة من تح البديل الأول

  مؤسسات اتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع حكومات مجموعة الدول السبع.

وتمارس تدخلها من خلال  الأمريكية: حكومة معلنة مفروضة بحكم الأمر الواقع، تمثلها الإدارة  والبديل الثاني 

  ردة، حسب ما تراه ملائما لمصلحتها. أو منف سيالأطلمجلس الأمن أو حلف شمال 

: حكومة منبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي تمارس عملها في ظل رقابة سياسية وقانونية، أي في  والبديل الثالث

  1ظل سلطة تشريعية دولية وسلطة قضائية. 

حلما بعيد المنال لأن أما البديل الثالث فمازال ، البديلان الأول والثاني قائمان ويتنافسان على ارض الواقع

الظروف لم تتضح بعد لوضعه موضع التنفيذ. وهذا هو ما يتعين على القوى الرافضة للهيمنة والباحثة عن 

دول العالم المختلفة، ، على مستوى ديمقراطية العلاقات الدولية أن تبذل كل جهد ممكن لتحويله إلى واقع

  خاصة. والدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث 

 استراتيجية للنظام الدولي الجديد السمة العسكرية  والجيو  2-5

ظل على مر العصور التواجد والانتشار العسكري بشـكل دائـم مـن مقتضـيات الوجـود والقـوة            

للإمبراطوريات الكبرى في التاريخ الإنساني، لذلك بدا من الوهلة الأولى لبروز معالم النظام العالمي الجديد اثـر  

الناتجة من التحرر الـوطني   – على حد تعبير سمير أمين-وتآكل الأنظمة الوطنية الشعبوية  ، ايار الاتحاد السوفيتي

لمشروع الولايات المتحدة، إعادة الانتشار العسكري والاستراتيجي والسياسي بصلابة قصوى في كل نقطة من 

ام الجديد أحادي القطبية دونما منافسة أو تحد، ملوحـة  هذا العالم، لتتربع الولايات المتحدة على قمة هذا النظ

وحسم كل أشكال التوتر بالشكل الذي تريد وفي الوقـت الـذي    ،إدارة الشئون الدوليةبقدرا وقوا على  

الولايـات   -ي لن تسـمح فيهـا   لأي  قوة دولية أخرى، وه جوهريتقرر دون أي معارضة حقيقية أو تحد 

شروع والحلم الأمريكي، المتحقيق  سواء رضي اتمع الدولي ووافق أو لم يرض، طالما أن الغرض هو  -المتحدة

                                                           
  . المرجع نفسهينظر  1



 103 

سـبق   ماوفق أمام العامل وقد شكلت أزمة الخليج الثانية الفرصة التاريخية الذهبية أمام الولايات المتحدة لتظهر 

ا وهيمنتها وفلسفتها العسكرية والسياسـية  قوأما الجميع تستعرض وأن قررته بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ف

إن النظام العالمي الجديد "  )1991( جاء في التقرير الأمن القومي الأمريكي المقدم للكونجرس في أوتالجديدة،  

الأمريكيـة في   الإستراتيجيةفي مؤشر واضح إلى الأبعاد التي ستنتهجها  ، 1ليس واقعا فقط بل تطلع وفرصة "

هام الرئيسية التي سـتتخذها  من المن أجل فرض الهيمنة والانتشار الدوليين،  ويزيد التقرير إن بعدها الجديد م

الولايات المتحدة الأمريكية هي المحافظة على التوازن الإقليمي العسكري، وحل النزاعات الإقليميـة، قبـل أن   

    2تتحول إلى نزاع مسلح.

) الرئيس السابق C.Powell الأمريكية المستقبلة أكد الجنرال ( كولن باول الإستراتيجيةففي تقرير عن        

أنه في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحـدة علـى    "لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية" 

فسـه  العسكري وعدد الجنود، وإغلاق بعض القواعد العسكرية، فإا ستظل تعمل في الوقت ن الإنفاقخفض 

بحيث تظل الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وأكثر  ،على الاحتفاظ بالتفوق العسكري الأمريكي بالكامل

قـى  بلا بـد أن ت  ظل النظام العالمي الجديد، وأضـاف في  الأزماتالدول لمواجهة المشاكل، والتدخل لإاء 

زيـر الخارجيـة السـابق    وويؤكد  3سية في لعالم.الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية الأساسية والرئي

: إنه مع زوال الردع  وجه في السياسة الأمريكية قائلات) هذا الE. Abrams يات المتحدة (إليوت آبرامزلاللو

  4" للوصول إلى أهدافها. استخدام القوةالسوفييتي أصبحت الولايات المتحدة أكثر استعدادا وقدرة على " 

  كثفت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في مناطق عديدة من العالم. وبالإضافة إلى هذا،

 ففي أوروبا ظلت الولايات المتحدة مرابطة من خلال شمل الأطلنطي. �

) 50( إلى بالإضـافة وفي آسيا ، احتفظت الولايات المتحدة بالتواجد العسكري المكثف في المحيط الهادي.  �

 في اليابان. يأمريكألف جندي 
                                                           

1 Barbara Delcourt : Théorie De La sécurité. Thèse présenté pour  obtenir  doctorat en 
Sciences Politiques, Orientation Relations Internationales, l'Université libre de Bruxelles,  
Année académique 2006-2007,p106 . 
2 Christine Boutin : De la mondialisation  à l’universalisation : une ambition sociale. 
Collection des rapports officiels, Rapport intermédiaire au Président de la République, Centre 
De La Documentation française,  Paris, 2010.p p 33-38. 
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بأن القوات الأمريكية ستبقى في الخلـيج   )1992مارس  23( ليج صرح وزير الدفاع الأمريكي فيالخوفي  �

 1حتى اية القرن.

على اتخاذ كل التـدابير الوقائيـة    حرصتوبقدر حرص الولايات على بقائها كقوة عظمى، فإا كانت     

لعسكرية والإستراتيجية ح دولة منافسة للسيادة االلازمة لمنع أي دولة من أن تعزز قواا العسكرية، حتى لا تصب

واستمسكت باستراتيجيها العسكرية القائمة على " الردع " ضد كل من تسول له نفسه، فقد جاء  ،الأمريكية

) قائد الأركان " إن الولايات المتحدة بحاجة إلى قوة كافية من أجـل ردع أي   C.Powell في خطاب (باول

ون ثمة مستقبل لمن يخطر بباله أو يحاول تحدي قوات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    متحد لها ... حتى لا يك

وهو  2المسلحة ... وعلينا إقناع الحلفاء والأعداء على حد سواء بان عليهم ألا يحلموا بالاضطلاع بدور أكبر" 

 بذلك  يؤكد الأولوية الأمريكية على الصعيد الدولي في ظل القطبية الأحادية.

بل إا تبنت إستراتيجية أكثر من مجرد الردع فيما بعد وهي إستراتيجية "الكـبح الفعلـي" مـن أجـل          

"إن القوات العسكرية الأمريكية  ) G.W.Bushبوش الابن(الاستعداد للحروب الوقائية الإستباقية، ووفق مبدأ 

وبذلك سلمت الولايـات  ، 3"يجب أن تكون مستعدة للضرب وفي حالة إنذار في أي زاوية مظلمة من العالم 

و نصـبت   ،المتحدة نفسها وفق هذه الإستراتيجية حق التدخل الأمني في أي نقطة أرادت من ربوع هذا العالم

وتمنح نفسها حق ممارسة  ،وتجد من صلاحياا حق الإشراف على شعوبه وأممه ودوله وقاراته ،نفسها قيما عليه

 هذا الدور.

في منطقة كردستان أول ممارسة على الأرض لهذا   )1991( شمال العراق في عام وكان التدخل الغربي في      

الحق، وذلك عندما اضطر مئات الآلاف من الأكراد للنزوح من قراهم ومدم ومزارعهم عقيـب الانتفاضـة   

تشـكيل   العارمة التي شملت العراق من الشمال إلى الجنوب، فتدخلت قوات الحلفاء الغربيين لحماية الأمن حتى

مؤسسات إدارية وحكومية كردية بديلة تتولى الإشراف العام على الأمن في المنطقة، ثم أعقب ذلـك العمـل   

يوما وليلة، لبلـد مـن أكثـر    )  40(العسكري  الفعلي إبان حرب الخليج الأولى في  قصف بلا هوادة طوال 

) 177(أبيها، بعد أن تم إسقاط قرابـة   البلدان تقدما في الشرق الأوسط، كان كفيلا بتدمير عاصمته عن بكرة
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مليون رطل من القنابل على شعبه، من خلال القصف الجوي الإجرامي الأكثر كثافة في تاريخ البشرية لغايـة  

 1ذلك الوقت.

هذا الحق بصورة أكثر جدية قد جسد تطبيق  " عملية إعادة الأمل" وكان التدخل الأميركي في الصومال      

يفترضه الوضع الخاص الذي تتمتع بـه أميركـا باعتبارهـا     " أخلاقي" والإعلان عنه باعتباره حق  ووضوحا

العملية جاءت لغرض تـأمين المـواد الغذائيـة     وكانت المبررات المعلنة بأن ،مهيمنة وقائدة للمنظومة الدولية

ات السياسية والعسـكرية بـين   وإمدادات الإغاثة للصوماليين الذين فتك م الجوع وشردهم التناحر والنزاع

 ـ  ،الفصائل الصومالية المتنافسة على السلطة ة الـتي ترسـلها   والتي كانت تستولي وتصادر الإمـدادات الغذائي

مي كـبيرين لان  ة للصوماليين الجياع، وقد جرى التدخل الأميركي وسط تأييد دولي وإعلاالمنظمات الإنساني

تقـاعس  واتضح وخاصة بعد أن فشلت كل الحلول التي اقترحت  ،طعنة المعلنة غير قابلة للالأهداف الإنساني

غير أنه سرعان ما برزت وافتضحت من بعـد ذلـك النوايـا     ،تباطؤها في نجدة الصوماليينواموعة الدولية 

  2 .الحقيقية أين تسببت هذه القوات في كارثة إنسانية حقيقية لا تزال تبعاا إلى اليوم في المنطقة

ال أخرى مباشرة وغير مباشرة واصلت الولايات المتحدة الأمريكية بسط استراتيجياا في كثير من وبأشك     

أفغانستان، البيرو، ألبانيا، السلفادور، هايتي، بلغاريـا، بنمـا، سـورينام، ليبيـا،      " مناطق العالم على غرار

  على ثلاث مبادئ أساسية:الحرص ما كان حتميا بالنسبة للولايات المتحدة هو "، والمكسيك، وكولومبيا...

يجب أن  بعد انتفاء الحرب الباردة وايار الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو، " الناتو" أن حلف شمالي الأطلسي -

  يستمر على قيد الحياة. يظل محتفظا دف معين كي

نيل التفـويض العلـني   الحق في التدخل أينما يشاء، حتى خارج نطاقه الجغرافي، من دون  " للناتو" أن يظل  -

  الصريح من جانب مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

  3.طن العاصمة)ن(مع تركز قيادته في واش أن الناتو يجب أن يشكل الذراع العسكرية للنظام العالمي الجديد-
واليابـانيين  قد قبل كل من الأوروبيين وما كان من الشركاء الدوليين في أول الأمر إلا القبول والتسليم، ف     

ثم يوغسـلافيا   -) 1991(سنة  -في مرحلة أولى الالتحاق بمشروع الولايات المتحدة، في حروب الخليج الأولى
                                                           

 ص ،2002 بيروت، لبنـان، الشركة العالمية للكتاب،  ،1.( تر) عصام قلاوون، طالدولة المارقة دليل الى القوة العظمى في العالم :  وليام بلوم 1
304.  

 : وليام بلوم  ينظر ، النوايا الحقيقية ظهرت في اازر الجماعية التي تسببت فيها القوات الأمريكية في المنطقة من اجل القضاء على قوات عيديد إن 2
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راضون بتهميش الأمم المتحدة لصالح حلف شمالي الأطلسي، غير أن هـذا   -) 2002 ( سـنة  -وآسيا الوسطى

إذ سرعان ما ظهرت في الأفق شقوق بين الولايات  القبول والتسليم لهذه الإستراتيجية العسكرية لم يدم طويلا،

، حول الإدارة السياسية لنظام معلوم ملتحق على رأسها فرنسا وألمانيا المتحدة واليابان، وبعض البلدان الأوروبية

   1بالجملة بمبادئ الليبرالية.

أن نظرية الهيمنة العسكرية الأمريكية على المشهد العالمي في ظل تغـيرات النظـام الـدولي     الإشارةبقي      

الجديد، لم تسلم من النقد والرفض فمقتضيات الإمبراطوريات التواجد والانتشار العسكري بشـكل دائـم أو   

إمكان الولايات المتحدة على الأقل لفترة طويلة للسيطرة على المناطق المحتلة، والسؤال الذي يفرض نفسه، هل ب

التواجد والانتشار العسكري بشكل دائم ؟ ولا شك أن فقد الولايات المتحدة التفـوق الأخلاقـي وتأييـد    

الشعوب المستضعفة، أكبر عائق لتحقيق الاستمرارية ، فضلا على كلفة الانتشار خاصة في ظل التغير البنيـوي  

فترة، وبروز إقتصادات وقوى وأقطاب جديـدة وارد خاصـة   الذي رافق اقتصاد الولايات المتحدة في تلك ال

يناهض الاقتصاد الأمريكي، وفرنسا وألمان تحثـان   الأوروبيروسيا، اليابان، الصين والاتحاد الأوروبي فالاقتصاد 

الأمريكي  الأوروبيمستقبلا، فالخلاف  الأوروبيةفي " إنشاء قوة عسكرية مشتركة تشكل نواة القوة العسكرية 

  . C. Kupchan(2( فات التجارية على حد وصف الخبيرمن الخلا أعمق

والأخطر من كل هذا، في ظل سياسات الهيمنة والقهر اللذان تمارسهما الولايات المتحدة باعتبارها شـرطي     

العالم، يرجع هذا الانتشار عبر العالم ضربا من الانتحار، ودافعا لتسارع وتوسع موجات الغضب والكره، كما 

تحديا موازيا يمكن الولايات المتحدة من أن تكون فريسة سهلة للاختراق والهجـوم مـن قبـل المنـاوئين      أنه

والكارهين للهيمنة والغطرسة، ربما قد لا يكون ذلك متاحا لدول بعينها لتعقد منظومة العلاقات الدولية، لكن  

المواطنين المقهورين البسطاء في أقصى من شأنه أن يكون سهلا ومتاحا للعديد من المنظمات والجماعات وحتى 

ربوع هذا العالم لرد ما يعتبرونه اعتبارهم وحقهم، وهو ما وقع فعلا فقد كانت العديد من القواعد العسكرية 

  المنتشرة عبر العالم وبالأخص في الشرق الأوسط، عرضة للهجوم من قبل جماعات وتنظيمات وأفراد.  
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 العالمي الجديد و تحولات العولمة الإعلامية والاتصالية والاقتصادية  نظاملا2-6

التي رافقت ميلاد النظام العالمي جديد، وساهمت في تكريس افتراضاته وتوسيع حدوده من السمات المميزة      

 ـ الثورة جغرافيا وثقافيا،   ائل الإعـلام  التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة التي تفجرت بعد تكامل وانـدماج وس

الجماهيري وتكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراثية، ما أحدث تحـولا رأسـيا في بنيـة    

العمليات الاتصالية وسياقاا الثقافية والاجتماعية، ذلك أن تحولاا وتداعياا لم تتوقف عند حدودها التقنيـة  

دة لها فاعليها ومؤسساا ودورها ومكانتها في إدارة فلسـفة  والفنية بل تعدت حدود ذلك  لتؤسس ثقافة جدي

حـتى كـاد يجمـع     ؛الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والقيمية العالمية السائرة تحت غطاء ما سمي بالعولمة

ه، الدارسون أن أداءات الثورة التكنولوجية الاتصالية هي التي سرعت وسهلت لهذا العالم أن يكون كما هو علي

وهي التي عجلت حركة الأفراد رأس المال والسلع والمعلومات والخدمات، وهي التي جعلت العالم كله"  أكثر 

، أو قرية كونيـة كمـا    R. Robertson(1 على حد وصف (رونالد روبرتسون  " انكماشا وترابطا ووعيا

أخرى وبخاصـة في  ) قبل سنوات، غير أم يؤكدون كذلك من جهة M. McLuhanوصفها ( ماكلوهان 

أا السبب المباشر لتكريس الهيمنة والتنميط والاختراق والاختزال والغلبة، وفي هـذا   يعالمنا العربي والإسلام

يبرز ( أمين معلوف ) من خلال كتابه " الهوايات القاتلة " مخاوفه من أن تتحول تلـك الفـورة والانكمـاش    

مغاير، فالحقيقة أن تدفق الصور والكلمات لا يتـرك دائمـا    والتقارب إلى هيمنة لا يبق فيها صدى لأي رأي

من أجل ذلـك وجـدت "    2مجالا للروح النقدية، بل يمكن توقع الأسوأ معه إذا ما وقعنا تحت تأثير العدد "، 

النزعة إلى التقارب " التي يصفها علماء الاجتماع كحاجة طبيعية يجدها الأفراد من أجل التلاقـي في أوضـاع   

من عناصر التفاعل الوجاهي والحافلة بالحضور الإنساني، هذه النزعة وجدت في تدفق وسائل الإعلام متشكلة 

وتنوع مصادرها وغاياا، وفي الشبكة العنكبوتية خاصة، مناسبة مهمة ودائمة لبناء عناصر واضحة للتفاعـل  

على الأقل ذا التصور  -ك لم يحدثالإنساني، ومن أجل تقريب الثقافات وإشاعة التفاهم ... غير أن شيئا من ذل

بل العكس تماما أضحت فرصة لتكريس ديد من نوع آخر، فالسيطرة الكونيـة   -الديمقراطي التشاركي التآلفي

على المواقع الرئيسية لم تعد مجرد تسهيلات، والتنوع لم يعد ثراء، والتدفق لم يعد مدا، بل تحولت جميعهـا إلى  

                                                           
1 Ronal Robertson : Globalization: Social Theory and Global Culture. 6nd  Ed, SAGE 

Publication, London ,2000.pp 8-14.   
  .100، ص 1999النهار، بيروت، لبنان، . (تر) جبور الدويهي، دار  الهويات القاتلةينظر أمين معلوف :   2
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ولأجل فهم أبعاد هذا التحول ومضامينه  1واقتصادية تمارس اليوم تحت ذرائع مختلفة.سيطرة لها دلالات سياسية 

العولمة الإعلاميـة   تحولاتشكلت في مجموعها معالم وأبعاد جملة من الحقائق  2يوجز الباحث (يحي اليحياوي)

  : في ظل النظام العالمي الجديد والاتصالية

ولربما فتحت اال على مصراعيه، العولمة والثورة التكنولوجية والتحولات المؤسساتية  : الحقيقة الأولى  �

فقد تزايدت بوضوح بالغ أهمية اقتصاديات الإعلام  ،لسوق إعلامي واتصالي عالمي ضخم ،ةبالصدف

على وجه الخصوص مع تفجر العولمة  والاتصالات والمعلومات، وقطاع الاتصالاتي المعلوماتي الترفيهي

(Information Telesector )،3  مليار فرنك فرنسي  )7000(قدره المرصد العالمي لأنظمة الاتصال بحوالي

 في نفس الفترة، وهو مستوى يفوق بكثير سوق السياراتأي ما يقارب ألف مليار دولار،   ،)1995(سنة 

 )  % 37( بزيادة ألفي مليار دولار، أي  ) 2000 ( ف.ف سنةمليار ) 9600( نفس المرصد بحوالي هوقدر

دولار  ) 1000( ومعنى هذا أنه من أصل ) من التجارة العالمية.  % 10معادلا (  ،في ظرف خمس سنوات

لإعلامي من طرف القطاع ا - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  -تنشأدولار )  59 ( كناتج خام عالمي هناك

  4. والاتصالاتي

الدولي انتعاشا غير مسبوق سوق الاتصالات في سياقات ميلاد النظام الدولي الجديد شهد  : الحقيقة الثانية  �

نيتي بربفعل الاندماج والتكامل الذين بسطتهما تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من الجهة والفضاء السي

 ، مليار   )2600(حوالي للاتصالات  وعلوم الهندسة الوراثية من جهة ثانية، فبلغت تداولات السوق الدولي

 6( مجتمعة ما نسبته ممثلة مليار للمعلوماتية.   ) 2600( البصري ومقابل  - مليار للسمعي  ) 1500( مقابل 

  5لسوق السيارات.) بالمائة 5إلى  4(من الناتج الخام العالمي مقابل ) بالمائة 7 إلى

 كبير عدد ا ينصح اقتصادية نظرية نتشاراوالتكامل والانفتاح الاقتصادي الدولي مع  جتزامن هذا الاندما     

 السياسـة  دفـة  إدارة عـن ين للمسـؤول  ملل أو كلل نمادو ويقدمواين الاقتصاديين والاستشاري الخبراء من

                                                           
  .11-10، ص ص 2006بيروت، لبنان،  ،، مركز دراسات الوحدة العربية1. ط الإعلام النسق القيمي وهيمنة لقوة ينظر صباح ياسين: 1

 2 Voir Yahia  El yahyaoui : La mondialisation : communication-monde, ultra 
libéralisme planétaire et pensée unique. 1er  Ed. Boukili, Kénitra, Maroc, 1998. 

، الد الثامن والعشرون، العدد الثاني، الـس  مجلة المستقبل العربي.  »عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي  «ينظر محمد شومان :  3
  .136، 1999الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 

  .163ر المرجع نفسه، ينظ 4
5 Voir Yahia  El yahyaoui : Op Cite, pp 27-28 
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 ببساطة هي الجديدة النظرية لهذه الأساسية قولةلماو  ،الجديدة الليبرالية إا : الصحيح النهج أا على الاقتصادية

 ـ أهـم  أفكار من وانطلاقا، » طالح فهو الدولة تدخل أما ، صالح السوق يفرزه ما «  درسـة لما لهـذه  لممث

 الغالبيـة  اتخذت M. Friedman) فريدمان ملتون(  نوبل جائزة وحامل الأمريكي الاقتصادي ، الاقتصادية

  1.سياساا في ا تدي منارا النظرية الليبرالية هذه الغربية الحكومات من العظمى

منذ  -  إذ أصبح : سيطرة نسبة الخدمات في كل هذه القطاعات الثلاثة مقارنة بالتجهيزات، الحقيقة الثالثة �

: ففي سنة  للخدمات والبرامج والتطبيقات حصة أكبر من تلك التي تعود للأجهزة -  أن استقرت الشبكات

بالمائة للأجهزة بالمعطيات ) 18( بالمائة مقابل  ) 82( مثلت نسبة الخدمات في قطاع الاتصالات حوالي 1995

مثلت الخدمات  )1994 ( وفي ،مليار للخدمات)  450 ( مليار دولار للأجهزة مقابل)  97 (: حوالي اردة

مليار للأجهزة لسوق )  137(مليار للخدمات و  )158( :  البصري حجما متقاربا مع الأجهزة- في السمعي

  2مليار دولار. ) 295 ( بصري يقدر بحوالي- سمعي

: فالولايات  السيطرة المطلقة للدول الصناعية الكبرى على سوق الإعلام والاتصال الدولي : الحقيقة الرابعة �

 ) بالمائة 90إلى   85 (السوق تناهز الالمتحدة وأوروبا واليابان تسيطر سيطرة لا مجال للتشكيك فيها على هذا 

وللولايات المتحدة وحدها  بالمائة في خدمات الاتصالات مثلا)، 40لدول النافتا فيها حصة الأسد (حوالي 

ناهيك عن تفوقها المطلق في ميدان  البصرية، - بالمائة من السوق الدولي للأجهزة السمعية)  33 ( حوالي

 الولايات خارج جنت السينما الأمريكية صناعة أن إلى هنا الإشارة تكفي وربما، التلفزيونيةالمعلوماتية والبرامج 

)  2.5 ( نحو أي المتحدة، الولايات داخل الذي حققته نفسه المبلغ إلى وصل مبلغا  1995 )( عام المتحدة

 دور من جنته ما على زاد ما المتحدة الولايات في الفيديو أفلام من بيع السينما صناعة وجنت دولار، بليون

 3.التاريخ في الأولى للمرة  وذلك السينما

  

هناك أيضا سيطرة وتمركزا لهذا السوق بين يدي  بغض النظر عن سيطرة الدول الكبرى، : الحقيقة الخامسة �

صـناعيي الإعـلام    25من أصل ) على سبيل المثال :  1995سنة (ف أقطاا الصناعية والتكنولوجية العملاقة،

                                                           
عالم المعرفة، عـدد  سلسلة (تر) عدنان عباس علي،  . لى الديمقراطية والرفاهية "عفخ العولمة " الاعتداء :  هارالد شومان، هانس بيتر مارتين 1

   .23، ص 1998 ، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر238
2 Voir Yahia  El yahyaoui : Ibidem. 

، الثالث والرابع العدد  ،26 الد ، دمشق جامعة مجلة. » الثقافية الهوية على وأثرها الإعلام لعولمة المتصاعدة الإقصائية التداعيات «ملي :  أسعد 3
  .465 ، ص 2004سوريا، 
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منـها  )  9( نجـد من إجمالي الدخل العالمي في القطـاع،   مليار دولار)  770( والتي تسيطر على  والاتصال،

 المهـيمن  الأمريكي وهذا يظهر وضوح بالغ الطابع 1،أوروبية وواحدة كورية ) 7و( يابانية، ) 8و( أمريكية،

 نتيجـة تطـور   الثمانينيـات  اية منذ ملحوظة بصورة تزايد والذي الدولية، والاتصال صناعة الإعلام على

العلاقات الدولية ليتكرس بجد مع تـوالي   نظام في السياسية والتحولات الأمريكية والإعلام الاتصال تكنولوجيا

السنوات، مأمركا الحياة العامة للشعوب والثقافات، مما ولد ممانعة وردود فعل قوية عند العديد من الحكومات 

والجماعات وعمق درجة الرفض والاحتقان والغضب من الوافد الأمريكي لدى  والدول والقوميات والشعوب

  .الشعوب الواقعة تحت الهيمنة

الكـل  : الكل يتحالف مع  بين الأقطاب الكبرى الإستراتيجيةالتزايد الهائل للتحالفات  : الحقيقة السادسة �

 ، و)1993(تحالفا من هذا النوع أبرمت سنة  ) 15 ( " هناك حوالي أبريديا وفق دراسة لمؤسسة "، فضد الكل

 1995( خلال الثماني أشهر الأولى من سنة ) تحالفا أبرم  141 ( ، وحوالي) 1994( سنة  تحالفا أبرم  ) 56( 

والمشكلة الأكبر التي لحقت سياق التحالفات العملاقة هذه هي مكانة الدولة ودورها في ممارسة حقوقهـا   2.)

السيادية، فقد تراجع دور الدولة عموما وأدوارها الإعلامية خصوصا لصـالح الشـركات العملاقـة عـابر     

فارق كبير عن مؤسسات اتمع القوميات، أولا بغض النظر عن علاقات التعاون والصراع مع الدولة الأم، ثم ب

  3المدني ثانيا. 

كل البوادر المتوفرة حاليا تثبت أن السيطرة لن تزيد إلا تكريسا وتعميقا سيما فيما يتعلق  : الحقيقة السابعة �

بالشبكات الجديدة كالانترنيت والاستثمارات الضخمة الموجهة لمشاريع الطرق السيارة للاتصال وذلك بغض 

،كان هنـاك  )1995ففي سنة  رة التي تميز تقليديا سوق الكتاب والموسوعة والبرامج وغيرها.النظر عن السيط

 ( ما يقـارب  شبكة مرتبطة،)  46.000(  دولة مرتبطة،)  154 ( مليون مستعمل للانترنيت،)  30(حوالي 

وهناك أيضـا   سنويا.) % 15إلى  10(ونسبة نمو الشبكة يقدر ما بين  مليون وحدة معلوماتية مرتبطة،)  3,5

 (وصلت الحواسيب المرتبطة بشبكة الانترنيت حـوالي  ) 1996 (هيمنة أمريكية على هذه الشبكة: ففي يوليو

 500.000(بألمانيا و)  550.000( بفرنسا،)  190.000 (حاسوب بالولايات المتحدة،مقابل)  8.250.000

جهاز حاسوب مرتبط بالشـبكة  )  27.000( إلا ) 1995 ( باليابان،في حين لم يكن لإفريقيا مجتمعة سنة) 

                                                           
1 Voir Yahia  El yahyaoui : Op Cite, pp 39. 
2 Ibidem. 

  .170محمد شومان، مرجع سابق، ص   3
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كما أن التوزيع الجغرافي لنظام الويب المالي يعطي للولايات المتحدة ، لجمهورية جنوب إفريقيا حصة الأسد فيها

 2 (لأوسـيانيا و )  % 2(  لآسيا،)  % 5(  لأمريكا اللاتينية،)  % 6( لأوروبا،)  % 37 ( مقابل )  % 48(

  1  لإفريقيا.)  %

مستويات البحث والتطوير في ميدان الإعلام والاتصال مرتفعة. فحتى في غياب معطيات  : الحقيقة الثامنة  �

 ) % 4إلى  3() فإن معظم الفاعلين في القطاع يخصصون تقديريا ما بـين   وهي غالبا ما تكون سرية مدققة (

ففي ميدان المعلوماتيـة   ة الهيكلة.من مبيعام للبحث والتطوير وذلك حتى في ظروف الأزمة والتقشف وإعاد

 ( بالولايات المتحدة مقابـل  )% 2.8( ) إلى حوالي  من الناتج الإجمالي الخام يصل مستوى الاستثمار (، مثلا

  ).1995بفرنسا (لسنة )  % 1,67( بألمانيا)  % 1,72(  ببريطانيا)  % 2,35

كل العناصر المكونة لهذه التكنولوجيا والخدمات والبرامج والتطبيقات المرتبطة ا لا  : الحقيقة التاسعة  �

يمكن فصلها عن الإطار اتمعي والثقافي الذي نشأت فيه وتطورت. فهي محملة بالقوة الرمزية التي أخرجتها 

ونية محضة تسيطر هي شبكة أنجلوسكس ،للوجود. وقد أوضحت في مناسبات عديدة أن شبكة الانترنيت مثلا

و لا  ية،للفرنس )بالمائة 2 ( للألمانية وأقل من ) 3.25( مقابل وأكثر، )بالمائة 95 ( فيها اللغة الإنجليزية بنسبة

  2."  مكان فيها لما يسمى " لغات الثقافات المتدنية

للمعلومات وحرية التلقي، أن هذه التعددية والخيارات المفتوحة لا تعني التدفق الحر  : الحقيقة العاشرة  �

فهناك فرق بين الحق في الاتصال، والقدرة على ممارسة هذا الحق من النواحي الاقتصادية والثقافية، فالمضامين 

غير التقليدية يتطلب مستوى  توالبرامج أصبحت سعا تباع، كما أن استخدام وسائل الإعلام والمعلوما

وبخاصة عالمينا العربي والإسلامي، مما يحوله ويجعله  3المواطنين في العالم،اجتماعيا وتعليميا قد لا يتوافر لأغلبية 

 في تصور الشبكات واستغلالها،ثالثية دول العالم ال هذهضعف مساهمة للاختراق، فضلا على أرضا مستباحة 

فق قيمها لتجد نفسها أمام معضلة تبيئة هذه المنتجات والتطبيقات وتكييفها و ،وتطوير برامجها وتطبيقاا

والأسباب في ، " مسايرة العصر وتكنولوجيا العصر منطق باسم "وخصوصياا جراء شراء التكنولوجيا ونقلها 

ذلك عديدة ومتشعبة أهمها ضغط الشركات المتعددة الجنسيات وعقدة الانبهار التكنولوجي... وأخطرها 

أو  ،واردها البشرية التي تضطر للعمل بالخارجإطلاقا ميش هذه الدول لقيم البحث العلمي وإهمالها المطلق لم

                                                           
1 Voir Yahia  El yahyaoui : Op Cite, pp 41. 
2 Ibid, pp 45.                 

  .171ينظر محمد شومان : مرجع سابق، ص   3
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تتعاطى لممارسات شنيعة أولها مجاملة السلطة وخضوعها الأعمى لها وآخرها انحرافها نحو "منطق" المسمار 

وبالتالي وقوعها في مغبة التكديس  1المعمار" مرورا بتكريسها لعقلية الارتزاق السياسي والفكري. والعقار و"

الحضاري كما يصفه ( مالك بن نبي ) جراء شراء منتجات الحضارة متجاهلة أن القاعدة الأساس في عملية 

نعكس الحضارة أو التحضر مفاده أن الحضارة هي التي تلد منتجاا، وسيكون من السخف والسخرية حتما أن 

لا يمكن أن نشترى كل منتجات  - من منتجاا، لاستحالة ذلك كماهذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة 

     2لا يمكن لحضارة أن تبيعنا روحها وأفكارها وأذواقها.–وكيفا  –الحضارة 

جغرافيا وثقافيا أفرزت في الأخير حركية كونية مندمجة وشاملة تنظر إلى ما وراء الحدود هذه الحقائق العشر     

الحوار بدل منطق ية مجحفة يسودا الصراع والتنافس غير الأخلاقي أو المتوازن، وقيميا، وبصفة نفعية وذات

زالة الحضور التقليدي للدولة الوطنية )، إ عابد الجابري( المفكر المغربي  صفهالتعاون والجوار التقليديين كما يو

لدخول تلزمها ا 3خلية،" دا قبل وطنية " خارجية وبكيانات" فوق وطنيةالمهددة في الوقت الراهن بكيانات "

في علاقات تبعية مشتركة تضم الدول في إطار إشكاليات إجمالية تتطلب حلولا جملية تفرض الاندماج وصهر 

بل تتجه نحو بالخصوصيات ولا  ،اتمعات والمؤسسات والمنظمات داخل شبكة كونية لا تعترف بالحدود

التغيرات التي حصلت نتيجة تدفق للمعلومات ورؤوس الشمولية التامة. وقد تغذت هذه الشمولية بموجات من 

الأموال وتحرر المبادلات التجارية، كما تغذت بعدة هزات وطفرات تكنولوجية هائلة آلت إلى تركيز نظام 

  وترتكز على :، تواصل عالمي جديد

  الشركات متعددة الجنسيات التي تتولى التسيير والتوجيه والقيادة عبر العالم. �

  في كل مكان القادرون على الاستهلاك. أبناء البشر �

" بـلا   وطن الفضاء السبرنيتي  وهو بحق الوطن الجديد الذي لا ينتمي إلى الجغرافيا ولا إلى التاريخ وهو " �

  4، الوطن الذي تبنيه شبكات الاتصال المعلوماتية الالكترونية. ثحدود وبدون ذاكرة وبدون تر

                                                           
1 Voir Yahia  El yahyaoui : Op Cite, pp 41. 

، ص ص 2009، دار الفكر، دمشـق، سـوريا،    9. (تر) عمر كامل مسقاوي ، عبد الصبور شاهين، ط شروط النهضةينظر مالك بن نبي :  2
45-47.  

-الديمقراطية ونظام القـيم -التسامح-العودة إلى الأخلاق-صراع الحضارات-قضايا في الفكر المعاصر: العولمة:  عابد الجابريمحمد ينظر  3
  .139 ، صجع سابقمر الفلسفة والمدنية .

-الديمقراطية ونظام القـيم -التسامح-العودة إلى الأخلاق-صراع الحضارات-قضايا في الفكر المعاصر: العولمة:  عابد الجابريمحمد ينظر  4
  .148مرجع سابق : ص  الفلسفة والمدنية .
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، لم يكن مقدرا لها أن تكون بدون التراكم في بنيـة النظـام   كمت العالمالتي حأن هذه الأحادية القطبية      

وما حققه من تحول ملموس في تطور اتمعات الرأسمالية قياسا بتطـور   - بالرغم من أزمته الداخلية -الرأسمالي 

مجتمعات بلدان المعسكر الاشتراكي ، وكان من أهم نتائج هذا التطور النوعي الهائل ، خاصة علـى صـعيد   

دأ ذلـك  التكنولوجيا والاتصالات، إعادة النظر في دور الدولة الرأسمالية أو الأسس الاقتصادية الكينزية ، وقد ب

قوانين السـوق وحريـة    إلىعلى  أهمية العودة تا الذين أكد سنوات التسعينيات في الولايات المتحد وألمانيا،في 

 التي تقوم على : Libéralisme New" 1رأس المال وفق أسس "النظرية الليبرالية الجديدة 

 . كلما زادت حرية القطاع الخاص كلما زاد النمو والرفاهية للجميع   �

 وتحرير التجارة  العالمية. ،ابة الدولة في الحياة الاقتصاديةرير رأس المال وإلغاء رقتح   �

إا باختصار ، دعوة إلى وقف تدخل الدولة المباشر ، وتحرير رأس المال من كل قيـد، انسـجاما مـع روح    

والبيع والشراء ، ومنطقها  الليبرالية الجديدة التي هي في جوهرها ظاهرة رأسمالية تنتمي إلى حرية الملكية والسوق

 الحتمي يؤدي إلى التفاوت الصارخ في الملكية والثروة لا إلى المساواة .

،  WTOفي ضوء هذه السياسات ، اندفعت آليات الصندوق والبنك الدوليين ومنظمـة التجـارة الدوليـة     

والعالم الثالث على وجـه   موماالضغط على كافة دول العالم عوبحماس بالغ، في الترويج لهذه الليبرالية ، بل و

الخصوص، للأخذ بالشروط الجديدة تحت شعار برامج التصحيح والتكيف التي تمثل كما يلخصـها الباحـث   

" أول مشروع أممي تقوم به الرأسمالية العالمية في تاريخها، لإعادة دمج بلدان العـالم الثالـث في   ) رمزي زكي(

يحقق مزيدا من إضعاف جهاز الدولـة، وحرماـا مـن الفـائض     ، بما الاقتصاد الرأسمالي من موقع ضعيف

     2، وهما الدعامتان الرئيسيتان اللتان تعتمد عليهما الليبرالية الجديدة ".الاقتصادي

                                                           
ية الجديدة". ولعل أهم عنصر جديد في هذا ظهر في العقدين الأخيرين في الولايات المتحدة وبريطانيا مذهب اقتصادي إيديولوجي سمي بـ "الليبرال 1

، على غرار governanceالمذهب هو دعواه الإيديولوجية التي تبشر بنموذج جديد للدولة، تمارس السلطة فيه على أساس مبدأ "الكوفيرنانس" 
" والتوجيه، عند توزيع الأربـاح،   من "الرقابةشركات المساهمة في النظام الرأسمالي ذي التقاليد الأنجلوساكسونية، حيث يمارس حملة الأسهم نوعا 

لرقابـة  دف دفع المدراء إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسييرها. وهذا النوع من ممارسة السلطة في إطار من ا
التي تعني في آن واحد "الحكم" بمعنى ممارسـة   Governالتي يقوم ا المعنيون بالأمر هو مضمون "الكوفيرنانس"، وهي كلمة إنجليزية مشتقة من 

" يهدف إلى تقليص  . إذن فنموذج "الحكم" الذي تبشر به "الليبرالية الجديدة Control ) والرقابة والتوجيهGovernmentالسلطة (الحكومة 
في  دور الدولة بحيث تكون مهمتها القيام بالتسيير تحت توجيه ومراقبة أولئك الذين يوازي وضعهم إزاءها وضع حملة الأسهم بالنسـبة للمـديرين  

  الشركات الكبرى .... محمد عابد الجابري : 
02/01/2013, 18:16 h.                                          [On-line]. http://www.sudaneseonline.com.   

  40، ص 1993للنشر ، القاهرة،     ءسينا ،1. ط  الليبرالية المستبدةرمزي زكي :    2
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  العالمين العربي والإسلامي في ظل التغيرات الدولية الجديدة :  2-7

من العالم الثالث، لذا فإن النظام الدولي ألقى بظلاله الثقيلة وأثر بشكل مباشـر  أ جزء لا يتجز العالم العربي     

على هذه المنطقة برمتها، ربما أكثر من أي منطقة أخرى لعدة اعتبارات جغرافية ، اقتصادية، سياسية، ثقافيـة،  

ع الولايـات المتحـدة أو   وإستراتيجية... فالعالم العربي شكل ولا يزال يمتلك أهم موارد الطاقة التي لا تستطي

الدول الغربية بصفة عامة الاستغناء عنها، فضلا على ضمه بين جنباته أهم حليف استراتيجي للغرب وللولايات 

 ")  G.Bush جورج بوش الأب(المتحدة على وجه أخص،  الكيان الصهيوني، الذي اعتبره الرئيس الأميركي 

    1.يقرها الجميع، ولا بد أن يكون لها رأي ودور في أزماتـه"  أنالحقيقة الفاعلة في الشرق الأوسط، التي يجب 

وبمناسبة انتصـار قـوات   )  1991( عن ذلك أعلن أمام الكونجرس الأمريكي في السادس من مارس  بيراوتع

التحالف وتحرير الكويت، وإعلانه بداية النظام العالمي الجديد،  الأهداف العاجلة للسياسة الأمريكية في الشرق 

  الأوسط، وهي كالآتي :

    الدعوة إلى بناء نظام إقليمي آمني .   �

  تقييد سباق التسلح في الشرق الأوسط .   �

    إاء الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته، وفق الرؤية الأمريكية بطبيعة الحال.   �

  2إرساء أسس وقواعد الحرية التجارية والرخاء لكل الشعوب في المنطقة.   �

عدوا أن تكون مجرد شعارات وتروج لها الإدارة الأمريكية خاصة بعد تزايـد ووضـوح   وهي أهداف لا ت    

الأهمية الإستراتيجية لمصالحها في المنطقة، بما يدفع في الحقيقة نحو إشاعة فوضى جديدة تدعم عدم الاسـتقرار  

ها وأوضاعها في المنطقة والتغير المستمر في المنطقة حتى تظل الولايات المتحدة قادرة على الضغط لحماية مصالح

.  

                                                           

. الكت�اب الثال�ث ، إص�دار دار الش�روق ، الطبع�ة الثاني�ة سـ�م ا�وھام ، أوسلو ـ ما قبلھا وما بعدھامحمد حسنين ھيكل :   1

   . 528، ص  1996في أكتوبر عام 

2 George H. W. Bush : Address Before a Joint Session of Congress on the End of the Gulf War 
(March 6, 1991). Presidential Speech Archive. 
[On-line]. http://millercenter.org/president/speeches/detail/3430.  11/01/2013, 01:06 h. 
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لقد أيقنت الولايات المتحدة، أن  العالم العربي من أوائل المواقع التي يجب أن تختبر فيها قدرا علـى تحقيـق      

أهدافها المرتبطة بإعادة العالم بما يخدم مصالحها وسياستها وبما يكرس موقعها كدولة أولى في العالم،  وقد كان 

ى تحجيم القدرات والإمكانات العربيـة المتاحـة اسـتراتيجيا    لسقوط الاتحاد السوفيتي واياره ابرز الأثر عل

وموارده بصورة غير مسبوقة، بل إن هذا التـدهور   إمكانياتهوعسكريا واتسم الوضع العربي العام بالتدهور في 

قد أوشك على أن يمتد ليشمل قدرة النظام العربي على الاحتفاظ بإطاره المؤسسي التقليدي، خاصة في أعقاب 

ليج الثانية وما ارتبط ا من ايار الثقة وتزايد المرارات المتبادلة والتشوهات التي أصـابت الصـورة   حرب الخ

 1.العربية العامة 

 -وقد سنحت لها الفرصة على ضوء تفاعل كل المتغيرات السابقة  -على الولايات المتحدة لزاما وهكذا فقد كان 

الإستراتيجية في العالم ، على رأسها الوطن العربي ومن ثم ضرورة المبادرة أن تسارع إلى الإمساك بخيوط المواقع 

في هـذه المنطقـة ذات الأهميـة الإسـتراتيجية      -وفق الرؤية الأمريكيـة –بالسعي نحو إقرار السلام أو الحرب 

  والاقتصادية والسياسية للمصالح الأمريكية بوجه خاص، وللمصالح الغربية بوجه عام.

ثقافي والحضاري في خضم هذه التحولات الدولية الأثر البار على البلاد العربية والإسـلامية،  وكان للبعد ال

فبالنظر إلى طبيعة الصراعات التي أريد لها أن تكون على أرض العالم العربي والإسلامي، تبرز بشـكل واضـح   

سيا، البوسنا، الشيشان، كوسـوفا،  تجلياا الدينية والعرقية والقومية ( الخليج، البلقان، القوقاز، جنوب شرق آ

كشمير، تيمور الشرقية، جنوب السودان، دار فور، السودان، الصومال، إقليم سيكيانق، أكراد تركيـا ...إلخ  

.2    

وداخليا كان لميلاد النظام الجديد وتداعياته الاقتصادية والسياسية والإعلامية الأثر البـالغ في تراجـع دور    

المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية في اتمعات العربية، تلك العملية التي كان يفترض أن تكـون أكثـر   

د كفاحها المرير من أجل استرداد الحرية والاستقلال، عراقة وتأثيرا في تطور وإدارة مجتمعات الوطن العربي، بع

لكن الذي وقع كان عكس ذلك تماما بفعل الاختراق الكاسح للعمليات الاقتصادية والإعلامية والثقافية الـتي  

تولدت عن هيمنة النظام الدولي الجديد، وبات واضحا أن الاختراق الثقافي يعمل على ديد منظومـة القـيم   

                                                           
1 Marlin Indylc : «Watershed in the Middle East ». Foreign Affairs, Vol 8  . 1991/ 1992, 
[On-line]. http://www.foreignaffairs.com/archive.  11/01/2013, 01:06 h. 

دار الفلاح للنشر والتوزيـع،  ، 60، العدد مجلة الغدير .» العالم الثالث في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة « ينظر نادية محمود مصطفى :   2
  .20-18، ص ص 2012خريف بيروت،  لبنان، 
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كل نوعا من الازدواجية الثقافية التي تجمع فيها تناقضات الأصالة والمعاصرة مما يؤدي إلى ميش الأصيلة، ويش

بل أبعد من ذلك كمـا يؤكـد    -ذات الخصوصية الإسلامية في أغلبها-أو تغيير ملامح الثقافة الوطنية العربية

اعياا السياسـية، إن خطـر   في دراسته حول عولمة الاقتصاد وتد)   T. Meyerوماس ماير ت (الاستراتيجي

تجليات النظام الدولي الجديد، يكمن في تأييده لنمو التيارات الأصولية المتشددة في دول العالم الثالث، وبخاصـة  

في الدول العربية والإسلامية، كما أنه يقدم في الوقت نفسه دعما للتيارات اليمينية المتطرفة في دول الشـمال،  

الدولي الجديد إلى بروز التيارات المناوئة للهيمنة والاستغلال الذين كانا أبرز ملامـح  لقد أدت تداعيات النظام 

هذا النظام الجديد، وفي ذات الوقت ميلاد مظاهر العنف السياسي والديني على أشده، وهي ظاهرة جديدة غير 

   1مسبوقة تعبر عن  إخفاقات وإحباطات محلية وإقليمية، ودولية.

بفعل اقتصاد السوق والتكتلات الاقتصادية العملاقة، وسيطرة الشركات العابرة للقـارات   -أما التنمية فقد تعطلت     

تيجيات ااريع التنموية العربية والقومية التي قامت بصورة أساسية علـى اسـتر  شجميع الم -على الاقتصاد العـالمي 

تيجيات التي دف لبناء استقلالية البلاد العربيـة عـن   تحقيق الاكتفاء الذاتي ...وغيرها من الاسترا إلىالسعي 

الغرب،  وانصرفت هذه المشروعات إلى الاهتمام بالمواطن وضرورة توفير حاجاتـه الأساسـية علـى قـدر     

استطاعتها، إلا أن هيمنة الاقتصاد العالمي وتداعياا لم تسمح لمثل هذه المشـاريع الممانعـة إكمـال مسـيرة     

في الجانب الاقتصادي في التنمية بل حتى مجالات البنية التحتية، وبناء المؤسسات والـنظم  الطموح، وليس فقط 

القانونية، والشخصية الفردية للمواطن العربي كلها تعطلت وتراجع دورها بفعل عوامـل داخليـة متجـذرة    

لى انحسار تدريجي وعوامل أخرى خارجية على رأسها تداعيات النظام الدولي الجديد، وهو ما أدى في الأخير إ

لسلطة الدولة، وفقداا لكثير من أدوارها الوظيفية الأساسية، مما أدخل البلاد العربية في دوامة من فقدان الثقـة  

  بين الجماهير والقادة السياسيين، وأفقد الحكومات  مصداقيتها.

انفك يؤثر سلبا في عمق بنية اتمع النظام الجديد" المبشر به ما  و الأمر الآخر الذي ينبغي إدراكه هو أن "     

ومنعه من  المساهمة في تحقيـق التـوازن    2العربي وهيكلته، وهو ما يظهر في تفكك قوى اتمع المدني العربي،

فهو يسعى اليوم إلى تعزيز وتطوير وسائل للتدخل العسكر ولسياسي والثقافي حتى يمد في قدرتـه   ،الداخلي...

دني العربي، ومحاولة السيطرة عليه من الداخل، ناهيك عن التأثر العكسي لدور الدولـة  على التحكم باتمع الم

                                                           
مركز دراسات الوحـدة  ،  العرب والعولمةورقة مقدمة في إطار ندوة   .» : عشر أطروحات العولمة والهوية الثقافية « : محمد عابد الجابريينظر  1

  .308-297ص ص  .1997كانون الأول  20 – 18العربية في بيروت بين 
   ثقافي خارج عن سلطة لدولة، يسدي وظيفة الوساطة تجاه  كل سلطة قائمة.أو سياسي  أونقصد اتمع المدني كل نمط من التنظيم اجتماعي  2
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في الوطن العربي، إذ أن بعض الدول قد تحولت بالفعل إلى عناصر في تمع المدني العالمي وصارت، وكـالات  

الدولة عـن دورهـا    محلية لتنظيم عمل الشركات والقوى السياسية والاقتصادية والأجنبية، وبقدر ما تتنازل

السيادي ثقافيا وسياسيا واقتصاديا بقدر ما تفقد ولاء كثير من قطاعات ومؤسسات اتمع المدني الـتي ربمـا   

تتجه في ظل عولمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وصيحات الحقوق الدولية، نحو البحـث عـن ولاء مـن    

  الدولة . الخارج أو ولاءات أخرى رمزية وحقيقية أكثر فعالية من

 -اللغة، التاريخ، الحس العام، الامتداد الجغرافي –رغم احتواء العالم العربي على مكونات بناء نظام إقليمي عربي  - 

فضلا عن وجود مؤسسات إقليمية عربية كالجامعة العربية، ومجلس الدفاع المشترك ... إلا أن افتقـار هـذه   

إلى ضعف الإطار المؤسسي للنظم العربية، عدم اسـتقرار   العناصر إلى التماسك والفاعلية، أدى بشكل واضح

لعلاقة بين وحداته، وتنامي دعاوى التجزئة وزيادة التقوقع  القطري، وبروز أزمـات عـدم الثقـة، وتبـاين     

الإمكانات والأدوار، جعل الفاعلين في "النظام الدولي الجديد" يرفضون بتاتا أثناء التعامل التسليم بوجود نظام 

  قليمي موحد، بل بقبول دوله القطرية أصلا أحيانا.عربي إ

وبالتالي تم إسقاط المنطقة العربية و دورها ككتلة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، و تجريدها مـن      

أي دور سوى الخضوع السياسي و استمرار تأمين المواد الخام ، و إقامة القواعد و الأحلاف العسكرية وفق ما 

توجهات و المخططات الأمريكية لمنطقتنا العربية ، ونكتفي هنا بالإشارة إلى االات الرئيسية لهـذه  حددته ال

 1 : التوجهات كما خطط لها في ظل ما سمي بالنظام الدولي الجديد

" الأمريكية من –استمرار عملية التسوية و التطبيع مع إسرائيل و الدول العربية ، وفق الشروط الإسرائيلية   -أ

نتيشن" إلى "خارطة الطريق" وصولا إلى "خطة شارون/أولمرت" الهادفة إلى إاء المشـروع الـوطني    واي بلا

 الفلسطيني بعد تحطيم ثوابته و أركانه الأساسية و مقوماته التاريخية و الشرعية الدولية .

لى ولاية أمريكية جديـدة  على الفوضى وزرعها في قلب العالم العربي، بداية بالعراق الذي تحول إ الإبقاء  -  ب

ثم الأبعد فالأبعد، وذلك من أجل ضمان النفوذ والاختراق والسيطرة على ثروته النفطيـة،   الجوارمرورا بدول 

وإخضاعه للسياسات الجديدة وتعريضه لمحاولات التفتت الداخلي، علاوة على إخضاع وتكريس تبعيته للنظام 

 الأمريكي وحليفه الصهيوني المسيطر. 

                                                           

  . العولمة والعلاقات الدولية الراهنةغازي الصوراني : ينظر  1
. [On-line] http//www.kantakji.com/fiqh/files/economics/4013.doc.11/01/2013, 01:06 h . 
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وف في وجه أي إمكانية لأي شكل من التحالفات أو التكتلات العربية الاقتصـادية و السياسـية إذا   الوق  -  ج

 أدنى من التعارض مع مشروع الهيمنة الأمريكي . حدا حملت في طياا

فرض السياسات الاقتصادية وفق مقتضيات الخصخصة و أيديولوجية الليبرالية الجديدة عبر مركزيـة دور    -د

القطاع الخاص في إطار تحالفه العضوي مع البيروقراطية العليا أو النظام الحاكم المعبر عن الطبقـة السـائدة في   

إلى جهاز في خدمة النظام السائد  - د كبيرح إلى -بلادنا، خاصة وأن القطاع الخاص في بلادنا العربية قد تحول

كل علاقة له بالمشروع  - في معظمه –ونظام العولمة الإمبريالي في آن واحد، بعد أن ألغ هذا القطاع ( الخاص ) 

وأصبح همه الوحيد الحصول علـى   -ليس في كل الأقطار لكن نتحدث على العموم -التنموي الوطني أو القومي، 

 1 ب مصالح وتطور مجتمعاتنا العربية واستقلالها الاقتصادي.الربح ولو على حسا

كركيزة إمبريالية صغرى متقدمة في المنطقة تضمن استمرار حماية المصالح الأمريكية الكيان الصهيوني ، دعم  -ه

  .المعولمة في بلدان الوطن العربي
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 وتنامي تيار الجهادي الإسلامي   ... الفوضى العالمية الجديدة  2-8

ليصف تداعيات ما بعـد    P. M. Sweezy ( 1 (بول سويزي) مصطلح أطلقه  الفوضى العالمية الجديدة (      

هيمنة النظـام   مشهد مهم جدا  من مشاهد إلى استكمال   لات العلاقات الدوليةتحوأدت  الحرب الباردة، فقد 

، تسيطر عليـه  ضعاامجتمعا خبتنوعه وشساعته  العالممن الرأسمالي العالمي على مقدرات شعوب العالم، وجعلت 

إرادة القوة العسكرية المسخرة لخدمة قوة الاقتصاد ورأس المال، وهي تحولات تعبر عن عمليـة الاسـتقطاب   

كما –مدى القرون الخمسة الماضية من تاريخها ، وسيلازمها  الملازم للتوسع العالمي للرأسمالية الذي رافقها على

في أفق مستقبلها المنظور كله ما دام العالم سيظل مرتكزا على مبادئ الرأسماليـة ، إذ أن هـذا    -يرى سمير أمين

 ذلك البعـد  -في ظل تداعيات النظام الدولي الجديد –الاستقطاب يتفاقم من مرحلة إلى أخرى ، وهو يشكل اليوم 

المتفجر الأكثر ثقلا في تاريخ تطور الرأسمالية ، بحيث يبدو وكأنه حدها التاريخي الأكثر مأساوية، خاصـة وأن  

العولمة قد "تعمقت في السنوات الأخيرة عن طريق الاختراقات المتبادلة في اقتصاديات المراكز أساسا ، بصـورة  

 2". همشت المناطق الطرفية التي أصبحت عالما رابعا

ت السياسة الدولية بالفعل عشرات تهاء الثنائية القطبية، التي شللقد مهدت هذه التحولات الدولية إثر ان        

لأول مرة ميلاد  فرصة لوضع تصميم جديد لهيكل العلاقات بين الدول، لكن من سـوء الحـظ أن    ،السنين

الخضوع والقبول والتسليم العالمي   مت فقط لـضمان صيرورةأوجدها ايار النظام القديم استخدالفرصة التي 

التنــزيه  ، ولكن بخطاب جديد محمل بعبارات ذا الجديد، وذريعة من أجل تكريس  مصالح القوى العظمى

على جميع المستويات: المواقف السياسية والتحليلات الإعلامية وحـتى الأكاديميـة،    جميل وتعداد الفضائلوالت

حلت  " ديدةجعالمية فوضى  " ) P. M. Sweezy (بول سويزي صفوسوى يصدق عليه خطابا  لنظام لا 

في  ) F.Fukuyama(فوكوياما  اختزله    أنموذج واحد يحكم هذا العالم، فرض لجاءت ،" فوضى سابقةمحل 

وجد خلافهـا في أنظمـة    حتى وإن 3"إجماع مرموق على شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم" تصور

                                                           
1 Paul M. Sweezy : « More or Less on Globalization » .  Monthly Review, Vol 49, No 4 
September 1997:pp 3-4. 

  .79ص، 1993. دار الآداب، بيروت،  فكرية سيرة ذاتية:  ينظر  سمير أمين  2
3Francis Fukuyama : Op cite.p 7.  
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أمام هذا البناء الجديد والدعايات المروجـة   K. Hans(1(كوهلر هانس السياق يطرح المفكر وثقافات أخر، 

  : جملة من التساؤلات الناقدة

   إلى أي مدى يمكن تحقيق نظام جديد أساسا ياكل النظام القديم ؟   �

ثم ألا يستتبع إحلال نظام أحادي القطب محل نظام ثنائي القطب بعث سياسة القوة التقليديـة لأن مـن    �

إلا في  –التي هي شروط لازمة للديمقراطية وسيادة القـانون   –الطبيعي أنه لا يمكن تحقيق الضوابط والتوازنات 

     ؟ إطار نظام متعدد الأقطاب

الشلل في نظـام ثنـائي   بعد عقود من    على المسرح الدولي مجلس الأمن من سباته كفاعل ألم يكن بعث �

 ؟  ئق المتناوبة بناء على امتياز حقعلى الريبة المتبادلة والعوا القطب قائما

 أكثر من مجرد نتيجة لشلل جميع القوى المنافسة في مجال سياسة القوة؟    " " الأمم المتحدة تفعيل أليس    �

النظام القديم يعبر عن نفسه الآن بصـورة   جديد إذا كان صلب  ن يتحدث عن نظامتسنى للمرء أكيف ي �

 ؟ أوضح وأكثر بروزا من ذي قبل

  ؟ومنطق غير ديمقراطي كيف يمكن نشر الديمقراطية بوسائل  �

ه المبادئ أن في الظروف التي يمكن فيها لهذ المبادئ المعيارية  وكيف يمكن للفلسفة السياسية أن تبرر إلغاء  �

 ؟  الأمم المتحدة على وجه التحديد عبر   حياة البشرية، وخاصةتؤثر تأثيرا مباشرا في

ولماذا لم يوسع مرمى الأصوات المطالبة بإشاعة الديمقراطية في العلاقات الدولية ليشـمل منظمـة الأمـم     �

  ؟  ذاا  المتحدة

 لنظام العالمي الجديـد لدعاء الأيديولوجي الإها ليجد طرحوغيرها كثير من الأهمية بمكان هذه هي الأسئلة       

  .  محظا من الاحترا

لممارسات  الواقع  إجراء تقييم ناقدكان يفترض في ظل التشهير لهذه " الفوضى العالمية الجديدة "  وبالتالي      

المصـلحة، التعـاون،   النظـام، و  فلسفي للمفاهيم السائدةإنساني وأخلاقي و على نقد يقوم تقييماوتناقضاته، 

الشرعية، الحق، الديمقراطية وغيرها من المفاهيم المتعلقة بالحياة الكريمة للإنسان، لأن ما وقع بعد كـل  ذلـك   

                                                           
1 Koehler  Hans : The United Nations and the New World order. Keynote addresses from 
the Second International Conference On A More Democratic United Nations. Studies in 
International Relations, XVIII. Vienna, 1992. [On-line]. http://www.hanskoechler.com.  
11/01/2013, 01:06 h.  
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كشف أن جميع الصفات التي وصف ا "النظام الدولي الجديد" من أنه نظام الأمن الجماعي، والاستقرار التام، 

 كشـف واقع الحال، و إلى منها للخياأقرب ل دعاية كان مجرد وهم و.. والمساواة الكاملة.. والرخاء الشامل،

فرصة لزيادة هو " تؤكد أنه لا جديد فيه حقا، بقدر ما  النظام الدولي الجديد " أن  المعالم الحقيقة لـمعه أيضا 

  يؤكد ذلك : النهم والشراسة لقوى المال والاقتصاد والسياسة،

مر أقل وضوحا في التصريحات الـتي  أأبعاد النظام العالمي الجديد لا تظهر، فتعمد القوى العظمى استبطان ما  -

السـرية   الإستراتيجيةالبنتاغون   توجه في الاحتفالات إلى الجماهير منه في الوثائق التي لا يراد نشرها، كوثيقة

ة من قبـل دولـة   على أنه "سيطرة محسن التي تصوغ المفهوم الرئيسي للنظام الذي سيسود بعد الحرب الباردة

وفي هذا السياق، ينظر إلى المهمة الحاسمة لسياسة الولايات المتحدة الدفاعية على أا المحافظة علـى   1" واحدة

 2لردع أية دولة أو مجموعة من الدول عن تحدي صدارة الولايات المتحدة. القوة العسكرية اللازمة "

كان، فيجب أن يكون له على الأقل هيكلية تميزه عن النظام  " بأي وجه الجديد ثم إنه إذا أريد تبرير صفة " - 

لا  –بين ثنائي القطب، وأحادي القطب، ومتعدد الأقطاب، مـثلا   -فالتمييز الشكلي المحض  ،السابق الثنائي القطب

ن يمس ظاهرة ممارسة القوة إلا بصورة سطحية فقط. غير أن الفرق المحدد بينه وبين النظام السابق يمكن أن يكم

 .في العلاقات الدوليةتطبيق العدالة والديمقراطية مد آليات فاعلة، وحقيقية لفي 

حقيقة أن نفس المبادئ  في النظام العالمي الجديد، أي معنى فعليه أن يقبل فوق كل شيء وإذا أريد أن يكون  - 

أن تصبح هيئة أممية مثل إلا ما المعنى  3التي تصلح على الصعيد الوطني يجب أن تطبق على الصعيد الدولي أيضا.

أمينها العام آنـذاك بطـرس   كما صرح غير قادرة على ممارسة دورها المنشود والمعلن عنه،  " لأمم المتحدة " ا

إن القوى الكبرى هي التي تتحكم في المنظمة، وهي التي تقرر ما تريد حسب أهوائها قائلا : "   )بطرس غالي (

      4." ر قانوني لتقنين هذه المصالح وتنسيقهاومصالحا، وما الأمم المتحدة إلا إطا

 –ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في كثير من القضايا الدولية، والأخص تلك التي يكون فيهـا للغـرب    - 

قضية الصراع العـربي  ولا أدل على ذلك   ،إستراتيجيةمصلحة آنية أو  - المقصود هنا الدول الكبرى صانعة القرار

                                                           
1 Dick Cheney : Defense Strategy forthe 1990s " The Regional Defense Strategy". January, 
1993.  [ On-line] http://www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.pdf, 
03/07/2013, 03 h:26. 
2 Koechler Hans : Op cite.  
3 Ibidem. 

  .49ص مرجع سابق، ياسر أو شبانة :   4
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، ضد الإنسانية، فمن جهة صمت دولي رهيب وتستر مفضوح على جرائم الكيان الصهيوني الكبرى الإسرائيلي

أكثر من ذلك توفير مقابل إدانة شديدة اللهجة، وصريحة  لكل عمل مقاوم يصدر من شعوب هذه المنطقة، بل 

 ـعلى العـراق، و  احتلال  وقضيةلا محدود، الدعم غير مشروط ووالة يشرعية الدولالغطاء  ة السـودان،  يقض

قيادة هذا النظـام   توسلوكياوأفغانستان، والتدخل في حل قضية البوسنة والهرسك ، ولعل التأمل في مواقف 

السـودان،   : مثل مواقفه في الدولي الجديد يلمح بشكل كبير العداء السافر للإسلام وقضايا المسلمين الكبرى (

 ). الصومال، البوسنة والهرسك، الشيشان غيرها

بديلا  للسلم والأمن الدوليين خاصة بعدما التفت  فضاءكان ينتظر من هذا النظام العالمي الجديد أن يكون  -

اتمع الدولي إلى قضايا ومشاكل دولية جديدة لا تخلوا من أهمية وخطورة في الآن نفسه، كالمشاكل الناجمـة  

عرقية والإثنية، والمشاكل البيئية والإرهـاب  عن التحولات الديمقراطية أو خرق حقوق الإنسان أو الصراعات ال

والهجرة وريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة والأمراض الفتاكة ... التي تجاوزت مخاطرها وتـداعياا  

وإنما كـذلك في   حدود الدول،  ويكون كذلك فرصة لاشتراك المواطن، ليس فقط في الدولة التي ينتمي إليها،

 ." نمط من أنماط علاقات القوة بين الدول العالمية،  أكثر من  أن يكون وينحصر في مجرد " الهيئات السياسية

تحت عنوان نظام  وفي ضوء هذه الخلفية نجد أن الاستياء من الأشكال التي تتخذها سياسات الهيمنة الجديدة     

، ممثلو العـالم الثالـث،   جه خاصهذا الشعور بالإحباط، بووقد عبر عن  .في محله استياء هو عالمي أكثر عدلا

في اجتماع مجلس الأمن علـى   "  زيمبابوي" وكان أكثر هذه التعبيرات دقة ما جاء على لسان وزير خارجية 

الذي يحدد الملامح الرئيسية لهذا النظـام بقوتـه   إن الغرب هو  "  قوله )1992 جانفي  31(مستوى القمة في 

 1". المهيمنة وينفذه بطريقة انتقائية على هواه من خلال النظام الداخلي لس الأمن

العالمي القادم في ما يلي  مصادر الخطر (العدو)، وعناوينتصدير حاول الغرب عن طريق الحلف الأطلسي   -

الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، انتشار الصواريخ البعيدة المدى، إضافة إلى مصادر خطر أخـرى تتجـاوز   : 

.... ولا شك أن جميع ذلـك (أو معظمـه)   والثقافي والدينيالجانب الأمني العسكري إلى الجانب الاقتصادي، 

  .عادلات خاصةبم ضبطهالسيطرة عليها والتي يجب االإسلامية  العربية واقع في نطاق المنطقة

الإسلامي يمثل بحكم التاريخ والجغرافيـا والقـيم، الآخـر    -العالم العربيمن ذلك استمر وبحدة مفهوم،   - 

الحضاري والثقافي بالنسبة للغرب، بينما تمثل روسيا والصين الآخر الإستراتيجي، مع التمييز بين قابلية إعـادة  

                                                           
1 Koechler Hans :Op cit. 
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روسيا، وليس ضدها أو على حساا، وبقاء العلاقات مع الصين صياغة الهندسة الأمنية في أوروبا بالتعاون مع 

  1مفتوحة تجاه تطورات مستقبلية.

هذه المزالق التي اتسم ا " النظام العالمي الجديد  " بعد اية الحرب البادرة، جعلت منه عرضة للانتقـاد،       

د بدأت تتشكل معـه بوضـوح معـالم    بل وولدت لدى الكثيرين في العالم عقد الكراهية والمعاداة، خاصة وق

 كما يشير بروس لورانس –المشهد العالمي، الضعف مقابل القوة، الاستكبار مقابل المذلة، وما يزيد المشهد  جلاء 

)B. Laurence( –    أن معظم المستفيدين من المرحلة هم كبار العالم السبعة، وبالتالي نحن نتحدث عن لحظـة

تاريخية هيمنت فيها أنظمة مسيحية على العالم، ومن وجهة نظر إسلامية لن تؤخذ بعـين الاعتبـار المصـالح    

د والفوضى العالميـة،  لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه الإخفاقات للنظام العالمي الجدي  2الإسلامية،

وفي ظل الهيمنة المسيحية على العالم، وضياع مصالح المسلمين، من يجرأ على رفع المظالم ؟ أهـي الأنظمـة أم   

الشعوب أم جهات أخرى ؟ حتى اية التسعينيات لا الأنظمة بأموالها ومؤسساا وقواا، ولا الشعوب أيضا، 

  فمن  لمصالح المسلمين ؟ .

في إحيـاء مـا     -منذ ثمانينيات القرن الماضي وربما قبلها  – لم تكن صعبة على تيار شق طريقهالإجابة      

يسميه  " فريضة الجهاد الغائبة "، وتقاطعت الظروف الدولية في مساره ليبرز مع اية الحرب الباردة وإفرازات 

إعلامية وخطابيـة اسـتقطبت    العولمة لأول مرة كشبكة لتنظيم عالمي، مدجج بوسائل وأسلحة متطورة وقوة

الآلاف من الأنصار والمظلومين، وساهم في بروزه زعماؤه الذين سلقتهم التجارب في حروم وتحالفام مـع  

القوى الدولية العظمى على رأسها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية،  طيلة أكثر من عقد من الزمن، 

" جزأ لا يتجزأ من المصالح النفطيـة والغازيـة في    -حد الباحثين الأمريكيين كما يصفهم أ –جزء وذلك لاعتباره 

، أيمـن  أسامة بـن لادن الملا عمر،  " بقياداته ومراجعه الاستثنائيين ( تنظيم القاعدةذلك هو  "   3"، المنطقة

 ـأن ، وينطلق التنظيم من مبدأ )زعامة روحية، تنفيذ عسكري، تخطيط استراتيجيالظواهري ....  اهناك تحالف

                                                           
 الجزيـرة  منشورات مكتب . الإسلامي العالم وموقع ..استشرافية نظرة الستين عامه في الأطلسي شمال حلفوآخرون :  عنتر بن النور عبد 1

  33، ص 2009 تموز/وليوللدراسات، ي
  .278، ص 2004، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، 1طتحطيم الأسطورة " تخطي الاسلام للعنف" . ينظر  بروس ب. لورانس :  2
  .11، ص 2002ليبيا، ، تالة للطباعة و النشر ". الحقيقة المحظورة  ابن لادن "غيوم داسكيه : ، جان شارل بريزار  3
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، ميةالبلـدان الإسـلا   إـاء النفـوذ الأجـنبي في    ، وبالتالي وجب "ا يتآمر لتدمير الإسلاميهودي -مسيحيا 

  1. " إسلامية جديدة خلافة وإنشاء

 نطلقتاجدير بالإشارة أن بروز هذا التنظيم الجهادي، كان في سياق مسار أعم ومتقدم عنـه، والـذي       

، ثم قطب سيد، دوديلموا أفكار ( أبو الأعلـى  له منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مع  لىولأا ارةلشرا

متخذا مـن   ديلجهاا عبد االله عزام، أسامة بن لادن، أيمن الظواهري ...) ومنهم تكون الأساس الحركي للتيار

  . له شرعيا ساساأ -ومذهب الحنابلة  -فقه " ابن تيمية "

لتيار الجهادي واستمرار صعوده كان متزامنا مع المؤشر الأمريكـي، وكأمـا خطـان    والحقيقة أن قوة ا     

 2أهم ما يميز هذا التيار الجهادي،! متوازيان انطلقا من نفس المستوى ليلتقيا في الوسط وكل منهما في أوج قوته

ما قيـدت غـيره مـن    كونه بنى نفسه من خلال التجارب الحية ولم يبق أسير النظريات العقيمة والتي كثيرا 

الحركات والتيارات والجماعات في العالم الإسلامي (الصوفية،  الدعوة والتبليغ، السلفية العلميـة، الإخـوان،   

النهضة...) ، وهذا ما جعله يتميز عن جل الحركات الإسلامية الموجودة في العالمين العربي والإسلامي، إن من 

الأهداف ...، ففي حين يبدو البرنامج الديني الخاص بالقيادة سـلفيا في  حيث البنية أو المرجعية أو الوسائل، أو 

الأساس، إلا أن مظلة التنظيم وقاعدته تتسعان على نحو كاف لتشملا طوائف متنوعة من مدارس الفكر والميول 

ية، وهابيـة  والتوجهات الدينية والمذهبية والسياسية المختلفة ( مالكية، حنابلة، أحناف، ظاهرية، صوفية، إخوان

  3...باستثناء الشيعة).

)، وفي سـياق   سامة بن لادنلأ(  مع القدرات القيادية ، ) للظواهري(  اندمجت القدرات التنظيميةوذا       

التحـالف   ستهداف جميع مصـالح ، ليبدأ التخطيط لاتدفقات العولمة الإعلامية والاتصالية والاقتصادية الجديدة

                                                           
   .4-3 ، ص ص 2007لساقي، بيروت، لبنان، ، دار ا1.ط القاعدة، التنظيم السريعطوان :  ينظر عبد الباري 1
امتداده الفقهي ليرتكز في مذهب الحنابلة بصفة أعـم،  الواقع أن حصر فقه هذا التيار في  " فقه ابن تيمية " فيه من التقصير ما فيه، فالتيار يتوسع  2

المسلمين، ومما فقهاء خالف فيها جماهير بل ، وخالف فيها آراء ابن تيمية و الحنابلة فضلا على خصوصية بعض فناويه التي خص ا منهجه الجهادي
علـى غـرار :   في العالم الإسلامي وعلماء كبار  ،ومنظمات إسلامية ،ننوه به أن فكر وفقه التيار الجهادي قوبل بالنقد والتضعيف من قبل هيئات

فقه الجهاد.. دراسة مقارنة لأحكامه وفلسـفته في ضـوء   ، الذي قدم مؤلفا بعنوان :  رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي  الشيخ يوسف القرضاوي
فيه على اجتهادات مراجع التيار الجهادي، وقد رفـض تنظـيم   ورد ، "، عرض خلاله التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد في الإسلام،القرآن والسنة

ى القاعدة وقد رفضت مواقع تنظيم القاعدة على شبكة الإنترنت اجتهادات القرضاوي باعتبار أا دم الأساس الفكري والشرعي الذي قامت عل
 ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،  ،3ط  .  "ضوء القرآن والسنة في دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته"  فقه الجهاد : يوسف القرضاويأساسه، ينظر :  

2010.       
  .324ينظر عبد البارئ عطوان : مرجع سابق، ص  3
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والعسـكرية   والاقتصـادية الأمريكية السياسية  ، وعلى رأسها المصالح -ظر التنظيم في ن -المسيحي الصهيوني 

التنظيم إلى أن الطريق إلى " الجهاد " ضد  بعد أن توصلت قيادةوالمدنية في أي بقعة كانت من الكرة الأرضية، 

 - هـذا التنظـيم   - وبدأت باكورة عمليات..  أمريكا بمواجهة حتما يمر الأنظمة المرتدة، وتحرير المقدسات

ثم  في المملكة العربية السعودية، )1996(عام الخبر "  ")، ثم  1995 ( عام " الرياض"  العاصمة  تفجيرات في 

قتيـل  )  224( وأسفرت العملية عن  )1998( عام " دار السلام"و " نيروبي" في  " أمريكا" سفارتي  تفجيرات

ستخبارات الأمريكي الرئيسي في القارة الإفريقيـة ، ثم ثنـت   لاا ستهدافها مركزذهولا عالميا كبيرا لاوسببت 

في صـيف عـام    "عـدن "   شواطئقبالة  " يو أس أس كول "مدمرة الأمريكية نوعية بالصواريخ للبضرب 

  1. ) جنديا أمريكيا وتدمير المدمرة في موقعها17) أسفرت مقتل (2000(

عالية وتوسعا، خاصة وقد استفاد إلى حد بعيد مما وفرته الثورة ومنذ ذلك التاريخ ونشاط هذا التيار يزداد ف    

الاتصالية والمعلوماتية، على رأسها شبكة الانترنت الدولية، التي شكلت الحضن الآمن والواسع للتيارات جميعا، 

وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص، فقد كانت تحوي جل نشاطاته وخطاباته وحتى خططه وتطلعاته، ولعـل  

نا يذكر كيف استغل تنظيم القاعدة وبالذات القيادي (أسامة بن لادن) شبكة الانترنت في توصيل خطاباته جميع

إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية بشكل غير مسبوق، كما استفاد هذا التنظيم  من تعفـن الوضـع الـدولي    

ه في مركز القوي الضاري، وأكبر مصدر والفوضى العالمية التي خلفها ما سمي بالنظام الدولي الجديد، ليجد نفس

لقوته كمن في سريته وتخفيه وقوت شبكة علاقاته، زيادة على قوة خطابه في التأثير على الشباب المـتحمس،  

والمقهور والناقم على السياسة الدولية، لهذا وصلت إلى مراكز الأمن القومية والمخابرات العالمية العديـد مـن   

ذر من إمكانية قيام التيار الجهادي، وخاصة تنظيم القاعدة جمـات علـى الولايـات    التقارير السرية التي تح

) من مدير " السي آي آي " (جورج C. Riceالمتحدة، منها مذكرة تلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية ( رايس 

القاعدة ) مفادها : من المرجح جدا أن يحصل هجوم كبير من 2001 جوانحزيران/ 28( ) في .Tente Jتنت 

 في المستقبل القريب، خلال عدة أسابيع" وفي تموز/يوليو أعلم وزير الخارجية لطالباني  المسؤولين الأمـريكيين 

غـير  بأن (أسامة بن لادن) يخطط لهجوم كبير داخل الولايات المتحدة وأن الهجوم وشيك وسيقتل الآلاف " ، 

                                                           
. مركز دراسات مفكرة الفلوجة، قسم الدراسات التاريخية والتوصيات الإستراتيجية،  الصراع العالمي ومكان التيار الجهادي منه:  دون مؤلف 1

  .18-15، ص ص 2009العراق، 
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بهمة وغير متحقق منها فضلا أـا لم تحـدد الزمـان    كانت م -على حسب الروايات الرسمية –أن هذه التقارير 

  1والمكان، لذلك لم تؤخذ محمل الجد من قبل الاستخبارات العالمية عموما والأمريكية على وجه الخصوص.

)كل شيء كان يوحي بأنه سيكون يوما كغيره مـن  سا 2001وفي يوم  الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر (     

، إذ بأنظار العالم أجمـع تتجـه   صباحا سا)12: 56( وما إن دقت عقارب الساعة  تمام  2أيام هذه المعمورة،

وهي تنقل بالبث الحي وعلى المباشر، تفاصيل مشهد مـن أعظـم    نصوب محطات الأخبار وقنوات التلفزيو

ن ببرجـي  المشاهد درامية وخطورة وجرأة على أرض، وفي سماء أعظم قوة في العالم، طائرتان تحلقان ثم ترتطما

مركز التجارة العالمي بمنهاتن، دقائق معدودة وينهار البرجان بمن فيهما، أمام صدمة ودهشة الجميـع، محـدثين   

"  أميركـان إيرلاينـز   لشركة "تابعة تجارية  أخرى طائرةهلعا وفوضى دخان وضباب غطى المكان برمته، ثم 

شركة "يونايتد إيرلاينز " تحطمت في  " أخرى ل"، وبواشنطن" تضرب جزءا من مبنى وزارة الدفاع الأميركية 

أشبه ما تكون بروايات "...، أحداث جسيمة ومروعة هزت العالم قاطبة دون سابق إنذار، في قصة   بنسلفانيا

، فما تعرضت لـه الولايـات المتحـدة    على البشرية جمعاءقوا مي الذي برز فيه الأمريكيون وتفوالخيال العل

انتكاسة حقيقة للقوة والغطرسة والدعاية والعظمة الأمريكية العالمية القائدة والموجهة لسياسات الأمريكية يمثل 

، التي سعت لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية بعد الحرب البـاردة  العولمة والمحددة لأيديولوجياا

الأحداث في جوهرها عملا مرفوضـا   سياسات الفوضى العالمية الجديدة، وإن كانتت لفي نفس الوقمحصلة و

من الرؤية الإسلامية كما أفتى بذلك العديد العلماء والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإسلامية العالية الرسميـة  

، وخدمة للقـوى الغربيـة المعاديـة للإسـلام     ضد الإنسانيةإجراما ا من أخطر الأعمال كو3وغير الرسمية،

البرءاء  دروعا بشرية في هجوم لقتل الآمنين وترويعهم، ثم التضحية  ذاتخاف 4عها،والمسلمين، وضرها أكثر من نف

ة رمن مات ليس بالضروبحياة الآلاف لإعلاء راية الاسلام، أمر يصعب تصنيفه في خانة الإسلام دين السلام، ف

م بالسياسة الأمريكية، ولا شأن لهأبرياء مسالمين و منهم ونثيرأو ناقما على الإسلام والمسلمين، وككان محاربا 

                                                           
، الدار العربية 1(تر) مركز التعريب والبرمجة، ط ) .11/9(أسئلة مقلقة حول إدارة بوش وأحداث  11/9شبهات حول ريفين : غدافيد راي  1

  .121ص ، 2005للعلوم، بيروت، لبنان، 
، إذ الحقائق ابتداء حسب الروايات الرسمية، لأن الروايات غير الرسمية من جهات عدة تشكك في ذلك، وتعتقد أن  يوم الثلاثاء هذا لم يكن عاديا 2

  ترفع عنه  كل صفة تجعل منه عاديا .المرافقة له التي سبقته أو الموضوعية 
  . 11-7، ص 2007المملكة العربية السعودية، كتبة العبيكان، م.  الإرهاب التشخيص والحلولينظر عبد االله بن بية :   3

 تموزمركز الدراسات الإستراتيجية، بيروت، ، 74، العدد مجلة شؤون الأوسط . » الإرهاب في ميزان القانون الدولي« شفيق المصري :     4
  .46 ص ،2002
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رافضون وكارهون للولايات المتحدة وغطرستها ماتوا تحت الأنقاض، فأي يـدين   بل ومنهم كثيرون مسلمون

فضلا على  أن خطف الطائرات والاستيلاء عليها يشكل فعلا مخالفا لكل القـوانين   يبح قتل أتباعه وأنصاره، 

  كثير منها بمبادئه وكلياته السمحة . موالتي أقر الاسلا 1والأعراف الدولية،الوطنية 

الإسلامي، المظلـة   الإرهابعلى  احربداية  الولايات المتحدة الأمريكية وفرت الأحداث منذ إعلان لقد    

الموضوعية وحتى الشرعية لتنفيذ العديد من الخطط والمؤامرات الغربية التي كثيرا ما علقت للأسباب أو لأخرى، 

خضر لتدخل القوى العظمي في الشؤون الداخلية والخاصة للبلدان العربية والإسـلامية،  كما أعطت الضوء الأ

جغرافيتها وشعوا وثقافتها ودينـها  بتاريخها ونظمها والأمة الإسلامية برمتها على المحك، وأضحت  ووضعت

  .من قبل القوى العالمية والإقليمية المتنفذةوالتدمير  نهبل للمساومة والاختراق وامحلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في مادا الثانية على ما -1997الأولكانون 10المؤرخة في 52/164قرار الجمعية العامة رقم  –نصت الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات  الدولية  1

هاز يلي: (يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام و بصورة غير مشروعة و عن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير ج
ح ، حيث يسبب هذا الدمار أو يرجومة...مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق الدولة أو حك متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد

   أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة...).

Pierre Klein : International Convention for the Supperssion of Terrorist Bombings . 
New York, 15 December 1997, United Nations Audiovisual Library of International Law. , 
Office of Legal Affairs. United Nations, 2008. P1. 
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 السمات العامة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 3-1

أيام التاريخ اسودادا بالنسـبة للولايـات    أحد أكثر )2001(يعد يوم الثلاثاء  الحادي عشر من سبتمبر        

درامي مهيب، لم يتوقعه أحد وقلما يتكرر عبر التاريخ، لقـد  استيقظ العالم على مشهد إذ المتحدة الأمريكية، 

تابع الملايين من البشر على المباشر، طائرتان مدنيتان وهما تخترقان مركز التجارة العالمي في نيويورك،  وأردتـاه  

والمركز يتكون من برجين، تمت أول هجمـة في حـوالي    في غضون ساعة من الزمن إلى كومة من الأنقاض.

 " بوسطون"المقلعة من  ) 11 (طائرة الرحلة ، حيث اصطدمت نيويوركصباحا بتوقيت سا )  8:46( ة الساع

، وبعـدها  مركز التجارة العـالمي المخطوفة بالبرج الشمالي من برج مركز التجارة العالمية الشمالي بنيويورك، 

 أيضـا  " بوسـطون "المقلعة من  ) 175 ( الرحلة، اصطدمت طائرة سا ) 9:03( لساعة بدقائق، في حوالي ا

 واشنطن" من نفس الخطوط والمقلعة من  ) 77 (طائرة الرحلة بالبرج الجنوبي، وبعد ما يزيد عن نصف الساعة

طمـت  كمـا تح . وقصدت مبنى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية). " لواشنطن"  ، رجعت علي عقبيها  "

  ." بتسبرج" في ) 93 (طائرة رابعة تابعة للخطوط المتحدة الرحلة 

(           وخلفـت ، (سياسية وعسكرية واقتصادية) حيوية أمريكيةمصالح  عمليات التفجيرواستهدفت       

آلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائـق  إلى مفقودا، إضافة )  24 ، (ضحية ) 2973

وهو ما شل الحركة في البلاد على نحو لم تشهد له مثيلا، حتى أثناء الحرب العالمية الثانيـة أو  ، والأبخرة السامة

 على قاعدة اليابانيهذا البلد منذ الهجوم  أهابتالتي  الأقوى، وشكلت هذه الهجمات الضربة " الفيتنام " حرب

  .م)1941(سنة  البحرية"  بيرل هاربر" 

) صدمة رهيبة للعقل الأمريكي الذي  F.Fukuyamaلقد شكلت هذه الاعتداءات كما يصفها ( فوكوياما     

بدا عاجزا عن استيعاب هذه الهزة العنيفة، التي كشفت عن شعور عارم يفضح هشاشة اكبر الأجهزة الأمنيـة  

قومي أو إقلـيم دولي محـدد، وبـدا    والمخابراتية عبر العالم، ضد  خطر يكاد يكون بدائيا، لا يتركز في كيان 

واضحا منذ الوهلة الأولى أن الأمور ستتغير بشدة نحو بناء إستراتيجية جديدة تتلاءم مع هذه التحديات غـير  

  1المسبوقة بعد تفجيرات مست الدولة العظمى في عقر دارها، وبوسائل غير مألوفة لديها.

والسمات والملامح الخاصة التي ميزت الحدث منذ تفجره  ومن أجل فهم أشمل، جدير بنا الإشارة إلى السياقات

  بالولايات المتحدة، والتي يمكن حصرها في الآتي : ) 2001عشية الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر ( 
                                                           

1 Francis Fukuyama : « l’Etats-Unis » . Le Monde , N° 17620 , Le 19 septembre 2001. P12. 
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تشكل الرموز العسكرية والسياسية والاقتصادية، الأكبر في أن الهجوم أصاب مواقع حيوية وإستراتيجية،   �

على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وهيبتها من الناحية الدولية، واارت بشكل مفضوح العالم، وهو ما أثر 

 والأفلامالتي كانت تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة عبر الأخبار المزاعم الأمنية الأمريكية، بذلك كثير من 

                          والروايات.

وجدت القيادة الأمريكية نفسها ملزمة بالخروج للعالم بموقف يحفظ ماء الوجه، ويرد كرامة الأمـريكيين    �

إن الهجمات سـتغير نظـرة    مستشارة الرئيس "والغرب المتحضر عموما، فأعلنت غداة الأحداث على لسان 

( وبعدها بيومين أعلن  1 " جميعاالولايات المتحدة للعالم...وهذا الحدث سيغير الأمور بشكل عميق بالنسبة لنا 

، دفع  القيادة الأمريكية إلى القيام بمراجعة شاملة لمفهوم الأمـن  ) G W. Bush  الابن( جورج بوش الرئيس 

الداخلي ومؤسساته وبرامجه ضمن استراتيجيات جديدة، تأخذ في حسباا التهديدات الداخلية بالقدر نفسـه  

ساعة على الأحداث، أعلن حلف شمال الأطلسي )  24 ( وبعد أقل من 2". الذي تأخذ به التهديدات الخارجية

وكـان   3أن الهجمة على أية دولة عضوه في الحلف هو بمثابة هجوم على كافة الدول التسع عشرة الأعضـاء. 

 ن فياالرئيسـي  انلم للولايات المتحدة ونسي الحزبلهول العملية أثرا على حشد الدعم الحكومي لمعظم دول العا

 الكونغرس ومجلس الشيوخ خلافاما الداخلية.

، يمكن الرد عليه وإلحاق الهزيمة بـه، بمـا يعيـد    أن الهجوم لم ينطلق من دولة، ولم ينفذه عدد محدد محدد  �

للولايات المتحدة الأمريكية هيبتها، ومكانتها، وبالتالي لم يكن أمام الولايات المتحدة في هذا الموقـف سـوى   

ضد ما أسمته الإرهاب والجماعات الإرهابية، وهذا يعني أن الرد لن يقتصر علـى هـدف    الإعلان عن حرب،

محدد يمكن القضاء عليه، وإنما يتعدى ذلك إلى ضرب كثير مما يعتقد أا مراكز تجمع أو أرضيات وخلفيـات  

 للإرهاب، سواء كانت جماعات أو دول أو شعوب أو غير ذلك .

                                                           

Les Américains face à  : « Jarreau  Patrick 1"un ennemi différent de ceux qu'ils ont connus  "Le ». 
, N° 17615, Le 14 Septembre 2001.p4. Monde 

2 Thomas Ferenczi : « La ( guerre juste)  contre le terrorisme ». Le Monde,  N° 17621, Le 20 
Septembre  2001,p 2. 
3 Beatrice Gurrey : « Le PCF tire un trait sur quatre-vingts ans d'antiaméricanisme».             Le 
Monde,  N° 17616, Le 15 September 2001.p4 
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ن الدول، لا بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن حسابات الدول تختلف عـن  أن الهجوم لم تتورط فيه دولة م �

حسابات الأفراد، ولا يمكن دولة من دول العالم الراهنة، يمكنها اازفة ذا النوع من الهجوم، مهمـا كـان   

 عداؤها للولايات المتحدة، مما يرجح القول أن الفاعلين ليسو سوى أفراد يستبطنون عداء حـادا لسياسـات  

 الولايات المتحدة.

عادة ما كان البحث عن أعداء جزء من السياسية الخارجية للولايات المتحدة، وهنـاك الحاجـة لتقـنين      �

المصاريف العسكرية الضخمة، والتدخلات الدولية المحتملة، فكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، المشجب 

خلاله رسالتها للعالم، " فالقاعدة " هي الخطـر الكـبير    نمالذي تعلق عليه الولايات المتحدة تبريراا، وتمرر 

 الذي يهدد الغرب والاستقرار والأمن العالميين، وعلى العالم المتحضر أن يتحرك للقضاء على هذا الخطر.

أن الهجوم لم يأت من خارج الولايات المتحدة وإنما من داخلها عبر مطاراا وأجهزا المدنية المختلفة، مـا    �

درات الأجهزة الأمنية الأمريكية، أو يورطها ويحملها  مسؤولية التخطيط والتنفيذ لهذه الأحداث كما ينسف ق

 ، بالنظر إلى الدقة في التخطيط والتنفيذ.1أشار إلى ذلك كثير من الخبراء 

الهجمات استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ذاا، دون غيرها من الحلفاء والدول الغربية، الأقـل ممـا     �

يعني أا المستهدفة جراء سياساا،  أو أن التخطيط كان داخليا وربما خارجيا لكن لأجل التنفيـذ في حـدود   

  R.Mahaganلى ذلك ( راهول مهاجـان  الجغرافية الأمريكية، ولأسباب ومصالح أمريكية بحتة كما يذهب إ

 2، ومن العرب هشام كمال عبد الحميد). D. R. Griffin ، دافيد راين قريفين E. Laurentوإريك لوران

الهجوم وان كان واقعا على الولايات المتحدة دون غيرها، إلا أنه كان يحمل رسالة إلى كل حلفائها مثـل   �

 تربما تقع وراءه، مثل سياسات الهيمنة والكيل بمكيالين في العلاقـا  دول حلف الناتو، في الدوافع التي كانت

الدولية، واستغلال إمكانات المستضعفين ...ما جعل تلك الدول تعي بجدية أبعاد ما حدث، وتتوقع حـدوث  

 الأمر نفسه لها في أي وقت من الأوقات.

                                                           
1  David ray Griffin :The New Pearl Harbour ( distrubing question about  the bush 
administration and 11 /9) . Arabe Scientifique Publisher , 2005.  

 2006 دمشق، دار الكتاب العربي للنشر، ،1ط .سبتمبر صناعة أمريكية 11: مهاجان : مرجع سابق/ هشام كمال عبد الحميد راهول ينظر : 2
.  

Eric Laurent: la face Cachée du 11 Septembre .Dar El-chihab Editions ,Alger 2005. 
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واحدا على المسؤولين عنه، ومواجهـة  أن الهجوم أدى إلى استنفار جميع الدول بلا استثناء، للوقوف صفا   �

آثاره وتداعياته، خاصة أن بعض الدول توقعت أن يكون هذا الهجوم له امتدادات أخرى، بحيـث يمكـن أن   

  يشملها، بحيث لا تستبعد تعرضها لهجمات مماثلة في المستقبل .

إذ غـداة   ،كعـدو  يا المسلمين، وتم اعتمادهم رسمالإسلام وب الأحداث، ألصقت التهمة مباشرة بعد وقع  �

"، عن الحرب ضد الإرهاب و"القاعدة ) G W. Bush  جورج دبليو بوش(الرئيس الأمريكي الأحداث أعلن 

العالم، من أمريكا غربا إلى الصـين شـرقا    "  مع مباركة أغلب أنظمة الحرب الصليبية الجديدة ى "مسمت تح

الكيان الصهيوني، ولم يتوقف الأمر عند الأنظمة أو تصريحات مرورا بأوربا الغربية والشرقية، ناهيك بالطبع عن 

بل تعدى ذلك إلى وسائل الإعلام والمطبوعات والكتب وحتى المؤسسات الحقوقية والأممية والعلمية  السياسيين

العالمية، ولا أدل على ذلك  جائزة نوبل للأدب التي فاجأت العالم الإسلامي بتقليـدها للكاتـب البريطـاني    

، المعروف بعنصريته وتحيزه الفاضح وسلاطة لسـانه  Naipaul V. S. (1سية، الترنيدادي الأصل (نيبول الجن

 2على العرب والمسلمين.

الإنجيليون أو  " Evangéliques " يطلق عليهم الإعلامالأحداث جاءت في ظل تقلد الجمهوريين أو من   �

، أو" اليمين المتصهين" سدة الحكم في الولايات المتحدة، مما يعني أن ردود " الصقور" " أو  المحافظون الجدد "

الفعل ستكون حسب طبيعة وتصور هذا التيار لمعالم المرحلة المقبلة، وتيار المحافظين الجدد تمتد جذوره الأولى 

أمثال ( ليو ستروس إلى سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، مع مجموعة من المفكرين اليهود الأمريكيين من 

L.Straussفيليب سالسانك ، Sellsenk P. دانيال بال ،D. Bell(...رونالد ريقن  ، وصولا إلى )R. 

Reagan( و ) جورج بوشG.W Bushثم ( جورج بوش الابن ،(  G.W Bush ( ممن عرفوا وغيرهم

                                                           

(            حائز على جائزة نوبل للآداب سـنة   روائي بريطاني :Vidiadhar Surajprasad Naipaul نيبول جبراساد سورا فيديادر 1
هجوما عنيفـا علـى الإسـلام والمسـلمين دعـا فيـه إجبـاردول عربيـة         شن سبانية، " الإAlmondo)، في لقاء له مع جريدة " 2001

بأم ). وعن كل عملية "إرهابية" ،  كما ام العرب  2001سبتمبر (  11، دفع تعويضات العمليات التي وقعت في  والجزائر كمصر وإسلامية،
د، . "يريدون أن يمدوا صمت الصحراء إلى كل مكان، فهم أمة جاهلة لا تقرأ، وهم يقفون ضد الحضارة"، وأن المسلمين شعوبا "مليئة دائما بالحق

   :ينظر  .وهاجم العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: إن الأمر يتعلق بمتطرفين يحلمون بدخول الجنة

                                                         [On-line] http://ar.wikipedia.org/wiki, 12/01/2013, 12:16   

الشـروق،القاهرة،  ، دار 2ط).  2001سـبتمبر(   أحـداث (الولايات المتحدة والعرب والمسلمين قبل وبعد  عولمة القهرينظر جلال أمين:  2
  .130، ص2005



 133 

،متصهينة، و وتميزوا  بفلسفة وعقيدة قومية فرنسيس فوكياما  يلخصها ( 1جد متشددة وعنصرية

Fukuyama  .F : في النقاط الرئيسية الآتية (  

 الإيمان بقوة أمريكا وضرورة حضورها الدائم في العالم. - 

 في النفقات الكثيفة لرفع مستوى التكنولوجيا العسكرية. االتبديلات العسكرية وما يرافقه - 

لمستمر عبر العالم للوجود تكريس القبضة الحديدة، واستغلال التفوق العسكري من أجل الاتساع ا - 

 العسكري الأمريكي.

 تبدل الأنظمة المناوئة، احتواء الأنظمة التي تذعن للأوامر الأمريكية . - 

 عدم الثقة في المشاريع الهندسة الاجتماعية الطموحة، والنتائج المشؤومة لجهود التخطيط الاجتماعي. - 

مشروعية مؤسساته وفي فاعليتها في تحقيق الأمن ارتياب في مشروعية القانون الدولي وفي فاعليته وفي  - 

 2أو العدالة.

وعالمي بحكـم  كي، ريأم قتصاديوركود افي فترة كساد  أحداث سبتمبر إضافة إلى العوامل السابقة وقعت  �

بما يحمله ، و وقت صعدت فيه قوى المسيحيين المتدينين السياسيةتبعية الاقتصاد العالمي للاقتصاد الأمريكي، وفي

تماشيا مع إيمام بنبـوءات آخـر الزمـان     ،قيادام من رؤى سلبية تجاه المسلمين وتجاه الشرق الأوسط بعض

 الشـديد تركيزهم ،والإنجيلية، وفي فترة صعود لنفوذ المحافظين الجدد داخل أروقة السياسة الخارجية الأميركيـة 

 .على العالم الإسلامي والشرق الأوسط

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Guy Sorman : La Révolution conservatrice américaine. Hachette, Paris, France, 1983, pp 

7-10. 
2 Francis Fukuyama :After The Neocons: America at the Crossroads. Yale University 
Press, United states, 2006 pp 20-105  
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  .سبتمبر الحادي عشرحداث في تفسير ألية المقاربات التحلي 3-2

   .للهيمنة الأمريكية على العالم انعكاس للقوة وفرصة الأحداث ،الأولىالمقاربة  3-2-1

يذهب أصحاب هذه المقاربة إلى الاعتقاد بأن الأحداث تعد تكريسا ائيا للمسار البارز منذ اية الحرب      

الذي كان يحتاج إلى خطر خارجي يـوفر   ، على العالمالمطلقة الباردة، أي أا امتداد لمشهد الهيمنة الأمريكية 

ت هذه الأحداث الأمريكيين بمنحهم ذريعة البـدء  وقد أسعف، المستمرة الغطاء الاستراتيجي والفاعلية الهجومية

بمخطط موضوع منذ سنوات، وتحديدا بعد حرب الخليج التي اعتبروها محور التصور الأمريكي للقطب الواحد 

الأغلال التي سادت العالم قبل الأحداث، لقد  كانـت المناسـبة   ووأحادية المصلحة،  والتحرر من الاعتبارات 

، وتوسيع القواعد العسـكرية عـبر   ةيزانية العسكرية، وتطوير الأسلحة النووية والبيولوجيفرصة طبيعية لرفع الم

العالم، وتغيير الأنظمة المناوئة، كل ذلك باعتماد فن التصوير الخطابي، ولو بشكل غير فعال وعلى شيء مـن  

  1القواعد الخلقية للتبريرات القانونية.

، صـاحب  )  R.Mahaganمهاجـان  راهـول (  المفكـر الأمريكـي  لعل من أبرز أنصار هذه المقاربة      

) في مؤلفـه " الدولـة المارقـة دليـل إلى القـوة      W. Bloom، و( وليم بلـوم  " " السلطة المطلقة مؤلف

أكـد أن الزلـزال وفـر    الـذي  ) G.Soros سـوروس  ججـور ( ورجل الأعمال  2الوحيدة في العالم " 

فرصـة تجسـيد مشـروعها الإمبراطـوري للهيمنـة ذي الخلفيـة        ) G.W Bush(جورج بـوش  لإدارة 

الأيديولوجية المحافظة القائمة على ثلاث ركائز أساسـية هـي التفـوق العسـكري والأصـولية الدينيـة       

  وأصولية السوق .

ومهما كان شكل وأنماط تجسد هذه الهيمنة الأحادية في مستوى العلاقات الدولية، فإن السؤال الذي      

و : إلى أي مدى يمكن لظاهرة معقدة لا شكل لها، وثيقة الصلة بالعوامل اتمعية والثقافية والأزمات يطرح ه

المحلية والإقليمية أن تشكل عدوا استراتيجيا للقوة الدولية المهيمنة، بنفس خطاب العصر السابق خطاب الخير 

  والشر ؟

                                                           
  .79-59ص ص  مرجع سابق،مهاجان :  راهول ينظر  1
  .مرجع سابقوليام بلوم : ينظر   2
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كية عن بناء عقيدة إستراتيجية للتحالف الدولي إن هذا الإشكال هو الذي يفسر عجز الإدارة الأمري      

  1الجديد ضد الإرهاب، بل عجزها عن تأمين الحد المطلوب من التوافق داخل مجال امتدادها الأوروبي .

  الأحداث  أنموذج واقعي وعملي لصراع الحضارات  ،المقاربة الثانية 2- 3-2

، وان كان له جذور الأحداث بعد حوله الحديث كثر الذي الحضاري الصراع مبرر إلى اللجوء في تمثل        

المسيحية في الشعوب والجيوش،  ةفي المخيال الغربي تمتد إلى قرون خلت،  كانت تقوم على إحياء النزعة الديني

بالإضافة إلى ترسيخ وتأصيل النزعة القومية والعرقية في هذه اتمعات، لتأهيل شعوا وحشدها ضد الآخر 

 كيانات الحضارات فإن موقع، ولا هل شكل لا اعدو الإرهاب كان فإذاسلام والمسلمين خاصة، عامة وضد  الإ

  تشكل محور الصدام والصراعات مع الآخر. وسلوكية قيمية وتقاليد ودول أمم في متجسدة ثقافية

ونلمح ذلك في وصف الإدارة الأمريكية الأحداث منذ وهلتها الأولى بالحرب الصليبية الجديدة، ومن ثم      

الحرب الحضارية، مع زيادة في التركيز على بعض البلدان الإسلامية بعينها مثل المملكة العربية السعودية، 

مة الإسلامية حماس، وحزب االله، والطالبان، أفغانستان، العراق، باكستان، وتنظيمات إسلامية بعينها كالمقاو

وغيرهم، مما يعكس توجها حقيقيا لدى هذه الإدارة ضد العرب والمسلمين، وهناك قادة ومنظرون (برنارد 

 .S، رئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني  S. Huntington، صموئيل هنتغتونB. Lewisلويس

Berlusconi مالسياسي والعسكري والفكري عن حتمية الصراع بين ... ) تحدثوا منذ سنوات في خطا

 الحضارات، ومهدوا الأرضية لتكريس مثل هذه الرؤية.

ومع تناقضات وسطحية وضعف مبررات هذا الافتراض وخلطه المفضـوح بـين الثقافـات والأديـان           

والحضارات، جاعلا منها تارة كيانات مستقلة وتارة أخرى عناصر وأجزاء من كل، فضـلا علـى تجاهلـه    

لولايات المتحـدة  خصوصية الأمم والشعوب، إلا أنه يجب في العديد من القيادات السياسية في الغرب لاسيما ا

 ةفي تبنيه  مبررات كافية لركب موجة الصراع، بل نجده يشكل متنفسا للتبرير وأداة لتنفيذ المخططات السياسي

  والاقتصادية والثقافية، إنه بلا شك خطاب الهيمنة، وفي هذا السياق كتبت أحد                    

"، تحت عنوان " لا  Le Mondeوند ) على صفحات  جريدة " لومG. Riceمناصريه ( كوندليزا رايس 

كبيرا وأهدافا  اهوة بين أوروبا والولايات المتحدة " التهديد واحد والدواء مشترك، حضارة الغرب تحمل برنامج

                                                           
، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 1ط).  الإشكالات الفكرية والإستراتيجية ( 2001سبتمبر   11عالم ما بعد ينظر  السيد ولد أباه :  1

  .6، ص2004
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نبيلة، ولا توجد دولة عظمى، قادرة بمفردها على تحقيق هذه الأهداف. ولتحقيق نجاحات كبيرة في العالم، 

نعلم أن الولايات المتحدة وأوروبا عندما توحدان قوتيهما وذكائهما، تكونان يلزمنا شركاء كبار، أقوياء. 

  1أفضل الشركاء، والتاريخ يشهد على ذلك".

 S. Berlusconiوفي نفس السياق كذلك علق في خطاب له، رئيس الوزراء الايطالي ( سيلفيو بيرلسكوني     

) غداة الأحداث " يجب أن نكون على دراية بتفوق حضارتنا التي تشكل منظومة القيم قدمت لكل البلدان 

التي تبنتها ازدهارا هائلا والتي تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية هذا الاحترام غير موجود 

لا يذهب إلى اختزال الصراع الدائر راهنا   ، ومع أن كثير من المحللين والكتاب2بالتأكيد في البلدان الإسلامية "

في صدر الإسلام والحضارة الغربية المعاصرة، إلا أنه من الواضح أن هذه الخلفية حاضرة في الأذهان، حتى ولو 

سلكت مسارب ضيقة خفية،  مثل التركيز على بلدان الإسلامية بعينها (مثل المملكة العربية وباكستان) أو 

أصولية الإسلامية، ومن ثم  -من منظور الغرب  -لوان الأيديولوجية والسياسية المعتبرة بعض اموعات والأ

الصعوبة البالغة في الفصل بين الإرهاب واال الإسلامي في الخطاب الأمريكي الرسمي وفي الأدبيات الغربية 

 السيارة.

سلامي إلا أن ثمة ممن يرى أنه من غير ورغم كثرة أنصار هذا الرأي الناقد بشدة، في العالمين الغربي والإ    

الممكن اعتبار هذه الأحداث صداما بين الحضارات لسبب واضح جدا هو أن مرتكبي هذه الأحداث هم 

مجموعة أفراد لا يشكلون تمثيلا إقليميا معينا أو يلقون ترحيبا جماهيريا بالقدر الذي يجعلهم يجسدون حضارة 

اهيمي لهذا التصور، وقصور مبرراته المنطقية والواقعية والتاريخية ما يجعله منه أداة ما. فضلا على ضبابية البناء المف

للاستهلاك السياسي والإعلامي، وفرصة للسطو على الأمم والشعوب وسلب خصوصية الثقافات وروحها لا 

 أكثر .

 

 

 

                                                           
1 Condoleezza Rice : « Pas de fossé entre l'Europe et les Etats-Unis ». Le Monde, N° 17707, Le 

10  juin  ( 2001 ) ,p1/3. 
2 Umberto Eco : «A propos de la  supériorité  occidentale»  Le Monde , N° 17640, Le 10 
Octobre  ( 2001 ). pp 1/ 3  
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  الأحداث مؤشر لنهاية الأحادية القطبية  ،المقاربة الثالثة 3- 3-2

 القوة وهشاشة لضعف بارزر مظه، سبتمبر من عشر الحادي أحداثيرى أصحاب هذه المقاربة أن        

والقطبية الأحادية، التي انتهجت في ما  الأمريكية، لهيمنةا ايةومؤشر من أهم مؤشرات  العالم، في المتحكمة

د فعل فشل كل الاستراتيجيات بعد الحرب الباردة، ويزيد هذه النظرية تأكيدا من وجهة نظر مؤيديها ر

المنتهجة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها في تحقيق الأهداف المسطرة لضبط العالم، والقضاء على ما سمي 

بالإرهاب، إن الدولة العظمى في العالم، بإستراتيجية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر سارت نحو الاتجاه الخاطئ 

) تتخبط خبط   R. Garaudy عبر العالم، فراحت كما يصفها ( روجي غاروديفي الحفاظ على هيبتها وقوا 

عشواء، مركزة على المقاربة العسكرية والأمنية، من خلال الإفراط في التسلح البربري، ومن جراء رياء الليبرالية 

الاقتصادية المفروضة على جميع الشعوب لتستأثر بالأسواق، عبر تصويغها الشيطاني "لخريطة الشر العالمي" بحجة 

مريكي ينبئ عن كوارث موقوتة، فالأرقام القياسية العالمية الكئيبة مكافحة الإرهاب، في حين أن الداخل الأ

للمخدرات والانتحار والجرائم، والإخفاقات السياسية، والمالية والأخلاقية والاجتماعية ، تنخر جسد هذه 

  1الإمبراطورية، بما يجعلها غير قادرة على الصمود مستقبلا من اجل تجسيد زيف شعاراا البراقة.

هذا الفشل الذريع يؤكد من جهة أخرى وفق أصحاب هذه المقاربة أن العالم لا يمكن أن يكون إلا و     

بأقطاب متعددة، ولا يمكن بناؤه إلا من خلال تفاعل وحوار وتعاون حضاري، يشارك الجميع في صناعة قيمه، 

وحيث أصدر منذ قدي، هذا التوجه من التحليل الن) N.chomsky( نعوم تشومسكي ويتبنى المفكر الأمريكي

اية التسعينيات سلسلة من الكتب والمقالات الناقدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، معتبرا إياها مصدر 

مقالا بعنوان "أمريكا في تراجع" عقب الأحداث كل أزمات ومآسي العالم، ولعل أبرز ما كتبه عقب الأحداث 

فالشركات التي ،أرباب رأس المالمنة اليمين المتصهين، و، بعد هيكامؤشرات ايار أميرأبرز من خلاله تسارع 

 إن النجاحات التي، ووضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أم يسقطون الصرح الذي بنته

كوارث من دافعي هي في واقع الأمر نقل لل، ئا يذكر لكفاءة الاقتصاد الحقيقيربما تضيف شييعتقد أا 

                                                           
1Roger Garaudy : les Etats-Unis avant-garde de la décadence (comment préparer le 
XXIXe siècle). 2emEd , vent du large , Paris , 2004 ,pp 200-212.  
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تنفيذ عملية قاتلة إلى ل شكلية، وإرساء أسس زيق بقايا الديمقراطية السياسيةبواسطة تم، الضرائب إلى الممولين

.ما دام الضحايا هم على استعداد للمعاناة في صمت، الأمام
1

  

علـى   -من أبرز أنصار هـذه المقاربـة   - Naomi Wolf )نعومي وولف  ( وبنفس النبرة والحدة ترى      

 .G.W( جورج بـوش    الجدد في إدارة الرئيس يننقاد ديمقراطيتهم، قبل زوالها من عبث  المحافظإالأمريكيين 

Bush ( ج الديكتاتوريات التقليدية، وحرصهم على مصالحهم المالية والسياسية الضيقة والنفطية ، فانتهاجهم

الخـارج،  في ات في الداخل ويزيد من العداوات من شأنه أن يكرس الاستغلال والمعاناة ويضيق فضاء الحري، 

معتبرة أن الاستمرار في هذه الإستراتيجية القائمة على الفوضى من شأنه أن ينذر بنهايـة أكيـدة للولايـات    

الولايـات المتحـدة   ، على اعتبار أن الإسلاميةو العربيةالبلاد  فير كثا أشياعوقد لاقت هذه المقاربة  2.المتحدة

ا مطـرد علـى   مسـتمر  اتراجع تعيش أحرج لحظات عمرها، وتشهد في العالم القوة الأكثر نفوذاالأميركية 

، ولحظتها التاريخية تبدو كما لو كانت قد انتهت، وهذا التراجع يشمل قطاعـات  المستويين الإقليمي والدولي

ة، إلى الإخفاق الخـارجي،  ءا بالتراجع الاقتصادي الداخلي المهول، وعجز الميزانية واتساع معدل البطالبدشتى 

الممثل في عدم احترام الشرعية الدولية، والإدانات المتكررة للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في "غوانتنموا 

عن الدعم اللوجستي والإعلامي، وتزايد معـدل   -فرنسا ألمانيا اسبانيا –والعراق وأفغانستان "، وتراجع الحلفاء 

عدم القدرة على ل العالم الغربي والعربي والإسلامي جراء تبعات العولمة الاقتصادية، والكراهية في العديد من دو

في الشـرق الأوسـط   وفشلها في عملية السلام  "، القاعدة وهزيمة " " على الإرهابب الحرما سمي "بحسم 

وحتى الإنسانية كما في وتورطها في العديد من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والملف النووي الإيراني، 

الحريات المدنيـة  السلم والبيئة و في مجال نموذج الأميركي مقنعالم يعد الأومن منظور  أخلاقي القرن الإفريقي، 

، فضـلا علـى الاختنـاق    كمدافع عن حقوق الإنسـان  ةقوته الناعمو وفقد الكثير من بريقه ،والدستورية

  . ريكي في الداخل. الاجتماعي والقيمي الذي يحاصر المواطن الأم

                                                           
1 Noam Chomsky : « America in Decline » . Truthout,  [on-line], http://www.truth-

out.org/america-decline/1312567242 , Monday, 22 August 2011 .le 23.02.2013, 22:54h. 
2Naomi Wolf : The End OF America ; Letter of warning to a Young patriot . The New 

York Times Bestseller, publishing chelsea green, United States Of America, 2007 . 



 139 

ولئن كانت هذه الرؤية تتضمن كثيرا من التحليلات الواقعية، والتصورات المنطقية، وترضي كثيرا من      

، إلا أنه من الصعب التسليم يعواطف العرب والمسلمين، وتثلج صدورهم كأول المتضررين من الظلم الأميرك

ونواميس تشكل القوى الدولية وايارها، فإلى حد الساعة لا  بقبولها وحدها لا غير، في ظل المعطيات الواقعية،

 يتزال وربما ستبقى لأعوام الولايات المتحدة، بحكم القوة العسكرية والاقتصادية تتحكم في الرهان الاستراتيج

  وصناعة القرار، وبنية الاقتصاد العالميين.

هذه المقاربات المشار إليها في الحقيقة قدمت  وبعيدا عن العواطف والتحيز فيمكن الاستنتاج أن كل من      

زاوية ووجهة نظر مهمة لقراءة وفهم طبيعة التحولات الدولية بعد الحادي عشر من سبتمبر، فالأحداث فعلا 

مؤشر قوي لغطرسة وهيمنة قوى الرأس مال العالمي بقيادة الولايات المتحدة، كما أن ثمة مخططات عديدة تحاك 

وصراع خفي وظاهر أحيانا تشارك فيه العديد من الدول والحكومات والجماعات بغية وتحرك هذا العالم 

تكريس رؤيتها وتعزيز وجودها، مستخدمة في ذلك المشروع وغير المشروع ومستفيدة من الظروف التاريخية 

من أزمات وعقد والجيواستراتيجية التي أتيحت أمامها، وعالمنا العربي والإسلامي بما أوتي من ميزات وما تخلله 

يظل عنصرا مهما واستراتيجيا في هذه الدائرة، خاصة في ظل تحمله في الأخير أعباء وتكاليف وضريبة هذه 

الأحداث، فاستعمرت أراضيه وقسمت دوله وبت خيراته واستنزفت قواته وانتهكت أعراضه وضاعت كثير 

  من قضاياه العادلة في عالم لا مكان فيه للضعفاء .
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التداعيات الفكرية والإستراتيجية للسياسة الدولية بعد أحداث الحـادي عشـر مـن     3-3

  ) 2001سبتمبر(

صدمة كبيرة،في مجال السياسة والعلاقات الدوليـة، سـرعان   بتمبر الحادي عشر من سشكلت أحداث       

بذلك معهـا  كـثير مـن    إلى مختلف الدوائر دوائر الفكر والسياسية عبر العالم،  وأحييت امتدت ارتداداا ما

الأسئلة العميقة في الوعي الغربي وحتى العربي والإسلامي المتعلقة " بالأنا  " و " الآخـر" ، وطبيعـة الموقـف    

والعلاقة والمستقبل، وتصدرت بشكل لافت، سدة المشهد العالمي مقولات وافتراضات "الإسلام والغـرب "،  

في الولايات المتحـدة   رب على اختلاف قناعاته وتوجهاته بزعامة"الخير والشر" ، "الحوار  والصدام " بين الغ

  .لإرهاب ومعاداة التقدملإلى متهمين بوصفهم مصدر فجأة تحولوا  نالعرب والمسلمين الذي، والأمريكية

في خطابـه للأمـريكيين    ) G.W. Bushفعقب الأحداث مباشرة تحدث الرئيس( ( جورج بوش الابن       

عن " الحروب الصليبية، والتطرف الإسلامي، والذين يكرهوننا، ومحور الشـر،    -حد وصفه على -والعالم الحر

والدول المارقة  وغيرها من المصطلحات، التي أريد منها الإعلان عن بداية فترة جديـدة وغـير مسـبوقة في    

وعقـب علـى   1العلاقات الدولية وضرورة مشاركة الجميع في التحالف ضد ما أسماه بالإرهاب الإسـلامي،  

 أن) بقولـه ينبغـي    S. Berlusconi أوروبا رئيس الوزراء الايطالي ( سيلفيوا برلسكونيمن هناك في  خطابه

 ،قيمنا التي جلبت الازدهار والرقي لكل بلاد الحضارة الغربية ونظام حضارتنا، تفوق منويقين  بينة على نكون

مما لا يمكن أو يكون موجدا في أي دولـة مـن    .الدينية والحريات الإنسان حقوق احترامات ضمانكرست و

) وإن بلغة أكثر دبلوماسـية في  J. Chirakوعبر إلى جانبه الرئيس الفرنسي ( جاك شيراك  2"، لإسلاميةالبلاد 

خطاب له : بعد ما وقع لا يمكن أن نقف  إلا إلى جانب الولايات المتحدة في مأساا، ونكون جميعـا ضـد   

من أمثال ( صـموئيل   -ولم يكن في ذلك الحين  بعض المفكرين والمثقفين 3الإسلاميين "الإرهاب والمتطرفين 

) أكثر تحفظـا  B .Lewis وبرنارد لويس F. Fukuyamaوفرنسيس فوكوياما  S .Huntingtonهنتغتون 
                                                           

-On]                                                أوكلاهومـا، نص خطاب الرئيس كاملا منشور على حائط موقع، كلية الحقوق ، جامعة  1
.        23:12h ,23.02.2013 11.le-9-bush-http://www.historyplace.com/speeches/gwline] 

2
 Fréderic Charillon : « La politique étrangère de l'Union Européenne à l'épreuve des normes 

américaines ».  Revue  Cultures & Conflits, N° 44 , hiver 2001, p142 .  

 le contre Quinze des extraordinaire Unsommet « :  Zecchini Laurent Et Parmentier Le Arnaud3

2001,p9.  Septembre 19 le , N°17618 ,Monde Le . » terrorisme  
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عليه  "الإرهاب الإسلامي"، دعـوا مـن    امن رؤسائهم في الغرب بل أصدروا بيانا كمثقفين وعلماء، أطلقو

خلاله  الغرب جميعا إلى ضرورة الالتفاف لنصرة قيمه وقضاياه ضد الإسلام والمسلمين والعرب، أعداء التحضر 

والمدنية، واعتبروا  "الحرب العادلة" ضد الإرهاب، ضرورة ونتيجة حتمية "للخطر الأخضر الجديد"، وان كان 

مفكرون آخرون منهم  أمريكيون أصلا، أمثـال (   - من داخل الفكر الغربي -في واقع الأمر عارضهم في ذلك 

، مـارتن لـوثر    R. Clark، رمزي كلارك E. Saidوادوارد سعيد  ، N. chomsk   نعوم تشومسكي

) وغيرهم حوالي مائة وعشرين شخصية أمريكية وغربية، وقعوا بيانـا موازيـا تحـت      M. Lother الثالث

ى الإرهاب ومساعي الهيمنة والامبريالية الأمريكية والغربية علـى  مسمى" ليس باسمنا "، نددوا فيه بالحرب عل

  1العالم.

) عقب الأحداث سلسلة من  الخطابات أكد مـن خلالهـا    G.W Bushوواصل الرئيس  ( جورج بوش     

بنبرة حاكم هذا العالم وشرطيه، الخطوط العريضة لإستراتيجية السياسية الدولية التي سـتحكم العـالم بعـد    

الحرب العالمية ضد الإرهاب، مشيرا أا ستكون أفظع وأطول وأقسـى  الأحداث،  ولعل أبرزها ما أطلق عليه ب

من أي حرب دخلتها الولايات المتحدة من قبل، ومحذرا  في ذات الوقت دول العالم قاطبة أن لا مجال للحيـاد  

أشار أن حربنا تبدأ بالقاعدة ولكنها لن تنتهي و 2في هذه الحرب، فإما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الإرهابيين،

عندها، في إشارة إلى أن خارطة العالم ستشهد تغيرا كبيرا  جغرافيا وسياسيا ، وقد عبرت وثيقة "الإستراتيجية 

 2002الوطنية لمحاربة الإرهاب" ووثيقة "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل" الصادرتان عام ( 

  الآتية: ساسيةالأرتكزات المحور  حول ذه العقيدة الإستراتيجية التي تتم) عن ه

بالوسـائل العسـكرية والمخابراتيـة     (بمفهوم المصلحة الأمريكية للإرهـاب)  الإرهابيةملاحقة التنظيمات  -

 أينما كانت وحيثما وجدت. والقانونية الملائمة

، والمقصود عند الضرورة وإسقاطهاالتي تنتجها  الأنظمةالدمار الشامل وملاحقة  أسلحةالسعي للقضاء عل  -

 .)العراق كوريا إيران سوريا ليبيا ومن دعم جهم (دول محور الشرهنا 

                                                           
المرجعية الفكرية للخطاب السياسي والاستراتيجي الأمريكي ما بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر  :   ينظر ناظم عبد الواحد الجاسور 1

  .143 -73، ص ص،  2006، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1ط. 2001
2 Musarrat Jabeen : « Either You Are with Us or Against Us » .  Journal Of  South Asian 

Studies, Vol  24, Nº 2,  July-December 2009, p175.  
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وغياـا   الأمريكـي في المناطق المحرومة منها، باعتبار هذه القيم دعامة للأمن القومي  الديمقراطيةنشر قيم  -

 .والتطرف  للإرهاب رئيسيامصدرا  

تكونوا معنا أو تكونـوا مـع    أن تحديد موقفها من حرب الولايات المتحدة " ،إما "على الأمم جميعا لزاما  -

 1والشر.أو مع الهمجية  الحضارة،إما أن تقف مع   "الإرهابيين

 ـ" لإصلاح العـالم  وتعني هذه الإستراتيجية الميل  نحو بناء مشروعية أخلاقية      "  و القضـاء علـى    القوةب

ما سمـي  في العالم برمته، من خلال  الليبرالي الديمقراطيبناء الدول الفاشلة وفرض النموذج  وإعادة، الإرهاب

" الحـرب  ة شرعيبالتالي  الأولويات القيمية وما يفترض وصفها ب"، التي  تستند إلى  ستباقيةالا "الحرب العادلة

  ملاءات الشرعية الدولية.إالأممية و الهيئاتبغض النظر عن "War Self  Legimiting الذاتية " 

) في رسالته للأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بقوله"على G.W Bushأعلنها صراحة ( جورج بوش قد و     

) J .Boltonجون بولتن ، ولخصها ( 2الأمم المتحدة أن تفعل ما نريد نحن، أو تكون في عداد غير المقبول م"

قيادتـه بواسـطة القـوة     بالإمكانيوجد مجتمع دولي ، " لا يوجد ما يسمى بالأمم المتحدة : بدقة عندما قال

وهذه هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتلاءم ذلك مع مصالحنا وعندما  ،الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم

  3."تمكن من كسب الآخرين للتقدم معنان

لجديدة، لا اية للحرب على الإرهاب، فعندما يفشل التهويل، يتم اللجوء إلى ومع هذه العقيدة العالمية ا       

لد تلو بلد، من أفغانستان إلى شركاء العراق في محور الشر، إيـران  بمجموعة متعاقبة من التدخلات المسلحة في 

والصـومال إلى  وكوريا الشمالية، وإلى بكل بلد يشتبه بوجود علاقات غامضة لها مع الإرهابيين، من سـوريا  

  ، وهي تتوقع القضاء على الخصوم أنى وجدوا.  إندونيسيا والفيليبين

وتم وفق هذه الإستراتيجية  إرغام دول العالم قاطبة من دون استثناء، تحديد موقفهـا وإعـلان دعمهـا          

لحرب على الإرهاب"، وهو ما وقع في بداية الصدمة الأولى للأحداث مـع غالـب الحكومـات    الصريح "ل

                                                           
1 Gondolezza Rice   : « Campaign 2000: Promoting the National Interest » .  foreign affairs  ,  
January/February 2000 [On -Ligne], 
http://www.foreignaffairs.com/articles/55630/condoleezza-rice/campaign-2000-promoting-
the-national-interest, 12/01/2013, 13:02 h. 

  .25ص  مرجع سابق،مهاجان:  راهول 2
  .25المرجع نفسه، ص 3
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والشعوب ووسائل الإعلام في الغرب،  التي أعلنت صراحة موقفها الداعم واللا مشروط للولايات المتحـدة في  

ريض في اليوم الثاني افتتاحية بالبند الع -"  Le Mondeلوموند  " كتب رئيس تحرير جريدة -حرا على الإرهاب

في العالم الغربي  موقف في حقيقة الأمر لم يدم طويلا، خاصة مع الشعوب -1" كلنا أمريكيون بعد الأحداث "

الأنظمة الرسمية في أوربا، إذ سرعان ما تراجعت كثير مـن الـدول   بعض  والعالمين العربي والإسلامي وحتى 

المطلق للولايات المتحدة، وتحفظتا بشدة عن الخوض في إستراتيجية  الغربية، على رأسها فرنسا وألمانيا عن الدعم

خاصـة  ، J.Chirak(2 جاك شيراك(  أمريكية، مجهولة الأهداف، والأبعاد كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي

في الولايات المتحدة الأمريكية، التي سخرت كل الإمكانـات   بعدما اتضحت معالم إستراتيجية الإدارة المحافظة

ادية والإعلامية، والدعائية لإقناع اتمع الدولي بضرورة " الحرب العادلة " والتي تحولت بين عشية وضحاها الم

إلى حجر الزاوية في الفكر الإستراتيجي الأمريكي وحتى الدولي ، بيد أن الإشكال الذي ظل عالقا، ولم يحـظ  

هاب" نفسه ظل يكتنفه غموض كـبير في  بتحليل عميق هو حدود هذه الحرب، وأكثر من ذلك  مفهوم "الإر

الخطاب السياسي الاستراتيجي الدولي، بل لم يخضع لأي تحديد إشكالي ولا استكناه نظري دقيق، والأمر بـلا  

شك مقصود طالما أن إستراتيجية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر قائمة على  ما وصفتها مستشـارة الـرئيس   

الإدارة  إسـتراتيجية ، ويمكن إجمـالا حصـر   3عالم حسب صورتنا " ) "صياغة الG. Riceالأمريكي (رايس 

 في اتجاهين:  بعد الأحداث  الأمريكية 

".  إلى قاعدة مفادها "من ليس معنا فهـو ضـدنا   ولي ضد الإرهاب وقيادته، استناداتشكيل تحالف د : الأول

معروف بدايته ولا يمكن لأحد توقع ايتها  ضد الإرهابة توفير غطاء من الشرعية الدولية لحمل : الاتجاه الثاني

  .  ولا حدودها

                                                           
1 Jean marie Colombani : « Nous sommes tous Américains » .  Le Monde , N° 17611 , 12 
Septembre ( 2001 ).p2. 

2 Patrick Gareau Et Raphae El Bacque : « Jacques Chirac réaffirme à Washington l'offre de 

N°  ,Le Monde .  coopération de la France »17619  ,  20 September ( 2001 ).p1   
3 Michael Hirsh : « Bush and the World » . foreign affairs  , September/October 2002,      
[On-line], http://www.foreignaffairs.com/articles/58244/michael-hirsh/bush-and-the-world, 
Le 12/01/2003, 13:08 h. 
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. حيـث تقـدمت   ) 2001سـبتمبر 28/ الصادر في 1373رقم /(وقد تمثل ذلك في قرار مجلس الأمن        

وهذا أمر نادر الحدوث  ،الولايات المتحدة بمشروع هذا القرار، وأقره الس بالإجماع في أربع وعشرين ساعة

وصدر هذا القرار على أساس الفصل السابع من الميثاق، بما يعني أنه ملزم للدول الأعضـاء في  في مجلس الأمن. 

الأمم المتحدة، وأن لس الأمن اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لتطبيقه، مع الإجراءات القسـرية ضـد   

  1الدول التي لا تنفذه.

مـن الاختلافـات    اكـثير وقد حاولت  الإدارة الأمريكية  مرارا وتكرارا ذه الإسـتراتيجية تجاهـل         

تسوق بنفسها مضامين المقاومـة والإرهـاب، الديمقراطيـة     توراح  الخصوصيات العامة لباقي دول العالم،و

ود وتق ،لأسباب التي قادتلموضوعية لالجزاء والعقاب..رافضة رفضا قاطعا النظرة ا ،، الخير  والشرةوالدكتاتوري

ليسـت بمسـتوى   إلى مراكمة جميع أنواع الكره ضدها وضد السياسات الغربية الامبريالية إجمالا، وان كانت 

غير أن هنـاك قاسمـا    . واحد، و بالتالي فهي ليست متشاة، ذلك أن العداء للأمركة مختلف من دولة لأخرى

.  الولايـات المتحـدة  استغلتها الأوروبية منها إزاء القطبية الأحادية التي  مشتركا بين جميع الدول حتى الدول

أمنيـة " لهـا    –ا كل المعايير المنطقية، والأخلاقية والشرعية والسلمية في معالجة " ظاهرة  ثقافية تجاوزت و

 م وهمـومهم،  فـوق مشـكلا   تقفزت أصوات الآخرين و تجاهلأسباا ودوافعها وغاياا المعروفة دوليا، و

  .حلها وفق الرؤية الأمريكيةوتقبل التعامل مع النتائج،  نحو.. وراحت ترغم الجميع .خاصة دول الجنوب 

و العرب يتوجسون حذرا، والروس و الصينيون   -إذا ما استثنينا  بريطانيا واسبانيا -موقف جعل الأوروبيون      

الانفرادية، داعون إلى ضـرورة   تاسة القوة المطلقة والقرارابل ويؤكدون على تميز رؤيتهم، ومعارضتهم للسي

وفي هذا السياق بجدر بنا   2بدل الخوض في تحليل التعامل مع النتائج سبابالتمسك بالشرعية الدولية ومعالجة الأ

  تفصيل مواقف هذه الدول من الإستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة وتداعياا وفق الآتي:

(     أول شخصية أجنبية تتصل بـالرئيس   )T. Blair طوني بليرء ( وزراالكان رئيس  يطانيا :موقف بر  -  أ

في الحرب  للإستراتيجية الأمريكيةلتعرب عن تضامنها العميق ، ودعمها الكامل ) G.W Bushجورج بوش 

                                                           
  :  ينظر  1373القرار  للاطلاع على نص1

  [On- Ligne], http://www. UN.org/Arabic/terrorism/index.html. Le 17/02/2013. 12 : 44  h.  
2 Voire Charles Benjamin : La Théorie  de la guerre  juste face au terrorisme et a la lutte 
antiterroriste . Centre d études des politiques  étrangers et de sécurité,  université du Québec 
Montréal , Concordia université , December 2007 pp  21-25.   
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تنظـيم   " بتورط  الأمريكي، وعندما  صرح الرئيس وإعلاميا، سياسيا وعسكريا واستخباراتيا الإرهابعلى 

كانت المخابرات البريطانية تعمل جنبا إلى جنب مع الولايات " في هجمات الحادي عشر من سبتمبر،  القاعدة 

الحادي عشـر   وتنظيم القاعدة في أحداث ) لأسامة بن لادن(  " الإدانة الرسمية المتحدة لتقديم ما سمي بوثيقة "

، حتى وقف  رئيس الـوزراء البريطـاني أمـام     ) 2002 جويليا 25 ( من سبتمبر، ولم تمض عشرة  أشهر، في

أسـامة  (  تورطأدلة ضرورة الحرب ومواجهة الإرهاب بعد ثبوت  سماه "أما في خطابه مجلس العموم   ليعرض 

وعدد جملة  1،" وتنظيم القاعدة عن الهجمات" التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون ) بن لادن

  .من التهم والأدلة التي اعتبرها مقنعة وقاطعة

رسميا واجتماعيا  في داخل بريطانيا وخارجهـا، إلا أن الموقـف لم   حادة ورغم أن العرض لاقى معارضة      

يتغير، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل كانت بريطانيا زيادة على تحملها مسؤولية الدعاية الإعلامية والدبلوماسية 

للإستراتيجية الأمريكية لما بعد الحادي عشر من سبتمبر،  تدعم وبقوة المقاربة الأمنية والعسـكرية للولايـات   

المتحدة، وتشاركها  بكل استبسال  المواقف المنافية للشرعية الدولية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأصوات 

ة القوية في "غزو العراق" تحت غطاء ما سمـي   ولا أدل على ذلك  المشارك  2المعارضة من الداخل أو الخارج،

رغم إعلان الأمين العام للأمم  -من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية )% 98( -غبينائتلاف الرا

 3أن الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.  ) كوفي عنان( المتحدة 

سبتمبر التنبيه إلى أهمية  الحادي عشر منمن ناحية الجغرافيا السياسية أعادت أحداث موقف روسيا :   -  ب

لإستراتيجي باعتبارها تشكل قلب العالم، وقدمت روسيا نفسها كشريك للغـرب في  ، اآسيا الوسطى وموقعها

لكن بالطريقة الروسية التي تختلف جوهريا عـن الرؤيـة    محاربته للإرهاب بدلا من كوا مهددا لهذا الغرب، 

  .الأمريكية

                                                           

) Iraqu Anthrax, 11,Aids,-(9 Betrayed America :  Josef R. 
1.  Info Press. University , Ed 1st 

p297. California,2002, Jose, San 

2 Voire Adnan Bouachour  : La majorité des Britanniques veulent la sécession Blair à 
Bush dans la guerre contre le terrorisme. Thèse pour obtenir le titre de docteur  des Arts, 
Lettres et Langues Volume 1. Ecole doctorale (anglophonie : communauté et écriture ) 
Université de Rennes 2. le 23/ 11 / 2012 . pp 194-196. 

-http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/ line]-On[ .Annan says illegal, war Iraq : News BBC 3

h. 09:21:31 2004, /09/ 16  Le , /2/hi/middle_east/3661134.stm 
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الدبلوماسية والسياسية والثقافية المكاسب لها جواء لتسوية تحفظ وسية في يئة الأنشطت الدبلوماسية الرو       

خاصة التكامل والاندماج مع أوروبا من جهة،  وبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مـع الولايـات   ، في العالم

 ، " رهاب الشيشانيالإ " يهسما ت، إذ أن روسيا هي الأخرى لها حرب موازية لممن جهة ثانية المتحدة الأمريكية

مستغلة امتعـاض دول العـالم    الدولية، ةوبالتالي وجدت في ذلك متنفسا ونافدة للرجوع إلى واجهة السياسي

إعـلان تحالفهـا    وبادرت إلىمن الهيمنة العسكرية الأمريكية على العالم،  العربي والإسلامي وبعض الأوربيين

تقديم المعلومات الاستخباراتية والسـماح  ، من خلال الاستراتيجي مع الغرب ودعمها للحرب ضد الإرهاب

زن الرفض المت« )   Putin .Vوتبنت ما سماه الرئيس ( بوتينلوجود الأميركي في دول رابطة الدول المستقلة ، 

  .1الأميركية للولايات المتحدة  قرارات الشرعية الدوليةوالتنصل من ، القوة سياسة ل» 

في العالم، بـالأخص  اسي والدبلوماسي نفوذها السيجوانب بعض  من استعادةروسيا  هو موقف مكن و      

والإسلامي التي كثيرا ما راهنت على الموقف الروسي في قضاياها العادلـة   العربيمع أوروبا وبعض دول العالم 

وقف بـالم وتدعم هذا الموقف الخارجي للدبلوماسية الروسية   ، )2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (

يهدد روسيا ويتزايـد   اميركي في الخليج خطرالعسكريون الروس الذين يرون في الوجود الأ اتخذهالقوي الذي 

س حربة موجهة نحو الخاصرة الجنوبيـة لروسـيا في   أالصهيوني الذي أصبح يشكل ر-بفعل التحالف التركي 

  2منطقة القوقاز.

تعمل جاهدة لكي يكون لهـا سياسـتها    الأوروبية  كانت اموعة:   اموعة الأوروبيةموقف باقي  -ج

العديد من القضايا علـى رأسـها   المستقلة عن السياسة الأمريكية وتحديدا فيما يتعلق بسياسة هذا الإتحاد تجاه 

ة الغنية والكبيرة مـن قبيـل   وكانت الدول الأوروبي ، الإسلامي القضية الفلسطينية وتجاه قضايا العالم العربي و

ة علـى وجـه   ها عن السياسة الأمريكية الخارجيوألمانيا والسويد والدانمارك وإسبانيا وإيطاليا تنأى بنفسفرنسا 

أو تقف موقف الترقب والحذر توخيا للقريب القادم وتداعياته على طبيعة المصلحة الأوروبية، فيمـا  يد ، التحد

ن تكـون مـع واشـنطن في كـل     أالشذوذ السياسي الأوروبي وأصرت على  قيت بريطانيا وحدها في خطب

                                                           

Michael Mc Faul  
1 Carnegie Russia Relations After Septembre 11, ( 2001 ) ». -: « U.S.

 line] http://carnegieendowment.org/( 2001 )-[On ,for International peace  Endorment
.h 09:21:31 2013, 12/01/  Le / ( 2001 )-11-september-after-relations-russia-/10/24/u.s.  

issue2,  , Vestnik  . » Russia Relations After September 11, ( 2001 )-:« US Neal Kumar2

.h 09:21:31 2013, 12/01/  Le.org,  .sras : www line]http//-73.[On-vol1,summer, 2005,pp 55  
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ا تريـد أن  أب الإمبراطوريريخها ذلك إلى كون بريطانيا التي مازالت مسكونة بتا البعض ويرجع  ، توجهاا

 1 .بصناعة القرارات الدولية استفردتمن خلال أمريكا التي  كبيرة ولن يتأتى لها ذلك إلاتلعب أدوارا 

اتسـمت  إذ ، الحادي عشر مـن سـبتمبر  افتقدت اموعة الأوروبية إلى التحرك الموحد تجاه أحداث و       

 أثمـرت كما  مواقف دولها بالفردية وبادرت كل دولة للاتصال بالولايات المتحدة من منطلق ظروفها الخاصة،

ة بعـالم لا  قوية في الإقامأوروبية  ، وكشفت عن رغبة الضعف الأوروبي  عن القوة العسكرية الأمريكية  نزعة

حيث يكون القانون الدولي والمؤسسات الدولية هي المهيمنـة وحيـث يعـد العمـل      ،تشكل فيه القوة أهمية

تتساوى جميع الأمم من حيث الحقـوق والحمايـة بمقتضـى     ، فيهالأحادي الجانب والمستخدم للقوة محظور

الانسـياق   تدرك جيدا أن ، كما2بغض النظر عن القوة.التشريعات الدولية السائدة والمتفق عليها في التصرف 

وراء المشروع الأمريكي العالمي الجديد، من شأنه أن يجعل أوروبا تقفز على قوانينها الداخلية ومن شأن ذلـك  

ة هـم  أن يؤدي إلى إرباكات داخلية في أكثر من واقع أوروبي خصوصا وأن المسلمين في معظم الدول الأوروبي

للانتخابـات  ويحق لهم التصويت والترشح ة الثانية بعد المسيحية وأغلبهم يتمتعون بحق المواطنة، انأصحاب الدي

 التشريعية وغيرها . 

الجبهة المضـادة للولايـات    )R. Bearl ريتشارد بيل( اعتبره،  ما ةراصدتبوأ كلا من فرنسا وألمانيا التو     

أن نجبر الحكومات الأوروبية على اختيار إما فرنسا أو وقد وجه خطابه للإدارة الأمريكية قائلا : علينا المتحدة، 

  3.واشنطن

لها شخصيتها الدوليـة  ينطلق العديد من الساسة الأوروبيين في توجهام هذه من قاعدة مفادها أوروبا و       

العـالم العـربي    والإستراتيجية، وخاصة  مـع دول وحكومـات  التي يجب أن تميزها لتحقيق مصالحها الآنية 

أبعادها عن مشكلات أمريكا مـع  ها وجوهرتختلف في مشكلات التي لها معها علاقات وروابط  ووالإسلامي 

فالهجرة غير الشرعية، والأمن الداخلي لأوربا، والقرب الجغرافي، والجاليات المسلمة، ، العالم العربي والإسلامي

–الشـراكة  مفهوم على دائما  تؤكد أووربا، من ذلك عرض الأمن القومي الأوروبي إلى الخطرت ت... مشكلا

                                                           
1
  Hilde Eliassen Restad : The War on Terror from Bush to Obama : On Power and Path 

Dependency . Norwegian Institute of International Affairs , 2012 , pp 13-21. 
(نر) مركز الدراسات الاشتراكية، نشر مركز الدراسات الاشتراكية، القاهرة،  . ألكس كالينيكوس : الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية 2

   .112ص
3
 David  &Frum Richard Perle  : An End to Evil: How to Win the War on Terror. 1st Ed. 

Random House, .New York ,United states, Décembre 2003,  p 249. 
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، بدل المقاربة الأمنية العسـكرية لـلإدارة   والتنوعالتعددية تعميق الحوار والإقرار بمن خلال  -ولو دبلوماسيا

كانت  ، الإتحاد الأوروبي تماعاتاجوكل النقاشات التي كانت تدور بين الساسة الأوروبيين أثناء الأمريكية، 

 ـبرج زبيغنيوا(، ويلخص تتطرق إلى ضرورة تمييز السياسة الأوروبية عن الأمريكية   )Z. Brzezinski كينس

ا مسموعا مـن خـلال مكـبر أوروبي،    عالم يكون فيه صو فرنسا تطمح إلى الخلاف بين الرؤيتين بقوله "

با أن تتقاسم معها أعباء فرض الاستقرار في العـالم، لكـن الأوربـيين    ووالولايات المتحدة تعتقد أن على أور

بذلك يمكن تقاسم الأعباء والقـرارات  ويعتقدون من جهتهم، أن على الأمريكيين مشاركتهم في اتخاذ القرار، 

  1.الناتجة عن تطبيقها"

أقلية أوروبية تـرى ضـرورة   ك ناا تنقسم إلى ثلاث أقسام فهة نجد أبيالخارطة الرسمية الأورو لخصناوإذا      

التوجهات الأمريكية مثـل فرنسـا    ترفضودول أوروبية  ، نب واشنطن على رأسها بريطانيااالوقوف إلى ج

وإن شاركتها في مقاربتها الأمنية والعسـكرية أحيانـا،    ،والنرويج وبلجيكا وغيرها والدانمركوالسويد وألمانيا 

إلى الإتحـاد   وانضـمت سـابقا   السوفيتيةرحم الجمهورية ودول أوروبية صامتة وهي تلك التي خرجت من 

جلب السخط على  والصمت خير وسيلة لعدم اصاديواقتالأولوية في تأهيل نفسها سياسيا  الأوروبي وتعتبر أن

  .   الاتحاد السوفيتيت بمساعدة هذه الدول الخارجة من واشنطن التي تكفل

الحديث عن الموقـف الصـيني ينبغـي وضـعه في سـياقاته المرحليـة، فالصـين إلى          وقف الصين :م -د

) تشكل قوة كبيرة، ومنافسـا اقتصـاديا شرسـا ، وخطـرا إسـتراتيجيا يزحـف نحـو         2001تاريخ (

الولايات المتحدة،  لدى يعتقد بعض المحللين أن أزمات وحـروب الولايـات المتحـدة في الخلـيج العـربي      

وأفغانستان والقرن الإفريقي وباقي مناطق النفوذ العالمي غرضها أساسـا حصـار المـد الصـيني، خاصـة      

) مـن الطلـب العـالمي، بـل      % 7) مليون برميل يوميا، أي (  55ورد ثلث إحتياجاته النفطية ( أنه يست

 2إن البطالة في اتمع الأمريكي من أسباا وصول المـد الصـيني بثقلـه إلى داخـل الولايـات المتحـدة،      

رت صـد  الـتي  ـ  الأمريكـي  القـومي الأمـن   إسـتراتيجية ـ   نتقادات شديدة فيواشنطن اوجهت لهذا 

لـى مقاومـة كـل خصـومها     ، حيث بدا واضحا تصـميم الولايـات المتحـدة ع   ) 2002( سبتمبر  في
                                                           

1 Patrick  Jarreau : « Zbigniew Brzezinski passe au crible la diplomatie de Jacques Chirac »  . Le 
Monde , N° 17710, 13 Juillet 2004,p14. 

 .): عسكرة العولمة و مخاطر التنافس الدولي في السودان (العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المسـتقبل ينظر حمدي عبد الرحمن  2
  .247-245، ص ص 2006هـ/ 1427، مجلة البيان، الرياض، المملكة العربية السعودية 1ط
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تفـاوت الموقـف الصـيني مـن     وعليـه    1، العالم قى وحدها القوة العظمى الوحيدة فيتب يومنافسيها ك

مـوقفين :  موقـف مؤيـد للحملـة الأمريكيـة،      بـين    ،الإرهابفي حرا على  الأمريكية الإستراتيجية

 –للدفاع عن موقفها في مواجهة التـوترات السياسـية والحركـات الانفصـالية في إقلـيم " سـنكيانج "       

التي تتهمها بالحصـول علـى أمـوال مـن ( أسـامة بـن لادن )،        -إقليم ذو أغلبية مسلمة محاذي لباكستان 

بـاريس   "محـور  إلىوبـين الموقـف الـداعم     2،ظيم القاعدةوالاستفادة من تدريبات  أشرف عليها من تن

في حرـا العالميـة    الأمريكيـة  للإسـتراتيجية في معارضـتهم القويـة    -إن صحت التسمية-"برلين موسكو

في حقيقتـها   ، بمقاربتـها الأمنيـة والعسـكرية،   الإستراتيجيةهذه  أن،  وتحفظ الصين مفاده الإرهابضد 

الـتي  أو مـا يفضـل تسـميته " أراسـيا "     وخاصة في منطقة آسيا  ،في العالم الأمريكيلتوسع امد لخيوط 

، أفغانسـتان  إلىخاصـة وأن حـدودها البريـة تمتـد      ،ترفض الصين رفضا قاطعا أي تواجد أمريكي فيها

القويـة مـع النظـام    التقليديـة الاقتصـادية   ، وعلاقاـا  لإرهاباعلى  الأمريكيةنقطة البداية في الحرب 

أن تطمـح لبنـاء   كمـا   3،الإرهـاب النقطة التالية للحـرب علـى    ن خلال الشركات النفطية، مالعراقي

 الأهميـة ، وهـي كلـها مواقـع بالغـة      الإفريقـي والقرن  ،إفريقياشمال قوية مع دول  ستراتيجيةعلاقات إ

،  ممـا يحـول دون تحقيـق    الإرهـاب للحـرب علـى    الأمريكية ةيالإستراتيجللصين، لكنها تقع في محور 

  4.مصالح الصين، ويقطع الطريق أمام شركاا النفطية والتجارية

من الصعب اعتبار العالمين العربي والإسلامي كتلة متجانسة في تصوراا ورؤاها  والإسلامي :  العالم العربي -ه

-ومواقفها وسياستها الخارجية، ومع ذلك يمكن القول أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعـالم العـربي  

الإسلامي تشكل مرآة تنعكس من خلالها تفاعلات الأزمة، بل وساحة ومسرحا تتجسد من خلالـه  غالـب   

لتداعيات الأمنية والسياسية والعسكرية والثقافية الدولية، وذلك لمحوريته الجيوستراتيجية والاقتصادية والثقافيـة  ا

                                                           
  . 246ص المرجع نفسه . 1
  .830مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، ( د ت )، ص سبتمبر .  11: الإستراتيجية الأمريكية بعد ينظر زينب عبد العظيم  2

، المطبعة والوراقة الوطنية، 1ط (من غزو أفغانستان إلى غزو العراق). برسبتم 11اعيات الدولية الكبرى لأحداث التدينظر إدريس لكريني :  3
  .64، ص 2005غربية، الدويديات، مراكش، المملكة الم

4 Giovanna Borrador  : Philosophy In Time  Of Terror (Dialogues with Jurgen Habermas and 
Jacques Derrida). Trade paperback, . Chicago: The University of Chicago Press, 2003.pp 94-

120. 
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" على جل مسـتويات  الحرب ضد الإرهابالتي تحرك القوى الفاعلة في العالم، من هذا ظللت بظلالها فرضية "

الأنظمـة  إلى تداعيات حادة على مستوى ورها وقطاعات وامتدادات العالم العربي والإسلامي حتى، وأدت بد

، يلخصها الأمير خالد بن سلطان، في رائعته المنطقةوالحكومات والشعوب، أمنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا في 

 : 1الموسومة " موسوعة مقاتل من الصحراء" في النقاط الأبرز الآتية 

احتلال العراق وأفغانستان من خلال حربين شنتهما الولايات المتحدة الأمريكية، وبرغم الاحتلال بقوات  -1

عسكرية كبيرة، إلا أن الاستقرار وتحقيق أهداف الحرب على كل منهما، لم يتحقق حتى الآن، وتشعر الإدارة 

ا تورطت في هذين الحربين، بما ينعكس آثاره في إجراءاا الحالية ضد الشعب العراقي نفسه، كما الأمريكية أ

  ) وسامراء والموصل، خلال الفترة نفسها.2004(  نوفمبر " الفلوجة" حدث في 

هذا حاول ، وقد لإائهدون تحديد زمن وشمال إفريقيا الوجود العسكري الكثيف في منطقة الخليج العربي،  -2

منفردة مـع الولايـات المتحـدة     المنطقةة من دول ب شرعيته عبر اتفاقات أمنية بين كل دولاكتساالوجود 

الأمريكية أو مع بريطانيا أو فرنسا، أو حتى مع روسيا والصين، ومن خلال هذا الوجود، قامـت الولايـات   

القرار السياسي العربي، على مستوى الجامعة العربية ، أو دول المغرب العربي، المتحدة الأمريكية بتمزيق وحدة 

  استقطاب دولة قطر.وأبرز مثال مجلس التعاون الخليجي، أو 

التأثير النفسي الحاد على شعوب المنطقة، نتيجة توجيه اامات باطلة لعقيدة الإسلام السمحة التي تدين ا  -3

 شعوب المنطقة، وربط الدين بالإرهاب، وهو أمر غير مقبول.

ودول الشرق الأوسط نتيجة تداعيات الحرب، والتي أثرت  المؤثرات الاقتصادية التي أصابت الدول العربية -4

 .ةالعربي اتبدورها على اتمع

الشـرق   "ات مختلفة لاحتواء العالم العربي، والإسلامي على غرار مبـادرة  توجه الغرب نحو فرض مبادر -5

في نطاق مهمتـه   ات،تنفيذ هذه المبادرالمساهمة في تفعيل ووتكليف حلف شمال الأطلسي ب ،الأوسط الأوسع"

 الجديدة على المستوى العالمي.

وبـالأخص في فلسـطين   تجاه المنطقة،  -القائمة على ازدواجية المعايير-السياسة الأمريكية تزايد إخفاقات  -6

ت الولايـا ونظمها السياسـية و بما أدى إلى تعميق فجوة عدم الثقة ما بين الشعوب العربية،  والعراق وإيران، 

  من جهة أخرى. المتحدة
                                                           

1
 On]- .2010). الإصدار الحادي عشر،  ( حقائق وذكريات ودراسة مستقبلية مقاتل من الصحراء : ينظر خالد بن سلطان بن عبد العزيز 

    .h 09:21:31 2013, /01/ 12  Le.com/openshare/indexf.html, http://www.moqatel line]  
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وحـرب   ،ولكن المشكلة الأكثر إثارة في المنطقة العربية ذلك التوافق بين الهجوم الأميركي على الإرهاب     

وانشغال الدول العربية بتأكيد خيارها الإسـتراتيجي   ،ثم حربه على لبنانعلى الانتفاضة،  )Sharon شارون(

ييد الانتفاضة كحق شرعي ورفض ربطها بالإرهاب، لكـن  نحو السلام ومحاربة الإرهاب، مع الإصرار على تأ

تقـديم    )Sharon شارون(وحاول  ،حاولت الربط بين الانتفاضة والحرب على الإرهاب الصهيونيةالسياسة 

، على اعتبار محاربة  " الإرهاب الفلسطيني " من جهة، ووفقـت إلى  مجازره ضد الشعب الفلسطيني والانتفاضة

أدل عليه، ما وصلت إليه تداعيات المرحلة من تصنيف حركات المقاومة الإسـلامية في  حد بعيد في ذلك ولا 

وبدا التصنيف أمريكيا ثم أوروبيا ثم  أمميـا   1دولة فلسطين المحتلة من ضمن أخطر الجماعات الإرهابية في العالم،

ر الوكيل على السياسـة  دومن هذا الوجه يؤدي الكيان الصهيوني   2وانتهى عربيا من بعض الأنظمة العربية،

  وهناك تيارات واضحة في أميركا لتأييد هذه السياسة. ،الأميركية في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط

  في الحرب على الإرهاب.المقاربة الثقافية    4 -3

هيمن على مراكـز   مهم، عن توجه استراتيجياية الشر"  في كتابه ") R.Perle بيرلريتشارد ( أشار       

ثلاث أفكار ، يتلخص في 2001سبتمبر  الحادي عشر منصنع الرأي والقرار في الولايات المتحدة بعد أحداث 

  : أساسية 

أن مصدر العنف والإرهاب ليس اقتصاديا أو سياسيا بل هو في أعماقه ثقافي وفكري، ولـذا فـإن   :  أولاهم

لتمرير القيم الليبرالية التحديثية إلى النسق الإسـلامي مـن   الحرب على الإرهاب يجب أن تكون حرب أفكار 

  خلال تشجيع عملية إصلاح عميقة لهذا الدين على غرار التجربة المسيحية.

أن مصدر العداء للولايات المتحدة راجع لأسباب داخلية ذات صلة بتركيبة الحقل السياسي في الدول :  ثانيهم

  3حكومات استبدادية، تتهم أمريكا بدعمها ضد شعوا. الإسلامية التي يمن عليها-العربية

                                                           
1 Audrey Kurth Cronin and Others : Foreign Terrorist Organizations .CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, The Library of Congress , February , 2004, p2. 

2
كانون  31، الموافق لـ السبت/الأحد  4620، السنة الثامنة عشرة، العدد القدس العربي.  »أنظمة العرب وفوز حماس« عبد الباري عطوان :   

  .1، ص 2006الثاني (جانفي) 

.135-: Op cite, pp 122 PerleDavid Fum & Richared  3  
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ا ، بقدر ما هما منتجـا مباشـر   فقطأن العداء والكراهية ليسا منتجا مباشرا للإستراتيجية الأمريكية : ثالثهم 

لما لحق ببنية الولايات المتحدة ذاا من تغير ، فهي علامة على فقدان الولايات المتحدة لقدرا علـى   كذلك 

  . 1نموذج ، وفقد الفاعلية كقوةأيك الأشياء ، بعد أن فقدت الجاذبية كتحر

وتحـولا جـذريا    منعطفا أساسيا -الإرهاب"المقاربة الثقافية في الحرب على  " من هذه المنطلقات شكلت     

، الأميركية منها على وجه الخصـوص، فبعـد   عموما لنوعية الخطاب والممارسة في السياسة الدولية الخارجية

واستجابة للتحديات الإستراتيجية والتهديدات الأمنية في شكلها الجديد وغير المـألوف،   ،لملاحقةا منسنوات 

أقرت الإدارة الأمريكية الاستخدام الوقائي للقوة ضد الإخطار المحتلة وغير المؤكدة، وفرضـت علـى العـالم    

ب أخلاقـي تملـي   ة كانت، معاداة للحضارة الإنسانية، مستعينة في ذلك بخطامنطقها، ووصفت أي معارض

خلاقيـة  ها الأأحكام"، وتصدر من خلاله الخير"و "الشري "لمفهومالخاص بواسطته على شعوب العالم تعريفها 

للرد علـى عنـف    "القداسة الدينية"و" خلاقيةالأضرورة " التي تمليها " الالحرب الصليبيةغرار "على  الجديدة، 

الذي كان  بخلاف الفكر الإستراتيجي الأمريكي ، وذلك ) بن لادن وصدام حسين:( وكراهية قوى الشر مثل

والذي كان يحاول تبرير الحروب على أساس مبادئ الحرية والديمقراطية والمصالح التي تمثل الأحداث، سائدا قبل 

  .أساس الحضارة الغربية

لمـا ينبغـي أن تنتهجـه    رؤيته ونصـائحه  ) J.Nye ي نا يفزجواسي الأمريكي (ويقدم الخبير الدبلوم     

"  أو  Soft Powerالإستراتيجية الأمريكية في المرحلة المقبلة في حرا ضد الإرهاب، مفضـلا إسـتراتيجية"   

 ماالإرهاب لن يكتمل فيها النصر لأمريكا  ضد بلحراالحرب بالقوة الناعمة كما يحبذ تسميتها، مشيرا إلى أن 

 ـ نلمعتدلوينتصر ا لم الولايـات   تعتقده ما ليست ناه لقضيةامن المسلمين في العالم الإسلامي على المتطرفين، ف

الآخر عن المتطرفين في بلده، وكأنه بذلك  قده يعتيجب أن  ما نماوإ، فقطالإرهاب  ضد حربها نبشأ ةلمتحدا

كالة، تسيرها الإستراتيجية الأمريكية ويجسدها المسلمون المعتدلون داخل بلـدام ضـد   يوحي إلى حرب بالو

)  دنبنلا سامةأ(  ابجتذا فيا بدأ لناعمةاكـا  ميرأ ةقو تنجح لنويضـيف مؤكـدا،    .2التطرف في منظوره

التي يقـدمها   لنصائحا بين من، ولمعتدلينا ابجتذا في لحاسما ورلدا ستلعبلكنها  .من أنصاره لمتطرفينوا

                                                           
  .2012ديسمبر  30، العدد التاسع، مجلة المقومة» . جذور العداء الغربي للإسلام « فهمي هويدي :   1

[On- line]  http://yafacenter.com/PublicationsListing. , Le 25.07.2013 . 05 : 52 h. 
  

2 Voire  Joseph S.Nye, Jr : The Soft power ( the means to success in world politics ) . BBS 
public affairs. New York . United States , 2004, p  23. 
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الدبلوماسي الخبير، ضرورة  بناء تحالف موسع ضد الإسلاميين من الدول والجماعات والأفـراد، وتوظيـف   

. لإسلاميا ءلنشاالحرب غير المتوازية، وإيجاد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، والتنـافس علـى عقـول     

فالإستراتيجية المستقبلة في الحرب على الإرهاب  1 .الانجليزية  للغةا تعليم فيوالاستثمار في التعليم، وخصوصا 

يجب أن توجه نحو الجماهير المسلمة وليس نحو الحكومات، لأن هذه الأخيرة على خلاف دائم مـع شـعوا،    

 2وهو ما يجب أن تستثمر فيه الولايات المتحدة وحلفائها في المرحلة القادمة.

مقابلا،  له فهمه ومنطقه الخاص، قدم بدوره  ثنائياتـه الحديـة   وفي ذات السياق كان ثمة خطابا عقائديا       

" ...  الطاغوتلمسلم وا"، "دار الإسلام ودار الكفر،"الجهاد المقدس"، "الآخر"لمفهومي: " الخير والشر"، "الأنا و

سلام تحديدا) (الإ " الدينت التركيز " أعادتهديد الإسلامي "، فال أنعش المخيلة الغربية المشبعة بفوبيا " خطاب 

حد كـبير، كلمـا تطـرق     إلى لثقافي الدولي ا-لسياسيا وجعلته السمة الأبرز للمشهد إلى جوهر الصراع، 

ضرورة  "تأهيـل"  بدء الحديث عن" فتحليل الحدث ورمزيته في الرؤية الغربية، وتحديدا الأمريكية، الحديث إلى 

محاصرة الفكر الديني، وإغلاق كل المنافذ في وجهـه،  يجية راتإستاعتماد ا ليكونوا ديمقراطيين، والمسلمين ثقافي

من خلال النشـر والإعـلام أو   ، والتعليمية أو البرامج التثقيفية المناهج سواء كان ذلك من خلال التدخل في

ما عبر به الرئيس الأمريكي مـرارا وتكـرارا في تصـريحاته    إلى في مجملها  يحيل المسألةا .. بم.طوعيتالنشاط ال

لكن هذه المرة من منظور ثقافي محض، يتسـنى   3) الحرب "على الإرهاب"، G.W Bush الابن (جورج بوش

  من خلاله تجفيف منابع تفريخ الإرهاب في العالم.

ن ضمان مصالح الولايات المتحدة أتعي  ،الإرهابعلى الدولية ، التي تقود الحملة الأمريكية الإدارةوبدت      

الإسلامي، - في العالم العربي"بالمفهوم الأمريكي" في المنطقة مرهون بتشجيع إصلاحات ديمقراطية حقيقية 

وسط الكبير" الأحجر الزاوية في العلاقات الأمريكية مع بلدان "الشرق إلى الثقافي والسياسي  "الإصلاحوتحول"

  ". الجديد و"

                                                           
1 Ibid. p p 25-28. 

، 129 دلعد، االإسـتراتيجية  تساارالأهرام للد مجلة.  » " لعربيةاالاستجابات و  الأمريكية لسياسةالسياسي .. ا حلإصلاا «:  سلامة معتز 2
  .13ص  ،2005سبتمبر ، والإستراتيجية لسياسةا تسارالداكز مرالسنة  الخامسة عشر، 

3Sans signature : « Les Etats-Unis réponse de gouvernement aux attaques du 11 septembre  
2001  [  .» On-line] 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/U.S._government_response_to_the_September_1
1,_( 2001 )_attacks, Le  12 /01/ 2013, 09:21:31 h. 
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الذي تمتد معالمه الجغرافية - الكبير، الجديد والشرق الأوسط وفي هذا السياق جاء ما سمي " أمريكيا" بمشروع      

، باستثناء ما اصطلح على تسميتها بدول محور الشر، وإسرائيل التي تشكل نمن الصحراء الغربية إلى مقاطعة البيلينيس بباكستا

 الموسع كحقل اختبار للمشروع الأمريكي الجديد، والعالم العربي في داخله ثم - النموذج الديمقراطي في المنطقة...

  ، وتمحورت المناقشات حول هذه السياسة في بعدين :1هو قاعدة الانطلاق

ذه العمارة أساسها العراق ه ،السؤال العملي القصير الأجل نسبيا عن إقامة عمارة أمنية للمنطقة قابلة للبقاء- 1

" (مجلس التعاون الخليجي زائد 1الحل "م.ت.خ+ )K. Pollack كينيث بولاك(صور ، وفي هذا تالجديد

، مع توجيه أمريكي مباشر أو غير ف مع بلدان مجلس التعاون الخليجيواحد) وفيه عراق متأمرك متحال

الولايات " (مجلس التعاون الخليجي زائد اثنين) 2مباشر...ثم طور هذا التصور إلى الصيغة المعدلة "م.ت.خ+

  2المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران.

إن النقطة الصعبة في مثل هذه التصورات هي تجاوزها لكثير من التفاصيل والجزئيات المتعلقة بخصائص      

 الشعوب في المنطقة، فضلا عن صراع البلدان الصاعدة في المنطقة التي لها عمارا الأمنية الخاصة ا، مستقلة

  عن الهيمنة الغربية.

، عن والثقافة الداخلية في المنطقة تالسؤال العملي بعيد الأمل وهو إعادة تشكيل السياسات والاقتصاديا- 2

  ح مستنقع العناصر الإسلامية المتطرفة والإرهابية المعادية لأمريكا.طريق إصلاحات ليبرالية لـنز

نطقة العربية منطقة تزكم الأنوف في تطورها، حبلى وهكذا نجد أن المشروع تقوم فلسفته على اعتبار الم

بالأزمات تولد الإرهاب وتصدره، وبالتالي تشكل خطرا على أمن وازدهار اتمع الدولي ومجموعة الثمانية 

الذين حددا )2003/ 2002(بشكل خاص.وقد اعتد المشروع على تقريري التنمية البشرية العربية الصادرين في 

 ،الحرية:" التي تكابدها البلدان العربية واعتبار هذه النواقص مسؤولة عن تفريخ التطرف  النواقص الثلاثة

وما على البلدان العربية إلاَ أحد خيارين إما الاستمرار في إنتاج الكوارث والمخاطر وإما "تمكين المرأة ،المعرفة

  3انتهاج سبيل الإصلاح.

                                                           
  .2005، مركز العراق للدراسات ، بغداد 1ط الاحتلال الأمريكي ومشروع الشرق الأوسط (تداعياته ونتائجه ).صادق الهاشمي : محمد  1
.(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودولياينظر أحمد يوسف احمد وآخرون : 2

  .73-72،ص ص 2004 ، الحمراء، بيروت ، لبنان،أوت1العربية)، طالوحدة 
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، " و"توازن الرعب". الشرق الأوسط الجديد بين" الفوضى الخلاقة:  المخادمي ينظر عبد القادر رزيق3

  .23ص ،2008



 155 

نحو  لإرهاب،ا أسمته باعلامية للتصدي لمالإو ثقافيةا السياسافي تطبيق  الأمريكية الإدارةهت اتجوعمليا      

والحركات نع ظهور التيارات الدينية حات التي تريدها واشنطن لمصلابالإ ا، بل وإلزامهدعوة الحكومات العربية

المقاربة و، التي تقف موقف النقيض من ثقافة العولمة وتعمل على التصدي لفكر الغرب وحضارتهالأصولية، 

خمسة أساسية  قائمة على بنود موعة الثمان في نسختها الرسمية التي قدمت للإصلاح،  الأمريكيةالثقافية 
  هي: و

  لإصلاح المؤسسي باعتماد الحكم الرشيد.ا -

 توطيد الانفتاح السياسي بإطلاق الحريات الديمقراطية. -

 وسطي للاندماج في منظومة العولمة.دعم الإصلاحات الليبرالية التي تؤهل الاقتصاد الشرق أ   -

 تمكين المرأة وإشراكها في مراكز القرار والسلطة. -

 بناء وتوطيد مجتمع المعرفة والمعلومات بالاستثمار في التعليم والتقنيات الجديدة. -

وتم التركيز في هذا السياق على بعض المناطق الأكثر حساسية، في المنظور الأمريكي علـى رأسـها دول        

ليج العربي، وبالتحديد المملكة العربية السعودية،التي ينحدر غالب المنفذين (خمسة عشرة من تسـعة عشـر   الخ

رئـيس مشـروع    -)W. Kristol مشارك) لتفجيرات سبتمبر، و(أسامة بن لادن) ، يقول ( وليام كريستول 

العقيدة الوهابية، المتبعة في السـعودية هـي   " إن  -"القرن الأمريكي الجديد" وأحد أكبر رموز التيار المحافظ الجديـد  

المصدر الأول للراديكالية الإسلامية ولنزعة العداء لأمريكا، وعليه من الواجب فرض إصلاحات جذرية داخلية 

لتغيير النموذج السعودي وتحديثه بالتخلي عن الراديكالية الوهابية، واعتماد المسلك الديمقراطي التعددي، الذي 

عربيا وإسلاميا، فالمهم هو بلورة مقاربة جديدة للشرق الأوسط، وعلينا أن ندرك الثمن البـاهظ   يتعين تعميمه

  1للاحتفاظ بالأنظمة الدكتاتورية في الخليج".

وإجراءات  -بالمفهوم الأمريكي - واثر هذا التوجه في الخطاب الإصلاحي الجديد تحركت عجلة الإصلاح     

إلى إرضاء الخارج رغم انه كان مطلبا داخليا منذ سنوات داخليا، وافت  التحديث في العالم العربي، سعيا

الأنظمة العربية تفصح عن خطوات الإصلاح الديمقراطي والسياسي والتعليمي والديني الجديد، مع أا في واقع 

                                                           
1  Michel Nesterenko : Project For A New American Century La Stratégie Des 
Néoconservateurs Deriere La Guerre Contre La Terreur . Rapport de recherche n° 2 , 
Centre Français de Recherche sur le Renseignement , Paris – France, Octobre 2005, p 9.  
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عقيدية الأمر لم تأت بجديد كوا ركزت على ما يرضي الآخر أكثر مما يخدم الداخل بخصوصيته القيمة وال

  والحضارية .  

من جهتها باشرت  الولايات تحقيق أنموذجها الإصلاحي الذي سيعمل على تحديث مجتمعات الشـرق         

  Stratégique" الاتصال الاستراتيجي، ألا وهو : لشعبيةا للدبلوماسية لثانيا لبعداالأوسط من خلال تفعيل 

Communication  ،" نوع من الاتساق بين الرسائل المختلفـة الـتي تبثهـا    وهو البعد الذي يحاول تحقيق

 أو لإعلانيةا لدعايةا تبحملا شبهأ نتكو لكذ في لعلهاجهات مختلفة تحت مسـمى الدبلوماسـية العامـة،    

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بل  ، ومن أمثلة تلك الوسائل المستخدمة التي تحقق هذا البعد العام 1،لسياسيةا

لتقـدم أخبـار    ) 2002( في "  Radio Sawa إذاعة سـواء   " لولايات المتحدة قامة بإطلاقفا ، والمقروءة

وتطورات الشرق الأوسط وبقية أحداث العالم وفق الرؤية والإستراتيجية الأمريكية، وهـي إذاعـة بتمويـل    

، ووصـلت  )2004(التلفزيونية في فبراير "قناة الحرة، وبعد سنتين تقريبا أنشأة الولايات المتحدة "أمريكي محض

وارتفع عدد مشاهديها مليون دولار أمريكي، )  89 إلى ( ،) 2006 ( الاعتمادات المالية لهاتين المؤسستين سنة 

التي تنشر في الشـرق   "hi  هايمن الجمهور العربي، كما أصدرت في نفس الفترة مجلة " %)  3,5إلى قرابة (

  2.لثقافة الأمريكيةالوسط وتعبر عن طبيعة ا

ولم تكن الولايات المتحدة وحدها صاحبة  أنموذجات الاصطلاح، بل كان الفضاء مفتوحـا للتنـافس ،         

طالما أن الأمر يتعلق بالوجه الجديد الذي يجب أن يظهر عليه العالمين العربي والإسلامي بعد التداعيات الدوليـة  

رجعياـا ومصـادرها،   عدة مقاربات إصلاحية، تتمايز بحسب مللحرب على الإرهاب، ، لذا يمكننا تلمس 

  : أبرزها أربع

سعت أوروبا في ظل هذه المقاربة الجديدة، إلى تلمس مصالحها ورؤيتها الخاصة في علاقتها مـع   ا :يأوورب -1

اوز حدود العربي والإسلامي الذي تربطها به وشائج تاريخية وثقافية واقتصادية وجغرافية... عريقة تتج ينالعالم

انعقدت قمة براغ تحت عنوان "الأطلسي والشرق الوسـط الكـبير"    ) 2003( الرؤية الأمريكية،  وفي أكتوبر
                                                           

الاسـتجابات  و الأمريكية لسياسةالسياسي .. ا حلإصلا"، ا ؟الأمريكية  رةلصواإصلاح  من لعامةا لدبلوماسيةا تمكنت له «: ن، لسماا حمدأ 1

، ص 2005سـبتمبر  ، والإستراتيجية لسياسةا تسارالداكز مرة، عشر يةدلحاا لسنةا، 129 دلعد، االإستراتيجية تساارالأهرام للد.  » لعربيةا
100.  

2 Jeremy M. Sharp:  « Middle East Policy Analyst Foreign Affairs, Defense, and Trade Division  
». CRS Report for Congress, Congressional Research Service , The Library of Congress, 
February 2005, p. 5. 
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سعت من خلالها واشنطن إشراك حلفائها في حرا ضد الإرهاب لكنها جوت باعتراض شديد من قبل ألمانيا 

 ( لرئاسة الوزراء في أفريـل  ) T.Teroa تيروا اثاب( وفرنسا وبلجيكا، قبل أن تنظم أليهم اسبانيا بعد استلام 

، ونشرت باريس وبرلين مشروعا للإصلاح سمتاه "شراكة إستراتيجية لمستقبل مشرق مـع الشـرق   ) 2004

الأوسط"، هذه الورقة الفرنسية الألمانية كما سميت تلخص الموقف الأوروبي تجاه مشاريع "الإصلاح" الأمريكي 

في اتجاه واحد، لئلا تتحول  في الدول العربية والإسلامية،  فلا يمكن القيام بتدخل "بتدخل ديمقراطي" عسكري

الساحة الدولية إلى غابة، يملي فيها القوي شروطه على الضعيف، ثم إن الديمقراطية لا يمكن فرضها فرضا مـن  

الخارج، والأنموذج العراقي فشل فشلا ذريعا، ولا يمكن التعويل عليه لبناء الشرق الأوسط الجديـد بالرؤيـة   

يا فلا يمكن أن يتم إلا بشراكة وتشـاور حقيقـيين مـع دول المنطقـة     الأمريكية، وإذا كان الإصلاح ضرور

إن فرنسا  "  معقبا على ندوة الإصلاح في العالم العربي المنعقدة بتونس )جاك شيراك(ومجتمعاا، يقول الرئيس 

 ـ  م لا تفرض شيئا على العرب بل عليهم هم أن يتقدموا باقتراحات"، ويلوم الأوروبيون الأمريكيون علـى أ

يضعون مشروعا طموحا مكلفا من دون تقديم مساهمة مالية جدية، بل يتركون لأوروبا دور الممول كمـا في  

 .1غزة

  توزعت المقاربة العربية في بعدين بارزين : عربيا   .2
"  إذ أكدت على   ضرورة )، 2004 لإصلاح الصادرة عن قمة تونس (مايعبرت عنه وثيقة ا : بعد رسمي -

تبني الممارسـات الديمقراطيـة و   و ،للإصلاح والتحديث ومواكبة المتغيرات الدوليةالعربية  تصميم سعي الدول

توسيع المشاركة في الحياة السياسية والعامة من خلال تعزيز دور مؤسسات اتمع المدني وطرح رؤى تمـع  

دية و الاجتماعية و الثقافية والتعليمية من خـلال  وتوسيع مشاركة المرأة في االات السياسية و الاقتصا ،الغد

هذه القمـة  قد تبنت و 2،تعزيز حقوقهن و مكانتهن في اتمع وبالسعي لتعزيز الأسرة و حماية الشباب العربي"

من دون تحديد لآليات وسبل تنفيذه مع ترك هـامش   ،مرجعية تؤطر لمشروع الإصلاحعديدة ومبادئ  أهدافا

واسع للدول في ضبط سقف ووتيرة الإصلاح في ساحاا الداخلية، مع تأجيل حسم ملف إصـلاح النظـام   

  الإقليمي العربي إلى القمم القادمة.

                                                           
: العلاقات العربية جمال الشلبي وخالد شقران » .  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومشروع الشرق الأوسط الكبير  «ينظر  غسان العزي : 1

  .180، ص 2010، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط . أيلول الواقع والآفاق 11الأوروبية بعد 
  ]On-line. [  2004ينظر أرشيف قرارات القمة العربية : قرار قمة تونس   2

 http://www.arableagueonline.org , Le  12 /01/ 2013, 09:21:31 h.  
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صادرة عـن  عبرت عنه عدة مبادرات رعتها منظمات اتمع المدني العربية، وعكسته الوثائق ال : بعد شعبي -

ندوات متميزة انعقدت في صنعاء والإسكندرية والدوحة وبيروت. ولا تخـرج في الإجمـال عـن مطالـب     

 التنظيمات السياسية العربية وشبكات اتمع الأهلي في الإصلاح السياسي والمؤسسي الشامل.

يكن صادر مـن ضـغط   مقاربة نخبوية إن جاز تسميتها، وهي قديمة في الطرح وصوا في الإصلاح لم     .3

الخارج، بقدر ما كان يستمد قراءته من حاجات الداخل وتناقضاته، تمتد أصولها في الفكرية في عمق التـاريخ  

يراعـي البعـد  السياسـي     الفكري والسياسي العربي والإسلامي، تسعى بخطاا نحو تأطير مشروع إصلاحي

فاتمعات العربية بحاجة إلى كرامة وحرية عدالـة   وبصفة أخص البعد الإصلاح الديني والاجتماعي والثقافي.

، وإصلاحات تستبطن واقعها وخصوصياا أكثر من الإصلاحات السياسية الوهمية. وقد تجسـدت  1اجتماعية

مشاريع هذه المقاربة في ديناميكية فكرية واسعة، ومتعددة المشارب والمرجعيات وإن كانت غير منسقة، عبرت 

ت عديدة صدرت في السنوات الماضية، وبالأخص بعد أحداث الحادي عشـر مـن   عنها  شخصيات وكتابا

سبتمبر، تتمحور في عمومها حول المعوقات الفكرية والثقافية للإصلاح، وسبل تجديد وإصلاح الدين، سـواء  

 من داخل أرضيته ومرجعيته الواسعة أو من خارجها.

إليـه  أن الإدارة   ذا المبحث، لكن ما ينبغي الإشارةوهي التي صدرنا ا الكلام في مطلع ه أمريكيا  :  -4

الأمريكية قدمت عدة مبادرات لإصلاح المنطقة الشرق أوسطية تمحورت حول الإصـلاح السياسـي، إلا أن   

الدوائر الفكرية والإستراتيجية لم تحسم خيارها الإجرائي، وبقي الإشكال العصي في الطرح هو: ما هي الصيغة 

ل الديمقراطي المنشود ؟ هل يكون بتشجيع قلب أنظمة الحكم القائمة، وإن كانـت حليفـة   المثلى لدفع التحو

مادامت فاسدة وعاجزة، حتى ولو كان الثمن هو الفوضى الشاملة (التي دعتها وزيـرة الخارجيـة بالفوضـى    

ت سياسـية  الخلاقة)، أو تشجيع التحول المتدرج الواقعي عن طريق الضغط السياسي والاقتصادي لبناء واجها

مقبولة داخليا ودوليا تكون خطة نوعية في اتجاه مسلك الديمقراطية الحقيقية، ومن الجلي أن مصاعب المخـاض  

العراقي قد حالت دون حسم أي من الخيارين، وهكذا تتأرجح الإدارة الأمريكية بين الخطاب الثوري الحماسي 

ين خطاب واقعي خافت يكتفي بالمطالبـة بالإصـلاح   المنادي بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ولو بالقوة وب

  2.السياسي دون تعيين مضامينه ولا تحديد سقفه

  

                                                           
  لمصطلح العدالة الاجتماعية. يالاشتراكي التقليدبغض النظر عن البعد  1
  107-103: مرجع سابق، ص ص  ينظر محمد السيد ولد أباه 2
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  لأحداث الحادي عشر من سبتمبر  على العالم.التداعيات المؤسسية والقانونية  3-5

كان يفترض من أحداث الحادي عشر من سبتمبر  في بعديها القانوني والمؤسساتي، أن تكـون فرصـة       

للمجتمع الدولي، من أجل إعادة بناء أو تأسيس منظومة قانونية دولية معاصرة، تأخذ في اعتباراها المـتغيرات  

ولي"، وذلك انطلاقا من التعمق ظاهرة ما شيع "بالإرهاب الد الدولية الجديدة ... خاصة مع تنامي الحديث عن

في طرح أسئلة جوهرية دقيقة، كتلك المتعلقة بالمفهوم وحدوده وملابساته ومؤشراته، والـدوافع والأسـباب   

ومدى إمكانية إدراج ذلك ضمن اختصاص المحكمـة   الكامنة وراء "الظاهرة "، والمقاربة الأكثر نجاعة لمحاربته،

الممكنة لتجاوز أبعاد الظاهرة من اجل تحقق عدالة الاجتماعية دولية أكثر، وتعميـق  الجنائية الدولية، والحلول 

قيم الديمقراطية الداخلية والدولية، كأساس وقائي ضد كل أشكال العنف، لكن ما يبدو، أنه لا سؤال من ذلك 

بفـرض   -العالم القوى العظمى في-طرح، ولا هيأ للإجابة عليه، بل عقب الأحداث تمسكت الولايات المتحدة 

  غاية الدكتاتورية والانفرادية، ووسط خلط كبير في المفاهيم والأهداف والوسائل. معالجات أمنية بوليسية في
مجموعة القواعد القانونية التي تحـدد حقـوق    "كما يعرف في أدبيات السياسة وإذا كان القانون الدولي  

1"،وتنظم علاقاا المتبادلة، في أثناء الحرب والسلم والحياد الدول وغيرها من الهيئات الدولية، وتعين واجباا،
   

فإن ما قامت به الولايات المتحدة وبعض حلفائها، من ردود فعل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، يعـد  

الرمـاد  رغم محاولات منحها صفة القانونية والمشروعية من خلال در  خرقا مفضوحا لهذه المحاور الثلاثة جميعا،

 .G. W(  في العيون، ببعض المصطلحات والخطوات الأممية والقانونية المحتشمة، كحرص الرئيس "جورج بوش

Bush ( " بالحرب العالمية ضد الإرهاب"، بدل "الحرب على الإرهاب"، وتكراره التصـريح أن   على تسميتها

أنه أكد : لـن نتـردد في التصـرف     أمريكا "سوف تسعى باستمرار للحصول على دعم اتمع الدولي " إلا

لوحدنا إذا دعت الضرورة لممارسة حقنا في الدفاع عن أنفسنا من خلال التحـرك بشـكل اسـتباقي ضـد     

ببلادنا".التنظيمات الإرهابية التي دد أمريكا"لمنعها من إلحاق الضرر بشعبنا أو 
2

  

                                                           
  .11ص  .1999الدار الجامعية، بيروت،  .  الوسيط في القانون الدولي العام  : اذوبالسعيد محمد   1

2
 Dalby Simon : Geopolitics, Grand Strategy, and the Bush Doctrine.Institute of Defense 

and Strategic Studies Working Papers (Singapore), N°. 90, Oct. 2005.  
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 في العسـكرية  القـوة  استعمال يخول لإدارته مباشرة قرارا مشتركا من الكونغرس، ووجه غداة الأحداث     

  ضـد  ولازمة مناسبة قوة كل باستخدام الرئيس يخول" القرار في وجاء النفس، عن الدفاع الشرعي حق ممارسة

 الهجمـات  تنفيذ ساعدوا في أو ارتكبوا، أو سمحوا صمموا، بأم يقرر الذين فرادالأ أو والمنظمات الدول تلك

 في الـدولي  للإرهاب أعمال أي منع بغية وذلك ، (2001 )سبتمبر الحادي عشر من في حدثت التي الإرهابية

 في شـيء  لا مقابـل  اصوت  ( 98 )بأغلبية القرار هذا على المصادقة وتمت ،" المتحدة الولايات ضد المستقبل

الـذي   العـام،  الرأي وتوحد النواب، مجلس في واحد صوت مقابل اصوت )420 (  وبأغلبية ، الشيوخ مجلس

 للمجهود فقط ليس واسع دعم في تأمين ( 2000 ) نوفمبر في جرت التي الرئاسية الانتخابات منذ بعمق انقسم

  1.بالذات للرئيس بل الحربي

 للأمـم  التـابع  الأمن الـدولي  مجلس في بالإجماع تصويت على وحصلت للحصول الولايات سعت كما     

 مـن  السـابع  الفصل أحكام تنبيه بموجب تم الذي ،)  ( 1373رقم القرار يطلب سبتمبر، /أيلول في المتحدة

 الدول لكافة املزم القرار ويجعل، قراره لتنفيذ الدولي لس الأمن واسعة سلطة يمنح الذي المتحدة الأمم ميثاق

القاعـدة،   لتنظيم المالية النشاطات بتجريم الأعضاء الدول كافة من استوجب المتحدة حيث الأمم في الأعضاء

له ويشكل أثـرا   أن  القرار مع الإرهابيين، تحركات لمنع إجراءات واتخاذ الاستخبارات معلومات في ةركوالمشا

مـا   ضـد  المتحـدة  الولايات تقودها التي للمعركة الأطراف متعددة شرعية أمن فقد عملي هو مما أكثررمزيا 

    2.الدولي  الإرهابتسميه ب

الإشارة إلى إن الشرعية الدولية ومؤسساا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، غير انه من الأهمية بمكان 

  طعنتا من طرف القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها في كثير من المظاهر لعل أبرزها:

في ) G.W Bush  جورج بـوش  (الإعلان الصريح عن اية الهيئة الأممية ومؤسساا، إذ صرح الرئيس  -

مانة العامة لهيئة الأمم بقوله "على الأمم المتحدة أن تفعل ما نريد نحن أو تكون في عداد غير المقبـول  خطابه للأ

                                                           

 ، العدد جريدة السفير اللبنانية ، الساحلي طلال  :) تر(  . »  2001  سبتمبر بعد الأمريكية الخارجية السياسة : « جونلويس غاريس1 
  2003/1/13.، تاريخ 9396

                                                                                                                                                                                          :    ينظر   1373للاطلاع على نص القرار 2 
[On-line] :http://www. UN.org/Arabic/terrorism/index.html,  12/01/2013, 13:56                                                                
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 Theبقوله في تصـريح لـه لـة "   )   R.perleريتشارد بيرل( وعقب على ذلك مستشاره للدفاع  1م"

Guardian"  2االله على موت الأمم المتحدة".نشكر  

القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها على الانفراد بالقرارات السياسية والإستراتيجية، المتعلقة  إصرار -

بمحاربة الإرهاب أينما حل وحيثما ارتحل،  بعيدا عن الإرادة الدولية.ومن دون تحديد للنطاق الجغـرافي، ولا  

    دف الواضح.مدا الزمنية، ولا اله

استخدام القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها بعد الحادي عشر مـن سـبتمبر، لهجـة التهديـد      -

والتخويف والوعيد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، وهذا في حد ذاته تجاوز وخرق، يتعارض مع نـص  

  3العلاقات الدولية.والتي تحرم مجرد " التهديد باستخدام القوة " في  ) 2 /4المادة (

ولا شك أن أهم أخطر المخالفات القانونية الدولية التي ارتكبتها القوة العظمـى الوحيـدة في العـالم     –

وحلفائها، تمثل بالاعتداء المسلح على دول أخرى ذات سيادة، من غير مسوغ قانوني دولي، ضـاربة عـرض   

  دام القوة في العلاقات الدولية ".الحائط كل البنود والمواثيق الدولية  التي تحرم " استخ

، الأمـني  ينكبيرة وتحديات جمة علـى الجـانب   خروقات ترتب عن هذه التجاوزات القانونية الدولية وقد     

والحقوقي للدول والجماعات والأفراد، وبخاصة أولئك الذين يمثلون أو ينتمون أو ينحدرون  من أصول عربيـة  

البداية عقب الأحداث، داخل  الولايات المتحدة من الجهـات الرسميـة     وإسلامية، وتزايدت هذه الخروق في

  والشعبية، ثم توسعت لتشمل غالب الدول الغربية التي وطأت إليها أقدام العرب والمسلمين ومن شاهم.

                                                           

  .25: مرجع سابق، ص  ماهاجان راهول1 
2  Richard Perle«  :Thank God for the death of the UNIts abject failure gave us only anarchy. 

The world needsorde » ]line -On[, Friday 21 March 2003, The Guardian.  
http://www.guardian.co.uk/politics/2003/mar/21/foreignpolicy.iraq1,le 17/02/2013, 14: 09h.  

 -سبتمبر من وجهة نظر القانون الدولي وحقوق الإنسان  11الحرب الوقائية بعد أحداث « عبد االله التركماني :  3
تنظيم : الرابطة التونسية للدفاع عـن   ندوة " حقوق الإنسان : المخاطر والتحديات ".  » -العراق نموذجا 
   . 3/5/2003يوم السبت  وآخرون، حقوق الإنسان 

[On- line] http://hem.bredband.net /.mkala.syr.torkmani3.htm, 
Le 22.02.2013 . 00 : 15h.  
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) مقاربـة أمنيـة جديـدة/    G.W Bushففي داخل الولايات المتحدة : تبني الرئيس ( جورج بوش  �

              ، حيث كلـف وزيـره للعـدل   )The Patriote Acte( ا في إصدار القانون الوطنيتجسدت أولى مظاهره

)Ashcroft.  J ( " بقانون توحيد وتقوية أمريكا بتوفير الأدوات الملائمة لتمييـز   بإعداد مشروع قانون  سمي

التقليدية الـتي تمـت ـا    " أن الطريقة غير  ومكافحة الإرهاب "، وعقب السيد الوزير عقب إعداد المشروع

ومن أهم التدابير القانونية البارزة في هـذا   1الهجمات، تقتضي منا اتخاذ تدابير غير تقليدية في تطبيق القانون".

  السياق، والتي أثارت سخطا وجدلا كبيرين،  يمكن أن نذكر :

 .)201ما تعلق بالحق في التجسس على المراسلات الإلكترونية. (الباب الثاني المادة  �

ما تعلق بتسهيل الحصول وكالات الأمن والمخابرات على الإذن القضائي للتنصت. (الباب الثـاني المـادة    �

 .)216. (الباب الثاني المادة "ما تعلق بالحق في "التنصت المتحرك )212

 .تشجيع الوشاية أو النميمة، للتبليغ للحصول على المعلومات والأخبار السرية.(الباب التاسع) �

شمل القانون توسيع مفهوم "الإرهاب" في القانون بما يجعله فضفاضا، ولينا أكثر ، ويمكن من اعتبـار كـل    �

أنواع  الاحتجاجات العنيفة، والمسيرات المناهضة للحرب، عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون، إضافة  إلى إزالة 

إلى المادة  802  لباب الخامس إلى التاسع، المادة كل العقبات التي تحول دون التحقيق في العمليات الإرهابية.( ا

908 (.2 

  : وذلك من خلال توسيع السلطة التنفيذية على حساب القضـاء  " بين السلطات الإخلال بمبدأ " التوازن  �

أنه يضع في يد السلطة التنفيذية جزءا من مهمات واختصاصات السلطة القضائية، فيفتح الباب أمـام   والأسوأ،

التعسف السياسي، وألاعيب جماعات الضغط على حساب حقوق الأفراد والمؤسسات، في أجـواء مشـحونة   

ضد الأفراد الـذين لا  الصلات"الوهمية بالإرهاب "بالخوف والقلق، تستطيع السلطة التنفيذية إيجاد أي نوع من 

 3(الباب الرابع).  .ترضى عنهم، أو المؤسسات التي ترى من مصلحتها السياسية التخلص منها

                                                           
1USA Patriot : Uniting And Strengthening America Appropriate 
Tools Required To Intercept And Obstruct Terrorism.[On-Line ] 
http://www.fincen.gov/pa_main.html. 

صادق الكونغرس الأمريكي على هذا القانون، وبعد ذلك بيومين وقع الرئيس على هذا القانون ليصبح ساري المفعول   2001أكتوبر   24في 
  لقانوني الأمريكي لمواجهة تحدي الإرهاب الدولي. الذي أرادت الإدارة من ورائه تقويم النظام ا

2 Ibid. 
3 Ibid. 
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" تجسد في الحربين  القانون الوطني جراء تطبيق " -والطفل والحيوان والجماد -إن أكبر خرق لحقوق الإنسان     

والإنسانية الـتي فاقـت كـل     والعراق، وتداعياا الأخلاقيةاللتين خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان 

" يبقى أكبر شاهد ودليل علـى   غوانتنموا التصورات، في السجون والمعتقلات السرية والعلنية، ولعل معتقل "

ظـل آلاف  "  غطرسة القوة العظمى وحلفائها تجاه حقوق الإنسان، جاء في تقرير منظمة (منظمة العفو الدولية)

دون مة أو محاكمة لدى الولايات المتحدة في العراق، وأفغانستان، والقاعـدة   1، ولا يزال لين محتجزينالمعتق

  .البحرية الأمريكية في خليج "غوانتنامو" بكوبا

" الذي يجرد المحاكم الاتحادية الأمريكية من الاختصاص بنظر  قانون اللجان العسكرية واعتمد الكونغرس "     

اء القضائي التي يقيمها مثل هؤلاء المحتجزين للطعن في اعتقالهم أو معاملتهم، ويجيـز إجـراء   دعاوى الاستدع

بـوش  (جورج الرئيس فيما أكد  ،قانون جرائم الحرب الأمريكي""محاكمات أمام اللجان العسكرية، ويعدل 

G.W.Bush  (ووردت  ،" الأمريكيـة الاستخبارات المركزية  وجود برنامج للاحتجاز السري تديره "وكالة

أنباء عن وقوع أعمال قتل، يحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي جنود أمـريكيين  

في العراق، ولا يزال التقاعس مستمرا عن محاسبة بعض كبار المسؤولين الحكوميين على ما تعرض له المعتقلـون  

بـرغم الأدلـة علـى أن     ،من صنوف المعاملـة السـيئة  في إطار "الحرب على الإرهاب" من التعذيب وغيره 

ووردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة وتعرض السجناء لسـوء  ، الانتهاكات كانت ترتكب بصورة منهجية

شخصا بعـد تعرضـهم للصـعق     ) 70( المعاملة في مراكز الاحتجاز بالولايات المتحدة. وتوفي ما يربو على 

  2.ولاية ) 14 ( شخصا في ) 53( بمسدسات الشرطة الصاعقة. وأعدم 

قضت ببطلان الذي يقضي ، ) 2007، الصادر في جوان ( المحكمة العليا الأمريكية وبرغم من قرار      

 3القرار الرئاسي بعدم تطبيق المادة  إلغاء، و) G.W Bush بوش( اللجان العسكرية التي أنشأها الرئيس 

المشتركة بين "اتفاقيات جنيف" الأربع على المعتقلين الذين يشتبه بأن لهم صلات بحكومة "طالبان" السابقة أو 

(  وبرغم ما تضمن هذا القرار من نصوص بالغة الأهمية وصلت حد الإدانة لوزير الدفاع  بتنظيم "القاعدة".

ومسئولين كبار في الإدارة الأمريكية لارتكام حوادث تعذيب مشينة للمعتقلين  D. Rumsfeld )رامسفالد 

                                                           
  .كتابة ومراجعة هذه الأسطر  2013حتى تاريخ أفريل  1
  ، 2007تقرير منظمة العفو الدولية : حقوق الإنسان في الولايات المتحدة  ينظر  2

[On- line] http://www.amnesty.org/ar/region/usa/report-2007, 
Le 22.02.2013 . 00 : 15h.  
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شارك في عمليات التعذيب عبر إقراره  D. Rumsfeld )( رامسفالد  في " غوانتانامو " و ملخص التقرير أن 

الحمل  وجدير بالإشارة في الأخير أن  ،لم يتغير شيء على أرض الواقع 1..لإستخدام تقنيات قاسية في المعتقل.

 –المضايقات قد وقع على العرب والمسلمين، إذ تشير إحصائيات "مجلس العلاقات الإسلامية الأكبر في هذه 

 11/9( عن الحوادث التي أبلغ ا الس، ضد المسلمين خلال الفترة الفاصلة بين  CAIR " الأميركية

حادثة، تتراوح بين القتل والتحرش اللفظي. وقد صنف الس هذه  )1452 ( قد بلغت ) 29/11/2001و

   :الأحداث كما يلي

حالة، رسائل )  265 ( حالة، الاعتداء الجسدي والإضرار بالممتلكات ) 335 ( التحرش في الأماكن العمومية

)  178 ( وصلت إلى) FBI(  ـالمضايقة على أيدي الشرطة أو أو محققي ال رسالة، ) 262 ( الكراهية والحقد

حالة، أحـداث التمييـز في   )  127 (  حالة، أحداث التمييز في أماكن العمل)  129 ( حالة، أحداث التمييز

)  16 ( حالة، التهديـد بالقنابـل  )  19 ( حالة، القتل الفعلي)  60 ( حالة، التهديد بالقتل)  61 ( المدارس

  2 .حالة

بين الإدارة الأمريكية وجزء لا بأس بـه مـن فعاليـات     انالقانون سخطا وجدلا كبير وقد أثار  صدور      

اتمع المدني الأمريكي، والدولي خاصة من طرف المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسـان،  

قوق الإنسـان في  الوضع السائد لح - وإن على استحياء –على رأسها  منظمة الأمم المتحدة التي انتقد رئيسها 

"،  خاصة الأقليات والجاليات العربية والمسـلمة، وفي منتـدى    باتريوت الولايات المتحدة بعد صدور قانون "

إن الحرب ضد الإرهـاب   ") K. Annan كوفي عنان ( قال  ) 2004جانفي  23 ( "دافوس الاقتصادي" يوم

، ومن جهتها منظمـة  3 الإنسان والحريات المدنية "قد تكون مصدرا لانشغالات جدية متعلقة بحماية حقوق 

العفو الدولية لم تتوان في إعلان تخوفها من تراجع الحريات وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة جراء تطبيـق  

، كلها أسـف وإدانـة   ) 2011(  إلى)  2001(  سلسلة من التقارير المفصلة منذ  القانون الجديد، وأصدرت

                                                           
1 The Journal of the Supreme Court of the United States : [On- line] 
http://www.supremecourt.gov/orders/journal.aspx, Le 18.07.2013 . 

01 : 59 h. 
2Council on American Islamic Relations: A Co-Conspirator to Terror, 

CAIR , [On-line] http://www.cair-net.org/. le 22.02.2013.00:49h.  
3 Kofi Annan : speech address,to the World Economic Forum Davos, 23 January 2004.   
[On-line] http://un.by/en/news/quotes/peace/.le  22.02.2013.00:49h. 
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كما عبرت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييـز"  1للحريات العامة وحقوق الإنسان، للخروقات الفاضحة

والمسلمين من دون سند  عن خيبتها لتبني الكونغرس مثل هذا القانون الذي يتضمن إجراءات تمييزية ضد العرب

ي لمـواطنين  شكوى لوزارة العدل، حول اعتقال غـير شـرع  )  1073(  قانوني، ورفعت المنظمة أكثر من

شكوى فقط، وعمومـا   )  14( أمريكيين من أصل عربي و مسلم، لكن وزارة العدل لم تفتح تحقيقا سوى في

  ودارت احتجاجات هذه الفعاليات حول محورين أساسيين :

 هو بعض تدابير هذا القانون المتشددة والجريئة وغير المسبوقة في التعامل مع الأفراد والجماعات، والتي الأول :

  بمثل هذه الخروقات.   تشكل تراجعا خطيرا في وضعية حقوق الإنسان في بلد تقاليده لا تسمح

هو أن التدابير القانونية كانت في أغلبها مستهدفة وموجهة ضد فئات معينة من اتمع الأمريكي وهم  الثاني :

  العرب والمسلمين.

لم تقتصر الانعكاسات السلبية لإحداث الحادي عشر من سبتمبر في مجال حقوق الإنسان علـى   أما خارجيا :

الولايات المتحدة فقط،وإنما امتدت آثارها لتشمل مناطق عديدة عبر العالم، على قدر امتداد ما سمي "بـالحرب  

عرب والمسلمين، خاصة على الإرهاب"، التي تجسدت في صدور كثير من القوانين والتشريعات الجديدة ضد ال

تلك المتعلقة باللجوء والهجرة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والثقافية والسياسية في غالب مدن العالم والغـربي  

  خاصة.

كعادا المملكة المتحدة كانت السباقة، لإنشاء قانون "بتريوت بريطاني" يتماشى ومقاييس النوعيـة   أوروبيا :

أن بريطانيا ربطت سياستها الخارجية ومصالحها الإستراتيجية برؤية الإدارة الأمريكية للقانون الأميركي، بداعي 

(  ، إلا أنه تم تبني قانون جديـد في نـوفمبر  ) 2000( المحافظة.فرغم وجود قانون مكافحة الإرهاب منذ سنة 

ث لم تدم مناقشـته  يهم مكافحة الإرهاب والجريمة وإقرار الأمن، في منتهى السرعة وردة الفعل، حي)  2001

مقطع جديد،  ويهدف القـانون  )  129 من (  ساعة في مجلس العموم، رغم انه يحوي أكثر)  16 ( أكثر من

                                                من الاتفاقية  )  5المادة  ( إلى السماح بإعلان حالة الطوارئ، والترخيص للحكومة بتعليق

                                                           
1Amnesty International Rapport, from (2001) to 2011, [On-line] http://www.amnesty. 
org/ar/news-and-updates/usa-u-turn-trial-forum-911-suspects-betrays-human-rights 2011-
04-05-1,  17/02/2013, 14:14 h. 
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)، وهي المادة التي تمنع الاعتقال  1998 ( الإنسان ( التي لم تدمج في القانون البريطاني إلا سنةالأوربية لحقوق 

حيث تمنح وزير الداخلية سلطة احتجاز التعسفي والاحتجاز دون محاكمة. ويتضمن القانون مقتضيات تمييزية 

    1غير محدود للأشخاص الخاضعين للرقابة على الهجرة ( أي الأجانب ).

أما باقي اموعة الأوروبية، وان أعلنت وقوفها إلى جانب إجراءات القانون الوطني الأمريكـي، إلا أن         

خاصة مع تحفظ كل من فرنسا وألمانيا علـى  -تعاوا، في مجال مكافحة الإرهاب بدا نوعيا وخافتا إلى حد ما

 ( إجراءات ملموسة، إلا بعد أحداث مدريد مارسولم يبدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ  -الإستراتيجية الأمريكية

كمنسق لمكافحة الإرهاب،  )G M. de Vries غيس دي فريس (،  أين عمد إلى تعيين الهولندي ) 2004
ومبادرة تخزين بيانات اتصالات المواطنين التي تجرى عبر  كما تبنى الاتحاد فكرة مذكرة اعتقال أوربية وحيدة، 2

و دون سبب معروف لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك لتسـهيل مكافحـة الجريمـة    ول الإنترنت والهواتف،

وقد وجه الاتحاد خطابا شديد اللهجة لألمانيا لما عارضت في البداية هـذا الفكـرة ولم تطبقهـا،     والإرهاب.

ية قـانون  وحاولت المانيا الاستجابة لكن صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا يقضي بعد دسـتور 

  3تخزين البيانات.

إلى جانب إصدار العديد من القوانين والمذكرات الأمنية السرية لمحاصرة ما سمي بالجريمة والإرهـاب،            

وهي تدابير أمنية نحت بشكل ملموس نحو توسيع الهوة بين الأنظمة والشعوب، والديانات والأعـراق، وزادت  

المهاجرين واللاجئين، كما روجت للأفكار  الجاهزة التي تعد أرضية خصبة من حساسية الموقف تجاه الأقليات و

  للعنصرية والعنف، أكثر مما بسطت من حلول .

  لأجواء التي خلقتها " الحملة ضد الإرهاب " بأمرين خطيرين : أما في باقي دول العالم فقد سمحت

                                                           
1 Susan Breau  Stephen Livingstone And Rory O'Connell :  « Anti-Terrorism Law and Human 

Rights in the United Kingdom post September 11 » . Human Rights Centre, Queens 
University Belfast.[On-line] www.britishcouncil.org/china-society-publications-911.pdf , le  

13/02/2013, 14:18 h. 
2
 Jan Wouters and Tom Ruys : The Fight Against Terrorism and the European Security 

Strategy . Working Paper No 64 - November 2004, Institute for International Law K.U. 

Leuven, 2004, p 09. 
3
، 6463العدد ،  الاقتصادية» . الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد ألمانيا بسبب عدم تخزين بيانات الاتصالات « ينظر : دون توقيع :   

 . 16، المملكة العربية السعودية، ص  2011يونيو  22هـ. الموافق  1432رجب  20الأربعاء 
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فقد منحت هذه التطـورات عـدة أنظمـة     : مصادرة حقوق الشعوب في المقاومة وربطها بالإرهاب    -

وحكومات ذات سجل رديء في ميدان حقوق الإنسان، إعلان انخراطها في الحملة ضـد الإرهـاب ، علـى    

التي ضربت عرض الحـائط كـل المواثيـق    ) A. Sharon نارييل شارو( رأسها حكومة الاحتلال برئاسة 

، ولجنة حقوق الإنسان، ولو رد التحقيـق في آثـار   والعهود الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة

. وراحـت  ) 2008 ( ، وحرب غـزة )  2002 ( العمليات الحربية كما حصل في مخيم جنين في شهر أبريل

تمارس الرعب والدمار على شعب أعزل، مرتكبة في حقه جرائم حرب، وعملية إبادة عرقية فريـدة في هـذا   

  القرن، كل ذلك بحماية قانونية أمريكية، وصمت دولي رهيب.  

كما تكشف عن ذلك تقـارير المنظمـات    :كما كانت الأجواء فرصة لقمع إرادة المعارضات الداخلية  -

فكثير من الدول التي كانت موضع مساءلة صارت تتخذ من الحملة ضد الإرهاب  1ية والإقليمية،الحقوقية الدول

 من سبيل ذلك دول مثل : الصين، روسيا، ماليزيا، وسيلة لقمع معارضيها، ذكرت(المنظمات الحقوقية الدولية)

  2المكسيك، اندونيسيا.مقدونيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، مصر، كولومبيا، الكونغو، 

الإدارة الأمريكية بلائحة مطالب لكل  ، تقدمتالحادي عشر من سبتمبربعد أقل من شهر من أحداث  عربيا :

  :تضمنت 3العرب،

  .تقديم كشوف عن المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية �

 ."تسليم قادة المنظمات "الإرهابية �

 .إغلاق المكاتب والقواعد �

 .المساهمة المالية �

 .تقديم مساعدات سياسية وإعلامية ومشاركة عسكرية حين الطلب �

  .التوقف عن التحريض الإعلامي على الإرهاب �

                                                           
إلى اليوم  عبر موقعها الرسمي :  11/09/2001كل تقارير منظمة العفو الدولية الصادرة من تاريخ على سبيل المثال لا الحصر  ينظر في السياق  1

http://www.amnesty.org/ar  
2 International Council on Human Rights Policy (I.C.H.R.P.) :Human Rights after 
September 11. a Report ,Genève, Suisse, 2002. pp 25-28. 
3 Michael C. Hudson : « After the Gulf War: Prospects for Democratization in the Arab» 
World. Middle East Journal .Vol. 45, No. 3 Middle East Institute. Summer, 1991, pp. 407-
426. 
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على إثر تصريح لمساعد وزير الدفاع الأمريكي يقول فيه أن الحالة خطيرة بشكل يتطلب إجراء العديـد        

لا يتناسب مع التزامات الأجهزة الأمنيـة الأمريكيـة في    من التحقيقات خارج الأراضي الأمريكية، وذلك بما

دول للقيام بالتحقيق على أراضيها بوجـود ضـباط    القانون الأمريكي واتفاقية مناهضة التعذيب، تبرعت عدة

إلى اللجنة  - المعتقل السابق في السجون المغربية -) خالد الدوسري( أمريكيين. وفي شهادة قدمها المواطن الكويتي 

(                      عربية لحقوق الإنسان، يعدد الدوسري وسائل التعذيب التي تعرض لهـا مـن تـاريخ   ال

والحرمان مـن الطعـام    ،الضرب والجلد والحرق بأعقاب السجائر، ) 19/8/2002 ( إلى)  2002/جوان/11

 ،وشرب سائل يؤثر على الدماغ ،والنوم والإضاءة العالية وتكرار الضرب على الرأس ووضع صافرة في الزنزانة

والسب والشتم والإهانة والإجبار على تقبيل أرجل المحققين والابتـزاز والمسـاومة والإجبـار علـى الإدلاء     

مسؤول في حماس. ويؤكـد في   وأاللقاء بمسؤول مخابرات عراقية  وأبمعلومات كاذبة مثل الانتماء لأمن القاعدة 

 منـه طلـب  ب ضباط أمن مغاربة في التحقيـق و ت الأمريكية إلى جانشهادته على وجود ضباط من المخابرا

  1. بوجود علاقة بين القاعدة والنظام العراقي مقابل الإفراج عنهالتصريح 

التي أعقبت إملاءات الولايات ، سياسيةمعالم الصورة الجيوويمكن تلخيص المشهد العربي في هذا السياق، و      

  : 2 في الآتي

الإدارة الأمريكية لأجهزة الأمن العربية في حروا الخارجية "أعاد الاعتبار" لهذه الأجهزة إن حاجة   -
وجعل من الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية في العالم العربي أضحوكة لا تنطلي على أكثر الناس 

  سذاجة.
ج الغربي لحقوق من الواضح أن النتيجة الأساسية على الصعيدين النفسي والسياسي لتهافت الأنموذ  -

الإنسان، هو إفلات الديكتاتوريات الصغيرة من عقالها. فمن يبني معتقل " غوانتانامو " غير قادر على 
  المطالبة بإغلاق السجون العربية والإسرائيلية السيئة الصيت.

ة لم تعد حقوق الإنسان في الخطاب الأمريكي الرسمي سوى عبارات مفرغة من معانيها تستهلكها الإدار -
  الحالية مع خصومها السياسيين على الصعيد العالمي.

                                                           
ألقيت في لاهاي   محاضرة منشورة. » سبتمبر: الواقع، الصعوبات والطموحات  11حقوق الإنسان في العالم العربي في ظل « ينظر هيثم مناع :  1

   .31/1/2003بدعوة من مكتبة شايلدرفيك في 
[On- line] http://www.mokarabat.com/m5.6-7.htm, Le 18.07.2013 . 01 : 59 h. 

  ينظر المرجع نفسه .  2
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مع تصويت سورية باسم  بعد إفلاسه في معارك الديمقراطية والتنمية والوحدة القومية، لم يعد للنظام العربي، -

) ، ما يقوله في السيادة والاستقلال والقرار القومي. فالقواعد الأمريكية 1441اموعة العربية على القرار (

  توسعت في الجزيرة والخليج، والوجود المخابراتي الأمريكي أصبح في أهم مراكز التحقيق في العالم العربي.

إن رفض معظم الأنظمة العربية المراهنة على شعوا والتعاون مع الإدارة الأمريكية في مشاريعها الإقليمية،  -

أي انفراج وإصلاح سياسي، بل أحد أهم  قد جعل منها ليس فقط السلطة التي تنتهك حقوق مواطنيها وترفض

  المنتجين للعنف اتمعي، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج على المسلمين الأهلي والعالمي.

شيء من الأمل فإن الهاوية التي سقط فيها النظام العربي وإن تركت آثارا على اتمعات، إلا أا لن ترسم  -

اوي الدكتاتوريات العتيدة والمخلدة في سماء العالم العربي منذ سنين، . ولا أدل بالضرورة مستقبل الشعوب

  كالأوراق  الذابلة بفعل ما سمي بثورات الربيع العربي .
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  لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .و الأمنية  العسكريةالتداعيات   6 -3 

، كبيرة على الفكر الإستراتيجي الأمريكي ) تحديات 2001(  فرضت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

وبالضبط المقاربة الأمنية والعسكرية المناسبة لمواجهة التحديات والأخطار الممكنة، خاصة بعدما اتضح فشل 

لقد والدول المعادية الأخرى،  السوفيتيمع الاتحاد  "الردع والاحتواء"إستراتيجية الأمن القومي القائمة على

ميلاد تحديا غير مسبوق، وتحولا جذريا في المعادلة الإستراتيجية التقليدية، بدخول الإرهاب أبانت الأحداث 

لأول مرة كمتغير فاعل في السياسة والعلاقات الدولية، وبات من المهم لدى الإدارة الأمريكية ضرورة التفكير 

، ومن شئنها أن تبقي على في صياغة سياسة أمنية ودفاعية جديدة فعالة، تتجاوز حدود الردع والاحتواء

وكان ذلك واضحا مع تحول الخطاب الأمريكي امتيازات الهيمنة والتفوق لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة،

الرسمي نحو توجيه الانتباه العام للجماهير، إلى فكرة دخولهم مرحلة جديدة، وأن البلاد هي في حالة حرب، 

الا... ، بما يوحي أن ثمة تحول في إستراتيجية الأمن القومي، نحو وحرب تختلف عن سابقاا زمانا ومكانا وح

وهو ما وقع بالفعل إذ لم سياسة أمنية وعسكرية بدت ملامحها أكثر عنفا وقوة وحسما في  المستقبل المنظور. 

ب ألقاه بكلية افي خط) G.W Bushحتى أعلن الرئيس (جورج بوش  - ) 2002(جويلية  -تمض أشهر قليلة

 الإستراتيجيةإن  : " طلاب الكلية قائلا ااطبمخوينت" العسكرية، على خلفية انتهاء الحرب الباردة "ويست ب

مازال من الممكن  الردع والاحتواء، وربما تيعلى عقيد الدفاعية الأمريكية إبان الحرب الباردة كانت تعتمد

" ، 1في بعض الحالات، ولكن ثمة ديدات جديدة تتطلب نوعاً جديداً من التفكير" الإستراتيجيتينتطبيق هاتين 

لفترة طويلة من القرن الماضي أعتمد الدفاع الأمريكي على مذهب الحرب الباردة .. الردع ومحاصرة القوة.. 

لب أيضا تفكيرا في بعض الحالات ما تزال هذه الاستراتيجيات صالحة للتنفيذ إلا أن التهديدات الجديدة تتط

جديدا. الردع (وهو التوعد بثأر قاسي ضد الدول) لا يعني شيئا في التعامل مع شبكات إرهابية خفية ليست 

لها دولة أو مواطنين تريد حمايتهم. وحصار القوة ليس ممكنا حين نتعامل مع دكتاتوريين موتورين لديهم 

  أو على توفيرها لحلفائهم من الإرهابيين.  أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا

لا نستطيع أن نحمي أمريكا وأصدقائها بتمني الأفضل.. لا نستطيع أن نثق في كلمات الطغاة الذين 

يوقعون بكل خشوع اتفاقيات واضحة ثم يخرقوا بشكل تلقائي. لو انتظرنا حتى تتجسد التهديدات أمامنا 
                                                           

1 George W. Bush : Speech National security strategy . [On -line]  http://www.archive. 
org/details/george_bush_archive, sept 2002, le 17/02/2013, 15:28h. 
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قوات الدفاع الموجودة للحفاظ على الأمن الداخلي وقوات  )...للازم (تماما سنكون قد انتظرنا أكثر من ا

ما أولويات جوهرية لأمريكا لكننا لن نفوز في حربنا إ. .. الدفاع المضادة الصواريخ هما جزءا من أمن أقوى

ت قبل أن نفسد خططه ونواجه أسوأ التهديدا، وأن نأخذ المعركة إلى أرض العدو علينا ،ضد الإرهاب بالدفاع

في العالم الذي دخلناه الطريق الوحيد للأمان هو طريق الفعل والتحرك.. وهذه الأمة سوف  ،... أن تظهر

  1تتحرك.

لقد كان هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمي لتبني إستراتيجية الحرب الإستباقية، ونفهم هذه الإستراتيجية        

بدقة في السياسة الخارجية الأمريكية، إذا ما تفحصنا الوثيقتين المترابطتين المتتاليتين اللتين تعاملت معهما الإدارة  

والتي  ) 2002( لك  : وثيقة بوش الإدارية الصادرة سبتمبر الأمريكية كمرجع أساس في هذا السياق، ونعني بذ

التي ظهرت كخطة للقـرن   ) RAD( ، ووثيقة بناء الدفاع الأمريكي)NSSأذاعت إستراتيجية الأمن القومي (

، وكلا الوثيقتين تمتد أصولهما إلى أفكار وافتراضات منظري الـيمين   ) 2000 ( الأمريكي الجديد في سبتمبر

، ويليـام   H. Lewis  هنـري ليـوس  ،  P. Wolfowitz  بول وولفوفيتز(المحافظ المتصهين، من أمثال: 

  2..) وغيرهم.R. Perle ، ريتشارد بيرل. R. Kagan ، وروبرت كاغان W. Kristol كريستول

أحد مسئولي الإدارة ـ القائم على "الثأر الوقائي" ـ كما يصفه ) G.W Bush( جورج بوش  مذهب و     

في حين ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار  : " يظهر واضحا في خطة الأمن القومي ـالأمريكية 

في الدفاع عن للحصول على تأييد اتمع الدولي فإننا لن نتردد في التحرك وحدنا، لو لزم الأمر، لممارسة حقنا 

عليه فهذه الإستراتيجية الإستباقية تؤكد على جملة من السياسيات و...النفس والقيام جمات وقائية

الاستثنائية، والأهداف العامة، لعل أبرزها بداية خصوصية  الولايات المتحدة (كدولة عظمى) تمكنها من مباغتة 

، وفي هذا يقول 3رعية ومواقف اتمع الدولي"أعدائها بضربات حاسمة، والتصرف بمفردها دون حاجة لش

لن تتردد في العمل بمفردها إذا لزم  "  ) في خطابه، إن الولايات المتحدةG.W Bushالرئيس ( جورج بوش 

ستباقية ضد الإرهابيين، ومنعهم من إلحاق أضرار إالأمر لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بشن حرب 

                                                           
1 George W. Bush : Speech National security strategy . Op cite.                                        

 
  . 47-44: مرجع سابق، ص ص  ماهاجان راهول2

3 Thomas P. M. Barnett :  The Pentagon’s New Map: War and Peace in the 21st 
Century. New York : Berkeley Books, 2004, p. 261. 
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كما أن استخدام النووي في هذه الضربات الوقائية مسألة أساسية، ليس فقط السلاح النووي  1،بشعبنا وبلدنا"

التكتيكي ولكن ربما السلاح النووي الاستراتيجي"نحن نريد أن نستخدم أقل قدر من القوة لتحقيق الهدف 

جز النووي إلا في المطلوب إذا كان ذلك ممكنا أصلا عن طريق الأسلحة التقليدية، ولا نرغب في عبور الحا

حالة طوارئ قومية قصوى ولكن هناك بعض المخابئ ذات القوة الاستثنائية مما يجعل استخدام أسلحة ذات 

  2إشعاع نووي كثيف أمرا لا بد منه".

"، فإـا   ر من هجمات وشيكةإذ تؤكد على ما كفله القانون الدولي من حق الدول في العمل ضد "خطهي و

وتأويل وإثبات كل أنواع الأخطار وأبعادها الجغرافية والأمنية والثقافيـة...وغيرها،   تكفل لنفسها حق تفسير

هوم التهديد الوشيك مع مقدرات وأهداف أعداء تكييف مف ينبغي  "وفي هذا يفصل الرئيس في خطابه قائلا : 

عمل بالاعتماد على  فكلما كان التهديد أكبر، كلما ازدادت مخاطر السلبية، وأصبح من الضروري اتخاذ .اليوم

توقعاتنا لحماية أنفسنا، وحتى لو اكتنف الغموض زمان ومكان هجوم العدو، فإن الولايات المتحـدة سـوف   

، فإن الولايات المتحدة سوف تشن وحتى لا يشكل العدو ديدا وشيكا 3عند الضرورة. إستباقيةتقوم بأعمال 

  4م لهم المساعدة".منه، أو يقدين، ومن يأويهم بعلم الضربة الأولى ضد الإرهابي

أهداف هذه الإستراتيجية  )G W. Bush بوش (جورجلخص الرئيس الأمريكي ، يوفي خطابه المشار إليه     

في  -الدول المتطلعة إلى عالم أفضل، حسب قولـه  لجميعمشيرا أا ليست ملزمة للولايات المتحدة فحسب، بل  -الجديدة 

  :النقاط الثمانية الآتية

 .  كرامة الإنسانمن اجل نيل  تطلعاتكل ال دعم �

 .احلفائنتعزيز التحالفات من أجل هزيمة الإرهاب العالمي والعمل على منع وقوع هجمات ضدنا وضد  �

 .العمل مع الآخرين لنزع فتيل الصراعات الإقليمية  �
                                                           

1 George W. Bush : «"The National Security Strategy of the United States». The New York 
Times, 20 September  2002. 
2 Kurt m. Campbell And Richard Weitz : Non Military Strategies For Countering 
Islamiste terrorisme : Lessons Learned from past counterinsurgencies . The Woodrow 

Wilson School of  Public and International Affairs, Princeton Project Papers /Priceton 

University, 2008 , p31.[On-line]  http://wws.princeton.edu/. le 17/02/2013, 15:28h. 

3 George W. Bush Presidential : The National Security Strategy of the United States, Op 
Cite.  
4
 ibid. 
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 1.منع أعدائنا من ديدنا وحلفائنا وأصدقائنا، بأسلحة الدمار الشامل �

 .حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي من خلال الأسواق الحرة والتجارة الحرة إشعال �

 .توسيع دائرة التنمية من خلال فتح اتمعات وبناء البنية التحتية للديمقراطية �

وضع جداول للعمل التعاوني مع المراكز الرئيسية الأخرى للقوة العالمية ، وتحويل مؤسسات الأمن القومي  �

 2.ي لمواجهة التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرينالأمريك

من المؤكد أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، هي إستراتيجية عدوانية بكـل المعـايير   

لحـق   مصلحي ، ومفهوم ذاتيعلى تأويل  الإستباقيةالقانونية والسياسية والأخلاقية، حيث يعتمد خيار الحرب 

ن النفس، كما أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب دائمـة ومفتوحـة،   الدفاع ع

وليس لها سقف زمني، فلقد بدأت لكي لا تنتهي، أو على الأقل لن تنتهي إلا في التوقيت الذي تختـاره الإدارة  

  الأمريكية، وبالطريقة التي تراها.
الأمـني   سياسـة الانتشـار  الولايات المتحدة إلى الشروع في عمدت  وعقب إعلان هذه الإستراتيجية     

عبر العالم، من خلال بناء تحالف، شن حروب، إقامة القواعد، وإعادة نشـر القـوات المسـلحة،     العسكريو

  أن تكون مصدرا لخطر قادم.لضمان امتداد المظلة العسكرية الأميركية إلى معظم المناطق التي يتوقع 

  :الأمني اال في  - أ
 لفترة طويلة من القرن الماضي أعتمد الدفاع الأمريكي على مذهب الحرب الباردة .. الـردع ومحاصـرة        

من إلا أن التهديدات الجديدة ، للتنفيذقابلة ما تزال الأمنية  ةأن هذه السياسفي بعض الحالات ، وقد تبدوا القوة

أكثر حزما وضبطا ونجاعة  تتطلب أيضا تفكيرا جديداوجهة نظر المحافظون الجدد، وأصحاب اليمين المتصهين 

الـتي   وهو التوعد بثأر قاسي ضد الدول) الردع (في تحقين أهداف الأمن القومي الأمريكي، لذا وجب سياسة 

اطنين تريد حمايتهم. وحصار القوة لـيس  إرهابية خفية ليست لها دولة أو مو أمام تحدي شبكاتني شيئا لا تع

ممكنا حين نتعامل مع دكتاتوريين موتورين لديهم أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا أو 

                                                           
1The White Hous :The National Security Strategy of the United States of America . 
Washington. [On-line] http://www.informationclearinghouse. info/ article 2320.htm, le 
17.02.2013, 16:15 h. 
2 George W. Bush Presidential : The National Security Strategy of the United States, Op 
Cite. 



 174 

وقد جـد   1." الدفاع الوقائي، والتحول إلى سياسة إستباقية تقوم على "على توفيرها لحلفائهم من الإرهابيين

تجسدت أولى مظاهرها في إصدار ، وديدةالجمنية الأقاربة هذه المتبني في  ) G.W Bush(جورج بوش الرئيس 

 ) جون اشـكروفت  John Ashcroft(، حيث كلف وزيره للعدل )The Patriote Acte( القانون الوطني

هاب بإعداد مشروع قانون ما سمي "بقانون توحيد وتقوية أمريكا بتوفير الأدوات الملائمة لتمييز ومكافحة الإر

"، وعقب السيد الوزير عقب إعداد المشروع " أن الطريقة غير التقليدية التي تمت ا الهجمات، تقتضـي منـا   

القـومي   الأمن) مستشارة  G. Riceرايس سيدة (، وعقبت عليه الاتخاذ تدابير غير تقليدية في تطبيق القانون"

دد مصادر التهديـد وطبيعتـه   تحوفي هذا السياق  2،استباق فعل التدمير الذي قد يقوم به عدوك ضدك" " بأنه

، عل عمليات عسكرية محدودة  أوشكل القوة المستخدمة سواء كان ذلك عن طريق حرب شاملة  إلىالحاجة 

  أساس أن المقاربة الأمنية الجديدة تقوم على الخيارات الإستراتيجية الآتي :

حيث يتمكن المهاجم من  ،وقبل الخصم العسكرية أولابدء الأعمال  بمعنى : ) Initiative( المبادأةخيار  - 

وإجبار الخصم على إبداء ردود أفعال على  ،الأحداثحرية فرض وجوده وتحديد مسار المعركة ودرجة تواتر 

  3الشكل الذي يبتغيه المهاجم الذي يقرر وحده وقت الضربة الأولى ومكاا وحجمها.

 ،اختيار اللحظة المناسبة لبدء العمليات العسكرية ومباغتة الخصمكمن في يو :) Surprise(المفاجأة خيار  -

كانت المفاجأة اكبر  أهدافهاتحقيق  إلى وأدتمدروسة بعناية ودقة  الأولىكلما كانت الضربة ووترتبط المفاجأة 

ا كوا المفاجأة فقد درج بعض المنظرين العسكريين على عدم الاعتداد كثيرا بأهميته أهميةوبرغم . على الخصم

   4ذات طبيعة غير حاسمة ومؤقتة قد يتمكن الخصم الإفلات منها بسهولة فأهميتها ضئيلة عند وجود خصم قوي.

                                                           
  .9(د ت)، ص  ،مصر، القاهرة، مركز الدراسات الاشتراكية. الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية: أليكس كالينيكوسينظر 1

2222
 « Anticipatory Defence in the war on terror » . Interview  with : Condoleezza Rice is 

National Security advisor to USA. President C. W. Bush, [On-line] 
http//www.npq.org/archive/2002-fall/rice/html. , le 22.02.2013.01:18h. 

  .  44، ص1988دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .للحرب الأقوىزال الدفاع هو الشكل  أماالدفاع والردع ،الأمامي: سليم شاكر ينظر  3
 ، ص1967، السـنة الثالثـة ،   7، العدد  مجلة السياسة الدولية . »السوفيتية في العصر النووي  الإستراتيجية « : صبري مقلد ينظر إسماعيل 4

  .   49-44ص
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يؤكـد معظـم القـادة السياسـيين      :)  Combat Transfert( ارض العدو إلىنقل المعركة خيار  -

 إلىننقل المعركـة   أن) " علينا جورج بوش( الأمريكيهذا العنصر فقد صرح الرئيس  أهميةوالعسكريين على 

  1تبزغ". أنالتهديدات قبل  أسوءارض العدو نشوش عليه خططه ونواجه 

 علـى  وحصلت لحصول،المحافظين الجدد على ا إدارةورغم هذه السياسة الأمنية الجريئة والمتفردة حرصت      

 وجـاء ، النفس عن الشرعي الدفاع حق ممارسة في العسكرية القوة استعمال يخولها الكونغرس من مشترك قرار

 الـذين  فرادالأ أو والمنظمات الدول تلك ضد زمةولا مناسبة قوة كل باستخدام الرئيس يخول" القرارنص  في

الحادي عشـر   في حدثت التي الإرهابية الهجمات تنفيذ في ساعدوا أو ارتكبوا، أو سمحوا، صمموا، بأم يقرر

 .2من أيلول

 أحكام تطبيق إلى الأطلسي حلف في الأعضاء الدول ةالمتحد تالولايا دعت، ) 2001سبتمبر  12( في و      

 " التي تنص -) 1949(  منذ إنشاء الحلف في - هتاريخ في الأولى للمرة وذلك، الحلف معاهدة من الخامسة المادة

بالموازاة ، 3"  على كافة الدول الأعضاء في الحلف هجوم هو الأعضاء الدول إحدى ضد ينفذ هجوم أي أن

 اتخاذ الأعضاء الدول يطلببقرار  الدولي الأمن مجلس في بالإجماع تصويت علىحرص الرئيس "جورج بوش"  

 وفي ،) 1373(  رقم القرارا، وهو القرار المشهور بمنه لكل الدستورية تالإجراءا بموجب المناسبة الخطوات

الحرب على معاقل الطالبان في  حملة في عسكرية بقوات عشر التسع الدول من دولة) 16  ( ساهمت الأمر اية

 ااورة أوسطية والشرق الآسيوية والدول والصين روسيا ضمنهامن  عديدة، دول، وقدمت أفغانستان

 .اتيةخبرتسوالإ والعسكرية السياسية االات في التعاون لأفغانستان،

وأكدت الولايات المتحدة إسقاط كل تعهداا بعدم استعمال الأسلحة النووية على البلدان غير النووية،       

) المستشار الثاني  لإدارة الدفاع بالدولة قائلا: "نحن لسنا بصدد J. Boltonكما صرح بذلك ( جون بولتون 

إلى ضرورة تطوير جيل جديد من الأسلحة التطمينات الصرفة التي يمكن لإدارات أخرى أن تتخذها" وأشار 

                                                           
 «    : : : :     ظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديينينينينالعســـكرية. العســـكرية. العســـكرية. العســـكرية.     """"    بونســـت ايســـتبونســـت ايســـتبونســـت ايســـتبونســـت ايســـت" " " " فـــي كليـــة فـــي كليـــة فـــي كليـــة فـــي كليـــة     ))))جـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوش((((    الأمريكـــيالأمريكـــيالأمريكـــيالأمريكـــيخطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس     1111

         ....2003    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر، ، ، ، 179، العدد ، العدد ، العدد ، العدد     17، السنة ، السنة ، السنة ، السنة مجلة البيانمجلة البيانمجلة البيانمجلة البيان    . » الجديدة في العالمالجديدة في العالمالجديدة في العالمالجديدة في العالم    الإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكية
[On-line]http//:www. albayan,Magazine.com/bayan-12htm, 17/02/2013, 17:26h. 

  ،والإستراتيجية مركز الأهرام للدراسات السياسية.  » والسياسي الدينيالسياسة الأمريكية تحت سطوة اليمين  «التقرير الاستراتيجي العربي:  2

  .72، ص 2003، القاهرة، مؤسسة الأهرام
3 NATO The North Atlantic Treaty Organization : e_library Official texts  (Chronological).  [  
On- line ]http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 18/02/2005.17:23h 
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" أو القنابل الانشطارية العمودية، واستئناف تجارب موقع نفادا البالغة Bunker Busters النووية التي تسمى "

) مليون دولار لرفع قدرة المعدل الثلاثي النووي، والذي يشمل صواريخ القواعد في الغواصات،  15تكلفته ( 

  1والصواريخ الأرضية، والقاذفات النووية الإستراتيجية ".

لا مفـر   يكون أمرا هذا العنصر لكل دولة على حدة حيث أهميةويلعب الوضع الجيوستراتيجي تقديره في      

نقل المعركـة  الخصم من ثم ت أراضياحتلال  إلىول ذات العمق الجغرافي المحدود حيث تلجأ الد إلىمنه بالنسبة 

   2إليها.

 :  في اال العسكري  -ب 

شرعت الولايات المتحدة المستهدف الأول من هذه الأحداث، على دفع اتمع العالمي لبناء تحالف دولي      

أكثر إلزاما وحدة ، تلخصها مقولة الرئيس الأمريكي  لهجةمستخدمة في ذلك ضد الإرهاب، عسكري بقيادا 

وكانت ردة الفعل الأولى استجابة   3) " من ليس معنا فهو مع الإرهابيين "، G.W Bush( جورج بوش 

واسعة، وتلقائية للعديد من دول العالم لهذا النداء، والتفاف غير مسبوق حوله، لكن سرعان ما تبددت غيوم 

 أحاطت التي والعسكرية السياسية التعقيدات من العديدالخطاب الأمريكي لتبرز على سطح العلاقات الدولية 

 للعملية الكاملة إدانتها عن أعربت قدسياسيا ودبلوماسيا  العالم دول معظمفإن كانت ، التحالف هذا بتشكيل

 أن إلا الإرهاب، ضد أمريكي عمل أي في للمساعدة واستعدادها المتحدة، الولايات لها تعرضت التي الإرهابية

 والمقنعة الكافية الأدلةو 4بضرورة توفير غطاء الشرعية، طالبت المتحدة للولايات والصديقة الحليفة الدول أغلبية

 في الانتحارية التفجيرات عن بالمسؤولية المتحدة الولايات تتهمها التي المنظمات أو الدول مسؤولية بشأن

 هذا وكان عسكري، عمل أي بدء قبل طالبان، وحركة )لادن بن أسامةا (تحديد هنا وهي ونيويورك، واشنطن

 حليف أقرب بريطانيا ذلك في بما ي،سالأطل شمال حلف دول من العديد جانب من بقوة واضحا الموقف

                                                           

 
  .60ماهاجان: مرجع سابق، ص  راهول1
  .  10، ص 1982المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  .إسرائيل والعقيدة العسكرية وشؤون التسلح: حسين اغا وآخرون 2

3
 Walter Leimgruber : Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in 

the Context of Globalization and Deregulation.  1st Ed, Ashgate Publishing company, 
Burlington, USA, 2004.p 122.  
4
 Susan B. Glasser and Walter Pincus :  « Seized Letter Out lines Al Qaeda’s Goals in Iraq » . 

Washington Post, October 12, 2005, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/contentarticle /2005/10/11 /AR2005101101353.html, Le  27.02.2013.23:35h... 
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 وروسيا مصر وبالذات الأخرى، الكبرى الدول موقفا أيض ذلك كان كما الإطلاق، على المتحدة للولايات

 اربةلمح ومحكمة فعالة خطة وضع بضرورة تطالب الأخرى الدولية القوى كانت كما والصين، الاتحادية

  1.فيهم المشتبه ضد منفلتا أعمى انتقامي عسكري عمل مجرد وليس الإرهاب،

كانت النقطة الجوهرية هي أن أي حملة علي الطالبان أو على العراق، بغض النظر عن الأهمية لقد      

الولايات المتحدة عن حرا ضد  تبعدالإستراتيجية والتكلفة والمخاطر التي قد تنجم عنها، من المؤكد أا سوف 

لى العراق في الوقت الراهن . الإرهاب. والأسوأ من ذلك ، فهناك إجماع فعلي في العالم ضد الهجوم خاصة ع

ولطالما استمر هذا الشعور فان مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة التهور بالنسبة لخططها المنفردة 

فالنظرة المشتركة في المنطقة هي أن العراق،  رية أكثر صعوبة وباهظة التكاليف،سيجعل أي عمليات عسك

يات المتحدة، في حين أن الهاجس المقلق للمنطقة هو الصراع العربي بشكل أساسي، يمثل هاجسا مقلقا للولا

دير ظهورها لهذا الصراع المرير، من اجل مطاردة العراق، تالإسرائيلي. وإذا بدا للعيان أن الولايات المتحدة 

سوف تبدو كمن يتجاهل أهم قضية بالنسبة للعالم الإسلامي من اجل إرضاء  –فقد ينفجر الغضب ضدها 

  2أمريكي ضيق الأفق. شغف

وظفته الإستراتيجية فأسلوب الدمج الذي  ، غير مقنع على الإطلاقحول التحالف لجدل وعليه ظل ا

العديد من الحقائق والقواعد يتجاهل  ،وبين تنظيم القاعدة العراقينظام الباستمرار بين أنظمة مثل  الأمريكية

أنه لم يتم الإعلان عن دليل واحد جاد يربط اس، فضلا على المنطقية، والتاريخية التي لا يغفل عنها أبسط الن

وبالطبع فإن التركيز على أسلحة الدمار الشامل يتجاهل كل من  ،سبتمبر الحادي عشر منالعراق بأحداث 

الترسانة النووية الضخمة التي تملكها الولايات المتحدة وباقي القوى الكبرى وكذلك تطوير الأسلحة النووية في 

  3.ل الكيان الصهيونيربطها تحالف قوى مع أمريكا مثبلاد ي

 أحاطت التي التعقيداتمن أجل هذا أحاطت بعملية التحالف العسكري الدولي ضد الإرهاب العديد من      

 العديد بشأن الغموض أبرزهاكان  الإرهاب، ضد الحربا سمته الولايات المتحدة الأمريكية المتضرر الأكبر، ببم

 العمليات وشكل، للحرب العسكري السياسي الهدف بشأن وبالذات الحرب، ذه المتعلقة الحيوية القضايا من

                                                           

 
 ،2003، يوليو/جويليـة   253، العدد مجلة السياسة الدولية . »وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي  «ينظر حسن نافعة : 1

  .72-68 ص ص
  .29سابق، ص : مرجع أليكس كالينيكوس 2
  .30، ص المرجع نفسه 3
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 الأمريكية القوات بين العسكري العمل أعباء توزيع وكيفية للعمليات العسكرية القيادة وهيكل، العسكرية

   لحلفاءأصلا طبيعة وهيكل هذا التحالف الجديد، لذا لمح بعض ا الدولي، التحالف وقوات

  

 محددة الأهداف تكن لم ما المتحدة الولايات مع عسكرية عمليات أي في المشاركةهم رفض، ابتداء الأوروبيين

 المدنيين استهداف عدم على حريصا أمريكي عسكري عمل أي يكون وأن والمكان، الزمان حيث من مسبقا

 تماما، العسكرية خططها إخفاء على حرصت الأمريكية الإدارة أن النقاط هذه صعوبة من زاد ومما 1الأبرياء،

 الجوي القصف عمليات في ومحوريا مباشرا دورا بريطانيا لعبت وقد العسكرية، العمليات بدء وعقب

 مساندا الأطلسي شمال حلف أكد كما الأمريكية، القوات مع جنب إلى جنبا أفغانستان، ضد والصاروخي

 دور للعب استعدادها فرنسا أعلنت وقد ." أفغانستان"  في ريكيةالأم العسكرية للعمليات والمطلقة لتامةا

 للولايات مساعدات البداية مت فيقد حيث ،" أفغانستان"  في الأمريكية العسكرية العملية في أكبر عسكري

 العسكرية العمليات في تشارك سوف أا أعلنت كما الاستخبارية، والمعلومات الإمداد مجال في المتحدة

 في أرضية عمليات في الفرنسية الخاصة الوحدات مشاركة خلال من وبالذات أكبر، بدرجة الأمريكية

 للمشكلة سياسية تسوية إلى الوصول أجل من الفرنسية السياسية الجهود تكثيف مع جنب إلى جنبا أفغانستان،

  2بالتوازي مع العمليات العسكرية. الأفغانية

  3منها: الهامة والسمات الخصائص من بعدد الإرهاب ضد الدولي التحالف واتسم
 هـو  والاسـتخباراتي  المعلومـاتي  الدعم كان حيث : المدى واسع واستخباري معلوماتي تعاون مستوى  ����

 الصـغيرة،  والدول والإسلامية العربية الدول خاصة الدول، من العظمى للغالبية بالنسبة واقعية الأكثر المستوى

 للمشاركة تجنبا التحالف، إلى العسكري الانضمام عدم على الدول من كبير عدد فيه حرص الذي الوقت وفي

   نفسه الوقت في حرصت أا إلا محددة، غير تالية أهداف أو دول ضد عسكرية أعمال في

                                                           
1
 Voir Commission Européenne : L’Union européenne et les États-Unis Des partenaires 

mondiaux, des responsabilités mondiales . : [On- line]http:// eeas. europa. 
eu/us/docs/infopack_06_fr.pdf, Le 18.07.2013 . 01 : 59 h. 

  .78ص مرجع سابق،  . »وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي  «ينظر حسن نافعة :  2
مركـز الأهـرام   .  التقرير الاستراتيجي العـربي، الولايـات المتحـدة وبنـاء تحـالف دولي ضـد الإرهـاب       مؤسسة الأهرام :   ينظر 3

  للدراسات السياسية والإستراتيجية. 
   [ On-line] http://acpss.ahram.org.eg/ahram/ 2001.htm, Le 27.02.2013.10:56 h. 
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   تلك من وبمبادرة تطوعي بشكل المعلوماتي التعاون هذا تم وقد التحالف، نطاق عن كلية الخروج عدم لىع

   1.مختلفة وأغطية أشكالا أخذ ثنائي تعاون إطار في أو الدول،

الإستراتيجية والسياسية للحرب على  بالأهداف: نتيجة حالة الغموض المتعلقة  الشديدة المرونةالهشاشة و ����

ر ظه للتحالف، الرئيسي الهدف اعتبرتهذا المصطلح والظاهرة التي من أجلها شنت الحرب، و الإرهاب.

 .والغربي الإسلامي العالمين في والمحلية والإقليمية الدولية القوى مختلف بين كبرى اختلافات بشأا

 الرئيسي الهدف غموض استتبع فقد : هدف ولكل مرحلة لكل تبعا العسكرية الاستراتيجيات تغيير ����

 الاستراتيجيات تغيير أخرى، إلى مرحلة من الهجمات مسرح تغيير ثم ومن الإرهاب، ضد الدولي للتحالف

 حالة في المدى كبيرة عسكرية مواجهة حدثت فبينما لآخر، موقع منو لأخرى مرحلة من المستخدمة العسكرية

 التي اليمنية العسكرية الهجمات مثلته الذي النحو على بالوكالة بمواجهات وصفه يمكن ما جرى أفغانستان،

 تنظيم من لعناصر لامحتم ملاذا اعتبرت التي اليمنية القبائل ومناطق القرى من عدد في ديسمبر شهر في جرت

 على مكثف عسكري بضغط الهند وقيام ،) سياف أبو ( جماعة ضد الفلبيني الجيش وهجمات القاعدة،

 تحجيم بغرض القاعدة، وتنظيم طالبان على الأمريكية العسكرية الهجمات في المحوري دورها رغم باكستان،

 المتحدة الولايات فيه أكدت الذي الوقت وفي كشمير، وفي فيها الراديكالية الإسلامية والأحزاب الجماعات

 – الأمريكي الدفاع وزير عبر وقد 2،عسكرية هجمات أية في المشاركة من إسرائيل استبعاد على الأمريكية

 الإرهاب ضد التحالف إطار تحت المواجهة نماذج تنوع عن )D. Rumsfeld رامسفيلد دونالد – (آنذاك

 بين تحالفات على ستقوم وإنما واحد، هدف خلف متحد كبير تحالف بواسطة تشن لن الحرب هذه أن":  بقوله

 مختلفة بأدوار الدول ستقوم التحالفات هذه وفي الظروف حسب وتتطور تتغير قد تحالفات عدة، دول

 تتعلق ولأسباب الآخر البعض أن حين في علنيا،.لنا الدول بعض دعم سيكون ا،أيض متباينة مساهماا وستكون

3." سريا دعما سيكون بظروفه
 

                                                           
  .30، ص 2004، دار الشروق الدولية للنشر، القاهرة، مصر 1. ط قارعة سبتمبرينظر عادل المعلم وآخرون :  1

  مؤسسة الأهرام، مرجع سابق.2 
3 Donald Rumsfeld, Secretary of  Defense « Address to Town Hall Meeting, Baghdad, Iraq 30 
April 2003» . [On-Line] http://www.defenselink.mil/transcripts/ 2003/tr 20030 430 secdef  
0139.html. Le 27.02.2013.23:35h. 
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 وتحديد جهة، من الدولي التحالف عليه قام الذي الرئيسي الهدف لغموض نظرا :للمواجهة اللاائي المدى ����

 هـدف  بـأن  الأمريكـي  الدفاع وزير عنه عبر ما وهو أخرى، جهة من له فضفاضة أهدافا المتحدة الولايات

  .الأمريكي للشعبوالحرية  الأمن تحقيق التحالف

لهذه الأسباب يمكن التحقيق أن التحالف الدولي فضلا على التعقيدات الـتي واجهتـه، والاعتراضـات         

والتوجسات التي كنفت العديد من الدول في تبني استراتيجياته، والهيئات الدولية وبخاصة بعد سـنوات مـن   

لاله في ظل تزايد تداعياته السلبية على العديـد  أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أبان عن هشاشته وسرعة انح

من المستويات الإنسانية والأخلاقية والاقتصادية والجيوستراتيجية قطريا وعالميـا وبخاصـة في عالمنـا العـربي     

والإسلامي، الذي وجد نفسه مكبلا، ويدفع من دون فاتورة تكاليف هذا التحالف بزيـادة ـب أراضـيه    

به وإمكاناته واستعماره من جديد، ما كرس لاحقا العديد من مظاهر اليأس والإخفاق وثرواته، واستغلال شعو

لدى الشعوب والحكومات. وإن كان لا بد من مؤاخذات على بناء التحالف،  فمن الواجب الإشـارة إلى أن  

  نجاح التحالف مرهون بجملة من المحددات الأساسية على رأسها :

  ء تكامل حقوقي عالمي، على رأسها مفهوم الإرهاب، الضحية، والجاني.ضبط المفاهيم الأساسية، في ضو -

  تقديم الشرعية الدولية على كل المبادرات وردود الأفعال المختلفة. -

 .حتى تتمكن من ممارسة دور قوي وفاعل في الصراع ضد الإرهابات الأممية والحقوقية يئاله دعم -

مع رد الحقوق ، من المسؤولية الدولية المرونة السياسية وبقدر أكبرإفراغ جعبة الحلول الدبلوماسية، بمزيد من -

 .الإسرائيلي -الصراع العربي والمظالم وعلى رأسها ما يتعلق ب

 عند التفكير في حل المشاكل الدولية. الإنساني (أو البشري) ضورالحهامش ضرورة رفع -
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  ة لأحداث الحادي عشر من سبتمبرالاقتصادي التداعيات  3-7

، يكـاد يجمـع   ) 2008 ( سـنة في سياق تحليل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي هزت العالم مع مطلـع        

)، تعد أحـد   2001 سبتمبر 11(أن الهلع والخوف الاقتصادي والتداعيات التي خلفتها أحداث  1المتخصصون

  في تفجر الأزمة العالمية لا حقا ، ومرد ذلك جملة من الأسباب أهمها : الرئيسةأهم العوامل 

ايـة  والذي تقوم فلسفته علـى   ،نظام العولمة الاقتصاديزمن الأحداث، إذ جاءت في سياق إفرازات  -

قد كشـفت  فى، العظموالهيمنة الشاملة للقوى  ،الربحالدولة والجغرافيا نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق، و

 من الناتج الإجمالي العالمي في حين هناك )% 85(من دول العالم تستحوذ على  )% 20( التقارير الاقتصادية بأن

من سكان العالم يصنفون ضمن السكان الفائضين عن الحاجة من الفقراء الـذين يعتمـدون علـى     )% 80 (

يمر بمرحلة تباطؤ واضحة منذ اية  تصاد العالمي ، وبالتبعية الاقكان الاقتصاد الأمريكيومع ذلك  2.المساعدات

ونظرا لارتباط معظم اقتصاديات دول العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، فـان الانكمـاش    ،) 2000(عام 

الأمريكي صدر إلى دول العالم بطريقة مباشرة عن طريق الربط بقاعدة الصرف بالدولار أو الاستثمار الأجنبي 

 3.صديرها إلى باقي دول العالم أو نظرا للايدولوجيا التي تتمتع ا اللبرالية،  حيث تقوم الولايات المتحدة بت

ربما تشهد بعض التعافي مـن هـذا    ) 2001(  كانت التوقعات كبيرة على أن فترة الربع الأخير من عام  -

لكن الأحداث قلبـت   .) 2002 ( التباطؤ تمهيدا لدخول الاقتصاد الأمريكي في موجة نمو معتدلة بدءا من عام

 كل التوقعات والموازين.

                                                           
1Voir Pascal de Lima : « Etats-Unis : la crise de la dette a-t-elle démarré le 11 Septembre ?» . Le 
Nouvelle Observateur, 22/09/2011, : [On- line]  http://www.rue89.com /2013/07/11/ total-

depense-millions-entrer-les-cartables-enfants-244117, Le 22 .07.2013 . 13 : 51 h.  

Warwick J Mc Kibbin and Andrew Stoeckel : The Global Financial Crisis: Causes and 
Consequences .working papers in internationale economics november 2009, CAMA, 

Australian National University & The Brookings Institution, September 2009, p 4.  
، 1998والآدب، الكويت،  ، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون238. العدد فخ العولمةهانس بيتر مارتين، هارولد شومان :   2

   7ص 
، ص 2003، دار المدار الإسلامي ، بـيروت،  1ط أيديولوجيا العولمة ( من عولمة السوق إلى تسويق العولمة ).ينظر عبد االله عثمان عبد االله :  3

64.  
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المال رمـوز  احد اكبر :  مركز برجي التجارة العالمية، التي أرادها لها منفذوها، فمزيتهاموقع الأحداث ور -

مليـون   )37(  تم تشييدهما، في بداية السبعينيات بتكلفة قـدرت ب  بل العالمية،  ،الأمريكية القوة الاقتصادية

) ألـف عامـل،    40أكثر من ( ليرمزا إلى أعلى قمة في العالم، يعمل ما متر  ) 400(  ، بطول بلغ دولار

كبر بورصـات العـالم،   أحد أ،  ويجاوران يوميا من متعاملين وسياحألف شخص )  50( أكثر من  ايرتادهمو

كما تجاورهما العديد من كبريات البنوك الأمريكية، كـل   ،ويطلان على مركز الأعمال والتجارة في نيويورك

 لماذا هما ؟  1.هذا اار في اقل من نصف ساعة

 ،حدوث ارتباك اقتصادي عالمي، كما أشرت إلى ذلك مواقف الفاعلين الاقتصـاديين الأحداث إلى أدت  -

فروع العديد من الأسواق المالية الدولية، وتضرر شبكات اتصـال   بعد خابالعالمية، سوق الأسهم ومؤشرات 

حيوية كأنظمة المقاصة، وتدخل البنك المركزي الأمريكي لتوفير السيولة مدة أسبوع كامل مخافـة النظـامي،   

في البنوك الأوربيـة لتفـادي أي كارثـة     امليار أورو)  130 (وبدوره البنك المركزي الأوربي ضخ أكثر من 

 2.محتملة

مست الأحداث أحد أكثر الاقتصاد العالمية حساسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، ألا وهـو الاقتصـادي    -

 ضـد  أمريكيـة  حـرب  من تلاها ماو،   "سبتمبر"  بأحداث العالم تاقتصاديا جميع تأثرت فقدالأمريكي، 

 حالة بسبب أو العالمي، بالاقتصاد الأمريكي للاقتصاد النطاق الواسعة العلاقات عبر سواء ،، ثم العراقأفغانستان

 الاسـتثمارات  حركـة  علـى  سـلبيا  وأثرت وتداعياا الأحداث هذه أعقاب في العالم سادت التي المخاوف

 بشـأن  اليقين عدم من حالة عامة بصفة وخلقت العالم، عبر والتأمين النقل تكاليف ورفعت والطيران والسياحة

 الاقتصـادية  الأزمـة  نتائج استباق إلى عادة إلى تؤدي ةحال وهي قادمة، الأزمة بأن قويا وإحساسا المستقبل،

 3.بحدوثها والتعجيل

صعوبة تقدير خسائر الأحداث اقتصاديا وتداعياا، إذ إنه عوضا عن الخسائر الملموسة المباشرة؛ فإن العالم  -

الاقتصادية سواء في ذلك الخسائر التي قد انشغل لفترة من الوقت في أعقاب الأحداث مباشرة بحساب الخسائر 

وفي . حدثت بالفعل أو تلك المحتملة، وسواء كان ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي ككـل 
                                                           

1
 Jill Mc Cracken : History Of The World Trade Center . [On- line] http://www. 91 

1memorial. org/sites/all/files/VII_History, Le 22.07.2013 . 14 : 59 h. 
المؤتمر الدولي حول : الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجهـا مـن     .  »الأزمة المالية العالمية " انعكاساا وحلولها "  «ينظر الداوي الشيخ :   2

  .08، ص 2009مارس  13/14ة الجنان، طرابلس، لبنان، ، جامعالمنظور الاقتصادي الغربي و الاسلامي
  .17- 15، ص ص 2005يوليو ،القاهرة ،161العدد، السياسة الدوليةمجلة . » الصراع على النفوذ في الاوراسيا «:  خالد عبد العظيم  3
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عـلاوة  ) مليار دولار ،  140( ن التقييم الأولي للخسائر التي تكبدا الولايات المتحدة بنحو كا ،هذا الصدد

رات التي سقطت والبنية التحتية التي تضررت، إضافة إلى التكلفة التي تكبدها الاقتصـاد  بالطبع على قيمة الطائ

الأمريكي نتيجة لفرض إجراءات أمنية مشددة، أو نتيجة للعمليات العسكرية في أفغانستان والعـراق عـلاوة   

 1.بالطبع على قيمة خسائره في الأرواح والكفاءات البشرية التي لا تقدر بثمن

 البورصـات  وكانت، ة إلى الخسائر الناتجة عن النفقات الأخرى المتعلقة بالعمليات العسكرية اللاحقةبالإضاف 

 الذي الأول الأسبوع وخلال ،" الأمريكي الثلاثاء" بأحداث تأثر من وأكثر أول هي الأوروبية وبالذات يةلمالعا

 اليابان باستثناء متقدمة، صناعية دولة)  15 ( أكبر في البورصات مؤشرات كل تراجعت الأحداث هذه أعقب

  2.المذكور الأسبوع خلال بقوة المتداعية بورصتها ضت التي

هذا ويمكن التأشير على هول الخسائر والتداعيات التي ألحقتها الأحداث بقطاعات المال والأعمال في المؤشرات 

    الآتية :
  

   الأثر على حركية الاستثمار العالمي :  -

والتوترات الاجتماعية والكوارث المختلفة لنزاعات المسلحة الدراسات الاقتصادية الطولية أن لتشير أحد      

من  يزداد هذا الأثر ويضعف بقدر قوة ومكانة الحدث ذاته، وفي المتغيرات الاقتصادية الرئيسة، وآثار مهمة 

  ما يأتي: في العالم  ا من خلال تحليل آثار اثنين وعشرين نزاعا مسلح أكدا أهم النتائج التي تم 

  تدهور معدلات النمو الاقتصادي.  - 

  انخفاض معدلات الاستثمار.  - 

 3.زيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات التنموية الأخرى - 

 الولايات في الاقتصادي النموحركية  علىتأثيرا  مباشرا وقويا   سبتمبرلذا أثرت أحداث الحادي عشر من  

، وزرعت حالة  الرعب والخوف الأمني والاقتصادي لدى العديد من الفاعلين، بأسره والعالم المتحدة

فالجماعات التي قامت بالعمل لاشك أا كانت تتحرك تحت شبكة من المبادلات المالية الضخمة، والدول 
                                                           

     .                        »سبتمبر  11الآثار الاقتصادية لهجمات  «ينظر أيمن محروس :   1

                 http://islamtoday.net/files/september11/eco1.html, 13.03.2013.23:44 h. ]On-line[ 
 ،والإستراتيجية السياسية  لدراساتالأهرام ل مركز . 2002الإستراتيجية لسنة  الاقتصادية الاتجاهات تقرير: النجار وآخرون السيد أحمد 2 

  .79-80.  ص ص ،2002 القاهرة،
،  مرجع سابق :النجار وآخرون السيد أحمدنقلا م. 2002الآثار المالية للاضطرابات المسلحة والإرهابية في الدول منخفضة الدخل ، أغسطس   3

  .8ص 
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 وغير المباشرة الاستثماراتأن  والمؤسسات المالية التي ساندا أو غفلت عنه، وتشير مؤشرات الاقتصاد العالمي

 N. Sternسستيرن كولاينيوضح  ( و 1،تأثرت سلبيا بشكل تلقائي على كم من مستوى العالم عبر المباشرة

تراجعت بشكل  النامية الدول إلى الخاصة الاستثمارات تدفقات أن الدولي، البنك في الاقتصاديين) أحد  

 وهذا)،    2001سنة ( في دولار مليار )  160 ( إلى ) 2000 (  سنة دولار مليار)  240 ( منرهيب  

2،المقاييس بكل ضخم انخفاضبلا شك  هو واحد، عام في الثلثبلغ   الذي التراجع
 لن التي الأموال لأنو  

 في للتوظيف مجالا تجد لا قد أخرى، بلدان في مباشرة غير أو مباشرة كاستثمارات للتوطن بلداا من تخرج

 من فإنه لها، الرئيسي المصدر وهي المتقدمة الصناعية الدول تاقتصاديا على المخيمة الركود نذر ظل في بلداا

 بعض وفي المتقدمة الدول في العملات وأسواق البورصات في تتحرك التي الساخنة الأموال تتزايد أن المحتمل

 أسواق في أزمات تحدث أن المرجح من فإنه وبالتالي عملاا،ة لموعو المالي قطاعها حررت التي النامية الدول

 3 ،الحقيقي الاقتصاد في انكماشية ظروف في الساخنة، المضاربات نتيجة القادمة الفترة في بالذات العملات

  ). 2008(  وهو ما تجسد فعلا بعد سنوات في أزمة العالم النقدية لسنة

 27() مليار دولار، أي ما نسبته 537( بحوالي ) 2002 ( انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عامو    

) ومـا  2002( التراجع في الإنفاق الاستثماري في عـام  )، أرجع المختصون  2001( عن مستواها عام  )%

  4عدد من العوامل المتشابكة والتي من أهمها:بعده إلى 

سـبتمبر   سيادة حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين الناتجة عن أحداث الحادي عشـر مـن    �

  وتأثيرها في إلغاء أو تأجيل اتخاذ الكثير من القرارات الاستثمارية.  

  الضعف المستمر في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاديات الأجنبية.    �
                                                           

   نشرها :ينظر تقارير إحصاءات البنك الدولي حول الفترة كما  1

The International Bank : Global Development Finance, Financing The Poorest 
Countries ( Analysis And Summary Tables ). World Bank Photo Library, Washington,  

2002.p 7. 
2
 The International Bank : La Pauvreté En Augmentation Au Lendemain Des Attentats 

Terroristes Aux Etats-Unis. : [On- line] http://web.worldbank.org/wbsite/ external.html , le 

23.07.2013 . 15 : 22 h . 
3
  2001 ،  الأوسـط  الشـرق  صـحيفة » .  الكبرى العالمية الشركات على سبتمبر من عشر الحادي اعتداءات انعكاسات« دون توقيع :   

  9 . ص  ،8418، العدد 11/5/
  .8ينظر أيمن محروس : مرجع سابق، ص   4
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  التراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم.     �

  تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.     �

  تراجع أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية.     �

  التراجع في خطط التوسع في الاستثمارات القائمة.     �

بعـد   والنامية المتقدمة بدوله كله العالم في المباشرة الأجنبية الاستثمارات قيمة إجمالي أن إلى الإشارة وتجدر     

) إلى أدنى  2001/2002/2003( الأعـوام الثلاثـة للأحـداث     فيتراجعت و  ،)   ( 1999 ارتفاعها سنة

 المباشـرة  وغير المباشرة الاستثمارات لحركة المواتية غير والأجواء الركود مناخ ظلمع تزايد مستوياا، خاصة 

  1.أفغانستان ضد الأمريكية والحرب سبتمبر أحداث بعد العالم بلدان عبر

 النامية الدول في الصاعدة البورصات في عنها المعبرة والمؤشرات الأسهم أسعار تراجعت سوق الأسهم في و

 وروسيا كونج وهونج كوريا لكن وار، والتشيك، كونج وهونج الجنوبية كوريا باستثناء الجديدة والصناعية

 الصعودي الاتجاه على وار التشيك حافظت بينما ،للأحداث التالي الأسبوع في بحدة التراجع دوامة دخلت

 عن المعبرة المؤشرات كل كانت سبتمبر أحداث على ينرين  شه مرور وبعد ا،عالمي السائد للاتجاه المخالف

 بالمقارنة كبيرة ولكنها.متفاوتة بنسب أدنى المتقدمة الصناعية الرأسمالية الدول بورصات في الأسهم أسعار حركة

 أنه رغم دفتري تراجع هو البورصات في التراجع أن على التأكيد الضروري من لكن، حداثالأ قبل بمستواها

 لا البورصات في التراجع لكن طويلة، لفترة استمر إذا خاصة الاقتصاد، في إيجابية غير حالة على امؤشر يعد

 التشغيل مستوى بخفض سواء العيني بالاقتصاد الإضرار إلى يؤدي عندما إلا حقيقية اقتصادية خسارة إلى يتحول

 2.تفاصيل من ذلك يعينه ما بكل المشروعات بعض بايار أو فيه

 : الإلكترونية والتجارة التجارة -1
 أحداث خلفتها التي المضطربة الأجواء جراء من سلبي بشكل الدولية السلعية التجارة حركة تأثرت        

 على الأمريكية الطلبات وتقلص والعالم المتحدة الولايات بين التجارة من جانب تعطل وبخاصة سبتمبر

 والتأمين النقل تكاليف ارتفاع أن كما، الأمريكي الاقتصاد على خيمت التي الركود أجواء ظل في الواردات

                                                           
1 The International Bank :Global Development Finance, Financing The Poorest 
Countries ( Analysis And Summary Tables). Op Cite. P 22. 

  ، 2002يناير  01،  الأهرام الرقمي» .  آثار الأزمة الأمريكية على اقتصاد العالم« ينظر أحمد السيد النجار :  2
[On- line] http://www.mokarabat.com/m5.6-7.htm, Le 24.07.2013 . 00 : 27 h. 
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 بيانات أشارت وقد  1الدولية، السلعية التجارة لنمو كابحا عاملا بدورها خلقت السلع صادرات حركة على

 التجارة قيمة أن إلى ،) 2001( أكتوبر أول في صدر الذي العالمي الاقتصاد عن تقريره في الدولي النقد صندوق

 يعني بما  ،) 2000( عام بقيمتها مقارنة دولار مليار)  25 ( بمقدار) تراجعت  2001 ( الدولية السلعية

 التجارة قيمة فإن العالمي، الاقتصادي للنمو بالنسبة لتقديراته الصندوق تخفيض ومع ،0.4 %)( بنسبة اانخفاض

في السنوات اللاحقة، وذلك بسبب التباطؤ الرهيب  أعلاه المذكورة النسبة  من أكبر بنسبة تراجعت الدولية

على الطلب في أوروبا الغربية، وركود الواردات في الولايات المتحدة، وتراجع التجارة مع الشرق، خاصة 

ء العالم، مع ارتفاع معدلات تراجع الإنتاج والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الصناعة عبر جميع أنحا

 2التضخم في جميع  مناطق  الاقتصاد العالمي الرئيسية.

فقد كان لتداعيات ما سمي  ،أساسي بشكل البريدية الطرود على تعتمدلكوا  الإلكترونية التجارة أما      

 المتحدة الولايات في تتم منها الساحقة الغالبية أن بالجمرة الخبيثة الأثر البالغ على هذه الأخيرة، خاصة و

، وساهمت الدعاية الإعلامية في الخبيثة الجمرة بكتريا جماتغالب ه أرضها على تجر التي، وهي الأمريكية

 المتحدة، الولايات في المتطرفة اليمنية الجماعاتيكون صنيع  أن المرجح منالترويج لهذا الخطر الجديد والذي 

 بسبب ليس كبيرة، أزمة الإلكترونية التجارة شهدت ولذلكوخارجها، وجماعة القاعدة على وجه الخصوص، 

 الخطابات عبر الخبيثة بالجمرة في أمريكا الداخلية الهجماتتعدد وتنوع  بسببفحسب، بل  سبتمبر هجمات

"  أن انتشار إدارة " الشركة العربية للتجارة ومن جانبه يبين ( حسام عبد الهادي ) رئيس مجلس والطرود،

بكتيريا الجمرة الخبيثة أضر كثيرا بخدمة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لدرجة أن شركات مثل أمازون 

اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مكاتب البريد في تحريك الطرود عبر العالم تواجهان حالة »  بابي «كوم و

أصبحت لديهم مخاوف من تسلم  الانترنتب هذه الأزمة، كما أن العديد من المتسوقين عبر من التوقف بسب

أية بضائع عبر البريد، ، ويؤكد أن العديد من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات البريدية في كافة أنحاء 

ون بأن تكون عبر العالم كشفت عن أن معظم عملائها يرفضون حاليا تلقي أية مراسلات بريدية،  ويطالب
                                                           

1
 Daniel Drache : « les relation canado-américaine est les commerce a la frontière dans une ère 

du sécurité   » . colloque la sécurité transfrontalier Canada/Etats-Unis : Que Nous 
Réservent Les Quatre Prochaines Années ? . Institut D'études Internationales De Montréal 

,  Montréal, 12 Novembre 2004, P 03. 
2
 The World Trade Organization : International Trade statistiques 2001. World Trade 

Organization, Geneva,  2001, P 17. 
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عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للإنترنت أن التجارة  ) طارق كامل( ويرى  .الفاكس أو البريد الإلكتروني

الجمرة " الإلكترونية على مستوى العالم ككل تواجه مجموعة من التحديات يأتي على رأسها ظهور مرض 

وذلك لحالة الخوف الشديد من أي رسالة أو  ،نترنتتجارة الإ"، وهو الخطر الذي عطل كثيرا وأعاق  الخبيثة

طرد مغلق في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن الخطوة النهائية والمتمثلة في توصيل السلع العينية قد توقفت مما 

 اختلافات هناك أن بالذكر وجدير 1يؤثر بشكل واضح على بقية العملية التجارية عبر البوابة الإلكترونية، 

الاونكتاد  منظمة قدرت فبينما منها، بأي الأخذ يصعب بحيث التجارة هذه بحجم الخاصة البيانات بشأن هائلة

 فإن ،) (2000 عام دولار مليار  377 )(بنحو التجارة هذه قيمة)  (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

 التجارة تراجع فإن الأمر، كان اوأي  .دولار مليار ) 100( من اقل إلى الرقم تخفض أخرى مؤسسات

) وهي التي شهدت أعنف أزمة  2008، وظل كذلك حتى سنة ( 2بدا واضحا بعد الأحداث قد الإلكترونية

  مالية ضربت العالم بعد الأحداث .

 تحويل تم التي سبتمبر من عشر الحاديأحداث  أفرزت :قطاع التأمين والأثر على شركات الطيران  -

 عن فضلا بالطيران، السفر من الخوف من حقيقية حالة ضخمة،  أهداف لتدمير " قنابل" إلى فيها الطائرات

 وقوع منذ أشهر ثلاثة لمدة المتحدة الولايات خارج مكان لأي السفر لعدم لمواطنيها الأمريكية الحكومة دعوة

خاصة في الولايات المتحدة  مؤثر بشكل بالطائرات المسافرين أعداد تراجعت الخوف لهذا ونتيجة ،الأحداث

 الطيران شركات في أزمة حدوث إلى فوري بشكل ذلك أدى وقد التي شهدت أكبر خسائر لها في هذا اال، 

 من المائة في 20(فشركات الطيران الأمريكية سرحت ما يقابل  ،على مستوى العالم ا المرتبطة والخدمات

"  American Airlines أعلنت شركة " أمريكان إيرلاينز) ألف عامل، و 95.000حوالي ( )العاملة القوة

( اية  بحلول ،التي تعد شركة الطيران المدني الأولى في العالم إلغاء سبعة آلاف وظيفة وخفض أسطولها الجوي

 United إيرلاينز يونايتد"و" US Airways إيروايز أس يوطيران عملاقتان وهما "أعلنت شركتا   ) 2002 

Airlines" إيروايز أس يو " إفلاسهما، وتعد شركة US Airways  ا    ، " سابع شركة طيران أمريكيةكما أ

                                                           
التجارة الإلكترونية تواجه خسائر فادحة بسبب الجمرة الخبيثة والفاكس والبريد الإلكتـروني أكثـر القطاعـات    « ينظر ممدوح عبد الرؤوف :  1

  ، م 2001أكتوبر  27.  جريدة الشرق الأوسط» . ازدهارا 
[On- line] http://www.mafhoum.com/press2/68T42.htm, Le 25.07.2013 . 05 : 52 h. 
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داخل الولايات  موقع  ) 200 (  منقائمة كبرى شركات الطيران العالمية وتخدم أكثر  ) في 14 (  تشغل رقم

  2 ) ألف عامل.18.000وكذلك شركات الخدمات وشركات التصنيع ، هذه الأخيرة التي سرحت ( 1المتحدة.

 3) من العاملين،  %10) ألف وظيفة أي بنسبة (  30.000وفي أوربا أعلنت الخطوط الجوية عن إلغاء (      

 أصلا تعاني كانت التي  Swissair "  آير سويس "  السويسرية الطيران شركة هي الأولى الضحية وكانت

 سريعا الشركة مشاكل من فاقمت التي الأزمة قبل دولار مليار)  ( 10.5 نحو بلغت ديون ومن أزمة من

 من   (97  %)  نحو ةفاقد أسهمها اارت الإيقاف، هذا حدث وعندما رحلاا لإيقاف اضطرها بشكل

4.الأزمة قبل قيمتها
  

 "سابينا"  البلجيكية الجوية الخطوط شركة أسهم من)  49.5 %( تملك"  Swissair آير سويس"  ولأن     

Sabina ، يا من سلبيا تأثرت الأخيرة فإنيار، من نفسها لتنقذ طوارئ خطة اعتماد إلى فاضطرت ،رهااالا 

 قدمت وقد موظف،)   1400( عن الاستغناء مع أوروبا في الشركة نشاط تركيز إعادة على قامت خطة وهي

 الايار من لإنقاذها" Swissair  آير سويس"  لشركة كبيرة مالية مساعدات بعد فيما السويسرية الحكومة

 التقديرات فإن أوروبية، طيران شركة أكبر وهي "   British Airways أيروايز بريتش"  شركة أما ، النهائي

 بالنسبة الأسوأ الخسائر وهي (2002)   عام في إسترليني جنيه مليون)   (326 نحوت خسر أا إلى أشارت

 خطة تنفيذ في الشركة بدأت وقد ، ( 1986)سنة         خصخصتها منذ لها الأولى والخسارة الشركة لهذه

 .الطيران عن طائرة)  20 ( وأوقفت موظف آلاف)  7 ( عن بالاستغناء بالفعل وقامت الأزمة، لمواجهة

  5.سبتمبر هجمات بعد الشمالية أمريكا إلى رحلاا الألمانية"  Lufthansa لوفتهانزا"  شركة خفضت كذلك

                                                           
مع التركيز على أحداث الحادي عشر  :  الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي: «  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل ينظر خالد بن عبد الرحمن 1

ربيع  03 02/01/ ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،موقف الاسلام من الإرهاب المؤتمر العالمي حول: »    من سبتمبر
    . 15-14 ، ص ص2004 أفريل 20/21/22 الموافق 1425الأول 

2
 Organisation Internationale Du Travail: L’aviation civile : un monde du travail en 

mutation. Publication O I T , département des activités sectorielles, bureau international du 

Travail, Genève 2013.p 4. 
3 Ibid. 

   .88ص  2002.،أوسطية شرق دراساتال مجلة ، 21العدد  . » 2001  أيلول من عشر الحادي أحداث تداعيات: «  عبيدة  فارس4 
5
 Gabi Logan : « The Effects of 9/11 on the Airline Industry » . USA Today , [On- line] 

http://traveltips.usatoday.com/effects-911-airline-industry-63890.html, Le 25.07.2013. 14h. 
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اتنهجتها غالب مؤسسات التأمين بعد الأحداث، بفعل أا كانت  التيسياسات الإصلاح  ساهمت وقد     

 التغطية التأمين شركات قلصت حيث العالم، بلدان مختلف في الطيران شركات أزمة مفاقمة فيالخاسر الأكبر، 

 لتغطية وذلك الإرهابية العمليات أوفي الحرب حالة في أقصى كحد دولار مليون)  50 ( لتصبح التأمينية

 شركات فإن سبق لما وإضافة كبير، لخطر المعرضة الطيران لشركات الأرض على الإصابة أو الوفاة حالات

 على التأمين قيمة رفعت كما، الجوي النقل وبالذات النقل على التأمين قيمة برفع قامت التأمين وإعادة التأمين

 سبتمبر هجمات بسبب كبيرة بخسائر الشركات هذه منيت أن بعد وذلك بأفغانستان، المحيطة الدول صادرات

" Swiss وسويسري" ،"Meonchri ميونخري" العالم في التأمين لإعادة شركتين أكبر، خسرت وقد .

  1.سبتمبرأحداث   بسبب عليهما ترتبت التي الالتزامات ضوء على يورو مليار  1.2/1.4 )( نحو بالترتيب

وأفلست مجموعة كبيرة  اارت سنة واحدة من بعد الأحداث،الفترة  ففي: الكبرى  العالمية أما عن الشركات

 ( ، قدرت بـ- غالبها مستقر في الولايات المتحدة رغم عالمية خدماا والتي  - العالمية الكبرى من الشركات 

  :  ألف عامل أمريكي في الفترة نفسها، ومن ذلك)  140 ( شركة وقد تم تسريح ما لا يقل عنألف )  60

" الأمريكية إفلاسها، وتقدمت بطلب   Ryan Berg Systemsأعلنت شركة البرامج " برجراين سيستمز  - 

ة التي المتحدة في الفتروقد سجلت حالات الإفلاس في الولايات ، ة لحمايتها من الدائنينإلى السلطات الأمريكي

) 260( ، وأدى إلى وضع أصول قيمتها) 2002 سنة (رقما قياسيا في النصف الأول من  الأحداثأعقبت 

مليار دولار تحت الحراسة القضائية لسلطات الإفلاس والتصفية، وبلغ عدد الشركات المسجلة في بورصة 

   2.) شركة 255( لأحداث لالتالية  أشهرنيويورك التي أشهرت إفلاسها خلال الستة 
  " الأمريكية النفطية العملاقة بعد سلسلة من الفضائح المحاسبية.  Enron إفلاس شركة " إنرون -

الأمريكية للاتصالات بطلب رسمي إلى المحكمـة لإعـلان    " World Com متقدمت شركة " وورلد كو -

 متجاوزة بذلك فضيحة إفلاس شركة " إنـرون   ، إفلاسها لتصبح بذلك أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي

Enron جولفأعلنت مجموعة " كاربت ، و" لخدمات الطاقة TapisGolf   الكندية لصناعة أرضـيات "

 المعروفة باسم " كاربـت إنـك  ملاعب الجولف عن تقديم الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و

                                                           
1Pierre Tabatoni : « Note sur l’économie du terrorisme, après les attentats du 11 septembre 
2001» . Forum international sur la Paix et de la Sécurité Internationale " Après le 11 
septembre 2001" .Académie des Sciences morales et politiques, Monaco, 8 mars 2002, pp 4-7. 
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Tapis Inc. تقـدمت شـركة "    كما  الأمريكية لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين.ا إلى السلطات " طلب

" الأمريكية للخدمات المالية للمؤسسات الصحية بطلب إلى السـلطات   Medical Leanderليندر ميديكال 

   1.الأمريكية لإعلان إفلاسها
  ومن أهم الآثار الاقتصادية التي نجمت عن مسلسل الإفلاس ما يأتي :  

  .   انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية  : أولا
  : التراجع الحاد في أسعار الأوراق المالية في البورصات العالمية.    اثاني
  .  فقد عدد كبير من المستثمرين ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي   : اثالث

فطبقا    ، الأعمال في البعض الآخراتجاه البطالة نحو التزايد بسبب إفلاس بعض الشركات وتقليص حجم   :  ارابع 
   .لأحدث البيانات ارتفعت البطالة في أمريكا لتسجل أعلى مستوي لها منذ أكثر من سبع سنوات

أن كثيرا من البنوك المركزية بدأت تعيد النظر في اقتناء المعـدن الأصـفر "الـذهب " إلى خزائنـها       : اخامس

  2.سبعينيات من القرن الماضيكاحتياطي بعد التخلي عن هذه السياسة في ال

عانت معظم دول العالم من الأوضاع الاقتصادية الصـعبة     :ت الأثر على الميزانية العامة وميزان المدفوعا -
نتيجة لاختلال الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي، فقـد   )2001( التي مر ا الاقتصاد العالمي خلال العام

سجلت معدلات العجز في الميزانية العامة للعديد من الدول زيادات، تفاوتت نسبتها بحسب الوضع الاقتصادي 
  :  الآتي  3تقرير صندوق النقد الدولي و ذلك )،2002( للدول، خلال العام

%) كنسبة من الناتج الإجمالي  7.3 (  )2002 ( المتقدمة الرئيسة بلغ عجز الميزانية عام تالاقتصاديادول   �
  .  )2001 ( سنة ) % 2،00المحلي مقارنة بعجز بلغ (

كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنـة  %)  1،9( )2002 (دول الاتحاد الأوروبي بلغ عجز الميزانية عام   �
  .)2001 ( سنة %) 1،00(  بعجز بلغ

   كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بعجز بلغ%) 2،2(   )2002 (منطقة اليورو بلغ عجز الميزانية عام   �

 .)2001 ( سنة %)  1،5( 

 فرانسيسكو(  أعلن سبتمبرالحادي عشر من  أحداث من واحد أسبوع بعد :  الأثر على السياحة- 
 حرب منذ أزمة بأسوأ تمر السياحة صناعة أن العالمية السياحة منظمة عام سكرتير )F. Frangialli لي.فرانجيال

                                                           
  . 15المرجع نفسه، ص ص ينظر  1

  .16 ، ص: مرجع سابق،  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل خالد بن عبد الرحمن  2
3
 International Monetary Fund :  World economic outlook (Growth and Institutions). 

Library of Congress, Washington, 2003, pp 12-15.    
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 والأمن السلامة على تقوم الصناعة هذه أن إلى مشيرا،  سبتمبر الحادي عشر من هجمات بسبب الخليج
سياحة في الغالب تتعلق فال 1ا، مع العاملين هذين هددت قد الهجمات تلك وأن للسياح، والماليين الشخصيين

 وليست من أجل أداء عمل أو قضاء مهمة، وتغيير الأجواء، بقضاء جزء من وقت الفراغ والاستجمام
وحساسية هذا القطاع الذي يشكل نسبة لا يستهان ا من الدخل العالمي، جعلت مؤشر الإحصاءات عقب 

سنتي  وذلك )  % 7.4 ( بنسبةالمي على السياحة الأحداث يؤشر إلى انخفاض غير مسبوق في الطالب الع
 ،الطيران شركاتمن  الأنشطة المرتبطة به،وركود شبه كامل في قطاع السياحة  أعقبها، و)2002 / 2001(

 انخفاض هذا الركود  وخلق عالميا، الائتمان بطاقات وشركات ،السيارات تأجير، وكالات الأسفار، الفنادق
بطالة أكثر من هذه الخسائر  كما نتج عن 2،العالمي للاقتصاد الإجمالي المحلي الناتج من ) % 1.7 (بنسبة 

حتى وصف " الس الوطني الفرنسي للسياحة   3في قطاع السياحة، عشرة ملايين موظف على المستوى العالمي
)CNFT ( المرحلة بالشيخوخة لما شهدنه من خسائر فادحة ألمت بالقطاع، وركود غير مسبوق بفعل  "

   4.)1991( عام الثانية الخليج حربالأحداث، تفوق كثيرا ما خسرته السياحة إبان 
 بلدان مختلف إلى يتوجهون الذين السياح أعداد تراجعوتشير مؤشرات الإحصاء عقب الأحداث إلى       
 أحداث وقوع منذ) % 50( بنسبة الشمالية أمريكا من القادمين السياح عدد انخفض فرنسا ففي العالم،
 بنسبة فرنسا إلى ذهبوا الذين اليابانيين السياح أعداد وانخفضت يليه، الذي أكتوبر شهر منتصف وحتى سبتمبر

 بنسبة الفنادق في الحجز حركة تراجعت أسبانيا وفي،   (2000)سنة بنظيرا بالمقارنة ذاا الفترة في ) % 25(
 (2000) سنة المناظرة بالفترة مقارنة أكتوبر من الأولين الأسبوعين اية وحتىالأحداث  وقوع منذ ) % 30(

 بعينها بلدان إلى الذهاب من للمخاوف سواء العالم من مختلفة مناطق في تأثرت السياحة فإن واضح هو وكما
  5.الطيران من للمخاوف أو فيها، تحدث أن يمكن التي للمخاطر الغربي الإعلام تضخيم ظل في

                                                           

  أحمد السيد النجار : مرجع سابق .ينظر  1 
2
 James Parrott : Economic Impact of the September 11 World Trade Center Attack . 

Prepared for the New York City Central Labor Council and the Consortium for Worker 
Education, Fiscal Policy Institute, New York, 2001, p3. 

  . 17: مرجع سابق، ص ص  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل ينظر خالد بن عبد الرحمن 3
4 François Soulage : Le tourisme à l’âge de la retraite . Conseil national Du Tourisme, La 

République française, 2001.p4.  
  : مرجع سابق .وآخروناحمد السيد النجار  5
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نفذت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأدوات   العربية والإسلامية بعد أحداث سبتمبر : تالاقتصاديا  -

فغالـب الأنظمـة العربيـة     1، والعالمين العربي والإسلامي في أسوء حالتهما، ،-منفذوها  –عربية إسلامية 

عكس تيار الفعالية إلا فيما ندر، والجمهوريات فيها تسـاوت    - مع بعض التفاوت النسبي –والإسلامية تعيش 

إلى حد بعيد مع الممالك وأضحت أنظمة وراثية مكرسة لكل أشكال الاستبداد والتخلف وقهـر الشـعوب،   

ة التي تخاف التغيير، حتى أن التغيرات التي حدثت بقـدر  وغدت من دون سائر أقطار المعمورة الأقطار الوحيد

قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر على غرار التحول الـديمقراطي في الجزائـر، وبعـد     -قادر، وبعد مقاومة طويلة 

لم تحقق الهدف المنشود بل زادت الطين بلة  والمشـهد تـأخرا    –الأحداث على غرار ما سمي بثورات الربيع العربي 

ا في غالبها تابعة، واقتصاديا  2ظلامية، ومدت الأنظمة الحاكمة سلطة اكبر لحماية الفساد، ومقاومة التغيير ،و

وضعيفة في أداءاا كما  ونوعا، وتتميز بافتقادها لأي سياسية نقدية، وانخفاض رصيد رأس مالهـا البشـري   

ويات الدين الخارجي، وضـعف جانـب العـرض،    والعمالة الفنية، وعدم توافر البنية الأساسية، وارتفاع مست

بالإضافة إلى اعتماد هذه الدول على سلعة أو سلعتين في التصدير، إذا ما اسـتثنينا بعـض الـدول الشـرقية      

) دولـة   21كاندونيسيا وماليزيا سنغافورة، أو تركيا أما بقي الدول فهي في خانة الدول النامية، بل إن منها (

تدخل في دائرة الدول الأقل نموا في العالم، هذا ما يجعلها في واقع الأمر تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة، ضاعفت 

من حدة التداعيات السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على الاقتصاديات العربية والإسلامية، وبخاصـة  

تي تحولت العديد من أراضيها إلى ميادين وساحات للحـروب  استقرار البيئة الاقتصادية الكلية في هذه الدول ال

أو قواعد خلفية لها، وقد ساهمت هذه التحولات في تعقيد الانعكاسات الاقتصادية للأحداث علـى العـالمين   

العربي والإسلامي، خصوصا أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عدائية وتشددا تجاه أي مسعى من قبل الدولي 

لرفع أسعاره، وعموما تعتبر الدول العربية من بين الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادية بأحـداث   المصدرة للنفط

الحادي عشر من سبتمبر، وذلك انطلاقا من اعتبارات عدة، أهمها الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأمريكي 

يات المتحدة خصوصا في اال الاقتصـادي  في العالم أولا، ثم  العلاقات الإستراتيجية بين الدول العربية والولا

جاءت في وقت تعاني فيه غالب الدول العربية والإسـلامية مـن   التي الأحداث إذا ما أضيف لها سياق ثانيا، 

أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط، وزيادة معدلات العجز في الميزانيـات العامـة، وارتفـاع    

                                                           
- 6(  . منتدى التنمية، اللقاء التخصصي الثالثعلى منطقة الخليج العربي  الحادي عشر من سبتمبرانعكاسات علي خليفة الكواري وآخرون :  1

  .136ص ، 2002الإمارات العربية المتحدة،  )، دبي، 2002ماي  17
  مرجع سبق ذكره. :النجار وآخرون السيد أحمد  2
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ملحوظة في معدلات النمو السكاني، فضلا عن زيادة الأعباء المالية الملقاة على  معدلات البطالة، وحدوث زيادة

كما أن فشل هذه الدول في ترشيد الإنفاق خلال فترات الطفرة النفطية وتنويـع مصـادر    عاتق هذه الدول.

إيجـاد   الدخل وما رافق ذلك من هدر للمال العام، وارتفاع معدلات الإنفاق على التسلح، كل ذلك ساهم في

أوضاع اقتصادية صعبة، تنوعت مظاهرها من عجز الميزانيات، وارتفاع الديون الداخلية والخارجيـة، وتـدني   

معدلات النمو وضعف محدودية القطاع المالي، وتدني مستوى الاستثمارات الخارجية، وارتفاع معدلات البطالة 

.1    
خاوف بشأن المستقبل،كما ولدت إحساسا قويـا  لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى زيادة الم     

مفاده أن الأزمة قادمة خصوصا بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن أولى حروب القـرن في أفغانسـتان   

وتأكيد إصرارها  أن الحرب على الإرهاب ستكون طويلة وستشمل أطرافا كثيرة أخرى في العالم. وقـد أدت  

لاستباق لنتائج الأزمة الاقتصادية والتعجيل بحدوثها، ونتيجة لهذا الركود والتبـاطؤ  هذه الأجواء إلى حالة من ا

الاقتصادي وتراجع معدلات النمو في معظم دول العالم، كان من  الطبيعي أن ينخفض الطلب على النفط وان 

علـى  اره الخطيرة تتراجع أسعاره حيث هبطت إلى أدنى مستوياا، ومن المؤكد أن هذا التدهور للأسعار له آث

العربية والإسلامية، حيث يترتب عليه تراجع عائداا المالية، مما يؤثر سلبا على في قـدرا علـى    تالاقتصاديا

تلبية متطلبات تمويل خططها التنموية وبرامجها الاجتماعية، ويزيد من عجز ميزانياا العامة، ممـا يـؤدي إلى   

    2... ما يهدد أمنها واستقرارها السياسي والاجتماعي. ارجيةارتفاع معدلات مديونيتها الداخلية والخ

ا في حجم تدهورا شديدلحق به قطاع أن ال -على سبيل المثال لا الحصر  -وتشير مؤشرات السياحة والطيران      

لبنان والأردن وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة المخـاطر السياسـية   ، سوريا، مصرتركيا، إيراداته على دول مثل 

 ،العـربي الإسـلامي و مصادر الدخل القـومي   لمصدر مهم من مثل ديدا خطيراوالأمنية في المنطقة، وهو ما 

ا مـن (  ية بلغ نحوا أن الدخل المباشر وغير المباشر الذي تدره صناعة السياحة على الاقتصاديات العربخصوص

وقد قدرت الخسائر الإجماليـة لشـركات    ،أي ما يعادل نصف قيمة العوائد النفطية ،امليار دولار سنوي ) 60

إلى  )2001( الفترة مـن  مليون إلى مليار دولار خلال ) 500( دولة عربية بما يتراوح بين )  16( الطيران في

)2002(. 3   

                                                           
  . 21-17: مرجع سابق، ص ص  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل خالد بن عبد الرحمن  1
2
  .214-213ص ص مرجع سابق،  علي خليفة الكواري وآخرون :  
 . 21-17: مرجع سابق، ص ص  االله بن سليمان الباحوثعبد  و المشعل خالد بن عبد الرحمن 3
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 ـ  تأثرا ملحوظاهي الأخرى حركتها تأثرت العربية ف أما التجارة الخارجية      مين أبسبب ارتفاع تكـاليف الت

وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى جانب  الحادي عشر من سبتمبر،والشحن والتعقيدات الجمركية بعد 

  1.وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى ،تأثير الركود الاقتصادي الأمريكي

لتبلغ  )2001( سنةخلال ) %  8.1(نسبة ة التراجع في حركية التجارة العربية بلغت وتشير التقديرات أن قيم 
كما أن انخفاض الدولار أمام اليورو أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للحصيلة الدولارية العربية مع  )، 336.1(

  2 .بالدولار قاوثي االوضع في الاعتبار أن العملات العربية مرتبطة ارتباط

ويبقى في الأخير الإشارة إلى أن التداعيات السلبية لأحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر وغيرهـا مـن           

الأحداث الكبرى التي هزت ولازالت ز العالم تحتم على الدول العربية والإسلامية وضع استراتيجيات تساعد 

مـن   )% 90(دولـة مثـل الجزائـر    على المحافظة على الثروة النفطية التي لا تزال إلى اليوم تشكل عائداا ل

من مجموع الإيرادات العامة، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ) % 75( الصادرات ونحو 

النفط، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية، والتقليل من اتكالهم المفرط على الدولة 

مع ضرورة السعي لبناء سوق عربيـة وإسـلامية مشـتركة،    والسلع والخدمات،  التعليم والصحة في مجالات

والانفتاح على الأسواق العالمية الجديدة الصاعدة في العالم، ووضع المخططات الاقتصادية بعيدة المدى وتحسين 

تفعيـل  كما ينبغـي المضـي في        مناخ الاستثمار من خلال شبكة العلاقات والأنظمة والقوانين السائدة.

استراتيجيات العمل العربي والإسلامي المتكامل، وتشجيع الصناعة والسياحة البينية والعالمية، وتحديث هياكـل  

ونظم وأساليب إدارة الاقتصاديات الوطنية، مع ضرورة التوجه نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة للنهوض ـذا  

  العالم .  

  
  

  

  

  

  

  

                                                           
  : مرجع سابق . عبيدة  فارس 1
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 السمات العامة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 3-1

أيام التاريخ اسودادا بالنسـبة للولايـات    أحد أكثر )2001(يعد يوم الثلاثاء  الحادي عشر من سبتمبر        

لقـد  استيقظ العالم على مشهد درامي مهيب، لم يتوقعه أحد وقلما يتكرر عبر التاريخ، إذ المتحدة الأمريكية، 

تابع الملايين من البشر على المباشر، طائرتان مدنيتان وهما تخترقان مركز التجارة العالمي في نيويورك،  وأردتـاه  

والمركز يتكون من برجين، تمت أول هجمـة في حـوالي    في غضون ساعة من الزمن إلى كومة من الأنقاض.

 " بوسطون"المقلعة من  ) 11 (طائرة الرحلة ، حيث اصطدمت نيويوركصباحا بتوقيت سا )  8:46( الساعة 

، وبعـدها  مركز التجارة العـالمي المخطوفة بالبرج الشمالي من برج مركز التجارة العالمية الشمالي بنيويورك، 

 أيضـا  " بوسـطون "المقلعة من  ) 175 ( الرحلة، اصطدمت طائرة سا ) 9:03( بدقائق، في حوالي الساعة 

 واشنطن" من نفس الخطوط والمقلعة من  ) 77 (طائرة الرحلة البرج الجنوبي، وبعد ما يزيد عن نصف الساعةب

كمـا تحطمـت   . وقصدت مبنى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية). " لواشنطن"  ، رجعت علي عقبيها  "

  ." بتسبرج" في ) 93 (طائرة رابعة تابعة للخطوط المتحدة الرحلة 

(           وخلفـت ، (سياسية وعسكرية واقتصادية) حيوية أمريكيةمصالح  عمليات التفجيرواستهدفت       

آلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائـق  إلى مفقودا، إضافة )  24 ، (ضحية ) 2973

أثناء الحرب العالمية الثانيـة أو  وهو ما شل الحركة في البلاد على نحو لم تشهد له مثيلا، حتى ، والأبخرة السامة

 على قاعدة اليابانيهذا البلد منذ الهجوم  أهابتالتي  الأقوى، وشكلت هذه الهجمات الضربة " الفيتنام " حرب

  .م)1941(سنة  البحرية"  بيرل هاربر" 

) صدمة رهيبة للعقل الأمريكي الذي  F.Fukuyamaلقد شكلت هذه الاعتداءات كما يصفها ( فوكوياما     

بدا عاجزا عن استيعاب هذه الهزة العنيفة، التي كشفت عن شعور عارم يفضح هشاشة اكبر الأجهزة الأمنيـة  

والمخابراتية عبر العالم، ضد  خطر يكاد يكون بدائيا، لا يتركز في كيان قومي أو إقلـيم دولي محـدد، وبـدا    

مور ستتغير بشدة نحو بناء إستراتيجية جديدة تتلاءم مع هذه التحديات غـير  واضحا منذ الوهلة الأولى أن الأ

  1المسبوقة بعد تفجيرات مست الدولة العظمى في عقر دارها، وبوسائل غير مألوفة لديها.

ومن أجل فهم أشمل، جدير بنا الإشارة إلى السياقات والسمات والملامح الخاصة التي ميزت الحدث منذ تفجره 

  بالولايات المتحدة، والتي يمكن حصرها في الآتي : ) 2001عشية الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر ( 
                                                           

1 Francis Fukuyama : « l’Etats-Unis » . Le Monde , N° 17620 , Le 19 septembre 2001. P12. 
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تشكل الرموز العسكرية والسياسية والاقتصادية، الأكبر في أن الهجوم أصاب مواقع حيوية وإستراتيجية،   �

على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وهيبتها من الناحية الدولية، واارت العالم، وهو ما أثر بشكل مفضوح 

 لاموالأفالتي كانت تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة عبر الأخبار المزاعم الأمنية الأمريكية، بذلك كثير من 

                          والروايات.

وجدت القيادة الأمريكية نفسها ملزمة بالخروج للعالم بموقف يحفظ ماء الوجه، ويرد كرامة الأمـريكيين    �

إن الهجمات سـتغير نظـرة    مستشارة الرئيس "والغرب المتحضر عموما، فأعلنت غداة الأحداث على لسان 

( وبعدها بيومين أعلن  1 " الحدث سيغير الأمور بشكل عميق بالنسبة لنا جميعاالولايات المتحدة للعالم...وهذا 

، دفع  القيادة الأمريكية إلى القيام بمراجعة شاملة لمفهوم الأمـن  ) G W. Bush  الابن( جورج بوش الرئيس 

بالقدر نفسـه  الداخلي ومؤسساته وبرامجه ضمن استراتيجيات جديدة، تأخذ في حسباا التهديدات الداخلية 

ساعة على الأحداث، أعلن حلف شمال الأطلسي )  24 ( وبعد أقل من 2". الذي تأخذ به التهديدات الخارجية

وكـان   3أن الهجمة على أية دولة عضوه في الحلف هو بمثابة هجوم على كافة الدول التسع عشرة الأعضـاء. 

ن في االرئيسـي  انللولايات المتحدة ونسي الحزب لملهول العملية أثرا على حشد الدعم الحكومي لمعظم دول العا

 الكونغرس ومجلس الشيوخ خلافاما الداخلية.

، يمكن الرد عليه وإلحاق الهزيمة بـه، بمـا يعيـد    أن الهجوم لم ينطلق من دولة، ولم ينفذه عدد محدد محدد  �

الولايات المتحدة في هذا الموقـف سـوى   للولايات المتحدة الأمريكية هيبتها، ومكانتها، وبالتالي لم يكن أمام 

الإعلان عن حرب، ضد ما أسمته الإرهاب والجماعات الإرهابية، وهذا يعني أن الرد لن يقتصر علـى هـدف   

محدد يمكن القضاء عليه، وإنما يتعدى ذلك إلى ضرب كثير مما يعتقد أا مراكز تجمع أو أرضيات وخلفيـات  

 أو شعوب أو غير ذلك .للإرهاب، سواء كانت جماعات أو دول 

                                                           

Les Américains face à  : « Jarreau  Patrick 1"un ennemi différent de ceux qu'ils ont connus  "Le ». 
, N° 17615, Le 14 Septembre 2001.p4. Monde 

2 Thomas Ferenczi : « La ( guerre juste)  contre le terrorisme ». Le Monde,  N° 17621, Le 20 
Septembre  2001,p 2. 
3 Beatrice Gurrey : « Le PCF tire un trait sur quatre-vingts ans d'antiaméricanisme».             Le 
Monde,  N° 17616, Le 15 September 2001.p4 
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أن الهجوم لم تتورط فيه دولة من الدول، لا بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن حسابات الدول تختلف عـن   �

حسابات الأفراد، ولا يمكن دولة من دول العالم الراهنة، يمكنها اازفة ذا النوع من الهجوم، مهمـا كـان   

الفاعلين ليسو سوى أفراد يستبطنون عداء حـادا لسياسـات   عداؤها للولايات المتحدة، مما يرجح القول أن 

 الولايات المتحدة.

عادة ما كان البحث عن أعداء جزء من السياسية الخارجية للولايات المتحدة، وهنـاك الحاجـة لتقـنين      �

المصاريف العسكرية الضخمة، والتدخلات الدولية المحتملة، فكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، المشجب 

ن خلاله رسالتها للعالم، " فالقاعدة " هي الخطـر الكـبير   ملذي تعلق عليه الولايات المتحدة تبريراا، وتمرر ا

 الذي يهدد الغرب والاستقرار والأمن العالميين، وعلى العالم المتحضر أن يتحرك للقضاء على هذا الخطر.

عبر مطاراا وأجهزا المدنية المختلفة، مـا   أن الهجوم لم يأت من خارج الولايات المتحدة وإنما من داخلها  �

ينسف قدرات الأجهزة الأمنية الأمريكية، أو يورطها ويحملها  مسؤولية التخطيط والتنفيذ لهذه الأحداث كما 

 ، بالنظر إلى الدقة في التخطيط والتنفيذ.1أشار إلى ذلك كثير من الخبراء 

ذاا، دون غيرها من الحلفاء والدول الغربية، الأقـل ممـا    الهجمات استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية  �

يعني أا المستهدفة جراء سياساا،  أو أن التخطيط كان داخليا وربما خارجيا لكن لأجل التنفيـذ في حـدود   

  R.Mahaganالجغرافية الأمريكية، ولأسباب ومصالح أمريكية بحتة كما يذهب إلى ذلك ( راهول مهاجـان  

 2، ومن العرب هشام كمال عبد الحميد). D. R. Griffin ، دافيد راين قريفين E. Laurentنوإريك لورا

الهجوم وان كان واقعا على الولايات المتحدة دون غيرها، إلا أنه كان يحمل رسالة إلى كل حلفائها مثـل   �

 تبمكيالين في العلاقـا دول حلف الناتو، في الدوافع التي كانت ربما تقع وراءه، مثل سياسات الهيمنة والكيل 

الدولية، واستغلال إمكانات المستضعفين ...ما جعل تلك الدول تعي بجدية أبعاد ما حدث، وتتوقع حـدوث  

 الأمر نفسه لها في أي وقت من الأوقات.

                                                           
1  David ray Griffin :The New Pearl Harbour ( distrubing question about  the bush 
administration and 11 /9) . Arabe Scientifique Publisher , 2005.  

 2006 دمشق، دار الكتاب العربي للنشر، ،1ط .سبتمبر صناعة أمريكية 11: مهاجان : مرجع سابق/ هشام كمال عبد الحميد راهول ينظر : 2
.  

Eric Laurent: la face Cachée du 11 Septembre .Dar El-chihab Editions ,Alger 2005. 
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أن الهجوم أدى إلى استنفار جميع الدول بلا استثناء، للوقوف صفا واحدا على المسؤولين عنه، ومواجهـة    �

وتداعياته، خاصة أن بعض الدول توقعت أن يكون هذا الهجوم له امتدادات أخرى، بحيـث يمكـن أن   آثاره 

  يشملها، بحيث لا تستبعد تعرضها لهجمات مماثلة في المستقبل .

إذ غـداة   ،كعـدو  المسلمين، وتم اعتمادهم رسميا الإسلام وب الأحداث، ألصقت التهمة مباشرة بعد وقع  �

"، عن الحرب ضد الإرهاب و"القاعدة ) G W. Bush  جورج دبليو بوش(الرئيس الأمريكي الأحداث أعلن 

العالم، من أمريكا غربا إلى الصـين شـرقا    "  مع مباركة أغلب أنظمة الحرب الصليبية الجديدة ى "مسمت تح

الأنظمة أو تصريحات  مرورا بأوربا الغربية والشرقية، ناهيك بالطبع عن الكيان الصهيوني، ولم يتوقف الأمر عند

بل تعدى ذلك إلى وسائل الإعلام والمطبوعات والكتب وحتى المؤسسات الحقوقية والأممية والعلمية  السياسيين

العالمية، ولا أدل على ذلك  جائزة نوبل للأدب التي فاجأت العالم الإسلامي بتقليـدها للكاتـب البريطـاني    

، المعروف بعنصريته وتحيزه الفاضح وسلاطة لسـانه  Naipaul V. S. (1الجنسية، الترنيدادي الأصل (نيبول 

 2على العرب والمسلمين.

الإنجيليون أو  " Evangéliques " يطلق عليهم الإعلامالأحداث جاءت في ظل تقلد الجمهوريين أو من   �

، أو" اليمين المتصهين" سدة الحكم في الولايات المتحدة، مما يعني أن ردود " الصقور" " أو  المحافظون الجدد "

الفعل ستكون حسب طبيعة وتصور هذا التيار لمعالم المرحلة المقبلة، وتيار المحافظين الجدد تمتد جذوره الأولى 

أمثال ( ليو ستروس إلى سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، مع مجموعة من المفكرين اليهود الأمريكيين من 

L.Straussفيليب سالسانك ، Sellsenk P. دانيال بال ،D. Bell(...رونالد ريقن  ، وصولا إلى )R. 

Reagan( و ) جورج بوشG.W Bushثم ( جورج بوش الابن ،(  G.W Bush ( ممن عرفوا وغيرهم

                                                           

(            حائز على جائزة نوبل للآداب سـنة   روائي بريطاني :Vidiadhar Surajprasad Naipaul نيبول جبراساد سورا فيديادر 1
هجوما عنيفـا علـى الإسـلام والمسـلمين دعـا فيـه إجبـاردول عربيـة         شن سبانية، " الإAlmondo)، في لقاء له مع جريدة " 2001

إرهابية" ،  كما ام العرب بأم ). وعن كل عملية " 2001سبتمبر (  11، دفع تعويضات العمليات التي وقعت في  والجزائر كمصر وإسلامية،
د، . "يريدون أن يمدوا صمت الصحراء إلى كل مكان، فهم أمة جاهلة لا تقرأ، وهم يقفون ضد الحضارة"، وأن المسلمين شعوبا "مليئة دائما بالحق

   :ينظر  .الجنة وهاجم العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: إن الأمر يتعلق بمتطرفين يحلمون بدخول

                                                        [On-line] http://ar.wikipedia.org/wiki, 12/01/2013, 12:16   

، دار الشـروق،القاهرة،  2ط).  2001سـبتمبر(   أحـداث (الولايات المتحدة والعرب والمسلمين قبل وبعد  عولمة القهرينظر جلال أمين:  2
  .130، ص2005
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،متصهينة، و وتميزوا  بفلسفة وعقيدة قومية فرنسيس فوكياما  يلخصها ( 1جد متشددة وعنصرية

Fukuyama  .F : في النقاط الرئيسية الآتية (  

 الإيمان بقوة أمريكا وضرورة حضورها الدائم في العالم. - 

 في النفقات الكثيفة لرفع مستوى التكنولوجيا العسكرية. االتبديلات العسكرية وما يرافقه - 

لمستمر عبر العالم للوجود تكريس القبضة الحديدة، واستغلال التفوق العسكري من أجل الاتساع ا - 

 العسكري الأمريكي.

 تبدل الأنظمة المناوئة، احتواء الأنظمة التي تذعن للأوامر الأمريكية . - 

 عدم الثقة في المشاريع الهندسة الاجتماعية الطموحة، والنتائج المشؤومة لجهود التخطيط الاجتماعي. - 

وعية مؤسساته وفي فاعليتها في تحقيق الأمن ارتياب في مشروعية القانون الدولي وفي فاعليته وفي مشر - 

 2أو العدالة.

وعالمي بحكـم  كي، ريأم قتصاديوركود افي فترة كساد  أحداث سبتمبر إضافة إلى العوامل السابقة وقعت  �

بما يحمله ، و وقت صعدت فيه قوى المسيحيين المتدينين السياسيةتبعية الاقتصاد العالمي للاقتصاد الأمريكي، وفي

تماشيا مع إيمام بنبـوءات آخـر الزمـان     ،قيادام من رؤى سلبية تجاه المسلمين وتجاه الشرق الأوسطبعض 

 الشـديد تركيزهم ،والإنجيلية، وفي فترة صعود لنفوذ المحافظين الجدد داخل أروقة السياسة الخارجية الأميركيـة 

 .على العالم الإسلامي والشرق الأوسط

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Guy Sorman : La Révolution conservatrice américaine. Hachette, Paris, France, 1983, pp 

7-10. 
2 Francis Fukuyama :After The Neocons: America at the Crossroads. Yale University 
Press, United states, 2006 pp 20-105  



 201 

  .سبتمبر الحادي عشرحداث في تفسير أالمقاربات التحليلية  3-2

   .للهيمنة الأمريكية على العالم انعكاس للقوة وفرصة الأحداث ،الأولىالمقاربة  3-2-1

يذهب أصحاب هذه المقاربة إلى الاعتقاد بأن الأحداث تعد تكريسا ائيا للمسار البارز منذ اية الحرب      

الذي كان يحتاج إلى خطر خارجي يـوفر   ، على العالمالمطلقة الباردة، أي أا امتداد لمشهد الهيمنة الأمريكية 

ت هذه الأحداث الأمريكيين بمنحهم ذريعة البـدء  وقد أسعف، المستمرة الغطاء الاستراتيجي والفاعلية الهجومية

بمخطط موضوع منذ سنوات، وتحديدا بعد حرب الخليج التي اعتبروها محور التصور الأمريكي للقطب الواحد 

الأغلال التي سادت العالم قبل الأحداث، لقد  كانـت المناسـبة   ووأحادية المصلحة،  والتحرر من الاعتبارات 

، وتوسيع القواعد العسـكرية عـبر   ةيزانية العسكرية، وتطوير الأسلحة النووية والبيولوجيفرصة طبيعية لرفع الم

العالم، وتغيير الأنظمة المناوئة، كل ذلك باعتماد فن التصوير الخطابي، ولو بشكل غير فعال وعلى شيء مـن  

  1القواعد الخلقية للتبريرات القانونية.

، صـاحب  )  R.Mahaganمهاجـان  راهـول (  فكـر الأمريكـي  لعل من أبرز أنصار هذه المقاربة الم     

) في مؤلفـه " الدولـة المارقـة دليـل إلى القـوة      W. Bloom، و( وليم بلـوم  " " السلطة المطلقة مؤلف

أكـد أن الزلـزال وفـر    الـذي  ) G.Soros سـوروس  ججـور ( ورجل الأعمال  2الوحيدة في العالم " 

فرصـة تجسـيد مشـروعها الإمبراطـوري للهيمنـة ذي الخلفيـة        ) G.W Bush(جورج بـوش  لإدارة 

الأيديولوجية المحافظة القائمة على ثلاث ركائز أساسـية هـي التفـوق العسـكري والأصـولية الدينيـة       

  وأصولية السوق .

ومهما كان شكل وأنماط تجسد هذه الهيمنة الأحادية في مستوى العلاقات الدولية، فإن السؤال الذي      

و : إلى أي مدى يمكن لظاهرة معقدة لا شكل لها، وثيقة الصلة بالعوامل اتمعية والثقافية والأزمات يطرح ه

المحلية والإقليمية أن تشكل عدوا استراتيجيا للقوة الدولية المهيمنة، بنفس خطاب العصر السابق خطاب الخير 

  والشر ؟

                                                           
  .79-59ص ص  مرجع سابق،مهاجان :  راهول ينظر  1
  .مرجع سابقوليام بلوم : ينظر   2
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كية عن بناء عقيدة إستراتيجية للتحالف الدولي إن هذا الإشكال هو الذي يفسر عجز الإدارة الأمري      

  1الجديد ضد الإرهاب، بل عجزها عن تأمين الحد المطلوب من التوافق داخل مجال امتدادها الأوروبي .

  الأحداث  أنموذج واقعي وعملي لصراع الحضارات  ،المقاربة الثانية 2- 3-2

، وان كان له جذور الأحداث بعد حوله الحديث كثر الذي الحضاري الصراع مبرر إلى اللجوء في تمثل        

المسيحية في الشعوب والجيوش،  ةفي المخيال الغربي تمتد إلى قرون خلت،  كانت تقوم على إحياء النزعة الديني

بالإضافة إلى ترسيخ وتأصيل النزعة القومية والعرقية في هذه اتمعات، لتأهيل شعوا وحشدها ضد الآخر 

 كيانات الحضارات فإن موقع، ولا هل شكل لا اعدو الإرهاب كان فإذاسلام والمسلمين خاصة، عامة وضد  الإ

  تشكل محور الصدام والصراعات مع الآخر. وسلوكية قيمية وتقاليد ودول أمم في متجسدة ثقافية

ونلمح ذلك في وصف الإدارة الأمريكية الأحداث منذ وهلتها الأولى بالحرب الصليبية الجديدة، ومن ثم      

الحرب الحضارية، مع زيادة في التركيز على بعض البلدان الإسلامية بعينها مثل المملكة العربية السعودية، 

مة الإسلامية حماس، وحزب االله، والطالبان، أفغانستان، العراق، باكستان، وتنظيمات إسلامية بعينها كالمقاو

وغيرهم، مما يعكس توجها حقيقيا لدى هذه الإدارة ضد العرب والمسلمين، وهناك قادة ومنظرون (برنارد 

 .S، رئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني  S. Huntington، صموئيل هنتغتونB. Lewisلويس

Berlusconi مالسياسي والعسكري والفكري عن حتمية الصراع بين ... ) تحدثوا منذ سنوات في خطا

 الحضارات، ومهدوا الأرضية لتكريس مثل هذه الرؤية.

ومع تناقضات وسطحية وضعف مبررات هذا الافتراض وخلطه المفضـوح بـين الثقافـات والأديـان           

والحضارات، جاعلا منها تارة كيانات مستقلة وتارة أخرى عناصر وأجزاء من كل، فضـلا علـى تجاهلـه    

لولايات المتحـدة  خصوصية الأمم والشعوب، إلا أنه يجب في العديد من القيادات السياسية في الغرب لاسيما ا

 ةفي تبنيه  مبررات كافية لركب موجة الصراع، بل نجده يشكل متنفسا للتبرير وأداة لتنفيذ المخططات السياسي

  والاقتصادية والثقافية، إنه بلا شك خطاب الهيمنة، وفي هذا السياق كتبت أحد                    

"، تحت عنوان " لا  Le Mondeوند ) على صفحات  جريدة " لومG. Riceمناصريه ( كوندليزا رايس 

كبيرا وأهدافا  اهوة بين أوروبا والولايات المتحدة " التهديد واحد والدواء مشترك، حضارة الغرب تحمل برنامج

                                                           
، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 1ط).  الإشكالات الفكرية والإستراتيجية ( 2001سبتمبر   11عالم ما بعد ينظر  السيد ولد أباه :  1

  .6، ص2004
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نبيلة، ولا توجد دولة عظمى، قادرة بمفردها على تحقيق هذه الأهداف. ولتحقيق نجاحات كبيرة في العالم، 

نعلم أن الولايات المتحدة وأوروبا عندما توحدان قوتيهما وذكائهما، تكونان يلزمنا شركاء كبار، أقوياء. 

  1أفضل الشركاء، والتاريخ يشهد على ذلك".

 S. Berlusconiوفي نفس السياق كذلك علق في خطاب له، رئيس الوزراء الايطالي ( سيلفيو بيرلسكوني     

) غداة الأحداث " يجب أن نكون على دراية بتفوق حضارتنا التي تشكل منظومة القيم قدمت لكل البلدان 

التي تبنتها ازدهارا هائلا والتي تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية هذا الاحترام غير موجود 

لا يذهب إلى اختزال الصراع الدائر راهنا   ، ومع أن كثير من المحللين والكتاب2بالتأكيد في البلدان الإسلامية "

في صدر الإسلام والحضارة الغربية المعاصرة، إلا أنه من الواضح أن هذه الخلفية حاضرة في الأذهان، حتى ولو 

سلكت مسارب ضيقة خفية،  مثل التركيز على بلدان الإسلامية بعينها (مثل المملكة العربية وباكستان) أو 

أصولية الإسلامية، ومن ثم  -من منظور الغرب  -لوان الأيديولوجية والسياسية المعتبرة بعض اموعات والأ

الصعوبة البالغة في الفصل بين الإرهاب واال الإسلامي في الخطاب الأمريكي الرسمي وفي الأدبيات الغربية 

 السيارة.

سلامي إلا أن ثمة ممن يرى أنه من غير ورغم كثرة أنصار هذا الرأي الناقد بشدة، في العالمين الغربي والإ    

الممكن اعتبار هذه الأحداث صداما بين الحضارات لسبب واضح جدا هو أن مرتكبي هذه الأحداث هم 

مجموعة أفراد لا يشكلون تمثيلا إقليميا معينا أو يلقون ترحيبا جماهيريا بالقدر الذي يجعلهم يجسدون حضارة 

اهيمي لهذا التصور، وقصور مبرراته المنطقية والواقعية والتاريخية ما يجعله منه أداة ما. فضلا على ضبابية البناء المف

للاستهلاك السياسي والإعلامي، وفرصة للسطو على الأمم والشعوب وسلب خصوصية الثقافات وروحها لا 

  أكثر .

 

 

  

                                                           
1 Condoleezza Rice : « Pas de fossé entre l'Europe et les Etats-Unis ». Le Monde, N° 17707, Le 

10  juin  ( 2001 ) ,p1/3. 
2 Umberto Eco : «A propos de la  supériorité  occidentale»  Le Monde , N° 17640, Le 10 
Octobre  ( 2001 ). pp 1/ 3  
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  الأحداث مؤشر لنهاية الأحادية القطبية  ،المقاربة الثالثة 3- 3-2

 القوة وهشاشة لضعف بارزر مظه، سبتمبر من عشر الحادي أحداثيرى أصحاب هذه المقاربة أن        

والقطبية الأحادية، التي انتهجت في ما  الأمريكية، لهيمنةا ايةومؤشر من أهم مؤشرات  العالم، في المتحكمة

بعد الحرب الباردة، ويزيد هذه النظرية تأكيدا من وجهة نظر مؤيديها رد فعل فشل كل الاستراتيجيات 

المنتهجة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها في تحقيق الأهداف المسطرة لضبط العالم، والقضاء على ما سمي 

في العالم، بإستراتيجية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر سارت نحو الاتجاه الخاطئ بالإرهاب، إن الدولة العظمى 

) تتخبط خبط   R. Garaudy في الحفاظ على هيبتها وقوا عبر العالم، فراحت كما يصفها ( روجي غارودي

ء رياء الليبرالية عشواء، مركزة على المقاربة العسكرية والأمنية، من خلال الإفراط في التسلح البربري، ومن جرا

الاقتصادية المفروضة على جميع الشعوب لتستأثر بالأسواق، عبر تصويغها الشيطاني "لخريطة الشر العالمي" بحجة 

مكافحة الإرهاب، في حين أن الداخل الأمريكي ينبئ عن كوارث موقوتة، فالأرقام القياسية العالمية الكئيبة 

ات السياسية، والمالية والأخلاقية والاجتماعية ، تنخر جسد هذه للمخدرات والانتحار والجرائم، والإخفاق

  1الإمبراطورية، بما يجعلها غير قادرة على الصمود مستقبلا من اجل تجسيد زيف شعاراا البراقة.

وهذا الفشل الذريع يؤكد من جهة أخرى وفق أصحاب هذه المقاربة أن العالم لا يمكن أن يكون إلا      

، ولا يمكن بناؤه إلا من خلال تفاعل وحوار وتعاون حضاري، يشارك الجميع في صناعة قيمه، بأقطاب متعددة

وحيث أصدر منذ هذا التوجه من التحليل النقدي، ) N.chomsky( نعوم تشومسكي ويتبنى المفكر الأمريكي

دة، معتبرا إياها مصدر اية التسعينيات سلسلة من الكتب والمقالات الناقدة للسياسة الخارجية للولايات المتح

مقالا بعنوان "أمريكا في تراجع" عقب الأحداث كل أزمات ومآسي العالم، ولعل أبرز ما كتبه عقب الأحداث 

فالشركات التي ،أرباب رأس المالمنة اليمين المتصهين، و، بعد هيمؤشرات ايار أميركاأبرز من خلاله تسارع 

 إن النجاحات التي، وقلقة من أم يسقطون الصرح الذي بنته وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن

كوارث من دافعي هي في واقع الأمر نقل لل، ئا يذكر لكفاءة الاقتصاد الحقيقيربما تضيف شييعتقد أا 

                                                           
1Roger Garaudy : les Etats-Unis avant-garde de la décadence (comment préparer le 
XXIXe siècle). 2emEd , vent du large , Paris , 2004 ,pp 200-212.  
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تنفيذ عملية قاتلة إلى ل شكلية، وإرساء أسس زيق بقايا الديمقراطية السياسيةبواسطة تم، الضرائب إلى الممولين

.ما دام الضحايا هم على استعداد للمعاناة في صمت، مامالأ
1

  

علـى   -من أبرز أنصار هـذه المقاربـة   - Naomi Wolf )نعومي وولف  ( وبنفس النبرة والحدة ترى      

 .G.W( جورج بـوش    الجدد في إدارة الرئيس يننقاد ديمقراطيتهم، قبل زوالها من عبث  المحافظإالأمريكيين 

Bush ( ج الديكتاتوريات التقليدية، وحرصهم على مصالحهم المالية والسياسية الضيقة والنفطية ، فانتهاجهم

الخـارج،  في من شأنه أن يكرس الاستغلال والمعاناة ويضيق فضاء الحريات في الداخل ويزيد من العداوات ، 

أن ينذر بنهايـة أكيـدة للولايـات     معتبرة أن الاستمرار في هذه الإستراتيجية القائمة على الفوضى من شأنه

الولايـات المتحـدة   ، على اعتبار أن الإسلاميةو العربيةالبلاد  فير كثا أشياعوقد لاقت هذه المقاربة  2.المتحدة

ا مطـرد علـى   مسـتمر  اتراجع تعيش أحرج لحظات عمرها، وتشهد في العالم القوة الأكثر نفوذاالأميركية 

، ولحظتها التاريخية تبدو كما لو كانت قد انتهت، وهذا التراجع يشمل قطاعـات  المستويين الإقليمي والدولي

ءا بالتراجع الاقتصادي الداخلي المهول، وعجز الميزانية واتساع معدل البطالة، إلى الإخفاق الخـارجي،  بدشتى 

الإنسان في "غوانتنموا الممثل في عدم احترام الشرعية الدولية، والإدانات المتكررة للانتهاكات المتكررة لحقوق 

عن الدعم اللوجستي والإعلامي، وتزايد معـدل   -فرنسا ألمانيا اسبانيا –والعراق وأفغانستان "، وتراجع الحلفاء 

عدم القدرة على الكراهية في العديد من دول العالم الغربي والعربي والإسلامي جراء تبعات العولمة الاقتصادية، و

في الشـرق الأوسـط   وفشلها في عملية السلام  "، القاعدة وهزيمة " " رهابعلى الإب الحرما سمي "بحسم 

وتورطها في العديد من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الإنسانية كما في والملف النووي الإيراني، 

الحريات المدنيـة  السلم والبيئة و في مجال نموذج الأميركي مقنعالم يعد الأومن منظور  أخلاقي القرن الإفريقي، 

، فضـلا علـى الاختنـاق    كمدافع عن حقوق الإنسـان  ةقوته الناعمو وفقد الكثير من بريقه ،والدستورية

  . الاجتماعي والقيمي الذي يحاصر المواطن الأمريكي في الداخل. 

                                                           
1 Noam Chomsky : « America in Decline » . Truthout,  [on-line], http://www.truth-

out.org/america-decline/1312567242 , Monday, 22 August 2011 .le 23.02.2013, 22:54h. 
2Naomi Wolf : The End OF America ; Letter of warning to a Young patriot . The New 

York Times Bestseller, publishing chelsea green, United States Of America, 2007 . 
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طقية، وترضي كثيرا من ولئن كانت هذه الرؤية تتضمن كثيرا من التحليلات الواقعية، والتصورات المن     

، إلا أنه من الصعب التسليم يعواطف العرب والمسلمين، وتثلج صدورهم كأول المتضررين من الظلم الأميرك

بقبولها وحدها لا غير، في ظل المعطيات الواقعية، ونواميس تشكل القوى الدولية وايارها، فإلى حد الساعة لا 

 يحدة، بحكم القوة العسكرية والاقتصادية تتحكم في الرهان الاستراتيجتزال وربما ستبقى لأعوام الولايات المت

  وصناعة القرار، وبنية الاقتصاد العالميين.

وبعيدا عن العواطف والتحيز فيمكن الاستنتاج أن كل من هذه المقاربات المشار إليها في الحقيقة قدمت       

دولية بعد الحادي عشر من سبتمبر، فالأحداث فعلا زاوية ووجهة نظر مهمة لقراءة وفهم طبيعة التحولات ال

مؤشر قوي لغطرسة وهيمنة قوى الرأس مال العالمي بقيادة الولايات المتحدة، كما أن ثمة مخططات عديدة تحاك 

وتحرك هذا العالم وصراع خفي وظاهر أحيانا تشارك فيه العديد من الدول والحكومات والجماعات بغية 

وجودها، مستخدمة في ذلك المشروع وغير المشروع ومستفيدة من الظروف التاريخية تكريس رؤيتها وتعزيز 

والجيواستراتيجية التي أتيحت أمامها، وعالمنا العربي والإسلامي بما أوتي من ميزات وما تخلله من أزمات وعقد 

ليف وضريبة هذه يظل عنصرا مهما واستراتيجيا في هذه الدائرة، خاصة في ظل تحمله في الأخير أعباء وتكا

الأحداث، فاستعمرت أراضيه وقسمت دوله وبت خيراته واستنزفت قواته وانتهكت أعراضه وضاعت كثير 

  من قضاياه العادلة في عالم لا مكان فيه للضعفاء .
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التداعيات الفكرية والإستراتيجية للسياسة الدولية بعد أحداث الحـادي عشـر مـن     3-3

  ) 2001سبتمبر(

صدمة كبيرة،في مجال السياسة والعلاقات الدوليـة، سـرعان   بتمبر الحادي عشر من سشكلت أحداث       

إلى مختلف الدوائر دوائر الفكر والسياسية عبر العالم،  وأحييت بذلك معهـا  كـثير مـن    امتدت ارتداداا ما

و " الآخـر" ، وطبيعـة الموقـف     الأسئلة العميقة في الوعي الغربي وحتى العربي والإسلامي المتعلقة " بالأنا  "

والعلاقة والمستقبل، وتصدرت بشكل لافت، سدة المشهد العالمي مقولات وافتراضات "الإسلام والغـرب "،  

في الولايات المتحـدة   "الخير والشر" ، "الحوار  والصدام " بين الغرب على اختلاف قناعاته وتوجهاته بزعامة

  .لإرهاب ومعاداة التقدملإلى متهمين بوصفهم مصدر فجأة ولوا تح نالعرب والمسلمين الذي، والأمريكية

في خطابـه للأمـريكيين    ) G.W. Bushفعقب الأحداث مباشرة تحدث الرئيس( ( جورج بوش الابن       

عن " الحروب الصليبية، والتطرف الإسلامي، والذين يكرهوننا، ومحور الشـر،    -على حد وصفه -والعالم الحر

والدول المارقة  وغيرها من المصطلحات، التي أريد منها الإعلان عن بداية فترة جديـدة وغـير مسـبوقة في    

 وعقـب علـى  1العلاقات الدولية وضرورة مشاركة الجميع في التحالف ضد ما أسماه بالإرهاب الإسـلامي،  

 أن) بقولـه ينبغـي    S. Berlusconi أوروبا رئيس الوزراء الايطالي ( سيلفيوا برلسكونيمن هناك في  خطابه

 ،قيمنا التي جلبت الازدهار والرقي لكل بلاد الحضارة الغربية ونظام حضارتنا، تفوق منويقين  بينة على نكون

مما لا يمكن أو يكون موجدا في أي دولـة مـن   . الدينية والحريات الإنسان حقوق احترامات ضمانكرست و

) وإن بلغة أكثر دبلوماسـية في  J. Chirakوعبر إلى جانبه الرئيس الفرنسي ( جاك شيراك  2"، لإسلاميةالبلاد 

خطاب له : بعد ما وقع لا يمكن أن نقف  إلا إلى جانب الولايات المتحدة في مأساا، ونكون جميعـا ضـد   

من أمثال ( صـموئيل   -ولم يكن في ذلك الحين  بعض المفكرين والمثقفين 3سلاميين "الإرهاب والمتطرفين الإ

) أكثر تحفظـا  B .Lewis وبرنارد لويس F. Fukuyamaوفرنسيس فوكوياما  S .Huntingtonهنتغتون 
                                                           

-On]                                                أوكلاهومـا، نص خطاب الرئيس كاملا منشور على حائط موقع، كلية الحقوق ، جامعة  1
.        23:12h ,23.02.2013 11.le-9-bush-http://www.historyplace.com/speeches/gwline] 

2
 Fréderic Charillon : « La politique étrangère de l'Union Européenne à l'épreuve des normes 

américaines ».  Revue  Cultures & Conflits, N° 44 , hiver 2001, p142 .  

 le contre Quinze des extraordinaire Unsommet « :  Zecchini Laurent Et Parmentier Le Arnaud3

2001,p9.  Septembre 19 le , N°17618 ,Monde Le . » terrorisme  



 208 

عليه  "الإرهاب الإسلامي"، دعـوا مـن    امن رؤسائهم في الغرب بل أصدروا بيانا كمثقفين وعلماء، أطلقو

خلاله  الغرب جميعا إلى ضرورة الالتفاف لنصرة قيمه وقضاياه ضد الإسلام والمسلمين والعرب، أعداء التحضر 

والمدنية، واعتبروا  "الحرب العادلة" ضد الإرهاب، ضرورة ونتيجة حتمية "للخطر الأخضر الجديد"، وان كان 

مفكرون آخرون منهم  أمريكيون أصلا، أمثـال (   - من داخل الفكر الغربي -ذلك في واقع الأمر عارضهم في 

، مـارتن لـوثر    R. Clark، رمزي كلارك E. Saidوادوارد سعيد  ، N. chomsk   نعوم تشومسكي

) وغيرهم حوالي مائة وعشرين شخصية أمريكية وغربية، وقعوا بيانـا موازيـا تحـت      M. Lother الثالث

نا "، نددوا فيه بالحرب على الإرهاب ومساعي الهيمنة والامبريالية الأمريكية والغربية علـى  مسمى" ليس باسم

  1العالم.

) عقب الأحداث سلسلة من  الخطابات أكد مـن خلالهـا    G.W Bushوواصل الرئيس  ( جورج بوش     

التي سـتحكم العـالم بعـد    بنبرة حاكم هذا العالم وشرطيه، الخطوط العريضة لإستراتيجية السياسية الدولية 

الحرب العالمية ضد الإرهاب، مشيرا أا ستكون أفظع وأطول وأقسـى  الأحداث،  ولعل أبرزها ما أطلق عليه ب

من أي حرب دخلتها الولايات المتحدة من قبل، ومحذرا  في ذات الوقت دول العالم قاطبة أن لا مجال للحيـاد  

وأشار أن حربنا تبدأ بالقاعدة ولكنها لن تنتهي  2ونوا مع الإرهابيين،في هذه الحرب، فإما أن تكونوا معنا أو تك

عندها، في إشارة إلى أن خارطة العالم ستشهد تغيرا كبيرا  جغرافيا وسياسيا ، وقد عبرت وثيقة "الإستراتيجية 

 2002رتان عام ( الوطنية لمحاربة الإرهاب" ووثيقة "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل" الصاد

  الآتية: ساسيةالأرتكزات المحور  حول ) عن هذه العقيدة الإستراتيجية التي تتم

بالوسـائل العسـكرية والمخابراتيـة     (بمفهوم المصلحة الأمريكية للإرهـاب)  الإرهابيةملاحقة التنظيمات  -

 أينما كانت وحيثما وجدت. والقانونية الملائمة

، والمقصود عند الضرورة وإسقاطهاالتي تنتجها  الأنظمةالدمار الشامل وملاحقة  أسلحةالسعي للقضاء عل  -

 .)العراق كوريا إيران سوريا ليبيا ومن دعم جهم (دول محور الشرهنا 

                                                           
المرجعية الفكرية للخطاب السياسي والاستراتيجي الأمريكي ما بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر  :   ينظر ناظم عبد الواحد الجاسور 1

  .143 -73، ص ص،  2006، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1ط. 2001
2 Musarrat Jabeen : « Either You Are with Us or Against Us » .  Journal Of  South Asian 

Studies, Vol  24, Nº 2,  July-December 2009, p175.  
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وغياـا   الأمريكـي في المناطق المحرومة منها، باعتبار هذه القيم دعامة للأمن القومي  الديمقراطيةنشر قيم  -

 .والتطرف  رهابللإ رئيسيامصدرا  

تكونوا معنا أو تكونـوا مـع    أن تحديد موقفها من حرب الولايات المتحدة " ،إما "على الأمم جميعا لزاما  -

 1والشر.أو مع الهمجية  الحضارة،إما أن تقف مع   "الإرهابيين

 ـ" لإصلاح العـالم  وتعني هذه الإستراتيجية الميل  نحو بناء مشروعية أخلاقية      "  و القضـاء علـى    القوةب

ما سمـي  في العالم برمته، من خلال  الليبرالي الديمقراطيبناء الدول الفاشلة وفرض النموذج  وإعادة، الإرهاب

" الحـرب  ة شرعيبالتالي  الأولويات القيمية وما يفترض وصفها ب"، التي  تستند إلى  ستباقيةالا "الحرب العادلة

  ملاءات الشرعية الدولية.إالأممية و الهيئاتالنظر عن بغض "War Self  Legimiting الذاتية " 

) في رسالته للأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بقوله"على G.W Bushأعلنها صراحة ( جورج بوش قد و     

) J .Boltonجون بولتن ، ولخصها ( 2الأمم المتحدة أن تفعل ما نريد نحن، أو تكون في عداد غير المقبول م"

قيادتـه بواسـطة القـوة     بالإمكانيوجد مجتمع دولي ، " لا يوجد ما يسمى بالأمم المتحدة : عندما قالبدقة 

وهذه هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتلاءم ذلك مع مصالحنا وعندما  ،الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم

  3."تمكن من كسب الآخرين للتقدم معنان

العالمية الجديدة، لا اية للحرب على الإرهاب، فعندما يفشل التهويل، يتم اللجوء إلى  ومع هذه العقيدة       

لد تلو بلد، من أفغانستان إلى شركاء العراق في محور الشر، إيـران  بمجموعة متعاقبة من التدخلات المسلحة في 

، من سـوريا والصـومال إلى   وكوريا الشمالية، وإلى بكل بلد يشتبه بوجود علاقات غامضة لها مع الإرهابيين

  ، وهي تتوقع القضاء على الخصوم أنى وجدوا.  إندونيسيا والفيليبين

وتم وفق هذه الإستراتيجية  إرغام دول العالم قاطبة من دون استثناء، تحديد موقفهـا وإعـلان دعمهـا          

لحرب على الإرهاب"، وهو ما وقع في بداية الصدمة الأولى للأحداث مـع غالـب الحكومـات    الصريح "ل

                                                           
1 Gondolezza Rice   : « Campaign 2000: Promoting the National Interest » .  foreign affairs  ,  
January/February 2000 [On -Ligne], 
http://www.foreignaffairs.com/articles/55630/condoleezza-rice/campaign-2000-promoting-
the-national-interest, 12/01/2013, 13:02 h. 

  .25ص  مرجع سابق،مهاجان:  راهول 2
  .25المرجع نفسه، ص 3
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والشعوب ووسائل الإعلام في الغرب،  التي أعلنت صراحة موقفها الداعم واللا مشروط للولايات المتحـدة في  

ريض في اليوم الثاني افتتاحية بالبند الع -"  Le Mondeلوموند  " كتب رئيس تحرير جريدة -حرا على الإرهاب

في العالم الغربي  موقف في حقيقة الأمر لم يدم طويلا، خاصة مع الشعوب -1" كلنا أمريكيون بعد الأحداث "

الأنظمة الرسمية في أوربا، إذ سرعان ما تراجعت كثير مـن الـدول   بعض  والعالمين العربي والإسلامي وحتى 

المطلق للولايات المتحدة، وتحفظتا بشدة عن الخوض في إستراتيجية  الغربية، على رأسها فرنسا وألمانيا عن الدعم

خاصـة  ، J.Chirak(2 جاك شيراك(  أمريكية، مجهولة الأهداف، والأبعاد كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي

في الولايات المتحدة الأمريكية، التي سخرت كل الإمكانـات   بعدما اتضحت معالم إستراتيجية الإدارة المحافظة

ادية والإعلامية، والدعائية لإقناع اتمع الدولي بضرورة " الحرب العادلة " والتي تحولت بين عشية وضحاها الم

إلى حجر الزاوية في الفكر الإستراتيجي الأمريكي وحتى الدولي ، بيد أن الإشكال الذي ظل عالقا، ولم يحـظ  

هاب" نفسه ظل يكتنفه غموض كـبير في  بتحليل عميق هو حدود هذه الحرب، وأكثر من ذلك  مفهوم "الإر

الخطاب السياسي الاستراتيجي الدولي، بل لم يخضع لأي تحديد إشكالي ولا استكناه نظري دقيق، والأمر بـلا  

شك مقصود طالما أن إستراتيجية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر قائمة على  ما وصفتها مستشـارة الـرئيس   

الإدارة  إسـتراتيجية ، ويمكن إجمـالا حصـر   3عالم حسب صورتنا " ) "صياغة الG. Riceالأمريكي (رايس 

 في اتجاهين:  بعد الأحداث  الأمريكية 

".  إلى قاعدة مفادها "من ليس معنا فهـو ضـدنا   ولي ضد الإرهاب وقيادته، استناداتشكيل تحالف د : الأول

معروف بدايته ولا يمكن لأحد توقع ايتها  ضد الإرهابة توفير غطاء من الشرعية الدولية لحمل : الاتجاه الثاني

  .  ولا حدودها

                                                           
1 Jean marie Colombani : « Nous sommes tous Américains » .  Le Monde , N° 17611 , 12 
Septembre ( 2001 ).p2. 

2 Patrick Gareau Et Raphae El Bacque : « Jacques Chirac réaffirme à Washington l'offre de 

N°  ,Le Monde .  coopération de la France »17619  ,  20 September ( 2001 ).p1   
3 Michael Hirsh : « Bush and the World » . foreign affairs  , September/October 2002,      
[On-line], http://www.foreignaffairs.com/articles/58244/michael-hirsh/bush-and-the-world, 
Le 12/01/2003, 13:08 h. 
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. حيـث تقـدمت   ) 2001سـبتمبر 28/ الصادر في 1373رقم /(وقد تمثل ذلك في قرار مجلس الأمن        

وهذا أمر نادر الحدوث  ،الولايات المتحدة بمشروع هذا القرار، وأقره الس بالإجماع في أربع وعشرين ساعة

وصدر هذا القرار على أساس الفصل السابع من الميثاق، بما يعني أنه ملزم للدول الأعضـاء في  في مجلس الأمن. 

الأمم المتحدة، وأن لس الأمن اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لتطبيقه، مع الإجراءات القسـرية ضـد   

  1الدول التي لا تنفذه.

مـن الاختلافـات    اكـثير وقد حاولت  الإدارة الأمريكية  مرارا وتكرارا ذه الإسـتراتيجية تجاهـل         

تسوق بنفسها مضامين المقاومـة والإرهـاب، الديمقراطيـة     توراح  الخصوصيات العامة لباقي دول العالم،و

ود وتق ،لأسباب التي قادتلموضوعية لالجزاء والعقاب..رافضة رفضا قاطعا النظرة ا ،، الخير  والشرةوالدكتاتوري

ليسـت بمسـتوى   إلى مراكمة جميع أنواع الكره ضدها وضد السياسات الغربية الامبريالية إجمالا، وان كانت 

غير أن هنـاك قاسمـا    . واحد، و بالتالي فهي ليست متشاة، ذلك أن العداء للأمركة مختلف من دولة لأخرى

.  الولايـات المتحـدة  استغلتها الأوروبية منها إزاء القطبية الأحادية التي  مشتركا بين جميع الدول حتى الدول

أمنيـة " لهـا    –ا كل المعايير المنطقية، والأخلاقية والشرعية والسلمية في معالجة " ظاهرة  ثقافية تجاوزت و

 م وهمـومهم،  فـوق مشـكلا   تقفزت أصوات الآخرين و تجاهلأسباا ودوافعها وغاياا المعروفة دوليا، و

  .حلها وفق الرؤية الأمريكيةوتقبل التعامل مع النتائج،  نحو.. وراحت ترغم الجميع .خاصة دول الجنوب 

و العرب يتوجسون حذرا، والروس و الصينيون   -إذا ما استثنينا  بريطانيا واسبانيا -موقف جعل الأوروبيون      

الانفرادية، داعون إلى ضـرورة   تاسة القوة المطلقة والقرارابل ويؤكدون على تميز رؤيتهم، ومعارضتهم للسي

وفي هذا السياق بجدر بنا   2بدل الخوض في تحليل التعامل مع النتائج سبابالتمسك بالشرعية الدولية ومعالجة الأ

  تفصيل مواقف هذه الدول من الإستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة وتداعياا وفق الآتي:

(     أول شخصية أجنبية تتصل بـالرئيس   )T. Blair طوني بليرء ( وزراالكان رئيس  يطانيا :موقف بر  -  ت

في الحرب  للإستراتيجية الأمريكيةلتعرب عن تضامنها العميق ، ودعمها الكامل ) G.W Bushجورج بوش 

                                                           
  :  ينظر  1373القرار  للاطلاع على نص1

  [On- Ligne], http://www. UN.org/Arabic/terrorism/index.html. Le 17/02/2013. 12 : 44  h.  
2 Voire Charles Benjamin : La Théorie  de la guerre  juste face au terrorisme et a la lutte 
antiterroriste . Centre d études des politiques  étrangers et de sécurité,  université du Québec 
Montréal , Concordia université , December 2007 pp  21-25.   
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تنظـيم   " بتورط  الأمريكي، وعندما  صرح الرئيس وإعلاميا، سياسيا وعسكريا واستخباراتيا الإرهابعلى 

كانت المخابرات البريطانية تعمل جنبا إلى جنب مع الولايات " في هجمات الحادي عشر من سبتمبر،  القاعدة 

الحادي عشـر   وتنظيم القاعدة في أحداث ) لأسامة بن لادن(  " الإدانة الرسمية المتحدة لتقديم ما سمي بوثيقة "

، حتى وقف  رئيس الـوزراء البريطـاني أمـام     ) 2002 جويليا 25 ( من سبتمبر، ولم تمض عشرة  أشهر، في

أسـامة  (  تورطأدلة ضرورة الحرب ومواجهة الإرهاب بعد ثبوت  سماه "أما في خطابه مجلس العموم   ليعرض 

وعدد جملة  1،" وتنظيم القاعدة عن الهجمات" التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون ) بن لادن

  .من التهم والأدلة التي اعتبرها مقنعة وقاطعة

رسميا واجتماعيا  في داخل بريطانيا وخارجهـا، إلا أن الموقـف لم   حادة ورغم أن العرض لاقى معارضة      

يتغير، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل كانت بريطانيا زيادة على تحملها مسؤولية الدعاية الإعلامية والدبلوماسية 

لإستراتيجية الأمريكية لما بعد الحادي عشر من سبتمبر،  تدعم وبقوة المقاربة الأمنية والعسـكرية للولايـات   ل

المتحدة، وتشاركها  بكل استبسال  المواقف المنافية للشرعية الدولية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأصوات 

القوية في "غزو العراق" تحت غطاء ما سمـي    ولا أدل على ذلك  المشاركة  2المعارضة من الداخل أو الخارج،

رغم إعلان الأمين العام للأمم  -من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية )% 98( -بينائتلاف الراغ

 3أن الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.  ) كوفي عنان( المتحدة 

سبتمبر التنبيه إلى أهمية  الحادي عشر منمن ناحية الجغرافيا السياسية أعادت أحداث موقف روسيا :   -  ث

لإستراتيجي باعتبارها تشكل قلب العالم، وقدمت روسيا نفسها كشريك للغـرب في  ، اآسيا الوسطى وموقعها

لكن بالطريقة الروسية التي تختلف جوهريا عـن الرؤيـة    محاربته للإرهاب بدلا من كوا مهددا لهذا الغرب، 

  .الأمريكية

                                                           

) Iraqu Anthrax, 11,Aids,-(9 Betrayed America :  Josef R. 
1.  Info Press. University , Ed 1st 

p297. California,2002, Jose, San 

2 Voire Adnan Bouachour  : La majorité des Britanniques veulent la sécession Blair à 
Bush dans la guerre contre le terrorisme. Thèse pour obtenir le titre de docteur  des Arts, 
Lettres et Langues Volume 1. Ecole doctorale (anglophonie : communauté et écriture ) 
Université de Rennes 2. le 23/ 11 / 2012 . pp 194-196. 

-http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/ line]-On[ .Annan says illegal, war Iraq : News BBC 3

h. 09:21:31 2004, /09/ 16  Le , /2/hi/middle_east/3661134.stm 
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الدبلوماسية والسياسية والثقافية المكاسب لها جواء لتسوية تحفظ وسية في يئة الأنشطت الدبلوماسية الرو       

خاصة التكامل والاندماج مع أوروبا من جهة،  وبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مـع الولايـات   ، في العالم

 ، " رهاب الشيشانيالإ " يهسما ت، إذ أن روسيا هي الأخرى لها حرب موازية لممن جهة ثانية المتحدة الأمريكية

مستغلة امتعـاض دول العـالم    الدولية، ةوبالتالي وجدت في ذلك متنفسا ونافدة للرجوع إلى واجهة السياسي

إعـلان تحالفهـا    وبادرت إلىمن الهيمنة العسكرية الأمريكية على العالم،  العربي والإسلامي وبعض الأوربيين

تقديم المعلومات الاستخباراتية والسـماح  ، من خلال الاستراتيجي مع الغرب ودعمها للحرب ضد الإرهاب

زن الرفض المت« )   Putin .Vوتبنت ما سماه الرئيس ( بوتينلوجود الأميركي في دول رابطة الدول المستقلة ، 

  .1الأميركية للولايات المتحدة  قرارات الشرعية الدوليةوالتنصل من ، القوة سياسة ل» 

في العالم، بـالأخص  اسي والدبلوماسي نفوذها السيجوانب بعض  من استعادةروسيا  هو موقف مكن و      

والإسلامي التي كثيرا ما راهنت على الموقف الروسي في قضاياها العادلـة   العربيمع أوروبا وبعض دول العالم 

وقف بـالم وتدعم هذا الموقف الخارجي للدبلوماسية الروسية   ، )2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (

يهدد روسيا ويتزايـد   اميركي في الخليج خطرالعسكريون الروس الذين يرون في الوجود الأ اتخذهالقوي الذي 

س حربة موجهة نحو الخاصرة الجنوبيـة لروسـيا في   أالصهيوني الذي أصبح يشكل ر-بفعل التحالف التركي 

  2منطقة القوقاز.

تعمل جاهدة لكي يكون لهـا سياسـتها    الأوروبية  كانت اموعة:   اموعة الأوروبيةموقف باقي  -ج

العديد من القضايا علـى رأسـها   المستقلة عن السياسة الأمريكية وتحديدا فيما يتعلق بسياسة هذا الإتحاد تجاه 

ة الغنية والكبيرة مـن قبيـل   وكانت الدول الأوروبي ، الإسلامي القضية الفلسطينية وتجاه قضايا العالم العربي و

ة علـى وجـه   ها عن السياسة الأمريكية الخارجيوألمانيا والسويد والدانمارك وإسبانيا وإيطاليا تنأى بنفسفرنسا 

أو تقف موقف الترقب والحذر توخيا للقريب القادم وتداعياته على طبيعة المصلحة الأوروبية، فيمـا  يد ، التحد

ن تكـون مـع واشـنطن في كـل     أالشذوذ السياسي الأوروبي وأصرت على  قيت بريطانيا وحدها في خطب

                                                           

Michael Mc Faul  
1 Carnegie Russia Relations After Septembre 11, ( 2001 ) ». -: « U.S.

 line] http://carnegieendowment.org/( 2001 )-[On ,for International peace  Endorment
.h 09:21:31 2013, 12/01/  Le / ( 2001 )-11-september-after-relations-russia-/10/24/u.s.  

issue2,  , Vestnik  . » Russia Relations After September 11, ( 2001 )-:« US Neal Kumar2

.h 09:21:31 2013, 12/01/  Le.org,  .sras : www line]http//-73.[On-vol1,summer, 2005,pp 55  
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ا تريـد أن  أب الإمبراطوريريخها ذلك إلى كون بريطانيا التي مازالت مسكونة بتا البعض ويرجع  ، توجهاا

 1 .بصناعة القرارات الدولية استفردتمن خلال أمريكا التي  كبيرة ولن يتأتى لها ذلك إلاتلعب أدوارا 

اتسـمت  إذ ، الحادي عشر مـن سـبتمبر  افتقدت اموعة الأوروبية إلى التحرك الموحد تجاه أحداث و       

 أثمـرت كما  مواقف دولها بالفردية وبادرت كل دولة للاتصال بالولايات المتحدة من منطلق ظروفها الخاصة،

ة بعـالم لا  قوية في الإقامأوروبية  ، وكشفت عن رغبة الضعف الأوروبي  عن القوة العسكرية الأمريكية  نزعة

حيث يكون القانون الدولي والمؤسسات الدولية هي المهيمنـة وحيـث يعـد العمـل      ،تشكل فيه القوة أهمية

تتساوى جميع الأمم من حيث الحقـوق والحمايـة بمقتضـى     ، فيهالأحادي الجانب والمستخدم للقوة محظور

الانسـياق   تدرك جيدا أن ، كما2بغض النظر عن القوة.التشريعات الدولية السائدة والمتفق عليها في التصرف 

وراء المشروع الأمريكي العالمي الجديد، من شأنه أن يجعل أوروبا تقفز على قوانينها الداخلية ومن شأن ذلـك  

ة هـم  أن يؤدي إلى إرباكات داخلية في أكثر من واقع أوروبي خصوصا وأن المسلمين في معظم الدول الأوروبي

للانتخابـات  ويحق لهم التصويت والترشح ة الثانية بعد المسيحية وأغلبهم يتمتعون بحق المواطنة، انأصحاب الدي

 التشريعية وغيرها . 

الجبهة المضـادة للولايـات    )R. Bearl ريتشارد بيل( اعتبره،  ما ةراصدتبوأ كلا من فرنسا وألمانيا التو     

أن نجبر الحكومات الأوروبية على اختيار إما فرنسا أو وقد وجه خطابه للإدارة الأمريكية قائلا : علينا المتحدة، 

  3.واشنطن

لها شخصيتها الدوليـة  ينطلق العديد من الساسة الأوروبيين في توجهام هذه من قاعدة مفادها أوروبا و       

العـالم العـربي    والإستراتيجية، وخاصة  مـع دول وحكومـات  التي يجب أن تميزها لتحقيق مصالحها الآنية 

أبعادها عن مشكلات أمريكا مـع  ها وجوهرتختلف في مشكلات التي لها معها علاقات وروابط  ووالإسلامي 

فالهجرة غير الشرعية، والأمن الداخلي لأوربا، والقرب الجغرافي، والجاليات المسلمة، ، العالم العربي والإسلامي

–الشـراكة  مفهوم على دائما  تؤكد أووربا، من ذلك عرض الأمن القومي الأوروبي إلى الخطرت ت... مشكلا

                                                           
1
  Hilde Eliassen Restad : The War on Terror from Bush to Obama : On Power and Path 

Dependency . Norwegian Institute of International Affairs , 2012 , pp 13-21. 
(نر) مركز الدراسات الاشتراكية، نشر مركز الدراسات الاشتراكية، القاهرة،  . ألكس كالينيكوس : الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية 2

   .112ص
3
 David  &Frum Richard Perle  : An End to Evil: How to Win the War on Terror. 1st Ed. 

Random House, .New York ,United states, Décembre 2003,  p 249. 
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، بدل المقاربة الأمنية العسـكرية لـلإدارة   والتنوعالتعددية تعميق الحوار والإقرار بمن خلال  -ولو دبلوماسيا

كانت  ، الإتحاد الأوروبي تماعاتاجوكل النقاشات التي كانت تدور بين الساسة الأوروبيين أثناء الأمريكية، 

 ـبرج زبيغنيوا(، ويلخص تتطرق إلى ضرورة تمييز السياسة الأوروبية عن الأمريكية   )Z. Brzezinski كينس

ا مسموعا مـن خـلال مكـبر أوروبي،    عالم يكون فيه صو فرنسا تطمح إلى الخلاف بين الرؤيتين بقوله "

با أن تتقاسم معها أعباء فرض الاستقرار في العـالم، لكـن الأوربـيين    ووالولايات المتحدة تعتقد أن على أور

بذلك يمكن تقاسم الأعباء والقـرارات  ويعتقدون من جهتهم، أن على الأمريكيين مشاركتهم في اتخاذ القرار، 

  1.الناتجة عن تطبيقها"

أقلية أوروبية تـرى ضـرورة   ك ناا تنقسم إلى ثلاث أقسام فهة نجد أبيالخارطة الرسمية الأورو لخصناوإذا      

التوجهات الأمريكية مثـل فرنسـا    ترفضودول أوروبية  ، نب واشنطن على رأسها بريطانيااالوقوف إلى ج

وإن شاركتها في مقاربتها الأمنية والعسـكرية أحيانـا،    ،والنرويج وبلجيكا وغيرها والدانمركوالسويد وألمانيا 

إلى الإتحـاد   وانضـمت سـابقا   السوفيتيةرحم الجمهورية ودول أوروبية صامتة وهي تلك التي خرجت من 

جلب السخط على  والصمت خير وسيلة لعدم اصاديواقتالأولوية في تأهيل نفسها سياسيا  الأوروبي وتعتبر أن

  .   الاتحاد السوفيتيت بمساعدة هذه الدول الخارجة من واشنطن التي تكفل

الحديث عن الموقـف الصـيني ينبغـي وضـعه في سـياقاته المرحليـة، فالصـين إلى          وقف الصين :م -د

) تشكل قوة كبيرة، ومنافسـا اقتصـاديا شرسـا ، وخطـرا إسـتراتيجيا يزحـف نحـو         2001تاريخ (

الولايات المتحدة،  لدى يعتقد بعض المحللين أن أزمات وحـروب الولايـات المتحـدة في الخلـيج العـربي      

وأفغانستان والقرن الإفريقي وباقي مناطق النفوذ العالمي غرضها أساسـا حصـار المـد الصـيني، خاصـة      

) مـن الطلـب العـالمي، بـل      % 7) مليون برميل يوميا، أي (  55ورد ثلث إحتياجاته النفطية ( أنه يست

 2إن البطالة في اتمع الأمريكي من أسباا وصول المـد الصـيني بثقلـه إلى داخـل الولايـات المتحـدة،      

رت صـد  الـتي  ـ  الأمريكـي  القـومي الأمـن   إسـتراتيجية ـ   نتقادات شديدة فيواشنطن اوجهت لهذا 

لـى مقاومـة كـل خصـومها     ، حيث بدا واضحا تصـميم الولايـات المتحـدة ع   ) 2002( سبتمبر  في
                                                           

1 Patrick  Jarreau : « Zbigniew Brzezinski passe au crible la diplomatie de Jacques Chirac »  . Le 
Monde , N° 17710, 13 Juillet 2004,p14. 

 .): عسكرة العولمة و مخاطر التنافس الدولي في السودان (العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المسـتقبل ينظر حمدي عبد الرحمن  2
  .247-245، ص ص 2006هـ/ 1427، مجلة البيان، الرياض، المملكة العربية السعودية 1ط
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تفـاوت الموقـف الصـيني مـن     وعليـه    1، العالم قى وحدها القوة العظمى الوحيدة فيتب يومنافسيها ك

مـوقفين :  موقـف مؤيـد للحملـة الأمريكيـة،      بـين    ،الإرهابفي حرا على  الأمريكية الإستراتيجية

 –للدفاع عن موقفها في مواجهة التـوترات السياسـية والحركـات الانفصـالية في إقلـيم " سـنكيانج "       

التي تتهمها بالحصـول علـى أمـوال مـن ( أسـامة بـن لادن )،        -إقليم ذو أغلبية مسلمة محاذي لباكستان 

بـاريس   "محـور  إلىوبـين الموقـف الـداعم     2،ظيم القاعدةوالاستفادة من تدريبات  أشرف عليها من تن

في حرـا العالميـة    الأمريكيـة  للإسـتراتيجية في معارضـتهم القويـة    -إن صحت التسمية-"برلين موسكو

في حقيقتـها   ، بمقاربتـها الأمنيـة والعسـكرية،   الإستراتيجيةهذه  أن،  وتحفظ الصين مفاده الإرهابضد 

الـتي  أو مـا يفضـل تسـميته " أراسـيا "     وخاصة في منطقة آسيا  ،في العالم الأمريكيلتوسع امد لخيوط 

، أفغانسـتان  إلىخاصـة وأن حـدودها البريـة تمتـد      ،ترفض الصين رفضا قاطعا أي تواجد أمريكي فيها

القويـة مـع النظـام    التقليديـة الاقتصـادية   ، وعلاقاـا  لإرهاباعلى  الأمريكيةنقطة البداية في الحرب 

أن تطمـح لبنـاء   كمـا   3،الإرهـاب النقطة التالية للحـرب علـى    ن خلال الشركات النفطية، مالعراقي

 الأهميـة ، وهـي كلـها مواقـع بالغـة      الإفريقـي والقرن  ،إفريقياشمال قوية مع دول  ستراتيجيةعلاقات إ

،  ممـا يحـول دون تحقيـق    الإرهـاب للحـرب علـى    الأمريكية ةيالإستراتيجللصين، لكنها تقع في محور 

  4.مصالح الصين، ويقطع الطريق أمام شركاا النفطية والتجارية

من الصعب اعتبار العالمين العربي والإسلامي كتلة متجانسة في تصوراا ورؤاها  والإسلامي :  العالم العربي -ه

-ومواقفها وسياستها الخارجية، ومع ذلك يمكن القول أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعـالم العـربي  

الإسلامي تشكل مرآة تنعكس من خلالها تفاعلات الأزمة، بل وساحة ومسرحا تتجسد من خلالـه  غالـب   

لتداعيات الأمنية والسياسية والعسكرية والثقافية الدولية، وذلك لمحوريته الجيوستراتيجية والاقتصادية والثقافيـة  ا

                                                           
  . 246ص المرجع نفسه . 1
  .830مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، ( د ت )، ص سبتمبر .  11: الإستراتيجية الأمريكية بعد ينظر زينب عبد العظيم  2

، المطبعة والوراقة الوطنية، 1ط (من غزو أفغانستان إلى غزو العراق). برسبتم 11اعيات الدولية الكبرى لأحداث التدينظر إدريس لكريني :  3
  .64، ص 2005غربية، الدويديات، مراكش، المملكة الم

4 Giovanna Borrador  : Philosophy In Time  Of Terror (Dialogues with Jurgen Habermas and 
Jacques Derrida). Trade paperback, . Chicago: The University of Chicago Press, 2003.pp 94-

120. 
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" على جل مسـتويات  الحرب ضد الإرهابالتي تحرك القوى الفاعلة في العالم، من هذا ظللت بظلالها فرضية "

الأنظمـة  إلى تداعيات حادة على مستوى ورها وقطاعات وامتدادات العالم العربي والإسلامي حتى، وأدت بد

، يلخصها الأمير خالد بن سلطان، في رائعته المنطقةوالحكومات والشعوب، أمنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا في 

 : 1الموسومة " موسوعة مقاتل من الصحراء" في النقاط الأبرز الآتية 

لولايات المتحدة الأمريكية، وبرغم الاحتلال بقوات احتلال العراق وأفغانستان من خلال حربين شنتهما ا -1

عسكرية كبيرة، إلا أن الاستقرار وتحقيق أهداف الحرب على كل منهما، لم يتحقق حتى الآن، وتشعر الإدارة 

الأمريكية أا تورطت في هذين الحربين، بما ينعكس آثاره في إجراءاا الحالية ضد الشعب العراقي نفسه، كما 

  ) وسامراء والموصل، خلال الفترة نفسها.2004(  نوفمبر " الفلوجة" حدث في 

هذا حاول ، وقد لإائهدون تحديد زمن وشمال إفريقيا الوجود العسكري الكثيف في منطقة الخليج العربي،  -2

منفردة مـع الولايـات المتحـدة     المنطقةب شرعيته عبر اتفاقات أمنية بين كل دولة من دول اكتساالوجود 

الأمريكية أو مع بريطانيا أو فرنسا، أو حتى مع روسيا والصين، ومن خلال هذا الوجود، قامـت الولايـات   

القرار السياسي العربي، على مستوى الجامعة العربية ، أو دول المغرب العربي، المتحدة الأمريكية بتمزيق وحدة 

  استقطاب دولة قطر.مثال وأبرز مجلس التعاون الخليجي، أو 

التأثير النفسي الحاد على شعوب المنطقة، نتيجة توجيه اامات باطلة لعقيدة الإسلام السمحة التي تدين ا  -3

 شعوب المنطقة، وربط الدين بالإرهاب، وهو أمر غير مقبول.

عيات الحرب، والتي أثرت المؤثرات الاقتصادية التي أصابت الدول العربية ودول الشرق الأوسط نتيجة تدا -4

 .ةالعربي اتبدورها على اتمع

الشـرق   "ات مختلفة لاحتواء العالم العربي، والإسلامي على غرار مبـادرة  توجه الغرب نحو فرض مبادر -5

في نطاق مهمتـه   ات،تنفيذ هذه المبادرالمساهمة في تفعيل ووتكليف حلف شمال الأطلسي ب ،الأوسط الأوسع"

 ستوى العالمي.الجديدة على الم

وبـالأخص في فلسـطين   تجاه المنطقة،  -القائمة على ازدواجية المعايير-السياسة الأمريكية تزايد إخفاقات  -6

ت الولايـا ونظمها السياسـية و بما أدى إلى تعميق فجوة عدم الثقة ما بين الشعوب العربية،  والعراق وإيران، 

  من جهة أخرى. المتحدة
                                                           

1
 On]- .2010). الإصدار الحادي عشر،  ( حقائق وذكريات ودراسة مستقبلية مقاتل من الصحراء : ينظر خالد بن سلطان بن عبد العزيز 

    .h 09:21:31 2013, /01/ 12  Le.com/openshare/indexf.html, http://www.moqatel line]  
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وحـرب   ،الأكثر إثارة في المنطقة العربية ذلك التوافق بين الهجوم الأميركي على الإرهابولكن المشكلة      

وانشغال الدول العربية بتأكيد خيارها الإسـتراتيجي   ،ثم حربه على لبنانعلى الانتفاضة،  )Sharon شارون(

ا بالإرهاب، لكـن  نحو السلام ومحاربة الإرهاب، مع الإصرار على تأييد الانتفاضة كحق شرعي ورفض ربطه

تقـديم    )Sharon شارون(وحاول  ،حاولت الربط بين الانتفاضة والحرب على الإرهاب الصهيونيةالسياسة 

، على اعتبار محاربة  " الإرهاب الفلسطيني " من جهة، ووفقـت إلى  مجازره ضد الشعب الفلسطيني والانتفاضة

لمرحلة من تصنيف حركات المقاومة الإسـلامية في  حد بعيد في ذلك ولا أدل عليه، ما وصلت إليه تداعيات ا

وبدا التصنيف أمريكيا ثم أوروبيا ثم  أمميـا   1دولة فلسطين المحتلة من ضمن أخطر الجماعات الإرهابية في العالم،

دور الوكيل على السياسـة  من هذا الوجه يؤدي الكيان الصهيوني   2وانتهى عربيا من بعض الأنظمة العربية،

  وهناك تيارات واضحة في أميركا لتأييد هذه السياسة. ، محاربة الإرهاب في الشرق الأوسطالأميركية في

  في الحرب على الإرهاب.المقاربة الثقافية    4 -3

هيمن على مراكـز   مهم، عن توجه استراتيجياية الشر"  في كتابه ") R.Perle بيرلريتشارد ( أشار       

ثلاث أفكار ، يتلخص في 2001سبتمبر  الحادي عشر منصنع الرأي والقرار في الولايات المتحدة بعد أحداث 

  : أساسية 

أن مصدر العنف والإرهاب ليس اقتصاديا أو سياسيا بل هو في أعماقه ثقافي وفكري، ولـذا فـإن   :  أولاهم

لتمرير القيم الليبرالية التحديثية إلى النسق الإسـلامي مـن   الحرب على الإرهاب يجب أن تكون حرب أفكار 

  خلال تشجيع عملية إصلاح عميقة لهذا الدين على غرار التجربة المسيحية.

أن مصدر العداء للولايات المتحدة راجع لأسباب داخلية ذات صلة بتركيبة الحقل السياسي في الدول :  ثانيهم

  3حكومات استبدادية، تتهم أمريكا بدعمها ضد شعوا. الإسلامية التي يمن عليها-العربية

                                                           
1 Audrey Kurth Cronin and Others : Foreign Terrorist Organizations .CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, The Library of Congress , February , 2004, p2. 

2
كانون  31، الموافق لـ السبت/الأحد  4620، السنة الثامنة عشرة، العدد القدس العربي.  »أنظمة العرب وفوز حماس« عبد الباري عطوان :   

  .1، ص 2006الثاني (جانفي) 

.135-: Op cite, pp 122 PerleDavid Fum & Richared  3  
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ا ، بقدر ما هما منتجـا مباشـر   فقطأن العداء والكراهية ليسا منتجا مباشرا للإستراتيجية الأمريكية : ثالثهم 

لما لحق ببنية الولايات المتحدة ذاا من تغير ، فهي علامة على فقدان الولايات المتحدة لقدرا علـى   كذلك 

  . 1نموذج ، وفقد الفاعلية كقوةأيك الأشياء ، بعد أن فقدت الجاذبية كتحر

وتحـولا جـذريا    منعطفا أساسيا -الإرهاب"المقاربة الثقافية في الحرب على  " من هذه المنطلقات شكلت     

، الأميركية منها على وجه الخصـوص، فبعـد   عموما لنوعية الخطاب والممارسة في السياسة الدولية الخارجية

واستجابة للتحديات الإستراتيجية والتهديدات الأمنية في شكلها الجديد وغير المـألوف،   ،لملاحقةا منسنوات 

أقرت الإدارة الأمريكية الاستخدام الوقائي للقوة ضد الإخطار المحتلة وغير المؤكدة، وفرضـت علـى العـالم    

ب أخلاقـي تملـي   ة كانت، معاداة للحضارة الإنسانية، مستعينة في ذلك بخطامنطقها، ووصفت أي معارض

خلاقيـة  ها الأأحكام"، وتصدر من خلاله الخير"و "الشري "لمفهومالخاص بواسطته على شعوب العالم تعريفها 

للرد علـى عنـف    "القداسة الدينية"و" خلاقيةالأضرورة " التي تمليها " الالحرب الصليبيةغرار "على  الجديدة، 

الذي كان  بخلاف الفكر الإستراتيجي الأمريكي ، وذلك ) بن لادن وصدام حسين:( وكراهية قوى الشر مثل

والذي كان يحاول تبرير الحروب على أساس مبادئ الحرية والديمقراطية والمصالح التي تمثل الأحداث، سائدا قبل 

  .أساس الحضارة الغربية

لمـا ينبغـي أن تنتهجـه    رؤيته ونصـائحه  ) J.Nye ي نا يفزجواسي الأمريكي (ويقدم الخبير الدبلوم     

"  أو  Soft Powerالإستراتيجية الأمريكية في المرحلة المقبلة في حرا ضد الإرهاب، مفضـلا إسـتراتيجية"   

 ماالإرهاب لن يكتمل فيها النصر لأمريكا  ضد بلحراالحرب بالقوة الناعمة كما يحبذ تسميتها، مشيرا إلى أن 

 ـ نلمعتدلوينتصر ا لم الولايـات   تعتقده ما ليست ناه لقضيةامن المسلمين في العالم الإسلامي على المتطرفين، ف

الآخر عن المتطرفين في بلده، وكأنه بذلك  قده يعتيجب أن  ما نماوإ، فقطالإرهاب  ضد حربها نبشأ ةلمتحدا

كالة، تسيرها الإستراتيجية الأمريكية ويجسدها المسلمون المعتدلون داخل بلـدام ضـد   يوحي إلى حرب بالو

)  دنبنلا سامةأ(  ابجتذا فيا بدأ لناعمةاكـا  ميرأ ةقو تنجح لنويضـيف مؤكـدا،    .2التطرف في منظوره

التي يقـدمها   لنصائحا بين من، ولمعتدلينا ابجتذا في لحاسما ورلدا ستلعبلكنها  .من أنصاره لمتطرفينوا

                                                           
  .2012ديسمبر  30، العدد التاسع، مجلة المقومة» . جذور العداء الغربي للإسلام « فهمي هويدي :   1

[On- line]  http://yafacenter.com/PublicationsListing. , Le 25.07.2013 . 05 : 52 h. 
  

2 Voire  Joseph S.Nye, Jr : The Soft power ( the means to success in world politics ) . BBS 
public affairs. New York . United States , 2004, p  23. 
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الدبلوماسي الخبير، ضرورة  بناء تحالف موسع ضد الإسلاميين من الدول والجماعات والأفـراد، وتوظيـف   

. لإسلاميا ءلنشاالحرب غير المتوازية، وإيجاد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، والتنـافس علـى عقـول     

فالإستراتيجية المستقبلة في الحرب على الإرهاب  1 .الانجليزية  للغةا تعليم فيوالاستثمار في التعليم، وخصوصا 

يجب أن توجه نحو الجماهير المسلمة وليس نحو الحكومات، لأن هذه الأخيرة على خلاف دائم مـع شـعوا،    

 2وهو ما يجب أن تستثمر فيه الولايات المتحدة وحلفائها في المرحلة القادمة.

مقابلا،  له فهمه ومنطقه الخاص، قدم بدوره  ثنائياتـه الحديـة   وفي ذات السياق كان ثمة خطابا عقائديا       

" ...  الطاغوتلمسلم وا"، "دار الإسلام ودار الكفر،"الجهاد المقدس"، "الآخر"لمفهومي: " الخير والشر"، "الأنا و

سلام تحديدا) (الإ " الدينت التركيز " أعادتهديد الإسلامي "، فال أنعش المخيلة الغربية المشبعة بفوبيا " خطاب 

حد كـبير، كلمـا تطـرق     إلى لثقافي الدولي ا-لسياسيا وجعلته السمة الأبرز للمشهد إلى جوهر الصراع، 

ضرورة  "تأهيـل"  بدء الحديث عن" فتحليل الحدث ورمزيته في الرؤية الغربية، وتحديدا الأمريكية، الحديث إلى 

محاصرة الفكر الديني، وإغلاق كل المنافذ في وجهـه،  يجية راتإستاعتماد ا ليكونوا ديمقراطيين، والمسلمين ثقافي

من خلال النشـر والإعـلام أو   ، والتعليمية أو البرامج التثقيفية المناهج سواء كان ذلك من خلال التدخل في

ما عبر به الرئيس الأمريكي مـرارا وتكـرارا في تصـريحاته    إلى في مجملها  يحيل المسألةا .. بم.طوعيتالنشاط ال

لكن هذه المرة من منظور ثقافي محض، يتسـنى   3) الحرب "على الإرهاب"، G.W Bush الابن (جورج بوش

  من خلاله تجفيف منابع تفريخ الإرهاب في العالم.

ن ضمان مصالح الولايات المتحدة أتعي  ،الإرهابعلى الدولية ، التي تقود الحملة الأمريكية الإدارةوبدت      

الإسلامي، - في العالم العربي"بالمفهوم الأمريكي" في المنطقة مرهون بتشجيع إصلاحات ديمقراطية حقيقية 

وسط الكبير" الأحجر الزاوية في العلاقات الأمريكية مع بلدان "الشرق إلى الثقافي والسياسي  "الإصلاحوتحول"

  ". الجديد و"

                                                           
1 Ibid. p p 25-28. 

، 129 دلعد، االإسـتراتيجية  تساارالأهرام للد مجلة.  » " لعربيةاالاستجابات و  الأمريكية لسياسةالسياسي .. ا حلإصلاا «:  سلامة معتز 2
  .13ص  ،2005سبتمبر ، والإستراتيجية لسياسةا تسارالداكز مرالسنة  الخامسة عشر، 

3Sans signature : « Les Etats-Unis réponse de gouvernement aux attaques du 11 septembre  
2001  [  .» On-line] 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/U.S._government_response_to_the_September_1
1,_( 2001 )_attacks, Le  12 /01/ 2013, 09:21:31 h. 
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الذي تمتد معالمه الجغرافية - الكبير، الجديد والشرق الأوسط وفي هذا السياق جاء ما سمي " أمريكيا" بمشروع      

، باستثناء ما اصطلح على تسميتها بدول محور الشر، وإسرائيل التي تشكل نمن الصحراء الغربية إلى مقاطعة البيلينيس بباكستا

 الموسع كحقل اختبار للمشروع الأمريكي الجديد، والعالم العربي في داخله ثم - النموذج الديمقراطي في المنطقة...

  ، وتمحورت المناقشات حول هذه السياسة في بعدين :1هو قاعدة الانطلاق

ذه العمارة أساسها العراق ه ،السؤال العملي القصير الأجل نسبيا عن إقامة عمارة أمنية للمنطقة قابلة للبقاء- 1

" (مجلس التعاون الخليجي زائد 1الحل "م.ت.خ+ )K. Pollack كينيث بولاك(صور ، وفي هذا تالجديد

، مع توجيه أمريكي مباشر أو غير ف مع بلدان مجلس التعاون الخليجيواحد) وفيه عراق متأمرك متحال

الولايات " (مجلس التعاون الخليجي زائد اثنين) 2مباشر...ثم طور هذا التصور إلى الصيغة المعدلة "م.ت.خ+

  2المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران.

إن النقطة الصعبة في مثل هذه التصورات هي تجاوزها لكثير من التفاصيل والجزئيات المتعلقة بخصائص      

 الشعوب في المنطقة، فضلا عن صراع البلدان الصاعدة في المنطقة التي لها عمارا الأمنية الخاصة ا، مستقلة

  عن الهيمنة الغربية.

، عن والثقافة الداخلية في المنطقة تالسؤال العملي بعيد الأمل وهو إعادة تشكيل السياسات والاقتصاديا- 2

  ح مستنقع العناصر الإسلامية المتطرفة والإرهابية المعادية لأمريكا.طريق إصلاحات ليبرالية لـنز

نطقة العربية منطقة تزكم الأنوف في تطورها، حبلى وهكذا نجد أن المشروع تقوم فلسفته على اعتبار الم

بالأزمات تولد الإرهاب وتصدره، وبالتالي تشكل خطرا على أمن وازدهار اتمع الدولي ومجموعة الثمانية 

الذين حددا )2003/ 2002(بشكل خاص.وقد اعتد المشروع على تقريري التنمية البشرية العربية الصادرين في 

 ،الحرية:" التي تكابدها البلدان العربية واعتبار هذه النواقص مسؤولة عن تفريخ التطرف  النواقص الثلاثة

وما على البلدان العربية إلاَ أحد خيارين إما الاستمرار في إنتاج الكوارث والمخاطر وإما "تمكين المرأة ،المعرفة

  3انتهاج سبيل الإصلاح.

                                                           
  .2005، مركز العراق للدراسات ، بغداد 1ط الاحتلال الأمريكي ومشروع الشرق الأوسط (تداعياته ونتائجه ).صادق الهاشمي : محمد  1
.(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودولياينظر أحمد يوسف احمد وآخرون : 2

  .73-72،ص ص 2004 ، الحمراء، بيروت ، لبنان،أوت1العربية)، طالوحدة 
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، " و"توازن الرعب". الشرق الأوسط الجديد بين" الفوضى الخلاقة:  المخادمي ينظر عبد القادر رزيق3

  .23ص ،2008
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نحو  لإرهاب،ا أسمته باعلامية للتصدي لمالإو ثقافيةا السياسافي تطبيق  الأمريكية الإدارةهت اتجوعمليا      

والحركات نع ظهور التيارات الدينية حات التي تريدها واشنطن لمصلابالإ ا، بل وإلزامهدعوة الحكومات العربية

المقاربة و، التي تقف موقف النقيض من ثقافة العولمة وتعمل على التصدي لفكر الغرب وحضارتهالأصولية، 

خمسة أساسية  قائمة على بنود موعة الثمان في نسختها الرسمية التي قدمت للإصلاح،  الأمريكيةالثقافية 
  هي: و

  لإصلاح المؤسسي باعتماد الحكم الرشيد.ا -

 توطيد الانفتاح السياسي بإطلاق الحريات الديمقراطية. -

 دعم الإصلاحات الليبرالية التي تؤهل الاقتصاد الشرق أوسطي للاندماج في منظومة العولمة.   -

 تمكين المرأة وإشراكها في مراكز القرار والسلطة. -

 بناء وتوطيد مجتمع المعرفة والمعلومات بالاستثمار في التعليم والتقنيات الجديدة. -

الأكثر حساسية، في المنظور الأمريكي علـى رأسـها دول    وتم التركيز في هذا السياق على بعض المناطق     

الخليج العربي، وبالتحديد المملكة العربية السعودية،التي ينحدر غالب المنفذين (خمسة عشرة من تسـعة عشـر   

رئـيس مشـروع    -)W. Kristol مشارك) لتفجيرات سبتمبر، و(أسامة بن لادن) ، يقول ( وليام كريستول 

" إن العقيدة الوهابية، المتبعة في السـعودية هـي    -"القرن الأمريكي الجديد" وأحد أكبر رموز التيار المحافظ الجديـد  

المصدر الأول للراديكالية الإسلامية ولنزعة العداء لأمريكا، وعليه من الواجب فرض إصلاحات جذرية داخلية 

ي عن الراديكالية الوهابية، واعتماد المسلك الديمقراطي التعددي، الذي لتغيير النموذج السعودي وتحديثه بالتخل

يتعين تعميمه عربيا وإسلاميا، فالمهم هو بلورة مقاربة جديدة للشرق الأوسط، وعلينا أن ندرك الثمن البـاهظ  

  1للاحتفاظ بالأنظمة الدكتاتورية في الخليج".

وإجراءات  -بالمفهوم الأمريكي - تحركت عجلة الإصلاح واثر هذا التوجه في الخطاب الإصلاحي الجديد     

التحديث في العالم العربي، سعيا إلى إرضاء الخارج رغم انه كان مطلبا داخليا منذ سنوات داخليا، وافت 

الأنظمة العربية تفصح عن خطوات الإصلاح الديمقراطي والسياسي والتعليمي والديني الجديد، مع أا في واقع 

                                                           
1  Michel Nesterenko : Project For A New American Century La Stratégie Des 
Néoconservateurs Deriere La Guerre Contre La Terreur . Rapport de recherche n° 2 , 
Centre Français de Recherche sur le Renseignement , Paris – France, Octobre 2005, p 9.  
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تأت بجديد كوا ركزت على ما يرضي الآخر أكثر مما يخدم الداخل بخصوصيته القيمة والعقيدية الأمر لم 

  والحضارية .  

من جهتها باشرت  الولايات تحقيق أنموذجها الإصلاحي الذي سيعمل على تحديث مجتمعات الشـرق         

  Stratégique" الاتصال الاستراتيجي، ألا وهو : لشعبيةا للدبلوماسية لثانيا لبعداالأوسط من خلال تفعيل 

Communication  ،"    وهو البعد الذي يحاول تحقيق نوع من الاتساق بين الرسائل المختلفـة الـتي تبثهـا

 أو لإعلانيةا لدعايةا تبحملا شبهأ نتكو لكذ في لعلهاجهات مختلفة تحت مسـمى الدبلوماسـية العامـة،    

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بل  ، التي تحقق هذا البعد العام ومن أمثلة تلك الوسائل المستخدمة 1،لسياسيةا

لتقـدم أخبـار    ) 2002( في "  Radio Sawa إذاعة سـواء   " فالولايات المتحدة قامة بإطلاق ، والمقروءة

وتطورات الشرق الأوسط وبقية أحداث العالم وفق الرؤية والإستراتيجية الأمريكية، وهـي إذاعـة بتمويـل    

، ووصـلت  )2004(التلفزيونية في فبراير "قناة الحرة، وبعد سنتين تقريبا أنشأة الولايات المتحدة "أمريكي محض

وارتفع عدد مشاهديها مليون دولار أمريكي، )  89 إلى ( ،) 2006 ( الاعتمادات المالية لهاتين المؤسستين سنة 

التي تنشر في الشـرق   "hi  هايمن الجمهور العربي، كما أصدرت في نفس الفترة مجلة " %)  3,5إلى قرابة (

  2.الوسط وتعبر عن طبيعة الثقافة الأمريكية

كان الفضاء مفتوحـا للتنـافس ،   ولم تكن الولايات المتحدة وحدها صاحبة  أنموذجات الاصطلاح، بل       

طالما أن الأمر يتعلق بالوجه الجديد الذي يجب أن يظهر عليه العالمين العربي والإسلامي بعد التداعيات الدوليـة  

رجعياـا ومصـادرها،   للحرب على الإرهاب، ، لذا يمكننا تلمس عدة مقاربات إصلاحية، تتمايز بحسب م

  : أبرزها أربع

ا في ظل هذه المقاربة الجديدة، إلى تلمس مصالحها ورؤيتها الخاصة في علاقتها مـع  سعت أوروب ا :يأوورب -2

العربي والإسلامي الذي تربطها به وشائج تاريخية وثقافية واقتصادية وجغرافية... عريقة تتجاوز حدود  ينالعالم

رق الوسـط الكـبير"   انعقدت قمة براغ تحت عنوان "الأطلسي والش ) 2003( الرؤية الأمريكية،  وفي أكتوبر
                                                           

الاسـتجابات  و الأمريكية لسياسةالسياسي .. ا حلإصلا"، ا ؟الأمريكية  رةلصواإصلاح  من لعامةا لدبلوماسيةا تمكنت له «: ن، لسماا حمدأ 1

، ص 2005سـبتمبر  ، والإستراتيجية لسياسةا تسارالداكز مرة، عشر يةدلحاا لسنةا، 129 دلعد، االإستراتيجية تساارالأهرام للد.  » لعربيةا
100.  

2 Jeremy M. Sharp:  « Middle East Policy Analyst Foreign Affairs, Defense, and Trade Division  
». CRS Report for Congress, Congressional Research Service , The Library of Congress, 
February 2005, p. 5. 
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سعت من خلالها واشنطن إشراك حلفائها في حرا ضد الإرهاب لكنها جوت باعتراض شديد من قبل ألمانيا 

 ( لرئاسة الوزراء في أفريـل  ) T.Teroa تيروا ثابا( وفرنسا وبلجيكا، قبل أن تنظم أليهم اسبانيا بعد استلام 

، ونشرت باريس وبرلين مشروعا للإصلاح سمتاه "شراكة إستراتيجية لمستقبل مشرق مـع الشـرق   ) 2004

الأوسط"، هذه الورقة الفرنسية الألمانية كما سميت تلخص الموقف الأوروبي تجاه مشاريع "الإصلاح" الأمريكي 

في اتجاه واحد، لئلا تتحول  في الدول العربية والإسلامية،  فلا يمكن القيام بتدخل "بتدخل ديمقراطي" عسكري

الساحة الدولية إلى غابة، يملي فيها القوي شروطه على الضعيف، ثم إن الديمقراطية لا يمكن فرضها فرضا مـن  

الخارج، والأنموذج العراقي فشل فشلا ذريعا، ولا يمكن التعويل عليه لبناء الشرق الأوسط الجديـد بالرؤيـة   

يا فلا يمكن أن يتم إلا بشراكة وتشـاور حقيقـيين مـع دول المنطقـة     الأمريكية، وإذا كان الإصلاح ضرور

إن فرنسا  "  معقبا على ندوة الإصلاح في العالم العربي المنعقدة بتونس )جاك شيراك(ومجتمعاا، يقول الرئيس 

 ـ  م لا تفرض شيئا على العرب بل عليهم هم أن يتقدموا باقتراحات"، ويلوم الأوروبيون الأمريكيون علـى أ

يضعون مشروعا طموحا مكلفا من دون تقديم مساهمة مالية جدية، بل يتركون لأوروبا دور الممول كمـا في  

 .1غزة

  توزعت المقاربة العربية في بعدين بارزين : عربيا   .2
"  إذ أكدت على   ضرورة )، 2004 لإصلاح الصادرة عن قمة تونس (مايعبرت عنه وثيقة ا : بعد رسمي -

تبني الممارسـات الديمقراطيـة و   و ،للإصلاح والتحديث ومواكبة المتغيرات الدوليةالعربية  تصميم سعي الدول

توسيع المشاركة في الحياة السياسية والعامة من خلال تعزيز دور مؤسسات اتمع المدني وطرح رؤى تمـع  

دية و الاجتماعية و الثقافية والتعليمية من خـلال  وتوسيع مشاركة المرأة في االات السياسية و الاقتصا ،الغد

هذه القمـة  قد تبنت و 2،تعزيز حقوقهن و مكانتهن في اتمع وبالسعي لتعزيز الأسرة و حماية الشباب العربي"

من دون تحديد لآليات وسبل تنفيذه مع ترك هـامش   ،مرجعية تؤطر لمشروع الإصلاحعديدة ومبادئ  أهدافا

واسع للدول في ضبط سقف ووتيرة الإصلاح في ساحاا الداخلية، مع تأجيل حسم ملف إصـلاح النظـام   

  الإقليمي العربي إلى القمم القادمة.

                                                           
: العلاقات العربية جمال الشلبي وخالد شقران » .  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومشروع الشرق الأوسط الكبير  «ينظر  غسان العزي : 1

  .180، ص 2010، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط . أيلول الواقع والآفاق 11الأوروبية بعد 
  ]On-line. [  2004ينظر أرشيف قرارات القمة العربية : قرار قمة تونس   2

 http://www.arableagueonline.org , Le  12 /01/ 2013, 09:21:31 h.  
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عبرت عنه عدة مبادرات رعتها منظمات اتمع المدني العربية، وعكسته الوثائق الصادرة عـن   : بعد شعبي -

ندوات متميزة انعقدت في صنعاء والإسكندرية والدوحة وبيروت. ولا تخـرج في الإجمـال عـن مطالـب     

 التنظيمات السياسية العربية وشبكات اتمع الأهلي في الإصلاح السياسي والمؤسسي الشامل.

مقاربة نخبوية إن جاز تسميتها، وهي قديمة في الطرح وصوا في الإصلاح لم يكن صادر مـن ضـغط       .3

الخارج، بقدر ما كان يستمد قراءته من حاجات الداخل وتناقضاته، تمتد أصولها في الفكرية في عمق التـاريخ  

يراعـي البعـد  السياسـي     حيالفكري والسياسي العربي والإسلامي، تسعى بخطاا نحو تأطير مشروع إصلا

وبصفة أخص البعد الإصلاح الديني والاجتماعي والثقافي. فاتمعات العربية بحاجة إلى كرامة وحرية عدالـة  

، وإصلاحات تستبطن واقعها وخصوصياا أكثر من الإصلاحات السياسية الوهمية. وقد تجسـدت  1اجتماعية

سعة، ومتعددة المشارب والمرجعيات وإن كانت غير منسقة، عبرت مشاريع هذه المقاربة في ديناميكية فكرية وا

عنها  شخصيات وكتابات عديدة صدرت في السنوات الماضية، وبالأخص بعد أحداث الحادي عشـر مـن   

سبتمبر، تتمحور في عمومها حول المعوقات الفكرية والثقافية للإصلاح، وسبل تجديد وإصلاح الدين، سـواء  

 يته الواسعة أو من خارجها.من داخل أرضيته ومرجع

إليـه  أن الإدارة   وهي التي صدرنا ا الكلام في مطلع هذا المبحث، لكن ما ينبغي الإشارة أمريكيا  :  -4

الأمريكية قدمت عدة مبادرات لإصلاح المنطقة الشرق أوسطية تمحورت حول الإصـلاح السياسـي، إلا أن   

رها الإجرائي، وبقي الإشكال العصي في الطرح هو: ما هي الصيغة الدوائر الفكرية والإستراتيجية لم تحسم خيا

المثلى لدفع التحول الديمقراطي المنشود ؟ هل يكون بتشجيع قلب أنظمة الحكم القائمة، وإن كانـت حليفـة   

مادامت فاسدة وعاجزة، حتى ولو كان الثمن هو الفوضى الشاملة (التي دعتها وزيـرة الخارجيـة بالفوضـى    

أو تشجيع التحول المتدرج الواقعي عن طريق الضغط السياسي والاقتصادي لبناء واجهات سياسـية  الخلاقة)، 

مقبولة داخليا ودوليا تكون خطة نوعية في اتجاه مسلك الديمقراطية الحقيقية، ومن الجلي أن مصاعب المخـاض  

 الخطاب الثوري الحماسي العراقي قد حالت دون حسم أي من الخيارين، وهكذا تتأرجح الإدارة الأمريكية بين

المنادي بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ولو بالقوة وبين خطاب واقعي خافت يكتفي بالمطالبـة بالإصـلاح   

  2.السياسي دون تعيين مضامينه ولا تحديد سقفه

  

                                                           
  لمصطلح العدالة الاجتماعية. يالاشتراكي التقليدبغض النظر عن البعد  1
  107-103: مرجع سابق، ص ص  ينظر محمد السيد ولد أباه 2
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  لأحداث الحادي عشر من سبتمبر  على العالم.التداعيات المؤسسية والقانونية  3-5

كان يفترض من أحداث الحادي عشر من سبتمبر  في بعديها القانوني والمؤسساتي، أن تكـون فرصـة       

للمجتمع الدولي، من أجل إعادة بناء أو تأسيس منظومة قانونية دولية معاصرة، تأخذ في اعتباراها المـتغيرات  

ولي"، وذلك انطلاقا من التعمق ظاهرة ما شيع "بالإرهاب الد الدولية الجديدة ... خاصة مع تنامي الحديث عن

في طرح أسئلة جوهرية دقيقة، كتلك المتعلقة بالمفهوم وحدوده وملابساته ومؤشراته، والـدوافع والأسـباب   

ومدى إمكانية إدراج ذلك ضمن اختصاص المحكمـة   الكامنة وراء "الظاهرة "، والمقاربة الأكثر نجاعة لمحاربته،

الممكنة لتجاوز أبعاد الظاهرة من اجل تحقق عدالة الاجتماعية دولية أكثر، وتعميـق  الجنائية الدولية، والحلول 

قيم الديمقراطية الداخلية والدولية، كأساس وقائي ضد كل أشكال العنف، لكن ما يبدو، أنه لا سؤال من ذلك 

بفـرض   -العالم القوى العظمى في-طرح، ولا هيأ للإجابة عليه، بل عقب الأحداث تمسكت الولايات المتحدة 

  غاية الدكتاتورية والانفرادية، ووسط خلط كبير في المفاهيم والأهداف والوسائل. معالجات أمنية بوليسية في
مجموعة القواعد القانونية التي تحـدد حقـوق    "كما يعرف في أدبيات السياسة وإذا كان القانون الدولي  

1"،وتنظم علاقاا المتبادلة، في أثناء الحرب والسلم والحياد الدول وغيرها من الهيئات الدولية، وتعين واجباا،
   

فإن ما قامت به الولايات المتحدة وبعض حلفائها، من ردود فعل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، يعـد  

الرمـاد  رغم محاولات منحها صفة القانونية والمشروعية من خلال در  خرقا مفضوحا لهذه المحاور الثلاثة جميعا،

 .G. W(  في العيون، ببعض المصطلحات والخطوات الأممية والقانونية المحتشمة، كحرص الرئيس "جورج بوش

Bush ( " بالحرب العالمية ضد الإرهاب"، بدل "الحرب على الإرهاب"، وتكراره التصـريح أن   على تسميتها

أنه أكد : لـن نتـردد في التصـرف     أمريكا "سوف تسعى باستمرار للحصول على دعم اتمع الدولي " إلا

لوحدنا إذا دعت الضرورة لممارسة حقنا في الدفاع عن أنفسنا من خلال التحـرك بشـكل اسـتباقي ضـد     

ببلادنا".التنظيمات الإرهابية التي دد أمريكا"لمنعها من إلحاق الضرر بشعبنا أو 
2

  

                                                           
  .11ص  .1999الدار الجامعية، بيروت،  .  الوسيط في القانون الدولي العام  : اذوبالسعيد محمد   1

2
 Dalby Simon : Geopolitics, Grand Strategy, and the Bush Doctrine.Institute of Defense 

and Strategic Studies Working Papers (Singapore), N°. 90, Oct. 2005.  
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 في العسـكرية  القـوة  استعمال يخول لإدارته مباشرة قرارا مشتركا من الكونغرس، ووجه غداة الأحداث     

  ضـد  ولازمة مناسبة قوة كل باستخدام الرئيس يخول" القرار في وجاء النفس، عن الدفاع الشرعي حق ممارسة

 الهجمـات  تنفيذ ساعدوا في أو ارتكبوا، أو سمحوا صمموا، بأم يقرر الذين فرادالأ أو والمنظمات الدول تلك

 في الـدولي  للإرهاب أعمال أي منع بغية وذلك ، (2001 )سبتمبر الحادي عشر من في حدثت التي الإرهابية

 في شـيء  لا مقابـل  اصوت  ( 98 )بأغلبية القرار هذا على المصادقة وتمت ،" المتحدة الولايات ضد المستقبل

الـذي   العـام،  الرأي وتوحد النواب، مجلس في واحد صوت مقابل اصوت )420 (  وبأغلبية ، الشيوخ مجلس

 للمجهود فقط ليس واسع دعم في تأمين ( 2000 ) نوفمبر في جرت التي الرئاسية الانتخابات منذ بعمق انقسم

  1.بالذات للرئيس بل الحربي

 للأمـم  التـابع  الأمن الـدولي  مجلس في بالإجماع تصويت على وحصلت للحصول الولايات سعت كما     

 مـن  السـابع  الفصل أحكام تنبيه بموجب تم الذي ،)  ( 1373رقم القرار يطلب سبتمبر، /أيلول في المتحدة

 الدول لكافة املزم القرار ويجعل، قراره لتنفيذ الدولي لس الأمن واسعة سلطة يمنح الذي المتحدة الأمم ميثاق

القاعـدة،   لتنظيم المالية النشاطات بتجريم الأعضاء الدول كافة من استوجب المتحدة حيث الأمم في الأعضاء

له ويشكل أثـرا   أن  القرار مع الإرهابيين، تحركات لمنع إجراءات واتخاذ الاستخبارات معلومات في ةركوالمشا

مـا   ضـد  المتحـدة  الولايات تقودها التي للمعركة الأطراف متعددة شرعية أمن فقد عملي هو مما أكثررمزيا 

    2.الدولي  الإرهابتسميه ب

الإشارة إلى إن الشرعية الدولية ومؤسساا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، غير انه من الأهمية بمكان 

  طعنتا من طرف القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها في كثير من المظاهر لعل أبرزها:

في ) G.W Bush  جورج بـوش  (الإعلان الصريح عن اية الهيئة الأممية ومؤسساا، إذ صرح الرئيس  -

مانة العامة لهيئة الأمم بقوله "على الأمم المتحدة أن تفعل ما نريد نحن أو تكون في عداد غير المقبـول  خطابه للأ

                                                           

 ، العدد جريدة السفير اللبنانية ، الساحلي طلال  :) تر(  . »  2001  سبتمبر بعد الأمريكية الخارجية السياسة : « جونلويس غاريس1 
  2003/1/13.، تاريخ 9396

                                                                                                                                                                                          :    ينظر   1373للاطلاع على نص القرار 2 
[On-line] :http://www. UN.org/Arabic/terrorism/index.html,  12/01/2013, 13:56                                                                
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 Theبقوله في تصـريح لـه لـة "   )   R.perleريتشارد بيرل( وعقب على ذلك مستشاره للدفاع  1م"

Guardian"  2االله على موت الأمم المتحدة".نشكر  

القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها على الانفراد بالقرارات السياسية والإستراتيجية، المتعلقة  إصرار -

بمحاربة الإرهاب أينما حل وحيثما ارتحل،  بعيدا عن الإرادة الدولية.ومن دون تحديد للنطاق الجغـرافي، ولا  

    الهدف الواضح.مدا الزمنية، ولا 

استخدام القوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها بعد الحادي عشر مـن سـبتمبر، لهجـة التهديـد      -

والتخويف والوعيد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، وهذا في حد ذاته تجاوز وخرق، يتعارض مع نـص  

  3في العلاقات الدولية.والتي تحرم مجرد " التهديد باستخدام القوة "  ) 2 /4المادة (

ولا شك أن أهم أخطر المخالفات القانونية الدولية التي ارتكبتها القوة العظمـى الوحيـدة في العـالم     –

وحلفائها، تمثل بالاعتداء المسلح على دول أخرى ذات سيادة، من غير مسوغ قانوني دولي، ضـاربة عـرض   

  ستخدام القوة في العلاقات الدولية ".الحائط كل البنود والمواثيق الدولية  التي تحرم " ا

، الأمـني  ينكبيرة وتحديات جمة علـى الجـانب   خروقات ترتب عن هذه التجاوزات القانونية الدولية وقد     

والحقوقي للدول والجماعات والأفراد، وبخاصة أولئك الذين يمثلون أو ينتمون أو ينحدرون  من أصول عربيـة  

في  البداية عقب الأحداث، داخل  الولايات المتحدة من الجهـات الرسميـة    وإسلامية، وتزايدت هذه الخروق

  والشعبية، ثم توسعت لتشمل غالب الدول الغربية التي وطأت إليها أقدام العرب والمسلمين ومن شاهم.

                                                           

  .25: مرجع سابق، ص  ماهاجان راهول1 
2  Richard Perle«  :Thank God for the death of the UNIts abject failure gave us only anarchy. 

The world needsorde » ]line -On[, Friday 21 March 2003, The Guardian.  
http://www.guardian.co.uk/politics/2003/mar/21/foreignpolicy.iraq1,le 17/02/2013, 14: 09h.  

 -سبتمبر من وجهة نظر القانون الدولي وحقوق الإنسان  11الحرب الوقائية بعد أحداث « عبد االله التركماني :  3
تنظيم : الرابطة التونسية للدفاع عـن   ندوة " حقوق الإنسان : المخاطر والتحديات ".  » -العراق نموذجا 
   . 3/5/2003يوم السبت  وآخرون، حقوق الإنسان 

[On- line] http://hem.bredband.net /.mkala.syr.torkmani3.htm, 
Le 22.02.2013 . 00 : 15h.  
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) مقاربـة أمنيـة جديـدة/    G.W Bushففي داخل الولايات المتحدة : تبني الرئيس ( جورج بوش  �

              ، حيث كلـف وزيـره للعـدل   )The Patriote Acte( هرها في إصدار القانون الوطنيتجسدت أولى مظا

)Ashcroft.  J ( " بقانون توحيد وتقوية أمريكا بتوفير الأدوات الملائمة لتمييـز   بإعداد مشروع قانون  سمي

التقليدية الـتي تمـت ـا    " أن الطريقة غير  ومكافحة الإرهاب "، وعقب السيد الوزير عقب إعداد المشروع

ومن أهم التدابير القانونية البارزة في هـذا   1الهجمات، تقتضي منا اتخاذ تدابير غير تقليدية في تطبيق القانون".

  السياق، والتي أثارت سخطا وجدلا كبيرين،  يمكن أن نذكر :

 .)201ما تعلق بالحق في التجسس على المراسلات الإلكترونية. (الباب الثاني المادة  �

ما تعلق بتسهيل الحصول وكالات الأمن والمخابرات على الإذن القضائي للتنصت. (الباب الثـاني المـادة    �

 .)216. (الباب الثاني المادة "ما تعلق بالحق في "التنصت المتحرك )212

 .تشجيع الوشاية أو النميمة، للتبليغ للحصول على المعلومات والأخبار السرية.(الباب التاسع) �

شمل القانون توسيع مفهوم "الإرهاب" في القانون بما يجعله فضفاضا، ولينا أكثر ، ويمكن من اعتبـار كـل    �

أنواع  الاحتجاجات العنيفة، والمسيرات المناهضة للحرب، عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون، إضافة  إلى إزالة 

إلى المادة  802  لباب الخامس إلى التاسع، المادة كل العقبات التي تحول دون التحقيق في العمليات الإرهابية.( ا

908 (.2 

  : وذلك من خلال توسيع السلطة التنفيذية على حساب القضـاء  " بين السلطات الإخلال بمبدأ " التوازن  �

أنه يضع في يد السلطة التنفيذية جزءا من مهمات واختصاصات السلطة القضائية، فيفتح الباب أمـام   والأسوأ،

التعسف السياسي، وألاعيب جماعات الضغط على حساب حقوق الأفراد والمؤسسات، في أجـواء مشـحونة   

ضد الأفراد الـذين لا  الصلات"الوهمية بالإرهاب "بالخوف والقلق، تستطيع السلطة التنفيذية إيجاد أي نوع من 

 3(الباب الرابع).  .ترضى عنهم، أو المؤسسات التي ترى من مصلحتها السياسية التخلص منها

                                                           
1USA Patriot : Uniting And Strengthening America Appropriate 
Tools Required To Intercept And Obstruct Terrorism.[On-Line ] 
http://www.fincen.gov/pa_main.html. 

صادق الكونغرس الأمريكي على هذا القانون، وبعد ذلك بيومين وقع الرئيس على هذا القانون ليصبح ساري المفعول   2001أكتوبر   24في 
  لقانوني الأمريكي لمواجهة تحدي الإرهاب الدولي. الذي أرادت الإدارة من ورائه تقويم النظام ا

2 Ibid. 
3 Ibid. 



 230 

" تجسد في الحربين  القانون الوطني جراء تطبيق " -والطفل والحيوان والجماد -إن أكبر خرق لحقوق الإنسان     

والإنسانية الـتي فاقـت كـل     والعراق، وتداعياا الأخلاقيةاللتين خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان 

" يبقى أكبر شاهد ودليل علـى   غوانتنموا التصورات، في السجون والمعتقلات السرية والعلنية، ولعل معتقل "

ظـل آلاف  "  غطرسة القوة العظمى وحلفائها تجاه حقوق الإنسان، جاء في تقرير منظمة (منظمة العفو الدولية)

دون مة أو محاكمة لدى الولايات المتحدة في العراق، وأفغانستان، والقاعـدة   1، ولا يزال لين محتجزينالمعتق

  .البحرية الأمريكية في خليج "غوانتنامو" بكوبا

" الذي يجرد المحاكم الاتحادية الأمريكية من الاختصاص بنظر  قانون اللجان العسكرية واعتمد الكونغرس "     

اء القضائي التي يقيمها مثل هؤلاء المحتجزين للطعن في اعتقالهم أو معاملتهم، ويجيـز إجـراء   دعاوى الاستدع

بـوش  (جورج الرئيس فيما أكد  ،قانون جرائم الحرب الأمريكي""محاكمات أمام اللجان العسكرية، ويعدل 

G.W.Bush  (ووردت  ،" الأمريكيـة الاستخبارات المركزية  وجود برنامج للاحتجاز السري تديره "وكالة

أنباء عن وقوع أعمال قتل، يحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي جنود أمـريكيين  

في العراق، ولا يزال التقاعس مستمرا عن محاسبة بعض كبار المسؤولين الحكوميين على ما تعرض له المعتقلـون  

بـرغم الأدلـة علـى أن     ،من صنوف المعاملـة السـيئة  في إطار "الحرب على الإرهاب" من التعذيب وغيره 

ووردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة وتعرض السجناء لسـوء  ، الانتهاكات كانت ترتكب بصورة منهجية

شخصا بعـد تعرضـهم للصـعق     ) 70( المعاملة في مراكز الاحتجاز بالولايات المتحدة. وتوفي ما يربو على 

  2.ولاية ) 14 ( شخصا في ) 53( بمسدسات الشرطة الصاعقة. وأعدم 

قضت ببطلان الذي يقضي ، ) 2007، الصادر في جوان ( المحكمة العليا الأمريكية وبرغم من قرار      

 3القرار الرئاسي بعدم تطبيق المادة  إلغاء، و) G.W Bush بوش( اللجان العسكرية التي أنشأها الرئيس 

المشتركة بين "اتفاقيات جنيف" الأربع على المعتقلين الذين يشتبه بأن لهم صلات بحكومة "طالبان" السابقة أو 

(  وبرغم ما تضمن هذا القرار من نصوص بالغة الأهمية وصلت حد الإدانة لوزير الدفاع  بتنظيم "القاعدة".

ومسئولين كبار في الإدارة الأمريكية لارتكام حوادث تعذيب مشينة للمعتقلين  D. Rumsfeld )رامسفالد 

                                                           
  .كتابة ومراجعة هذه الأسطر  2013حتى تاريخ أفريل  1
  ، 2007تقرير منظمة العفو الدولية : حقوق الإنسان في الولايات المتحدة  ينظر  2

[On- line] http://www.amnesty.org/ar/region/usa/report-2007, 
Le 22.02.2013 . 00 : 15h.  
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شارك في عمليات التعذيب عبر إقراره  D. Rumsfeld )( رامسفالد  في " غوانتانامو " و ملخص التقرير أن 

الحمل  وجدير بالإشارة في الأخير أن  ،لم يتغير شيء على أرض الواقع 1..لإستخدام تقنيات قاسية في المعتقل.

 –المضايقات قد وقع على العرب والمسلمين، إذ تشير إحصائيات "مجلس العلاقات الإسلامية الأكبر في هذه 

 11/9( عن الحوادث التي أبلغ ا الس، ضد المسلمين خلال الفترة الفاصلة بين  CAIR " الأميركية

حادثة، تتراوح بين القتل والتحرش اللفظي. وقد صنف الس هذه  )1452 ( قد بلغت ) 29/11/2001و

   :الأحداث كما يلي

حالة، رسائل )  265 ( حالة، الاعتداء الجسدي والإضرار بالممتلكات ) 335 ( التحرش في الأماكن العمومية

)  178 ( وصلت إلى) FBI(  ـالمضايقة على أيدي الشرطة أو أو محققي ال رسالة، ) 262 ( الكراهية والحقد

حالة، أحـداث التمييـز في   )  127 (  حالة، أحداث التمييز في أماكن العمل)  129 ( حالة، أحداث التمييز

)  16 ( حالة، التهديـد بالقنابـل  )  19 ( حالة، القتل الفعلي)  60 ( حالة، التهديد بالقتل)  61 ( المدارس

  2 .حالة

بين الإدارة الأمريكية وجزء لا بأس بـه مـن فعاليـات     انالقانون سخطا وجدلا كبير وقد أثار  صدور      

اتمع المدني الأمريكي، والدولي خاصة من طرف المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسـان،  

قوق الإنسـان في  الوضع السائد لح - وإن على استحياء –على رأسها  منظمة الأمم المتحدة التي انتقد رئيسها 

"،  خاصة الأقليات والجاليات العربية والمسـلمة، وفي منتـدى    باتريوت الولايات المتحدة بعد صدور قانون "

إن الحرب ضد الإرهـاب   ") K. Annan كوفي عنان ( قال  ) 2004جانفي  23 ( "دافوس الاقتصادي" يوم

، ومن جهتها منظمـة  3 الإنسان والحريات المدنية "قد تكون مصدرا لانشغالات جدية متعلقة بحماية حقوق 

العفو الدولية لم تتوان في إعلان تخوفها من تراجع الحريات وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة جراء تطبيـق  

، كلها أسـف وإدانـة   ) 2011(  إلى)  2001(  سلسلة من التقارير المفصلة منذ  القانون الجديد، وأصدرت

                                                           
1 The Journal of the Supreme Court of the United States : [On- line] 
http://www.supremecourt.gov/orders/journal.aspx, Le 18.07.2013 . 01 : 59 

h. 
2Council on American Islamic Relations: A Co-Conspirator to Terror, 

CAIR , [On-line] http://www.cair-net.org/. le 22.02.2013.00:49h.  
3 Kofi Annan : speech address,to the World Economic Forum Davos, 23 January 2004.   [On-
line] http://un.by/en/news/quotes/peace/.le  22.02.2013.00:49h. 
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كما عبرت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييـز"  1للحريات العامة وحقوق الإنسان، للخروقات الفاضحة

والمسلمين من دون سند  عن خيبتها لتبني الكونغرس مثل هذا القانون الذي يتضمن إجراءات تمييزية ضد العرب

ي لمـواطنين  شكوى لوزارة العدل، حول اعتقال غـير شـرع  )  1073(  قانوني، ورفعت المنظمة أكثر من

شكوى فقط، وعمومـا   )  14( أمريكيين من أصل عربي و مسلم، لكن وزارة العدل لم تفتح تحقيقا سوى في

  ودارت احتجاجات هذه الفعاليات حول محورين أساسيين :

 هو بعض تدابير هذا القانون المتشددة والجريئة وغير المسبوقة في التعامل مع الأفراد والجماعات، والتي الأول :

  بمثل هذه الخروقات.   تشكل تراجعا خطيرا في وضعية حقوق الإنسان في بلد تقاليده لا تسمح

هو أن التدابير القانونية كانت في أغلبها مستهدفة وموجهة ضد فئات معينة من اتمع الأمريكي وهم  الثاني :

  العرب والمسلمين.

لم تقتصر الانعكاسات السلبية لإحداث الحادي عشر من سبتمبر في مجال حقوق الإنسان علـى   أما خارجيا :

الولايات المتحدة فقط،وإنما امتدت آثارها لتشمل مناطق عديدة عبر العالم، على قدر امتداد ما سمي "بـالحرب  

عرب والمسلمين، خاصة على الإرهاب"، التي تجسدت في صدور كثير من القوانين والتشريعات الجديدة ضد ال

تلك المتعلقة باللجوء والهجرة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والثقافية والسياسية في غالب مدن العالم والغـربي  

  خاصة.

كعادا المملكة المتحدة كانت السباقة، لإنشاء قانون "بتريوت بريطاني" يتماشى ومقاييس النوعيـة   أوروبيا :

أن بريطانيا ربطت سياستها الخارجية ومصالحها الإستراتيجية برؤية الإدارة الأمريكية للقانون الأميركي، بداعي 

(  ، إلا أنه تم تبني قانون جديـد في نـوفمبر  ) 2000( المحافظة.فرغم وجود قانون مكافحة الإرهاب منذ سنة 

ث لم تدم مناقشـته  يهم مكافحة الإرهاب والجريمة وإقرار الأمن، في منتهى السرعة وردة الفعل، حي)  2001

مقطع جديد،  ويهدف القـانون  )  129 من (  ساعة في مجلس العموم، رغم انه يحوي أكثر)  16 ( أكثر من

                                                من الاتفاقية  )  5المادة  ( إلى السماح بإعلان حالة الطوارئ، والترخيص للحكومة بتعليق

                                                           
1Amnesty International Rapport, from (2001) to 2011, [On-line] http://www.amnesty. 
org/ar/news-and-updates/usa-u-turn-trial-forum-911-suspects-betrays-human-rights 2011-
04-05-1,  17/02/2013, 14:14 h. 
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)، وهي المادة التي تمنع الاعتقال  1998 ( الإنسان ( التي لم تدمج في القانون البريطاني إلا سنةالأوربية لحقوق 

حيث تمنح وزير الداخلية سلطة احتجاز التعسفي والاحتجاز دون محاكمة. ويتضمن القانون مقتضيات تمييزية 

    1غير محدود للأشخاص الخاضعين للرقابة على الهجرة ( أي الأجانب ).

أما باقي اموعة الأوروبية، وان أعلنت وقوفها إلى جانب إجراءات القانون الوطني الأمريكـي، إلا أن         

خاصة مع تحفظ كل من فرنسا وألمانيا علـى  -تعاوا، في مجال مكافحة الإرهاب بدا نوعيا وخافتا إلى حد ما

 ( إجراءات ملموسة، إلا بعد أحداث مدريد مارسولم يبدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ  -الإستراتيجية الأمريكية

كمنسق لمكافحة الإرهاب،  )G M. de Vries غيس دي فريس (،  أين عمد إلى تعيين الهولندي ) 2004
ومبادرة تخزين بيانات اتصالات المواطنين التي تجرى عبر  كما تبنى الاتحاد فكرة مذكرة اعتقال أوربية وحيدة، 2

و دون سبب معروف لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك لتسـهيل مكافحـة الجريمـة    ول الإنترنت والهواتف،

وقد وجه الاتحاد خطابا شديد اللهجة لألمانيا لما عارضت في البداية هـذا الفكـرة ولم تطبقهـا،     والإرهاب.

ية قـانون  وحاولت المانيا الاستجابة لكن صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا يقضي بعد دسـتور 

  3تخزين البيانات.

إلى جانب إصدار العديد من القوانين والمذكرات الأمنية السرية لمحاصرة ما سمي بالجريمة والإرهـاب،            

وهي تدابير أمنية نحت بشكل ملموس نحو توسيع الهوة بين الأنظمة والشعوب، والديانات والأعـراق، وزادت  

المهاجرين واللاجئين، كما روجت للأفكار  الجاهزة التي تعد أرضية خصبة من حساسية الموقف تجاه الأقليات و

  للعنصرية والعنف، أكثر مما بسطت من حلول .

  لأجواء التي خلقتها " الحملة ضد الإرهاب " بأمرين خطيرين : أما في باقي دول العالم فقد سمحت

                                                           
1 Susan Breau  Stephen Livingstone And Rory O'Connell :  « Anti-Terrorism Law and Human 

Rights in the United Kingdom post September 11 » . Human Rights Centre, Queens 
University Belfast.[On-line] www.britishcouncil.org/china-society-publications-911.pdf , le  

13/02/2013, 14:18 h. 
2
 Jan Wouters and Tom Ruys : The Fight Against Terrorism and the European Security 

Strategy . Working Paper No 64 - November 2004, Institute for International Law K.U. 

Leuven, 2004, p 09. 
3
، 6463العدد ،  الاقتصادية» . الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد ألمانيا بسبب عدم تخزين بيانات الاتصالات « ينظر : دون توقيع :   

 . 16، المملكة العربية السعودية، ص  2011يونيو  22هـ. الموافق  1432رجب  20الأربعاء 
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فقد منحت هذه التطـورات عـدة أنظمـة     : مصادرة حقوق الشعوب في المقاومة وربطها بالإرهاب    -

وحكومات ذات سجل رديء في ميدان حقوق الإنسان، إعلان انخراطها في الحملة ضـد الإرهـاب ، علـى    

التي ضربت عرض الحـائط كـل المواثيـق    ) A. Sharon نارييل شارو( رأسها حكومة الاحتلال برئاسة 

، ولجنة حقوق الإنسان، ولو رد التحقيـق في آثـار   والعهود الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة

. وراحـت  ) 2008 ( ، وحرب غـزة )  2002 ( العمليات الحربية كما حصل في مخيم جنين في شهر أبريل

تمارس الرعب والدمار على شعب أعزل، مرتكبة في حقه جرائم حرب، وعملية إبادة عرقية فريـدة في هـذا   

  القرن، كل ذلك بحماية قانونية أمريكية، وصمت دولي رهيب.  

كما تكشف عن ذلك تقـارير المنظمـات    :كما كانت الأجواء فرصة لقمع إرادة المعارضات الداخلية  -

فكثير من الدول التي كانت موضع مساءلة صارت تتخذ من الحملة ضد الإرهاب  1ية والإقليمية،الحقوقية الدول

 من سبيل ذلك دول مثل : الصين، روسيا، ماليزيا، وسيلة لقمع معارضيها، ذكرت(المنظمات الحقوقية الدولية)

  2المكسيك، اندونيسيا.مقدونيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، مصر، كولومبيا، الكونغو، 

الإدارة الأمريكية بلائحة مطالب لكل  ، تقدمتالحادي عشر من سبتمبربعد أقل من شهر من أحداث  عربيا :

  :تضمنت 3العرب،

  .تقديم كشوف عن المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية �

 ."تسليم قادة المنظمات "الإرهابية �

 .إغلاق المكاتب والقواعد �

 .المساهمة المالية �

 .تقديم مساعدات سياسية وإعلامية ومشاركة عسكرية حين الطلب �

  .التوقف عن التحريض الإعلامي على الإرهاب �

                                                           
إلى اليوم  عبر موقعها الرسمي :  11/09/2001ة الصادرة من تاريخ كل تقارير منظمة العفو الدوليعلى سبيل المثال لا الحصر  ينظر في السياق  1

http://www.amnesty.org/ar  
2 International Council on Human Rights Policy (I.C.H.R.P.) :Human Rights after 
September 11. a Report ,Genève, Suisse, 2002. pp 25-28. 
3 Michael C. Hudson : « After the Gulf War: Prospects for Democratization in the Arab» 
World. Middle East Journal .Vol. 45, No. 3 Middle East Institute. Summer, 1991, pp. 407-
426. 
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على إثر تصريح لمساعد وزير الدفاع الأمريكي يقول فيه أن الحالة خطيرة بشكل يتطلب إجراء العديـد        

لا يتناسب مع التزامات الأجهزة الأمنيـة الأمريكيـة في    من التحقيقات خارج الأراضي الأمريكية، وذلك بما

دول للقيام بالتحقيق على أراضيها بوجـود ضـباط    القانون الأمريكي واتفاقية مناهضة التعذيب، تبرعت عدة

إلى اللجنة  - المعتقل السابق في السجون المغربية -) خالد الدوسري( أمريكيين. وفي شهادة قدمها المواطن الكويتي 

(                      عربية لحقوق الإنسان، يعدد الدوسري وسائل التعذيب التي تعرض لهـا مـن تـاريخ   ال

والحرمان مـن الطعـام    ،الضرب والجلد والحرق بأعقاب السجائر، ) 19/8/2002 ( إلى)  2002/جوان/11

 ،وشرب سائل يؤثر على الدماغ ،والنوم والإضاءة العالية وتكرار الضرب على الرأس ووضع صافرة في الزنزانة

والسب والشتم والإهانة والإجبار على تقبيل أرجل المحققين والابتـزاز والمسـاومة والإجبـار علـى الإدلاء     

مسؤول في حماس. ويؤكـد في   وأاللقاء بمسؤول مخابرات عراقية  وأبمعلومات كاذبة مثل الانتماء لأمن القاعدة 

 منـه طلـب  ب ضباط أمن مغاربة في التحقيـق و ت الأمريكية إلى جانشهادته على وجود ضباط من المخابرا

  1. بوجود علاقة بين القاعدة والنظام العراقي مقابل الإفراج عنهالتصريح 

التي أعقبت إملاءات الولايات ، سياسيةمعالم الصورة الجيوويمكن تلخيص المشهد العربي في هذا السياق، و      

  : 2 في الآتي

إن حاجة الإدارة الأمريكية لأجهزة الأمن العربية في حروا الخارجية "أعاد الاعتبار" لهذه الأجهزة وجعل   -

  من الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية في العالم العربي أضحوكة لا تنطلي على أكثر الناس سذاجة.

ت الأنموذج الغربي لحقوق من الواضح أن النتيجة الأساسية على الصعيدين النفسي والسياسي لتهاف  -

الإنسان، هو إفلات الديكتاتوريات الصغيرة من عقالها. فمن يبني معتقل " غوانتانامو " غير قادر على المطالبة 

  بإغلاق السجون العربية والإسرائيلية السيئة الصيت.

ها الإدارة لم تعد حقوق الإنسان في الخطاب الأمريكي الرسمي سوى عبارات مفرغة من معانيها تستهلك -

  الحالية مع خصومها السياسيين على الصعيد العالمي.

                                                           
ألقيت في لاهاي   محاضرة منشورة. » سبتمبر: الواقع، الصعوبات والطموحات  11حقوق الإنسان في العالم العربي في ظل « ينظر هيثم مناع :  1

   .31/1/2003بدعوة من مكتبة شايلدرفيك في 
[On- line] http://www.mokarabat.com/m5.6-7.htm, Le 18.07.2013 . 01 : 59 h. 

  ينظر المرجع نفسه .  2
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مع تصويت سورية باسم  بعد إفلاسه في معارك الديمقراطية والتنمية والوحدة القومية، لم يعد للنظام العربي، -

الأمريكية ) ، ما يقوله في السيادة والاستقلال والقرار القومي. فالقواعد 1441اموعة العربية على القرار (

  توسعت في الجزيرة والخليج، والوجود المخابراتي الأمريكي أصبح في أهم مراكز التحقيق في العالم العربي.

إن رفض معظم الأنظمة العربية المراهنة على شعوا والتعاون مع الإدارة الأمريكية في مشاريعها الإقليمية،  -

نيها وترفض أي انفراج وإصلاح سياسي، بل أحد أهم قد جعل منها ليس فقط السلطة التي تنتهك حقوق مواط

  المنتجين للعنف اتمعي، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج على المسلمين الأهلي والعالمي.

شيء من الأمل فإن الهاوية التي سقط فيها النظام العربي وإن تركت آثارا على اتمعات، إلا أا لن ترسم  -

ولا أدل اوي الدكتاتوريات العتيدة والمخلدة في سماء العالم العربي منذ سنين،  .بالضرورة مستقبل الشعوب

  كالأوراق  الذابلة بفعل ما سمي بثورات الربيع العربي .
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  لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .و الأمنية  العسكريةالتداعيات   6 -3 

، كبيرة على الفكر الإستراتيجي الأمريكي تحديات)  2001(  فرضت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

وبالضبط المقاربة الأمنية والعسكرية المناسبة لمواجهة التحديات والأخطار الممكنة، خاصة بعدما اتضح فشل 

لقد والدول المعادية الأخرى،  السوفيتيمع الاتحاد  "الردع والاحتواء"إستراتيجية الأمن القومي القائمة على

الأحداث ميلاد تحديا غير مسبوق، وتحولا جذريا في المعادلة الإستراتيجية التقليدية، بدخول الإرهاب أبانت 

لأول مرة كمتغير فاعل في السياسة والعلاقات الدولية، وبات من المهم لدى الإدارة الأمريكية ضرورة التفكير 

الاحتواء، ومن شئنها أن تبقي على في صياغة سياسة أمنية ودفاعية جديدة فعالة، تتجاوز حدود الردع و

وكان ذلك واضحا مع تحول الخطاب الأمريكي امتيازات الهيمنة والتفوق لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة،

الرسمي نحو توجيه الانتباه العام للجماهير، إلى فكرة دخولهم مرحلة جديدة، وأن البلاد هي في حالة حرب، 

مكانا وحالا... ، بما يوحي أن ثمة تحول في إستراتيجية الأمن القومي، نحو وحرب تختلف عن سابقاا زمانا و

وهو ما وقع بالفعل إذ لم سياسة أمنية وعسكرية بدت ملامحها أكثر عنفا وقوة وحسما في  المستقبل المنظور. 

 ب ألقاه بكليةافي خط) G.W Bushحتى أعلن الرئيس (جورج بوش  - ) 2002(جويلية  -تمض أشهر قليلة

 الإستراتيجيةإن  : " طلاب الكلية قائلا ااطبمخ"ويست بوينت" العسكرية، على خلفية انتهاء الحرب الباردة 

مازال من الممكن  الردع والاحتواء، وربما تيعلى عقيد الدفاعية الأمريكية إبان الحرب الباردة كانت تعتمد

" ، 1في بعض الحالات، ولكن ثمة ديدات جديدة تتطلب نوعاً جديداً من التفكير" الإستراتيجيتينتطبيق هاتين 

لفترة طويلة من القرن الماضي أعتمد الدفاع الأمريكي على مذهب الحرب الباردة .. الردع ومحاصرة القوة.. 

لب أيضا تفكيرا في بعض الحالات ما تزال هذه الاستراتيجيات صالحة للتنفيذ إلا أن التهديدات الجديدة تتط

جديدا. الردع (وهو التوعد بثأر قاسي ضد الدول) لا يعني شيئا في التعامل مع شبكات إرهابية خفية ليست 

لها دولة أو مواطنين تريد حمايتهم. وحصار القوة ليس ممكنا حين نتعامل مع دكتاتوريين موتورين لديهم 

  أو على توفيرها لحلفائهم من الإرهابيين.  أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا

لا نستطيع أن نحمي أمريكا وأصدقائها بتمني الأفضل.. لا نستطيع أن نثق في كلمات الطغاة الذين 

يوقعون بكل خشوع اتفاقيات واضحة ثم يخرقوا بشكل تلقائي. لو انتظرنا حتى تتجسد التهديدات أمامنا 
                                                           

1 George W. Bush : Speech National security strategy . [On -line]  http://www.archive. 
org/details/george_bush_archive, sept 2002, le 17/02/2013, 15:28h. 
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قوات الدفاع الموجودة للحفاظ على الأمن الداخلي وقوات  )...للازم (تماما سنكون قد انتظرنا أكثر من ا

ما أولويات جوهرية لأمريكا لكننا لن نفوز في حربنا إ. .. الدفاع المضادة الصواريخ هما جزءا من أمن أقوى

ت قبل أن نفسد خططه ونواجه أسوأ التهديدا، وأن نأخذ المعركة إلى أرض العدو علينا ،ضد الإرهاب بالدفاع

في العالم الذي دخلناه الطريق الوحيد للأمان هو طريق الفعل والتحرك.. وهذه الأمة سوف  ،... أن تظهر

  1تتحرك.

لقد كان هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمي لتبني إستراتيجية الحرب الإستباقية، ونفهم هذه الإستراتيجية        

بدقة في السياسة الخارجية الأمريكية، إذا ما تفحصنا الوثيقتين المترابطتين المتتاليتين اللتين تعاملت معهما الإدارة  

والتي  ) 2002( لك  : وثيقة بوش الإدارية الصادرة سبتمبر الأمريكية كمرجع أساس في هذا السياق، ونعني بذ

التي ظهرت كخطة للقـرن   ) RAD( ، ووثيقة بناء الدفاع الأمريكي)NSSأذاعت إستراتيجية الأمن القومي (

، وكلا الوثيقتين تمتد أصولهما إلى أفكار وافتراضات منظري الـيمين   ) 2000 ( الأمريكي الجديد في سبتمبر

، ويليـام   H. Lewis  هنـري ليـوس  ،  P. Wolfowitz  بول وولفوفيتز(المحافظ المتصهين، من أمثال: 

  2..) وغيرهم.R. Perle ، ريتشارد بيرل. R. Kagan ، وروبرت كاغان W. Kristol كريستول

أحد مسئولي الإدارة ـ القائم على "الثأر الوقائي" ـ كما يصفه ) G.W Bush( جورج بوش  مذهب و     

في حين ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار  : " يظهر واضحا في خطة الأمن القومي ـالأمريكية 

في الدفاع عن للحصول على تأييد اتمع الدولي فإننا لن نتردد في التحرك وحدنا، لو لزم الأمر، لممارسة حقنا 

عليه فهذه الإستراتيجية الإستباقية تؤكد على جملة من السياسيات و...النفس والقيام جمات وقائية

الاستثنائية، والأهداف العامة، لعل أبرزها بداية خصوصية  الولايات المتحدة (كدولة عظمى) تمكنها من مباغتة 

، وفي هذا يقول 3رعية ومواقف اتمع الدولي"أعدائها بضربات حاسمة، والتصرف بمفردها دون حاجة لش

لن تتردد في العمل بمفردها إذا لزم  "  ) في خطابه، إن الولايات المتحدةG.W Bushالرئيس ( جورج بوش 

ستباقية ضد الإرهابيين، ومنعهم من إلحاق أضرار إالأمر لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بشن حرب 

                                                           
1 George W. Bush : Speech National security strategy . Op cite.                                        

 
  . 47-44: مرجع سابق، ص ص  ماهاجان راهول2

3 Thomas P. M. Barnett :  The Pentagon’s New Map: War and Peace in the 21st 
Century. New York : Berkeley Books, 2004, p. 261. 
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كما أن استخدام النووي في هذه الضربات الوقائية مسألة أساسية، ليس فقط السلاح النووي  1،بشعبنا وبلدنا"

التكتيكي ولكن ربما السلاح النووي الاستراتيجي"نحن نريد أن نستخدم أقل قدر من القوة لتحقيق الهدف 

جز النووي إلا في المطلوب إذا كان ذلك ممكنا أصلا عن طريق الأسلحة التقليدية، ولا نرغب في عبور الحا

حالة طوارئ قومية قصوى ولكن هناك بعض المخابئ ذات القوة الاستثنائية مما يجعل استخدام أسلحة ذات 

  2إشعاع نووي كثيف أمرا لا بد منه".

"، فإـا   ر من هجمات وشيكةإذ تؤكد على ما كفله القانون الدولي من حق الدول في العمل ضد "خطهي و

وتأويل وإثبات كل أنواع الأخطار وأبعادها الجغرافية والأمنية والثقافيـة...وغيرها،   تكفل لنفسها حق تفسير

هوم التهديد الوشيك مع مقدرات وأهداف أعداء تكييف مف ينبغي  "وفي هذا يفصل الرئيس في خطابه قائلا : 

عمل بالاعتماد على  فكلما كان التهديد أكبر، كلما ازدادت مخاطر السلبية، وأصبح من الضروري اتخاذ .اليوم

توقعاتنا لحماية أنفسنا، وحتى لو اكتنف الغموض زمان ومكان هجوم العدو، فإن الولايات المتحـدة سـوف   

، فإن الولايات المتحدة سوف تشن وحتى لا يشكل العدو ديدا وشيكا 3عند الضرورة. إستباقيةتقوم بأعمال 

  4م لهم المساعدة".منه، أو يقدين، ومن يأويهم بعلم الضربة الأولى ضد الإرهابي

أهداف هذه الإستراتيجية  )G W. Bush بوش (جورجلخص الرئيس الأمريكي ، يوفي خطابه المشار إليه     

في  -الدول المتطلعة إلى عالم أفضل، حسب قولـه  لجميعمشيرا أا ليست ملزمة للولايات المتحدة فحسب، بل  -الجديدة 

  :النقاط الثمانية الآتية

 .  كرامة الإنسانمن اجل نيل  تطلعاتكل ال دعم �

 .احلفائنتعزيز التحالفات من أجل هزيمة الإرهاب العالمي والعمل على منع وقوع هجمات ضدنا وضد  �

 .العمل مع الآخرين لنزع فتيل الصراعات الإقليمية  �
                                                           

1 George W. Bush : «"The National Security Strategy of the United States». The New York 
Times, 20 September  2002. 
2 Kurt m. Campbell And Richard Weitz : Non Military Strategies For Countering 
Islamiste terrorisme : Lessons Learned from past counterinsurgencies . The Woodrow 

Wilson School of  Public and International Affairs, Princeton Project Papers /Priceton 

University, 2008 , p31.[On-line]  http://wws.princeton.edu/. le 17/02/2013, 15:28h. 

3 George W. Bush Presidential : The National Security Strategy of the United States, Op 
Cite.  
4
 ibid. 
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 1.منع أعدائنا من ديدنا وحلفائنا وأصدقائنا، بأسلحة الدمار الشامل �

 .حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي من خلال الأسواق الحرة والتجارة الحرة إشعال �

 .توسيع دائرة التنمية من خلال فتح اتمعات وبناء البنية التحتية للديمقراطية �

وضع جداول للعمل التعاوني مع المراكز الرئيسية الأخرى للقوة العالمية ، وتحويل مؤسسات الأمن القومي  �

 2.ي لمواجهة التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرينالأمريك

من المؤكد أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، هي إستراتيجية عدوانية بكـل المعـايير   

لحـق   مصلحي ، ومفهوم ذاتيعلى تأويل  الإستباقيةالقانونية والسياسية والأخلاقية، حيث يعتمد خيار الحرب 

ن النفس، كما أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب دائمـة ومفتوحـة،   الدفاع ع

وليس لها سقف زمني، فلقد بدأت لكي لا تنتهي، أو على الأقل لن تنتهي إلا في التوقيت الذي تختـاره الإدارة  

  الأمريكية، وبالطريقة التي تراها.
الأمـني   سياسـة الانتشـار  الولايات المتحدة إلى الشروع في عمدت  وعقب إعلان هذه الإستراتيجية     

عبر العالم، من خلال بناء تحالف، شن حروب، إقامة القواعد، وإعادة نشـر القـوات المسـلحة،     العسكريو

  أن تكون مصدرا لخطر قادم.لضمان امتداد المظلة العسكرية الأميركية إلى معظم المناطق التي يتوقع 

  :الأمني اال في  - ب
 لفترة طويلة من القرن الماضي أعتمد الدفاع الأمريكي على مذهب الحرب الباردة .. الـردع ومحاصـرة        

من إلا أن التهديدات الجديدة ، للتنفيذقابلة ما تزال الأمنية  ةأن هذه السياسفي بعض الحالات ، وقد تبدوا القوة

أكثر حزما وضبطا ونجاعة  تتطلب أيضا تفكيرا جديداوجهة نظر المحافظون الجدد، وأصحاب اليمين المتصهين 

الـتي   وهو التوعد بثأر قاسي ضد الدول) الردع (في تحقين أهداف الأمن القومي الأمريكي، لذا وجب سياسة 

اطنين تريد حمايتهم. وحصار القوة لـيس  إرهابية خفية ليست لها دولة أو مو أمام تحدي شبكاتني شيئا لا تع

ممكنا حين نتعامل مع دكتاتوريين موتورين لديهم أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا أو 

                                                           
1The White Hous :The National Security Strategy of the United States of America . 
Washington. [On-line] http://www.informationclearinghouse. info/ article 2320.htm, le 
17.02.2013, 16:15 h. 
2 George W. Bush Presidential : The National Security Strategy of the United States, Op 
Cite. 
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وقد جـد   1." الدفاع الوقائي، والتحول إلى سياسة إستباقية تقوم على "على توفيرها لحلفائهم من الإرهابيين

تجسدت أولى مظاهرها في إصدار ، وديدةالجمنية الأقاربة هذه المتبني في  ) G.W Bush(جورج بوش الرئيس 

 ) جون اشـكروفت  John Ashcroft(، حيث كلف وزيره للعدل )The Patriote Acte( القانون الوطني

هاب بإعداد مشروع قانون ما سمي "بقانون توحيد وتقوية أمريكا بتوفير الأدوات الملائمة لتمييز ومكافحة الإر

"، وعقب السيد الوزير عقب إعداد المشروع " أن الطريقة غير التقليدية التي تمت ا الهجمات، تقتضـي منـا   

القـومي   الأمن) مستشارة  G. Riceرايس سيدة (، وعقبت عليه الاتخاذ تدابير غير تقليدية في تطبيق القانون"

دد مصادر التهديـد وطبيعتـه   تحوفي هذا السياق  2،استباق فعل التدمير الذي قد يقوم به عدوك ضدك" " بأنه

، عل عمليات عسكرية محدودة  أوشكل القوة المستخدمة سواء كان ذلك عن طريق حرب شاملة  إلىالحاجة 

  أساس أن المقاربة الأمنية الجديدة تقوم على الخيارات الإستراتيجية الآتي :

حيث يتمكن المهاجم من  ،وقبل الخصم العسكرية أولابدء الأعمال  بمعنى : ) Initiative( المبادأةخيار  - 

وإجبار الخصم على إبداء ردود أفعال على  ،الأحداثحرية فرض وجوده وتحديد مسار المعركة ودرجة تواتر 

  3الشكل الذي يبتغيه المهاجم الذي يقرر وحده وقت الضربة الأولى ومكاا وحجمها.

 ،اختيار اللحظة المناسبة لبدء العمليات العسكرية ومباغتة الخصمكمن في يو :) Surprise(المفاجأة خيار  -

كانت المفاجأة اكبر  أهدافهاتحقيق  إلى وأدتمدروسة بعناية ودقة  الأولىكلما كانت الضربة ووترتبط المفاجأة 

ا كوا المفاجأة فقد درج بعض المنظرين العسكريين على عدم الاعتداد كثيرا بأهميته أهميةوبرغم . على الخصم

   4ذات طبيعة غير حاسمة ومؤقتة قد يتمكن الخصم الإفلات منها بسهولة فأهميتها ضئيلة عند وجود خصم قوي.

                                                           
  .9(د ت)، ص  ،مصر، القاهرة، مركز الدراسات الاشتراكية. الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية: أليكس كالينيكوسينظر 1

2222
 « Anticipatory Defence in the war on terror » . Interview  with : Condoleezza Rice is 

National Security advisor to USA. President C. W. Bush, [On-line] 
http//www.npq.org/archive/2002-fall/rice/html. , le 22.02.2013.01:18h. 

  .  44، ص1988دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .للحرب الأقوىزال الدفاع هو الشكل  أماالدفاع والردع ،الأمامي: سليم شاكر ينظر  3
 ، ص1967، السـنة الثالثـة ،   7، العدد  مجلة السياسة الدولية . »السوفيتية في العصر النووي  الإستراتيجية « : صبري مقلد ينظر إسماعيل 4

  .   49-44ص
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يؤكـد معظـم القـادة السياسـيين      :)  Combat Transfert( ارض العدو إلىنقل المعركة خيار  -

 إلىننقل المعركـة   أن) " علينا جورج بوش( الأمريكيهذا العنصر فقد صرح الرئيس  أهميةوالعسكريين على 

  1تبزغ". أنالتهديدات قبل  أسوءارض العدو نشوش عليه خططه ونواجه 

 علـى  وحصلت لحصول،المحافظين الجدد على ا إدارةورغم هذه السياسة الأمنية الجريئة والمتفردة حرصت      

 وجـاء ، النفس عن الشرعي الدفاع حق ممارسة في العسكرية القوة استعمال يخولها الكونغرس من مشترك قرار

 الـذين  فرادالأ أو والمنظمات الدول تلك ضد زمةولا مناسبة قوة كل باستخدام الرئيس يخول" القرارنص  في

الحادي عشـر   في حدثت التي الإرهابية الهجمات تنفيذ في ساعدوا أو ارتكبوا، أو سمحوا، صمموا، بأم يقرر

 .2من أيلول

 أحكام تطبيق إلى الأطلسي حلف في الأعضاء الدول ةالمتحد تالولايا دعت، ) 2001سبتمبر  12( في و      

 " التي تنص -) 1949(  منذ إنشاء الحلف في - هتاريخ في الأولى للمرة وذلك، الحلف معاهدة من الخامسة المادة

بالموازاة ، 3"  على كافة الدول الأعضاء في الحلف هجوم هو الأعضاء الدول إحدى ضد ينفذ هجوم أي أن

 اتخاذ الأعضاء الدول يطلببقرار  الدولي الأمن مجلس في بالإجماع تصويت علىحرص الرئيس "جورج بوش"  

 وفي ،) 1373(  رقم القرارا، وهو القرار المشهور بمنه لكل الدستورية تالإجراءا بموجب المناسبة الخطوات

الحرب على معاقل الطالبان في  حملة في عسكرية بقوات عشر التسع الدول من دولة) 16  ( ساهمت الأمر اية

 ااورة أوسطية والشرق الآسيوية والدول والصين روسيا ضمنهامن  عديدة، دول، وقدمت أفغانستان

 .اتيةخبرتسوالإ والعسكرية السياسية االات في التعاون لأفغانستان،

وأكدت الولايات المتحدة إسقاط كل تعهداا بعدم استعمال الأسلحة النووية على البلدان غير النووية،       

) المستشار الثاني  لإدارة الدفاع بالدولة قائلا: "نحن لسنا بصدد J. Boltonكما صرح بذلك ( جون بولتون 

إلى ضرورة تطوير جيل جديد من الأسلحة التطمينات الصرفة التي يمكن لإدارات أخرى أن تتخذها" وأشار 

                                                           
 «    : : : :     ظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديظـــر حســـن الرشـــيديينينينينالعســـكرية. العســـكرية. العســـكرية. العســـكرية.     """"    بونســـت ايســـتبونســـت ايســـتبونســـت ايســـتبونســـت ايســـت" " " " فـــي كليـــة فـــي كليـــة فـــي كليـــة فـــي كليـــة     ))))جـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوشجـــورج دبليـــو بـــوش((((    الأمريكـــيالأمريكـــيالأمريكـــيالأمريكـــيخطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس خطـــاب الـــرئيس     1111

         ....2003    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر، ، ، ، 179، العدد ، العدد ، العدد ، العدد     17، السنة ، السنة ، السنة ، السنة مجلة البيانمجلة البيانمجلة البيانمجلة البيان    . » الجديدة في العالمالجديدة في العالمالجديدة في العالمالجديدة في العالم    الإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكيةالإستراتيجية الأمريكية
[On-line]http//:www. albayan,Magazine.com/bayan-12htm, 17/02/2013, 17:26h. 

  ،والإستراتيجية مركز الأهرام للدراسات السياسية.  » والسياسي الدينيالسياسة الأمريكية تحت سطوة اليمين  «التقرير الاستراتيجي العربي:  2

  .72، ص 2003، القاهرة، مؤسسة الأهرام
3 NATO The North Atlantic Treaty Organization : e_library Official texts  (Chronological).  [  
On- line ]http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 18/02/2005.17:23h 
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" أو القنابل الانشطارية العمودية، واستئناف تجارب موقع نفادا البالغة Bunker Busters النووية التي تسمى "

) مليون دولار لرفع قدرة المعدل الثلاثي النووي، والذي يشمل صواريخ القواعد في الغواصات،  15تكلفته ( 

  1والصواريخ الأرضية، والقاذفات النووية الإستراتيجية ".

لا مفـر   يكون أمرا هذا العنصر لكل دولة على حدة حيث أهميةويلعب الوضع الجيوستراتيجي تقديره في      

نقل المعركـة  الخصم من ثم ت أراضياحتلال  إلىول ذات العمق الجغرافي المحدود حيث تلجأ الد إلىمنه بالنسبة 

   2إليها.

 :  في اال العسكري  -ب 

شرعت الولايات المتحدة المستهدف الأول من هذه الأحداث، على دفع اتمع العالمي لبناء تحالف دولي      

أكثر إلزاما وحدة ، تلخصها مقولة الرئيس الأمريكي  لهجةمستخدمة في ذلك ضد الإرهاب، عسكري بقيادا 

وكانت ردة الفعل الأولى استجابة   3) " من ليس معنا فهو مع الإرهابيين "، G.W Bush( جورج بوش 

واسعة، وتلقائية للعديد من دول العالم لهذا النداء، والتفاف غير مسبوق حوله، لكن سرعان ما تبددت غيوم 

 أحاطت التي والعسكرية السياسية التعقيدات من العديدالخطاب الأمريكي لتبرز على سطح العلاقات الدولية 

 للعملية الكاملة إدانتها عن أعربت قدسياسيا ودبلوماسيا  العالم دول معظمفإن كانت ، التحالف هذا بتشكيل

 أن إلا الإرهاب، ضد أمريكي عمل أي في للمساعدة واستعدادها المتحدة، الولايات لها تعرضت التي الإرهابية

 والمقنعة الكافية الأدلةو 4بضرورة توفير غطاء الشرعية، طالبت المتحدة للولايات والصديقة الحليفة الدول أغلبية

 في الانتحارية التفجيرات عن بالمسؤولية المتحدة الولايات تتهمها التي المنظمات أو الدول مسؤولية بشأن

 هذا وكان عسكري، عمل أي بدء قبل طالبان، وحركة )لادن بن أسامةا (تحديد هنا وهي ونيويورك، واشنطن

 حليف أقرب بريطانيا ذلك في بما ي،سالأطل شمال حلف دول من العديد جانب من بقوة واضحا الموقف

                                                           

 
  .60ماهاجان: مرجع سابق، ص  راهول1
  .  10، ص 1982المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  .إسرائيل والعقيدة العسكرية وشؤون التسلح: حسين اغا وآخرون 2

3
 Walter Leimgruber : Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in 

the Context of Globalization and Deregulation.  1st Ed, Ashgate Publishing company, 
Burlington, USA, 2004.p 122.  
4
 Susan B. Glasser and Walter Pincus :  « Seized Letter Out lines Al Qaeda’s Goals in Iraq » . 

Washington Post, October 12, 2005, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/contentarticle /2005/10/11 /AR2005101101353.html, Le  27.02.2013.23:35h... 
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 وروسيا مصر وبالذات الأخرى، الكبرى الدول موقفا أيض ذلك كان كما الإطلاق، على المتحدة للولايات

 اربةلمح ومحكمة فعالة خطة وضع بضرورة تطالب الأخرى الدولية القوى كانت كما والصين، الاتحادية

  1.فيهم المشتبه ضد منفلتا أعمى انتقامي عسكري عمل مجرد وليس الإرهاب،

  

 

كانت النقطة الجوهرية هي أن أي حملة علي الطالبان أو على العراق، بغض النظر عن الأهمية لقد      

الولايات المتحدة عن حرا ضد  تبعدالإستراتيجية والتكلفة والمخاطر التي قد تنجم عنها، من المؤكد أا سوف 

لى العراق في الوقت الراهن . الإرهاب. والأسوأ من ذلك ، فهناك إجماع فعلي في العالم ضد الهجوم خاصة ع

ولطالما استمر هذا الشعور فان مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة التهور بالنسبة لخططها المنفردة 

فالنظرة المشتركة في المنطقة هي أن العراق،  رية أكثر صعوبة وباهظة التكاليف،سيجعل أي عمليات عسك

يات المتحدة، في حين أن الهاجس المقلق للمنطقة هو الصراع العربي بشكل أساسي، يمثل هاجسا مقلقا للولا

دير ظهورها لهذا الصراع المرير، من اجل مطاردة العراق، تالإسرائيلي. وإذا بدا للعيان أن الولايات المتحدة 

سوف تبدو كمن يتجاهل أهم قضية بالنسبة للعالم الإسلامي من اجل إرضاء  –فقد ينفجر الغضب ضدها 

  2أمريكي ضيق الأفق. شغف

وظفته الإستراتيجية فأسلوب الدمج الذي  ، غير مقنع على الإطلاقحول التحالف لجدل وعليه ظل ا

العديد من الحقائق والقواعد يتجاهل  ،وبين تنظيم القاعدة العراقينظام الباستمرار بين أنظمة مثل  الأمريكية

أنه لم يتم الإعلان عن دليل واحد جاد يربط المنطقية، والتاريخية التي لا يغفل عنها أبسط الناس، فضلا على 

وبالطبع فإن التركيز على أسلحة الدمار الشامل يتجاهل كل من  ،سبتمبر الحادي عشر منالعراق بأحداث 

الولايات المتحدة وباقي القوى الكبرى وكذلك تطوير الأسلحة النووية في  الترسانة النووية الضخمة التي تملكها

  3.ل الكيان الصهيونيبلاد يربطها تحالف قوى مع أمريكا مث

                                                           

 
 ،2003، يوليو/جويليـة   253، العدد مجلة السياسة الدولية . »وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي  «ينظر حسن نافعة : 1

  .72-68 ص ص
  .29سابق، ص : مرجع أليكس كالينيكوس 2
  .30، ص المرجع نفسه 3
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 أحاطت التي التعقيداتمن أجل هذا أحاطت بعملية التحالف العسكري الدولي ضد الإرهاب العديد من      

 العديد بشأن الغموض أبرزهاكان  الإرهاب، ضد الحربالمتضرر الأكبر، با سمته الولايات المتحدة الأمريكية بم

 العمليات وشكل، للحرب العسكري السياسي الهدف بشأن وبالذات الحرب، ذه المتعلقة الحيوية القضايا من

 الأمريكية القوات بين العسكري العمل أعباء توزيع وكيفية للعمليات العسكرية القيادة وهيكل، العسكرية

   لحلفاءأصلا طبيعة وهيكل هذا التحالف الجديد، لذا لمح بعض ا الدولي، التحالف وقوات

  

 محددة الأهداف تكن لم ما المتحدة الولايات مع عسكرية عمليات أي في المشاركةهم رفض، ابتداء الأوروبيين

 المدنيين استهداف عدم على حريصا أمريكي عسكري عمل أي يكون وأن والمكان، الزمان حيث من مسبقا

 تماما، العسكرية خططها إخفاء على حرصت الأمريكية الإدارة أن النقاط هذه صعوبة من زاد ومما 1الأبرياء،

 الجوي القصف عمليات في ومحوريا مباشرا دورا بريطانيا لعبت وقد العسكرية، العمليات بدء وعقب

 مساندا الأطلسي شمال حلف أكد كما الأمريكية، القوات مع جنب إلى جنبا أفغانستان، ضد والصاروخي

 دور للعب استعدادها فرنسا أعلنت وقد ." أفغانستان"  في الأمريكية العسكرية للعمليات والمطلقة لتامةا

 للولايات مساعدات البداية مت فيقد حيث ،" أفغانستان"  في الأمريكية العسكرية العملية في أكبر عسكري

 العسكرية العمليات في تشارك سوف أا أعلنت كما الاستخبارية، والمعلومات الإمداد مجال في المتحدة

 في أرضية عمليات في الفرنسية الخاصة الوحدات مشاركة خلال من وبالذات أكبر، بدرجة الأمريكية

 للمشكلة سياسية تسوية إلى الوصول أجل من الفرنسية السياسية الجهود تكثيف مع جنب إلى جنبا أفغانستان،

  2بالتوازي مع العمليات العسكرية. الأفغانية

  3منها: الهامة والسمات الخصائص من بعدد الإرهاب ضد الدولي التحالف واتسم

                                                           
1
 Voir Commission Européenne : L’Union européenne et les États-Unis Des partenaires 

mondiaux, des responsabilités mondiales . : [On- line]http:// eeas. europa. 
eu/us/docs/infopack_06_fr.pdf, Le 18.07.2013 . 01 : 59 h. 

  .78ص مرجع سابق،  . »وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي  «ينظر حسن نافعة :  2
مركـز الأهـرام   .  التقرير الاستراتيجي العـربي، الولايـات المتحـدة وبنـاء تحـالف دولي ضـد الإرهـاب       مؤسسة الأهرام :   ينظر 3

  للدراسات السياسية والإستراتيجية. 
   [ On-line] http://acpss.ahram.org.eg/ahram/ 2001.htm, Le 27.02.2013.10:56 h. 
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 هـو  والاسـتخباراتي  المعلومـاتي  الدعم كان حيث : المدى واسع واستخباري معلوماتي تعاون مستوى  ����

 الصـغيرة،  والدول والإسلامية العربية الدول خاصة الدول، من العظمى للغالبية بالنسبة واقعية الأكثر المستوى

 للمشاركة تجنبا التحالف، إلى العسكري الانضمام عدم على الدول من كبير عدد فيه حرص الذي الوقت وفي

   نفسه الوقت في حرصت أا إلا محددة، غير تالية أهداف أو دول ضد عسكرية أعمال في

   تلك من وبمبادرة تطوعي بشكل المعلوماتي التعاون هذا تم وقد التحالف، نطاق عن كلية الخروج عدم لىع

   1.مختلفة وأغطية أشكالا أخذ ثنائي تعاون إطار في أو الدول،

الإستراتيجية والسياسية للحرب على  بالأهداف: نتيجة حالة الغموض المتعلقة  الشديدة المرونةالهشاشة و ����

ر ظه للتحالف، الرئيسي الهدف اعتبرتمن أجلها شنت الحرب، وهذا المصطلح والظاهرة التي  الإرهاب.

 .والغربي الإسلامي العالمين في والمحلية والإقليمية الدولية القوى مختلف بين كبرى اختلافات بشأا

 الرئيسي الهدف غموض استتبع فقد : هدف ولكل مرحلة لكل تبعا العسكرية الاستراتيجيات تغيير ����

 الاستراتيجيات تغيير أخرى، إلى مرحلة من الهجمات مسرح تغيير ثم ومن الإرهاب، ضد الدولي للتحالف

 حالة في المدى كبيرة عسكرية مواجهة حدثت فبينما لآخر، موقع منو لأخرى مرحلة من المستخدمة العسكرية

 التي اليمنية العسكرية الهجمات مثلته الذي النحو على بالوكالة بمواجهات وصفه يمكن ما جرى أفغانستان،

 تنظيم من لعناصر لامحتم ملاذا اعتبرت التي اليمنية القبائل ومناطق القرى من عدد في ديسمبر شهر في جرت

 على مكثف عسكري بضغط الهند وقيام ،) سياف أبو ( جماعة ضد الفلبيني الجيش وهجمات القاعدة،

 تحجيم بغرض القاعدة، وتنظيم طالبان على الأمريكية العسكرية الهجمات في المحوري دورها رغم باكستان،

 المتحدة الولايات فيه أكدت الذي الوقت وفي كشمير، وفي فيها الراديكالية الإسلامية والأحزاب الجماعات

 – الأمريكي الدفاع وزير عبر وقد 2،عسكرية هجمات أية في المشاركة من إسرائيل استبعاد على الأمريكية

 الإرهاب ضد التحالف إطار تحت المواجهة نماذج تنوع عن )D. Rumsfeld رامسفيلد دونالد – (آنذاك

 بين تحالفات على ستقوم وإنما واحد، هدف خلف متحد كبير تحالف بواسطة تشن لن الحرب هذه أن":  بقوله

 مختلفة بأدوار الدول ستقوم التحالفات هذه وفي الظروف حسب وتتطور تتغير قد تحالفات عدة، دول

                                                           
  .30، ص 2004، دار الشروق الدولية للنشر، القاهرة، مصر 1. ط قارعة سبتمبرينظر عادل المعلم وآخرون :  1

  مؤسسة الأهرام، مرجع سابق.2 
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 تتعلق ولأسباب الآخر البعض أن حين في علنيا،.لنا الدول بعض دعم سيكون ا،أيض متباينة مساهماا وستكون

1." سريا دعما سيكون بظروفه
 

 وتحديد جهة، من الدولي التحالف عليه قام الذي الرئيسي الهدف لغموض نظرا :للمواجهة اللاائي المدى ����

 هـدف  بـأن  الأمريكـي  الدفاع وزير عنه عبر ما وهو أخرى، جهة من له فضفاضة أهدافا المتحدة الولايات

  .الأمريكي والحرية للشعب الأمن تحقيق التحالف

لهذه الأسباب يمكن التحقيق أن التحالف الدولي فضلا على التعقيدات الـتي واجهتـه، والاعتراضـات         

والتوجسات التي كنفت العديد من الدول في تبني استراتيجياته، والهيئات الدولية وبخاصة بعد سـنوات مـن   

تداعياته السلبية على العديـد   أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أبان عن هشاشته وسرعة انحلاله في ظل تزايد

من المستويات الإنسانية والأخلاقية والاقتصادية والجيوستراتيجية قطريا وعالميـا وبخاصـة في عالمنـا العـربي     

والإسلامي، الذي وجد نفسه مكبلا، ويدفع من دون فاتورة تكاليف هذا التحالف بزيـادة ـب أراضـيه    

عماره من جديد، ما كرس لاحقا العديد من مظاهر اليأس والإخفاق وثرواته، واستغلال شعوبه وإمكاناته واست

لدى الشعوب والحكومات. وإن كان لا بد من مؤاخذات على بناء التحالف،  فمن الواجب الإشـارة إلى أن  

  نجاح التحالف مرهون بجملة من المحددات الأساسية على رأسها :

  ي، على رأسها مفهوم الإرهاب، الضحية، والجاني.ضبط المفاهيم الأساسية، في ضوء تكامل حقوقي عالم -

  تقديم الشرعية الدولية على كل المبادرات وردود الأفعال المختلفة. -

 .حتى تتمكن من ممارسة دور قوي وفاعل في الصراع ضد الإرهابات الأممية والحقوقية يئاله دعم -

مع رد الحقوق ، من المسؤولية الدولية وبقدر أكبر المرونة السياسيةإفراغ جعبة الحلول الدبلوماسية، بمزيد من -

 .الإسرائيلي -الصراع العربي والمظالم وعلى رأسها ما يتعلق ب

 عند التفكير في حل المشاكل الدولية. الإنساني (أو البشري) ضورالحهامش ضرورة رفع -

    

  

  

                                                           
1 Donald Rumsfeld, Secretary of  Defense « Address to Town Hall Meeting, Baghdad, Iraq 30 
April 2003» . [On-Line] http://www.defenselink.mil/transcripts/ 2003/tr 20030 430 secdef  
0139.html. Le 27.02.2013.23:35h. 
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  ة لأحداث الحادي عشر من سبتمبرالاقتصادي التداعيات  3-7

، يكـاد يجمـع   ) 2008 ( سـنة في سياق تحليل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي هزت العالم مع مطلـع        

)، تعد أحـد   2001 سبتمبر 11(أن الهلع والخوف الاقتصادي والتداعيات التي خلفتها أحداث  1المتخصصون

  الأسباب أهمها :في تفجر الأزمة العالمية لا حقا ، ومرد ذلك جملة من  أهم العوامل الرئيسة

ايـة  والذي تقوم فلسفته علـى   ،نظام العولمة الاقتصاديزمن الأحداث، إذ جاءت في سياق إفرازات  -

قد كشـفت  فى، العظموالهيمنة الشاملة للقوى  ،الربحالدولة والجغرافيا نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق، و

 من الناتج الإجمالي العالمي في حين هناك )% 85(من دول العالم تستحوذ على  )% 20( التقارير الاقتصادية بأن

من سكان العالم يصنفون ضمن السكان الفائضين عن الحاجة من الفقراء الـذين يعتمـدون علـى     )% 80 (

ذ اية يمر بمرحلة تباطؤ واضحة من ، وبالتبعية الاقتصاد العالمي كان الاقتصاد الأمريكيومع ذلك  2.المساعدات

ونظرا لارتباط معظم اقتصاديات دول العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، فـان الانكمـاش    ،) 2000(عام 

الأمريكي صدر إلى دول العالم بطريقة مباشرة عن طريق الربط بقاعدة الصرف بالدولار أو الاستثمار الأجنبي 

 3.صديرها إلى باقي دول العالم أو نظرا للايدولوجيا التي تتمتع ا اللبرالية،  حيث تقوم الولايات المتحدة بت

ربما تشهد بعض التعافي مـن هـذا    ) 2001(  كانت التوقعات كبيرة على أن فترة الربع الأخير من عام  -

لكن الأحداث قلبـت   .) 2002 ( التباطؤ تمهيدا لدخول الاقتصاد الأمريكي في موجة نمو معتدلة بدءا من عام

 كل التوقعات والموازين.

                                                           
1Voir Pascal de Lima : « Etats-Unis : la crise de la dette a-t-elle démarré le 11 Septembre ?» . Le 
Nouvelle Observateur, 22/09/2011, : [On- line]  http://www.rue89.com /2013/07/11/ total-

depense-millions-entrer-les-cartables-enfants-244117, Le 22 .07.2013 . 13 : 51 h.  

Warwick J Mc Kibbin and Andrew Stoeckel : The Global Financial Crisis: Causes and 
Consequences .working papers in internationale economics november 2009, CAMA, 

Australian National University & The Brookings Institution, September 2009, p 4.  
، 1998والآدب، الكويت،  ، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون238. العدد فخ العولمةهانس بيتر مارتين، هارولد شومان :   2

   7ص 
، ص 2003، دار المدار الإسلامي ، بـيروت،  1ط أيديولوجيا العولمة ( من عولمة السوق إلى تسويق العولمة ).ينظر عبد االله عثمان عبد االله :  3

64.  
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المال رمـوز  احد اكبر :  مركز برجي التجارة العالمية، التي أرادها لها منفذوها، فمزيتهاموقع الأحداث ور -

مليـون   )37(  تم تشييدهما، في بداية السبعينيات بتكلفة قـدرت ب  بل العالمية،  ،الأمريكية القوة الاقتصادية

) ألـف عامـل،    40أكثر من ( ليرمزا إلى أعلى قمة في العالم، يعمل ما متر  ) 400(  ، بطول بلغ دولار

كبر بورصـات العـالم،   أحد أ،  ويجاوران يوميا من متعاملين وسياحألف شخص )  50( أكثر من  ايرتادهمو

كما تجاورهما العديد من كبريات البنوك الأمريكية، كـل   ،ويطلان على مركز الأعمال والتجارة في نيويورك

 لماذا هما ؟  1.هذا اار في اقل من نصف ساعة

 ،حدوث ارتباك اقتصادي عالمي، كما أشرت إلى ذلك مواقف الفاعلين الاقتصـاديين الأحداث إلى أدت  -

فروع العديد من الأسواق المالية الدولية، وتضرر شبكات اتصـال   بعد خابالعالمية، سوق الأسهم ومؤشرات 

بوع كامل مخافـة النظـامي،   حيوية كأنظمة المقاصة، وتدخل البنك المركزي الأمريكي لتوفير السيولة مدة أس

في البنوك الأوربيـة لتفـادي أي كارثـة     امليار أورو)  130 (وبدوره البنك المركزي الأوربي ضخ أكثر من 

 2محتملة.

مست الأحداث أحد أكثر الاقتصاد العالمية حساسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، ألا وهـو الاقتصـادي    -

 ضـد  أمريكيـة  حـرب  من تلاها ماو،   "سبتمبر"  بأحداث العالم تاقتصاديا جميع تأثرت فقدالأمريكي، 

 حالة بسبب أو العالمي، بالاقتصاد الأمريكي للاقتصاد النطاق الواسعة العلاقات عبر سواء ،، ثم العراقأفغانستان

 الاسـتثمارات  حركـة  علـى  سـلبيا  وأثرت وتداعياا الأحداث هذه أعقاب في العالم سادت التي المخاوف

 بشـأن  اليقين عدم من حالة عامة بصفة وخلقت العالم، عبر والتأمين النقل تكاليف ورفعت والطيران والسياحة

 الاقتصـادية  الأزمـة  نتائج استباق إلى عادة إلى تؤدي ةحال وهي قادمة، الأزمة بأن قويا وإحساسا المستقبل،

 3.بحدوثها والتعجيل

وتداعياا، إذ إنه عوضا عن الخسائر الملموسة المباشرة؛ فإن العالم صعوبة تقدير خسائر الأحداث اقتصاديا  -

قد انشغل لفترة من الوقت في أعقاب الأحداث مباشرة بحساب الخسائر الاقتصادية سواء في ذلك الخسائر التي 

وفي . حدثت بالفعل أو تلك المحتملة، وسواء كان ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي ككـل 
                                                           

1
 Jill Mc Cracken : History Of The World Trade Center . [On- line] http://www. 91 

1memorial. org/sites/all/files/VII_History, Le 22.07.2013 . 14 : 59 h. 
المؤتمر الدولي حول : الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجهـا مـن     .  »الأزمة المالية العالمية " انعكاساا وحلولها "  «ينظر الداوي الشيخ :   2

  .08، ص 2009مارس  13/14ة الجنان، طرابلس، لبنان، ، جامعالمنظور الاقتصادي الغربي و الاسلامي
  .17- 15، ص ص 2005يوليو ،القاهرة ،161العدد، السياسة الدوليةمجلة . » الصراع على النفوذ في الاوراسيا «:  خالد عبد العظيم  3
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عـلاوة  ) مليار دولار ،  140( ن التقييم الأولي للخسائر التي تكبدا الولايات المتحدة بنحو كا ،هذا الصدد

بالطبع على قيمة الطائرات التي سقطت والبنية التحتية التي تضررت، إضافة إلى التكلفة التي تكبدها الاقتصـاد  

ة للعمليات العسكرية في أفغانستان والعـراق عـلاوة   الأمريكي نتيجة لفرض إجراءات أمنية مشددة، أو نتيج

 1.بالطبع على قيمة خسائره في الأرواح والكفاءات البشرية التي لا تقدر بثمن

 البورصـات  وكانت، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن النفقات الأخرى المتعلقة بالعمليات العسكرية اللاحقة 

 الذي الأول الأسبوع وخلال ،" الأمريكي الثلاثاء" بأحداث تأثر من وأكثر أول هي الأوروبية وبالذات يةلمالعا

 اليابان باستثناء متقدمة، صناعية دولة)  15 ( أكبر في البورصات مؤشرات كل تراجعت الأحداث هذه أعقب

  2.المذكور الأسبوع خلال بقوة المتداعية بورصتها ضت التي

والتداعيات التي ألحقتها الأحداث بقطاعات المال والأعمال في المؤشرات هذا ويمكن التأشير على هول الخسائر 

    الآتية :
  

   الأثر على حركية الاستثمار العالمي :  -

والتوترات الاجتماعية والكوارث المختلفة لنزاعات المسلحة تشير أحد الدراسات الاقتصادية الطولية أن ل     

من  يزداد هذا الأثر ويضعف بقدر قوة ومكانة الحدث ذاته، والرئيسة، وفي المتغيرات الاقتصادية آثار مهمة 

  ما يأتي: في العالم  من خلال تحليل آثار اثنين وعشرين نزاعا مسلحا  أكدا أهم النتائج التي تم 

  تدهور معدلات النمو الاقتصادي.  - 

  انخفاض معدلات الاستثمار.  - 

 3.القطاعات التنموية الأخرىزيادة الإنفاق على الدفاع على حساب  - 

 الولايات في الاقتصادي النموحركية  علىتأثيرا  مباشرا وقويا   سبتمبرلذا أثرت أحداث الحادي عشر من  

، وزرعت حالة  الرعب والخوف الأمني والاقتصادي لدى العديد من الفاعلين، بأسره والعالم المتحدة

فالجماعات التي قامت بالعمل لاشك أا كانت تتحرك تحت شبكة من المبادلات المالية الضخمة، والدول 
                                                           

     .                        »سبتمبر  11الآثار الاقتصادية لهجمات  «ينظر أيمن محروس :   1

                 http://islamtoday.net/files/september11/eco1.html, 13.03.2013.23:44 h. ]On-line[ 
 ،والإستراتيجية السياسية  لدراساتالأهرام ل مركز . 2002الإستراتيجية لسنة  الاقتصادية الاتجاهات تقرير: النجار وآخرون السيد أحمد 2 

  .79-80.  ص ص ،2002 القاهرة،
،  مرجع سابق :النجار وآخرون السيد أحمدنقلا م. 2002الآثار المالية للاضطرابات المسلحة والإرهابية في الدول منخفضة الدخل ، أغسطس   3

  .8ص 
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 وغير شرةالمبا الاستثماراتأن  والمؤسسات المالية التي ساندا أو غفلت عنه، وتشير مؤشرات الاقتصاد العالمي

 N. Sternسستيرن كولاينيوضح  ( و 1،تأثرت سلبيا بشكل تلقائي على كم من مستوى العالم عبر المباشرة

تراجعت بشكل  النامية الدول إلى الخاصة الاستثمارات تدفقات أن الدولي، البنك في الاقتصاديين) أحد  

 وهذا)،    2001سنة ( في دولار مليار )  160 ( إلى ) 2000 (  سنة دولار مليار)  240 ( منرهيب  

2،المقاييس بكل ضخم انخفاضبلا شك  هو واحد، عام في الثلثبلغ   الذي التراجع
 لن التي الأموال لأنو  

 في للتوظيف مجالا تجد لا قد أخرى، بلدان في مباشرة غير أو مباشرة كاستثمارات للتوطن بلداا من تخرج

 من فإنه لها، الرئيسي المصدر وهي المتقدمة الصناعية الدول تاقتصاديا على المخيمة الركود نذر ظل في بلداا

 بعض وفي المتقدمة الدول في العملات وأسواق البورصات في تتحرك التي الساخنة الأموال تتزايد أن المحتمل

 أسواق في أزمات تحدث أن المرجح من فإنه وبالتالي عملاا،ة لموعو المالي قطاعها حررت التي النامية الدول

 3 ،الحقيقي الاقتصاد في انكماشية ظروف في الساخنة، المضاربات نتيجة القادمة الفترة في بالذات العملات

  ). 2008(  وهو ما تجسد فعلا بعد سنوات في أزمة العالم النقدية لسنة

 27() مليار دولار، أي ما نسبته 537( بحوالي ) 2002 ( انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عامو    

) ومـا  2002( التراجع في الإنفاق الاستثماري في عـام  )، أرجع المختصون  2001( عن مستواها عام  )%

  4عدد من العوامل المتشابكة والتي من أهمها:بعده إلى 

سـبتمبر   سيادة حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين الناتجة عن أحداث الحادي عشـر مـن    �

  وتأثيرها في إلغاء أو تأجيل اتخاذ الكثير من القرارات الاستثمارية.  

  الضعف المستمر في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاديات الأجنبية.    �
                                                           

   نشرها :ينظر تقارير إحصاءات البنك الدولي حول الفترة كما  1

The International Bank : Global Development Finance, Financing The Poorest 
Countries ( Analysis And Summary Tables ). World Bank Photo Library, Washington,  

2002.p 7. 
2
 The International Bank : La Pauvreté En Augmentation Au Lendemain Des Attentats 

Terroristes Aux Etats-Unis. : [On- line] http://web.worldbank.org/wbsite/ external.html , le 

23.07.2013 . 15 : 22 h . 
3
  2001 ،  الأوسـط  الشـرق  صـحيفة » .  الكبرى العالمية الشركات على سبتمبر من عشر الحادي اعتداءات انعكاسات« دون توقيع :   

  9 . ص  ،8418، العدد 11/5/
  .8ينظر أيمن محروس : مرجع سابق، ص   4
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  التراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم.     �

  تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.     �

  واق المالية العالمية.  تراجع أسعار الأسهم في الأس   �

  التراجع في خطط التوسع في الاستثمارات القائمة.     �

بعـد   والنامية المتقدمة بدوله كله العالم في المباشرة الأجنبية الاستثمارات قيمة إجمالي أن إلى الإشارة وتجدر     

) إلى أدنى  2001/2002/2003( الأعـوام الثلاثـة للأحـداث     فيتراجعت و  ،)   ( 1999 ارتفاعها سنة

 المباشـرة  وغير المباشرة الاستثمارات لحركة المواتية غير والأجواء الركود مناخ ظلمع تزايد مستوياا، خاصة 

  1.أفغانستان ضد الأمريكية والحرب سبتمبر أحداث بعد العالم بلدان عبر

 النامية الدول في الصاعدة البورصات في عنها المعبرة والمؤشرات الأسهم أسعار تراجعت سوق الأسهم في و

 وروسيا كونج وهونج كوريا لكن وار، والتشيك، كونج وهونج الجنوبية كوريا باستثناء الجديدة والصناعية

 الصعودي الاتجاه على وار التشيك حافظت بينما ،للأحداث التالي الأسبوع في بحدة التراجع دوامة دخلت

 عن المعبرة المؤشرات كل كانت سبتمبر أحداث على ينرين  شه مرور وبعد ا،عالمي السائد للاتجاه المخالف

 بالمقارنة كبيرة ولكنها.متفاوتة بنسب أدنى المتقدمة الصناعية الرأسمالية الدول بورصات في الأسهم أسعار حركة

 أنه رغم دفتري تراجع هو البورصات في التراجع أن على التأكيد الضروري من لكن، حداثالأ قبل بمستواها

 لا البورصات في التراجع لكن طويلة، لفترة استمر إذا خاصة الاقتصاد، في إيجابية غير حالة على امؤشر يعد

 التشغيل مستوى بخفض سواء العيني بالاقتصاد الإضرار إلى يؤدي عندما إلا حقيقية اقتصادية خسارة إلى يتحول

 2.تفاصيل من ذلك يعينه ما بكل المشروعات بعض بايار أو فيه

 : الإلكترونية والتجارة التجارة -2
 أحداث خلفتها التي المضطربة الأجواء جراء من سلبي بشكل الدولية السلعية التجارة حركة تأثرت        

 على الأمريكية الطلبات وتقلص والعالم المتحدة الولايات بين التجارة من جانب تعطل وبخاصة سبتمبر

 والتأمين النقل تكاليف ارتفاع أن كما، الأمريكي الاقتصاد على خيمت التي الركود أجواء ظل في الواردات

                                                           
1 The International Bank :Global Development Finance, Financing The Poorest 
Countries ( Analysis And Summary Tables). Op Cite. P 22. 

  ، 2002يناير  01،  الأهرام الرقمي» .  آثار الأزمة الأمريكية على اقتصاد العالم« ينظر أحمد السيد النجار :  2
[On- line] http://www.mokarabat.com/m5.6-7.htm, Le 24.07.2013 . 00 : 27 h. 
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 بيانات أشارت وقد  1الدولية، السلعية التجارة لنمو كابحا عاملا بدورها خلقت السلع صادرات حركة على

 التجارة قيمة أن إلى ،) 2001( أكتوبر أول في صدر الذي العالمي الاقتصاد عن تقريره في الدولي النقد صندوق

 يعني بما  ،) 2000( عام بقيمتها مقارنة دولار مليار)  25 ( بمقدار) تراجعت  2001 ( الدولية السلعية

 التجارة قيمة فإن العالمي، الاقتصادي للنمو بالنسبة لتقديراته الصندوق تخفيض ومع ،0.4 %)( بنسبة اانخفاض

في السنوات اللاحقة، وذلك بسبب التباطؤ الرهيب  أعلاه المذكورة النسبة  من أكبر بنسبة تراجعت الدولية

على الطلب في أوروبا الغربية، وركود الواردات في الولايات المتحدة، وتراجع التجارة مع الشرق، خاصة 

تراجع الإنتاج والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الصناعة عبر جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع معدلات 

 2ضخم في جميع  مناطق  الاقتصاد العالمي الرئيسية.الت

فقد كان لتداعيات ما سمي  ،أساسي بشكل البريدية الطرود على تعتمدلكوا  الإلكترونية التجارة أما      

 المتحدة الولايات في تتم منها الساحقة الغالبية أن بالجمرة الخبيثة الأثر البالغ على هذه الأخيرة، خاصة و

، وساهمت الدعاية الإعلامية في الخبيثة الجمرة بكتريا جماتغالب ه أرضها على تجر التي، وهي الأمريكية

 المتحدة، الولايات في المتطرفة اليمنية الجماعاتيكون صنيع  أن المرجح منالترويج لهذا الخطر الجديد والذي 

 بسبب ليس كبيرة، أزمة الإلكترونية التجارة شهدت ولذلكوخارجها، وجماعة القاعدة على وجه الخصوص، 

 الخطابات عبر الخبيثة بالجمرة في أمريكا الداخلية الهجماتتعدد وتنوع  بسببفحسب، بل  سبتمبر هجمات

"  أن انتشار إدارة " الشركة العربية للتجارة ومن جانبه يبين ( حسام عبد الهادي ) رئيس مجلس والطرود،

كثيرا بخدمة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لدرجة أن شركات مثل أمازون بكتيريا الجمرة الخبيثة أضر 

اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مكاتب البريد في تحريك الطرود عبر العالم تواجهان حالة »  بابي «كوم و

من تسلم  أصبحت لديهم مخاوف الانترنتمن التوقف بسبب هذه الأزمة، كما أن العديد من المتسوقين عبر 

أية بضائع عبر البريد، ، ويؤكد أن العديد من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات البريدية في كافة أنحاء 

العالم كشفت عن أن معظم عملائها يرفضون حاليا تلقي أية مراسلات بريدية،  ويطالبون بأن تكون عبر 
                                                           

1
 Daniel Drache : « les relation canado-américaine est les commerce a la frontière dans une ère 

du sécurité   » . colloque la sécurité transfrontalier Canada/Etats-Unis : Que Nous 
Réservent Les Quatre Prochaines Années ? . Institut D'études Internationales De Montréal 

,  Montréal, 12 Novembre 2004, P 03. 
2
 The World Trade Organization : International Trade statistiques 2001. World Trade 

Organization, Geneva,  2001, P 17. 
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س إدارة الجمعية الدولية للإنترنت أن التجارة عضو مجل ) طارق كامل( ويرى  .الفاكس أو البريد الإلكتروني

الجمرة " الإلكترونية على مستوى العالم ككل تواجه مجموعة من التحديات يأتي على رأسها ظهور مرض 

وذلك لحالة الخوف الشديد من أي رسالة أو  ،تجارة الإنترنت"، وهو الخطر الذي عطل كثيرا وأعاق  الخبيثة

لعالم، وهذا يعني أن الخطوة النهائية والمتمثلة في توصيل السلع العينية قد توقفت مما طرد مغلق في جميع أنحاء ا

 اختلافات هناك أن بالذكر وجدير 1يؤثر بشكل واضح على بقية العملية التجارية عبر البوابة الإلكترونية، 

الاونكتاد  منظمة قدرت فبينما منها، بأي الأخذ يصعب بحيث التجارة هذه بحجم الخاصة البيانات بشأن هائلة

 فإن ،) (2000 عام دولار مليار  377 )(بنحو التجارة هذه قيمة)  (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

 التجارة تراجع فإن الأمر، كان اوأي  .دولار مليار ) 100( من اقل إلى الرقم تخفض أخرى مؤسسات

) وهي التي شهدت أعنف أزمة  2008، وظل كذلك حتى سنة ( 2بدا واضحا بعد الأحداث قد الإلكترونية

  مالية ضربت العالم بعد الأحداث .

 تحويل تم التي سبتمبر من عشر الحاديأحداث  أفرزت :قطاع التأمين والأثر على شركات الطيران  -

 عن فضلا بالطيران، السفر من الخوف من حقيقية حالة ضخمة،  أهداف لتدمير " قنابل" إلى فيها الطائرات

 وقوع منذ أشهر ثلاثة لمدة المتحدة الولايات خارج مكان لأي السفر لعدم لمواطنيها الأمريكية الحكومة دعوة

خاصة في الولايات المتحدة  مؤثر بشكل بالطائرات المسافرين أعداد تراجعت الخوف لهذا ونتيجة ،الأحداث

 الطيران شركات في أزمة حدوث إلى فوري بشكل ذلك أدى وقد التي شهدت أكبر خسائر لها في هذا اال، 

 من المائة في 20(فشركات الطيران الأمريكية سرحت ما يقابل  ،على مستوى العالم ا المرتبطة والخدمات

"  American Airlines أعلنت شركة " أمريكان إيرلاينزو ) ألف عامل، 95.000حوالي ( )العاملة القوة

( اية  بحلول ،التي تعد شركة الطيران المدني الأولى في العالم إلغاء سبعة آلاف وظيفة وخفض أسطولها الجوي

 United إيرلاينز يونايتد"و" US Airways إيروايز أس يوطيران عملاقتان وهما "أعلنت شركتا   ) 2002 

Airlines" إيروايز أس يو " إفلاسهما، وتعد شركة US Airways  ا    ، " سابع شركة طيران أمريكيةكما أ

                                                           
التجارة الإلكترونية تواجه خسائر فادحة بسبب الجمرة الخبيثة والفاكس والبريد الإلكتـروني أكثـر القطاعـات    « ينظر ممدوح عبد الرؤوف :  1

  ، م 2001أكتوبر  27.  جريدة الشرق الأوسط» . ازدهارا 
[On- line] http://www.mafhoum.com/press2/68T42.htm, Le 25.07.2013 . 05 : 52 h. 
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داخل الولايات  موقع  ) 200 (  منقائمة كبرى شركات الطيران العالمية وتخدم أكثر  ) في 14 (  تشغل رقم

  2 ) ألف عامل.18.000وكذلك شركات الخدمات وشركات التصنيع ، هذه الأخيرة التي سرحت ( 1المتحدة.

 3) من العاملين،  %10) ألف وظيفة أي بنسبة (  30.000وفي أوربا أعلنت الخطوط الجوية عن إلغاء (      

 أصلا تعاني كانت التي  Swissair "  آير سويس "  السويسرية الطيران شركة هي الأولى الضحية وكانت

 سريعا الشركة مشاكل من فاقمت التي الأزمة قبل دولار مليار)  ( 10.5 نحو بلغت ديون ومن أزمة من

 من   (97  %)  نحو ةفاقد أسهمها اارت الإيقاف، هذا حدث وعندما رحلاا لإيقاف اضطرها بشكل

4.الأزمة قبل قيمتها
  

 "سابينا"  البلجيكية الجوية الخطوط شركة أسهم من)  49.5 %( تملك"  Swissair آير سويس"  ولأن     

Sabina ، يا من سلبيا تأثرت الأخيرة فإنيار، من نفسها لتنقذ طوارئ خطة اعتماد إلى فاضطرت ،رهااالا 

 قدمت وقد موظف،)   1400( عن الاستغناء مع أوروبا في الشركة نشاط تركيز إعادة على قامت خطة وهي

 الايار من لإنقاذها" Swissair  آير سويس"  لشركة كبيرة مالية مساعدات بعد فيما السويسرية الحكومة

 التقديرات فإن أوروبية، طيران شركة أكبر وهي "   British Airways أيروايز بريتش"  شركة أما ، النهائي

 بالنسبة الأسوأ الخسائر وهي (2002)   عام في إسترليني جنيه مليون)   (326 نحوت خسر أا إلى أشارت

 خطة تنفيذ في الشركة بدأت وقد ، ( 1986)سنة         خصخصتها منذ لها الأولى والخسارة الشركة لهذه

 .الطيران عن طائرة)  20 ( وأوقفت موظف آلاف)  7 ( عن بالاستغناء بالفعل وقامت الأزمة، لمواجهة

  5.سبتمبر هجمات بعد الشمالية أمريكا إلى رحلاا الألمانية"  Lufthansa لوفتهانزا"  شركة خفضت كذلك

                                                           
مع التركيز على أحداث الحادي عشر  :  الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي: «  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل ينظر خالد بن عبد الرحمن 1

ربيع  03 02/01/ ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،موقف الاسلام من الإرهاب المؤتمر العالمي حول: »    من سبتمبر
    . 15-14 ، ص ص2004 أفريل 20/21/22 الموافق 1425الأول 

2
 Organisation Internationale Du Travail: L’aviation civile : un monde du travail en 

mutation. Publication O I T , département des activités sectorielles, bureau international du 

Travail, Genève 2013.p 4. 
3 Ibid. 

   .88ص  2002.،أوسطية شرق دراساتال مجلة ، 21العدد  . » 2001  أيلول من عشر الحادي أحداث تداعيات: «  عبيدة  فارس4 
5
 Gabi Logan : « The Effects of 9/11 on the Airline Industry » . USA Today , [On- line] 

http://traveltips.usatoday.com/effects-911-airline-industry-63890.html, Le 25.07.2013. 14h. 
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اتنهجتها غالب مؤسسات التأمين بعد الأحداث، بفعل أا كانت  التيسياسات الإصلاح  ساهمت وقد     

 التغطية التأمين شركات قلصت حيث العالم، بلدان مختلف في الطيران شركات أزمة مفاقمة فيالخاسر الأكبر، 

 لتغطية وذلك رهابيةالإ العمليات أوفي الحرب حالة في أقصى كحد دولار مليون)  50 ( لتصبح التأمينية

 شركات فإن سبق لما وإضافة كبير، لخطر المعرضة الطيران لشركات الأرض على الإصابة أو الوفاة حالات

 على التأمين قيمة رفعت كما، الجوي النقل وبالذات النقل على التأمين قيمة برفع قامت التأمين وإعادة التأمين

 سبتمبر هجمات بسبب كبيرة بخسائر الشركات هذه منيت أن بعد وذلك بأفغانستان، المحيطة الدول صادرات

" Swiss وسويسري" ،"Meonchri ميونخري" العالم في التأمين لإعادة شركتين أكبر، خسرت وقد .

  1.سبتمبرأحداث   بسبب عليهما ترتبت التي الالتزامات ضوء على يورو مليار  1.2/1.4 )( نحو بالترتيب

وأفلست مجموعة كبيرة  اارت سنة واحدة من بعد الأحداث،الفترة  ففي: الكبرى  العالمية أما عن الشركات

 ( ، قدرت بـ- غالبها مستقر في الولايات المتحدة رغم عالمية خدماا والتي  - العالمية الكبرى من الشركات 

  :  ن ذلكألف عامل أمريكي في الفترة نفسها، وم)  140 ( ألف شركة وقد تم تسريح ما لا يقل عن)  60

" الأمريكية إفلاسها، وتقدمت بطلب   Ryan Berg Systemsأعلنت شركة البرامج " برجراين سيستمز  - 

ة التي وقد سجلت حالات الإفلاس في الولايات المتحدة في الفتر، ة لحمايتها من الدائنينإلى السلطات الأمريكي

) 260( ، وأدى إلى وضع أصول قيمتها) 2002 سنة (رقما قياسيا في النصف الأول من  الأحداثأعقبت 

مليار دولار تحت الحراسة القضائية لسلطات الإفلاس والتصفية، وبلغ عدد الشركات المسجلة في بورصة 

   2.) شركة 255( للأحداث التالية  أشهرنيويورك التي أشهرت إفلاسها خلال الستة 
  " الأمريكية النفطية العملاقة بعد سلسلة من الفضائح المحاسبية.  Enron إفلاس شركة " إنرون -

الأمريكية للاتصالات بطلب رسمي إلى المحكمـة لإعـلان    " World Com متقدمت شركة " وورلد كو -

 متجاوزة بذلك فضيحة إفلاس شركة " إنـرون   ، إفلاسها لتصبح بذلك أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي

Enron جولفأعلنت مجموعة " كاربت ، و" لخدمات الطاقة TapisGolf   الكندية لصناعة أرضـيات "

 المعروفة باسم " كاربـت إنـك  ملاعب الجولف عن تقديم الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و

                                                           
1Pierre Tabatoni : « Note sur l’économie du terrorisme, après les attentats du 11 septembre 
2001» . Forum international sur la Paix et de la Sécurité Internationale " Après le 11 
septembre 2001" .Académie des Sciences morales et politiques, Monaco, 8 mars 2002, pp 4-7. 
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Tapis Inc. تقـدمت شـركة "    كما  ا إلى السلطات الأمريكية لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين." طلب

" الأمريكية للخدمات المالية للمؤسسات الصحية بطلب إلى السـلطات   Medical Leanderليندر ميديكال 

   1.الأمريكية لإعلان إفلاسها
  ومن أهم الآثار الاقتصادية التي نجمت عن مسلسل الإفلاس ما يأتي :  

  .   انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية  : أولا
  : التراجع الحاد في أسعار الأوراق المالية في البورصات العالمية.    انيثا

  .  فقد عدد كبير من المستثمرين ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي   : اثالث
فطبقا    ، اتجاه البطالة نحو التزايد بسبب إفلاس بعض الشركات وتقليص حجم الأعمال في البعض الآخر  :  ارابع 

   .لأحدث البيانات ارتفعت البطالة في أمريكا لتسجل أعلى مستوي لها منذ أكثر من سبع سنوات
أن كثيرا من البنوك المركزية بدأت تعيد النظر في اقتناء المعـدن الأصـفر "الـذهب " إلى خزائنـها       : اخامس

  2.كاحتياطي بعد التخلي عن هذه السياسة في السبعينيات من القرن الماضي

عانت معظم دول العالم من الأوضاع الاقتصادية الصـعبة     :ت الأثر على الميزانية العامة وميزان المدفوعا -
نتيجة لاختلال الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي، فقـد   )2001( التي مر ا الاقتصاد العالمي خلال العام

سجلت معدلات العجز في الميزانية العامة للعديد من الدول زيادات، تفاوتت نسبتها بحسب الوضع الاقتصادي 
  :  الآتي  3تقرير صندوق النقد الدولي و ذلك )،2002( للدول، خلال العام

%) كنسبة من الناتج الإجمالي  7.3 (  )2002 ( المتقدمة الرئيسة بلغ عجز الميزانية عام تالاقتصاديادول   �
  .  )2001 ( سنة ) % 2،00المحلي مقارنة بعجز بلغ (

كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنـة  %)  1،9( )2002 (دول الاتحاد الأوروبي بلغ عجز الميزانية عام   �
  .)2001 ( سنة %) 1،00(  بعجز بلغ

   كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بعجز بلغ%) 2،2(   )2002 (منطقة اليورو بلغ عجز الميزانية عام   �

 .)2001 ( سنة %)  1،5( 

 فرانسيسكو(  أعلن سبتمبرالحادي عشر من  أحداث من واحد أسبوع بعد :  الأثر على السياحة- 
 حرب منذ أزمة بأسوأ تمر السياحة صناعة أن العالمية السياحة منظمة عام سكرتير )F. Frangialli لي.فرانجيال

                                                           
  . 15المرجع نفسه، ص ص ينظر  1

  .16 ، ص: مرجع سابق،  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل خالد بن عبد الرحمن  2
3
 International Monetary Fund :  World economic outlook (Growth and Institutions). 

Library of Congress, Washington, 2003, pp 12-15.    
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 والأمن السلامة على تقوم الصناعة هذه أن إلى مشيرا،  سبتمبر الحادي عشر من هجمات بسبب الخليج
سياحة في الغالب تتعلق فال 1ا، مع العاملين هذين هددت قد الهجمات تلك وأن للسياح، والماليين الشخصيين

 وليست من أجل أداء عمل أو قضاء مهمة، وتغيير الأجواء، بقضاء جزء من وقت الفراغ والاستجمام
وحساسية هذا القطاع الذي يشكل نسبة لا يستهان ا من الدخل العالمي، جعلت مؤشر الإحصاءات عقب 

سنتي  وذلك )  % 7.4 ( بنسبةالمي على السياحة الأحداث يؤشر إلى انخفاض غير مسبوق في الطالب الع
 ،الطيران شركاتمن  الأنشطة المرتبطة به،وركود شبه كامل في قطاع السياحة  أعقبها، و)2002 / 2001(

 انخفاض هذا الركود  وخلق عالميا، الائتمان بطاقات وشركات ،السيارات تأجير، وكالات الأسفار، الفنادق
بطالة أكثر من هذه الخسائر  كما نتج عن 2،العالمي للاقتصاد الإجمالي المحلي الناتج من ) % 1.7 (بنسبة 

حتى وصف " الس الوطني الفرنسي للسياحة   3في قطاع السياحة، عشرة ملايين موظف على المستوى العالمي
)CNFT ( المرحلة بالشيخوخة لما شهدنه من خسائر فادحة ألمت بالقطاع، وركود غير مسبوق بفعل  "

   4.)1991( عام الثانية الخليج حربالأحداث، تفوق كثيرا ما خسرته السياحة إبان 
 بلدان مختلف إلى يتوجهون الذين السياح أعداد تراجعوتشير مؤشرات الإحصاء عقب الأحداث إلى       
 أحداث وقوع منذ) % 50( بنسبة الشمالية أمريكا من القادمين السياح عدد انخفض فرنسا ففي العالم،
 بنسبة فرنسا إلى ذهبوا الذين اليابانيين السياح أعداد وانخفضت يليه، الذي أكتوبر شهر منتصف وحتى سبتمبر

 بنسبة الفنادق في الحجز حركة تراجعت أسبانيا وفي،   (2000)سنة بنظيرا بالمقارنة ذاا الفترة في ) % 25(
 (2000) سنة المناظرة بالفترة مقارنة أكتوبر من الأولين الأسبوعين اية وحتىالأحداث  وقوع منذ ) % 30(

 بعينها بلدان إلى الذهاب من للمخاوف سواء العالم من مختلفة مناطق في تأثرت السياحة فإن واضح هو وكما
  5.الطيران من للمخاوف أو فيها، تحدث أن يمكن التي للمخاطر الغربي الإعلام تضخيم ظل في

                                                           

  أحمد السيد النجار : مرجع سابق .ينظر  1 
2
 James Parrott : Economic Impact of the September 11 World Trade Center Attack . 

Prepared for the New York City Central Labor Council and the Consortium for Worker 
Education, Fiscal Policy Institute, New York, 2001, p3. 

  . 17: مرجع سابق، ص ص  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل ينظر خالد بن عبد الرحمن 3
4 François Soulage : Le tourisme à l’âge de la retraite . Conseil national Du Tourisme, La 

République française, 2001.p4.  
  : مرجع سابق .وآخروناحمد السيد النجار  5
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نفذت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأدوات   العربية والإسلامية بعد أحداث سبتمبر : تالاقتصاديا  -

فغالـب الأنظمـة العربيـة     1، والعالمين العربي والإسلامي في أسوء حالتهما، ،-منفذوها  –عربية إسلامية 

عكس تيار الفعالية إلا فيما ندر، والجمهوريات فيها تسـاوت    - مع بعض التفاوت النسبي –والإسلامية تعيش 

إلى حد بعيد مع الممالك وأضحت أنظمة وراثية مكرسة لكل أشكال الاستبداد والتخلف وقهـر الشـعوب،   

ة التي تخاف التغيير، حتى أن التغيرات التي حدثت بقـدر  وغدت من دون سائر أقطار المعمورة الأقطار الوحيد

قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر على غرار التحول الـديمقراطي في الجزائـر، وبعـد     -قادر، وبعد مقاومة طويلة 

لم تحقق الهدف المنشود بل زادت الطين بلة  والمشـهد تـأخرا    –الأحداث على غرار ما سمي بثورات الربيع العربي 

ا في غالبها تابعة، واقتصاديا  2ظلامية، ومدت الأنظمة الحاكمة سلطة اكبر لحماية الفساد، ومقاومة التغيير ،و

وضعيفة في أداءاا كما  ونوعا، وتتميز بافتقادها لأي سياسية نقدية، وانخفاض رصيد رأس مالهـا البشـري   

ويات الدين الخارجي، وضـعف جانـب العـرض،    والعمالة الفنية، وعدم توافر البنية الأساسية، وارتفاع مست

بالإضافة إلى اعتماد هذه الدول على سلعة أو سلعتين في التصدير، إذا ما اسـتثنينا بعـض الـدول الشـرقية      

) دولـة   21كاندونيسيا وماليزيا سنغافورة، أو تركيا أما بقي الدول فهي في خانة الدول النامية، بل إن منها (

تدخل في دائرة الدول الأقل نموا في العالم، هذا ما يجعلها في واقع الأمر تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة، ضاعفت 

من حدة التداعيات السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على الاقتصاديات العربية والإسلامية، وبخاصـة  

تي تحولت العديد من أراضيها إلى ميادين وساحات للحـروب  استقرار البيئة الاقتصادية الكلية في هذه الدول ال

أو قواعد خلفية لها، وقد ساهمت هذه التحولات في تعقيد الانعكاسات الاقتصادية للأحداث علـى العـالمين   

العربي والإسلامي، خصوصا أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عدائية وتشددا تجاه أي مسعى من قبل الدولي 

لرفع أسعاره، وعموما تعتبر الدول العربية من بين الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادية بأحـداث   المصدرة للنفط

الحادي عشر من سبتمبر، وذلك انطلاقا من اعتبارات عدة، أهمها الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأمريكي 

يات المتحدة خصوصا في اال الاقتصـادي  في العالم أولا، ثم  العلاقات الإستراتيجية بين الدول العربية والولا

جاءت في وقت تعاني فيه غالب الدول العربية والإسـلامية مـن   التي الأحداث إذا ما أضيف لها سياق ثانيا، 

أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط، وزيادة معدلات العجز في الميزانيـات العامـة، وارتفـاع    

                                                           
- 6(  . منتدى التنمية، اللقاء التخصصي الثالثعلى منطقة الخليج العربي  الحادي عشر من سبتمبرانعكاسات علي خليفة الكواري وآخرون :  1

  .136ص ، 2002الإمارات العربية المتحدة،  )، دبي، 2002ماي  17
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ملحوظة في معدلات النمو السكاني، فضلا عن زيادة الأعباء المالية الملقاة على  معدلات البطالة، وحدوث زيادة

كما أن فشل هذه الدول في ترشيد الإنفاق خلال فترات الطفرة النفطية وتنويـع مصـادر    عاتق هذه الدول.

إيجـاد   الدخل وما رافق ذلك من هدر للمال العام، وارتفاع معدلات الإنفاق على التسلح، كل ذلك ساهم في

أوضاع اقتصادية صعبة، تنوعت مظاهرها من عجز الميزانيات، وارتفاع الديون الداخلية والخارجيـة، وتـدني   

معدلات النمو وضعف محدودية القطاع المالي، وتدني مستوى الاستثمارات الخارجية، وارتفاع معدلات البطالة 

.1    
خاوف بشأن المستقبل،كما ولدت إحساسا قويـا  لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى زيادة الم     

مفاده أن الأزمة قادمة خصوصا بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن أولى حروب القـرن في أفغانسـتان   

وتأكيد إصرارها  أن الحرب على الإرهاب ستكون طويلة وستشمل أطرافا كثيرة أخرى في العالم. وقـد أدت  

لاستباق لنتائج الأزمة الاقتصادية والتعجيل بحدوثها، ونتيجة لهذا الركود والتبـاطؤ  هذه الأجواء إلى حالة من ا

الاقتصادي وتراجع معدلات النمو في معظم دول العالم، كان من  الطبيعي أن ينخفض الطلب على النفط وان 

علـى  اره الخطيرة تتراجع أسعاره حيث هبطت إلى أدنى مستوياا، ومن المؤكد أن هذا التدهور للأسعار له آث

العربية والإسلامية، حيث يترتب عليه تراجع عائداا المالية، مما يؤثر سلبا على في قـدرا علـى    تالاقتصاديا

تلبية متطلبات تمويل خططها التنموية وبرامجها الاجتماعية، ويزيد من عجز ميزانياا العامة، ممـا يـؤدي إلى   

    2... ما يهدد أمنها واستقرارها السياسي والاجتماعي. ارجيةارتفاع معدلات مديونيتها الداخلية والخ

ا في حجم تدهورا شديدلحق به قطاع أن ال -على سبيل المثال لا الحصر  -وتشير مؤشرات السياحة والطيران      

لبنان والأردن وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة المخـاطر السياسـية   ، سوريا، مصرتركيا، إيراداته على دول مثل 

 ،العـربي الإسـلامي و مصادر الدخل القـومي   لمصدر مهم من مثل ديدا خطيراوالأمنية في المنطقة، وهو ما 

ا مـن (  ية بلغ نحوا أن الدخل المباشر وغير المباشر الذي تدره صناعة السياحة على الاقتصاديات العربخصوص

وقد قدرت الخسائر الإجماليـة لشـركات    ،أي ما يعادل نصف قيمة العوائد النفطية ،امليار دولار سنوي ) 60

إلى  )2001( الفترة مـن  مليون إلى مليار دولار خلال ) 500( دولة عربية بما يتراوح بين )  16( الطيران في

)2002(. 3   

                                                           
  . 21-17: مرجع سابق، ص ص  عبد االله بن سليمان الباحوث و المشعل خالد بن عبد الرحمن  1
2
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 ـ  تأثرا ملحوظاهي الأخرى حركتها تأثرت العربية ف أما التجارة الخارجية      مين أبسبب ارتفاع تكـاليف الت

وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى جانب  الحادي عشر من سبتمبر،والشحن والتعقيدات الجمركية بعد 

  1.وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى ،تأثير الركود الاقتصادي الأمريكي

لتبلغ  )2001( سنةخلال ) %  8.1(نسبة ة التراجع في حركية التجارة العربية بلغت وتشير التقديرات أن قيم 
كما أن انخفاض الدولار أمام اليورو أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للحصيلة الدولارية العربية مع  )، 336.1(

  2 .بالدولار قاوثي االوضع في الاعتبار أن العملات العربية مرتبطة ارتباط

ويبقى في الأخير الإشارة إلى أن التداعيات السلبية لأحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر وغيرهـا مـن           

الأحداث الكبرى التي هزت ولازالت ز العالم تحتم على الدول العربية والإسلامية وضع استراتيجيات تساعد 

مـن   )% 90(دولـة مثـل الجزائـر    على المحافظة على الثروة النفطية التي لا تزال إلى اليوم تشكل عائداا ل

من مجموع الإيرادات العامة، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ) % 75( الصادرات ونحو 

النفط، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية، والتقليل من اتكالهم المفرط على الدولة 

مع ضرورة السعي لبناء سوق عربيـة وإسـلامية مشـتركة،    والسلع والخدمات،  التعليم والصحة في مجالات

والانفتاح على الأسواق العالمية الجديدة الصاعدة في العالم، ووضع المخططات الاقتصادية بعيدة المدى وتحسين 

تفعيـل  كما ينبغـي المضـي في        مناخ الاستثمار من خلال شبكة العلاقات والأنظمة والقوانين السائدة.

استراتيجيات العمل العربي والإسلامي المتكامل، وتشجيع الصناعة والسياحة البينية والعالمية، وتحديث هياكـل  

ونظم وأساليب إدارة الاقتصاديات الوطنية، مع ضرورة التوجه نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة للنهوض ـذا  

  العالم .  
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ب 4-1Pق وا�
، %��ذ�9ت ا��� وا���ر(  ا��


��9 و��)دPا� � .) ا��
آ�

  بدايات الشرق والغرب. 4-1-1

كل منهما دلالته الجغرافية ل، ذلك أن " الشرق والغرب"  يتوجب بداية علينا ضبط المقصود بمصطلحي      

تعبيرا  ، ليس"الشرق والغرب"  مصطلحامقابلة والتاريخية والحضارية التي تميزه عن الآخر، لذا  ةيديولوجيلإوا

أدناه أو أوسطه أو  " الشرق"  ففي ظل خطاب الواقع المعاصر كلمةمن الناحية الموضوعية، ودقيقا  سليما

على أن أوروبا هي مركز العالم، وهذا في حذا ته  إلا إذا تم التسليم مسبقا ،لى شيءأقصاه لا يمكن أن تدل ع

وصف غير محايد، يستبطن ويختزل مسيرة طويلة من أحداث التاريخ الإنساني التي توجت بجعل أوربا مركزا 

" دنيا ووسطى وقصوى وغيرها، من هذا المنظور كانت المواجهة بين  اللعالم وباقي الدول والحضارات أطراف

  .جر التأريخ الإنساني المدون، منذ ف"الشرق والغرب

، تحرفا عن معناهما الجغرافي بعيد جدا تجاه ) محمد أركون( إن مفهوما الشرق والغرب كما يشير إلى ذلك      

وبدأ هذا  1معنى جديد ثقافي وأيديولوجي غير مرتبط بمنطقة جغرافية معينة كما كان عليه الحال في السابق،

كما تعتقد التونسية (صوفي بسيس) على أا سنة ، )1492( س، بالضبط  سنةالتحريف منذ اية القرن الخام

التأسيس لميلاد الغرب، سنة اكتشاف أميركا وطرد المسلمين واليهود من إسبانيا، وهذا تحديد للمفهوم تم على 

رومانية مع إقصاء كل المصادر الشرقية أو غير المسيحية الأخرى (مصرية، يهودية، - أسس مرجعية يونانية

 الشكل الذي آل إليه الآن بدءيرها) للحضارة الأوروبية، ليؤول شيئا فشيئا عبر قرون إلى هندية، إسلامية، وغ

من القرن السادس عشر، وهذا التأريخ بقدر ما يمكن أن يتضمنه من صحة، فإن الدراسة لا تسلم ذا التبسيط 

                                                                                                                2، أعمق وأعقد من ذلك."الشرق والغرب" والاختزال مطلقا، ذلك أن جذور مسألة 

                                                           
1 Mohamed Arkoun : Humanisme et islam combats et proposition . librairie 
philosophique. J. Vrin, Paris, France , 2005, pp 8 - 12. 

  . 15، ص 2002، كتب عربية، القاهرة، 2. (تر) نبيل سعد، ط الغرب والآخرون قصة هيمنةصوفي بيسيس :   2
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في الدراسة هو ذلك الحيز من البلدان والحكومات التي تلتزم منظومة القيم ذات الخلفية  1" الغرب" ومقصود 

الديمقراطي سياسية والليبرالي اقتصادا، والساعية نحو إرادة  وبالنمط - في الغالب  -  المسيحية أو اليهودية ديانة

تحكمون في رسم صورة العالم يالهيمنة والسيطرة على العالم، من خلال هيئات ومؤسسات ومجموعات كبار 

كل ومصيره، بقيادة الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا، ليمتد إلى بعد ذلك إلى 

ة الأميركية التي وسعت من مفهوم إمبراطورية العولممشكلون  ، وأوربا الشرقية، وأستراليا،دول الاتحاد الأوروبي

الذي اختزل  "الشرق"مقابل  "." ليصبح مرادفا لما يسمى اليوم "باتمع الدولي" و"دول التحالفالغرب"

يته وتاريخه وقيمه ولغته وحضارته التي تميزت في جغراف ،العالم العربي والإسلاميلأسباب وأخرى قصرا في 

منذ البدايات الأولى لبزوغ  أخذا وعطاءبصبغة الإسلام، وبالتالي طبيعة العلاقة التي سادت بينهما حربا وسلما، 

  .الإسلام بالجزيرة العربية

أن يتوقع  دون ،"الشرق والغرب" بظهور الإسلام وانطلاق العرب تحت لوائه بدا عصر جديد بين إذ      

احد أن حقبة من أهم حقب التاريخ الإنساني بدأت ترتسم ملامحها، وتتشكل معالمها وحدودها القوية 

التي رسائله الدعوية إلى ملوك فارس والروم وغيرهم، والنبي صلى االله عليه وسلم  اتكتابالفاصلة، ولعل 

سم اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ، من محمد عبد ب "شكلت ديباجتها الشهيرة كما هي إلى هرقل عظيم الروم آنذاك : 

أَدعوك بِدعاية الإِسلامِ ، أَسلم  اللَّه ورسوله إِلَى هرقْلَ عظيمِ الرومِ سلام علَى منِ اتبع الْهدى أَما بعد فَإِني

رم كرأَج اللَّه كتؤي لَمساتيو ينالأَرِيسِي ك إِثْملَيفَإِنَّ ع تلَّيونِ فَإِنْ تياءٍ  توس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكأَه

اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا  وبينكُم أَنْ لا نعبد إِلا اللَّه ولا نشرِك بِه شيئًا ولا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون بيننا

    ".2اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

                                                           
مي. من المهم بداية أن نشير على أن الغرب ليس كيانا واحدا فيما يتعلق بالسياسات وطبائع الشعوب، ومواقف الدول من العالم العربي والإسلا   1

. فليس كل -عليه السلام  -فيما يتعلق باهتماماته الدينية ومدى اقترابه أو ابتعاده عن دعوة ورسالة نبي االله عيسى  واحداا كما أن الغرب ليس كيان
أيضا، وهناك فوارق كبيرة بين المدارس والمذاهب الدينية المختلفة داخل المسيحية في الغرب. وقـد أظهـر    الغرب متدينا وليس كل الغرب علمانيا

في المواقف والرؤى حول دور الإسلام في الحضارة البشرية. بعض هذه الأقوال والأفكـار   قولات عن فلاسفة الغرب ومفكريه ، تبايناالتاريخ والن
لماذا يكرهونـه ؟ الأصـول   باسم خفاجي :   للغاية، وبعضها الآخر كان يعبر عن كراهية لا حد لها. والأمثلة في ذلك كثيرة. ينظر  كان إيجابيا
  .14، ص 2006المركز العربي للدراسات الإنسانية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ،1ط . وقف الغرب من نبي الإسلامالفكرية لم

 الرسـالة  دار ،2ط  ،الأرنـاؤوط  محمود (تحقيق) . المرسلين سيد كتب عن السائلين إعلام :  طولون بن خمارويه بن علي بن محمد الدين شمس  2
  .67 ص ،1987 ، هـ 1407 ،بيروت ،للنشر
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، مؤشرا مهما لفهم طبيعة العلاقة �صلى االله عليه وسلم  �وتشكل هذه الديباجة الطلالية من رسول االله      

واليرموك، مؤته، " تبع ذلك من علاقات تراوحت بين الحرب والسلم، في  وما، العالمينومستقبلها بين 

، التي انتهت " الحروب الصليبيةـ " إلى أن وصلت إلى كبرى الحروب الضارية فيما سمي ب ..."جنادينأو

، قرونا عديدة المسلمون قيادة العالم بعد أن سادبتضعضع قوة الدولة العثمانية في اية القرن السابع عشر، 

ا تخوم أوروبا، بعد أن فتحو معظم بلاد اليونان وار وحاصرو فيينا، ووصلوا إلى حدود فرنسا،  وصلوا

ما  - الذين كانت تسيطر عليهم الكنيسة حينذاك -لدى الأوربيين  -مسيرة الحروب - ونتيجة لذلك تكون معها

حول تمع الغربي آنذاك في اثيرة انتشرت دعوات ودعايات ك" وعقدة المسلمينأو " "عقد الشرق"يسمى 

خطر المسلمين وديانتهم على المسيحية وأوربا، بل حتى على العالم كله، وغلب على هذه الفترة ما يسميه بعض 

( ألكسي جورافسكي) " لقد هيمن على  ، يقول المستشرق الروسي1" التراكم العدائي المغلوطالباحثين "

الموقف السلبي الصريح تجاه الإسلام، على الرغم أن الأطروحات الإدراك (الوعي) الأوروبي في القرون الوسطى 

  2."والمؤلفات المصنفة ضمن هذا المنحى قد انتشرت عندئذ بأشكال وصيغ مختلفة ومتمايزة جدا

لذلك يكاد يجمع المحللون أن نظرة الغرب الحديثة للإسلام إنما ولدت منذ البدايات الأولى للإسلام، والتي        

نظومته الفكرية وم صورهلتها الغرب إلا المنظومة الدينية والاجتماعية والقيمية، المخالفة والمنافية لم ير في

والعقيدية، وعلى إثر هذه الرؤية المختزلة والتعميمية والسطحية تم بناء الأفكار والمواقف وردود الأفعال، 

خاصة مما أصبح يحققه هذا الدين الجديد من نجاحات على  ،ونوازع الكراهية والخوف والقلق والتوجس

  المستويين الجغرافي و القيمي والمعرفي .

وعليه فأصل العلاقة بين الغرب وبين الإسلام منذ انطلاقاا الأولى، لم تكن يوما ما قائمة على التناغم      

س، وهنا في الواقع يجب الفصل بين والتوافق؛ بقدر ما كانت يمن عليها نوازع الصراع والحرب والتناف

  أمرين:

هو العلاقات بين الشعوب كأفراد وجماعات، كانت في كثير من الأحيان تميل إلى السلام  : الأولالأمر 

  والوئام، وكذا كانت العلاقات السياسية والدبلوماسية إن صح تسميتها، تتبدل وتتغير وفق المصالح. 

                                                           

 
، مركز الإمارات للبحوث والدراسـات  1. ط مؤسسات الاستشراف و السياسة الغربية تجاه العرب و المسلمين:  عبد االله يوسف سهر محمد1

  .11، ص 2001الإستراتيجية، 
  .9، ص المرجع نفسه 2
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في الغرب منذ  ومقدساته، والتي لم تتغير كثيرا تجاه الإسلام وأتباعه ومصادره : فهو الرؤى الفكرية الأمر الثاني

، بعثة النبي صلى االله عليه وسلم وحتى التاريخ المعاصر، وكانت في مجملها رؤى ومواقف معادية وصدامية

   ]120البقرة:  [ �تتبِع ملَّتهمولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى  �يصدقها قول االله تعالى

إن الأحكام الفكرية لا بد أن تنطلق من الرؤى المشتركة والمستمرة عبر فترات زمنية طويلة، ولا تقاس 

والغرب عبر تاريخه الطويل من المواجهة الفكرية والدينية مع العالم  ،على ما شذ من الأقوال أو الأفكار

، وهو ما لم يتغير عبر قرون طويلة في العلاقة مع الإسلام ومصادرهيميل إلى الطعن في  الإسلامي كان دائما

العنف  يملؤه " كدين  " ضيقا كاريكاتوريا دفع بالكثير من الأوربيين إلى تعريف الإسلام تعريفا "مما  ،الغرب

" في الآخرة، وفي هذا  لموعودةا الملذات الحسية " في الحياة الدنيا و" الجهاد والقتل " يقوم على " والشهوة

 – بايا المخيال الغربيلكثير من خل لمدركوهو ا- ) R. Garaudy روجيه غارودي( السياق يجمل المفكر الإسلامي 

خلفيات الصورة النمطية للإسلام في   الرؤية الغربية للإسلام في بعدها التاريخي بقوله في سؤال وجه له حول
" التاريخ القديم و المعاصر منذ الحروب الصليبية وخروج المسلمين من اسبانيا وحتى  قائلا : الوعي الغربي

  1.حرب الجزائر يؤكد أن الغرب يعتبر الإسلام شيطانا يستحق اللعنة في كل وقت...."

" عبر تاريخ علاقات الغرب بالإسلام، الجهل المتبادل ما يمكن تسميته بـ" تناميإن المشكلة الحقيقية في      

ولا عرفته على الأقل، مالغرب لم يحاول أن يعرف الإسلام على حقيقته، أولم يكن موضوعيا في تكمن في أن 

هذا عاش حتى يومنا وعن الإسلام والعرب، لديه بلور صورة مكتملة تتوبذلك لم العالم الإسلامي كذلك، 

رغم اختلاف وتنوع الأساليب التي صيغت ا تلك الصورة النمطية ، شرقينوالمست يناللاهوتييقتات على تركة 

في العقل الغربي، وتعدد وتشعب الوسائل التي استخدمت لترسيخها، إلا أا حافظت على معالمها الرئيسية 

واستطاعت أن تتجاوز مختلف الظروف و الملابسات وتصمد في وجه العديد من المتغيرات التي حدثت في 

  قة بين الغرب والإسلام على مر العصور، وكأا كما يصورها (محمد عابد الجابري) "فوق العقلالعلا

Irrationnels" فوق التاريخ " أو A-Historique  وتشكل بنية من التصورات والتمثلات "

                                                           
  .271، ص: 2007، شركة ضة مصر للطباعة، القاهرة، 2ط  .؟ )   لماذا يخاف الغرب من الإسلام الإسلاموفوبيا (السعيد اللاوندى :  1
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"Representations   كلا  هيصدر" التي لا تزال هي المرجعية الثابتة التي تتحكم في الإنتاج الفكري الذي

  1الطرفين، أحدهما عن الآخر.

    وميلاد المركزية الغربية. الاستشراق 4-1-2

في الذاكرة الجماعية الإنسانية عموما، والغربية والإسلامية منها على وجوه  ثنائية (شرق/غرب)تستبطن       

الهيمنة المعقدة المتشابكة، القوة والسيطرة، ودرجات متفاوتة من الخصوص مسيرة تجاذبات طويلة من علاقات 

من توجسات ومخاوف إنسان هذا العالم من فقدان  لذلك هي من حيث الجوهر افتعال غربي ناتج أساسا

في الوعي والذاكرة الجماعية الإنسانية إعادة بناء التاريخ محاولة  ما دعاه إلىمركزيته، وتزحزح هيبته (...)، 

المركز وصاحب الحق في المصادرة والاحتكار والتوجيه، وجاعلا هو "  الغرب "أن مؤكدا دائما  ،بشتى السبل

)، إن مشكلة هذا البناء  في تصور الإنسان الغربي كونه قائم  ... ( من محيطه مهد الحضارة ورصيدها الدائم

)،  ... " وسلبه أناه وتقزيمه، وان اقتضى الحال إلغائه ماديا و/أو معنويا (الآخرولا يزال على حساب تفكيك "

 ية مند أول بداية لها.ستشراقالاوهي في الواقع المهمة التي اضطلعت ا الدراسات 

كبير حضاري ثقافي وديني وصراع مناخ محايد، وإنما تشكلت في ظل ية لم تظهر في الاستشراقفالدراسات      

بين الشرق الإسلامي من جهة والغرب النصراني من جهة ثانية، وما جسدته الحروب الصليبية التي تواصلت 

على المستويين - عام، من تعبير دموي عنيف عن هذا الصراع، واحتدم الجدل والخلاف بشكل بارز مائتينحو 

التي تميزت بظهور أكثر المبادرات أهمية في الفترة مابين القرنين السادس عشر والثامن عشر،  - والمعرفي الأكاديمي

ية الكبرى، التي هيأت في كثير من جوانبها الدعامة المناسبة للتقدم المطرد لعلم الاستشراقوأشهر الأعمال 

 .Gبوستلبعد، ففي أوساط القرن السادس عشر قام العالم الفرنسي (قليوم  الأوروبي في ما الاستشراق

Boustel  كوليج دي فرانس"أوربا بتدريس اللغات الشرقية بما في ذلك العربية في ) لأول مرة في تاريخ" ،

استعانة  ترجمة قام ا انجليزي وألمانيوضمت فرنسا أول ترجمة فرنسية لمعاني القرآن في العصور الوسطى، وهي 

بجنوب "  دير كلوني" ) رئيس P. Esquireاسكير ، برعاية (بطرس م)1143(باثنين من العرب، وتمت عام 

فرنسا وهو من أهم الأديرة في أوروبا. وكانت ترجمة رديئة كثيرة الأخطاء، ومع ذلك فقيل: إا أحرقت 

                                                           
مركـز  ، 3، قضايا الفكر العـربي 67قضايا الثقافة والقومية  ، 3ط ."والغرب ...العروبة والإسلام" مسألة الهوية  : ينظر محمد عابد الجابري 1

  .133-118ص ص ، 2006بيروت، لبنان، ، دراسات الوحدة العربية
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، وعلى إثرها م)1543( خشية تأثر اللاتين ا. والمنقول أا ظلت محفوظة في الدير حتى نشرت بأوروبا عام

   1.تتابعت الترجمات بعد ذلك باللغات الأوروبية المختلفة

ذكرا في أي  "الاستشراق"وإذا رجعنا بالمصطلح إلى جذوره الأولى في المعاجم العربية نكاد لا نجد لكلمة      

: (ش  ستشرق، وأصلها:  مصدر من الفعل السداسي الاستشراقفمن المعاجم العربية القديمة، بخلاف اشتقاقاا 

، 2: أي طلب الشرق استشرقر ق)، والألف والسين والتاء إذا سبقت الفعل الثلاثي أفادت الطلب، وعلى هذا 

والشرق: الشمس، أو الجهة التي تشرق منها، والـمشرِق: مثله، وفي النسبة: مشرقي (بفتح الراء وكسرها). 

وتشرق: أي جلس فيه. وأشرق: دخل في  3الشمس بالشتاء. والشرقَة والمَشرقة (مثلثة الراء): موضع القعود في

  4.وقت شروق الشمس، وأشرقت الشمس: أضاءت

 ،وعلى هذا فمعنى الكلمة يدور حول: جهة الشروق، والضوء (والذي يتبادر للذهن عند ذكر الشمس)

بذلك لأن أهله (الغرب) طلبوا علوم المسلمين والعرب، وبحثوا في الإسلام، حيث كان  الاستشراقفسمي 

  مبدؤه من جهة الشرق بالنسبة لهم.

يشـير أحـد كبـار     إذأما في اللغة الأجنبية فقد تأخر ظهوره إلى منتصف القرن الثامن عشر في أوروبا،      

 M. Robinson نـسونبمكسيم رو( المستشرق الفرنسي  ،وتعريفه الاستشراقالغربيين الذين تناولوا ظهور 

سـنة  ، بينما ظهـر في اللغـة الإنجليزيـة    م)1799( ظهر في اللغة الفرنسية عام الاستشراقإلى أن مصطلح  )

 ،إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسـة الشـرق"   إنما ظهر للحاجة إلى " الاستشراق، وأن م)1838(

 5لات والجمعيات والأقسام العلمية.ود متخصصين للقيام على إنشاء ااسة لوجويضيف بأن الحاجة كانت م

                                                           
-32 صص ، م 2010هـ/1411 ،لندن، بيرمنجهام الإسلامي،المنتدى  ،2ط.  للإستشراق إسلامية رؤية:  الحميد احمد عبدينظر غراب  1

33.  
  .17م، ص 2002،  دار قتيبة، دمشق 2. ط أهدافه ووسائله  الاستشراق:  ينظر محمد فتح االله الزيادي   2
، 2011. دار الهدى للطباعة والنشـر والتوزيـع، عـين مليلـة، الجزائـر،       القاموس المحيط : يالفيروز آباد بمجد الدين محمد بن يعقو نظري 3

   .1151ص
  .196، ص م 2008دار الحديث، القاهرة،  .المصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي :  4
، ( تر) محمد زهـير السـمهوري   ،). (القسم الأول الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية في تراث الإسلامينظر مكسيم رودنسون :  5

  .101-27. صم 1978سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، أوت 



 269 

قبلها.. فالوثائق التاريخية تشير   تلك السنوات انه لم يكن موجودافي الاستشراقولا يعني ظهور مصطلح      

عندما أنجز رجال الدين في أوربا أول الأعمال المترجمة  م)1130(في سنة  الاستشراق قد بدأ فعلاإلى أن 

لأمهات الكتب العربية التي حوت آخر ما توصلت إليه الحضارات آنذاك من علوم ومعارف، ثم اتخذ شكل 

الترجمة العكسية من العربية إلى اللاتينية..كما أن هناك آراء تعود ذا المصطلح من حيث الظهور إلى أعمال 

)، كما يمكن تلمس بعض م1003ـ  م940 نسي (جرير دي اوراليان) الذي عاش في الفترة من (الراهب الفر

الفترات الزمنية السابقة لظهور المصطلح من خلال ما ألف حول الشرق عند الغربيين ونذكر على سبيل المثال 

المكية " وكتاب  ،م)1651(الذي ظهر عام "  تاريخ الشرق" ) J. Hotingr يوهان هوتنغر لا الحصر كتاب (

 تاريخ العرب وكتاب ( ،م)1697(  ) الذي طبع بعد وفاته عامB.D.Pelo بارتلمي دير بيلو لمؤلفه ( " الشرقية

ترجمة (جورج سيل  وأخيرا ،م)1708( سنة) الذي ظهر الد الأول منه  S.Oakley ) لمؤلفه (سيمون اوكلي

 1. م)1734( ) للقرآن عامG.H. Torrent  هول

من طلب لغات الشرق كالعربيـة والسـريانية والعبريـة    في الاصطلاح، لفظ يطلق على كل والمستشرق      

والاستراق كعلم أدمـج في   2والفارسية وغيرها، ثم درس ذه اللغة التي تعلمها فنوا وآداا ومعتقدات أهلها.

وفي هذا  -يةالاستشراقمع تحفظ كبير على علمية الكتابات الأقسام والمعاهد والجامعات الغربية منذ البدايات الأولى، 

ارتبـاط   حـول    M. Robinsonk)كنــسون بمكسيم رو( مؤكدا معنى  )E. Said إدوارد سعيد (يشير 

لفظ أكاديمي صرف، والمستشرق هو كل مـن يـدرس أو    الاستشراقبالأقسام العلمية قائلا : "  الاستشراق

هـو   الاستشـراق ستشـراقا (...) ف ايكتب عن الشرق أو يبحث فيه، وكل ما يعمله هذا المستشرق يسمى 

حوله ووصفه ودراسته والاستقرار فيه والسيطرة عليـه   يرراركة للتعامل مع الشرق، بإصدار تقالمؤسسة المشت

 الاستشـراق  للسيطرة على الشرق واستبنائه وامتلاك السيادة عليه (...) ووحكمه، وهو بإيجاز أسلوب غربي

 ،دراسـات أو المؤسساتباختلاف الثقافات وال عكس سلباأو حقل بحثي ين فقط، ليس مجرد موضوع سياسي

توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جمالية  بل هو…  ،موعة كبيرة من النصوص حول المشرق وليس تكديسا

                                                           
،  السنة الحادي عشرة، مؤسسة المسـتقبل للثقافـة   46، عدد مجلة النبأ. » ستشراقيةلاالإسلام والمسلمون في الدراسات ا«ينظر مجتبي العلوي :  1

  ]h http://www.annabaa.org/pastnba/index.htm.19/02/2013, 22:12    ]line-On       والإعلام، لبنان، 
  .91دار الجيل،  بيروت، دت، ص  . ستشراقالإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الاعبد الرحمن عميرة :   2
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ة واقتصادية واجتماعية وفي فقه اللغة، وهو نوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغـرب  وعلمي

  1.للشرق"

أسلوب غربي لفهم  الاستشراق ":  ) بقوله فهم الشرق والتحكم فيه وأكد (شكري النجار ) هذا المعنى (     

در بنا الإشارة في هذا السـياق  إلى المعـنى   وتج 2الشرق والسيطرة عليه ومحاولة إعادة توجيهه والتحكم فيه"،

) في دراسته عن إنتاج المستشرقين، حيث قصره على الفكر والحضارة الإسـلامية،   مالك بن نبي الذي أورده (

  3هو إنتاج يختص بدراسة الغرب للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. الاستشراقمشيرا : أن 

في جـوهره معرفـة    الاستشراقيقودنا إلى فكرة جوهرية وأساس في هذا السياق ألا وهي: أن كله هذا و     

 وأوالكتـب  والدراسات غير الشرقي، عن الشرق، وهذه المعرفة قد تتخذ صورة الإنشاء في البحوث   ينتجها

كدائرة  الاستشراقبأن )، وكذا  يمكن الإقرار  اللوحة أو القطعة الموسيقية أو ما شاهما صورة العمل الفني (

في الفكر والخبرة يشير بالطبع إلى العديد من الميادين واالات المتقاطعـة، نجد من ذلـك كتـب الـرحلات    

التي  وسواها التي أنتجها من اتصلوا بالشرق من دبلوماسيين ورحالة ومبعوثين وموظفين في دوائر الدول الغربية

كمـا   ،درجات مختلفة وخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرمتفاوتة وب استعمرت مختلف أقطاره مددا

 لى استلهام الشرق باتخاذه موضوعا فنيـا أثـير  يشير إلى النزعة التي غلبت على فن الرسم الأوربي التي قامت ع

فنـون  لديها، وهذه النزعة جزء من الثورة الإبداعية الأوربية التي ضاقت يمنة الاتباعية الجديدة في مختلـف ال 

الهجرة  «للمؤلفات الأدبية أو  إنه يشير إلى اتخاذ الشرق موضوعاالجميلة ومن بينها الرسم والموسيقى، كما ثم 

، وفي م)1819() سـنة  Goethe لمؤلفه الغربي (غوته» ي الديوان الشرق «كما في »  إلى الشرق على الورق

  4استمراره. أعمال سواه وهذه الظاهرة قديمة قدم الأدب الأوربي ومستمرة

ومن ذلك الدراسات التاريخية و الثقافية سابقا والأنثروبولوجية حديثا، والنظـام التدريسـي العلمـي في         

والذي أتاح مع مطلع القرن التاسع عشر إمكانية التخصص في دراسة مختلف التراثيـات والثقافـات    ،الغرب

                                                           
ص ص ، م 1995 الأبحاث العربية، لبنان،  ةمؤسس، 4ديب، ط . (تر) كمال أبو ستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاءالاادوارد سعيد :  رينظ 1
7-91   .  
  .71، ص 1983 ،31، العدد مجلة الفكر العربي.  »؟  ستشراقلم الاهتمام بالا «شكري النجار :  2
  .5، صم 1969دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع،  . المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج :  ينظر مالك بن نبي 3
  .166صم،  2010. الد الثاني، الجمهورية العربية السورية، اصدار الموسوعة العربية:  ينظر محمد عزيز شكري وآخرون 4
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خيلة الفنتازية عن منطقة من العالم اسمهـا "الشـرق"   الشرقية، ومنها الافتراضات الإيديولوجية و الصور، والأ

  1مهمة بصورة راهنة وملحة بالمعنى السياسي.

إن مشكلة هذا الفرع من المعرفة تتجسد في السياقات السياسية والجمالية والأخلاقية وحتى الإبستيمولوجية  

 )E. Said إدوارد سعيد الفلسطيني ( المقترنة به، لذلك يمكننا في هذا اال استثمار معنى مهم أورده المفكر

( وبه يتناول) بطريقة  من حيث كونه " فرع من فروع المعرفة الذي تناول به الشرق الاستشراقحول مفهوم 

   2.منظمة من حيث هو موضوع للتعلم والاكتشاف و التطبيق"

وما دام الصراع من اجل التجربة الإنسانية أن البشر هم من يصنعون التاريخ الإنساني،  لقد كشفت      

السيطرة على الأرض هو جزء من ذلك التاريخ، كذلك فإن الصراع على المعنى التاريخي والاجتماعي هو 

 يةالاستشراقعلى الدراسات واستحقاق كبيرين بجدارة المعنى يصدق  ا هذ، وبدوره جزء من التاريخ ذاته

منة المباشرة وغير المباشرة في الغالب على كل فعل أو التي غدت تحتل مركزا مهما من السيادة والهي الغربية،

في وسع أي إنسان  )ادوارد سعيد(" الشرقي، فلم يعد كما يقول الآخرسلوك يصدر من الإنسان الغربي تجاه "

أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوقة التي فرضها  -  الشرق - أن يمارس فعلا متعلقا به

  3لى الفكر والفعل.ع الاستشراق

مع أننا نسجل بداية أن التسليم الذي نتعامل به مع مسمى أو اصطلاح هذا النوع من الدراسات إنما هو      

قائم على اعتبار ما شاع، بينما في واقع الأمر النقد العلمي الموجه لهذه الأعمال التي قدمها المستشرقون من 

(...) يطعن كثيرا في موضوعيتها  والمضمون، والأدوات، والأهداف: المصطلح، والمنهج، والمسار،  حيث

  4وحيادها (...)، وبالتالي صدق نتائجها ومكانتها وقيمتها العلمية.

من هذا القبيل كثير من المؤرخين والدارسين والنقاد على اختلاف مشارم، قدموا اعتراضات وتحفظات     

" الاستشراقية، بل امتد م التحفظ حد رفض مسمى "لاستشراقاعلى موضوعية ومشروعية كثير من المعارف 

 ،؟ ؟ ولماذا الشرق وشرق من ،؟ أصلا كمصطلح يحدد معالم إنسان منطقة وتاريخ وثقافة ما، عن أي شرق

                                                           
  .34. مرجع سابق، ص: ، المعرفة، السلطة، الإنشاءالاستشراقادوارد سعيد :  1
  .32مرجع سابق، ص: . الاستشراقتعقيبات على ادوارد سعيد :  2
  .260، ص لمرجع نفسها 3
. برنارد لويس  ستشراق في أزمة"الاأنور عبد الملك :  -ستشراق" لا"استشراقية ينظر ادوارد سعيد : من أجل الاطلاع على نقد الدراسات الا 4
  ومعارضيه".ستشراق بين دعاته "الا: 
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حتى  - 1، فضلا على تضارم واختلافهم في تحديد مفهوم جامع ودقيق ومضبوط للإستشراق... ؟ وأين المركز

تماما كاختلافهم  على  -نفي وجدود هذا المسمى أصلا كمعرفة علمية قائمة تمت وتتم عبر التاريخ ذهب بالبعض إلى

  ية.الاستشراقحدود اال الزمني والبشري الضابط لمسمى الدراسات 

 إدوارد سعيد (ولعل من أبرز النقاد المشهود لهم في هذا السياق سواء من الغربيين أو من غيرهم، هو الخبير      

E. Said( " سس لنظام ؤم -الاستشراق -إذ نفى عنه العلمية من أساسه، واعتبره 2".الاستشراق في كتاب

للإسلام، إمبريالي ويطبعه التعالي  هتبعنصري في مقاركما عده ، أكثر منه مقدم للمعرفة الإنسانية ديولوجيإي

العرب، متخلفين والإسلام  إلى، إشارة ينكما يؤكد المفكر تعتبر الشرقي ية، وجل الكتابات الاستشراقعرقيال

هم مراوحة في تخاملين تتحكم م عيوب فطرية تمنعهم من التطلع وتجعل من حركوغير متحضرين، وذهنيا، 

  3."وأكاديمي في نفس الوقتفشل إنساني " الاستشراقأن  إلىفي النهاية المكان نفسه. ويخلص  الكاتب 

عتبرها ا ) العلويـ ( أصداء لدى مجمل المثقفين العرب. ف )E. Said إدوارد سعيد (وقد وجدت كتابات      

ديولوجيا لم يخطابا إ الاستشراقفي  5) الواقديويرى (  .4الغربية الاستعلائيةمحاولة ناجحة لتعرية النظرة 

 عبد االله، واعتبره ( " مع عقلية الإقصاء بستيمولوجيةالقطيعة الا يستطع التخلص من إثنيته الغربية وتحقيق "

أما  6.شيهات الغربية المشوهة والتبسيطية حول الإسلاميعملية إعادة إنتاج للقوالب الذهنية والكل ، )العروي

أن يتمثل تعددية الممارسات داخل  عن ذي المقاربة الوصفية قد عجز الاستشراقفيؤكد أن   )أركون محمد(

                                                           
م، وبقرار من المنظمة العالمية للمؤتمرات صدر أمر بالتوقف عن استخدام مصطلح الاستشراق في الدوائر الأكاديمية والسياسية الغربية، 1973سنة  1

لتـاريخ، نظـرا   يجب أن يلقى في مزابل  ا -الاستشراق -مشيرة رافعة في ذلك شعار، مصدره  مقولة المستشرق (برنارد لويس) إن هذا المصطلح
إلى مصطلح " دراسات الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، واثر ذلك  هلانطوائه على حمولات تاريخية ودلالات سلبية، وأن يتحول تسميت

يظ عبد الرحمن ابو الخير أطلق على المنظمة اسما جديدا ألا وهو " المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال إفريقيا. ينظر  حسن عبد الحف
، ص ص 2011، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر،1، ط2. ج: الموسوعة المفصلة في الفرق والأديان والملل والمذاهب الفكرية القديمة والمعاصرة

656-657.  
2 Said Edward: L’Orientalisme L'Orient crée par l'Occident. Ed، du Seuil, Paris, 1980.  
3 Ibid. P 353. 

 4 Kerrou Mohamed : « Etre sociologue dans le monde arabe ou comment le savant épouse la 
politique », Peuples méditerranéens, N°54-55, janvier 1991, p249.  
5 Ibidem.  
6 Laroui  Abdallah :  Islam et modernité. Ed، la Découverte, Paris, 1987.  
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عايير العلمية المستخداميا يبتعد عن االعربية بتركيزه على بعض الجوانب تركيزا والحضارة الإسلامية 

  1..والموضوعية

حسن ـ (وراديكالي أحيانا. ف ،ية لنقد لاذعالاستشراقات بالكتابدورها في المشرق العربي، تعرضت و     

تعبير عن الإثنية الأوروبية حيث ديولوجية بحته، وهي إيستعمارية ذات صبغة ايعتبرها نتاج ثقافة غربية ) حنفي 

، الذي يمثل موقفا وسطيا، أنه لا يمكن ) الطيب تزيني( ويعتبر المفكر السوري  2،تسود التسلطية وحب الهيمنة

 وإنسانيينقسمين: استعماريين ومتعالين،  إلى، ويقسم المستشرقين تحت نفس العباءة الاستشراقوضع كل 

  3.العربيةوالإسلامية  الثقافةفتحين على نم

بل لا شأن له ا إن لم نقل أـا   ،" الذي هو موضوعهاالآخر المشكلة لهذه المعرفة أن المقصود ا ليس "  �

-تعمل من أجل تسخيره وإخضاعه أصلا لغايات وأجندات محددة سلفا، إن أهداف هذه المعرفة الموضـوعية  

التي تحركها وتسهر على مسيرا وفي هذا السياق " الايدولوجيا  سرعان ما تسقط أمام زيف " -ذاع عنهاكما ي

يقدم (عبد النبي اصطيف) احترازات تسهم كثيرا في تعرية حياد هذا الجانب من المعرفة الإنسانية ومدى إفقارها 

  .إلى كثير من المعايير الموضوعية الضرورية الضابطة لها

  الموضوع.تكرس احترام الموضوع بدل احترام صاحب  -هذه المعرفة –هي و   �

  منظورها قائم على النظر إلى الشرق في علاقته بالغرب وليس في إطار منطقه الخاص.   �

  غرضها توظيف المعرفة من أجل الاحتواء والاحتلال والاستغلال.   �

  كما أا قائمة على استبعاد المعرفة الشرقية مع تغييب المقارنة الموضوعية.   �

الغربيـة  و الأوروبيةتخلف الإطار المعرفي لما كتبه المستشرقون بالمقارنة مع منهج الدراسة في الحقول المعرفية   �

  4وعدم مساهمتها في تحسين العلاقات بين الشرق والغرب. ،عموما

  

                                                           
1 Arkoun Mohammed : Ouvertures sur l’Islam. Ed, Jacques Grancher, Paris, 1989, p. 146. 
2
 Hassan Hanafi : « De l’orientalisme à l’occidentalisme » . Peuples méditerranéens, N°50, 
janvier-mars 1990. 
Mohammed Arkoun : Ouvertures sur l’Islam. Op cite p 33.  3  

  . 160 ، ص2003، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، المملكة المغربية، 1. ط  الخطاب الإستشراقي في أفق العولمةمصطفى سلوي :  4
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المهيمنـة،    ية والسلطة السياسـية الاسـتعمارية  الاستشراقذا النسق والمنطق والتناغم المتوازي بين المعرفة     

" علـى وجـه    الآخر المسلم " عموما و"الآخر تشكل السبيل والطريق الممهد لبناء التصورات المتحيزة ضد "

، في أربعة اقصاءات، غايـة  )عابد الجابري(الخصوص في  المخيال الغربي، بناءا تجسد نظريا كما يشير إلى ذلك 

  في الإساءة يكمن إجمالها في :  

فالشرق في الوعي الغربي والأوروبي على وجه الخصوص تتحدد جغرافيته من خلال أوروبا،   : إقصاء جغرافي

  وبلا أدنى شك هذا التثبيت المكاني للآخر/الشرق مقابل الغرب و المركز هو بالضرورة إقصاء له. 

طة بإرادات الهيمنة ويرجع من جهته محمد أركون هذا الإقصاء  الجغرافي المهيب إلى ما أسماه رهانا المعنى المرتب

للقارة الأوروبية أولا، ثم لهذه القارة بصفتها متضامنة مع ما تفضل أن تدعوه بالغرب ثانيا، وهي تدعوه كذلك 

من اجل ميش العالم المتوسطي ونبذه أو عزله عن الغرب. إن أوروبا إذ تفعل ذلك تقوي أو تدعم تلك 

الأبيض المتوسط، وهكذا يصبح العالم العربي والإسلامي شرقا ،  القطيعة القديمة الحاصلة بين كلتا ضفتي البحر

الإسلامي غرب -في حين أن الشرق الحقيقي يبتدئ فيما بعد أفغانستان، أي الهند والصين ....(فالعالم العربي

  1. بالمعنى الجغرافي والحضاري وليس شرقا كما نتوهم)

" لا رد أن أوروبا اكتشفت أنه شرقي الشرق" "شرقنةوجدير بالذكر في ذات السياق الإشارة إلى أن "     

بجميع تلك الطرق التي اعتبرها الإنسان الأوروبي المتوسطي في القرن التاسع عشر عادية معروفة، بل لأن 

شرقيا، على غرار القابلية للاستعمار عند  - أن يخضع لكونه- " من جهته هو الآخر كان قابلا أن يجعل الشرق"

  .)مالك بن نبي(

  . إقصاء عرقي
" الشعوب السامية، بينما الغرب يسكنه العرق "الآري" شعوب الشمال، وشعوب  الآخر " الشرق يسكنه     

تنتمي إلى "عرق ناقص غير مكتمل منزلته بالنسبة للجنس الآري  ) ارنست رينان( الشرق كما وصغها 

كمنزلة الخطاطة التي يرسمها الفنان بقلم الرصاص بالنسبة إلى اللوحة الفنية المكتملة (...) فهو عرق يفتقر إلى 

  التنوع والامتلاء والخصوبة، أي الأمور التي هي شرط الكمال"

  

                                                           
 ، ص2001، دار الساقي، بيروت، لبنـان،   2. (تر) هشام صالح، ط الإسلام، أوروبا،الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنةمحمد أركون :  1
6.  
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  . إقصاء عقلي

ية على المخيال الغربي نزعة نرجسية قاتلة، جعلته منه المركز الاستشراقت والمعارف لقد أضفت الدراسا      

" مكمن النقص والغباء في مجموعة من الصور النمطية الشرقي الآخر الحقيقي ومصدر الكمال فيما اختزلت"

كما يصفهم -نوالأفكار المسبقة المبنية على الكراهية والحقد والكبرياء والازدراء والاحتقار، فالشرقيو

ذوو عقول أدنى مرتبة من عقول الأوربيين "ويضيف"الأوروبي ذو محاكمة عقلية دقيقة،  - المستشرق كرومر

وتقديره للحقائق خال من أي التباس وهو منطقي مطبوع رغم أنه قد لا يكون درس المنطق ... أما عقل 

بشكل بارز إلى التناظر ومحاكمته العقلية  الشرقي فهو، على النقيض، مثل شوارع مدنه الجميلة مظهريا، يفتقر

من طبيعة مهلهلة إلى أقصى درجة(...) فلم تكن الفلسفة عندهم سوى مجرد اقتباس مجدب ومقلد للفلسفة 

   1.اليونانية"

  . إقصاء حضاري
الحضارة الغربية أسمى من الحضارة الإسلامية، فلا يمكننا أن نضع كل الحضارات في مستوى واحد، إذ  "     

يتعين علينا أن نكون واعين بمكانة حضارتنا الغربية السامية، ومن واجبنا العمل لتغريب العالم " هذا ما صرح 

     2في إحدى خطبه.) سيلفيوا بيرلوسكوني ( به رئيس الحكومة الايطالية 

لقد تعدى هذا الإقصاء الحضاري إلى حد رفض النخبة الدينية في الغرب مساواا مع النخب الإسلامية،      

موقف مجلس الكنائس العالمي الغرب من اعتبار الدين الإسلامي دين كباقي الأديان  ) محمد عمارة( فيذكر 

الحوار الإسلامي السماوية بقوله" إن كنائس الغرب لا تستحي عندما تعلن هذا النفي للإسلام! ففي مؤتمر "
لس البابوي رفض ممثل الفاتيكان، ونائب الأمين العام للمج م) 2001(" الذي عقد بالقاهرة سنة المسيحي

للحوار بين الأديان، وممثل مجمع الكنائس العالمي التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر؛ لأنه وضع الإسلام مع 

) يوسف القرضاوي  (       اليهودية والنصرانية تحت وصف الأديان السماوية الربانية (...) وقد علق الدكتور

                                                           
  .130ص: ،مرجع سابق. " والغرب ...العروبة والإسلام" مسألة الهوية  :محمد عابد الجابري  1

2 Elio Comarin : « Pour Berlusconi L'occident Est Supérieur A L'islam » .  [On-line]   
http//www.orphelineatpattaya.org . le 27/09/2001. 06:57h. 
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" إذا كان الفاتيكان والكنائس العالمية لا تعترف بالإسلام  -تمروكان حاضرا في جلسات المؤ - على الموقف بقوله

  .1؟... كدين سماوي فلماذا نجتمع إذن

 ( ية الغربية، على شاكلة جدلية الفيلسوفالاستشراقوارق الجوهرية التي تلوح في أفق الدراسات فإن من ال    

الدعامة الكبرى هو التاريخ الغربي، أما ، الثابت غير متحول عنده هو التاريخ اليوناني و )  Hegelهيجل

التاريخ الشرقي فهو أدنى وبذلك اكتملت في الخطاب الغربي صورة ثنائية المركز والهامش، مع ما تحمله هذه 

الثنائية في طياا من تجاذب في الأجهزة المفاهيمية، فإذا كان المركز( الغرب موطن العقلانية، والتاريخية، 

موطن  - الطرف أو الهامش–ير ذلك من الخصوصيات الوجودية الإنسانية، فإن الشرق والحرية، والوعي وغ

  تاريخية والاستبداد واللاوعي). اللاعقلانية، واللا

سسا على نظرة دونية لما هو ؤية ظلت نظاما معرفيا ومنهجا يمثل إدراكا غربيا مالاستشراقفالدراسات      

ية تلاقي فهما وقبولا خاصا، بل الاستشراقد أن آراء المدرسة شرقي وعلى نقيض ما هو غربي . ويجب تأكي

تمثلت في التقاء  الاستشراقدعما منظما من الحكومات والنخب التي تمتلك القوة في الغرب، لذلك فإن محنة 

المعرفة المغلوطة عن الشرق مع المصلحة والقوة القاهرة التي يمتلكها الغرب، مما جعل الاستعمار وكثير من 

" تحظى بتسويغ  حضاري وتاريخي وفلسفي وقبول حتى عند العامة من الناس  الآخر مارسات المهيمنة تجاه "الم

" عند  مسؤولية إنسانية " و" مهمة حضاريةفي الغرب. وأصبحت مسالة الهيمنة على الشرق ومجتمعاته "

افترض ما أسماه رمية الحضارات ) الذي J. Harmandويعبر عن هذه الحالة (جولز هارمند   2الإنسان الغربي،

  3وبالتالي أحقية الأفضل منها بفرض نفسه على الآخرين.

  

  

  

                                                           
  .63 ، ص2004، منشورات مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة، 1. ط الإسلام والغرب أين الخطأ وأين الصوابمحمد عمارة :   1
  .67، صمرجع سابقمسألة الهوية العروبة والإسلام والغرب.  :ينظر محمد عابد الجابري  2

3
 Jules Harmand : Domination Et Colonisation . Paris, Ed Ernest Flammarion, p 79.  
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  لعرب والمسلمين.بلاد اوالسياسة الاستعمارية الغربية ل الاستشراقمؤسسات   4-2

ية أحد أطول الظواهر الفكرية عمرا، بدأت مع اليونان الـذين اهتمـوا بدراسـة    الاستشراقتعد الظاهرة      

الشعوب الشرقية في مصر والعراق والشام وغيرها، وانطلقت دف علمي معرفي سرعان ما تحول إلى هـدف  

) حملاته على بلدان الشرق الأدنى إلى أن وصل G. Alexander استعماري ثقافي، حين شن (الاسكندر المقدوني

تخللتها إلى جانـب الأبعـاد العلميـة    ية الاستشراقإلى بلاد الهند، وهذا لا يعفي من الإشارة إلى أن الدراسات 

والاستعمارية أهداف دينية، تجسدت في الدفاع عن العقيدة المسيحية واليهودية ضد الإسلام، وأهداف فكريـة  

تسعى لنشر قيم وأفكار الغرب وتغليبها على قيم وثقافة الشرق، وأهداف اقتصادية، وأخـرى فنيـة وأدبيـة    

ية لسلطة الحكومات والأنظمة في الغرب جعل منـها أداة  الاستشراقات غير أن خضوع الدراس ...1، وإعلامية

  طيعة لتنفيذ أهداف وأطماع الاستعمار في الغرب .  

وفي رسـم  2دور الأكاديمي أو المدون للسياسة الاستعمارية،  - وظيفيا –ية الاستشراقلقد لعبت الدراسات      

 الاستشـراق " على وجه الخصـوص، فالعلاقـة بـين    الآخر الإسلامي"عموما و"الشرق " ،"الآخر معالم "

والمؤسسات الدينية والعسكرية والسياسية لم تنقطع أبدا ... فمنذ " اية الحروب الصليبية وضعت الخطة لغزو 

المسلمين بوسائل أخرى غير وسيلة الحرب المسلحة بالأسلحة المادية ، واقتضت خطة الغزو الجديد التوسـع في  

لشروطه الفكرية والنفسية،  ولما كـان المحركـون    اقية، لتكون تمهيدا لهذا الغزو، وإعداداالاستشرالدراسات 

للحرب الصليبية من رجال الكهنوت الأوربيين والعلوم العليا تكاد تكون منحصرة في الكنيسة لديهم يومئذ ، 

 ذلك تواكب أغـراض  كان أوائل المتوجهين للدراسات الشرقية من هؤلاء الرجال ، ولا ريب أن أغراضهم في

في الغزو، غير أسلوب الغزو المادي المسلح بـالأدوات الحديديـة    ا جديداالحروب الصليبية التي أخذت أسلوب

، وانطلق المتوجهون للدراسات الشرقية يعملون في هذا المضمار بجـد ،   ،وتتفق مع أهداف التبشير بالمسيحية

   3لمين".ويترجمون إلى لغام كتباً كثيرة من كتب المس

                                                           
  .28 - 21، ص 2010، دار الفكر، 1طالإسلام والاعلاموفوبيا "الإعلام الغربي والإسلام تشويه وتخويف". :  ينظر المحجوب بن سعيد 1
ي قدمته هذه الدراسات في إنقاذ بعضا من التراث العربي والإسلامي، من دون أن ننسى أو نسقط في واقع الأمر الدور البارز والإسهام الكبير الذ 2

  تصنيفا وفهرسة، وتحقيقا.... في كثير من ميادين المعرفة.
  .22ص، دار القلم، دمشق، 8ط . الاستعمار –ستشراق الا -أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير :  عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 3
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ية الاستشراقأحد اكبر وأقدم الكتابات  صاحب)  Dante دانتي( نجد وفي هذا على سبيل المثال لا الحصر،      

في الخندق التاسع من الحلقة  �  صلى االله عليه وسلم، محمد �النبي  ∗" اللمبو الغربية "الكوميديا الإلهية " يضع في "

الثامنة في الجحيم، الذي يضم مثيري الصدامات والشقاقات الدينية والسياسية والذين يزرعون الفتن فيحصدون 

يشيد بأعمال ودراسات المستشرق الانجليزي (شارل  ) ادوارد لورانس السياسي الانجليزي (الأوزار"، ونجد 

 داوتي(إن كتاب  يقول " - الحضارة الإنسانية تدمير مكة المكرمة الذي  باسم - ) C. M. Doughty داوتي

Doughty(  الذي كان عملا فنيا رائعا، وسردا متميزا لأسفاره ومغامراته، ووصفا جيدا لحياة البدو، أصبح

)  Doughty داوتي دليلا عسكريا ساعدنا في على الانتصار في الشرق، وهكذا فإن العرب الذين سمحوا لـ(

   1مناطقهم المحرمة يكونون قد قاموا باستثمار جيد لأبنائهم وأحفادهم".بدخول 

عقد بمدينة "مانشن هاوس" على  ) في مؤتمرL. Kirzn اللورد كيرزن وفي ذات السياق يؤكد البريطاني (      

وهي  - تأسيس أول مدرسة للدراسات الشرقية في لندن المطالبة بإنشاء مدارس أخرى للدراسات الشرقية، عقب

لم تكن الدراسات الشرقية كماليات  -التي أصبحت فيما بعد مدرسة جامعة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية المدرسة

جزء ضروري من  إمبراطوريا عظيما،  ففي رأيه أن تأسيس مدرسة كهذه في لندن هو فكرية بل كانت التزاما

بصفة أو بأخرى والذين  من السنوات في الشرقويزيد إن الذين قضوا منا عددا  ... تأثيث الإمبراطورية

الذي قاموا به هناك كبيرا كان أو صغيرا،  يعتبرون ذلك الجزء الأعظم سعادة من حيام، ويؤمنون بأن العمل

على عاتق انكليزي، ليشعرون بأن ثمة فجوة في إعداداتنا  هو اسمي درجات المسؤولية التي يمكن أن توضع

الفجوة عن  ن تسد، وأن أولئك الذين يشاركون من العاملين في مدينة لندن في سد هذهالقومية ينبغي بتأكيد أ

وطنيا تجاه الإمبراطورية ويعلون  طريق الدعم المالي أو أي شكل آخر من العون الفعال والعملي يؤدون واجبا

  2". شأن قضية الإنسان والمشاعر الطيبة بين بني البشر

معاهد ، وهيئات أكاديمية عليا ومؤسسات وجمعيات ومراكـز بحـث    ستشراقمن اجل ذلك تأسست للا   

مدنيين وعسكريين من اجل التعاون في الأعمال المتعلقة بالدراسـات والعلـوم    ،يؤطرها خبراء من المستشرقين
                                                           

  ." هو ميناء جهنم في الكوميديا الإلهية يمبول"ال  ∗
، دار الفكر المعاصر، 3خلف محمد الجراد، ط تر). ( الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم : أليكسي جورافسكي ينظر 1

  .66، ص 2005بيروت، 
2 See Johann W. Fuck : Islam as an Historical Problem in European Historiography 
since 1800 in Historians of the Middle East . Ed Bernard Lewis and P.M. Holt, London: 
Oxford University Press, 1962, pp.184 - 191. 
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الشرقية، كنشر بعض المخطوطات العربية، ووضع الفهارس الشاملة لبعض الكتب الإسلامية والأصول، ووضع 

العمران، وثقافات الشعوب، ودخلت هـذه الدراسـات الشـرقية في     أنساقجم المفهرسة، وحتى بعض المعا

الجامعات الكبرى تحت مسمى الدراسات الشرقية، فكان لها فروع حتى مستوى تحصيل شـهادة الـدكتوراه،   

لأهـداف  وأخذ فريق من المستشرقين يؤلف المؤلفات المتعلقة بالعلوم الإسلامية، باختلاف فروعهـا، خدمـة   

 ـوزرالأساسية الرامية إلى معرفة الشرق ودراسة أرضه ومياهه وطقسه وجباله وأاره  الاستشراق وثمـاره   هوع

من جهة، وأهم من ذلك حماية الفـرد   هولغات وأهله ورجاله، وعلمه وعلمائه ودينه وعقائده وعاداته وتقاليده

 الاستشراقجل وأسمى أهداف  أالغربي من ضلالات الشرق، ومعني به في هذا السياق الإسلام، لذلك نجد من 

، 1يـة عايير الموضوعية والمنطقكثير من المدراسة تفتقر إلى لكن تحديدا،  الإسلاميدراسة أصول ومضامين الدين 

الأدلة المناسبة لتشويه الإسلام وتاريخه، وإطلاق الشـبه والطعـون في أصـوله     دافعها وغايتها  تصيد أنذلك 

  ومبادئه، وتوجيه الانتقادات الملفقة إلى أحكامه وتعاليمه الحياتية السامية. 

لقد قمنا بدراسة شعوب الأراضي المنخفضة، بشكل لم يقم بـه أي منتصـر،    : " يقول أحد المستشرقين     

! فنحن نعرف تاريخهم، وعادام، وحاجام، ونقـاط   فهم فيه قبيلة خاضعة للسيطرةوبشكل لم تدرس أو ت
السياسية الـتي   للإرشاداتضعفهم، بل وأحكامهم المسبقة.. وهذه المعرفة الخاصة قد أتاحت لنا توفير قاعدة 

يمكن تلمـس أثـر   و، 2يمكن ترجمتها بالحذر الإداري، والإصلاح اللازم في حينه، وهذا ما يرضي الرأي العام"

ية في الحركات الاستعمارية عبر التاريخ، من خلال التأثير الـذي مارسـته مؤسسـات    الاستشراقالدراسات 

الفرنسية في حملتها على مصر بداية، ثم المغرب العربي بعد ذلك، وكيف لعب الرحالة الفرنسـيون   الاستشراق

من الناحية التاريخية والثقافيـة   -كما وكيف-يختلف جوهرياالارتباط الفرنسي بالشرق  -المستشرقون بصفة خاصة جدا

في تنفيذ الحملة الفرنسية على مصر والمغـرب العـربي،    دورا كبيرا عن الارتباط البريطاني أو أي دولة أوربية أخرى

... ويظهر ذلك جلـي في دعـوة   3وساهموا في التخطيط لمشروع الإمبراطورية الفرنسية السياسي الاستيطاني

                                                           
بكـل   وتخلو والإنصاف،الموضوعية  وا ممن التزممن باب الإنصاف والموضوعية، لا ينبغي بأي حال من الأحوال إسقاط جهود بعض الدارسين  1

 The 100 : A Ranking of the Most Influential   :كتابه من خلال مايكل هارت ، فعن العصبية والحقد والكراهيةشجاعة 
People in History،  حاكم المسـتعمرات  "هبيرد شان "والإسلام عند  ، أعظم عظماء التاريخأول  م، محمد صلى االله عليه وسليجعل النبي

  . لكن مثل هؤلاء يعيبون بصفة مقصودة العالم الغربي إعلاميا، وأكاديميا،  وشعبيا.دين الفطرة والتسامح: الفرنسية في إفريقيا هو 
، 2009، دار الأوائل، دمشق، 1. طقراءة نقدية الاستشراق:  صلاح الجابري  نقلا عن، 38ص. الانثربولوجيا والاستعمار: جيرار لكلرك   2

  .23ص
  .47، ص:مرجع سابق.  ، المعرفة، السلطة، الإنشاءالاستشراقادوارد سعيد :   3
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) ملك فرنسا وقائد الحملة الثامنة على مصر التي انتهت زيمته ووقوعه في الأسر، دعا  Louis لويس يس (القد

  .1إلى ضرورة تكتل جهود الأوربيين لتشويه الإسلام وإفساد عقيدة المسلمين التي هي سر قوم وتفوقهم

ما وليدا سياسـة واحـدة كمـا قـال     والاستعمار الفرنسيان تحديدا تتمثل وحدما في أ الاستشراقو      

هو الجنـاح الفكـري    الاستشراق ) "مJ. Park ( )1910– 1995 جاك بارك( المستشرق الفرنسي المعاصر 

للتوسع السياسي، وغياب أحدهما عن الآخر هو بداية تصدع في جدارهما، وهو ضعف لهما ومؤشـر لبدايـة   

حلقة من حلقـات التكامـل    م)1905 ( عشر في الجزائر عام "، ويعتبر انعقاد مؤتمر المستشرقين الرابع زوالهما

حاول الفرنسيون إضفاء طابع "الجزائر أين ، القائم بين الاستشراق والاستعمار الفرنسيينوالتعاون الإستراتيجي 

" التي كان قد مضى على احتلالها حينذاك أكثر من سبعة عقود، ويعد في هذا السـياق المستشـرق    الفرنسية

 .A. J الابن الثاني لليهودي محرر العقود (أبراهام جـاك سلفسـتر   )S. Sassiسلفستر دي ساسي  (الفرنسي 

Sylvester والاستعمار في فرنسا : الاستشراق) أحد أبرز حلقات الوصل بين 

كمؤسسة سياسية تعمل لخدمة الاستعمار  الاستشراقعد أول مستشرق أوروبي في العصر الحديث يمثل   �

لغربي، الفرنسي منه على وجه الخصوص،  وتثبيت أركانه في العالم الإسلامي؛ حيث كان حلقة الوصل بين ا

 والسياسة الفرنسية الخاصة بالمسلمين.  الاستشراق

، ثم منصب م)1824 ( عد أول معلم للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية في فرنسا، ثم مديرا لها عام  �

 واستمر عمله بالوزارة ست سنوات بدون مقابل. م)،1806(ارة الخارجية منذ المستشرق المقيم في وز

 وكان يستشار بانتظام من قبل وزارتي الخارجية والحربية الفرنسيتين.  �

بترجمة الإعلان الفرنسي  وقد قام فعلاكما كان من مهامه أن يترجم نشرات الجيش الفرنسي للمسلمين،   �

  2.م)1830(إلى الجزائريين باحتلال فرنسا للجزائر عام 

                                                           
، صادرة عن كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسـلامية،  مجلة المعيار . »دور الإستشراق الفرنسي في استعمار الجزائر« محمد جعيجع :  1

، وتأثيراتـه  1962-1830الوطني حول: المشروع الثقافي الاستعماري في الجزائر  أعمال الملتقىجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، عدد خاص  
  .16، ص 2005م، العدد العاشر، سبتمبر 2005/ماي/08/10المعاصرة، أيام 

  .09 ، ص1998،  دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 1، ط 6. جزء تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله :  2
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)؛ بسبب ثقافته  شعر مقدس حقيقة بالأدب اليهودي، حيث وصف الشعر العبري بأنه ( كان معجبا �
يم الأصلية التي تلقاها في الدير هي السبب في ذلك حيث كانت ثقافة لاهوتية عميقة تعتمد على العهدين القد

 1.والجديد

شعرت بريطانيا منذ البدايات الأولى فيما يتعلق بالإسلام  ) : " إدوارد سعيد(  أما بالنسبة لبريطانيا فيقول     

والبلدان الإسلامية، أا قوة مسيحية ذات مصالح مشروعة ينبغي المحافظة عليها، وقد أنشأت جهازا أكاديميا 

 ةسن " جمعية نشر المعرفة المسيحية" ودينيا وثقافيا معقدا لرعاية هذه المصالح.. فبعد المنظمات المبكرة مثل 

، م)1792( " جمعية التبشير الإنجيلية"، م)1701( سنة " جمعية نشر الإنجيل في المناطق الأجنبية"  و ،)1697(

سنة  " الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود" ،  وم)1804" ( و(جمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية

.. ولقد أصبحت هذه المصالح . التوسع الأوربيوقد شاركت هذه الإرساليات بصورة صريحة في ،م)1808(

) وزير خارجية بريطانيا L. Balfour  تحمى فيما بعد بحماسة شديدة وبنفقات عالية...يقول (اللورد بلفور

سابقا "إن المستشرقين والمبشرين هم ساعد جميع الحكومات المستعمرة، وعضدها في كثير من الأمور المهمة 

الحكومات، أن تذلل كثير من العقبات، ولذلك فإنا في حاجة إلى لجنة دائمة تعمل لما  ولولاهم لتعذر على تلك

 2.فيه صلاح هؤلاء"

غـزو العـالمين العـربي    في  ،لاستعمار العسـكري وسايرت اأحد أهم الوسائل التي مهدت  الاستشراقف    

لى المستشرقين من أجل معرفـة  إ  بشكل بالغ في ذلك مدينوالإسلامي ثقافيا وعسكريا، والاستعمار الحديث 

نفسية الشعوب، وعاداا، وتقاليدها، وأفضل الوسائل للسيطرة عليها والتحكم فيها بأقل قـدر ممكـن مـن    

التكاليف، والذي يتابع أحداث القرن التاسع عشر والقرن العشـرين (وهمـا أكثـر القـرون في النشـاط       

، ومن هنا فإننا نجـد في كـثير مـن    الاستشراقستعمار والاستعماري) يدرك تماما مدى الصلة القوية بين الا

وزارات ومؤسسات عليا وسفارات الدول الاستعمارية مستشرقين عاملين ا، يقع على عاتقهم مهمة الاتصال 

بالعقول المفكرة في البلاد التي يريدون السيطرة عليها ثقافيا أو عسكريا وكذلك الاتصال بكبـار العـاملين في   

ادية في مجالات الثقافة والإعلام والتعليم العام والجامعي ، ولا تنقصهم الوسائل المناسبة في محاولـة  المناصب القي

، الخاحتواء هذه الشخصيات عن طريق الصداقة أو المشاركة في أعمال ثقافية أو تقديم الخبرة لهـم، أو.. أو..  

                                                           
  .108-107ص ، صمرجع سابقأحمد عبد الحميد غراب : ينظر   1
  .49: مرجع سابق، ص : عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيينظر  2
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 1يا ثم عسكريا إذا اقتضى الأمـر،  وعن طريق هذه الشخصيات يستطيعون تنفيذ خططهم في غزو البلاد فكر

على مخاطبة العقل الأوربي كما لم تقتصر كتابات المستشرقين ودراسـام علـى    الاستشراقلذلك، لم يقتصر 

حماية الأوربي من اعتناق الدين الإسلامي، وإن كان ذلك هو الهدف الأول، وإنما تجاوزت إلى محاولـة إلغـاء   

شكيل العقل المسلم لممارسة هذا الدور والتقدم باتجاه الجامعـات والمعاهـد   النسق الفكري الإسلامي ومحاولة ت

ومراكز الدراسات والإعلام والتربية في العالم الإسلامي، لجعل الفكر الغربي هو المنـهج والمرجـع والمصـدر    

  .2والكتاب والمدرس في كثير من الأحيان...

ياته وأهدافه الكبرى لم يكن في يوم من الأيام مهيئا، بفعل الغربي في غا يالاستشراقوالحقيقة أن المشروع       

تبتعد عن علمية لأن يقارب الإسلام دينا وحضارة مقاربة المؤسسات والهيئات الضخمة التي كانت قائمة عليه 

  وذلك لعدة عوامل.   وتغرق في الموضوعية والأمانة ،وتكريس المركزية الغربية الاستعلاء

عليه لم تفتح لهم أبواب النجاح وفضاءات الحركة إلا بعد تنـامي نجاحـات قـوى    أولها أن مؤسساته وفا  �

من أجل تحكـم   التوسع الاستعماري الغربي، مما جعل منه في ذات الوقت وسيلة في يد السياسيين والعسكريين

أكبر في الشعوب الإسلامية المستعمرة، أو من كان الاستعمار يطلق عليهم مصطلح "الأهالي". فالدراسـات،  

خاصة الأنثروبولوجية، التي قام ا المستشرقون حول ثقافة تلك الشعوب وأنماط حياا في جميع الميادين وظفت 

لمستشرقين، كان أغلبهم مطبوعين بالإثنية الغربية المتعالية التي لم في قمعها والسيطرة عليها. فباستثناء القليل من ا

  تر في الشعوب الإسلامية إلا تجمعات تحتاج إلى التمدين والخروج من البربرية.

ة حالت دون مقاربة الإسلام كواقع حضاري لفالعوائق السياسية والسيكولوجية الموروثة عن الحقب السا �

فقلة هم المستشرقون الذين حاولوا إرجاع الأمور إلى  ، ل اعتبارات الانتماءوثقافي يمكن دراسته دون تدخ

أما أسباا وهم يكتبون عن الأوضاع في العالم الإسلامي في اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

العاهات  : الأول يكمن في قدم تفسيرات عنصرية في شرحه للأوضاع آنذاك، وربطوها بعنصرينفقد أغلبهم 

 عدم الحركية الفطرية للشعوب التي تدين بالإسلام، والثاني متعلق بالإسلام كدين "مطبوع بطابع التخلف" و"

                                                           
  .31صمكتبة صيد الفوائد،  ، الإسلام والغرب شقاق أم وفاقنصر بن محمد الصنقري :  1

http://www.saaid.net/book/open.19/02/2013,07:08h.  ،  [On-line]  

. الدوحة، رئاسة المحـاكم  27، سلسلة كتاب الأمة، عدد 1. طالمنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي  : عبد العظيم محمود الديب 2
  .71ص ، هـ1411الشرعية والشؤون الدينية، قطر ، 
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أرنست ( " ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك مستوحيا ومتمثلا الصورة الكنسية النمطية للإسلام. وأشهرهم 

د يعرف حدودا دنيا من معارف اليوم، يمكن أن الذي لم يجد حرجا في القول "بأن أي فر ) E. Renan رينان

يرى بوضوح دونية البلدان الإسلامية، وانحطاط البلدان التي يحكمها الإسلام، والعجز الفكري للأجناس التي 

لا " السلسة الأكثر ثقلا التي لم تحمل إفلم يكن يرى في الإسلام  1تستمد من هذا الدين ثقافتها وتربيتها."

أما عنصريته فلم يتوان عن نشرها في كل المحافل. ففي محاضرة له حول "نصيب الشعوب  2قط."مثلها البشرية 

الإسلام في هذه العبارات "إن الإسلام هو التعصب، إن الإسلام هو احتقار العلم،  اختزلالسامية في الحضارة" 

 3".إنه إلغاء للمجتمع المدني

  الغربي. المسيحيالتراث في  مينالإسلام والمسل صورة 4-3

الغربي إلى بداية العلاقة التي نشـأت   المخيالصورة الإسلام النمطية المشوهة عن الإسلام والعرب في تعود      

 طيلةوتطورت بين الإسلام والمسيحية خلال القرون الأولى لظهور الدين الإسلامي، وقد تكونت معها وبخاصة 

أسطورية مزيفة عـن الإسـلام والعـرب     اصور ،الميلاديين القرون الممتدة من القرنين الثامن إلى الثاني عشر

، وكـان  إن لم نقل أا زادت ظلامية بفعل تعقد متغيرات العصر ظلت مهيمنة حتى وقتنا الحاضروالمسلمين، و

في إرساء أولى معالم هذه الصور، باعتباره سبق غيره في الاحتكـاك مـع    اكبير اللأدب الشعبي البيزنطي دور

 ويذكر العالمـان السويسـريان "(   ،4"... مخومد يزعم أن المسلمين يعبدون ثلاثين إلها أكبرهم "المسلمين،  ف

H.erkomr et G.hutterصلى االله عليه وسـلم  � ( محمد ) ) " في كتاب لهما عن الصورة الغربية عن النبي 

خبثه كـل   رجلا عاش حياة داعرة، وتجاوز ) محمدا( أن  :لقد اعتبر المسيحيون الأوروبيون الأوائل قولهما :"�

 ـ يتورع خيالهم عن الادعاء بأن رسول الإسلام كـان في الأصـل كاردين  لم، وحدود الدناءة والانحطاط ا لا ي

، مـن الكنيسـة  كاثوليكيا، تجاهلته الكنيسة في انتخابات البابا فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشرق انتقامـا  

                                                           
1Djamel Kouloughli : « Ernest Renan : un antisémitisme savant » . Revue Histoire 
Epistémologie, vol 29/II, Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques. Université Paris 
Diderot, 2007, p 101–112.  
2 Ibid. p. 956. 
3Ibid. p 112.  

  . 39ص  ،1994، دار الزهراء للإعلام الغربي، 2. طصورة الإسلام في العلام الغربي  عبد القادر طاش :ينظر   4
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المرتد الأكبر عن المسيحية الذي يحمـل وزر انقسـام    ) محمدا( واعتبرت أوروبا المسيحية في القرون الوسطى 

، كما تعد في هذا السياق تشكل الملاحم الشعبية أكبر المكونات لثقافـة  1" نصف البشرية عن الديانة المسيحية

 Roland "(  La Chanson de لانـد رو(الصور النمطية التي تم نسجها خلال القرون الوسطى، فملحمة 

Roland   " ـم الجـنس الحيـواني       م)1000( الشعبية التي ظهرت في حدود عـامتصـور المسـلمين أ

 -Apolin  -Tervagen(    الحقير...والكلاب والخنازير " وأم وثنـيين يعبـدون ثالوثـا مكونـا مـن     

Mahomet (، ،(إشارة إلى تعدد الزوجات في الإسلام) وقد عاودت الأساطير  2والإسلام دين جنس وملذات

وفي   ،"Chanson des chétifs"  مع نشيد الضعفاء م)1130( والخيالات المتضمنة فيها الظهور مرة أخرى عام

الحركة الصليبية إلى وبكذا أعمال تحولت وقائع ، 3م)1180 ( عام " Chanson d’Antioche " نشيد أنطاكية

، أساطير وقصص وأشعار ومسرحيات تاريخية تضمنت أبشع النعوت والأوصاف في حق الإسلام والمسـلمين 

قد كان لخطاب فلاسـفة  ، ومفعمة بالكراهية للشرق والمسلمينصورا نمطية لترسب وتورث في أذهان الأجيال 

كامل من الصور النمطية عن الإسلام ونبيه، حيـث  في تكوين جهاز مت ابارز االكاثوليكية في هذه الفترة، دور

الفلسفة الدينية في تشكيل صور ذهنية موغلة في الازدراء والكراهية للإسلام .وتـزعم  علماء أسهم اللاهوت و

دانـتي  (  و)  M. Lutherمارتن لـوتر  (و)  T. Aquinas توماس الاكويني (ذلك فلاسفة مشهورون أمثال 
Dante ( 4 .  

فصورة  الإسلام وأمته وحضارته في التراث الغربي وخطابه، ليست مجرد مقالات نظرية ولا تعبيرات  وعليه     

عن صور وقوالب ذهنية مجردة، بقدر ما هي بناء فكري مركب بالغ التعقيد، ونما وتكرس عبر مسيرة تـاريخ  

ابات الكـاتبين ونظريـات   طويل من الصدام العنيف بين الغرب والشرق، لا ليقف عند أفكار المفكرين أو كت

المنظرين، وإنما ليكون التبرير المسوغ والممنهج لهيمنة الغرب على الشرق سياسيا واقتصاديا وثقافيا، في خطاب 

تبريري لتسويغ ممارسات أقل ما يقال عنها لا أخلاقية، تجسدها الامبرياليـة والاسـتعمار في ارض الواقـع،    

                                                           
. ( تر ) ثابت عيد، سلسلة في التنوير الإسلامي، مطبعة ضة مصـر،    صورة الإسلام في التراث الغربي :هوبرت هيركومر و جيرنوت روتر   1

  .      23 ، ص1999القاهرة،  
  .71، ص مرجع سابق ينظر  محمد عمارة : 2
الأسباب التاريخية للصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربيـة وسـبل تجاوزهـا     «حسن عزوزي :  3

  .03، ص 2008نوفمبر   20 -19، لندن )غير منشورة(، والغرب الإسلامملتقى اجتماع الخبراء. حول :  .  »ومواجهتها 
  .24مرجع سابق ص :  هيركومر و جيرنوت روترهوبرت  4



 285 

ن ولا شك أ -قافي والحضاريثالديني منه وال-تي لا تعترف بالآخر غير الغربيالمركزية الغربية " ال " وتكريس نزعة

  قصائي تجاه الآخر الإسلامي.تراكم ثقافة الخطاب المعادي والإ هذه النزعة تلعب دورا محوريا وكبيرا في

غربي قائلا : " ويحلل المفكر (محمد أسد )، الخلفيات والدواعي النفسية لهذا الرفض والإقصاء في المخيال ال     

عندما يناقش الإنسان الغربي الهندوسية مثلا أو البوذية فإنه يعني تماما الفارق الكبير بين فكر هـذه الـديانات   

وفكره، لكنه يستبعد تماما باستحالة إتباعه لهذه العقائد مسبقا، فهو ينظر إليها ويتعامل معها دوء، بل وبـل  

أما فيما يتعلق  بالإسلام فهو بالطبع ليس بعيدا عن مفاهيمه، ومـن ثم   وبتعاطف وتقدير في كثير من الأحيان،

تطفو على السطح مشاعر التحيز التي ز هدوءه، كما أن ما يشعر به الغربيون اليوم تجاه المسلمين والإسلام هو 

    1نتاج تراكم لمشاعر سلبية تكونت أثناء الحروب الصليبية .

مواصلة المسيرة منذ البدايات في وساهم المفكرون والكتاب والأدباء الأوروبيون الدينيون وغيرهم أيضا 

الأولى لعلاقات الشرق والغرب، وخاصة عقب اية الحروب الصليبية وبداية الثورات الشعبية والعلمية وفي 

حفاظا على مركزية أووربا من جهة، أوروبا،  في تحويل الإسلام إلى دين كريه بغيض لدى العامة والخاصة؛ 

وصيانة لها من الوقوع تحت وصاية أو اختراقات الدين الإسلامي، بقوته الأخلاقية والفكرية الآسرة من جهة 

أخرى. لذا كان لا بد لكل هذا التراث الديني والفني والأدبي  من أن يساهم ويدلي بدوره في تكوين قوالب 

  : ونبيه ومعتنقيه.وقد آثرت الدراسة بداية، الفصل بين رؤيتين ذهنية مشوهة عن الإسلام وأصوله

انتشرت على المستوى العقلاني، وهي رؤية المقررات والمناهج الدراسية في الغرب، ويمكن  الرؤية الأولى:

في  تصنيفها بالأكاديمية أو العلمية، انطلاقا مما يفترض أن تتسم به من موضوعية، وقد أفردا الدراسة بالتناول

  المبحث القادم.                                              

: انتشرت على المستوى الخيالي ، وهي رؤية التراث الشعبي (محور الدراسة في هذا المبحث) الرؤية الثانيةأما 

وخطورا  والأدبي والفني، أو الرؤية غير الأكاديمية، وهذه نجدها تغذت كثيرا من مخلفات الحروب الصليبية،

تكمن في ما تتميز به من تحرر مطلق تجاه كل القيود القيمية، والالتزامات الأخلاقية، والعلمية والموضوعية، فلا 

ضوابط إلا ما تراه النفس وتجنح،  إليه، لذا يكثر التركيز فيها على الآراء الشخصية والانطباعات الذاتية 

التي تمثل من وجهة  أفكار قناعات الجماهير، و(أغنية رولاند)  والخبرات الخاصة، ولما لها من تأثير قوي على
                                                           

، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة، القاهرة، 1. (تر) هدير أبو النجاه، ط الإسلام والغرب " رؤيا محمد أسد "صفوت مصطفى خليلوفيتش :  1
   . 32-31، ص ص 2007
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النظر الفرنسية المشهد والشاهد التاريخي لأكبر ملحمة صراع للغرب مع المسلمين، وتقدم العرب على أم 

. تعد اكبر 1وثنيون، ونبيهم عاهر مهووس بالنساء والقتل والغزو ... في خلط غير مسبوق بين الملحمي بالخيالي

كانت تركز على قصور العرب وتخلفهم، كما يخلط فيها غالبا  أمثال في هذا السياق، فملامح الصورة منذ البد

وفي كل الأحوال دائما هو الساذج والأبله، المغفل الذي يلهث خلف النساء  - دون فرق بينهما-العربي بالمسلم 

لمدنية والتحضر، وغيرها من الإساءات في حضارة الغرب، وذلك الغبي الذي لا تقوى ذاكرته لفهم أصول ا

جورج (المهينة  للإسلام وللمرأة العربية والرجل العربي، ومن بينهما كما يضيف (السيد ياسين) ما قرره 

 كتابه "حضارة فرنسا" من أن الذهنية الشرقية عاجزة تمام العجز عن التفكير التركيبي وعن تجاوز ) فيديهاميل

  2الذات".

بناء هذه الصورة النمطية الكريهة عن الإسلام طوال الألف عام الماضية بشكل دؤوب لقد استمر      

ومستمر، لم ينقطع إلا في فترات محدودة للغاية، ولم تخالفه أو تعترض عليه إلا بعض الدوائر الثقافية والفكرية 

 ت الغربية المعاصرة حول: إن التصورا لذلك يمكن القول الصغيرة وغير المؤثرة في الموقف الفكري الأوروبي.

المسلمين، لم تتكون وترتسم في صفحة بيضاء خالية، وإنما انعكست في مرآة قديمة مشوهة، إذ إن الإسلام و

سكان أوروبا المعاصرة ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار حول 

لطبيعة  اير الظروف في أوروبا ذاا، وتبعلتغ ية فقط، تبعامظاهرها الخارج ياالإسلام، التي كانت تتغير تدريج

ا الحديثة. ا ومواقفها المستجدة نسبياعلاقا3مع البلدان الإسلامية وثقافا   

أما من ساهم بالتحديد في تشكيل هذه الصورة في الوعي أو المخيال الغربي، فهو بلا شك الأدب الأوروبي بكـل       

فأدب أوروبا في القرون الوسطى حـول   ")،  الشعبي، الفن، المسرح، الروايات، والقصص...الخالأدب  تفاصليه (

شـديدة التمـايز    في غالبيته العظمى من طرف رجال الدين المسيحيين، الذين اسـتندوا إلى مصـادر   الإسلام وضع

اللاهوتية الدفاعيـة   - ية والمؤلفات الجدلجاج والقديسين، ايات الشعبية، وقصص الأبطال والحوالتباين، كالحك

                                                           

1 David R.Blanks And Michael Frassetto : Western Views  Of Islam In Medieval And Early 

Modern Europe . 1ST, Edition , Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, New York, 

1999, pp 12-17. 

  .73، ص1983، دار التنوير، بيروت، 3طالشخصية العربية بين  صورة الذات ومفهوم الآخر. السيد ياسين :  2
3    Norman Daniel : Islam, Europe And Empire.1st

 , Edition  Edinburgh University Press, 

1966, P.13 
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وترجمات مفكريهم وعلمائهم. فكانت المعلومة المقدمة تنتزع  للمسيحيين الشرقيين، وشهادات بعض المسلمين،

 ـ ائع في معظم الحالات من سياقها الأصلي، ثم تقــدم إلى الـقارئ الأوروبي. وذا الشـكل شوهت الوق

في إطار البحث الحماسي عـن حـل    -في أحيان أخرى  عواعية أحيانا، أو بشكل غير وا -بصورة متعمدة 

  1. الأيديولوجية" -سريع لـ (مشكلة الإسلام) التي سيطرت في القرون الوسطى على الموضوعات الدينية 

فإنه  -كما صـدرنا –وإذ  كنا نتفق أن التصورات الأوروبية عن الإسلام تمتد جذورها إلى القرون الوسطى      

حقيقة هذه التصورات تكونت في كثير من جوانبها وخطوطها الكـبرى علـى خلفيـة     يجب أن نشير إلى أن

" داخـل   للخطيئة مرادفا" -التصورات-التفسير المسيحي الشرقي للعقيدة الإسلامية. فرجال الدين جعلوا منها

هـوتيين  " لدى رجال الكنيسة إلى موضة تنافس بـين اللا  الإسلام الكنيسة المسيحية، بل تحول الموقف من "

لرسم  وذا طبع ومهد رجال الدين الأوائل السبيل أمام الأدباء والفانين والكتاب، 2البروتستانت والكاثوليك،

ة، مشوهة، مغلوطة، وفي قالب نمطي متميز جدا، عـن الإسـلام والمسـلمين    أملامح صورة خاصة جدا، مجتز

للإسلام أو نبيه. بعيدا كـل البعـد عـن     ونبيهم ورم، ليوجهوا من خلالها عموم الناس عن كل معنى طيب

  الأصول العلمية والموضوعية والأخلاقية التي كثيرا ما تنادت ا عصور الأنوار في الغرب.  

ومع ميلاد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، شهد الفكر الفلسفي والـديني الأوروبي انقسـاما إلى        

أوسعهما انتشارا تبنى أفكارا وتصورات وأساليب رومانسية ، جديـدة  تيارين أساسيين تجاه الإسلام، أكبرهما و

تعتمد على الشحن العاطفي، وتأجيج المشاعر، والغرائبية، والبحث عن الجماليات الطبيعية البدائيـة والأشـياء   

الميـداني،   –يستند نسبيا إلى النهج التجريبي النادرة الطريفة في الشرق. أما التيار الأصغر حجما وتأثيرا، فكان

والى تحليل الوثائق والمعطيات واستخدامها ولو بصورة جزئية. هذا فيما يتعلق بالأدباء والشعراء والفنيين ذوي 

المسيحية من علماء ولاهوتيين ومبشـرين،   - النزهة العلمية والأدبية والفكرية التنويرية، أما ذوي النزعة الدينية

    3عهم وأهوائهم الدينية والطائفية والمذهبية نحو الإسلام.فهم في غالبيتهم العظمى ظلوا أسرى دواف

وعلى سنوات اثر ذلك تآلفت جل الإبداعات الأوربية الفلسفية والأدبية والفنية  وتعايشت مع تصـوراا  

وذلك لأن التصور العام عن لإسلام في المخيـال  الخاصة عن الشرق، بوصفه ذلك العالم الغريب وغير العادي، 

الغربي لم يتشكل فقط بسبب ضعف معرفة الأوربيين ذا الدين فحسب، حيث يشير الدارسـون إلى ثلاثـة   
                                                           

  .67، صمرجع سابق : أليكسي جورافسكيينظر   1
  .71  ، صينظر المرجع نفسه  2
  .70-66ص  ، مرجع سابق : أليكسي جورافسكيينظر   3
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عناصر بنيوية أخرى أعمق، أسهمت في بشكل كبير في تكريس هذه القوالب النمطية دون أن تتعارض فيمـا  

التأثر والتأثير، وهي المكونـات الميثولوجيـة، والمكونـات اللاهوتيـة      بينها، بل إا تعايشت وتداخلت من

    1والمكونات العقلانية.

Charles-(وتدخل في هذا السياق كتابات أوائل الأدباء والمفكرين الفلاسفة الغـربيين علـى  غـرار     

Louis de Secondât, ،(و)Denis Diderot  )و ،(Voltaire Marie Arouet,-François  ... (

لتطـور  اوالزعم بعدائيته للتقدم و ،"رجعية الإسلام" وغيرهم من نقاد الإنتلجنسيا الأوروبية الذين عمموا فكرة

الاجتماعي والثقافي للشعوب، وهي الفكرة التي صارت في القرن التاسع عشر قالبا نمطيا شائعا لأبعد الحـدود،  

 Joseph Ernest Renan " ( تاريخ مصادر المسيحية " ينيكفي الإشارة إلى مؤلفات الأدباء الكبار الأوربي

فالفيلسوف والكاتب الفرنسي  ،) Antoine Galland " و "أمثال لقمان" لـ ( ةألف ليلة وليل )، وترجمة "

 u la OMohamed  نجده يؤلف كتابا ضخما تحت عنوان  "محمـد أو التعصـب"    ) Voltaire فولتير( 

Fanatisme  قـد   ،يديا الفرنسية المشـهورة حول إلى مسرحية تم عرضها في الكوم، ثم البابا" الذي أهداه إلى

" خائن" و "متمرد" و "  مجرم" و "دجال" ولم يكون أمة إلا من  بأنهه الرسول صلى االله عليه وسلم يوصف ف

نيسـة  وقد استخدم فولتير شخصية النبي عليه السـلام  في حملتـه علـى الك   ، 2أجل الصلاة والتكاثر والقتال

 فـولتير ( لا يتورع من ترجمـة مسـرحية    )Goethe( الألمانيوفي المسار ذاته نجد الفيلسوف  3الكاثوليكية..

Voltaire (   إلى اللغة الألمانية، ومهما دافع عنـه   � صلى االله عليه وسلم�القادحة والمسيئة لشخص رسول االله

لم يكن موافقا على ما ورد بالمسرحية الفولتيرية من تحامل وأفكار  ) Goethe (بعض الباحثين على اعتبار أن 

 ،سخيفة سمجة، ومهما قيل لتبرير تصرفه ومهما قال هو نفسه في رسائله إلى بعض أصـدقائه للاعتـذار عنـه   

في  -) Goethe ( -هو القائـل وفستبقى ترجمته لهذه المسرحية نقطة سوداء في  صفحة حياته وأدبه وتدينه. 

القرآن الكريم " إنه الكتاب الذي يكرر نفسه تكرارات لا تنتهي فيثير اشمئزازنا دائما كلمـا شـرعنا في   حق 

في كتابه " البطولة وعبادة الأبطال" يقول : "إن  ) T.Carlyle توماس كارليل (وهو آخر  وثمة رجل 4،ءته"اقر

                                                           
  .67ينظر المرجع نفسه : ص   1
الأسباب التاريخية للصور النمطية السلبية عـن   «:  نقلا عن حسين عزوزي) Jawad Hadidi     :  Voltaire et l’Islam(ينظر   2

 .05مرجع سابق، ص  . »الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية وسبل تجاوزها ومواجهتها 
 179ص  1995فبراير  194، رقم عدنان عباس علي ، سلسلة عالم المعرفة ) تر(.  جوته والعالم العربيكاتارينا مومزن :  3
الأسباب التاريخية للصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية وسبل تجاوزهـا   « ينظر حسين عزوزي : 4

   .21ق ،  ص ابمرجع س . »ومواجهتها 
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باختصار هو غبـاء   ،خليط طويل وممل ومشوش جاف وغليظ فالقرآن هو شيء والقرآن شيء آخر ، )محمدا(

  1.لا يحتمل "

اليوم في شتى إبداعات الفكـر الغـربي ،    رتتكرهذه الصورة بمختلف مستويات التعقيد والتشويه نجدها      

(حقيبة طبيـب   المسماةوتتجسد في كثير من الإعمال الأدبية والفنية المعاصرة، كما جاء في سلسلة الكتب 

السلاسل الأدبية انتشـارا،  والموجهـة    وأكثر أضخموهي من  ، )P. White(بول ويت  تأليفابة) الغ

للأطفال في الغرب تضم العديد من الأفكار الغريبة والمسممة عن العرب والمسلمين، والإسلام، تماما كمـا في  

تحطمت الطائرة عنـد  "و، "باروخ نادل"، وقصة ) N. Lordنيكولاس لورد( للكاتب  "قصة الفارس المسافر"

، الذي يدلل فيه المؤلـف علـى سـفه    )T. kirnanتوماس كيرنان(لمؤلفه  "الرحالة العرب"، وكتاب "الفجر

أن "  الذي دون أشعاره وكان منها ) Kaplingكبلنج( العرب بالإضافة إلى رجال الأدب والفكر مثل الشاعر 

( مقالة الكاتب الأمريكي ذو الأصل اللبنـاني   .... تلخص كل ذلك "الشرق شرق والغرب غرب ولن يتلقيا

" قرأت ثلاثين رواية من أصول التراث الأمريكي ، كلها  وهي يوجز تجربة في عالم الغرب قائلا ) جاك شاهين

تتكلم في وصف العرب والمسلمين، ولو أردت أن اكتب ما قرأته فيها من صور مشوهة عنهم، لاحتجـت إلى  

  .  2لمؤلفة من الكتب في ذلك "أن أؤلف مئات بل الألوف ا

ولا تشكل في السياق ذاته الأعمال الفكرية الصهيونية استثناءا في ذلك، وهي التي أريد لها أن تعمل علـى        

إعادة صياغة الأمة اليهودية، وخدمة التوراة وأصولها العبرية باعتبارهما  المصدر الأسـاس للتـاريخ القـومي ،    

 ية اليهودية عبر الأزمان .وقد أشارت أعمال الباحثة والوطن ، واللغة، والرافد الدائم للتقاليد الروحية والأخلاق

حول صورة الإنسان العربي في أعمال أدبية صهيونية صـدرت   " ،م)1985( ) سنةR. Domp (ريز دومب

  ، وتوصلت إلى أن:) 1948 ( قبل عام

يعملون  الإيحاء دوما بأن العرب أن أولئك الكتاب يجمعون على وصف الإنسان العربي بالوحشية. �

  على إبادم وتدمير دولة إسرائيل.

 أم جميعا يكرسون النظرة الاستعلائية تجاه العرب والمسلمين . �

                                                           
  .05، صنفسهرجع المينظر  1

2 Jack  G. Shaheen :  Reel Bad Arabe :  How Hollywood Vilifies a People. printed  and bound 
canada, 2001 , p 09. 
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اعتبار الشعب اليهودي شعب االله المختار الذي هو فوق كل الشعوب، وكل الشعوب مسخرة  �

  لخدمته،  واعتبار أي من الحضارات والعلوم إنما هي وحي من هذا الشعب المختار . 

إيجاد اتمع العسكري الدائم ،وتأسيس منظمات ( الجنداع)، ( النحال) لشحن أفكار الناشئة منذ  �

  نعومة أظفارهم بروح العداء والاحتقار للعرب . 

تصنع خيالات من أساطير الماضي حول البطولات الخارقة للشعب اليهودي وأن االله وعدهم  �

هانة والمذابح التي واجهها اليهود على أيدي الشعوب باستخلاف الأرض، وتذكيرهم بأيام الإذلال والم

  1.الأخرى على مر العصور 

قام ، إذ " )م1988(سنة  دراسة الباحث الإسرائيلي "أدير كوهين وقريب من هذه النتائج نجد كذلك �

كتاب يهودي صدرت بعد حرب  والى قرب اية السـبعينيات،  م)  1700( بمسح  م)1967 ( بعد حرب

  هذه الكتب توصل كوهين إلى : وبعد تحليل

استطاعوا تكريس الكراهية تجاه العرب والمسلمين عن  -وكلها من أدب أطفال –إن مؤلفي تلك الكتب  �

  .طريق وصفهم بأوصاف غير آدمية، وتشبيههم بالحيوانات

 أن مؤلفي كتب الأطفال اليهود يعترفون صراحة بأم يفعلون ذلك بغرض التأثير المبكر في الأطفال �

  .اليهود لعنصرة نظرم إلى العرب

 

أن جميع كتب الأطفال الموجهة لأطفال اليهود تكرس تفرقة عنصرية، فتظهر العربي جبانا فقيرا  �

 2.متخلفا، وتظهر اليهودي شجاعا متحضرا ثريا

المعارف الغربية، وغير بعيد عن الكتابات الأدبية والفنية نجد الموسوعات العالمية الكبرى، وانجازات دوائر       

تنحوا نفس الاتجاه في التشويه واللاموضوعية والتنميط والقولبة السالبة للإسلام والمسلمين، يؤكد ذلك علـى  

) في "دائـرة المعـارف    Mc donaldسبيل المثال لا الحصر ما ذكره  المستشرق الأمريكـي (ماكدونالـد  

:  حتى احتمالية أن يكون من صفات االله في الإسلام صفة السلام، قـائلا  "،  تحت مادة (االله) منكراالإسلامية

من سورة الحشر. ومعناها شديد الغمـوض،  )  23( "ومن أسمائه أيضاً السلام، وهذه الصفة لم ترد إلا في الآية 

                                                           
مؤسسـة العبيكـان للنشـر      ).(تحليل المناهج الدراسية في التعليم العام العرب والمسلمين في مدارس إسرائيلصورة :  علي بن صالح الخبتي 1

  .230، ص  2009والتوزيع،  المملكة العربية السعودية، 
  . 229ص مرجع سابق، ، علي بن صالح الخبتي 2
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والعيـوب،   ونكاد نقطع بأا لا تعني (السلم). ويرى المفسرون أن معناها (السلامة) أي: البراءة من النقائص

من العبارات التي تتلى في صـلوات  ) محمد ( وهو تفسير محتمل، وقد تكون هذه الصفة كلمة بقيت في ذاكرة 

 ؟ السلام شديدة الغموض، ولا يمكن أن تعني السلم! ولا ندري مصدر هذا القطـع والتأكيـد  النصارى". فصفة 

إلى هذا المعنى إلا إذا وصـله مـن    � عليه وسلمصلى االله� )محمد(فليس من الممكن أن يهتدي نبي الرحمة  أخيرا

  .1-يقولكما  -النصارى 

بعد قيامه بمراجعة علمية دقيقة  للعديد مـن الموسـوعات   )  عفيف البوني( وفي السياق  يؤكد الباحث      

والتركيز على  الغربية، أا كثيرا ما تتغافل عن تتبع الجانب التاريخي المشكل للوجود والهوية العربية الإسلامية،

ما يسيء للعرب والمسلمين، فـ"الموسوعة البريطانية " بالشكل الذي هي عليـه الآن لا تسـعف القـارئ أو    

الباحث بشيء هام يمكن أن يساعده على تأليف صورة معينة عن عرب الأمس واليوم لا في التاريخ ولا فـوق  

  2الأرض".

" إحدى اكبر وأكثـر الموسـوعات حضـورا علـى شـبكة      ولم تكونا كلا من "الموسوعة العالمية الحرة     

الانترنت،وموسوعة "دائرة المعارف البريطانية" أفضل من سابقاا حالا، إذ نجدهما وصفا واحد في وصف  نبي 

نه نبي مرسل من االله، وأنه أعظـم  أبالإشارة إلى "ذلك الرجل الذي زعم  �صلى االله عليه وسلم� )محمد( الإسلام

ويعتقدون أن الكون خلـق مـن نـور     �صلى االله عليه وسلم� )محمد( وخاتمهم، وأن المسلمين يعبدونالأنبياء 

قاتل دجال، وخاطف النساء وأكبر عـدو   " �صلى االله عليه وسـلم � )محمد( وفي الموسوعة الفرنسية 3"،)محمد(

  4للعقل الحر" . 

جة وجود مجتمع طبقي بين العـرب، وكنتيجـة   وفي موسوعة دائرة المعارف السوفيتية أن الإسلام نشأ نتي     

لانتصار الاشتراكية. وتعرف هذا الموسوعة القرآن الكريم بأنه "الكتاب المقدس الأساسي للمسـلمين، وهـو   

                                                           
البيت،  مطبوعـات الـبلاغ،    لأهلامع العالمي  مجلة (رسالة الثقلين)،. سلسلة كتب الإسلام وشبهات المستشرقين فؤاد كاظم المقدادي :    3

  .116، ص م1996
 ـ101، العـدد  مجلة المستقبل العربي.  » صورة العرب في العقل الغربي من خلال الموسوعات العلمية الغربية «عفيف البوني : ينظر  2  ة، جويلي

  . 21-16م، بيروت، لبنان ، ص ص  1987
                                                    On Line[       http://en.wikipedia.org[ "الموسوعة العالمية الحرة "      ينظر  3 

    On Line       [http://www.britannica.com[دائرة المعارف البريطانية             
  .116م، ص 1984. دار عمار، عمان،  السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالميةزياد ابو غنيمة :   4
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مجموعة من المواد الدينية والمذهبية والأسطورية والقانونية، ويعتبر محمد مشرع القرآن، كما يعتـبر مؤسـس   

  .1الإسلام

المعتمدة في كثير من المعاهد ومراكز الدراسات بـل  أحد أبرز الموسوعات، و ( Tout L’univers)أما موسوعة 

 �صلى االله عليه وسـلم � )محمد(فجاءت تعرف  حتى في المدارس الغربية،  كما هو الشأن في المدرسية الفرنسية، 

بداية انه ديـن   –بعد أن أرفقت ذلك بصور مستفزة للبداوة والعروبة والجمال والخيول والسيوف والدماء.. -والإسلام 

العرب ورسول العرب الذي عاش راعيا ثم متاجرا بأموال مطلقة غنية تزوجها فيما بعد، تعرف مـن خـلال   

  .2الأساس لديانته فيما بعدرحلات طفولته وشبابه برجال الدين اليهود والمسيحيين الذين شكلوا المرجع 

لاميـا  لقد كشفت العديد من  الدراسات الأكاديمية  العربية وغير العربية عن وجود ما يمكن تسـميته إع     

، وخاضعة للتشوه والاستبعاد في الغرب عن الإسـلام والمسـلمين في غالـب    بصورة نمطية مغلوطة ومشوهة

راكز البحث والدراسات الملحقة بالحكومات وجماعات المصالح الكتابات والدوريات العلمية والكتب الحرة، وم

ومراكز الضغط والشركات الكبرى، ومنتديات الحوار عبر الأديان، ووسائط الإعلام، وغير ذلك من المواقـع  

، وهي بلا شك  صورة غذا نوازع  التاريخ ورواسب 3المسؤولة عن بحث موضوعات الإسلام وتحليل قضاياه

عصبة منذ العصور الوسطى، ورسخها في الوجدان الغربي غلاة الصليبيين ثم المستشرقون والمبشـرون  الثقافة  المت

في أبحاثهم ودراسام وجهودهم العلمية عبر مراكز البحوث والدراسات الشرقية والأنثروبولوجية في العـالمين  

حداث التاريخية الهامة، أما الأحداث الغربي والإسلامي،  فالغرب  دائما هو المركز والمحور الذي تدور حوله الأ

التاريخية التي تعتبر ثابتة في تاريخ الثقافات والشعوب الأخرى ومنها بالأخص العالم الإسلامي، فيتم إغفالها تماما 

                                                           
  .74مرجع سابق، ص عبد القادر طاش : 1

2 Jean Louis Lisinmashio Et Autres : «Tout l univers encyclopédie de l’âge scolaire» . vol 
03 , livre de paris, HACHETTE ,Paris, France,  p 485 .  

، دراسة مقدمة لجائزة نايف بن عد العزيز آل سعود العالمية  للسنة 1. ط:  الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة(عرض ونقد)محمد وقيع االله أحمد  3
   .م 2006 ،الإسلاميةالنبوية والدراسات 

  و ينظر :
A . Al-Qazzaz : Image Formation and Text books .(ed ,) split vision Wash, D.C,  The 
American – Affairs Conucil,1983 . 
Al -Ashmawi Fawzia : Etude comparative  des manuels scolaires d¨histoire de pays des 
deux rives de la Méditerranée.  Publication Institut Robert Schuman pour l’Europe, paris, 
1996.     
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ذر من الأحداث غير ذات الأهمية، والتي تبرز تفوق الغرب وانتصاره ومحوريته العالميـة  نولا يذكر منها إلا ما 

ومما لا شك فيه أن مؤلفي الموسوعات والكتب العامة والمدرسية الغربية، هم كذلك في ة والحضارية . والتاريخي

تناولهم لموضوع الإسلام وحضارته، كانوا متأثرين بما درسوه بدورهم في طفولتهم عن الإسلام والمسـلمين في  

في الغرب، والتي استقت معلوماا مـن  كتب التاريخ الغربية التي أعدها جيل سابق من خبراء التربية والتعليم 

دوائر المستشرقين ضد الإسلام والحضارة الإسلامية وموسوعام، وبذلك ظل تشويه صورة الإسلام والمسلمين 

معرفة تتناقلها الأجيال عبر وسائط متعددة بدءا بكتب العلوم الإنسانية خاصة، توفره من فرص في خدمة الأنا، 

   الذاكرة الجماعية للأفراد.ورسم معالم صورة الآخر في

  صورة الإسلام في المقررات والكتب المدرسية الغربية  4-4

أن التعلـيم المكتسـب في    والنفسيمن الدراسات المتعلقة بعملية التشكيل الاجتماعي  تؤكد العديد          

لذلك يمكن إرجاع المواقف التي يتخذها الكبار تجـاه   1،مراحل الأولى له تأثير عميق ودائم في شخصية المتعلم

جماعات معينة في العادة إلى التجارب التربوية الأولى، ومثلما يؤدي التعلـيم المقصـود إلى تعزيـز المواقـف     

الإيجابية.. كذلك من شأنه أن ينشأ يكرس الظواهر السلبية والمواقف المشوهة  عن الآخر الأجنبي، من أخطـاء  

الحذف و التحريف خلال عمليات التعليم.. وتحدث أخطاء التأويل عندما تتداخل رواسب الـنفس  التأويل أو 

وإغراض النص وتقحم على الفهم والنقاش وقائع أو مقولات غير دقيقة أو غير كاملة أو غير متصلة بالموضوع 

أما  أخطـاء الحـذف   بقصد إشاعة صورة مشوهة فتلوى على إثرها المعاني وتوجه نحو أغراض ذاتية خالصة،  

فتحدث عندما يفتقر النص أو أي موضوع ما إلى أفكار جوهرية وأساسية أو حتى تكميلية أحيانا تتعلق بجوهر 

استكمال الحقيقة الموضوعية، ولأن التعليم من الأهمية بحيث ينبغي عدم تركه لمشيئة الأفراد..نجـد أن معظـم   

لى مؤسساا ومقرراا التربوية والتعليميـة وهـذا ينطبـق    حكومات العالم تمارس قدرا كبيرا من الإشراف ع

بشكل كبير على الفاعلين الرسميين في العالم الغربي، وعلى وجه الخصوص تجاه بعـض الموضـوعات والقـيم    

"إشكالية الدين وحضوره في المؤسسات الرسمية الغربية" بصفة عامـة،  والثقافات عالية الحساسية، على رأسها 

  بصفة أخص. والمسلمين الإسلام ودين 

                                                           
مركز القطان للبحث والتطوير، ديسمبر ، 33، العدد مجلة رؤى تربوية .  »التربية والتعليم في ضوء الاتفاقات الدولية « ينظر ادريس لكريني :  1

  .133-132ص ص ، 2010
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في ديار المهجر جـوهر المشـكلة    تشكل المناهج الدراسية والتربوية التي يتلقفها أبناء المهاجرين المسلمين      

المسلم مع غير المسلم في تلقي المنهج الدراسي الغربي المبني  فعندما يستوي الطفل أو الشاب، التربوية والتعليمية

 فإن الطفل المسلم بعد أن يكون قد ل من مختلف المناهج التربوية الغربية، لا دينية على ركائز علمانية وأسس

 اتنحـو والتربوية لا يمكن إلا أن  كما أن ثقافته الدينية، لا يستطيع الانفكاك من أثرها العميق في نفسه وروحه

المسـلم  ور، الدراسية تجاه الآخ محتويات المناهجفضلا على أن 1".المنحى الذي يتوافق مع المنهج الدراسي المتبع

 وحضـارته هذا الدين تجاه السلبية عليها  ت لبغ، متداد لصورة تاريخية تراكميةخاصة هي في الأصل حصيلة ا

مـن  أخرى، غير مباشرة مباشرة أحيانا وتتغذى وبطريقة المناهج ه فإذا عرفنا أن المصادر المعرفية لهذ 2.وأتباعه

، وهـم مـن   سلام"براء الإبخ"من يسمون في الغرب حول الإسلام ومما خطته أيادي  الكنسيالإنتاج اللاهوتي 

رغم مـا نسـمعه في   للإسلام.  -المصادر-ا رؤيتهأمكننا بسهولة تصور ، في الغالب المستشرقونيدعون عندنا 

سة التعليمية في كثير من الأحيان من الخطابات الرسمية والأكاديمية وحتى الشعبية من دعاية حول (علمانية) المدر

خلاف ذلـك   ان يظهر 4والدراسات،أن الواقع  مع، 3وعدم تبنيها لأي رؤية إيديولوجية، خاصة دينية ،الغرب

سطية مغاليـة،  /وذات طبيعة كنسية قرو تزال لاتماما إذ أن المضامين المتعلقة بالآخر، وخاصة المسلم والعربي، 

 تحولت هي نفسها إلى إيديولوجية إقصائية تلغي كل ما لا يتفق معها." المتطرفة قد  اللائكية المدرسية كما أن "

من هنا كانت كتابات الغربيين عن الإسلام والمسلمين في المناهج  الدراسية الغربية  علـى وجـه الخصـوص     

متحيزة، ومصاغة في الغالب بأسلوب موجه، منفر مشوه يثير كثيرا من الريبة والشك ويبعث الخوف في قلوب 

ا قد تؤثر فيهم ، ويؤثر فيهم أكثر مملاميذ  الصغار منذ أول لقاء لهم مع الإسلام، بل ويكبر معهم بتعزيز كبيرالت

المواد التي يتلقوا من المصادر الإعلامية وغيرها، فهم بذلك يبذلون الاهتمام الأكبر  لمـا يتلقونـه نظاميـا في    

الدرس والتأمل، فيترسب بالتالي في تكوينـهم العلمـي   قاعات الدراسة، ويعطونه الجهد والوقت الكافيين من 

                                                           
، ، وزارة الأوقـاف  532، العـدد  الإسلامي مجلة الوعي .  » متغيرات وتحديات أمام الواقع الثقافي للمسلمين في الغرب «:  حسن عزوزي 1

 .105، ص 2010سبتمبر  03المملكة العربية السعودية،  والشئون الإسلامية، 
2 El-Halougi  Mostapha : « l’islam  dans les manuels scolaire en France». le courrier 
international, N°568, paris,  2001. 
3 Atschull Elisabeth : Le voile contre l'école, Paris, Seuil, 1995, p 279. 
4 Patrick Cabanell : « Religion, politique et laïcité : de quelques paradoxes du protestantisme français » . 

Sociologie et sociétés, 67vol. 38, n° 1, 2006, printemps, p. 55-67.   FAM . Fédération des Amis de la 

Morale Laïque asbl [en ligne].  http://www.faml.be, 19/02/2013, 23:23 h.     
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والثقافي، وهو ما حذا بالدراسة أن تنحوا بالاهتمام نحو المناهج والكتب الدراسية لما لها من تأثير بـالغ علـى   

 الاتجاهات والآراء والمواقف التي يكوا الفرد تجاه مختلف القضايا، وهي التي تؤثر أشد التأثير على الصورة التي

تكوا الأجيال الفتية فيما بعد عن الشعوب الأجنبية والعلاقات بين الثقافات المختلفة.فالأسس والمبادئ الـتي  

ضت عليها المقررات والمناهج الدراسية في الغرب حول الإسلام وقضايا المسلمين، تعود بالأساس إلى التراث 

رات طويلة مـن الـزمن   تيات، والذي ظل يوجه لفية في مجال الإسلامالاستشراقالضخم الذي خلفته الحركة 

وبخاصة تلك المقررات والكتب المدرسية المرتبطة بـالعلوم   1طريقة صياغة مقررات دراسة الإسلام في الغرب، 

، الإسلام والمسلمين قضاياعلى وجه الأخص ، اال الأكثر تناولا لوالثقافة العامة  التاريخ  تي ، وبمادالإنسانية

الوثيق بالأحداث والظواهر الإنسانية الثقافية والاجتماعية والحضارية التي كانت لها صـلات   ماباطهنظرا لارت

وتفاعلات وثيقة مع شعوب وحكومات ومؤسسات الغرب، لذلك عند مراجعة مناهج التاريخ المدرسية المقررة 

كما يؤكد -سلمين خاصة، نجد في العالم الغربي، للبحث عما ذكرته عن تاريخ الآخر  عامة وتاريخ العرب والم

أن معظم الدول الغربية تشيد بتاريخها ايد، وتندد بتـاريخ الآخـر وتشـوهه     -)  مصطفى العلوقي( ذلك 

 (Eurocentrisme)دون عمد، وأجمع الدارسون على خطورة هذه الظاهرة، وأطلقوا عليها مصطلح و عمدا

أي المحورية الغربية الأوروبية التي تجعل من أوربا محور العالم والثقافة والتاريخ، ومش تاريخ الشعوب الأخرى 

  2ومن ضمنها الشعوب الإسلامية.

وهذه النـزعة المركزية الأوربية لها بعدها التاريخي والقيمي الخاص ا، فالغرب دائما هو العقل والآخرون      

خرون الأطراف، وهـذا مـا ظـل    هو التحضر والآخرون التخلف، والغرب هو المركز والآ والغرب الخرافة،

سواء على مستوى الطبقة السياسية أو النخبة العلمية أو حتى الإنسـان   3،في وجدان الغربيين وعقولهم مستقرا

 عإيـدا مـا يخولهـا    العادي. ولهذا فإن المحاجة الرائجة حتى اليوم تقول: بأنه لا توجد لدى الثقافات المهمشة

 ـ  يس أمـام  عقلانية من رحم ثقافتها بالطريقة التي تتناسب مع استيعاب ثقافة المركز الغربي، وبالتالي فإنـه ل

الذوبان بتلك الثقافة. وحتى إذا ما ظهر بعض التواضع الذي يعترف لبعض الشعوب  أصحاب هذه الثقافات إلا

                                                           

.  The Time Magazine.   » :  « Special Report: Islam, Orientalisme And the West Edward Saïd 1

. Monday, Apr. 16, 1979 p, 54 

  .39ينظر المحجوب ين السعيد : مرجع سايق ، ص   2
، 18السنة  196، العدد مجلة المستقبل العربي .  » نحن والغرب، قراءة في التمركز الغربي وتجلياته في اال العربي والإسلامي «علي القريشي :   3

  .106م، ص 1995مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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المنظور المركزي مشروطا باستجابة تلك الشعوب لمصـالح  الأخرى بميراث حضاري، فإن ذلك يظل عند ذوي 

  1.وترميزات المركزية الغربية

وعليه يبرز من الوهلة الأولى لدراسة كتب التاريخ المدرسية في الغرب أن سرد الأحداث التاريخية لا يـتم       

موضوعات وقضـايا   بالتتابع التاريخي للأحداث في كل دولة على حدة، بل يتم سرد هذه الأحداث من خلال

محورية في الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، كما يتم التركيز على الأحداث التاريخية التي 

أو إيجابيا إذا تعلـق   إما تأثيرا سلبيا إذا تعلق الأمر بموقف المسلمين،  تأثير في حياة الشعوب في الغرب، كان لها

اقرب مثال على ذلك عملية الاستعمار وتجاذب دلالاـا بـين الغـرب والعـالم     الأمر بموقف الغرب، ولعل 

الإسلامي، على كم من صعيد، إذ صورت هذه العملية صورة ايجابية من وجهة نظر المعتدي، فيمـا اعتبرهـا   

شارة إلى الإالمعتدى عليه استغلالا واستدمارا، من اجل هذا تكاد تغفل مناهج التعليم ومقررات الدراسة الغربية 

اللهم إلا قليلا وفي موضوعات بعينها  وحضارته وإسهاماته وسمو قيمه، الشرقالأحداث التاريخية الهامة في دول 

تغطيـة  ، وفي هذا أشارت دراسة الباحثة (فوزية العشماوي ) حول المقررات الأوروبية أن نسـبة  دون أخرى

، وأن والحديث وأمريكا وتاريخهما القديم اأوربنحو الاهتمام  ) مقابل توجيه كل %  4,5لم تتجاوز (الإسلام 

التاريخ الذي يتم تدريسه للتلاميذ الأوربيين الصغار في دول شمال البحر الأبـيض المتوسـط، يحتـوى علـى     

  2.معلومات مختلفة تماما عما يتم تدريسه للتلاميذ العرب والمسلمين في مدراس جنوب البحر الأبيض المتوسط

وعلى الرغم من تأكيد الخطاب الرسمي والأكـاديمي   –على سبيل التمثيل  -وفي الكتب الدراسية الفرنسية      

ظهر أن على لائكية (علمانية) المدرسة الفرنسية وعدم تبنيها لأي رؤية إيديولوجية، خاصة دينية، إلا أن الواقع ي

 ت ذات طبيعة كنسية قروسطية مغالية، كما أن "المضامين المتعلقة بالآخر، وخاصة المسلم والعربي، ما زال جل

ففـي  " المتطرفة قد تحولت هي نفسها إلى إيديولوجية إقصائية تلغي كل ما لا يتفق معهـا.   اللائكية المدرسية

ديولوجية المدرسة في عهد الجمهوريـة  إيحول خطاب و D. Maingueneau (3 دومنيك منجنيو( دراسة 

                                                           
-109م، ص 1996، 1للفكـر الإسـلامي، ط   . المعهد العالمي مقدمات الاستتباع : الشرق موجود بغيره لا بذاتهغريغوار منصور مرشو:  1

110 .  
2 Al-Ashmawi Fawzia : L islam dans les manuels scolaire européenne. Publication world islamic 
call society. Tripoli, 2004, p34.     
3Dominique Maingueneaum : Les livres d’école de la République (1870-1914). «Discours 
et idéologie». Ed. le Dycomore, Paris, 1979.p 140.  
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اه الكثير يدم على أنه مأخوذ من الديانتين اليهودية والمسيحية، ويحمل بين ثناق الإسلاميلثالثة، يذكر أن الدين ا

من الخرافات والممارسات العقيمة، وهو دين جنس وملذات، وتطرف يحث أتباعه على شن الحروب المقدسـة  

فهو (محمد )  أما ،تطور الإنسانيةعلى إنه دين غزوات ومذابح، وهو لا يشجع  ؛ضد الشعوب الآمنة والمسالمة

، وتتسم عقيدته بأا تجمع بين بعض الحقائق والأكاذيب. وقد كـون  ه"شخص يدعي أنه بعث من طرف الإل

الغزو وذبح الآخرين." أما المسلمون والعرب خصوصـا فهـم أنـاس "شـبه      لاإأمة من المتطرفين لا هم لهم 

.  وتتضح من 1ملون دائما خناجر وسيوف"متحضرين"،  تتحكم فيهم قيم "التواكل"، "كسلاء خاملين"، "يح

الأهواء، وأن أتباعـه   استهوتهن رسوله رجل ، وأدين "غير رباني"في تصورهم خلال هذه العبارات أن الإسلام 

    الأرض ولا يعرفون غير إراقة الدماء وتدمير الحضارات. إلىقوم يغلب عليهم الخلود 

في  ) D. P. Henri دال بيـب كتب التاريخ الفرنسية المذكورة توصل الباحث (هنـري  لمراجعته في و    

 م)2001() للتاريخ في عـام  Hatierدراسته حول صورة الشرق في كتب التاريخ الفرنسية، إلى أن كتاب (

المخصص للصف ثالث إعدادي، خصص أكبر عدد من الصفحات لعرض الحضارة الإسلامية، حيـث بلـغ   

،  وهي أعلى نسبة بين جميع الكتب )% 7(صفحة بنسبة)  277( من عشرين صفحة من مجموععددها أكثر 

يشوبه كثير  والمقررات الدراسية التي تناولها الباحث في دراسته. إلا أن تناولها لحيثيات هذه الحضارة وتفاصيلها

   2وكتاب ألف ليلة وليلة.المستشرقين، والرحالة غلاة ، خاصة باعتمادها على مصادر من التشويه والتحريف

، حول " صورة العرب في كتب القراءة للمرحلة ) ة ( مارلين نصروهو تماما ما أكدته دراسة  الباحث     

"العربي"،   الإسلامي والعربي في الكتب الدراسية الفرنسية يكاد أن يختزل في المالع إذ كشفت أن : الابتدائية " 

بعض.  يعضها مكان وهي مترادفات تستعمل"المور"، التارقي"، "المزابي"، "البدوي"، "ساكن الصحراء"، 

والعربي في هذه الكتب ليس له وجود مستقل، فهو موجود بوجود الفرنسي. أما علاقته ذا الأخير فهي علاقة 

فهي عقلية،  دونية، بمعنى أنه يحتل موقعا دونيا مقارنة بالفرنسي. "ودونية "المسلم أو العربي ثلاثية الأطراف،

  3أخلافية واقتصادية.و

                                                           
1 Ibid. p p  198-151  
2 Delp Pup Henri : Image D’un Orient Européen Dans Les Manuels D’histoire français   .
IUFM, Toulouse, France 2002 . pp 33-43.   
3 Marlin Nasr  : « l’image des Arabes dans les manuels de lecture de l’enseignement primaire »  .  
Les Langages du politique, N°30, mars 1992. 
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بينت أن صورة الإسلام، التي ترسمهـا   1.الجمعية الفرنسية "الإسلام والغرب"في دراسة أخرى قدمتها " و     

الاختـزالي  أا مازالت تخضع لنفس النموذج التـاريخي السـلبي    لاإالكتب المدرسية، ولو أا تحسنت قليلا 

فهي وإن لم تتسـم بالعـداوة المفرطـة     .في الرؤية الغربية عموما لإسلامي والعربيللإسلام والعالم ا والغرائبي

، فإا تحمل في طياا وبصورة، غير واعية أحيانا، مفاهيم وأفكار تحط من وعربي هو إسلامي والمباشرة لكل ما

العـربي في  وي وتظهر العالم الإسـلام  2.("تطرف، تواكل، قمع، خشونة، عدم تسامح.") الإسلام والمسلمين

تصدير البترول  لاإالوقت الحاضر كعالم متخلف، يعتمد على المساعدات الخارجية الغربية، غير منتج، ولا يملك 

ليه فمن خـلال  إأما الحضور الإسلامي في فرنسا فلا ذكر له ويتم تحاشيه تماما، وإن تم التطرق  3واليد العاملة.

للمسلمين، أو كما تسميه بعض وسائل الإعلام  سرافوالإ لبذخالتأكيد على بعد ايتم "موائد رمضان" حيث 

    4الفرنسية "شهر الأكل والتخمة".

حكاما قيمية أتحمل ومفاهيم وعبارات يخلو من مصطلحات لا الكتاب المدرسي أن  ،ومن جملة القول     

 كالتطرف، وعدم التسامح، والتواكل، والعنف والقمع. والعالمين الإسلامي والعربيخطيرة بشأن الإسلام 

، 5، وأنه آخر وأعظم الأنبياء"أنه أوحي به إليه يرجل يدع"فالإسلام يقدم على أنه دين غير سماوي، أتى به 

" في الفرنسية يوحي بأن  Dieu"بدل  مصطلح االله خدامستاونلاحظ هنا أن  -  وهو دين حدد فيه االله

 الأبد (وهي مصدر فكرة إلىمصير الإنسان  - "جوبتار" مهإلهللمسلمين إله خاص م، كما كان للرومان 
سلام على أن المسلمين فرضوا الإالمدرسي كما يؤكد الكتاب  6.تواكل" المسلمين في الغرب) نتشار "ا

  7نتشار الإسلام بحد السيف.االآخرين، وهو تأكيد لفكرة 

                                                           
1
 Association française: Islam et Occident, L’image de l’Islam dans les manuels scolaires 

français, Ed. A/S, Paris, 1984. 
2 Association française « Islam et Occident »: Op Cite. p  29. 
3 Ibid. pp14-15. 
4 Saddek  Rabah : L'islam dans le discours médiatique. Comment les médias se 
représentent L'islam en France ?. Ed, Albouraq, Paris / Beyrouth, 1998.p 13 -25. 
5
 Ibid, pp 24-25. 

6 Saddek  Rabah : Op cite. p22.   
7 Ibid. p  24. 
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وهي جد متميزة في هذا –كتب التاريخ في فرنسا وفي هذا السياق من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن      

التي  1بل حتى الولايات المتحدة الأمريكيةومتأخرة عن باقي الدول الأوروبية كالدنمرك وألمانيا وبلجيكا...

كثيرا من التشوهات والسلبيات التي  خلال العشرية الماضية خطت قدما نحو الاعتراف بالإسلام، وأزاحت

يعتريها ما زال يوجد ا كثير من الشوائب والسلبيات، و - علقت به خاصة في مناهجها الدراسية والتعليمية

لفية التاريخية والآثار المترتبة عن استعمار الخالإغفال المتعمد للحضارة العربية والإسلامية، وقد يرجع ذلك إلى 

تشويه من أجل طمس اللغة العربية وفرنسا  نتهجتها، والسياسة الاستعمارية التي اعديدة فرنسا لدول إسلامية

وكذا طبيعة الوجود الإسلامي في ، من جهة الدول وتحقيرهم والاستهزاء بمعتقدام الإسلام في تلكصورة 

ثاني أكبر حضور بعد  فرنسا مقارنة بغيرها من دول العالم الغربي، إذ يعد الدين الإسلامي والجالية المسلمة

ولذلك ترسخت المسيحية، فضلا على التقارب الجغرافي والسياسي مع دول الشمال الإفريقي من جهة ثانية، 

  .هذه الصورة السلبية عن المسلمين العرب والتصقت هذه التشوهات في أذهان الفرنسيين بالمسلمين عامة

كد الباحث "عبد المحسن العقيلي"  أن المقرر أبريطاني، دراسته لصورة الإسلام في  مقرر التاريخ الفي و     

يقوم بترسيخ نزعة الاستعلاء الثقافي وسط الطلاب، أي تعزيز مفهوم الأنا الحضارية في مقابل هامشية الآخر، 

  .2مما لا يساعد على الإنصاف في العرض والتحليل والتقويم

وباستعراض معظم هذه الكتب وتحليل ما تذكره عن الإسلام وعن المسلمين نجد أن نسبة تناول الإسـلام       

في غالب المناهج الدراسية الغربية، ففي مقررات وكتـب  مراحـل   ) %  10 ( ضئيلة جدا لا تتعدى هوقضايا

فقط مـن  ) %10 ( ما يربوا عن الولايات المتحدة  الأمريكية لا تكرس -الابتدائي والمتوسط والثانوي -تعليم 

وكذا المناهج الدراسـية الأوربيـة،     3،مادا المعرفية لموضوع الإسلام، وتخلطه كثيرا مع قضايا الشرق عموما

 انت الدراسة ن كإو ، " في دراستها حول المقررات الدراسية الأوربية) فوزية العشماوي( الباحثة كما أشارت 

ليست بنفس الدرجة من الانسجام والتجـانس في الاهتمـام والتنـاول     -الغربية- نسجل أن هذه المقررات

لموضوع الإسلام، فهي غير موحدة والتفاوت بينها كبير من منطقة لأخرى على مستوى المقاطعات والمحافظات 

نحـو  أحيانا في البلد الواحد، بل ومن صف لآخر، فضلا على أن المناهج ذاا تتغير بصورة مسـتمرة وعلـى   

                                                           
  .89، ص 2011، بورسعيد، مصر،والإعلان، شركة الجزيرة للطباعة 1ج . رسالة إلى الشعوب الغربيةمحمد أحمد القفاص :  ينظر  1
  .102ص  مرجع سابق، ،محمد أحمد القفاص 2
   .محمد وقيع االله أحمد : مرجع سابق  3
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متسارع عبر الزمن، ذلك أن نظم التعليم في غالب الدول الغربية لا تتبع المركز إلا من حيث الأهداف العامـة  

     للسياسة التعليمة التي تنتهجها الدولة.

لا شك أن معالم الصورة الإسلام في المقررات والمناهج الدراسية الغربية لا تكتمل، إلا بعد الرجـوع إلى  و     

القـرآن الكـريم   ( -على السبيل المثـال لا الحصـر   -أهم مؤشراا الأساسية، واختارت الدراسة بعض من 

لكوم أكثر المواضيع إثارة في مقررات  )والحضارة الإسلامية، والمرأة، وشخصية الرسول محمد صلى االله وسلم

                                        الدراسة الغربية.

 :���� صلى االله وسلم ،محمد����ية الرسول القرآن الكريم وشخص -1
تركز غالب مقررات الدراسة الغربية وبأسلوب فيه من التشكيك ما فيـه، وبصـيغ و تعبيريـة مضـللة          

 ) محمـد (ومشككة في الغالب على أن القرآن ليس وحيا من االله تعالى بل هو جملة مواعظ، وتوصيات ابتدعها 

بعد أن تعرف على ما كتبه اليهود والنصارى وحكمة العرب، وربما أن القرآن من تأليف أصحاب محمد أصلا،  

( أن أصـحاب   والأدب في الولايات المتحدة الأمريكية الذين جاء فيهمـا "  الجغرافيا كما هو الشأن في مقرر

لنفس المسـتوى    "الأدب خيار القارئ"كتاب ، وذكر جمعوا مواعظه في كتاب اسمون فيما بعد القرآن ) محمد

وفي موضع آخر من نفس ) محمد  ( أن القرآن كتب بعد ثلاثين عاما من موت  ي في الولايات المتحدة"التعليم

خلط كبير وغير دقيق بين كتابـة السـنة وكتابـة    هذا  . وفي 1)" محمد( الكتاب بعد عشرين عاما من موت 

  .القران

بل وجدت مقررات دراسية تقدم القرآن محرفا في آياته وترجمته وتفسيره، كما في مقرر التـاريخ للصـف       

تلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولاَ يحرمونَ ما قا ﴿الخامس الابتدائي في فرنسا، نجد قوله تعالى : 
سرو اللّه مرح  رـاغص ـمهو دن يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلاَ يو ونَ ولُه

دون أدنى إشـارة أو   2فتترجم ويقدم التفسير على أن الإسلام يقاتل كل لم يكـن مسـلما،   ]29[التوبة :﴾

                                                           
  .94-91، ص ص 2007، دار اليسر، القاهرة،1. ط الإسلاميةالتطاول الغربي على الثوابت ينظر محمد يسري :   1

2
 Marlin Nasr : Les Arabes et l'Islam vus par les manuels scolaires français  (1986 et 1997) . Ed 

Karthala, Paris, p107 
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إذ الآية نزلت كما يروي ابن كثير في تفسيره في كفار المدينة مـن    ق وقيم الحرب في الإسلام،توضيح للسيا

    1اليهود والنصارى.

نبي الإسلام، فالملمح البارز في جل المقررات الغربيـة   ﴾صلى االله عليه وسلم ﴿ ) محمد( وعند الحديث عن       

" وهذا اكبر قناعة وطعن يغـرس   بداية، هو إضفاؤها طابع البداوة والبشرية عليه دون أدني ذكر لصفة " النبوة

 محمد( شخصية تقدم المقررات والكتب الدراسية الغربية في عقول الناشئة في الغرب، أما من حيث الشخصية، ف

رجل الجـنس  في صور متعددة تتفاوت مابين الاعتدال والتفريط في الوصف، فتارة  ﴾صلى االله عليه وسلم ﴿ )

الرؤيا الخارقـة،، وفي   يرىالذي هو الشاعر الملهم ، وتارة  ستبدة برأيهاالشخصية الم صاحبةو والبدوي والقتال

أغلبها هو الفقير المعدم الذي  لا يشعر بالأمن إلا من بعد زواجه من سيدة ثرية جدا تكبره بكثير، وأنه التقـى  

بأحبار اليهود،ورهبان النصارى... وتعلم منهم وأخذ كثير من المعلومات من التوراة والإنجيـل وأدخلـها في   

تتكرر في غالب المقررات الغربية الأوروبية منها والأمريكية ، ففي كتاب وهذه الفكرة نجدها   2كتابه القرآن،

التاريخ للمرحلة الثالثة ثانوية في المقرر الأمريكي نجد أن "محمدا التقى ببعض اليهود والنصـارى الموحـدين،   

كتـاب   والأمر نفسـه في 3واستفاد عنهم عقيدة التوحيد، لأنه ذكر أن بقية قومه من العرب كانوا مشركين"

الصف السادس ابتدائي  حيث جاء في  مطلع الفصل الثالث" رسول الإسلام محمدا تعلم التشريعات القانونيـة  

  4".والتعليمات الأخلاقية ، تلقيا عن أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين يعيشون بجواره في جزيرة العرب

كان يرى الرؤى في   ﴾صلى االله عليه وسـلم   ﴿ ) محمد (وتذكر بعض كتب التاريخ الفرنسية  أن الرسول      

المنام، والأحلام ثم يصبح يحدث أصحابه عن الوحي وعن الرب ويقرا عليهم القرآن، ويبشرهم ويـدعوهم إلى  

، وتمكن بفضل فنه في قيادة الجماعات إلى توحيد الضـالين الـذين زرع فـيهم روح    عقيدة التوحيد في الرب

                                                           

  .324ص   ،2007 الغد الجديد، القاهرة، ر، دا1ط ،2ج . تفسير القرآن العظيم:  بن كثير الدمشقي أبي الفداء إسماعيل 1 
  .24بنظر المحجوب بن السعيد : مرجع سابق، ص   2

Al -Ashmawi Fawzia : L islam dans les manuels scolaire européenne. Op cite. 
3 Elizabeth  Gaymor Elis And  Anthony Esler  : World  History Connection To Today . 
The Modern Era , Printice Hall, Glenview,  2005.p 152 
4
 Ellis gel  Esler. A : The World History, Connection To Today.  Upper Saddle RIVER 

American Textbook Concil, History Textbooks : A Standard and Guide, Center For Education  
Studies / American Textbook Concil, 1994. P 72. 
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كما تقدمه على انه أنه محارب ولـيس  ، توا في سبيل الحروب المقدسة أي الجهادالتعصب ووعدهم بالجنة إذا ما

   1رجل سلام.

في كتاب "الأديان" وهو الكتاب الوحيد المدرسـي   ) محمد( وفي الكتب المدرسية السويدية تلخص حياة      

، بطريقة تضليلية عجيبة جدا، يغلب فيهـا  ﴾صلى االله عليه وسـلم   ﴿ ) محمد( الذي تضمن حياة نبي الإسلام 

يظن بأن ديانته تطابق اليهودية والمسيحية ) محمد ( التهكم والتلفيق والتقليل والسخرية ، ومما جاء فيها " كان 

المدينة وفيها تبعه البدو  إلىوهناك اكتشف الاختلافات وبدء بوعي كامل يتصرف كمؤسس للدين.  ثم هاجر 

  2قوافل المكية وأصبح محمد مهتما باستعادة السلطة على مكة".وساعدوه على ب ال

وبعـض    ﴾صلى االله عليـه وسـلم   ﴿ ) محمد( وأرفقت عدة كتب غربية رسومات، وصور متخيلة للنبي      

صحابته، غاية في الإساءة والتشويه أحيانا والطرافة والغرابة أحيانا أخرى، بما يمكن أن يثير خيـال الطـلاب   

ستنتاج غريب الصفات لشخصية محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه ،كـ" صورة الـنبي محمـد   ويحفزهم لا

للصف الخـامس في المنـهج الدراسـي    ل)  (Hatierصلى االله عليه وسلم بين أجنحة سيدنا جبريل"في كتاب 

   3الفرنسي.

 : الحضارة العربية الإسلامية - 2

تميزت الإشارة إلى الحضارة الإسلامية من حيث الشكل العام الغالب ببعض المدح والثناء في العديـد إن لم       

نقل أغلب  مقررات الدراسة الغربية، خاصة في شقها المضيء ماضيا، غير أن ذلك سرعان ما يـزول إذا مـا   

ذلك التفاوت الصـريح في تنـاول   لعام تعمقنا في تأمل المكتوب في المقررات، ونميز كذلك من حيث الشكل ا

موضوع "حضارة الإسلام والمسلمين" بين المقرر الأمريكي بموقفه المتميز جدا في وصف "حضـارة الإسـلام   

والمسلمين"، لولا وقوعه في بعض الأخطاء والمخالفات التاريخية والمنطقية غير المقبولة، وذلك بالنظر إلى اعتماده 

"، مقابل المقرر الأوربي الذي يغلب فيـه التحامـل    ألف ليلة وليلة ريخيا ككتاب "على مصادر غير موثوقة تا

بالأخص  –والتجاهل عند معالجة موضوع "حضارة الإسلام والمسلمين"، فكثيرا ما تتحاشى المقررات الأوروبية 

                                                           

Le Courrier .  : « L’islam Dans Les Manuelles Scolaires En France» El Halougi  Moustafa1

, P 32. N° 568, Paris, France  2001 ,International    
  .24ينظر المحجوب بن السعيد : مرجع سابق، ص   2
  .31ينظر المرجع نفسه، ص   3



 303 

ذكرها عدا في سياق الحديث عن حضارة الشرق عموما، أو عن تاريخ شمال البحر المتوسـط   - الفرنسية منـها 

وحياة البرابرة، أو من خلال عرض تأثر العلماء الأوربيين بالعلماء العرب المسـلمين في الأنـدلس وصـقلية    

  1.فيه كثير من الحذر والالتواءوغرناطة.. وبأسلوب 

ل التكوين الأمريكي  (من الابتدائي إلى الثانوي) فصولا مخصصة لدراسـة  لذا نجد في كتب التاريخ لمراح     

حضارة الإسلام والمسلمين عبر الزمن،  ففي مقرر التاريخ للصف الأول الابتدائي، كتب فصلا مطـولا عـن   

، ثم فصـلا  )The Birth Of Islam(  " ميلاد الإسلام " الإسلام، وهو الفصل الثالث من الكتاب  بعنوان

  The Muslims(مطولا في مقرر التاريخ للصف السادس مخصصا لدراسة "الإمبراطوريـة الإسـلامية"  آخر 

Impir(   مع الخطأ الموجود في التسمية، إلا أن الوصف كان متميزا جدا سواء في تعريف الإسلام أو التـذكير

بأسسه وتاريخه وإنجازات المسلمين، ومما جاء في ذلك " الإسلام هو الاستسلام لإرادة االله تعالى والتزام أوامـره  

لكتاب أسلوبا شيقا وجذابا مدعما بالصور وهذا التعريف مقر في شرعنا الحنيف، واستخدم ا 2واجتناب نواهيه"

في وصف حضارة الإسلام ومنجزات المسلمين من ميلادها إلى سقوط الدولة العثمانية، ومن عجيب ما ورد في 

تقول من قـديم  ) محمد (  القسطنطينية جاء تحقيقا لنبوة ذكرها النبي ) محمد الثاني ( الكتاب " أن فتح السلطان

أما كتاب الصف المتوسط فقد أشار بتفصيل كـبير لجهـود    3ة ستصبح بلادا إسلامية"،الزمان أن القسطنطيني

وإنشاء بيت الحكمة الذي يضم باحثين وكتـاب ولغـويين    ،الخلفاء والحكام العباسيين في بناء المكتبات العامة

العلمية، فحققـوا   ومتخصصين في التكنولوجيا قاموا بنقل التراث اليوناني، وأخضعوه للنقد والتحليل والتجربة

    4بذلك قفزة علمية هائلة مهدت لنهضة أوروبا.

أما في مقررات الدراسة الأوروبية فيتم عرض الحضارة العربية الإسلامية بأسلوب غير مباشر، من خلال عرض 

 حضارة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم الإشادة بالحضارة المتوسطية والإشادة بالعلماء المسيحيين وبـالفنون 

المعمارية المسيحية، ومن ثم يصبح الأساس هو تألق الحضارة المتوسطية وليس الحضارة العربية الإسلامية، كمـا  

يعتبر الحضارة الإسلامية حضارة ميتة ومندثرة، نجد مثال ذلك في كتاب التاريخ للصف الأول ثانوي في فرنسا 

سياسيا"، لكن القارئ يكتشف من متن النص فصلا من أربع صفحات بعنوان "الإسلام حضارة متألقة متعددة 
                                                           

  .76-70ص ينظر محمد وقيع أحمد : مرجع سابق، ص  1
  .     78ص، محمد وقيع أحمد : مرجع سابق 2
 .83المرجع نفسه، ص  3

   .99المرجع نفسه، ص   4
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الإمبراطورية الإسلامية التي كانت تسـيطر   "  أن الحديث يدور حول ايار الحضارة الإسلامية، ومما جاء فيه

    1على اغلب مناطق البحر الأبيض المتوسط، ضعفت وانقسمت في القرن الثاني عشر".

وفي دراسة  أجريت حول صورة الإسلام في مناهج خمس مدن أوربية أشـارت إلى أن جميعهـا تعـرض         

اتمع الأبوي السـلطوي،  الإسلام وحضارته عرضا نمطيا مشوها، وحضارة الإسلام متخلفة وتقليدية نتيجة 

 2.الغربية لحداثةمشاكل خطيرة للتكيف مع ا ونيواجه نالفلاحين والرعاة الذيجماعات من تكون من ي

من المهم الإشارة أن بعض المقررات عرجت على جوانب مهمة جدا وايجابية في الحضارة الإسلامية علـى       

التي أشادت في بعض نصوصها  بمنجزات العرب والمسلمين  ةالدراسية لكتب التاريخ السويسري تغرار المقررا

غرافيا، والتسامح الإسلامي مع غير المسـلمين، غـير أن   في العصور الوسطى وبخاصة في علم الجبر والطب والج

مأساة هذه المقررات وأزمتها تكمن في الصور النمطية الدفينة التي تروجها انطلاقا مـن مصـادرها التاريخيـة    

 3والتراثية الهشة والمغلوطة في فهم وتمثيل الإسلام تمثيلا صحيحا.

 :   الغربيةمقررات الدراسة في والجهاد المسلمة لمرأة ا -3
تزخر مقررات الدراسة الغربية بالقوالب النمطية المغلوطة والمشوهة عن الإسلام، خصوصا إذا ما تم التطرق      

" ولا فرق في ذلك تقريبا بين مقررات المدارس  لبعض الموضوع بالغة الحساسية على غرار الجهاد"، "المرأة

الأمريكية عن مقررات المدارس الأوروبية عن غيرها، ففي دراسته لصورة العرب والمسلمين في مقررات 

الدراسة في أمريكا، إلى أن الملامح الرئيسية لصورة العربي المسلم هي "رقص هز البطن، ولباس العربي، 

، وسيارات الليموزين الطويلة، واللحية السوداء الضخمة والنظارات الشمسية والحجاب للمرأة، وآبار النفط

                                                           
  .45ينظر المحجوب بن السعيد : مرجع سابق ، ص   1

2 Al Ashmawi Fawzia :  « L’image de l’autre dans les manuels d’histoire de certains pays 
méditerranéens (Espagne,France, Grèce, Egypte, Jordanie, Liban et Tunisie) [.  »   On line  ]  http 
://www.isesco.org.ma/Islam.Today/FR/1?/P6.htm,  pages consultées le 26.10.2007. 
3 Elisabetta Pagnossin   : La représentation de l’Islam  dans les manuels d’histoire en 
Suisse romande . Etude comparative des manuels scolaires dans le cadre du Dialogue Euro-
Arabe, coordon-née conjointement par les Commissions française et marocaine pour 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO, 2003 pp 
22-35 
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وبخصوص الصور النمطية للمسلمين والعرب داخل مناهج التعليم الأمريكية بعد أحداث الحادي   1السوداء"،

تنقسم مجموعة من الصور السلبية السائدة، و (ADC)عشر من سبتمبر، رصدت اللجنة العربية لمكافحة التمييز 

  هذه الصور النمطية إلى اموعات الآتية :

صور نمطية عن المرأة المسلمة التي ينظر إليها على أا مضطهدة، وتقديمها في إطار حريم مترفات راقصات  �

 .عاريات أو سيدات جميلات يقعن في حب الرجل الغربي الذي ينقدهن من شر الرجل العربي

ون سفاحون، ومحاربون متطرفون، ومغتصبون ومضطهدون للمرأة، صور نمطية عن المسلمين أم إرهابي �

 ويعتنقون الجهاد والحرب المقدسة.

صور نمطية تنعت العرب براكبي الجمال والعبيد، وان كل المسلمين عرب، مع استعمال مكثـف لمفـردة      �

 القبيلة، والبدو والواحة، والحريم والشيخ.

تنافس يعيش فيها الأبطال الغربيون مغامرات مثيرة من عالم قصص صور نمطية عن العالم العربي أنه ساحة    �

 ألف ليلة وليلة والجنيات والبساط السحري.

صور نمطية عن الرجل العربي أنه شبح نفط، وثري جدا، قذر، وغير متعلم وغـير أمـين ودكتـاتوري،       �

 ومسرف ويريد شراء الولايات المتحدة.

والعيش في  التاريخ القديم جاء الإسلام وألزمها بالحجاب ولبس السوادالمرأة  بعد أن كانت تعيش حرة في    �

 2 عزلة وفي فصل تام عن الرجال.

، وحتى النصوص المأخوذة عن العرب  ثقافية الغربيةالعايير الموفي هذا يلمح أن المرأة تناولتها المقررات الدراسية ب 

نجد أن هذه المقررات أولت اهتماما موسـعا  للجانـب   كما أو المسلمين إنما أخذت ممن عرفوا بدعاة التحرر، 

" أو الحرب المقدسة، ففي أحد المقررات وجـدت الفقـرة    الجهاد الحربي في الإسلام، وتحدثت بإسهاب عن "

كان يمتدح ما اسماه بالحرب المقدسة " وجاء في فقرة أخـرى "لم يقـم   ) محمدا (  الآتية "بخلاف المسيح فإن 

  انشروعن طريق التبشير، أما المسلمون فقد  الإنجيلم إلى دينهم إلا قليلا، ونشر المسيحيون اليهود بدعوة غيره

                                                           
  .56، ص 2003الرياض، المملكة العربية السعودية،  ،مجلة المعرفة.  » صورة العرب والمسلمين في أمريكا «سليمان قناوي :   1

2  ADC-RI  : Arab and Muslim Civil Rights and Identity: A Selection of Scholarly 
Writings from the Decade after 9/11. Publication by ADC Research Institute  Washington, 
(September 7, 2011)  ،[  On line  ]  http ://www..adc.org , le 28.10.2012.17:55. 
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، وفي فرنسا: تصف كتب التاريخ الفرنسية المسلمين بأم غزاة أو (قراصنة) 1دينهم عن طريق الحرب والعنف"

في هذه الكتب وجود تماثل  لاحظالدين الجديد (الإسلام)!! كما ي وأن الحروب التي يخوضوا هي دف نشر

عتبر أن تجمع الدول العربية هي فقط رد العـداء لإسـرائيل، وتصـور    تين المفردتين (عرب) و (مسلمين) وب

  2الإسلام كدين يسعى إلى تحقيق الفتوحات العسكرية.

صلى االله عليه  ﴿) محمد( تركز المقررات المنتهجة على النظر إلى الإسلام انه الدين الذي ابتدعه  وفي أسبانيا:

ويحرم الخمر والخنزير، وان الإسلام دين عنف  ،، وانه يسمح بتعدد الزوجات ويأمر بقتل غير المسلمين﴾وسلم 

على المسيحية وعلى قيمها الروحية. كما أا لا تزال تؤكد  عتبر خطرا، ويوهو دين متأخر ،حرب وتسلطو

  3.على موضوع تعدد الزوجات وامتهان المرأة وحقوقها

لمبدأ الجهاد حتى  ف بمقاتلة أعداء الإسلام، تبعاوتذكر الكتب الدينية  المقررة في ألمانيا أن كل مسلم مكل     

تكون كلمة االله هي العليا، وحتى يمكن تحقيق الهدف السياسي المتمثل في جمع المسلمين والعرب في دولة 

واحدة. وهناك معلومات ساذجة أخرى مثل أن من أهداف الحج هو تقبيل الحجر الأسود وارتداء عمامة 

لعون نعالهم بعد الوضوء وليس قبله لغسل خضراء وحمل لقب حاج، وان المسلمين يصلون الجمعة وقوفا ويخ

، وان الحجاب دليل على التخلف وقمع المرأة ،الرجلين وأن بداية السنة الهجرية تتزامن مع حلول شهر رمضان
 :ما يلي  الهند للبرنامج التعليمي الرسمي فيفي كتاب التاريخ للتعليم المتوسط  وليس بعيد عن هذه النمطية نجد 4

قين من القيود الاجتماعية الشديدة، والتمييز يبعض المنبوذين وأفراد الطبقة السفلى متضا اعتنق الإسلام

                                                           
  .77ص عبد القادر طاش : مرجع سابق ،  ينظر 1
، كليـة  ندوة بناء المناهج الأسس والمنطلقـات  . » الإسلام في المناهج الدراسية الغربية والأجنبية «عبد االله ظافر آل عساف الشهري :  ينظر 2

  .1هـ، ص 12/03/1424التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
، الرياض، المملكة 92عدد  ، مجلة المعرفة .  » في المرحلة الشيوعية : الإسبانيةالقرآن الكريم في المراجع والمناهج الدراسية  «يج ملا حويش :  3

  . 75العربية السعودية، ص 
   نجد ذلك في مقرر التربية الدينية المقرر على الصفين السابع والثامن في إحدى الولايات الألمانية : منشور 4

Kursbuch Religion, Neuausgabe 7/8, Verlag Moritz Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main, 
1991 [On-line] http://www.dwi.uni-heidelberg.de/personen/schmidt_publikationen.html,  le 
8.10.2012. 13:50 h. 



 307 

القيم الإلهية الطائفي، وبعضهم بسبب البؤس والفقر، و الإسلام لم ينتشر في الهند لمبادئه القويمة الخلقية و

 1وظلما. الإنسانية بل خوفا من السيف وقهرا

محتواهـا،   الكيان الصـهيوني : تستمد برامج التربية والتعليم في الصهيوني المحتلمقررات الكيان وأخيرا في      

وطرائقها، من فلسفة عنصرية تعتمد على التوراة المزيفة، أو التلمود والمبادئ التاريخية للحركة الصهيونية الـتي  

ا، وأدركـت  جاءت ا كتابات مفكري اليهود من أساطير وأكاذيب تاريخية من السهل دحضـها وتفنيـده  

أن التربية سلاح فعال يمكن الاعتماد عليه في تنشئة جيل مبرمج ، )1948 ( حكومة صهيون، منذ إنشائها سنة

على العداوة والبغضاء، متغطرس، لا يؤمن إلا بالقوة سلاحا، وبالقتل أسلوبا للحياة، وبناء على هـذا الإدراك،  

  )J. Clatzman جاكوب كلاتزمان الإسلام والمسلمين، يقول (تم حشو المناهج الصهيونية بأفكار عدائية ضد 

من عوامل الأمن والسلامة على المدى القريب، ولكن المدرسة والجامعة  عاملا " نتوريون"س: " تؤلف دبابات 

وإذا ما ابتلي المسـتوى الثقـافي في إسـرائيل بـالركود      ،هي العوامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستقبل البعيد..

مـن   ائيل معدودة. إن التربية هي أيضـا مود، بينما يأخذ مستوى الأعداء بالصعود فإن أيام استقلال إسروالج

 العسكرية " ، وتبنت وزارة التربية والتعليم الصهيونية، "القيم التربوية" العنصرية و"2مستلزمات الدفاع الوطني"

العقيدة اليهودية  –التربية المدنية  –التاريخ  –غرافيا الجكأساس قويم في مناهجها، خاصة في كتب العلوم الإنسانية ( 

) ومن أهم ما مفهوم  الاحتلال الاستيطاني لفلسطين وأجزاء من العالم العربي)،  وبشكل ثابت قابل للتطور( المطالعة  –

 قامت عليه هذه المرتكزات القيمية كما يلخصها:               

اعتبار العنصر اليهودي عامل تطور على أرض فلسطين، واعتبار أرض فلسطين والجولان ور الأردن،  �

أرضاً إسرائيلية. (ففي كتب الجغرافيا حرص مؤلفو الكتب على الإخراج الفني الجيد للكتاب بحيث يعـرض  

وحي أن اليهود أضافوا هـذا  صورا لمنازل العرب المتهالكة، وبجانبها صورا للعمران والتطور اليهودي، وبما ي

  التطور والعمران !). 

  العمل دوما على إغفال التاريخ العربي والإسلامي في فلسطين وفي مختلف العصور . �

  اعتبار العرب في فلسطين مغتصبين لأرض إسرائيل منذ الفتح الإسلامي. �

   الهجرة لأرض إسرائيل.بتعرض اليهود للظلم  في دول العالم قاطبة، مما دفع اليهود إلى االادعاء دوم �

                                                           

Elisabetta Pagnossin : Op Cite, p28.   1 
  .90، ص1971. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  في اتمع الإسرائيلي:  أسعد رزوق  2
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  إبراز تفوق الجندي الإسرائيلي على العرب، وأنه دائما يلحق م الهزيمة في كل حرب.   �

  الدعوة لإقامة المغتصبات ( المستوطنات) بذريعة الدفاع عن الكيان الإسرائيلي . �

  تحميل العالم أجمع بما جرى من تمييز لليهود وجرائم.   �

 إشعار الجيل القادم لبني صهيون بالتميز العرقي، شعب االله المختار.وغرس العزة في نفوس الأطفال،  �

 تأكيد أن أموال الناس من غير اليهود وأعراضهم ودمائهم لا شأن لها قيمة، بل قتلهم تقربا. �

 الاعتقاد بتقدم اليهود وتخلف العرب. �

ية العربية والصهيونية ذاـا  وقد أكدت هذا البعد العنصري  والتحريضي، العديد من الدراسات الأكاديم     

التي تناولت من خلالها بالتحليل كتب الاجتماعيـات المقـررة    )لينا الدجاني ( نذكر من بينها : دراسة الباحثة

على صفوف المرحلة لإلزامية في إسرائيل، وتوصلت إلى أن الكتب عينة الدراسة تعمل على : محاولة إثبات أن 

التي احتلوها، ومهاجمة الإسلام والمسيحية على السواء، كما تسعى إلى طمس  لليهود حقوقا تاريخية في الأرض

الأسماء العربية والإسلامية واستعمال بدائل عبرية لها، وتتقصد تشويه صورة العرب والمسلمين، وإظهار التفوق 

 1 الدائم لليهودي على المسلم أو العربي.

تحليل مضمون الكتاب التعليمي المقررة علـى الصـف    التي استهدفت ) سمير سمعانالباحث (دراسة  توصلتو

السابع بالمدارس الإسرائيلية في مادة التاريخ (التاريخ العام)،  واسم الكتاب (الرحلة إلى الماضي) ، فقـد إلى أن  

كانـة  الكتاب واضح التعصب والعنصرية، وانه محشو بالغمز واللمز في العروبة والإسلام، ويحط كثيرا مـن م 

الأنبياء والرسل، ويسيء كثيرا إلى نبينا محمد (صلى االله عليه وسلم)، كما أن الكتاب يتضمن تناقضـا فيمـا   

يتصل بمعاملة المسلمين لليهود، ويظهر الكتاب تفضيلا لليهود بالثراء والتقدم العلمي مقابل الفقر والتخلف عند 

       2المسلمين.

في فلسطين، واعتبار العرب محـتلين في قلـب    سلامي والعربي وخصوصاالتاريخ الإتشويه يلاحظ تعمد      

اعتبار أن  : وفي مقرر للصف السابع الابتدائي جاء فيه 3وهم غزاة تاريخيون للأرض اليهود، ، وطنهم فلسطين

                                                           
المملكة ، عالم الكتب الحديث، اربد، 1ط . الإسلام في المناهج  الصهيونية والتحدي التعليمي في الصراع العربي الإسرائيليرجب مصطفى :  1

  .228، ص 2006الأردنية الهاشمية، 
  .231المرجع نفسه، ص    2

  
 .15-6، ص ص 1988. (تر) غازي السعدي، دار الجيل للنشر ، عمان،  وجه قبيح في المرآةينظر  أدير كوهين :  3
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صلى االله عليه وسلم  ﴿محمد )  (ان اليهود قد اثروا في العرب، وان الأيمان الذي جاء به و الإسلام دين المحاربين

 ،بأنه الغارق في الأحلام ﴾صلى االله عليه وسـلم   ﴿ ) محمد (ووصف الرسول  ،من اليهود إنما كان استلهاما، ﴾

أن الرسول صلى االله عليه وسلم حـاول أن  يزعم المقرر  ، كمابنشر الدين بقوة السلاح أتباعهوالمقاتل والآمر 

يتوجهوا في صلام إلى القدس، وان يصوموا يوم الغفران، وعندما سخر منه يجتذب اليهود إليه فأمر أتباعه أن 

ويدعى رمضان، كمـا   ألغى صوم يوم الغفران وعين صوما آخر يستمر شهرا اليهود وأدرك أم بعيدون عنه،

    1غير القبلة من القدس إلى مكة.

ينكر ما تقوم به كثير من الجهـات  يكاد من وجهة نظر واقعية، أن لا أحد بقي التذكير في هذا السياق، و     

الرسمية والإعلامية والمؤسسات والهيئات العلمية وغير العلمية من ممارسة حـق الإنكـار والاحتجـاج علـى     

الحملات التشويهية المغرضة ضد الإسلام والمسلمين،  من جهة والعمل على تصحيح صورة الإسلام من جهـة  

مي فحسب، بل في قلب العالم الغربي كذلك ثمة اهتمام متزايـد غـداة   أخرى، ليس في العالم العربي والإسلا

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لدى العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية مثل الس الأوروبي 

معهـد   «و " المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم (الإيسيسـكو)  «و»  منظمة اليونسكو" ، و" ستراسبورغ"في 

في جنيف، بقضية تنقية المناهج الدراسية، من  " مكتب التربية الدولي"  في ألمانيا و " جورج إيكارت إنستيتوت

سية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين في مجال التربية والتعليم بإجراء دراسات عن كيفية تنقية المناهج الدرا

طية والأفكار المسبقة التي تخلط الحقائق، والوقـائع  ه صورة الآخر، ومن القوالب النمالشوائب السلبية التي تشو

جت في الماضي لتشويه تاريخ الآخر. وعلى الرغم من هـذه  لات والاختلاقات المغرضة التي روالتاريخية بالخزعب

وب خيـول المسـلمين   الجهود ظلت صورة المسلمين في الذهنية الغربية متوقفة عند القرون الوسطى، حيث تج

  2. عها بحد السيفضأصقاع الأرض لتخ

ويتبين لنا من خلال ما تم استعراضه من أسباب تاريخية كامنة وراء إنتاج الصور النمطية عـن الإسـلام        

اتخذت مواقف معادية تتسم  ،جهات  متعددةو أا ومنذ العصور الوسطى يعاد إنتاجها بصيغ مختلفة ،والمسلمين

ومختلف أنواع الشتم والتجريح البذيء ، وقد أثمـرت تراكمـات تلـك     ،الأوصاف والنعوت قدحبإطلاق أ

                                                           
  .232-231: مرجع سابق، ص ص  رجب مصطفى  1
، الأوسـط جريدة الشرق ،  » الإسلاموفوبيا «حول  منتدى المرأة الأوروبية المسلمة بجنيفينظر مقابلة مع الدكتورة فوزية العشماوي : رئيسة  2

  .23، ص 2009يونيو  16هـ/  1430جمـادى الثانى  22، الثلاثـاء 11158العدد عدد 
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مخزونا من ثقافة الكراهية والحقد ضد الإسلام ونبيه ورسالته، وشاعت مكونات  ،الأوصاف والمفردات القدحية

ومجزوءات ذلك المخزون وترسبت في كثير من ميادين الثقافة والفكر والإعلام لدى الغـربيين، وامتـدت إلى   

والقبليات والأحكام النمطية الجاهزة، وبذلك تثبت مختلف  ،ترة المعاصرة بصورة تسيطر عليها عقلية الإقصاءالف

المقاربات الغربية للإسلام وحياة المسلمين أا عاجزة عن فهم الإسلام، وتمثل حركيته داخل التاريخ حيـث تم  

ر دورها في بناء الحضارة وصياغة التاريخ اللهم إلا إفراغه من أية نزعة إنسانية أو حضارية يمكن احترامها وتقدي

على الأسباب والعوامل التاريخيـة   الدراسة ما نذر ممن لا يسمع لهم صوتا في الغرب أصلا ، وبالرغم من تأكيد

فان ثمة أسبابا وممارسات تحصـل  ، للصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية

 على الصعيد السياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي تزيد بشـأا مـن  ضاءات العربية والإسلامية داخل الف

لإنتاج الناظر والملاحظ الغربي  ، ومبررا موضوعيا خصبة أرضيةا تشكل أحيث  ،تكريس تلك الصور النمطية

يـتم  كما العربي والإسلامي ،  ين عالملالواقع المتردي لعلى  عميملصور غير واقعية يتم تعميمها وجعلها قابلة للت

التي يكـون فيهـا    ، عادة تزكية وتدعيم ذلك بما يحصل أثناء أوقات الأزمات أو ما يسمى " اللحظات المثيرة"

النقاش حول حدث إسلامي معين ، لذلك فعندما تشوب صور المسـلمين في الـداخل بعـض الانحرافـات     

علام الغربي، فإا تكون مادة مثيرة وقابلة لتشكيل صور نمطيـة  المشينة ويتم رصدها من قبل الإ توالسلوكيا

 سلبية عن الإسلام والمسلمين .

 

 

 

 

 

 

  



 311 

  .2001سبتمبر  11صورة الاسلام والمسلمين في الإعلام الغربي قبل أحداث  4-5

  لإسلام والمسلمين .عن الب الذهنية ادور الإعلام الغربي في تشكيل القو 1-  4-5

) عبر وسائله المختلفة من صحافة، وإذاعة W. Schrammيهدف الإعلام كما يفسره ( ولبر شرام         

وتلفزيون بصورة مباشرة إلى إحداث التأثير في المستقبل ليقوم بعمل ما، أو بشعر مشاعر معينة، ويؤثر بصورة 

يعد كما  1ظرف زمني معين، كبيرة في توجيه رأي الفرد والجماعة، بطريقة تقلل اليقين والبدائل أمامهم في

 المعلوماتلنقل  ةأدايعد مجرد  لموهو بذلك ، يستقي منها الفرد معلوماتهالتي الإعلام أبرز المصادر الرئيسة 

ولذا فان دوره لا ، والاجتماعيةمواقفهم الفكرية  وينـوتك والجماعاتبل أصبح أداة لتوجيه الأفراد ، فقط

 الحسبان.. مع ضرورة الأخذ في الجماهيرصورة وطبعها في أذهان هذه ال بل بتنظيم، يقف في صنع الصورة فقط

 معلومات بسيطة هناك أن إذ ،الفرد لدى الذهنية الصورة بناء على تؤثر تصل التي  المعلومات بأنه ليست كل

بالأساس، من هذا القبيل يكاد يجمع المحللون أن الإعلام يشكل حدا هاما  الفرد هتمامتقع في دائرة ا لا قد

أثناء نقله للمعلومات والحقائق وأخبار  2،وفاعلا في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي والقيمي

ؤسس لدى الحوادث، وقراءا وتفسيرها وتأويلها على نحو يوافق أجندته وسياسته الإعلامية، فهو بالتالي ي

ويقصد بالقوالب الذهنية  الجماهير الوعي، ويشكل لهم القوالب الذهنية التي ينبغي عليهم التسليم لها،

)Stéréotypieتلك المفاهيم والأحكام المسبقة والمطلقة التي تعمل وسائل في هذا السياق ) أو النمطية ،

في  دفمن خلال أساليب الإقناع المختلفة وبصفة متكررة  ،الإعلام المختلفة على غرسها في أذهان المتلقين

   تبسيط وتعميم إ وصف الآخر انطلاقا من انتماءاته الدينية أو العرقية أو غير ذلك.الغالب على 

القولبة الإعلامية التي يحلـو  ة العلاقة بين الإسلام والغرب، فا يصدق إلى حد بعيد عن مفهوم طبيعوهو م     

إلى جهاز كامل في واقع الآمر لغربيين اللجوء إليها عندما يراد الحكم على الإسلام وتوصيفه تستند للإعلاميين ا

مما يجعل تصور العالم الإسـلامي   ، لها رصيد ضخم في المخيلة الغربية ) التيpréjugés ( من الأحكام المسبقة

                                                           
  .591ص . دط، دار الفكر العربي القاهرة، دت،الأسس العلمية لنظريات الإعلام جيهان أحمد رشتي : 1

2 Wilber Schramm : Mass Media And Natioal Devlopment ( The role of information in national 
development ) . Standford University press, and Unesco paper cover, California, p p30-35 . 
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لأساس إلى الـدفاع عـن مصـالح    بكل مكوناته ومقوماته إنما يتم من خلال خلفيات فكرية سابقة دف با

    1.وأهداف معينة

ودور الإعلام في ، قبل الخوض في ثنيا تشكل الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في الوعي الغربيلكن      

على  في الغربوفي  ،عموماالكيفية التي تعمل ا الآلة الإعلامية أن  إلىتكرسيها من الأهمية بمكان الإشارة 

 إبراهيم صارنتا ، وفق ما يرى كلا من (الإعلام وسائل تمارسوجه الخصوص وتحديدا الموقف تجاه الآخر، إذ 

 " أن تكون يـه الأدوار وهذه ،الذهنية الصورة بناء في أدوار ) ثلاثة  الساموك حسام وصفد ،الرزاق عبد

لاستخدامها  المختلفةالسياسية  والقوى الحكومات فتلجأ ،التصورات لطرح " أداة " أو " طرفا"  أو " ساحة

 وسائل تكون وقدراا، تصو تثبيت أو لدعم ا كأداةـأيض توظفها قد أو ااتصور فيها تطرح كمساحة

 الإعلام وسائل لتصبح وتتفاعل الثلاث الحالات تتداخلكما قد  ،ه وتصوراتهـمفاهيم هـل الافع طرفا الإعلام

   2.ذاته الوقت في وأداة وطرفا احةـس

 تعمـل علـى    بل ،ورات فحسبـتص تقدم لا افإ ،الدور اذ تنهض عندما الإعلام وسائل أن ولاشك    

 وتقديمها والتحليلات بالمعلومـات والآراء   من خلال إمداده ، ما قومية جماعة عن للفرد الإدراكي الجانب بناء

لا تتحدد بمجرد كوا قناة تقوم بتقديم المعلومات عن مجتمع أو فئات مـا   الإعلامية العملية لان ،بعينه قالب في

 من تأويلات وتحاليل للحقائق، فضلا على ما يمكـن أن تضـفيه  كذلك بحياد وتغطية متوازنة، بل بما ترجحه 

 ـ   ها،النظم السياسية والاقتصادية والثقافية من ضغط في علاقتها مع النظام الإعلامي، من أجل طبع صـور بعين

غراضهم، واهتمامام واتجاهام، أوتعديلها أو تغيريها من الأساس في أذهان الجماهير، وذلك  وفق ما يناسب 

الذهنية المتداولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، لا تنطلق من فراغ وليست عشـوائية في   الصور فهذه

  . ذاا، بل مقصودة في غالب الأحوال

الإعـلام  العلاقـة بـين    إدراكى يجدر التأكيد على أنه من المهم في سـياق الحـديث،    من جهة أخر      

حر ونزيه،  والإعلام من  إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون إعلام ،، ورأس المال والسياسةوالديمقراطية

الدولارات، تعجن  صناعة بمئات ملايينجعلت منه أمام مؤسسات جبارة  ذلك أننا اليوم ، وجه آخر هو المال

                                                           
   .75 ،مرجع سابقينظر المحجوب بن السعيد :  1
للطباعة والنشر الجامعية الدار ، 1. طتطور الأداء والوسيلة والوظيفةالجديد.. الاعلام :  صفد حسام الساموك، إبراهيم عبد الرزاقانتصار ينظر  2
  .29 -27، ص ص 2011 جامعة بغداد. لترجمة،وا
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 ،الذين يقعـون في دائـرة نفوذهـا    H.Shiller ( -1 برت شـيللر يره( حد تعبير الأمريكي  على - عقول البشر

 :المعادلة المنطقيةوعليه فآلة إعلامية ذه الضخامة والجبروت، لتكون شعبية وجماهيرية، إلى الديمقراطية تحتاج و

ويوجهها وفق مـا   هي أن الذي يملك المال هو الذي يملك الإعلام، وهو بالتالي الذي يحرك العملية الديمقراطية

ولأن العملية الديمقراطيـة   2يرى وما يتصور، وهو الذي يصور النفع ويصور الضر، ويحدد الأنا ويحدد الآخر،

لخيارات التي تتيحها وتوفرها وسـائل الإعـلام،   ، من خلال االتعبير والاختيار الحر لكل فرد قائمة على حرية

لكوا جماهيرية بطبعها ، ولكوا كذلك ، الذي يمكن من خلاله تقديم البدائل الثقافية والسياسية والاجتماعية 

لكن مع التوكيـد أن   .فإن العلاقة بينهما مسألة جوهرية، لا يمكن فصلها، القيمية، في اتمع الذي تعمل فيه

الحرية المتحدث عنها في واقعها الحقيقي ما هي إلا حرية شكلية، يجسدها التنوع في أطار الواحد، حيث تشـير  

نتائج الدراسات والبحوث الإعلامية إلى أن الرسائل التي تتكرر بتنويع،  يذكرها الفرد أكثر من غيرها، ولكي 

فالاختلاف والتنوع ظاهري في الغالب، بينما يجري تعليـب   3إلى التنويع،لا يمل الناس هذا التكرار، فإا تلجأ 

وعي معظم الجماهير بصورة محكمة منذ الطفولة، وفق نظام تظليلي متكامل  لصالح الأقوى علـى حسـاب   

جـورج  ( كما يرى -من ثم يظل السؤال الحقيقي  4، ) H.Shiller برت شيللريره( الأضعف، كما يؤكد ذلك 

لا يتمثل فيما إذا ظلت وسائل الاتصال الجماهيري حرة أم لا، وإنما يتمثل في كيف ؟ ولأي هدف؟  -) جير بنر

وعن طريق من ؟ وبأية نتائج مترتبة تتم ممارسات عمليات التوجيه والسيطرة التي لا محيد عنـها في الممارسـة   

، وعلـى  الجماهيري تعمل ذا الشـكل الاتصال الطبيعة الوظيفية لوسائل وعليه فلما كانت   5الإعلامية ؟ "،

وكان  الجماهير بصفة مظللة ومغشوشة،قدرة على تشكيل (وعي) و (رؤية) ولها الضوء علاقتها بالديمقراطية، 

، وتدعي أنـه نـاتج عـن إرادة    ، وترتب أحداثه، وتزعم له تمثيل جماهيريالواقع الذي تصنعه وسائل الإعلام

                                                           
الـرأي  المتلاعبون بالعقول"كيف يجذب محركو الدمى الكبرى في السياسة والإعلان، ووسائل الاتصال الجماهيري خيـوط  هلبرت شيللر :   1

  .27-25، ص ص 1999، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والعلوم، الكويت، مارس 243.(تر) عبد السلام رضوان، عدد  العام"
دار وسيلة إعلامية في أربع قارات، وأكبر شركة لإص 150ما المنتظر من إمبراطورية مثل تلك التي يملكها : اليهودي الاسترالي روبرت مردوخ :   2

صحيفة يومية وستة مجلات وست  30مليون نسخة سنويا، أو اليهودي صموئيل نيو هادس الذي يحوز  30دليل التلفزيون حيث تسوق أكثر من 
 لإسلاموفوبيا لماذا يخاف الغربمحطة تلفيزيون كيبلي في الولايات المتحدة، ينظر سعيد اللاوندي : ا 20محطات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية، و

  .191ص ،2007، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ماي 2. ط؟ من الإسلام
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم الإعلام، صورة الولايات المتحدة في الصحافة العراقيةريا قحطان الحمداني :  3

  .52، ص 2001
  .35، ص مرجع سابقريا قحطان الحمداني :   4
  .30هلبرت شيللر :  مرجع سبق ذكره، ص  5
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أن هذا ينطبـق   علىبنفس المنطق ، فهل يمكن أن نراهن الغربيةاتمعات  المتلقي  في ىلد ، واقع مزيفشعبية

  .  على الإسلام والمسلمين في علاقتهم مع الغرب ؟

الأمر الآخر الذي ينبغي الإشارة إليه في سياق فهم البعد الوظيفي لوسائل الإعلام في الغرب، هو تلك      

أو ما ية هذه الوسائل، في فهم الآخر، نقصد الإسلامي والعربي الخلفية التراثية الضخمة التي تستند إليها حرك

والمغايرة مفهوم حاضر في كل الثقافات  ،" الآخرية "" أو  الغيرية ") أو Altéritéالمغايرة (أصطلح عليه  ب

ع إذا استحضرنا مجمو لآخر، ولا يمكن استيعابه وفك رموزه إلاابين الأنا و الاختلافوقائم على أساس ثنائية 

( محمد عابد "فالغيرية" بعبارة  ،التفاعلات والعلاقات وطبيعتها بين الفضاءات الثقافية والحضارية المختلفة

تعني )  Altérité ( ومما له دلالة في هذا الصدد أن كلمة ،، "مقولة أساسية مثلها مثل مقولة الهوية) الجابري

)، ومعنى ذلك أن مفهوم "الغيرية" في الفكر الأوربي  تعكر، استحالة، فساد تغير الشيء وتحوله إلى الأسوأ (

بعبارة أخرى: يمكن القول إن ما يؤسس مفهوم الغيرية في الفكر الأوربي ليس  ،ينطوي على السلب والنفي

مطلق الاختلاف، كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغيرية في الفكر الأوربي مقولة تؤسسها فكرة "السلب" 

غياب التواصل و ،" لا يفهم إلا بوصفه سلبا، أو نفيا، لـ "الآخر" الأنا "فـ   ) ،  La Négation(  أو النفي

عن الآخر تعيد صياغته وفق منمطة " قبلية  ثقافة لأسباب قد تكون جغرافية أو نفسية مثلا عادة ما تنتج عنه "

والقيم وتفرض القبليات  .له وجودا متناسقا ومتناغما مع رؤيتها له تنشئو ،وحدات ذهنية تفرغه من حقيقته

دي؛ وهو بعد  يغلب عليه يخذ في بعده الديني العقإذا أ، نفسها كأساس "معرفي" في تصور الآخرالمتوارثة 

  1الطابع السجالي "المواجهاتي" ذي النزعة الإقصائية.

متميـزة،   باعتباره منظومة حضارية وإنسـانية أن الإسلام  من أجل هذا حري بنا التأكيد  في المقابل على     

 جس الغرب منذا، أحد ابرز هوومختلفة تماما في رؤيتها وتصورها للفرد والجماعة، والأنا والآخر، الدين والدنيا

وبقي كذلك عبر مسيرة التاريخ الطويلة،  يطرح كل مـرة في قالـب التحـدي     بدايات الاحتكاك  الأولى، 

دانة والتهديد، متحولا بفعل أطماع السياسة ورواسـب التـاريخ وتوظيـف وسـائل الإعـلام      والخطر والإ

الجماهيري، وتكنولوجيات الاتصال المختلفة إلى شبح يؤرق الغرب، وبخاصة بما يمتلكه من جاذبية وتأثير بالغين 

                                                           
الصادق رابح : تجليات خطاب الكراهية في الوسائط الإعلامية الفرنسية: بحث في المصادر . كلية الاتصال، جامعة الشـارقة، الشـارقة،    1

  .5الإمارات العربية المتحدة، ص 
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في الغرب،  عمد الذي يتعرض لهورهيبا"، رغم الحصار والتضييق والتشويه المت ساهمتا في انتشاره  انتشارا "مقززا

  .  )Anre-Compte Spongilleعلى حد وصف أحد الفلاسفة الملحدين والإعلاميين الفرنسيين البارزين (

صورة الإسلام عقيدة، وثقافة وحضـارة لقيـت   إلى أن  1تشير العديد من الدراسات الأكاديمية الغربية،و     

وتعرضت بصفات متكررة  إلى كثير مـن    -الرسمي والشعبي -هزات عنيفة في مسيرة الخطاب الإعلامي الغربي

التشويه والتحريف والتضليل في اغلب وسائل الإعلام الغربية، التي تحولت بدورها إلى آلـة لتعليـب وعـي    

وفي إطار إستراتيجية لا تتـرك مسـاحة لحريـة الفكـر     م وقضايا المسلمين، وتنميطها تجاه الإسلا الجماهير،

من أجـل   وذلك 2،بالإسلاموالتخلف والجهل ورائها إلصاق مة الإرهاب والعنف والتي يبتغي والاكتشاف، 

ولَـن   ﴿الكـريم مصداقا لقول االله تعالى في القرآن الحيلولة دون إقبال الغربيين على الإسلام أو حتى التعرف عليه، 

مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضر12البقرة: [ ﴾ت[.   

تراكمات تاريخية غذا ولا نمطية عن الإسلام والمسلمين الصور هذه ال ومما لا شك فيه أن من وراء تكوين 

واستبدالها  اقتلاعهابستمولوجية الغربية في القطيعة الاالمشوهة التي لم تفلح من القبليات والقوالب  جملةزال ت

هدفها العمل بتنسيق تام وتخطيط متكامل لإتقان عملية التمييع والتشويه الموجهة ضد الإسلام ، بثقافة عارفة

شكل  -) حسن عزوزي(  كما اسماه الكاتب- ، تستند في ذلك إلى تراث استشراقي إعلامي مميز جدا والمسلمين

لا تتردد في أن تضفي على الصورة القاتمة للإسلام يتم إنتاجها ، فالمادة الإعلامية التي المعين والمنهل الرئيسدور 

وبذلك تتم تغطية الإسلام في الصحافة الغربية على أساس ما  التي أفرزها هؤلاء نوعا آخر من التضليل والتمويه،

تعمل على تكريس نزعة التخويف و ،شويه والتضليلالصحفي من صور نمطية موغلة في الت الاستشراقيكونه 

ه وفق قوالب محددة بالغة التعميم، وقد ساهم في تكريسها طبيعة العمل الإعلامي الغربي من الإسلام وتصوير

سواء في اختيار المواد أو  ،مقيم إخبارية تؤثر على العاملين في وسائل الإعلاومعايير ذاته، المعروف عليه اعتماد 

                                                           
1Voire Bachir Oueslati Et Autres : Le traitement de l’Islam et des musulmans dans les manuels 
scolaires québécois de langue française. Centre Métropolies du Québec  Immigration et 

métropoles, Université Montréal, – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010.canada, 

Janvier 2010. 

2 Aziz All –Azmeh And Effeie Fokas  : Islam in Europe Diversity, Identity and Influence . 1st Ed,  

Cambridge University  Press,  New York , 2007 .pp 8-9 . 
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الاتجاه نحو الاستجابة لعل أهمها ، نشر أو في صياغتها والتعبير عنهاأو الآراء التي يتيحون لها الفرصة لل الأخبار

على كل ما هو في رسمها للإسلام كز التغطيات الإعلامية الغربية ، من أجل ذلك  تر1لرغبات الجمهور

التحرر من هائلة تتمثل في  يةوسائل دعائية وترويجمستعينة في ذلك بوغريب ومثير في الإسلام مستقطب 

الالتزام الموضوعي والمهني والعلمي في التحرير، وتوظيف أساليب الدعاية والتعميم والتخويف ودغدغة عواطف 

القراء بعيدا عن نوازع العقل، فضلا على ما تمتلكه هذه الكتابات الصحافية الاستشراقية ذاا من إمكانات 

تطبع وتوزع وتترجم بآلاف النسخ ويمكن العثور إذ كثيرا ما من الناس،  إلى أكبر عددوقدرة على الوصول 

في مختلف الأماكن الشعبية ومجانية أحيانا سواء في أنفاق الميترو،  وعلى رفوف المحلات ومراكز التسوق عليها 

عداد عكس كتب المستشرقين  التي تطبع بأ ... في المطارات الدولية وبعض الأكشاكوالمكتبات العامة، و

في تقديم ية الصحفية الاستشراقالدراسات  ساهمت محدودة ولا تكاد تباع سوى في المكتبات العلمية. وهكذا 

على الحقيقة والمنطق أسلوب الإثارة الدرامية والتمويه والتضليل  اطغى فيه أساليب إعلامية تحريرية 

" إن كتابات  ) Marcel Boisard (لامذو الكتابات المنصفة عن الإس يقول المؤرخ الفرنسي،. والموضوعية

لم تسهم كثيرا في تصحيح الفهم للإسلام أو إعادة تدقيق الصورة  -عدا بعض الاستثناءات النادرة –المستشرقين 

   2.التي كانت لدى الرأي العام الغربي إلى نصاا الصحيح"

العقود الأخيرة قد عملت  ،- صحت تسميتهاإن - الاستشراقية ولا يخفى في هذا السياق أن القولبة الإعلامية      

لما  الأنموذج الضحية  ،العرب والإسلامأصبح و ،" الإرهاب تعريب وأسلمة "من خلال عملياا الدعائية على 

وإلى  ،أي تحويل العرب والمسلمين من دون استثناء إلى شر مستطير ، يطلق عليه بلغة الإعلام " شيطنة العدو"

لاختزالات مشينة، وتسعى وسائل الإعلام الغربية إلى تكريس ذلك وتأكيده من خلال  ،مصدر رعب وتخويف

تقديم إحصائيات مهولة أو رسوم كاريكاتورية مثيرة أو تحقيقات ميدانية في بلدان العالم وتعميمات مطلقة، و

   3. وناقمين على الغرب إلى غير ذلكالإسلامي تبعث على تصوير المسلمين متخلفين ومتطرفين

التفكير الاستقطابي اصطنع عدوا للغرب إن  ) المسألة في نتائجها قائلا "E. Saidويلخص  ( ادوارد سعيد      

صنع صورة مخيفة ومروعة عن  المتحيز، والإعلام ومن ثم في الإسلام ،هو الشرق ثم اختزل الشرق في عالم
                                                           

الأسباب التاريخية للصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربيـة وسـبل تجاوزهـا     «حسن عزوزي :  1
  .19مرجع سابق، ص . »تها ومواجه

2 Marcel Boisard : L’Islam aujourd’hui, Unesco 1985, p 8.                                   . 
   .91ص  1426مطبوعات رابطة العالم الإسلامي،  مكة المكرمة،   الإسلام ومة الإرهاب.ينظر حسن عزوزي :   3
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، مستعيدا في ذلك المخل مع سطحية المعرفةالاختزال والتعميم والتبسيط ، يكسوها الإسلام السمح   حقيقة

، كما استند إلى والغرب في أثناء الحروب الصليبيةالاحتكاك العنيف الذي طبع تاريخ العلاقة بين الإسلام 

   1الدراسات الاستشراقية المتحاملة على الإسلام و حضارته.

تعبيرا لحادي عشر من سبتمبر، العديد من أحدث الصدام خلال العشرية التالية لأحداث اوقد عبرت     

صور عن عمق العداء الثقافي والديني للمسلين في الغرب، منها على سبيل المثال لا الحصر، حادثة ال واضحا

وقرارات الحكومات الغربية تجاه الرموز ،  �وسلم صلى االله عليه �المسيئة لرسول االله  الدانمركيةالكاريكاتورية 

والصوامع في سويسرا، والمناهج الدراسية الدينية في بلجيكا، وصولا إلى آخر الفتن الدينية الإسلامية كالحجاب 

 Sam  سام باسيلللمخرج اليهودي (  Innocence of Muslims "، براءة المسلمينوهو الفيلم الأمريكي "

Basil (2الغة، وغير ، والدفاع الغربي المستميت عن نشره بدعوى حرية الفكر، رغم ما في الفيلم من إساءة ب

، وهذه الأحداث جميعها وما شاها تؤكد في المشهد  � وسلم صلى االله عليه �مسبوقة للإسلام ولرسول االله 

والجنس قرناء لا يكاد ينفصل أحدهما عن الآخر،  الإرهاب والعنفوأن الإسلام لذي سيقت فيه ومن خلاله 

بناء ، بل تعبير صريح عن حركية منظومة وأو كم وازدراء عابرين شاذة، صور نمطية  وهي ذا ليست مجرد

  فكري نما وتكون عبر تاريخ الاحتكاك العنيف بين الغرب والشرق .

فالصورة النمطية المسيئة للإسلام و العرب التي يروج لها الإعلام الغربي اليوم ليست إلا امتدادا لتلك     

حيون المتعصبون في العصور الوسطى ورسخها في الوجدان الغربي غلاة الصورة التي صنعها اللاهوتيون المسي

الصليبيين الطامعين في أرض العرب، وهي ذاا الصورة التي سخر المستشرقون والمنصرون أبحاثهم ودراسام 

(...) لذلك سنكون مخطئين كما يشير (محمد عابد 3وجهودهم العملية لتثبيتها في العقل الاستعماري للغرب

لجابري) إذا نحن اعتقدنا أن الغرب قد تحرر من تلك الخلفيات الثقافية الدينية التي كانت توجه فلاسفة التاريخ ا

و المستشرقين وأنه الآن غرب علماني خالص، عقلاني براغماتي لا غير، سنكون مخطئين إذا نحن جردنا الغرب 

رة تفعل في الكنسيين والمتطرفين والعنصريين في كل من ذاكرته الثقافية الدينية، ذلك لأنه إذا كانت هذه الذاك

                                                           
1 Edward  Said : Covering Islam : How the media and the expert determine how we 
see the rest of the world .  Routledge & keganpaul , London, 1981, p  
2
 David D. Kirkpatrick : « Anger Over a Film Fuels Anti-American Attacks in Libya and Egypt » . The 

new York times , September 17, 2012, p1 

  .8 صمرجع سابق،  عبد القادر طاش : 3
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من أوربا وأمريكا، فهي تفعل كذلك لا واعية في العلمانيين و الليبراليين، وهي تميط اللثام عن نفسها بين حين 

   1وآخر من خلال ردود فعل معينة غير مراقبة.

الآخر عموما والآخر الإسلامي على  عن نمطيامختزلا وكان الفضاء الغربي ينتج خطابا إذا  والحاصل أنه     

كما والإخفاقات   ءخطاالأعلق عليه كل تالمشجب الذي ذلك هو ، فإنه لا يجب أن يكون وجه الخصوص

، وهو يشارك بطريقة غير واعية والعربي فالفضاء الإسلامي 2ستعمار.وهو يتكلم عن الا )مالك بن نبي(يقول 

صف يخون الإسلام". وربما يكون هذا الوصف مبالغ فيه لكنه و  من "في بناء صورة الإسلام عند الغرب، أكبر

   .كعرب ومسلمين نعايشهاالتي قيقة لجانب مهم من الح

  .خصائص صورة الإسلام في الإعلام الغربي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2- 4-5

ذور تاريخية امتـدت لقـرون   إذا كانت ظاهرة صنع صورة مسيئة للإسلام و المسلمين في الغرب ذات ج     

الاستشـراقية كمـا صـدرنا    مرورا بالمرحلة ، طىالصليبية خلال القرون الوسمن قبيل فترة الحروب ، عديدة

، فانه يمكن القول بان هذه الظاهرة السلبية قد استأثرت ا وسائل الإعلام الغربيـة  الحديث مطلع هذا الفصل

أمست ظاهرة تشويه الإسلام و الحضارة الإسلامية في وسائل الإعلام منذ العقد الأخير من القرن العشرين، إذا 

الغربية ظاهرة جديرة بالبحث والمتابعة، فقد تمكنت هذه الوسائل من نقل صورة التشويه والتمييع من بطـون  

، فغدت تلك الصور الواسعة الانتشـار  إلى أعمدة الصحف و شاشات التلفاز يةالاستشراقالكتب و الدراسات 

  الجماهير بعد أن كانت متداولة في أوساط النخب . لدى

فكـرة   في بث وتـرويج ة الغربي الإعلاموسائل  قب سقوط الشيوعية، لتبالغ وزاد الأمر حدة وتقصدا ع      

الأقرب، وبخاصة قد مهد لهـا  هو العدو  الإسلام وفق الرؤية الجديدة القديمة العدو البديل عن الشيوعية، وكان

منظرون بارزون في الفكر الاستراتيجي الغربي من أمثال "صموئيل هنتغتون، وفرنسيس فوكوياما"، وعليـه لم  

في المدارس، وأدبيات الفكر والسياسة، مـع   ةالمتداولتلك  عن صورة الإسلام في وسائل الإعلام الغربيةتخرج 

  السياسي والاقتصادي والثقافي والمدني. إضافة إخفاقات واقع المسلمين المعاصر

                                                           
  .137-136ص ص  . مرجع سابق،" والغرب ...العروبة والإسلام" مسألة الهوية  ينظر محمد عابد الجابري : 1
 .43 ، ص 1990، دمشق دار الفكر،.  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي:  بن نبيمالك   2
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واستغلت وسائل الإعلام قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، العديد من الأحداث الدوليـة، ونقـاط        

الصراع مع الإسلام والثقافة الإسلامية والعربية،  لتكريس الرؤية الاختزالية، التي ترى في الإسلام دينا وحضارة 

ا يشترك مع الغرب في قيم أو مميزات معينة، والمثير أن الاختزالية هذه  بفعل التكرار وسبل  عالما آخر غريبا قلم

الإقناع المختلفة، مع مرور الزمن تأخذ في ذهن المتلقي الغربي طابع القاعدة والحقيقة المطلقة، وقد بينت علـى  

في تثبيـت الصـورة   كبيرة بفعالية همت أن وسائل الإعلام الغربي منذ بداياا الأولى، سا العديد من الدراسات

منتصف القرن الثامن عشـر   منذللإسلام والمسلمين الغربي  الاستشراقالسلبية التي رسمها ، النمطية والاختزالية

فيكفي عبارة مثل " الخميني، التطرف والتشدد، الجهاد، الحرب المقدسة، تعدد النساء، النفط، إيران،  .الميلادي

" التي تداولتها وسائل الإعلام  الحرب لمقدسة، الضواحي ....أو غيرها من " المفردات الموجهةالجزائر، الهجرة، 

  1الغربي فترة الثمانينيات والتسعينيات لاختزال الرؤية الدرامية المثيرة، والمشينة للإسلام والمسلمين.

وبتركيز عـالي  ومما حرصت على اختزاله وسائل الإعلام الغربي  قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر،       

سـلمات  الممن جملـة  في ذلك صورة المرأة المسلمة العربية، حيث انطلقت جدا وبمختلف السبل والوسائل : 

    2 و الآتي:على النح )نورة بنت عبد االله عدوانالموروثة كما وصفتهم الباحثة (والمعايير 

رفع وصاية الدين عن المرأة في العالم الإسلامي، لأنه يمثل حجر عثرة في طريـق تقـدمها،    إلىالدعوة  �

 .يتها كالحجاب و السفر بإذن زوجهاويفرض عليها قيودا تحد من حر

استعمال أسلوب الاحتقار و النظرة الدونية للمـرأة  وعدم الموضوعية في عرض قضايا المرأة المسلمة ،  �

المسلمة في شكل صورة ساخر تصفها بآلة الإنجاب ، وغيرها من الأوصاف المشحونة بالاسـتخفاف بثقافـة   

 الآخر، واحتقار قيمه واامه بالانغلاق والتحجر والجمود.

، وتجسيده للحرية و المسـاواة  ة من خلال إبراز محاسنه ومميزاتهترسيخ النموذج الغربي للمرأ إلىالسعي  �

 نسان، و مسايرته لتطور العصر.واحترام حقوق الإ

تغيير قوانين الأحـوال الشخصـية    إلىالداعية  التحررية اعتماد أفكار الحركة النسوية الغربية ومبادئها �

 الصراع بين الرجل و المرأة والنضال من اجل تحقيق المساواة. إلىللأسرة المسلمة، والدعوة 

                                                           
  .62، ص2004،  دار الفكر، دمشق، 1ط . صورة الإسلام في الإعلام الغربيمحمد بشاري : ينظر   1
  . » الغربي الإعلامالمسلمة في  المرأةصورة  « : ينظر نورة بنت عبد االله بن عدوان 2

 Le 21.02.2013, 19:05 h..[On-line] http://faculty.ksu.edu.sa/adwan/DocLib3/.pdf 
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ة فالمسلمة، ومن الأمثلة على ذلك اعتبار المرأة المسلمة متخلازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المرأة  �

 إلىعندما تضع الحجاب وتلتزم به، في حين تعد المرأة الغربية الراهبة محترمة و مطيعة لأوامر رـا، أو النظـر   

الإعـلام  مكوث المرأة الغربية في بيتها للعناية بالأطفال تضحية، في حين أن قيام المرأة المسلمة بذلك في نظـر  

 الغربي شكل من أشكال العبودية التي يلزمها التحرر منه.

 المـرأة المسـلمة  لموضوع  يسربية لالغهذه الصورة على طبيعة التغطية الإعلامية وتوسعت د انعكست وق     

فحسب، بل تعدى ذلك إلى الشخصية العربية المسلمة، التي يمكن أن نجمل مواصفاا كما أشار كـلا مـن   

  في دراستيهما على النحو الآتي :   2، و(محمد بشاري)1جوب)(محمد المح

وعدم الالتزام بالموضوعية أو الحياد في عرض الأخبار المتعلقة ـم، كمـا   والمسلمين التحيز ضد العرب  ����

، وقضية ختان الإنـاث في مصـر، وقضـية    حصل مع الروائي سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية"

 الخميني، والتطرف.

القسوة، الحسية، الفظاظة، الهستيريا والشذوذ والكسل والأخلاق الفاسدة، وهي صفات تحيـل إحالـة    ����

ضمنية إلى الحيوانية، تلك هي تفاصيل صورة العربي والمسلم الملازمة لهما في العرض عبر وسائل الإعلام الغربي 

 3.ومشوهة في الغالبومنفرة وسيئة صورة سلبية  .سواء الصحف أو الات والإذاعات والتلفزيون ،المختلفة

نزعت غالب التغطيات الإعلامية في الغرب في الفترة بعد سقوط الشيوعية أو الخطر الأحمر، إلى المساهمة  ����

التغطيـات  والعدو هنا في العديد مـن   ،دعي لدى بعضهم بالعدو الأخضر " جديد عدوشيطنة في إبداع، و"

نزع الصـفة  على إعلاء العنف والقوة في الرد، وويقوم هذا المبدأ  ،والمسلمينالإسلام والتحاليل الإعلامية هو 

تعارف ئع ومواثيق حقوق الإنسان المبتطبيق الشرا مطالبثمة أن يكون ، ومواجهته من دون الإنسانية عن العدو

 4.عنها دوليا

كـدين وبـين   بشكل كبير بين الإسـلام  على وجه الخصوص، الأوروبي الغربي عموما وربط الإعلام  ����

 الحركـات الإسـلامية  الأنظمة السياسية الدينية المعقدة كالنظام السياسي الإيراني، وبعـض  ممارسات بعض 

وفي كثير  على غرار ما وقع الجزائر واليمن ومصر،-في منظوره وثقافته–والمتطرفة  المتشددة السياسية، والجهادية 

                                                           
    .98-95: مرجع سابق، ص ص  ينظر محمد المحجوب  1
  .29-24سابق، ص ص مرجع  ينظر محمد بشاري :   2

  . 29 -24ص ص محمد بشاري، مرجع سابق،  ينظر   3
  .119ص ،2002 ، المملكة الأردنية،نعما، ئل للنشردار وا.  ريلحضااع الصرم و الإسلاب و الغرا:  ونلسعداحميد حمد  ينظر  4
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وبين المسـلمين المنـتمين لجماعـات     ،المعتدل في ممارسته الدينيةمن الأحيان لم يفرق هذا الإعلام بين المسلم 

  .فلسفاا ومرجعتيها وحركيتهاإسلامية تختلف في 

من قبيـل   ،استخدمت وسائل الإعلام الأوروبية عدة وسائل لإبراز الصورة السيئة للإسلام والمسلمين ����

والتكرار والاجترار المسـتمر خاصـة في    ،روبيالعناوين المثيرة والتي تبعث الخوف والقلق لدى الرأي العام الأو

والضرب على وتر المشاعر والأحاسيس الإنسانية باسـتخدام   ،أحداث العنف والربط بين الإسلام والإرهاب

 ،صور وعبارات مؤثرة نفسيا وموحية بالمعنى الذي تسعى هذه الوسائل إيصاله وباتخاذ الموقف الذي تطمح إليه

ومستغلة  ،مستغلة جهله بالإسلام واعتماده على ما تقدمه له من معلومات وأحكام جاهزةثم التأثير على المتتبع 

 1.كذلك المصلحة الشخصية والقومية بتصوير المسلمين والإسلام على أم يشكلون الخطر والعدو

 ـ على التـرويج  الغربية قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبرركزت وسائل الإعلام و      بعض الأفكـار  ل

التي لاقت صدى في رسم معالم السياسة الدولية الراهنة، وبخاصـة في الجوانـب    والافتراضات الجيوبوليتيكة 

 "اية التاريخمثل فكرة  ،أن الإسلام هو العدو البديل للشيوعيةافتراض  على ،بالإسلام والمسلمينالمتعلقة منها 

ات الصـاعدة، وخطـر   لى جانب قضية الأصوليإ ،)يل هنتنغتونئصامول("  صدام الحضارات "، و(فوكوياما)

  : ةتييمكن تلخيص أهم عناوين الصور المغلوطة عن الإسلام في النقاط الآ ،وعموماالأقليات المسلمة في الغرب، 

 تكن الفتوحات الإسلامية سوى توسـعات اسـتعمارية ذات طـابع    لم، الإسلام دين العنف والإرهاب �

الإسـلام انتشـر   ، والمسلمين أناس مختلفون بربريون ، وان الجزيةاقتصادي للحصول على الغنائم وفرض 

  .بالسيف

  )....الإسلام يضطهد المرأة (وهنا يم التركيز كثيرا على قضية الولاية والزواج والعصمة والقوامة �

محمدا هو مخترع الإسـلام وأن المسـلمين   ، والأمة الإسلامية هي جماعة المسلمين، والمسلمين هم العرب �

 .محمد رجل شهوانيو .يعبدونه

المسـلمين   )، والإسلام دين ضد السامية (من خلال تحريف الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضية اليهود �

  .حرية الاعتقادودينهم ضد  – عليه السلام –لا يؤمنون بعيسى و،  يعبدون إلها مختلفا

  )...النحت -الرسم  -يحرم الفنون (الموسيقى ، والإسلام ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان �
                                                           

  ،الثانيـة الـدورة   ،كاتـب الألوكـة  .    ����صـلى االله عليـه وسـلم    ����: الرحمـة المهـداة محمـد رسـول االله      ينظر عصام أنور أحمـد عيسـى   1 

                                          .http://www.alukah.net, le 21.02.2013.19:29h [On-line]                      .هـ1432
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 1.الزكاة تقلل من الأموالو ،الصيام يقلل حركة الإنتاجوضد العمل،  تواكلي، والإسلام دين رجعي �
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  أحداث الحادي عشر من سبتمبر  بعدصورة الإسلام في الإعلام الغربي   4-6

فرصة قوية لإعادة تحـديث  بالولايات المتحدة الأمريكية  ).2001(أحداث الحادي عشر سبتمبر  شكلت     

وبعث رواسب ماضي علاقات الإسلام والغرب على كثير من الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية وخاصة 

الإسـلام و  الإعلامية، هذه الأخيرة التي تحملت القسط الأكبر في حمل الرسالة الدعائية والتحريضـية ضـد   

التحليلات المتطرفـة والصـور   بسيل جارف من  ةرويج الصور النمطية المشوهة معززتنت في ، وتفنالمسلمين

خاصة تلك التي تسيطر عليها اللوبيات الإعلامية الصهيونية والمناوئة، وبسبب وجود  المشوهة والمقاطع اتزئة،

وت من اجل تفعيـل  عقليات عنصرية متطرفة استغلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لكي تفرغ ذلك المكب

ما كانت الأحداث فرصة مواتية لبعض القادة السياسيين ورجال الـدين في الغـرب   تشويه صورة الإسلام، ك

، الفزع من الإسلام وحضـارته وترسيخ شعور الخوف و ،العنصرية والاستعلاءالمركزية وتمرير خطاب عادة لإ

عندما استعمل  ) G.B.Bushالابنجورج بوش ( التصريحات ما صدر عن الرئيس الأمريكي  تلكلعل ابرز و

) عـن   Berlusconiبرلسكوني ( وما صدر عن رئيس الوزراء الايطالي  2،)1 الحروب الصليبية عبارات مثل (

، لأا متعصبة ومنغلقة على نفسـها  أنااقل ش(التفوق الطبيعي للحضارة الغربية وتميزها وأن الحضارة الإسلامية 

ح يصروت 4) "مقتضيات المرحلة تحتم علينا أن نكون مع أميركا"J.Chirac، والرئيس الفرنسي (جاك شراك 3)

ي في الولايـات المتحـدة   احد ابرز رجال الدين المسيح )F.Graham مهافرانكلين غرا( القس البروتستانتي 

"  NBC " ) في قنـاة  Nighty News(نـامج  لبر، في مقابلة الإسلام دين شيطاني جديد" إن" ،الأمريكية

مختلفا عن الـذي يعبـده    ، كما أن المسلمين يعبدون إلهاالإسلام " هو الذي هاجم أمريكاأكد أن ، الأمريكية

                                                           
) لا علاقة لها بالبعد الديني والتاريخي الذي يعتقده المسلمون في نفس crusade( دلالتها الاصطلاحية الانكليزيةبرى بعض الباحثين أن العبارة في  1

، لكن كان الأجدر دبلوماسيا في مثل هذا الظروف الحساسة والتغيرات التي تشهدها المرحلة تفادي مثل هذه العبـارات الطنانـة بالغـة    المصطلح
  .88ي : مرجع سابق، ص الحساسية. ينظر محمد بشار

2 Thomas Ferenczi : « La "  guerre : juste " contre le terrorisme » .   Le Monde, N°  17619, le 10 Octobre 

2001, p 1-7 .  

3 Umber To Ecoa : «  propos de la " supériorité " occidentale » .  Le Monde, N°, 17640, le 10 Octobre 

2001, p4. 

4 Service France   : « Un débat s'esquisse en France autour de la riposte américaine » . Le Monde, 
N° 17614, le 15 Septembre 2001, p1. 
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.ولم يكن في هذا المسعى رجال السياسة والـدين  1"، ومحمد لا يمكن أن يكون رجلا مرسلا من اهللالمسيحيون

من رجالات الإعلام والثقافة والفن وحتى بعض الأكاديميين  لوحدهم، بل لم يتخلف عن منطقهم كذلك كثير

) في O.F.Chiأوريانـا فـالا تشـي    المغالين، ولعل الزوبعة التي أثارا الصحفية والكاتبة الأديبة الايطالية ( 

) الايطالية، خير مثال على ذلك بعد أن نشرت رسالة، ثم نشرا في  le Courriere della laseraيفة ( حص

، فحواها " أن الغرب يعيش أشد حرب صـليبية  ( La rage et l'orgueil )كتاا ذائع الصيت المعنون بـ 

قائمة بالفعل، وهي في ذلك تصرح قائلة : إنكم لا تفهمون ولا تريدون أن تفهوا بأن هناك حربا دينية قائمة، 

ربا يسموا جهادا، حربا لا تريد أن تغزو أراضينا بل أرواحنا...ألا تفهمون أن أمثال (أسـامة بـن لادن)   ح

يستحلون نسائكم، وقتل أولادكم، لأنكم تشربون الخمر أو الجعة، لأنكم لا تطلقون اللحيـة ولا تلبسـون   

طاب رئيس الوزراء الايطالي  ( ) ذاا مرة أخرى عن خO.F. Chiأوريانا فالا تشي ، وقد عقبت ( 2النقاب

) قائلة : " لماذا تتحدث عن الذي تسميه صراعا بين ثقافتين ؟ إني أتضـايق   Berlusconiسيلفيوا برلسكوني 

من الحديث عن ثقافتين وأتضايق من المقارنة بينهما، وكأما حقيقتان متساويتان في القيمة...فانا لا زلت حية 

( محمد ) "، وقد أثارت هذه التصريحات النارية بحسب مصدرها في ايطاليـا   بفضل علمنا نحن، لا بفضل علم

كما بينت العديد مـن   -استجابة قوية وجدلا واسعا في  أوساط الفئات الأكاديمية والسياسية الاجتماعية الغربية

الإسـلام والمسـلمين،   نتج عنها ردود فعل حادة جدا تجاه  -الاستطلاعات المتعلقة بالموقف من الإسلام في الغـرب 

  3مصحفهم ونبيهم ولباسهم وأوطام.

اسـتطلاعات  أن ( واشنطن كوارترلي)  مجلة عبر  الدبلوماسي الأمريكي) Timothy تيموثي(  ويؤكد      

وبالرغم من أن هذه الحركات لم  ،للرأي كشفت عن تنامي أنصار الحركات العنصرية في أكثر من بلد أوروبي

                                                           

  : الأمريكية ، صرح من خلالها القس فرانكلين تصريحات مدوية تتعلق بالإسلام منها   NBCمقابلة مع فرانكلين غراهام : على قناة   1 
" What I said after 9-11 was that Islam is wicked and evil. I don't believe Mohammad can lead 

http://www.youtube.com/watch?v= 04rpb0iVFm U&fe  ]On line[anybody to God." 
ature=related  ،5 mai 2010 le .h.19:20  

  .92ينظر محمد بشاري مرجع سابق، ص  2 
3
 Oriana Fallaci : La rage et l'orgueil . (Tr) Victor France, Ed Plon, Paris, 2002, p 133. 
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فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون لهـذه   لدول الأوروبية إلى أن تصبح خطرا داهما،من ا تصل بعد في العديد

  1الحركات المتنامية خطر حقيقي في السنين اللاحقة إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية للوقوف في وجهها.

 ـ ا،شبكته المصطلحية وحمولة ابترسانته تاكتسحتي الوإعلاميا شكلت وسائل الإعلام        في  اوقوة تأثيره

خاصة في ظل تنامي تطبيقاا التقنيـة، ووسـائطها الحديثـة     2.لهذه الرؤية ساس الأكون المن، صياغة الأذها

المتعددة،  الوعاء والحاضن الذي يظم كل هذه الخطابات والتحليلات والتعليقات، ولم تكتـف بنقلـها بـل    

في  والتوجيه للرسائل المتعلقة بالإسـلام والمسـلمين   عمدت إلى تعزيزها بالتحليل والشرح والتدليل والترجيح

غالب الأحيان ، إذ كانت تتفنن في اختيارها وتمحيصها لخدمة الغاية المنوطة ا، ففي فرنسا سرعان ما تحولت 

الصحف معتدلها ويسارها ويمينها، علميها وشعبيها عقب صدمة الأحداث إلى تبني خطاب غاية في التشـدد،  

ما أصطلح عليه "الإرهاب الإسلامي، الأصولية الإسلامية، الجهاديون، المسلمون الهوليغانز...إلى والتطرف تجاه 

آخر ذلك من الإطلاقات النارية المتعصبة والمسيئة والتعميمية، فصحيفة " لوموند" في عددها الصـادر عقـب   

حيـز المطلـق للرؤيـة الغربيـة،     في إشارة قوية إلى تبني الت 3الأحداث كتبت بالبند العريض "كلنا أمريكيون"

ضـرورة  إلى )  Le Nouvel Observateur الأمريكية على وجه أخص ضد الإسلام والمسلمين،  ودعت مجلة (

                                                           
 [On-line]    .                                                    » المسلمون في الغرب قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر «مالك بن إبراهيم الأحمد :  1

http://faculty.ksu.edu.sa/malik/Documents, le 21.02.2013.19:29h.  

ا في فرض منطقهـا  والمسلمين في الخطاب الإعلامي الغربي عموما خطورة هذه الوسائل وقو الإسلاملعديد من الدراسات العربية والغربية حول صورة اينت ب 2

في العقل الجماهيري الغربي ، ينظر على سبيل المثال في السـياق   والمسلمين الإسلاموتصوراا وطبعها في أذهان المتلقين وبالأخص الصورة المشوهة والسلبية عن 

مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بـيروت،     .صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات والتغير في مجمل الصورة :حلمي خضر ساري

صورة الإسلام في الإعـلام  : محمد بشاري ؛ 2000مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .صورة العرب في عقول الأمريكيين: ميخائيل سليمان؛ 1988
   مرجع سابق.، عصر التشهير بالعرب والمسلمين؛ جلال أمين، مرجع سابق. .الغربي

Saddek  Rabah : Op cite .  

Deltombe Thomas : " L’Islam imaginaire " La construction médiatique de l’islamophobie . Ed. la 

Découverte, Paris, 2005. 

Tevanian  Pierre : Le voile médiatique. Un faux débat : “l’affaire du foulard islamique” . Ed. 

Raison d’Agir, Paris, 2005 . 

N°17612, le  13 ,  Le MondeMarie Colombani : « Nous sommes tous Américains » .  -Jean 3

septembre 2001, p2.  



 326 

قيام تحالف دولي بزعامة الغرب، يضم مثقفين ورجال دين مسيحيين ليقاتلوا ويحاربوا القرآن كافة، كما يقاتل 

) على  B. Sansalوفي ذات الة علق الصحفي والكاتب الجزائري (بوعلام صنصال  1العالم الأفغان كافة "،

نعتقـده في   كنـا  مما تطرفا كثرالأ نهجال هو الإسلام أن نفهم بدأنا ،فقط الآنالإسلام بعد الأحداث قائلا : " 

 ،متحررة وامرأة علماني، مسلم ملحد، هودي،سواء كان ي الآخر، إبادةالسابق، إن جه الأصيل والثابت هو 

. بل زاد في تعليقاته في مقال آخر قائلا على صـفحات  . ،،2ذا الجنونذلك إلى وما الجنس، مثلي ديمقراطية،

نفس الة " إن الحدود بين الإسلاموية والنازية تكاد تكون معدومة، وأوجه التطابق بينهما كـبيرة جـدا ولا   

    3خلاف إلا في بعض الجزئيات".

عمق الحقد الذي تكنه وسائل الإعلام الفرنسية، وخطورة التعليقات التي على  ولعل من أشد المقالات تعبيرا     

كانت تنشرها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ما كتبه في صحيفة  "لومونـد" الفرنسـية الصـحفي    

بعد يومين فقط  )Henry Tincq( المتخصص في مجال الأديان والمطلع على القرآن الكريم ونصوصهالمتمرس و

باسم أي إسلام يمكن أن نسـوق حيـاة جديـدة     ،" الحرب المقدسة في الشريعة الإسلاميةمن الأحداث، " 

للآخرين، ونبرر العمليات الانتحارية للتي يقوم ا هؤلاء الحمقى، المتعصبون المسلمون، لا شك أن عقيـدم  

أمر مألوف في الخطاب الإسلامي منذ القديم، وقرآم مليء بآيـات  الدينية هي  مصدر إلهامهم ... إن الجهاد 

الحث على القتل والتدمير والغزو، لكن ما لا يمكن فهمه هو مدى فعالية التأويلات والتفسيرات الحمقاء الـتي  

  4.يسوقها هؤلاء الانتحاريين، ويتلاعبون ا من أجل غسل العقول وترسيخ القناعات، وإيجاد شرعية لهم"

العديد من المقالات والملفات المطولة  في الفترة ذااالفرنسية ) le Revue de L'histoireمجلة (نشرت و      

، واتجهت غالبها وجهة سلبية � صلى االله عليه وسلم �عن  الإسلام والقرآن والإرهاب، ونبي الإسلام ( محمد ) 

أثار ضجة كبيرة في فرنسا من قبل الجاليات وحاقدة ومتحيزة ضد الحقيقة التي يتميز ا الإسلام، ومما نشرته 
                                                           

1
 Marie-France Et Chegoin : « Les réseaux du djihad en France ». Le Nouvel Observateur, N° 1928, 

le 01 octobre 2001, p 23. 

2 Boualem Sansal : « Le 11-Septembre a été pour nous tous un choc terrible » . Le Nouvel 
Observateur, N° 2386, le 09 septembre 2011, p 1-7. 

Le Nouvel Boualem Sansal : « La frontière entre islamisme et nazisme est mince» .  3

janvier 2008, p 19., le 09 N° 2252,  Observateur 
4 Henri Tincq  : « la guerre sainte," selon la loi musulmane  " » . Le Monde, N° 17621. Le 22 

Septembre 2001, p 3. 
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المسلمة، وبعض المفكرين والصحفيين العرب والمسلمين، ملف أفردته الة بعنوان "حقيقة الإسلام" تطرقت من 

ئحات إحدى السا كالمرأة بين ثقافتين، نقالة معها صورة لعملية إعدامخلاله إلى موضوعات جد حساسة، 

، ثم صورة آن والسيوف، وصورة أعضاء من حركة حماس الفلسطينية وهم يحملون القربمدينة كابول الأفغانية

، كما تطرق الملف بنبرة جد متطرفة وسلبية إلى إشكالية القرآن لعملية ختان طفل في إحدى قرى طاجاكستان

م أكثر الأديان الإسلاوقد اعتبر في هذا الملف ، الغربي لعالمالإسلامي في بلدان ا لتطرفالجهاد، والنبي محمد واو

مسين صفحة نشرت نفس الة ملفا بخ كما 1والمسلمين اشد الناس خطورة على الغرب وتاريخه وقيمه،، تطرفا

ن) آ) و(المرأة و القر(العصر الذهبي للعالم الإسلاميتضمن أربع ملفات فرعية هي : (محمد الرسول المحارب) و

بإيحاءات سلبية وصور مشوهة عن شخصية هو الآخر وقد كان هذا الملف مشحونا  2).و(نزعة التطرف

 الرسول صلى االله عليه وسلم، واستخفافا بموقف الإسلام من قضايا المرأة، وتشكيكا في معارضته للإرهاب.

، وزيادة لدى المتلقي الغربيد بنشر هذه الصور هو ترسيخ فكرة عنف المسلمين ومما لا شك فيه أن المقصو

      3.خوفه من كل ما يمت إلى الإسلام بصلة

لقد بينت العديد من الدراسات الغربية والعربية والإسلامية  عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر مدى      

تورط وسائل الإعلام الغربية المختلفة في الربط بين الإسلام والعنف والإرهـاب، في صـفة تكـاد تكـون         

 ـ( سي تساءل الفيلسوف الفرن "تلفزيونية ال اتناظرففي إحدى الم أنطولوجية،  ـوج -Jean ر فرايسـيف ان بيي

Pierre Fraicev(  عن الذين قاموا بتفجيرات سبتمبر، وفيما إذا كانوا منافقين وخارجين عن الإسلام خالفوا

؟ وأعـاد طـرح    التعاليم القرآنية، أم أم من المؤمنين الصالحين الملتزمين الذين تصرفوا وفقاً للتعاليم القرآنيـة 

 أن هنـاك قرابـة   ؟ فأجاب نعم، معتـبرا  حقوق الإنسانالسؤال بالشكل التالي: هل القرآن يتناقض مع روح 

ن الهجر والضرب، وكذلك فالكفار يسـتحقون العقـاب   قستحقيكلمة في القرآن تدور حول نساء ) 7000(

  4"والعذاب والتدمير.

                                                           

, 2001 Revue de L'Histoire  » . : « Moi, femme en pays musulman. Dossier Catherine Guigon 
1

N° 260 , le 29 novembre 2001,p 44. 

, 2001 Revue de L'Histoire  » .. Dossier ros : « L'islam face à la modernitéG-artinezM abrielG2

N° 260 , le 29 novembre 2001, p 7.  
  .120مرجع سابق، ص  ادوب بن سعيد :ينظر  3
  .23الصادق رابح : مرجع سابق، ص   4
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على مستوى العلاقات  جدلا شديدا، وكان لها وقع خطيرأثارت وغيرها من التصريحات الحادة التي     

تفاعلت هذه التصريحات الصادرة مع التعليقات والتحليلات والصورة المتبادلة بين المسلمين والغربيين، إذ 

عنصرية كان من الموجة أعقبتها حملة إعلامية شرسة على الإسلام و حضارته،  أكبرج نتلالصحفية في الغرب، 

بدرجة أولى، وفي باقي أطراف العالم بدرجة ثانية بما  في البلدان الغربية طنون المسلمون المقيمونضحيتها الموا

الغربي في تعاطيه مع الإسلام والمسلمين وجدير بالذكر في السياق أن الإعلام  فيها بلاد العرب والمسلمين،

والصحفيين والأعمال  1كرينعلى طمس العديد من المف ،  عمل)2001(عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر

الأدبية والثقافية والدرامية الضخمة، وتكاد تكون منصفة في حق الإسلام والمسلمين، أو على الأقل متفهمة 

نخب وأفكار آراء جديدة، ربما لم تكن معروفة من قبل، تتصدر حديث الإساءة  2خلقلوضعه، مقابل سعيه 

والتخويف من الإسلام، كما فعلت وسائل الإعلام الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص مع الكاتب 

يعني ذاع صيته  - وهو أحد كتاب وخبراء ما بعد الأحداث إن صح الوصف،  Del valle(3الشاب (دال فال 

حصل على دعم امني  - حداث الأفكاره العنصرية والمتشددة في العالم الغربي وفي فرنسا على وجه الخصوص بعد وعلت أ

 V. Jesser ،(4جيسيرأثار دهشة أحد كبار الكتاب البارزين الفرنسيين (فانسان إعلامي غير مسبوق، و

عشرات القنوات الإعلامية  فالرجل في فترة قياسية طبعت له كبار المطابع الأوربية والعالمية، كما استضافته

) الفرنسيتان عبر سلسلة   TV5) و( LCI، واهم دعوة وجهت له كانت من قناتي (العالمية الأوربية والغربية

لواقع الفرنسي والغربي وتداعياته المستقبلية، وبوليتيكة حول موضوع الإسلام في ايمن التحاليل السياسية والج

ويشهد عليه أن كتاباته في الفترة الأخيرة ركزت على تضخيم خطر التنظيمات الإسلامية في العالم، فيما أخفى 

                                                           
 .G. Kepl, J.Cesari B.Etinne, Tarik Ramadan, etc: يذكر في هذا السياق من المفكرين والكتاب البارزين عادة  1
تعالى سبحانه، فالخلق لا يكون إلا الله تعالى، وتوظيفه هنا على سبيل الاستعارة لقوته في الدلالة المصطلح من حيث الأصل، والتأصيل خاص باالله  2

  والتعبير على دور الإعلام الغربي.
) صحفي وكاتب وأكاديمي وناشط سياسي فرنسي، ملحد معروف بتحيزه ضد الإسلام والمسلمين بـرز إلى واجهـة     Del valleدال فال ( 3

 Del"، و( UMPمن خلال ترشحه لقيادة "حزب التجمع من اجل الحركة الشعبية 2002ي عشر من سبتمبر وبالذات سنة عقب أحداث الحاد
valleإذ اسمه الحقيقي( ،) اسم الشهرة والإعلامMarc Dana( أولى كتاباته انصبت حول فكرة "الحلف الجديد"، إذ في منظوره أن الولايات ،

 l’islamisme et Etats-Unis allianceمن أهم كتبه ( اطئتان من اجل القضاء على الأمم الأوروبية، المتحدة والجماعات الإسلامية متو
contre l’Europe قدم له الجنرال ((Pierre Marie Gallois) ،(la France en danger de l’islam) ،ينظر: 

Réne Monzat : « L’étonnant parcoure d’Alexander Del valle ». Revue Ras l’front, N°82, 
2002, pp 10-11. 

، 1.(تر) محمد صالح ناجي الغامدي، قسم السيد آدم بلـه، ط الإسلاموفوبيا "المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا"ينظر فانسان جيسير :  4
  .98-91ص  م، ص2009هـ،  1430كتال العربية، الرياض، 
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تقريبا عداؤه لأمريكا، أو على الأقل تجاهل في كتاباته الأخيرة افتراضه عن المؤامرة العالمية الإسلامية 

رغم معاداته لأميركا واستراتيجياا وحلفائها، نجده يكن حبا خاصا  )Dal valleالأعجب أن (و 1الأمريكية،

جدا وموالاة كبيرة للكيان الصهيوني، الذي عبر في كثير من المواقف من خلال كتاباته عن دعمه اللا محدود له 

لتي في حربه ضد الإرهاب الإسلامي كما يصفه، ومعاداته لكل أشكال المقاومة في الأراضي الفلسطينية، وا

جل مقالاته وكتاباته عقب يلحقها هو بدوره إلى خانة الإرهاب والإرهابيين، من أجل هذا لا نعجب أن نجد 

   2أحداث الحادي عشر من سبتمبر نشرت على المواقع الصهيونية، والمواقع الموالية لها. 

لحادي عشر من سبتمبر يعود وانتشار مثل هذه الأفكار والكتابات والكتاب في الفترة التي أعقبت أحداث ا     

بدرجة أولى إلى التطورات الأمنية والسياسية التي سادت وتداعياا المختلفة عبر العالم، والتي أثرت إلى حد بعيد 

في الأكاديميين، خبراء الإعلام الغربي وقادة رأيه، ما مكن من تحالف قوى الغرب المختلفة السياسية والإعلامية 

دمة، لخدمة قضية الغرب الأولى (الحادثة)، وهي مصلحة العالم الغربي التي لا يمكـن أن  والاقتصادية جراء الص

، درجة أن غدا ما كان يعد قبيـل   -المزعوم-تكون إلا بالقضاء على الخطر الأول والوحيد "الإسلام الأصولي"

 شـكل " واجـب   الأحداث مجرد انبعاث لأفكار عنصرية وهامشية متطرفة، أفكار منطقية ومقبولة تمارس في

اجتماعي عام "، فكل مثقف أو مواطن غربي يجب أن يتبنى خطابا وتصورا مسؤولا تجاه الإسلام والمسـلمين،  

 حتى لا يهمه إن كان وصفائه اموه بالانحياز أو المثالية المطلقة.  

اهري فقط، وخطورة هذه مثل هذه التصورات والتحليلات والتعليقات المشوهة لا تكمن في شكلها الظ     

بقدر ما يمكن أن تحدثه من أثر في عمق الذاكرة الجماعية الغربية، تجاه الإسلام والمسلمين، وبخاصة أا تعمل 

على تقزيم واختزال الإسلام وحدوده وأشكال المسلمين في أشخاص ودويلات وأنماط محددة، غاية في السلبية 

كل أراضيهم هي مكة، ولا كل نسائهم المنقبات...لكن والتشويه فليس كل المسلمين (أسامة بن لادن)، ولا 

       3وسائل الإعلام تتقصد تنميط ذلك وقولبته، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

في إستراتيجية الإعلام الغربي عقب الأحداث على حد سواء الإسلامية والشخصية العربية من هنا بقيت     

 نقل أا زادت ضبابية وقتامة وتشويها بفعل هول ما وقع في الحادي عشر من رهينة الماضي وترسباته، إن لم

                                                           
1Alexandre Del Valle :  « printemps arabes, hiver islamiste, les leçon de-là victoire des islamistes 
d’Annahda au élections du 23 octobre 2011 en Tunisie». Site officiel de Alexandre Del valle, 
[On-line] http://www.alexandredelvalle.com, le 21.02.2013.21:27h. 
2 Voir [On-line] http://infowww.Antisémitisme,reinfo-Israël.com, le 21.02. 2013 . 21: 27h. 
3 Brigitte L. Nacos and Oscar Torres-Reyna : Op Cite, pp 9-11.  
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سبتمبر،  وتداعياته السياسية والأمنية والثقافية والإعلامية من جهة،  وبفعل دخول متغير جديد تجسد في 

شبكات  الإستحداثات التكنولوجية الإعلامية الاتصالية التي تفجرت منذ بدايات العقد الماضي، على غرار

مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وبرامج وتقنيات التواصل والتبادل العالمي عبر شبكة الانترنت 

تها ازدادت انتشارا وتداولا واتساعا عبر الوسائط الإعلامية المختلفة لتصل نمطيوالفضائيات، فالصورة على 

لدراما الغربية عموما هذا الفضاء الرحب ابعد حدود الأرض في سابقة لم تكن من قبل، واستغلت السينما وا

وهذه المتغيرات الجديدة لتعيد من جديد الصورة، وتزيد من عتمتها وخطورا في المخيال الغربي كما وصف 

يسير بطيئا في تعامل على ما كان عليه قبل،  " إن التغيير )رمضان سليم(الناقد السينمائي الكاتب وذلك 

، حيث  م2001سبتمبر  بية الإسلامية، خصوصا بعد أحداثالأوربية مع الشخصية العرالسينما الأمريكية و 

بدأت السينما الغربية في إنتاج أفلام تجعل من الإسلام خصما سياسيا وثقافيا يمكن أن تمارس معه الأساليب 

وة المعرفية والعسكرية نفسها التي استخدمتها هوليوود في عقودها السابقة، وافرزا عقدة التعالي و استخدام الق

   1بنوع التهور ضد الآخرين.

وسائل الإعلام في الغرب مضامين  ومن خلال  مراجعة الدراسات الغربية والعربية والإسلامية التي تناولت      

  :  نلمح  المحددات الآتية عقب أحداث الحادي سبتمبر، قضايا الإسلام و المسلمين تجاه

لنشر الداعية السياسية المغرضة ضد الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت الأحداث فرصة مهمة  كانت �

استغل الرئيس -  فرصة لمص الغضب الشعبي، وتبرير الخروقات الدولية، وإدارة الحملات الانتخابية في الغرب

، كما 2تهاالأمريكي (جورج بوش) صور وخطابات (أسامة بن لادن)، لرفع شعبيته بين المواطنين كلما ضعفت وقلت نسب

والمهاجرين في  ،ة) مشكلة الحجاب وفوضى الضواحي الباريسيN. Sarkozy أستغل الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي

                                                           
النـدوة  .  » )االإسلاموفوبيدور الإعلام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام ( ضمن مصادر الرؤية الإعلامية الفرنسية للإسلام. في « :  الصادق رابح ينظر  1

ص  .ص2008، المغـرب ، الربـاط   ، -إيسيسكو–منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  ،العلمية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

49-59.  

2
 Thomas L. Friedman : « Marking Down Bin Laden ». The New York Times, February 6, 2005,  [On 

line] http://www.nytimes.com/2005/02/06/opinion/6friedman.html. 
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) أحداث لندن لصد T.Blair ، واستغل رئيس الوزراء البريطاني و(طوني بلير1استقطاب الجماهير أثناء حملته الانتخابية

 .، وفي العديد من الدول الغربيةالبريطانيةمعارضية أمام مجلس العموم والجماهير 

ولصقها بالإسلام في المخيال الغربي،  ترويج مصطلحات خارج سياقها الحقيقياستغلال الأحداث لكما تم  �

صور السيف إلى جانب  الخطر الأخضر)الموقوتة، الإرهاب، القنبلة العنف، مثل ( الأصولية، التطرف، 

، وختان الأطفال، والنساء المحجبات، والأثرياء من المسلمين في قصورهم، احيضوذبح الأ ن، والإعدام،آوالقر

استخلاص  إلى، تدفع به والسامع والقارئ والمستخدم وغيرها من الصور التي تمارس تأثيرا في المتفرج

  .استنتاجات واتخاذ مواقف شعورية و غير شعورية من الإسلام و المسلمين ذات توجه سلبي واحتقاري

، "صدام الحضارات"نظرية ، كما عبرت عنه سلفاحتمية الصراع بين الإسلام و الغرب ز علىالتركي  �

، والتي عدها )2001(سبتمبر  الحاي عشر منإقناع الرأي العام الغربي ا، خصوصا بعد أحداث  إلىوالسعي 

 .)هنتنغتون(لا قاطعا على صحة نبوءة الإعلام الغربي دلي

ربط الإسلام بالأصولية و ببعض ، بل المسلم المعتدل و المسلم المتطرف  يفرق الإعلام الغربي بينلم  �

لإسلام السياسي، اتكريس خطر الحركات الإسلامية المتشددة، ونتيجة لذلك ساهم الإعلام الغربي في 

، وظل يغذيها و ينسج خيوطها عبر حملات مكثفة تحت شعار محاربة الإسلامي أسطورة الإرهابوالتنظيمي، 

، على عدم دقة هذا الشعار الذي استخدم لبث رسالة إعلامية تتجاوز العنف لتعلن الحرب على الإرهاب

عناصر كثيرة في مقدمتها كل فصائل التيار الإسلامي ، بل على المشروع الحضاري الإسلامي برمته و مختلف 

 رموزه و مفاهيمه.

 

 

  

  

                                                           
1 Constance Baudry : « Nicolas Sarkozy propose de créer un ministère de l'immigration » .    Le 
Monde, 11. Décembre.2006 [On line] http://www.lemonde.fr/societe/article/nicolas -sarkozy-
propose-de-creer-un-ministere-de-immigration.html, le 21.02.2013.21:34 h. 
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  وتصحيحها.، والمسلمين الإسلامالصور النمطية عن سبل تجاوز  4-7

لقد بدا واضحا مما تقدم أن التصورات النمطية جدلية ناتجة عن سوء الفهم المتبادل  بين العالم الإسـلامي       

ين ،على الأقل باليقظة الشديدة واستنفار الحواس ، وتضييق الحريـات ،  كلا العالموالغرب، وأن آثارها تطال 

أن التحديق في الغـرب   ") مذكرا جابر عصفور ( الدكتور كما يؤكد ذلك ،  وسيطرة الكوابيس باستمرار..

بعيون عربية انطوى على صدمة المعرفة بمدى تخلف الأنا القومية عن الآخر الذي يواجهنا، فالعلاقة بيننا لم تبن 

بطريقة صـحيحة   على مبدأ التساوي والتكافل بين طرفيها، لذلك لم نر الغرب بطريقة صحيحة، ولم نر أنفسنا

ة، يمكن تفسيره بنقص جرعة المعرفة لديهم عنه، أو انحراف الأسس المعرفية إذا كان على مستوى العام، 1"أيضا

، وهذا نتيجة تراكم إرث ثقافي طويل من حقبة العصور الوسطى الأوروبية ثم حقبـة  مواقفهم التي يبنون عليها

كـر  اهج التعليم والتوجيه والإعـلام والف عصر التنوير والحداثة، وما يصنعه ذلك الإرث الكبير حتى الآن في من

ات مسلسل المواقـف والتصـريح  ول في موقع هذه الظاهرة على صعيد النخبة، والأدب والفن. ولكن عند التأم

. لا يمكن القبـول ـذا   الغرببصورة مباشرة التعامل مع الإسلام والمسلمين في  والإجراءات العملية التي تمس

لتصحيح الصورة ، لكن بالرغم من بساطة الأمـر  ذلك،  عن الدوافع من وراء التفسير وحده، بل يجب البحث

ظاهريا، فهو معضلة ليس من اليسير حلها، لتداخل عوامل متشابكة تعود إلى الرائي الذي يرسم الصورة، والى 

ربـة  المرئي موضوع الصورة في آن واحد، غير أنه تبعا لخصوصيات الصورة التي رأيناها من خلال هـذه المقا 

وأهمها تركيزها على الإسلام باعتباره سبب التردي وموضوعا "للإصلاح"، مما يصطدم بحق حرية المعتقد الذي 

أحدهما يتوجه إلى الآخر (الغرب)، مفاده ضـرورة إبعـاد    ،طرحانالقوانين.. يمكننا أن نحدد تكفله الأديان و

وذلك حفاظا على المصـالح الحيويـة للعـالم    الأديان عن لعبة السياسة والاستراتيجيات وإشكالات النفوذ.. 

، فتحميله الإسـلام مسـؤولية تـردي    ، ومصالح الغرب ذاته على أراضيه وعلى أراضي المسلمين.الإسلامي

لاحه.. إنما يجعله في مواجهة حوالي مليار ونصف المليار من سكان المعمورة ، وعشرات العلاقات ومطالبته بإص

  من دول العالم ، وهو مالا يتم في الإشكالات السياسية والإستراتيجية خارج الأديان.

                                                           
، وزارة الإعلام بدولة الكويت، مارس 544ع  ،مجلة  العربي .  »؟  متى نتخلص من الرؤية المشوهة للذات ولآخر «: ينظر محمد المنسي قنديل  1

  . 117-116 ص ، ص 2004
  



 333 

تقبـل   ، ولعله يمسهما بدرجة متساوية من المسؤولية ،يتمثل في ضرورة ح الثاني يتوجه إلى كلا العالمينالطر    

نقد الآخر، و ممارسة النقد الذاتي واستبطان الرؤية ومحاولة وضع المرئي نفسه مكان الرائي واتخاذه مرآة عاكسة 

على وجهها يرى نفسه .. للنظر إلى السلبيات بدون تشنج ،والقيام بإصلاحات على الـذات دون الوقـوف   

يه خطاه العالم الإسلامي (والعربي بصـفة  طويلا أمام إشكالية مصدرها ، ولعل ذلك هو بعض ما بدأ يرسم ف

الأخير حركية في رؤية الذات ومحاولة إصلاحها بكثير  اخاصة)  بغض النظر عن الجدل القائم.. فقد عرف هذ

من التجرد العاطفي ، مما أدى إلى تبني الإصلاح باعتباره موقفا داخليا ينبع من قناعة ذاتية، قبل أن يكون موقفا 

  الآخر!! ، ويتجلى ذلك في ما يأتي:خارجيا يطالب به 

الأثر الهائل والواسع لوسائل الإعلام المختلفة في التأثير على الـرأي   إلىبالنظر :  على المستوى الإعلامي  - 1

فإن البحث عن سبل مواجهة انتشار الصور النمطية السـلبية عـن الإسـلام    والغربي بالتحديد،  العام العالمي

سـائل التكنولوجيـة   وخاصة في ظل وفرة الإمكانـات وال  ،السلاح الإعلامي ذاتهوالمسلمين يقتضي توظيف 

المتطورة سواء داخل العالم الإسلامي أوفي مجتمعات الأقليات الإسلامية (قادة العمـل الإسـلامي وأصـحاب    

  .الكفاءات العلمية) 

وذلـك للقيـام    ،الإعلام مجال المشترك في الإسلاميالعربي وهذه التحديات تبرز أهمية العمل  وفي مواجهة     

رؤية  موحدة إزاء ما يجري علـي السـاحة   يتسنى تقديم  القضايا الأساسية للأمة، وحتىفاعل في خدمة  بدور

الجماهير من  ذات المضمون الهادف والقادر علي جذب الإعلاميةعلاوة علي نشر الرسالة   ، من متغيرات الدولية

ضـرورة  ومـع   .الحملة الشرسة التي يتعرض لهاوالوقوف أمام ، المنافسة خلال إنتاج متميز يضمن القدرة علي

تحديـد  ى، وبالتخطيط البعيد المـد  ولا يتم ذلك إلا ،الانتقال من موقع الدفاع ورد الفعل إلى الفعل والمبادرة

الموضـوعات  تطوير الأساليب والوسائل وطبيعة ، والتفكير في أولويات وبرامج خطط العمل الإعلامي المناسبة

مع مراعاة أنماط التفكير لدى الجماهير التي يتوجه إليها الخطاب الإعلامـي   ،والمضامين وطرق العرض والتقويم

  الآتية : 1ويمكن تفصيل إستراتجية ذالك في المقترحاتالتصحيحي، 

 

                                                           
صـفر   29-28، ؤتمر العلمي الثامن ، الإعلام وصورة العرب والمسلمينلما . » دور وسائل الإعلام في تصحيح صورة الإسلام« : عدلي السيد رضا  ينظر 1

  [On line                   ،الاستشـراق نشر مركز المدينة المنورة دراسات وبحـوث   ،كلية الإعلام بجامعة القاهرة م،2002ماي 12-11هـ/ 1423
http://www.madinacenter.com/post.ph, le 21.02.2013.21:34h.                                 [  
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   ويشمل  فيما يخص المضمون الإعلامي الموجه للغرب  -أ

  .ية في اتمع الغربيمضامين متصلة بمكونات الصورة الذهن �

  .مضامين مشتقة مما ينشر في وسائل الإعلام للرد عليه بصفة مستمرة �

  .مضامين توضح تسامح مبادئ الدين الإسلامي مع الديانات الأخرى �

  .شرح شمول الدين الإسلامي للمعاملات والأمور الحياتية اليومية �

  .الجهات التي يمكنها القيام بدور في تحسين الصورة - ب

  .حكومات الدول الإسلامية ومؤسساا الرسمية �

  .سفارات الدول الإسلامية لدى الغرب �

  الوطنية والإقليمية والدولية. والمنظمات الإسلامية المؤسسات �

  .الدول الإسلاميةالغرب وفي داخل مؤسسات اتمع المدني والجمعيات الأهلية في  �

  .الرسمية والخاصة الأجهزة الإعلامية الإسلامية �

  الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات والبحث. �

  .الجمهور المستهدف  -ج

  .مجموعة النخبة وصناع القرار في اتمعات الغربية �

  .أصحاب المؤسسات الإعلامية للتأثير عليهم �

  .الأحزاب والجماعات المعروف عنها ميلها للموقف الإسلامي �

  .المؤسسات الرئاسية والبرلمانية والحكومية �

  الغرب . مؤسسات اتمع المدني الشعوب و �

  :الوسائل الاتصالية التي يمكن استخدامها  -د

  .إنشاء قنوات إسلامية بلغات موجهة للمجتمعات الغربية �

  .التوسع في استخدام الانترنت لنشر ما يصحح الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين �

  .)(حملات مدفوعة الأجرالمخاطبة من خلال قنوات التليفزيون في الدول الغربية  �

 .الاستعانة بوكالات متخصصة في العلاقات العامة للقيام بحملات طويلة الأمد لتحسين الصورة �
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 .عقد ندوات ومؤتمرات مع الجماعات المؤثرة في تلك اتمعات �

 .الصحف والات في الدول الغربية من خلال حملات مدفوعة الأجر �

 الاتصال الشخصي الفاعل. �

وسائل وتقنيات الإشهار المعاصرة ( عبر الهواتف الذكية، مواقع الويب، الساحات العامـة،  استخدام  �

 والمؤسسات التجارية...).

  مؤسسات الدعوة الإسلامية في الغرب ( مراكز إسلامية، مساجد، منابر حرة ). �

الإعلام والـدعوة والفكـر يتصـفون بالمهـارة      تتوفير خبراء متخصصين من رجالامع ضرورة    �

والإخلاص والقدرة على استيعاب الصورة الكلية والرؤية الشاملة لأسلوب التعامل مع الصور النمطيـة عـن   

والعمل على تصحيحها، وهي المهمة التي ينبغي منحها أكبر قدر من التـأثير    -الأكثر ذيوعا وانتشارا –الإسلام 

نسان الغربي وج أسلوب الحـوار والإقنـاع   والجاذبية من خلال مراعاة العقلية غير الإسلامية ونمط تفكير الإ

خصوصا إذا أقررنا واعترفنا أن تشويه الإعلام الغربي للإسلام إنما نتج عن ضعف الاهتمام بعـرض الإسـلام    والتقنية العالية في التبليغ والتواصل.

ت المضللة  لإنشاء قنوات بث يتم من خلالها تقديم الإسلام بطريقـة  إعلاميا وبطريقة جدية في المراكز والمؤسسات الإسلامية في الغرب ، أو السماح لبض الفئا

 مشوهة وغير صحيحة
  : الثقافي والتربويالعلمي وعلى المستوى  -2

المـؤتمر   ات الإسلامية الدولية الكبرى على غرار منظمةنظمتفعيل دور الهيئات الأكاديمية، والسياسية، والم  �

وجمعية الدعوة  الإسـلامية    ،الإسلامي، و المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة، ورابطة العالم الإسلامي

آليات العمل وأساليب التعامل حفاظا على ، وواجهةالم، لدراسة سبل ةة والوطنية والجهوييحتى الإقليمالعالمية و

فرص الحوار والتواصـل الإسـلامي إسـلامي    تكثيف ن خلال وذلك م صورة الإسلام الصحيحة والأصيلة،

المفاهيم والقضايا الإسلامية الأكثر إثارة للنقاش والتساؤل من طرف الغـربيين  والإسلامي غربي، خاصة حول 

د جسور التواصل مع المنصفين الغربيين ، ومالإرهاب..) –حقوق الإنسان  –وضعية المرأة  -الجهاد -(العنف

 ندوات مشتركة في الرد على المعتدين، و نشر تلك الندوات بأشكال متعددة.   لعقد حوارات و

السياسية المتطرفـة  سعي إلى ترشيد الحركات الجهادية و، وخاصة ال الإسلامي إسلاميد جسور التواصل م  �

من أبنائها. ويترك ذلك للعلمـاء   والأخذ على أيدي المتعجلينوتصحيح مسارها، ومناقشة رؤيتها وفلسفتها، 

الاهتمام بالجوانـب السـلوكية و    المسلمين الأفذاذ المخلصين الذين يشهد لهم بالعلم والوسطية والاعتدال، و
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الحضارية لدى الأمة افردا و جماعات، و الدعوة إلى تلك القيم الإسلامية العليا، و الحرص على تقـديم صـور   

 مة في عباداا كالحج و المشاهدة العامة.  حضارية مشرفة للمجتمعات المسل
التي في الغرب، ونحو البحث وإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم الحاملة للأفكار المغلوطة والمشحونة بالصور النمطية القاتمة  ةتوجيه الدراسات الأكاديمي  �

ومحاولة عرضها بطريقة  المعتمدة كأصول ومنطلقات في المعرفة الغربية، ث خصوصا تلك إعادة النظر في  كتب التراوكذا . حقيقة الإسلام والمسلمينلا تتناسب 

 ن مناقشته ودحض ما يمكن دحضه .صحيحة ومناقشة ما يمك

تشـويه  يبث في القنوات الغربية  من أخبار وأفلام لتصحيح ما يصدر عنها من ما نحو رصد اتجاهات ومضامين  تتعميق البحث وتوجيه الدراسا ةضرور �

فتواجه الأكاذيب بالحقائق سواء على مستوى الصورة أو الكلمـة أو    ،وافتراء.. ومحاولة دحضها كل حسب نوعها بالحكمة والموعظة الحسنة والحجج الدامغة

   1.الكاريكاتير ، والأفلام بأفلام تعكس روح الثقافة الإسلامية

إلى استغلال جميع المنابر الثقافية المتاحة في البلدان دعوة قادة العمل الإسلامي والكفاءات العلمية المهاجرة  �

 ،مستشـرقون ، مفكـرون ، لثقافية والعلمية والفكريـة (كتـاب  الغربية ونسج العلاقات مع مختلف الجهات ا

تربويون....) وذلك من أجل تمرير الخطاب الإسلامي الهادف إلى تصحيح صورة الإسلام وتبديـد الأفكـار   

  .نتجة للصور النمطيةوالمفاهيم الخاطئة الم

 

إنشاء عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية لتتبنى المنافحة عن القضايا و المسـائل الإسـلامية المثـارة في     �

  الإعلام الغربي.

تعزيز دور السياحة الثقافية في البلدان الإسلامية بما يخدم تعريف السياح الأجانب بتاريخ وحركية  �

مت في بناء الحضارة الإنسانية، وهو ما يمكن نقله إلى قلب العواصم والحواضر الحضارة الإسلامية التي أسه

الغربية من خلال الإسهام في المعارض الدولية الكبرى التي تستمر لمدة طويلة حيث تبدو الفرصة سانحة للتعريف 

تي ينبغي استغلالها بقيم الإسلام ومثله وتعاليمه السمحة من خلال الأجنحة المخصصة لدول العالم الإسلامي ال

من خلال عرض كل ما من شأنه إيضاح حقائق الإسلام في أى صورها للملايين من الزائرين الغربيين من 

أبناء البلد المنظم وغيره من البلدان ااورة ، ويمكن اعتبار هذه المعارض الدولية الكبرى فرصة للحد من ذيوع 

 الصور النمطية ورسوخها في الأذهان .

يتعاملون  الذينوالاتصال، والبرمجية  الإعلامتشجيع المبادرات الذاتية للأفراد المؤهلين من المهنيين وأساتذة   �

  ) الإنترنت(  وفي مقدمتها شبكة المعلومات الدولية ،العصر تتكنولوجيابصفة مباشرة في كثير من الأحيان مع 
                                                           

 . "الواقع وسبل التصحيح : صورة الإسلام في مواقع الانترنت الغربيةالدولية حول "  لندوةا.  » دور العلماء في تصحيح صورة الإسلام « ينظر حسن عزوزي : 1
   .م2012 أكتوبر 20-19-18 ، المملكة المغربية، فاس
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الصور المغلوطة والأحكام المشوهة المسلمين وتفنيد أجل توظيف مهارام لإبراز الصورة الصحيحة للعرب و من

   . دأبت أجهزة الدعاية الصهيونية علي ترويجها بصفة دائمة التيفي حق الاسلام والمسلمين، و

  على مستوى الخطاب الديني الموجه إلى الغرب :  -3
منطقي علمي وخطاب ضرورة السعي الدؤوب والتواصل الدائم والتكامل المنهجي، من أجل تقديم   �

من جهة ومقاصد الإسلام  يتناسب مع العقلية الغربية، أصيل وصحيح يراعي وسطية الإسلام، وعقلانيو

   الكبرى من جهة ثانية.

ضرورة ترتيب الأولويات من أجل تقديم ما يقدم في الغرب وتأخير ما ينبغي أن يؤخر، فمشكلة   �

الاختلافات الفقهية والمذهبية، والتاريخية التي لم تحسم بعد في الخطاب الإسلامي الداخلي، لا يمكن جرها إلى 

إزالة حواجز مما يمكن من  لغرب.الغرب مقابل ذلك ينبغي التركيز على القضايا ذات الأهمية والأولوية في ا

 .)الإسلاموفوبيا(ظاهرة  والحد منالخوف والرهبة عن الإسلام 

 والإعلام التعبير حريات، والتحديات الفكرية الكبرى مثل (الديمقراطية التركيز على القضايا العصرية  �

 السياسية المشروعية، الآخر وقبول والتسامح الحوار ثقافة، العولمة، الفن، المرأة ودور وحرية والتفكير

.....) هذه الموضوعات التي .علاقاتنا ومصالحنا مع الحضارات والأمم الأخرى، حقوق الأقليات، والأحزاب

  .ووقفات من التأمل والترشيد، وتجديد اجتهادذكرت من التحديات الكبرى للفكر الإسلامي والتي تحتاج إلى 

قضيا ، وهي قضايا العقيدة قبل الشريعة ات الدعوة الإسلاميةولويضرورة أن يركز الخطاب في التناول أ  �

 مكيف سيؤثر الإسلام على حيا ثم ؟ والجزاء والآخرةوالبعث  ؟وسبل التعايش مع الآخر  ؟ الغاية من الحياة

   .ا عن الإغراق في جدل أو موضوعات لا تمس الواقع الغربي؟ بعيدويجعلها أفضل 

والأكفأ وعدم الاقتصار على خطب الجمعة والفتوى، بل ثمة فرص كبيرة لتنويع تار الوسيلة الأنسب أن يخ  �

 )...رياضة ( ،دراما، فنية، في صور أدبيةسواء  ، لشكل المناسبوتفعيل وسائل الخطاب الإسلامي في الغرب با

  .مستخدمين في ذلك كل الوسائل العصرية ولكن بالطبع بضوابطها الشرعية

خر من مخزون ثقافي على ما لدى الآم ويدافع عن القيم الإنسانية الكبرى، ويركز ضرورة إنتاج خطاب يلتز  �

ويبحث عن الكل المشترك ويسعى للتركيز عليه، ودعمه من أجل رصين كفيل بالتبادل والمشاركة،  ومعرفي

 اوة.تكريس التعايش والتفاهم والتقبل بدل التركيز على المختلف فيه، وتنمية روح الرفض والتميز والعد

معتدل  ضرورة التنسيق العلمي الموسع من قبل العلماء وأهل الفتوى والخطباء والباحثين لإنتاج خطاب  �

: هو، متنا في مجال الفكر والدعوة والثقافةأفإن أكثر ما تشكو منه وسطية الإسلام، يحرص على "إبراز الوجه 



 338 

من ناحية أخرى. كما قال الحسن البصري من  أو إلى التسيب والانفلات، الجنوح إلى الغلو والتنطع من ناحية

  1أي المفرط فيه."، إنما يضيع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه:  قديم

وتبقى الحقيقة ... مهما كانت هي الحق الذي يجب أن نقاربه بكل موضوعية وحياد لا ما ترسمه وتروجه 

  . الخطاب الإعلامي الغربيالصورة الصادرة عن مراكز الهيمنة والصهاينة والامبريالية في

  

  

فالصورة النمطية المسيئة للإسلام و العرب التي يروج لها الإعلام الغربي اليوم ليست إلا امتدادا لتلك      

الصورة التي صنعها اللاهوتيون المسيحيون المتعصبون في العصور الوسطى ورسخها في الوجدان الغربي غلاة 

ب، وهي ذاا الصورة التي سخر المستشرقون والمنصرون أبحاثهم ودراسام الصليبيين الطامعين في أرض العر

إذا  )الجابري((...) لذلك سنكون مخطئين كما يشير 2وجهودهم العملية لتثبيتها في العقل الاستعماري للغرب 

نحن اعتقدنا أن الغرب قد تحرر من تلك الخلفيات الثقافية الدينية التي كانت توجه فلاسفة التاريخ و 

المستشرقين وأنه الآن غرب علماني خالص، عقلاني براغماتي لا غير، سنكون مخطئين إذا نحن جردنا الغرب من 

في الكنسيين والمتطرفين والعنصريين في كل من  ذاكرته الثقافية الدينية، ذلك لأنه إذا كانت هذه الذاكرة تفعل

أوربا وأمريكا، فهي تفعل كذلك لا واعية في العلمانيين و الليبراليين، وهي تميط اللثام عن نفسها بين حين 

   3وآخر من خلال ردود فعل معينة غير مراقبة.

  

 

  

  

  

                                                           
 .196، ص 2004 ،القاهرة، دار الشروق، 1ط.  خطابنا الإسلامي في عصر العولمة:  يوسف القرضاوي 1

  .8ص طاش: مرجع سابق،  عبد القادر 2
  .137-136مرجع السابق، ص ص  مسألة الهوية العروبة والإسلام...والغرب". ينظر محمد عابد الجابري : 3
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  .مجتمع الدراسة  5-1.1

وم الانسانية  والاجتماعية بأنه" مجموع وحدات للعأدبيات منهجية البحث في افي الدراسة يعرف مجتمع        

جميـع  ذلك الاطار الـذي يحـوي   كما يعرف بأنه  ،1 " البحث التي نريد الحصول على بيانات منها أو عنها

اتجاهـات   وبالنظر إلى إشكالية الدراسة وتساؤلاا الرامية إلى تحليـل   2،درسها الباحثيمفردات الظاهرة التي 

صـحيفة لومونـد   ، ()2001( سلام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرلإتجاه احافة الفرنسية صالمضامين 

أعداد صحيفة لوموند الصادرة منذ تاريخ الحادي عشـر مـن سـبتمبر     ) فإن مجتمع الدراسة هو كل أنموذجا

)2001( .  

 .عينة الدراسة   5-2.1

لا شك أن دراسة مجتمع كلي بحجم اتمع المشار إليه أعلاه تعد ضربا من المستحيل كما وكيفا، فضـلا       

على محدودية النتائج وضعف دلالتها ومصداقيتها إذا ما وتحققت،  وعليه كان من لزاما على الباحث اللجـوء  

أكثر دقة وبأسلوب أضـبط يمكـن مـن      إلى  انتخاب جزء معين من مفردات هذا اتمع بغية الخروج بنتائج

  العينة على مستوين:مفردات إجراء عملية التعميم فيما بعد، لهذا تم اختيار 

  . المستوى الأول  التوزيع 
شارة الى عدم وجـود هيمنـة مطلقـة    لإوتجدر ا ،لصحف توزيعا وسحبا ومقروئية في فرنسااأي أكثر     

إذ الأمر يختلف والتوزيع أو المقروئية، أالسحب  من حيثية لصحيفة واحدة دون سواها من الصحف الفرنس

بشكل تتقاسم الريادة والصدارة  صحف أربعيلاحظ أن ثمة ومع ذلك لكن من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، 

 Le Figaro Le Monde, L’équipe, Le Parisien(3( وهـي  الأخـيرة،  طيلة العشرين سـنة  دوري 

كمـا    4) باعتبار تصنيفها صـحيفة باريسـية محليـة     Le Parisien(والدراسة استبعدت كلا من جريدة 

                                                           
1 .158، 1994، منشورات جمعة قاريونس، بن غازي ليبيا،  2. ط البحث الاجتماعي وتقنياته بأسلوعامر عبد االله الهمالي :     
2 .166 ،2010طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الم4ط . مناهج البحث العلمي في عوم الاعلام والاتصالاحمد بن مرسلي : ينظر    
3
 Patrick le Floch : Les coûts de distribution par abonnement de la presse. Etude 

commandée par la Direction du développement des médias,14 janvier 2008, pp 3-22. [On-line] 

http://www.ddm.gouv.fr/IMG/pdf/version_finale_7.pdf,  31/12/2012, 00:27 h  
4 Presse Quotidienne Regionale : Zonne : Paris; Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne,  

Seine-Saint-Denis, Val-d\'Oise, , Seine-et-Marne, Ois. 



 341 

لا تخدم سياقات  ضيباعتبارها صحيفية متخصصة في الشأن الريا )L’équipeاستبعدت الدراسة   صحيفة (

  لوموند الفرنسية) وذلك للاعتبارات الآتية : Le Mondeالإشكالية، وعليه تم انتخاب صحيفة (

إذ ، )2001(تفجر أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر   قبل وبعيد تاريخ زيع صحيفة احتلت صدارة التو -

 .)( Le Figaroعلى حساب صحيفة  - 2000بدءا من سنة   - لسنوات العشر الأخيرةاطيلة نجدها مهيمنة 

صحيفة لوموند ضمن أهم الصحف الوطنية اليومية الفرنسية، وتلقى مكانة هامـة في الاوسـاط   تصنف  -

 والثقافية الفرنسية . الرسمية والشعبية

إذ أـا تـوزع في    .)( Le Figaro فضلا على أا وطنية، نجد لها تصنيفا وتوزيعا دوليا تفوق به صحيفة -

بمـا   1دولة عبر العالم يوميا،  متحدية بذلك كبرى الصحف العالمية وليست الفرنسية فقـط،  120 أكثر من

 وأهدافها.يمكناا من خدمة الدراسة في أبعادها الإشكالية 

الى سـنة   2000سـنة  (الرئيسـية : مـن   الفرنسية يوضح توزيع الصحف الوطنية  ) 04رقم (  جدول
2011(.  

Le Parisien Le Monde Le Figaro L’équipe Les Echos  

486 145 392 772 360 909 397 898 128 342 2000 

506 610 405 983 366 529 370 661 127 445 2001 

509 114 407 085 359 108 331 638 120 333 2002 

505 419 389 249 352 706 336 533 116 903 2003 

501 492 371 803 341 083 365 752 119 370 2004 

506 490 367 153 342 445 355 333 140 313 2005 

                                                           

  1 Kirsi Palkki : Les idéologies linguistiques dans les articles du journal Le Monde 
relatifs au débat sur la signature et la ratification de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires en France de 1992 à 1999. These du Master,(Non publier) , 

faculty of arts, Department of Languages, Mars 2012 , p4. 
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517 965 355 017 338 269 365 349 137 448 2006 

534 032 358 655 344 479 336 929 138 726 2007 

524 516 340 143 336 888 323 403 137 775 2008 

499 269 323 039 331 022 315 504 127 361 2009 

470 583 319 022 330 237 314 566 120 444 2010 

462 403 322 872 332 120 301 779 121 203 2011 

 Organisme De Reference En Matiere De Certification De La Duffusion Des(  (Mediasالمصدر : 

Numeriques En France.1  

  نة إطار المعايالمسوى الثاني : 

الحصول شكل هذا المستوى من الإختيار أعقد مراحل الدراسة التحليلة خاصة بعد أن تعذر على الباحث       

على أرشيف جريدة نيويورك تايمز الأمريكية التي كان من المزعم عقد مقارنة بينها وبين صـحيفة لومونـد،   

هي الأخرى بصفة كادت أن تلغ الدراسة مـن  ة وتعذر كذلك الحصول على أرشيف صحيفة لوموند الفرنسي

أساسها، لكن بعد توسيع المشورة، وطرح الانشغال على الأستاذ المشرف وعينة مـن الخـبراء في المنهجيـة    

تم اللجوء   2والمعلوماتية، ليتسنى الخروج بحل يقتضي إعداد إطار معاينة يمكن من ضبط عملية ونوع الاختيار، 

ويستخدم هذا الأسلوب من المعاينـة  ، بالعينة المتاحة ،ما يعرف في أدبيات المنهجيةقصرا إلى استخدام أسلوب 

يستحيل على الباحث في ضوء معطياته وإمكاناته البحثية الحصول على اطار واضح وكامل للمجتمـع،   حين 

معلوماته منهم،  وتعرف بأا  العينة التي تدخل في إطار المبحوثين الذين في مقدور الباحث الوصل إليهم، وجمع

وتفيد هذه العينة كثيرا في المساهمة في دعم الدراسات وتوفير الارضيات ويئة الظروف للبحوث اللاحقة، على 
                                                           

1 ينظر :  , 21:44h.                                      27/12/2011 http//:www.OJd-internet.com,  ] On-ligne[ 
2 استنفذ كلا من المشرف على الدراسة والباحث جهودهما  من أجل الحصول على اطار معاينة يضم وحدات ومفـردات الدراسـة التحليليـة،     

لتي لم تـوفر  مستعينين في ذلك بشبكة علاقتهما المهنية والاجتماعية الخاصة من جهة وبالمراسلات الرسمية الالكترونية والبريدية مع ادارة الصحيفة ا
لى ئا يذكر، أو الجامعات والمكتبات الوطنية في الجزائر ومراكز الارشيف والتوزيع الصحفي، ليكتشف الباحث في الأخير أن لا سبيل للحصول عشي

للسنة الواحدة تقريبا، وكان  € 700 –وهي السنة المقررة للدراسة التحليلية  2007ارشيف الصحيفة إلا من خلال شرائه وقد بلغت كلفته سنة 
صول على لك أمرا غاية في الاستحالة في ضوء إمكانات الباحث، وبعد استشارة خبراء في البحث والدراسات والاستعانة بخبراء في المعوماتية تم الحذ

 اطار للمعاينة في ضوء العينة المتاحة. 
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لعينة المحصل عليها فرصة مهمـة لاسـتنتاج وضـبط    اومع ذلك شكلت 1الرغم من إشكالية تمثيلها وضعفها،

" عن التاريخ الحدثي والتاريخي اللاحدثي.وذلك وفـق   اشكالية الدراسة في ضوء افتراضات " فرديناند بروديل

  الآتي :  

 29(إلى غايـة   )2001سبتمبر  11(وفر خبراء المعلوماتية للباحث الحصول على اعداد ثلاثة أشهر إبتداءا من  -

  .)2001نوفمبر 

شرع الباحث بالاتفاق ع موزعي الصحيفة على مستوى الوطن في اعداد ارشيف خاص من خلال شـراء   -

 ).2009 جوان 29 ) إلى غاية ( 2009 مارس 20 ( الأعداد بدءا من تاريخ

 تم تحليل كل المفردات التي وقعت بين يدي الباحث من دون اقصاء . - 

  وكانت الاعداد موزعة وفق الآتي :  

) :  يوضح توزيع أفراد العينة حسب تاريخ الصدور 05جدول (   

                                                           
1 .134راسم محمد الجمال: مرجع سابق،    

2001اعداد سنة  2009اعداد سنة    

 العدد التاريخ الرقم العدد التاريخ الرقم

01 11/09/2001  17610 01 20/03/2009  19942 

02 12/09/2001  17611 02 21/03/2009  19943 

03 13/09/2001  17612 03 22/03/2009  19944 

04 14/09/2001  17613 04 23/03/2009  19945 

5 15/09/2001  17614 5 24/03/2009  غير متوفر 

6 16/09/2001  17615 6 25/03/2009  19947 

7 17/09/2001  17616 7 26/03/2009  19948 

8 18/09/2001  17617 8 27/03/2009  19949 
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9 19/09/2001  17618 9 28/03/2009  19950 

10 20/09/2001 29/03/2009 10 غير متوفر   19951 

11 21/09/2001  17620 11 30/03/2009  19952 

12 22/09/2001  17621 12 31/03/2009  19952 

13 23/09/2001  17622 13 01/04/2009  19953 

14 24/09/2001  17623 14 02/04/2009  19954 

15 25/09/2001  17624 15 03/04/2009  19955 

16 26/09/2001  17625 16 04/04/2009  19956 

17 27/09/2001  17626 17 05/04/2009  19957 

18 28/09/2001  17627 18 06/04/2009  19958 

19 29/09/2001  17628 19 07/04/2009  19959 

20 30/09/2001  17629 20 08/04/2009  19960 

21 01/10/2001  17630 21 09/04/2009  19961 

22 02/10/2001 10/04/2009 22 غير متوفر   19962 

23 03/10/2001  17632 23 11/04/2009  19963 

24 04/10/2001  17633 24 12/04/2009 متوفرغير    

25 05/10/2001  17634 25 13/04/2009  19965 

26 06/10/2001  17635 26 14/04/2009  19966 

27 07/10/2001  17636 27 15/04/2009  19967 

28 08/10/2001  17637 28 16/04/2009  19968 
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29 09/10/2001 17/04/2009 29 غير متوفر   19969 

30 10/10/2001  17639 30 18/04/2009  19970 

31 11/10/2001  17640 31 19/04/2009  19971 

32 12/10/2001  17641 32 20/04/2009  19972 

33 13/10/2001  17642 33 21/04/2009  19973 

34 14/10/2001  17643 34 22/04/2009  19974 

35 15/10/2001  17644 35 23/04/2009  19975 

36 16/10/2001  17645 36 24/04/2009  19976 

37 17/10/2001  17646 37 25/04/2009  19977 

38 18/10/2001  17647 38 26/04/2009  19978 

39 19/10/2001  17648 39 27/04/2009  19979 

40 20/10/2001  17649 40 28/04/2009  19980 

41 20/10/2001  17650 41 29/04/2009  19981 

42 21/10/2001 30/04/2009 42 غير متوفر   19982 

43 22/10/2001  17652 43 01/05/2009  19983 

44 23/10/2001  17653 44 02/05/2009  19984 

45 24/10/2001 03/05/2009 45 غير متوفر   19985 

46 25/10/2001  17655 46 04/05/2009  19986 

47 26/10/2001  17656 47 05/05/2009  19987 

48 27/10/2001  17657 48 06/05/2009  19988 
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49 28/10/2001  17658 49 07/05/2009  19989 

50 29/10/2001  17659 50 08/05/2009  19990 

51 30/10/2001  17660 51 09/05/2009  19991 

52 31/10/2001  17661 52 10/05/2009  19992 

53 01/11/2001  17662 53 11/05/2009  19993 

54 02/11/2001  17663 54 12/05/2009  19994 

55 03/11/2001  17664 55 13/05/2009  غير متوفر 

56 04/11/2001  17665 56 14/05/2009  19996 

57 05/11/2001  17666 57 15/05/2009  19997 

58 06/11/2001  17646 58 16/05/2009  19998 

59 07/11/2001  17667 59 17/05/2009  19999 

60 08/11/2001  17668 60 18/05/2009  20000 

61 09/11/2001  17669 61 19/05/2009  20001 

62 10/11/2001 20/05/2009 62 غير متوفر   20002 

63 11/11/2001  17671 63 21/05/2009  20003 

64 12/11/2001  17672 64 22/05/2009  20004 

65 13/11/2001  17673 65 23/05/2009  20005 

66 14/11/2001  17674 66 24/05/2009  20006 

67 15/11/2001  17675 67 25/05/2009  20007 

68 16/11/2001  17676 68 26/05/2009  20008 
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69 17/11/2001  17677 69 27/05/2009  20009 

70 18/11/2001  17678 70 28/05/2009  20010 

71 19/11/2001  17679 71 29/05/2009  20011 

72 20/11/2001  17680 72 30/05/2009  20012 

73 21/11/2001  17681 73 31/05/2009  20013 

74 22/11/2001  17682 74 01/06/2009  20014 

75 23/11/2001 02/06/2009 75 غير متوفر   20015 

76 24/11/2001  17684 76 03/06/2009  20016 

77 25/11/2001  17685 77 04/06/2009  غير متوفر 

78 26/11/2001  17686 78 05/06/2009  20018 

79 27/11/2001  17687 79 06/06/2009  20019 

80 28/11/2001  17688 80 07/06/2009  20020 

81 29/11/2001  17689 81 08/06/2009  20021 

82 30/11/2001  17690 82 09/06/2009  20022 

83 01/12/2001  17691 83 10/06/2009  20023 

84 02/12/2001 11/06/2009 84 غير متوفر   20024 

85 03/12/2001 12/06/2009 85 غير متوفر   20025 

86 04/12/2001  17694 86 13/06/2009  20026 

87 05/12/2001 14/06/2009 87 غير متوفر   غير متوفر 

88 06/12/2001  17696 88 15/06/2009  20028 
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  تشخيص الصحيفة عينة الدراسة . 5-3.1

) الفرنسية، أحد أهم وأقدم الصحف اليومية الفرنسـية والعالميـة،     Le Mondeلوموندتعد صحيفة (       

وأكثرها مهنية واحترافية، فخلافا للصحف البريطانية والأمريكية الكبرى " الواشنطن بوست، نيويورك تـايمز،  

الدايلي تلغراف، لا تعد صحيفة لوموند صحيفة فضائح السياسة بقدر ما تصنف ضمن الصحف الأكثر رصانة 

    1ركز على التحليل والتفسير للوقائع، وتقديم المعلومات الكافية، وشرح الخبايا للقراء.إذ ت

وكان الدافع الرئيس لإنشائها  ،)  1944 ديسمبر 18 ويرجع صدور أول عدد لها بصفة رسمية إلى تاريخ (     

تاب والصحفيين، هـو  وحصولها على الاهتمام الكبير من قبل السلطات الفرنسية ورجال الأعمال وكبار الك

" الذي أراد أن يؤسس صحيفة تكون واجهة فرنسا للعالم، بدل صحيفة "  De Gaulle ديغولقرار الجنرال " 

" التي صادرها الاحتلال الألماني إبان الحرب العالمية الثانية،  وشكلت أول هيئة تحريرية لهـا برئاسـة (    الوقت

Hubert Beuve-Mery   )  وضمت ،(René Courtin  أستاذ القانون الدولي والمسيحية، وFunck-

bernato Christian الإعلام لدى مكتب الجنرال  "ديغول " )، وقد رسم لها رئيس التحرير نظامـا   مسؤول

صارما، وهيكلة إدارية تضمن استقلالية تامة للصحيفة، وكان لهذه التركيبة النوعية الأهمية البالغـة في بـروز   

ية على مستوى صحيفة  لوموند الفرنسية من أول نشأا، وتميزها وانتشارها وتصدرها الصحافة الفرنسية، بدا

العاصمة، لتتوسع بعد ذلك عبر القطر الفرنسي، ثم تتحول في فترة وجيزة جدا نحو العالمية، وهي تعد اليوم أحد  

                                                           
1 إليها من خلال فئة المصادر وأساليب الإقناع.حد نتائج الدراسة التحليلية التي توصلنا أوهذه     

89 07/12/2001  17697 89 16/06/2009  20029 

90 08/12/2001 17/06/2009 90 غير متوفر   20030 

91 09/12/2001 18/06/2009 91 غير متوفر   20031 

92 10/12/2001  17700 92 19/06/2009  20032 

93 11/12/2001  17701 93 20/06/2009  20033 
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)  40.000) (2010أكثر الصحف انتشارا في خارج موطنها، إذ  تجاوز توزيعها خارج فرنسا حـتى سـنة (  

  1نسخة يوميا.

) أول فرع لها خاص بالتحليـل السياسـي عـبر جريـدا     1954ومع مسيرها الناجحة أسست سنة (       

) شهدت جريـدة لومونـد    1960" ،ومع بداية سنة (  Le Monde Diplomatiqueالأسبوعية الشهيرة "

الفرنسية ربيع عمرها توزيعا وإنتشارا على مستوى العالم، إذ تضاعف حجم إنتشارها وتوزيعها ثلاث مـرات  

م) سـنة  1970نسـخة سـنة    500.000إلى  -م 1960نسخة في عام  137.433خلال عشرين عاما، من ( 

وهي سابقة في الصحافة العالميـة،   Hubert Beuve-Mery  ،(2واحدة قبل تقاعد أول رئيس لهيئة تحريرها (

ما يعكس قيمة وأهمية هذه الصحيفة على مستوى الداخل الفرنسي وعلى مستوى العـالم . توجـت هـذه    

ديد من الأقسام الجديدة والجرائد المتخصصة والملاحق والمطبوعات الخاصة بالمؤسسة، على النجاحات بميلاد الع

ــرار (  ــة (  Cahiers de cinemaغ ــنة (، ) Le Monde2)، ومجل  Le Courrier)، و(2000س

International  ...(3  

وشهدت الصحيفة مسيرة تاريخية حافلة مكنتها لتكون أحد اكبر الفاعلين في الساحة الفرنسية وعلى كـم       

من صعيد، كما كان لمسيرا التاريخية الطويلة أثرا مهما في حدوث تغيرات كبيرة لشكل ومضمون الصـحيفة  

وثقلـها في الواقـع السياسـي    لتتحول إلى مؤسسة إعلامية ضخمة في فرنسا، لهـا وزـا    وحجم توزيعها.

والاجتماعي والثقافي والأكاديمي الفرنسي، والعالمي أيضا، ومما يذكر أن الصحيفة مع المسيرة التاريخية الطويلـة  

) 2003(التي مرت ا شهدت العديد من الهزات والأزمات على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة من سنة 

قارئ يومي، وذلك بما عانته الصحيفة من انتقادات عدة من الخـارج   ) ألف 800 إذ فقدت الصحيفة قرابة (

ما جعل رئيس التحرير يعلق قائلا : من الطبيعـي أن   –على حد قول نقادها  –بسبب فقدان مهنيتها وتحيزها 

) فراغا إداريا 2008ننتقد، ويجب أن نعتبر ذلك مجالمة، كما عانت الصحيفة من الداخل إذ شهدت في جانفي (

اليا رهيبا تسببت فيه استقالة  جماعية لس إدارا بعد خلاف طويل مع جمعية المحررين، حـول النفقـات   وم

زيادة على ذلك  خفض نسبة الإعلانات، وتحول الجمـاهير نحـو الفضـائيات     4والواردات وتوزيع الرواتب،

                                                           
1 Voir  [On-line  ]  http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde , ( 22/10/2013, 22:15 h) 
2 (        ينظر   h 22:15 , 2013/10/22   ( http//www.maghress.com/almassae/7910,]On-line[ 
3 Voir  [On-line  ]  http:// Le_Monde.fr/leschiffres , ( 22/10/2013, 22:15h). 
4 ibide 
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وجيات الاتصالية، وظهور الصحف والرياضة، وتناقص الاهتمام بالقراءة لدى الأجيال الجديد بفعل تطور تكنول

اانية هذه التي تخطى توزيعها عتبة المليون في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى تزايد كلفة الورق والطباعة 

  1مما أضعف قوة الصحيفة لتتراجع إلى ادني مستوياا في السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع ذلك تبقى صحيفة لوموند رغم ما عصف ا ولا يزال أحد ركائز الصحافة العالمية، كما تعد من أهم     

  2دولة، و يقرؤها مليوني شخص يوميا في فرنسا.)  120 ( أكثر منتوزع في الفرونكفونية،    مراجع 

 الأساليب الاحصائية .   5-4.1

من أجل الوصول الى نتائج علمية أكثر دقة ومصداقية، وتحقيق فرضيات الدراسة ، تم اعتماد جملة مـن         

  المعالجات الاحصائية وهي كالآتي:  

)3 طريقة التباين باستخدام معادلة ثبات  (الفا كرونباخ -  
  Cronbach Alpha :  تعتمد هذه المعادلة 

صيغة معادلة الفا كرونبـاخ  وعلى تباينات أسئلة الاختبار، وتشترط أن تقيس بنود الاختبار سمة واحدة فقط،  

  للتوضيح :

  .النسب المؤية      - 
ليؤشر إلى قيمة كسرية، عنى في الرياضيات )، ويطلق هذا الم100مائة ( "من أصلوهي تعبير رياضي بمعنى       

 75 (على سبيل المثال طريقة سهلة لقولأي تعبير رياضي، وسيلة سهلة لكتابة أا كما  ،)% (رمز بكتب وت
 .من الحضور )%  75( القول ان هناكأسهل عند سيكون لكن طالب كانوا موجودين،  ) 100من أصل 

  طريقة حساب النسبة المئويةولحساب النسبة المؤية : 

  / تقسيم اموع100× التكرار ن  % =                                 

 وذلك كما يلي : الاختبار.معامل ارتباط بيرسون لقياس ثبات   - 

  مجـ ح ص ×مجـ ح س                                           
  =  معامل ارتباط بيرسون (ر)

  ½ص)2مجـ ح ×س 2(مجـ ح                                       
  

                                                           
  ينظر أسعد حيدر : « أزمة " لوموند " عامة ». المستقبل ، عدد 1766، الخميس 2 كانون الأول 2004، ص 13. 1
2 .المرجع نفسه   

.366سابق، ص صالح محمد العساف :  مرجع   3   
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وذلك عن طريق البرامج الاحصائية  لحساب دلالة الفروق بين مجوعتين مستقلتين،، )T-testاختبار ت (  - 

  الآتية : 

 ).SPSSالرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( - 

 . Exelوبرنامج المعالجة  - 

  

(ماذا قيل ؟ ) القراءة الكمية المقارنة لنتائج تحليل  فئة الموضوع  2 – 5  
. النتائج المتعلقة بفئة الموضوع 5-2-1  

.بظاهرة الإرهابعلاقة الإسلام والمسلمين  1. 5-2-1         

 - 2001) خلال فترتي التحليل ( علاقة الإسلام والمسلمين بظاهرة الإرهاب توزيع فئات (:  يوضح  ) 06( جدول رقم 
2009 ( .  

علاقة الإسلام والمسلمين بظاهرة الإرهاب    2001 2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 9,77 100 23,27 313 سبتمبر في الولايات المتحدة.  11المسلمون هم من نفذ هجمات 1-

 10,45 107 2,60 35 سبتمبر  (تمويلا و تدريبا ). 11المسلمون وراء أحداث  -2

 10,16 104 2,45 33 سبتمبر 11المسلمون أبرياء من هجمات -3

 8,11 83 1,64 22 في العالم. مسؤولة عن أحداث الإرهابلتنشئة الدينية للمسلمين ا-4

 5,18 53 2,01 27  مصادر الإسلام الأساسية (القرءان، السنة) تقدس الجهاد وتدعو له.-5

يوفرون الدعم المادي للمجاهدين في العراق، و أفغانستان،  في المهجرالمسلمون  -6

  وفلسطين.  
61 4,54 42 4,10 

 6,93 71 18,74 252  .ضد غير المسلمين الإسلام يشجع على العنف -7

 16,50 169 14,80 199  الخلط بين الإرهاب و الجهاد و الأصولية والإسلام. -8
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9 الخلط بين الإرهاب والمقاومة  -  176 13,09 97 9,47 

 15,14 155 12,57 169 ربط الإسلام بمصطلح الإرهاب. - 10

11 سبتمبر صناعة أمريكية  11هجمات  -  58 4,31 43 4,20 

 100 1081 100 1345 اموع

المحسوبة ت  الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية 

0,98 0,33 0,31 0,24 10 95  %  

 

معالجـة صـحيفة     تعزى إلى طبيعة عاليةالإحصائية أن ثمة فروق ذات دلالة إحصائية عالجة بينت نتائج الم      

 2001(فتـرتي التحليـل   بـين  "  والمسلمين بظاهر الإرهـاب علاقة الإسلام  " لفئة le Mondeلوموند 

مـن   أكبر) 0,98( للفروق بين اموعات، بينت أن القيمة المحسوبة 1-ت-اختبار  يجةنتأن ، ذلك )2009و

يفسر بأن ثمـة  ما )  %  95مستوى ثقة (  ) 10 ) عند درجة حرية ( 2,20التي تساوي ( القيمة الجدولية، و

الذي بلغت  2دلالة معامل الارتباط، ذه الفروق أيضا ه تؤكدفروق ذات دلالة إحصائية بين فترتي التحليل ، و 

) عند درجة  0,57(تساوي عن القيمة الجدولية التي ضعيفة جدا وبعيدة  )، وهي قيمة  0,33 قيمته المحسوبة (

ما يفسر إحصائيا بعدم وجود ارتباط بين الفترتين في معالجة موضوعات  .)%  59مستوى ثقة (  ) 10 حرية (

  ".علاقة الإسلام بظاهرة الإرهابفئة "

)، إلى  2001ويزيد ذلك تفصيلا قراءة النسب المحصل عليها في الجدول أعلاه، حيث تشير تحليلات فترة (     

وتحليل مسؤولية تنفيذ هجمات الحادي عشر من ) من الموضوعات التي سيقت في إطار فهم  %  23,27أن ( 

سبتمبر تؤكد أن المسلمين هم من نفذ الهجمات، لكن مع مسيرة الأعوام وتغير المشهد العالمي تبين أن النظـرة  

) في السياق ذاته ينزه المسلمين عن تنفيذ 2009) مما كتب سنة ( % 10,16طرا عليها تغير ملحوظ، إذ نجد (
                                                           

إلى معرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسـطات   ية والرياضية والإعلامية ، ويهدفمن أكثر اختبارات الدلالة شيوعا في الأبحاث النفسية والتربو  1
ات المرتبطة وغير المرتبطة حقيقة وتعزى إلى متغيرات معينة أو أا تعزى إلى الصدفة وحدها . وتستخدم اختبارات " ت" لقياس دلالة فروق المتوسط

  ، للعينات المتساوية وغير المتساوية .
وتكون العلاقة إما طردية    rيستخدم هذا الأمر  لمعرفة  العلاقة بين المتغيرين  أو أكثر ويرمز له بالرمز :   Corrélationمعامل الارتباط   2

11أو عكسية  أو تامة  وتكون قيم معامل الارتباط محصورة بين  ≤≤− r    ويستخدم في حالة البيانات الوصفية ، يستخدم في حالة البيانـات
  الكمية .
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المسؤولية، والتحليلات تشير إلى أن المسؤولية عن الأحداث من وجهة نظر الصحيفة إنما  الأحداث ويرفع عنهم

تتقاسمها من جهة جماعة متطرفة لا تمثل بالضرورة عامة المسلمين، ونظم سياسية غربية وإسلامية ضـليعة مـن   

الإسلام يشجع على  ة "جهة ثانية ولو بصفة غير مباشرة،  ثاني مراتب الفروق بين اموعتين كان لصالح  فئ
)،  لكـن  % 18,47وقد ارتفعت هذه نسبة كثيرا غداة الأحداث لتصـل إلى (   "، ضد غير المسلمين العنف

ثالث مراتب الفـروق في  ). و%  6,93(تراجعت بعد ثمان سنوات من الحدث إلى مستوى ضعيف جدا بلغ 

(تمويلا و تـدريبا   ) 2001( المسلمون وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر  سياق نجد كلا من فئة  "ال
فئة براءة المسـلمين   "، و)2009) سنة (%  2,60، و ()  2001( سنة ) %  10,45بنسبة بلغت    ()"

، و ) 2001( سـنة  ) %  10,16" بنسـبة بلغـت (  ) 2001( من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

 فكان في سياق الحـديث عـن "   ،). أما آخر الفروق في المعالجة خلال الفترة، 2009) سنة (%  02,45(

عالية بلغـت نسـبة    تكن بتغطية لم"  التنشئة الدينية للمسلمين ومسؤوليتها عن أحداث الإرهاب في العالم

    ).2009) سنة (% 1,64، و () 2001( ) سنة % 8,11(

لاقة الإسلام عـ"فيما يتعلق برؤية الصحيفة ل )2009) و 2001( سنتي في المعالجة والتحليل بين  1الثبات
  :والمسلمين بظاهرة الإرهاب" 

معالجة الصـحيفة  في  -عديم الدلالة الإحصائية-أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى وجود ثبات نسبي        

"الإسـلام والغـرب" داخـل فرنسـا     ، رغم المتغيرات التي عصفت بالعلاقة ذه الفئةلموضوعات المتعلقة ل

 14,80(وقد بلغت نسـبتها   ."الخلط بين الإرهاب والجهاد والأصولية والإسلام" فئةأولاها نجد  .هاوخارج

يفة بقيت على جها في الخلـط  )، بما يعني إن الصح2009) سنة (% 16,50،  و () 2001( ) في سنة %

بين المصطلحات الأربعة دون تمييز وتستخدمهم بصفة متداخلة وغير موضوعية، مما عسر على الدراسة التحليلية 

إيجاد معيار مفاهيمي لتصنيف هذه المصطلحات فيما بينها،  وبنفس الأسلوب  في توظيف المصطلحات دأبـت  

 %  13,09بنسبة ( "  الخلط بين الإرهاب والمقاومةعدها مباشر فئة " الصحيفة خلال فترتي التحليل، إذ نجد ب

يوفرون الدعم المادي  في المهجرالمسلمون )، تتبعهما فئة "2009) سنة (%  09,07)، و ( 2001) سنة ( 
، ) 2001( سـنة   )،% 4,31بلغت (" بنسب متقاربة جدا للمجاهدين في العراق، و أفغانستان، وفلسطين

                                                           
1 وفترة التحليل  2001تقصد الدراسة بالثبات النسبي عدم وجود فروق في طبيعة وحجم التناول للصحيفة لموضوعات الفئة بين فترة التحليل لسنة  

.2009لسنة    
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إذ لم تؤيد كثيرا الصحيفة هذه الفئة بل تطرقت إليها تقريبا في سياق الحديث ، )2009(سنة   )%  04,10و(

هجمات الحـادي  عن ما أسمتهم بالإرهابيين المقيمين في الغرب ومصادر تمويلهم ومخططام، أعقبت ذلك فئة "
) سـنة  % 04,20، و() 2001( ) سـنة  % 4,31(بنسـبة بلغـت   " عشر من سبتمبر، صناعة أمريكية

ان، السنة) تقدس الجهاد وتـدعو  مصادر الإسلام الأساسية (القرء)،  لتتبع هذه الفئة الأخيرة بفئة "2009(
). ويلاحظ ان الفئتين الأخيرتين 2009() سنة % 05,18، و() 2001( ) سنة % 2,01(بنسبة بلغت له" 

الاستعلائية تسببت لحدوث الهجمات بمسؤولية لم تحظيا بتأييد واهتمام كببرين من الصحيفة، فأمريكا بسياستها 

  غير مباشرة، ومصادر الإسلام تتضمن كثيرا من النصوص المحرضة على الجهاد والمقدسة له.

  المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع الحضارات  2. 5-2-1
) خلال فترتي التحليل ( الحضاراتالمسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع توزيع فئات ( : يوضح ) 07 جدول رقم (

2001  -2009 ( .  

 المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع الحضارات
 )2001 (  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 7,52 23 15,78 89 تؤكد صدام الحضارات .  سبتمبر 11أحداث -1

 4,90 15 6,03 34 بين الإسلام والغرب بداية صراع أكبر الإرهابية  الهجمات-2

 5,88 18 7,45 42 الإسلام والغرب على طريق تصادم حتمي .-3

 3,59 11 3,72 21 الحرب الصليبية الجديدة.-4

 3,59 11 5,67 32  .لمرحلة ما بعد الحرب الباردةالإسلام هو العدو الجديد -5

 33,99 104 36,17 204  .يجب مجاتهاالتهديد الإسلامي حقيقة -6

 6,54 20 4,08 23  يقف سدا منيعا أمام المدنية الغربية.الإسلام -7

التواصل الإسلام السياسي تشكل تحديا في وجه  حركات-8

 .الحضاري الإسلامي الغربي
119 21,10 104 33,99 
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 100 408 100 564 اموع

المحسوبة ت  الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية 

0,25 2,36 0,89 0,98 07 95 %  

       

في  معالجـة   ،) 2009 - 2001( غياب الفروق بين فترتي التحليل سـنة   الإحصائيةالمعالجة  بينت نتائج      

لوموند صحيفة  le Monde " "، كمـا  المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع الحضـارات  " لفئة " 

، وهي أقـل  ) 0.25 ( المحسوبةللفروق بين اموعات، حيث بلغت قيمته   -ت-توضح  نتيجة معامل اختبار

)، وكذا قيمة اختبـار  %  95ومستوى ثقة(  )7عند درجة حرية ( )2,36( تساويقيمة الجدولية، التي من ال

) 0,00)،  ودلالته الإحصائية انعـدمت ( 0,98معامل الارتباط (  اختبار  معامل للارتباط التي  بلغت قيمة

فـروق ذات دلالـة    بعدم  وجـود  ، ، ما يفسر إحصائيا%  95ومستوى ثقة  )7عند درجة حرية (تماما 

- 2001( بـين سـنتي   "صراع الحضاراتتي اية التاريخ والمسلمون وأطروح"  لفئةإحصائية في معالجة الصحيفة 

ووجود ارتباط كبير بين الفترتين من حيث الإجمال، أي أن اهتمامات وأوليات الصحيفة من حيث ، ) 2009

حجم المعالجة بقيت ثابتة فيما يتعلق ذه الفئة،  والفروق والتفاوت الذي تظهره  النسب المؤوية على بعـض  

كل خـاص أثنـاء معالجـة    هذا التفاوت يظهر بشو، اغير دال إحصائيالفئات الفرعية الموجودة في  الجدول 

الإسلام يقـف  "، وفئة "بين الإسلام والغرببداية صراع أكبر الإرهابية في العالم  الهجماتالصحيفة لفئتي  "
)، وفترة التحليـل  2001اللتين إنعكستا في الترتيب بين فترة التحليل لسنة ( " سدا منيعا أمام المدنية الغربية

أولى مراتب الاهتمام في التغطية لدى الصحيفة كـان لفئـة   )، وتشير قراءة النسب بداية إلى أن 2009لسنة (

" بنسبة (التهديد الإسلامي حقيقة يجب محاربتها " 36,17 ) سـنة ،  % 33,99(و، )2001()  سنة %  

حركات الإسلام السياسي تشكل تحـديا في (التواصـل والحـوار    "متبوعة في المرتبة الثانية بفئة  )2009(
، )2009() سنة % 33,99، و() 2001( ) سنة %  21,10بنسبة بلغت (" )الحضاري الإسلامي الغربي

فترتي التحليل ما  نصف حجم المعالجة خلالويلاحظ أن هاتان الفئتان حازتا على أكبر قدر من الاهتمام تجاوز 

ينذر بوجود تخوف حقيقي من الإسلام لدى الصحيفة ويستبطن في ذات الوقت الخلفية العدائيـة ودعـوات   

هجمات الحادي عشر مـن سـبتمبر   "ذلك فئة   مواجهة الإسلام في ثنايا تغطية وتحليلات الصحيفة،  أعقب
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( بنسبة لمرتبة الثالثة في ا "تؤكد صدام الحضارات  15,78  ( سـنة  )% 07,52، و ()2001( سنة ) % 

  07,45بنسبة  بلغـت ( لام والغرب على طريق تصادم حتمي" الإستليها في المرتبة الرابعة فئة "، ) 2009

الإرهابيـة في   الهجمات)، متبوعة في المرتبة الخامسة بفئة "2009) سنة (% 5,88)، و ( 2001) سنة ( %
) %  04,90)، و ( 2001) سـنة (  % 06,03( "بنسـبة  والغرببين الإسلام بداية صراع أكبر العالم 

سـادس الترتيـب    "الإسلام هو العدو الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة)، و احتلت فئة  " 2009سنة (

ويلاحظ أن الفئات الأربعة سالفة الذكر  ،)2009 ( سنة )03,59، و()2001( ) سنة% 05,67(بنسبة 

 3و  7تدخل في سياق مضامين نظرية صدام الحضارات، لم تحظ بتأييد نسبي كبير بل تراوحت نسبها ما بين (

هجمات الحادي عشـر مـن   ") إذا ما استثنينا تحليلات غداة الأحداث التي ارتفعت فيها النسبة مع فئة % 
(  إلى "سبتمبر تؤكد صدام الحضارات  15,78 الحرب الصـليبية  ،  أما آخر الترتب فكان لصالح فئة ")% 

). 2009) سنة (% 03,57)، و( 2001) سنة ( % 03,27بحجم تغطية ضعيف لم يتجاوز ( " الجديدة

   

 الإسلام والمسلمون وقيم الحضارة الغربية . 3. 5-2-1
( ) خلال فترتي التحليل الغربيةالمسلمون وقيم الحضارة الإسلام و) يوضح : توزيع فئات ( 08جدول رقم ( 

2001-2009(.  

المسلمون وقيم الحضارة الغربية الإسلام و   )2001 (  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

قيم الإسلام غريبة عن منجزات الحضارة الغربية.-1  77 10,12 51 10,71 

الإسلام يصادر الحريات العامة وحقوق الإنسان.-2  65 8,54 37 7,77 

الإسلام يرفض العقلانية و كل قيم الحداثة الغربية.-3  35 4,60 27 5,67 

 ة الغـرب ضـار لحشـكل ديـداً   ت، الإسلاميةصولية الأ-4

.ومستقبله  
221 29,04 113 23,74 

يحض على احترام معتقدات الأديان الأخرىلا الإسلام -5  42 5,52 21 4,41 
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بلدان المهجر.ل(من الولاء)  ينغير موال المغتربون نوالمسلم -6  17 2,23 27 5,67 

العالم الإسلامي يعتبر نفسه في حرب ضد الحضارة الغربية.-7  31 4,07 26 5,46 

الربط بين الإسلام والرجعية والتخلف.-8  160 15,24 110 14,92 

وصف المسلمين بالأغنياء الأغبياء محبي الجنس . -9  113 14,85 64 12,44 

 100 476 100 761 اموع

المحسوبة ت  الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية 

0,82 2,26 0,90 0,60 08 95 %  

بداية تشير نتائج المعاملات الإحصائية  إلى غياب الفروق في المعالجة بين فترتي التحليل، كما يوضح اختبار      

قيمـة  ، وهي أقـل  مـن ال  ) 0,82(معامل (ت) للفروق بين العينات المستقلة، والذي بلغت قيمته المحسوبة 

وكذا ذلك قيمة معامل الارتباط" التي بلغـت  (   .)0,05( مستوى ثقة عند ) 2,26( تساويالجدولية، التي 

أن  )،  وهي قيمة دالة على ارتباط قوي بين اموعتين، وثبات في حجم المعالجة، بما يفسـر إحصـائيا  0,97

" تعزى وقيم الحضارة الغربية المسلمون " لوموند " لفئة "معالجة صحيفة في ثمة فروق ذات دلالة إحصائية ليست 

  .)2009و 2001( سنتي  التحليل إلى تفاوت فترتي

والقراءة التفصيلية النسبية توضح ذلك، مع ضرورة الإشارة دائما إلى وجود بعض التفاوت الطفيـف في       

صـولية  الأالمعالجة، لكن غير الدال إحصائيا خلال فترتي الدراسة. أولى مراتب حجم المعالجة كانـت لفئـة "  
وهـي   ) 2001(  ) سـنة % 29,04بنسبة بلغت  ( "ومستقبله الغربة ضارلحشكل ديداً ت، الإسلامية

في المرتبة الثانية من حجم المعالجة نجد اهتمام )، %  23,74( ) حيث لم تتعد2009نسبة أعلى مما تداولته سنة (

)، ونسبة  2001) سنة ( %  15,24 " وذلك بنسبة (الربط بين الإسلام والرجعية والتخلفالصحيفة بفئة "

)، وهي نسبة معتبرة تعكس مدى تمسك الصحيفة بالربط بين الإسلام والتخلف، 2009) سنة (%  14,92( 

مسايرة في ذلك الصور النمطية الرائجة في الإعلام الغربي حول الإسلام والمسلمين، وليس بعيدا عن هذه الفئـة  

وصـف المسـلمين    "ئـة  فتعمد الصحيفة إلى التورط في وصف المسمين بأشنع الأوصاف كما توضح ذلك 
سنة  )%  14,85بلغت (التي جاءت في ثالث الترتيب وبنسب معتبرة كذلك " بالأغنياء الأغبياء محبي الجنس

بعد ذلك لا تتورع الصحيفة مطلقا في تحليلاا الإفصاح عن  ،)2009() سنة %  12,44(، ونسبة )2001(
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"   قيم الإسلام غريبة عن منجزات الحضارة الغربية " غربة الإسلام وقيمه، إذ احتلت هذه الفئة رابع المراتب

وبينـت الدراسـة    ،)2009() سـنة  % 10,71، ونسبة () 2001( سنة ، )% 10,12بنسبة بلغت (

الإسلام يصادر الحريات  "التحليلية أن الصحيفة تستبطن صورة نمطية قاتمة عن الإسلام ، كما توضح ذلك فئة 
خامس )، 2009() سنة % 07,77، و( ) 2001(سنة  )% 08,54بلغت ( " بنسبةالعامة وحقوق الإنسان

سادس الترتيب بنسـب بلغـت    " الإسلام يرفض العقلانية و كل قيم الحداثة الغربية" ، وكذا فئة الترتيب

 )، وليس بعيد من ذلك أيضا تترتب فئـة " 2001) سنة (% 04,60)، و( 2001) سنة ( %  05,60(

)، كمـا   2001) سنة ( % 4,070بنسبة بلغت ( "احترام معتقدات الأديان الأخرىيحض على لا الإسلام 

العالم الإسـلامي  فئة " تترتب في المرتبة الثامنة من تحليلات هذه الفئة )،  2009) سنة (% 04,46بلغت (
، ) 2001( ) سنة 4,07% (بنسبة في الاهتمام والمعالجة بلغت  "يعتبر نفسه في حرب ضد الحضارة الغربية

) سـنة  % 2,230وبنسـبة بلغـت (  سـياق  الفي التغطية آخر مراتب أما ، )2009() سنة % 05,46( و

بلـدان  ل(من الولاء)  ينغير موال المغتربون نوالمسلمكان لفئة ")، 2009) سنة (% 05,67)، و(2001(
وموضوعية لبها عن ، ويلاحظ في هذا السياق من حيث الإجمال أن الصحيفة لم تستقل بصورة جديدة "المهجر

الإسلام والمسلمين سواء غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بعد مرور ثمان سنوات من ذلك، بل العكس 

 تماما  سعت نحو تكريس صورة نمطية سوداوية وقاتمة عن الإسلام والمسلمين في مقابل الحضارة الغربية.

  . الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام 4. 5-2-1
 2001) خلال فترتي التحليل  (الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلامتوزيع فئات ( : يوضح ) 09 جدول رقم (

- 2009.(  

 2009 2001 الاسلامو فوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 3,56 15 13,02 109  بعد أمريكا الدور على أوروبا .-1

 8,08 34 7,89 66  المهاجرون المسلمون يشكلون خطرا على الغرب. -2

 28,03 149 27,60 231  الحركات الإسلامية دد استقرار العالم .-3

 9,03 38 8,96 75  المدارس والجامعات الإسلامية تصنع الإرهاب.-4
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 10,45 78 10,04 84  الحد من حقوق وحريات المسلمين في الغرب. -5

 12,83 54 8,48 71  تشريعات صارمة ضد الأصوليين المسلمين.سن -6

 28,03 118 24,01 201  المسلمون لهم مطامح سياسية وعسكرية .-7

 100 486 100 837 اموع

المحسوبة ت  الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية 

0,14 2,44 0,86 0,71 6 95 %  

 

"  le Mondeلومونـد " صحيفة  فروق في معالجة إلى عدم وجود  المعالجة الإحصائية نتائج  أشارت       

خـلال فتـرتي    هاجاءت في سياق أو ")الإسلامالخوف المرضي من  ( سلاموفوبياالإبفئة "للمضامين المتعلقة 

للفروق بين اموعات، الـذي   -ت-كما تؤشر إلى ذلك قيمة اختبار  ، )2009و 2001( التحليل لسنتي 

 مسـتوى ثقـة   ) عنـد  2,02(  تساويالتي ته الجدولية قيمن ) أقل م0,14بينت نتيجته  أن القيمة المحسوبة (

عالية جدا وأكبر مـن  )، وهي قيمة 0,86قيمة معامل الارتباط، الذي بلغت قيمته المحسوبة (وكذا ). 0,05(

، مما ينبئ بوجود ارتباط قوي خلال  فتـرتي  )0,05( مستوى ثقة عند )  0,71القيمة الجدولية التي تساوي ( 

صحيفة في معالجة  فروق ذات دلالة إحصائية وجود عدم ما يفسر إحصائيا بوهو .  المعالجة بخصوص هذه الفئة

  ".)الإسلامالخوف المرضي من  ( سلاموفوبياالإ" لموضوعات"  le Monde" لوموند 

الحركات الإسلامية كان لفئة "التغطية والاهتمام أولى مراتب ذلك، فوقراءة النسب المئوية للجدول توضح     
،  في المرتبة الثانية من  )2009() سنة 28,03()، و2001(سنة ) 27,60( ". بنسبة بلغت استقرار العالم دد

"، وبرؤية ثابتة بلغـت نسـبتها    المسلمون لهم مطامح سياسية وعسكريةالاهتمام ركزت الصحيفة على فئة" 

في ثالث المراتب تكشف الدراسة التحليلية ، )2009() سنة % 24,21، و() 2001( )سنة % 28,03(

 13,02" التي بلغت نسـبتها  ( كا الدور على أوروبابعد أمريعن تحول في المعالجة وفروق كبير جدا عند فئة "

) ،ما يقرا بتحول 2009) سنة (% 03,66)، فيما كانت بنسبة ضعيفة لم تتعد نسبة ( 2001) سنة ( %

مهم في رؤية الصحيفة لخطر هجمات تنظيم لقاعدة مستقبلا على أوربا، بل تنازلت عن اعتقادها القائم علـى  

)  بفئـة  2009امتداد هذه الهجمات في لغرب من أمريكا إلى أوروبا، لتستبدل مرتبة هذه الفئـة في سـنة (  
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)، و، 2009) سـنة ( % 12,83بنسبة بلغـت( "، سلمينسن تشريعات صارمة ضد الأصوليين المضرورة "

 10,04" بنسبة لغت (الحد من حقوق وحريات المسلمين في الغرب رابع مراتب الاهتمام في هذه الفئة كان لفئة "

)، ويلاحظ هنا تقـارب في حجـم التغطيـة والتربـة     2009)سنة (% 10,45)، و( 2001) سنة ( %

فة  في ضرورة اتخاذ إجراءات ضد المسلمين، وان كان بنسبة ليست كبيرة والاهتمام ما يعني ثبات رؤية الصحي

انصب علـى  )،  2001نوعا ما، أما خامس المراتب فقد وقع فيه هو تفاوت بين فترتي التحليل إذ نجده سنة ( 

وعلى فئة  )، 2001سنة (  )% 08,96( "بنسبة بلغتسن تشريعات صارمة ضد الأصوليين المسلمينفئة "

)، أما سـادس  المراتـب   2009سنة () %  9,03( " بنسبة المدارس والجامعات الإسلامية تصنع الإرهاب"

المهـاجرون   )، فقد كـان لفئـة  "  2009) سنة (% 08,08)، و(2001) سنة (% 07,89وبنسبة (
  ."المسلمون يشكلون خطرا على الغرب

  . الإسلام وقضايا المسلمين في فرنسا 5. 5-2-1
).2009-2001) فترتي التحليل (لإسلام والمسلمون في فرنسااتوزيع فئات ( : يوضح ) 10 جدول رقم (  

 الإسلام والمسلمون في فرنسا

 

2001  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 8,73 29 17,36 175  الإسلام خطر يهدد فرنسا.-1

 5,72 19 9,52 96  يصعب التعايش مع المسلمين في فرنسا.-2

 9,34 31 9,82 99  المؤسسات الرسمية .حضر الحجاب و الرموز الدينية في -3

 8,73 29 10,02 101  تزايد المسلمين خطر على مستقبل فرنسا. -4

 10,54 35 3,47 35  المسلمون وراء الاضطرابات في فرنسا.-5

 0,90 3 1,69 17  شعارات العنصرية.رفع ال-6

7 .فرنساالتمكين السياسي للمسلمين في  -  95 9,42 38 11,45 

8 .المسلمون جزء من التنوع الثقافي والاجتماعي في فرنسا -  166 15,47 76 21,69 
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بينت 

نتائج 

الدار

سة 

التح

الإسلام  ليلية بداية من خلال المعالجة الإحصائية إلى عدم وجود فروق  دالة إحصائيا في معالجة الصحيفة لفئة "
)،  رغم وجودها ظاهرا  مـن  2009و  2001" خلال فترتي التحليلي سنتي (  وقضايا المسلمين في فرنسا

خلال القراءة العابرة للنسب وترتيب الفئات فيما بينها فترتي التحليل، وتؤشر إليها كذلك قـيم الاختبـارات   

وهي قيمة ضعيفة تنذر بوجود ارتباط ضعيف بين  )0,62( بلغتالتي الإحصائية ، خاصة قيمة معامل الارتباط 

) ويزيد هذه الدلالة الإحصائية وضوحا قيمـة  0,60اموعتين، وقريبة جدا من قيمتها الجدولية التي تساوي (

  )، وهي 0,001قيمة معامل اختبار الفروق ت بلغت (

، )%95)، ومستوى تثقة (9( ) عند درجة حرية2,26قيمة ضعيفة جدا مقابل القيمة الجدولية التي تساوي (

إلى تغير في مركز وموضع اهتمام الصحيفة تجاه هذه الفئـة خـلال    _وان بغير دلالة إحصائية قوية_مما يؤشر 

، ارتأت الدراسة معالجة كل سنة على حدا، والملاحظ ظاهرةولما كان الارتباط ضعيفا والفروق فترتي الدراسة، 

( راءة العامة للنسب المؤوية، أن الاهتمام والمعالجة في الصـحيفة سـنة   من خلال مراجعة الفئات الفرعية والق

، بدل موضـوعات التحليـل    ركز على خطاب التحذير والخوف ورد الفعل المباشر ضد المسلمين ) 2001

)، مما يعني أن 2009المنطقي والنقدي والعلمي وخطاب التعايش والاندماج في فرنسا، عكس ذلك تماما سنة (

  عدلت من موقفها من خطاب التحذير والخوف إلى خطاب التعايش والتواصل والإدماج.   الصحيفة

أولى مراتب تركيز الصحيفة في السـياق  "  الإسلام خطر يهدد فرنسا " فئةشكلت  : ) 2001( سنة      

  15,47بلغت (" بنسبة  المسلمون جزء من التنوع الثقافي والاجتماعي في فرنسا يليها "، )% 17,36(نسبة بلغت ب

)، لترجع بعد ذلك إلى حديث الخوف من %  11,51(بنسبة " ضرورة احترام مبادئ العلمانيةفئة " ثم  )%

حضـر  "  الـدعوة إلى  )، ثم % 10,02بنسـبة (  " تزايد المسلمين خطر على مستقبل فرنساخلال فئة  " 

 11,14 37 10,71 108  .للمسلمين ...لإقرار بالحقوق الاجتماعية والثقافية ا -9

 11,75 39 11,51 116  احترام مبادئ العلمانية-01

 332 336 100 1008 اموع

المحسوبة ت  الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية 

0,001 2,26 0,62 0,60 9 95 %  
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صـعوبة  ، ثم الإقرار بــ" )%  09,82(" بنسبة  الحجاب والرموز الدينية في المؤسسات الرسمية الفرنسية
وكلها فئات تعكس مدى توجس وحذر الصحيفة مما  )%  09,52" بنسبة ( التعايش مع المسلمين في فرنسا

يتعلق بالإسلام والمسلمين غداة الأحداث، عدا بعض الفئات التي تدخل في سياق خطاب التعـايش لم تحـظ   

الـتمكين  لآتي وبنسب ضعيفة نوعا ما أولها الحديث عن فئـة  " باهتمام كبير من الصحيفة، نجدها مرتبة وفق ا
 إمكانية التعايش مع المسلمين في فرنسا)، ثم فئة " %  09,42" بنسبة بلغت (السياسي للمسلمين في فرنسا 

المسلمون وراء الاضـطرابات  )، أما  آخر المراتب من الاهتمام فنجد كلا من فئتي " %  04,66بنسبة (" 
  01,69" بنسبة ضعيفة جدا بلغت ( رفع شعارات العنصرية ضد المسلمين" في فرنسا ، ثم فئة " الاجتماعية

  ) لكل منهما.  %

يلاحظ بداية تقارب النسب المئوية فيما بينها وتشتتها كثير نسبيا مع جميع الفئات الفرعية : )2009(سنة     

  في هذا السياق على خلاف معالجة سنة  لهذه الفئة الرئيسية، مما يعني إن الفئات جميعها لها حضور

  

من الممكن التعايش ) التي عرفت نوعا ما تفاوتا في النسب، وفي هذه الفترة من التحليل احتلت فئة  " 2001(
التمكين السياسي للمسلمين ) متبوعة بفئة "% 12,05" أولى الترتيب بنسبة  بلغت ( مع المسلمين في فرنسا

 11,75" بنسـبة ( ضرورة احترام مبادئ العلمانيـة ) بلغت ، ثم تتلوها فئة "%  11,45" بنسبة(في فرنسا

" بنسـبة  الإقرار بالحقوق الاجتماعية والثقافية والدينيـة للمسـلمين   )،تليها في المرتبة الثالثة تغطية فئة "%

"  في فرنسـا  المسلمون وراء الاضطرابات ) أما رابع مراتب الاهتمام في هذه السنة كان لصالح فئة "% 11,14(

" بنسبة المسلمون جزء من التنوع الثقافي والاجتماعي في فرنسـا  ) يليها في الترتيب فئة "% 10,45بنسبة بلغت (

" بنسبة بلغت   حضر الحجاب وباقي الرموز الدينية في المؤسسات الرسمية الفرنسية ، متبوعة بفئة  ")%  09,64(

تغطية موضوعات الخطر الإسلامي على فرنسا، من خلال فئة )،  بعد ذلك تتوجه الصحيفة إلى %  09,34(

)، وآخر المراتب  حضورا واهتماما في تغطية الصحيفة مـن  % 08,73" بنسبة    (الإسلام خطر يهدد فرنسا "

" ضـد  شعارات العنصـرية ) موضوعات"% 0,90خلال هذه الفئة، بنسبة كادت أن تكون منعدمة تماما (

  الإسلام والمسلمين الفرنسيين في تحليلات ومقالات الصحيفة .  

تكشف نتائج هذا التحليل بغض النظر عن ضعف الدلالة الإحصائية أن الصـحيفة اتخـذت موقفـا              

مناهضا ومتشددا ضد الإسلام والمسلمين غداة وقوع الأحداث، وغلب على رؤيتها وخطاا التحامل والتشويه 
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ير المتعمد وغير المتعمد أحيانا ، وتخويف اتمع من ما قد يصدر من الإسلام والمسلمين ، بل أوزعـت  والتشه

أن ذلك لم يستمر بحديته وقوته بل طرأ عليـه  الخطر والاضطرابات التي هددت ودد فرنسا إلى المسلمين، غير 

ت الجريدة كثير من المضامين الناقدة تعديل يبدوا مهما في هذا السياق، إذ بعد ثمان سنوات ظهرت على صفحا

والمنطقية والساعية نحو تعديل الصورة، والملية بقي التقبل والتفهم والتسامح بل وأحيانـا المناهضـة لخطـاب    

   التحامل والتشويه.

  مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة   6. 5-2-1

  ).2009- 2001فترتي التحليل () مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلةتوزيع فئات ( يوضح ) 11 جدول رقم (

 2009 2001  مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 17,97 39 20,67 99  الإسلام رسالة تحترم الإنسانية. -1

 11,98 26 9,39 45  محمد رسول عظيم. -2

 14,29 31 20,25 97  دين سلام . الإسلام-3

 18,43 40 21,09 101  التسامح. إلىيدعوا  الإسلام-4

 17,97 39 12,53 60  .الأبرياءالإسلام يدين العنف وقتل -5

 19,35 42 16,08 77  الدعوة إلى الإسلام الحداثي، العلماني.الدعوة إلى -6

 100 217 100 479 اموع

 ثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية ت لمحسوبة

0,004 2,57 0,45 0,75 05 95 %  

 
بينت نتائج الدارسة التحليلية بداية من خلال المعالجة الإحصائية إلى عدم وجود فروق  دالة إحصـائيا في       

)، رغم 2009و 2001" خلال فترتي التحليلي سنتي ( مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة معالجة الصحيفة لفئة "
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وهي فروق لها دلالتها المعنوية  ، في الجدول أعلاه بعض الفروق الظاهرة عرضا من خلال القراءة العامة للنسب

بلغت التي  قيمة معامل الارتباط  الخطي  في التحليل وان افتقدت إلى الدلالة الإحصائية،  وتوضح هذه الفروق 

قيمـة معامـل   كـذا  ، و)2009و 2001( تقلل الثبات في لمعالجة بين الفترتين ) وهي قيمة ضعيفة 0,45(

وأبعد من القيمة الجدوليـة الـتي تسـاوي     كذلك ضعيفة ) وهي 0,004التي بلغت ( للفروق -ت-تبارخا

ارتأت  -رغم غياب الدلالة الإحصائية  –)، ولما كانت الفروق موجودة %  59عند مستوى ثقة (  )2,57(

  الدراسة معالجة نتائج كل سنة على حده.

كشفت  ركوب الصحيفة  موجة العداء والتحامل ضد الإسلام والمسلمين، كما  رغم : ) 2001( سنة      

 أنكشـفت   " قيم الإسلام ومبادئـه النبيلـة  لهذه الفئة حول " التحليليةالدراسة  أن إلا ، المعالجات السابقة

 جاء بقيم وأخـلاق إنسـانية  دين كالإسلام بالحديث عن جوهر  الأمرللصحيفة موقف متحفظ عندما يتعلق 

 هأنصـار  فهـوم   مـن من بعض مبادئ الإسلام وموضوعاته الحساسة و، فان كانت ترفض وتتوجس سامية

 ـفي هذا السـياق  ، وقد تقدمت للإسلاموإعلان تقبلها ر احترامها اظهلا تتوان في إها نجد ، ومريديه  " اتفئ
على جميع الأصـعدة  لبة خطاب رد الفعل غرغم حساسية الفترة و " وقيمه بعظمة الإسلام والإقرارالاحترام 

الإسلام  فئة "الاهتمام والتغطية من  الأولى، فنجد في المرتبة في اتمعات الغربيةوالثقافية والإعلامية و السياسية
   20,69 ( بنسـبة  " الإنسـانية الإسلام رسالة تحترم ") تليها فئة  %  21,09 " بنسبة ( يدعو إلى التسامح

الدعوة إلى الإسـلام   متبوعة بفئة ") %  20,25( " بنسبةالإسلام دين سلام فئة "وليس بعيد عنهما )، %
) ، ثم تلا ذلك اهتمام الصـحيفة بموضـوع  إدانـة    %  16,08" وذلك بنسبة (الحداثي، العلماني، المعتدل 

، وحـتى هـذه   )%  12,53(  " الإسلام يدين العنف وقتل الأبرياءلعنف، حيث بلغت نسبة فئة" الإسلام ل

النسبة يلاحظ أن جميع الفئات نالت حظها من الاعتبار في التغطية والتحليل وبنسب تكاد متقاربة فيما بينـها،  

آخر الترتيب وبنسبة (   ، أما-مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة-مما يقوي اعتبر صحيفة " لوموند " لهذه الفئة المهمة

 " من خلال الفئـة  في سياق هذه فكان للموضوعات المتعلقة بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم )%  09,39
  ، وقد ذكرته في سياقات متعددة امتزج فيها الإقرار والقبول بالتعصب والرفض. محمد رسول الإسلام"

اختلفت أولويات الصحيفة من خلال التركيز وحجم المعالجة في رسم موقفها المتعلـق   ) 2009( سنة        

بفئة "مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة"، ويبدوا أنه اختلاف معقول بالنظر إلى حجم وطبيعة المتغيرات التي سادت 

) في 2009ل لسـنة ( طيلة الثمان سنوات فيما يتعلق ذه الفئة، حيث  ركزت تغطيات وتحليلات فترة التحلي
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الدعوة إلى الإسلام الحداثي، العلماني، على فئة "  )%  19.53(سياق هذه الفئة بدرجة أولى، وبنسبة بلغت 
" وذلك لتزيد التأكيد الإسلام يدعوا إلى التسامح"، يليها في المرتبة الثانية من التغطية اهتمام نحو فئة "المعتدل 

أنه دين تعبدي، ما يعارض العلمانية وقيم الحداثة الغربية، وما يدعوا فيه إلى أا لا ترى في الإسلام من منطلق 

  العنف بل هو دين مليء بالقيم الايجابية السامية التي تدعوا إلى التسامح  

الإسلام يـدين  والإقرار بحق الآخر، يؤكد ذلك ما جاء بعدها من فئات ركزت عليها الصحيفة ألا وهم فئتا "
الإسـلام  ) لكل منهما، وفئـة " % 17,97"بنسبة (الإسلام رسالة تحترم الإنسانية" و"ياءالعنف وقتل الأبر

" وقـد   محمد رسول الإسلام)، آخر المراتب في الاهتمام والتغطية كان لفئة " % 14,29"بنسبة (دين سلام

  ) .    % 11,98حازت على نسبة (

  .معالجة  قضايا المسلمين الدولية  7. 5-2-1
  ).2009- 2001) فترتي التحليل ( معالجة  قضايا المسلمين توزيع فئات ( يوضح ) 12 جدول رقم (

 2009  2001 معالجة  قضايا المسلمين الدولية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 9,50 76 3,06 14 الأديانحوار  -1

 4,120 33 5,9 27 في الإسلام  الإنسانحقوق احترام  -2

 12,25 98 5,68 26  الإسلام وقضايا المرأة  -3

 27,12 217 26,42 121 الإسلام السياسي -4

 14,62 117 12,82 60 ايران -5

 90 72 5,46 25  الأوربيتركيا والاتحاد  -6

 1,37 11 7,64 35 احتلال العراق -7

 6,62 53 8,08 37 أفغانستان  علىالحرب  -8

 05.66 14 1,53 70 المسلمون في اوربا الشرقية  -9
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 40 32 5,46 25  الإفريقيالمسلمون في القرن  -10

 3,87 15 3,17 27 السودان  -11

 2,25 18 0,12 10 غوانتاناموا -12

 3.56 31 10,46 89 باكستان  -13

 1,620 13 0,59 40 القاعدة في بلاد المغرب -14

 100 800 100 498  اموع

 ثقة ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية ت لمحسوبة

0.24 2.14 0.69 0.53 95 %  

       

تجدر الإشارة بداية إلى إن قائمة "قضايا الإسلام والمسلمين الدولية " المقترحة للتحليل تم إعدادها علـى        

مرحلتين : مرحلة أولى من اقتراح الباحث والمشرف ثم تحكيم المحكمين، الذين بدورهم عدلوا واقترحوا قضايا 

ومرحلة ثانية متأخرة فرضتها إجـراءات التحليـل،    جديدة قابلة للتحليل في سياق الموضوع العام للإشكالية،

ونوعية القضايا المقترحة، وطبيعة وحجم معالجة الصحيفة لها، ما ألزم الدراسة بالعمل على عزل بعض القضايا 

نظرا لتعقيدها وتضمنها العديد من الفئات الفرعية الصالحة للمعالجة مفردة من جهـة، وحجـم تغطيتـها في    

ا في كل عدد من أعداد تغطية وربما تغطيات متعددة خاصة كمية ونوعية، لتوزع في النهاية الصحيفة إذ نجد له

القضايا على القضايا العامة، ثم القضية الفلسطينية والقضية الإيرانيـة. وهـذه العمليـة    -بعد التحكيم الثاني–

لقضايا اهتماما ومعالجة، كمـا  أكثر ا "القضية الفلسطينيةالتصنيفية قدمت نتيجة أولى  نتيجة أولى مفادها : "

وكيفا، من قبل الصحيفة في ما يتعلق بالشأن الإسلامي، سواء غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بعـد  

مرور ثماني سنوات من سبتمبر، لترتب بعد ذلك القضايا الأخرى كل قضية حسب سياقها ومعالجة الصـحيفة  

  لها.   

إلى وجـود فـروق بـين     "معالجة قضايا الإسلام والمسلمين الدولية"لفئة  الإحصائيةبينت نتائج المعالجة      

، كمـا  وترتيب الأولويات للقضايا المتعلقة بالشأن الإسـلامي  ،في حجم المعالجةالمخصصتين للدراسة الفترتين 
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  وهي اقل من القيمة الجدولية التي تساوي ، )0,24للفروق التي بلغت ( -ت-تبارخقيمة معامل ا ذلك  تؤكد

غير أن هذه الفروق إحصائيا ليس لها دلالة معنوية،  كما بينـت قيمـة   ، )%  59عند مستوى ثقة (  )2,14(

)، بمعـنى  02,14) وهي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي (0,69معامل الارتباط (ر) المحسوبة التي تساوي (

دا خاصة مع كثرة القضايا وتشتت النسب، ولمـا كانـت الفـروق موجـودة     ضعف الارتباط وهو ظاهر ج

 النسب مشتتة  ارتأت الدراسة معالجة نتائج كل سنة حده بداية :والقضايا متعددة و

 "أفغانسـتان  علـى الحرب "الاهتمام والمعالجة غداة الأحداث كان لصالح فئة  أولى مراتب: )  2001( سنة       
، وان كانت الحرب لم تبدأ بعد إلا أن الصحيفة ، غير طبولهـا كانـت تقـرع    )%  26,42بنسبة بلغت (

الصحيفة للحديث عـن  ثاني مراتب الاهتمام  كرسته  ونذرها تملا آفاق الخطاب السياسي والإعلامي الدولي،
، ذلك راجع بلا شك لصدمة الأحداث وانحصار الخطـاب العـالمي   )%  10,46(  بنسبة بلغت  باكستان 

ياسي والاستراتيجي والإعلامي حينها في جغرافية وموضوعاتية تكاد تكون ضـيقة تمثلـت في الولايـات    الس

المتحدة، التحالف الدولي، الحرب على الإرهاب، أفغانستان، باكستان...)، بعد ذلـك وجهـت الصـحيفة    

بنسـبة  " وقضاياها الأمنية والداخلية وعلاقتها بالواقع الدولي والمتغيرات المحيطة، ايراناهتمامها للحديث عن " 

وقد غلبت على هذه الفترة تغطيـة   )%  08,08بنسبة بلغت ( "العراق لحرب علىا، ")%  10,04بلغت (

لعـراق  موضوعات"موقف التحالف الدولي من النظام العراقي وعلاقته بالأحداث وبحركة الطالبان، وامتلاك ا

أسلحة الدمار الشامل، وخطر صدام ونظامه على شعبه وعلى الاستقرار الدولي ..."، وقد لاقت هذه القضـية  

مكاا في خطاب واستراتيجيات الولايات المتحدة زعيمة التحالف الدولي ضد الإرهاب، مما أهلها تلقى بذلك 

لفرنسية، بعد ذلـك جـاء الحـديث عـن     إعلامية من قبل الإعلام الدولي وعلى راس ذلك صحيفة لوموند ا

قضايا المغـرب  عقب ذلك توجه اهتمام الصحيفة نحو موضوع "  ، ،)%  07,64بنسبة بلغت ("السودان "
، وبخاصة  الواقع السياسي والأمني والثقـافي لبلـدان المغـربي العـربي،     )%  05,90بنسبة بلغت (" العربي

) قضية الأزمة الأمنيـة والسياسـية في الجزائـر     2001البينية ، وان كان غلبت عليها في سنة (  اوعلاقام

ومساعي المصالحة الوطنية ونتائجها، والتوترات البينية الجزائرية المغاربية بشأن الصحراء الغربية التي تكاد تطغى 

ها، بعدها تناولت الصحيفة موضـوع  كل الموضوعات، مع وجود بعض الموضوعات الثقافية والاقتصادية وغير

حاولت الصحيفة من خلالها إبراز بعض الخصـائص   )%  05,90بنسبة بلغت ( "الإنسانحقوق والإسلام "

موضـوعات أخـرى    ةالإنسانية للإسلام خاصة فرض العنف، التسامح واحترام الحريات لكن شاب هذه الفئ
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الحريات في الإسلام، التعدي على الغير وغيرها مـن   معادية ومغلوطة حول ظلم الإسلام للمرأة ، ضيق فضاء

بنسبة بلغـت    "لإسلام وقضايا المرأةالتهم المغلوط في حق الإسلام وحقوق الإنسان، تبع ذلك الحديث عن "ا

، وقد أعطت الصحيفة جانبا مهما من تحليلاا للحديث عن قضايا المرأة في الإسلام ولعل ابرز )%  05,68(

من خلال التحليلات والصور والكاريكاتوريهات في هذا الشأن كـان مسـألة "الحجـاب"،    ما أشارت إليه 

"البرقع"، تعدد الزوجات"، "المشاركة السياسية للمرأة" ولم تجانب الصحيفة الحديث عن المرأة المتحررة المسلمة 

التي تتقبل الثقافة الغربية وتندمج مع قيمها ، بعد ذلك تحول اهتمام الصحيفة في  -من وجهة نظرها–الأنموذج 

، الملمح البارز في هذه الفئة  )%  0,46بنسبة بلغت ( "الإفريقيالمسلمون في القرن موضوعات " نحوالتغطية 

خلال فترتي الدراسة أنه غلب عليها أخبار الصومال والصراع الدائر هناك، وعمليات القرصـنة، والتواجـد   

  05,46بنسبة بلغـت (  الأوربيكيا والاتحاد الأمريكي في القرن الإفريقي، ثم توجه الاهتمام  نحو موضوع  تر

م دولة مسلمة إلى تكتل دول مسيحية، تلا ذلـك الحـديث عـن    وهو موضوع مهم جدا يتعلق بانضما )%

، وركزت الفئة علـى رصـد الأخبـار    )%  02,82بنسبة بلغت ( "الشرقية أورباالمسلمون في موضوع "

والتعليقات والتحاليل التي تعنى بالشأن الإسلامي  في أوربا الشرقية، لتجد من ذلك موضوعات الحرب ضـد  

للقاعدة في أوربا الشرقية، مشاركة دول أوربا الشرقية في التحالف الـدولي ضـد    الشيشان، القواعد الخلفية

الإرهاب، القواعد الأمريكية في أوربا الشرقية، الأزمة الأمنية في كوسوفو ، ومحاكمة (سلوبودان مليلـوزوفيش  

Slobodan Milosovic    وغيرها من الموضوعات التي غلب فيها الجانب الأمني والعسكري علـى بـاقي (

بنسـبة  و" المغـرب في بـلاد   القاعدةالجوانب الأخرى، عقب ذلك توجه اهتمام الصحيفة نحو الحديث عن" 

)  كان لصالح فئـة "   2001، آخر مراتب التغطية والتحليل  في سنة ( )%  01,53(ضعيفة جدا لم تتجاوز 

، وهي اضعف النسب ولاشك أن ذلك له ما يبرره إذا ما تتبعنا )%  00,12بنسبة بلغت ( "غوانتانامومعتقل 

، ومع ذلك كانت 2002كرونولوجيا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث أن العمل به لم يبدأ حتى سنة 

 . إشارات له كون الحديث عنه وإرهاصات استغلاله في الخطاب الأمريكي بدأت تظهر

بينت نتائج الدراسة التحليلية لمضامين هذه الفئة أن الصحيفة وجهة تغطيتها بصفة أكبر  : )2009(سنة       

وذلك لما حازته أخبار هذه الحـرب  ) % 27,12(بنسبة بلغت  "أفغانستان علىلحرب انحو موضوعات فئة  "

وتداعياا السياسية والإنسانية والأمنية والجيوستراتيجية، من اهتمام وتغطية وحركية إعلامية غير مسبوقة على 

مدى عشرية كاملة من الزمن، بل ولا تزال تشكل إلى اليوم في كثير من الأحيان محور الصـدارة في التـداول   
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وهذه ليسـت  ) % 12,37( بنسبة بلغت "احتلال العراقالاهتمام بالحديث عن " الإعلامي العالمي، تبع ذلك

ابعد من تلك في الوصف والتداعيات، فأخبارها غطت الساحة الإعلامية ووجها الموازي غدا من اكبر مآسـي  

 الإنسانية في هذا العصر، فضلا على تداعيات احتدام  التنافس الدولي والصراع حول هـذه البقعـة النفطيـة   

 الأضخم في العالم، بين الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وإيران وباقي الطامعين، ثم تلا ذلك الحديث عـن 

ولاشك تقدمت هذه النسبة لارتباطها الوثيق بالفئات السـابقة مـن    )% 12,25 ( بنسبة بلغت" كستان با"

وتضمنها بعض الخصوصية من جهة أخرى على غرار التنافس النووي الباكستاني الهنـدي، والأوضـاع    جهة،

السياسية والأمنية الداخلية، الموقع والعلاقة مع تنظيم القاعدة، القواعد الأمريكية، أعقب الحديث عن باكستان 

قد شـكل  قبل الصحيفة، وهي الأخرى حازت اهتماما ملحوظا من ) و% 09,50( " بنسبةإيرانالحديث " 

قضايا المعارضة الإيرانية، الحريات الدينية في إيران، النظام الإيراني، إيران وعلاقتها الدوليـة   اغالب موضوعا

وتداعياا على منطقة الشرق الأوسط والأمن والاقتصاد العالميين، أعقب ذلـك الحـديث عـن موضـوع     

) وهو اهتمام مميز خاصة حاولت من خلاله الصـحيفة  % 09ت (بنسبة بلغ "غوانتانامواالمسلمون في معتقل "

عرض موقفها الأخلاقي والإنساني الرافض والناقد للإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الإرهـاب، خـامس   

) % 06,62بنسبة بلغـت (  الأوربي"تركيا والاتحاد مراتب الاهتمام في تغطيات الصحيفة خص بموضوع  "

الفئة التي همت الصحيفة كان مسألة الانضمام إلى الاتحاد، المشـكلة القبرصـية، تركيـا     ومن أهم قضايا هذه

" بنسـبة   القاعدة في بلاد المغـرب والعراق وقضايا الشرق الأوسط، بعد ذلك غطت الصحيفة موضوعات "

) وهو موضوع حساس، ومتغير فاعل في هذا السياق، لذلك عمدت الدراسة على عزلـه  % 04,12بلغت (

" وقد وجد في الصحيفة مكانه وان لم يكن كبيرا من حيث حجـم  قضايا المغرب العربي موضوعات فئة " عن

التغطية،  وبالأخص عند الحديث عن أعمال العنف المختلفة التي شهدا بلاد المغرب العربي ، أعقبه الحـديث  

بنسبة بلغـت   "  وقضايا المرأة الإسلام ثم " ،)% 04بنسبة بلغت ( الإفريقي"المسلمون في القرن عن فئة  "

) وقد صعب استخلاص هذه الفئة نظرا لتداخلها مع جميع الفئات إذ تذكر قلما تفـرد الفئـة   % 03,87(

بالتحليل، بل عادة المرأة في ظل الحديث عن أقاليم جغرافية أو دول وحيزات حضارية محددة (المرأة في الشـرق  

وقضـاياه   " السـودان  ة في الغرب...) ، ثم أعقب ذلك الحديث عن "الأوسط، المرأة في إيران، المرأة المسلم

المسلمون في اوربا الشـرقية   " ، ثم بعد ذلك تلا الحديث عن فئة)% 02,25الداخلية والدولية بنسبة بلغت (
وذلك من خلال  ما يحدث أعمال عنف في هذه الأقاليم، وتحقيقات قضائية تتعلـق   )% 01,87بنسبة بلغت (
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بمجازر النظم السابقة في حق الأقليات المسلمة، ومشاركة دوليات المنطقة في الحرب على الإرهاب، وأوضـاع  

الأقليات الدينية هناك، آخر مراتب من اهتمامات الصحيفة في ما يتعلق ذه الفئة لهذه السنة كـان  حـول "   

الصحيفة موضوعات ذه العنوان للحديث )، ولم تفرد % 01,62بنسبة بلغت ( " الإنسانحقوق و الإسلام 

عن الإسلام بل ساقتها في سياق الحديث عن موضوعات اعم وأعقد تتعلق بالإسلام مظاهر التدين في الإسلام، 

والحريات العامة والخاصة، ومما يلاحظ على تحليلات هذه الفئة من خلال مراجعة  توحقوق الأفراد والجماعا

  حجم المعالجة : 

غالب  القضايا التي عالجتها الصحيفة في هذا السياق، لها صلة من قريب أو بعيد  بـالحرب أو العنـف أو        

القتل  والتطرف والتشدد،  ما يكرس لدى القارئ من خلال التكرار ان الإسلام والعنف والإرهاب والتشـدد  

لصحيفة على رسمه وطبعه في أذهان قرناء لا ينفصلون عن بعضهم البعض في عالم اليوم، وهذه أمر خطير تعمل ا

  القراء بقصد أو غير قصد.  

 

       . الفلسطينية القضية  8. 5-2-1

  ).2009- ) 2001) خلال فترتي التحليل ( القضية الفلسطينيةتوزيع فئات ( : يوضح ) 13 جدول رقم (     

ــطينية       ــية الفلســــ                              القضــــ
                           

 )2001 (  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 16,82 37 35,20 88 .يالإسرائيلالاحتلال  -1

 28,18 62 6,80 17 الصهيوني. الأمريكيالدعم  -2

 9,09 20 8,40 21 الاستيطان. -3

 15,00 33 3,60 09 الداخلي.صراع الفلسطيني  -4

 18,64 41 21,60 54 السلام.مبادرات  -5

 12,27 27 24,40 61 . الإسلاميةحركات المقاومة  -6
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ذات دلالة معنوية ، في مـا  وجود فروق  عدم  إلى "الفلسطينيةالقضية "لفئة  الإحصائيةبينت نتائج المعالجة   

)، كمـا تـبين   2009)، و( 2001يتعلق بحجم معالجة الصحيفة للموضوعات المتعلقة بالقضية بين الفترتين ( 

) عند درجـة  2,57) وهي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي(0,12التي تساوي ( -ت-ذلك قيمة اختبار 

)، بما يفسر إحصائيا بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى عامل  % 95) ومستوى ثقة ( 5حرية (

) وهي قيمة عالية قريبة مـن  0,73اختلاف الزمن، ويزيد تأكيد ذلك قيمة معامل الارتباط الخطي التي بلغت (

دم وجود فـروق في حجـم   )، مما يفسر إجمالا بع % 95) عند مستوى ثقة (1قيمتها الجدولية التي تساوي (

مـع  ، )2009(و ) 2001( الفتـرتين  معالجة  صحيفة لوموند الفرنسية لموضوعات القضية الفلسطينية خلال 

وجود بعض التفاوت في أولويات الصحيفة تجاه بعض الموضوعات خلال فترتي الدراسة، والقـراءة النسـبية   

  التفصليلة تكشف ذلك :

) بنسـبة  2001" مركز  الصدارة في تحليلات الصحيفة لسنة (الإسرائيليالاحتلال " الحديث عن احتل      

)، وبانحياز كبير لصالح الكيان الصهيوني وأخباره، واستراتيجياته وتوجهاته على حسـاب  % 35,20بلغت (

) 2009أخبار ومعاناة الفلسطينيين، غير أن هذه الدرجة الانحياز لم تثبت طويلا مع الصحيفة بل نسبيا سـنة ( 

مـن خـلال تحـول ملحـوظ في مجـالات      ) % 12,27لتصل إلى( - الاحتلال الإسرائيلي -ع هذه الفئةم

  وموضوعات التغطية.  

الـدعم الأميركـي   ) فقد شكل راس الاهتمام والتركيز في تحليلات الصحيفة فئـة " 2009أما في سنة (     
ور موقف الناقد والمسـتنكر للموقـف   " والملمح البارز في هذا السياق والتحليلات والمعالجات ظهالصهيوني

" بنسـبة  حركات المقاومة الإسـلامية في فلسـطين  " فئة ، نجد ) 2001( سنة لالثانية في المرتبة الأمريكي ،و

عقـب  )، % 18,64)، مع نسبة أقل قليلا بلغـت ( 2009وهي ذات المرتبة في تغطية سنة ( ،)% 24,40(

 08,40" بنسبة بلغت(المستوطنات)، في الاهتمام والمعالجة إلى موضوع " 2001ذلك تحولت الصحيفة سنة ( 

" بنسـبة بلغـت    الدعم الأميركي الصهيوني )، نجده لدى فئة " 2001)،خامس مراتب المعالجة لسنة ( %

 100 220 100 250 اموع

 الثقة درجة الحرية ر الجدولية ر المحسوبة ت الجدولية ت لمحسوبة

0,12 2,57 0,73 1 5 95 %  
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مبـادرات   ) فقد عادت الصحيفة بشكل ملحوظ لتركز اهتمامها أكثر نحو فئة "2009) أما سنة (% 06,80(

  ).  % 12,27بنسبة بلغت ("  السلام

" بنسبة بلغـت  الصراع الفلسطيني الفلسطيني)، كان لصالح فئة " 2001آخر الترتيب في المعالجة سنة (      

        ).  %15,00) بنسبة (2009) ، هذه الفئة التي احتلت المرتبة الرابعة في تغطية سنة (% 03,60(

  .القراءة الكمية المقارنة لنتائج التحليل فئة القيم  3 -5

  القيم الايجابية والسلبية خلال فترتي الدراسة   1.3 -5

).2009- 2001(  ) يوضح : توزيع فئات (القيم ) خلال فترتي التحليل 14 جدول رقم (  

 القيم

 سنة التحليل 

 القيم السلبية القيم الايجابية

%   النسبة التكرار %   النسبة التكرار   

2001سنة   309 39,21 726 60,79 

2009سنة   479 45,17 598 54,83 

 62,69 1324 37,31 788 مجموع القيم

 الثقة درجة الحرية ر جدول ر حساب ت  جدول ت حساب

0,83 12,71 01 01 1 95 %  

             

هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعـزى إلى  بينت نتائج المعالجة الإحصائية لإجمالي فئات القيم أن ليست        

في معالجة الصحيفة لقضايا الإسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر مـن   التفاوت الزمني لمرحلتي الدراسة

) وهي قيمـة  0,83التي تساوي ( -ت-، كما تشير إلى ذلك قيمة معامل اختبار الفروق ) 2001سبتمبر ( 

قيم على قيم بما يعني أن الصحيفة بقيت ثابتة في تغليب )، 12,72تي تساوي (بعيدة جدا عن القيمة الجدولية ال

لقيمـة  ل ةساويعالية جدا وم)، وهي قيمة 1قيمة معامل الارتباط التي بلغت (يؤكد ذلك الدراسة، طيلة فترتي 
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خلال فتـرتي   ارتباط قوي في النتائجوجود يفسر ب )، ما0,05الجدولية عند درجة حرية واحد ومستوى ثقة (

الصـحيفة علـى    يبين أن  نات الجدولاالفروق كما تكشفه بيالنتائج والثبات في ن هذا التطابق في إ، الدراسة

تها موضـوعات الإسـلام وقضـايا    اختلاف فترتي الدراسة تغلب القيم السلبية على القيم الايجابية عند معالج

) للقيم % 37,31) خلال فترتي الدراسة، مقابل (% 62,69المسلمين، إذ بلغت نسبة إجمالي القيم السلبية (

الايجابية، ونتائج الجدول التفصيلية تشير إلى أن الصحيفة ركزت في ربط القيم السلبية بالإسلام والمسلمين  سنة 

) مقابـل  %  60,79) ( 2001)، إذ بلغت نسبة القيم السلبية سنة ( 2009)، أكثر من سنة ( 2001( 

 45,1)، و (%  39,21) ( 2001)، فيما لم تتعد نسبة القيم الايجابية سنة ( 2009) سنة (% 39,21(

  ).2009) سنة (%

بقصد أو –هذه النتائج المتوصل إليها فيما يتعلق ذه الفئة توضح أن صحيفة لوموند الفرنسية هيأت نفسها    

 في الإعلام الغـربي، ومكنـت   للسير في ركب العداء والتحامل والتنميط السلبي للإسلام والمسلمين-غير قصد

نفسها لأن تكون رافدا من روافد  الإعلام المنحاز والمضلل، إن لهذا التركيز على القيم السلبية في معالجة قضايا 

الإسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر خلفيته وفلسفته الضاربة في عمق التـاريخ والفكـر   

للإسلام والغرب، مروروا ب. والتي تعمل على معادة الإسلام والتحريض ضـد  الغربيين منذ البدايات الأولى 

المسلمين وتشويه قضاياهم، وغرس صورة نمطية قاتمة عنهم في المخيال الغربي،  ولعبت أحداث الحادي عشـر  

الغـربي  من سبتمبر الذريعة لتعميق الجراح وتعتيم الصورة من خلال القيم السلبية، لدى الرأي العام العـالمي و 

  بصفة خاصة، في وقت كان يفترض منها التعامل بموضوعية ومهنية راقية.

  .القيم السلبية فئة التحليل الكمي لنتائج  5-2.3

 ).2009- 2001(  ) خلال فترتي التحليل السلبية ) يوضح : توزيع فئات (القيم 15 جدول رقم (

 القيم السلبية 
 )2001 (  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 11,54 69 13,22 96 رفض الإسلام والتعايش مع المسلمين -1

 7,02 42 12,12 88 امل على الإسلام والمسلمينالتح -2

 9,20 55 13,77 100 ضد الإسلام والمسلمين  التمييز -3
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 10,54 63 14,05 102 تعصب ضد الإسلام والمسلمينال -4

 36,12 216 31,54 229 العنف  -5

 25,59 153 15,29 111  الإسلام والمسلمين  حربالتحريض على  -6

 100 598 100 726 اموع

 الثقة درجة الحرية ر جدول ر حساب ت جدول ت حساب

0,56 02,57 0,88 0,75 5 95 %  

 

أن ليست هنـاك   " خلال فترتي الدراسة، القيم السلبيةبينت نتائج المعالجة الإحصائية فيما يتعلق بفئة "       

، كما تشير إلى ذلك قيمة معامل اختبـار  )2009-) 2001(  في المعالجة بين سنتيفروق ذات دلالة إحصائية 

عنـد   )02,57القيمة الجدولية التي تسـاوي (  أقل بكثير من) وهي قيمة 0,56( بلغت التي  -ت-الفروق 

قيمـة معامـل   ، وغياب الفروق  لمعالجةيفسر هذا الثبات في ا كما، )% 95) ومستوى ثقة (5درجة حرية (

) عنـد  0,75الجدولية التي تساوي (عالية ومعتبرة وأكبر من القيمة )، وهي قيمة 0,88الارتباط التي بلغت (

وجود ثبات في طبيعة المعالجة بالقيم السـلبية في تغطيـة   يفسر ب ما )، 0,05ومستوى ثقة ( )5(درجة حرية 

  وتحليلات الصحيفة طيلة فترتي الدراسة، والقراءة التفصيلية بالنسب توضح ذلك: 

" المرتبة الأولى في تحلـيلات الصـحيفة    قيم العنف ) : احتلت "2009)/ 2001فخلال فترتي الدراسة (     

) سـنة (  %  31,54عد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بنسبة بلغت (وتغطيها لقضايا الإسلام والمسلمين ب

 ملمح بارز فيإلى وهذه النسبة الأخيرة أعلى  من سابقتها، مما يؤشر ) 2009سنة ( )%  36,12()، و 2001

تحليلات الصحيفة وتغطيتها من خلال الدراسة التحليلية، إذ لا نكاد نجد عنوانا يتعلق بالإسلام والمسـلمين إلا  

في ذهن القـارئ   وله ارتباط من جهة ما بقيمة من قيم العنف، وكأني بالصحيفة تتقصد ربط الإسلام بالعنف

" تحريض على الحرب ضد الإسلام والمسلمينالآليا، ويزيد هذه المعضلة سوءا توجه الصحيفة نحو نشر قيم "

)، 2009) سنة (%   25,59)، و( 2001) سنة ( %   29, 15وبنسبة معتبرة خلال فترتي الدراسة، بلغت (

)،  2001شكلتا ثلاثا حجم التغطية سواء في ( الفئتين سالفتي الذكر من خلال القراءة الإحصائية أن ويلاحظ 

  الصحيفة بموقف معادي ومحرض ضد الإسلام وقضايا المسلمين.)، ما يعكس تمسك 2009أو في (
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" بنسـبة   التمييز ضد الإسلام والمسـلمين " )، فئات كلا من  2001وبنسب متقاربة سنة (  اتبع ذلـك     

بنسـبة   "  تعصب ضد الإسلام والمسـلمين ال "و" رفض الإسلام والتعايش مع المسلمين" ، و)% 13,77(

صحيفة من التواجـد  للتعكس الموقف السلبي كما وكيفا معتبرة  نسب الأخروهي ، لكل منـهما  )%  13,22(

آخر مراتب وفي )،  2001(  خاصة غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،الإسلامي في فرنسا والغرب عموما

، أمـا  )% 12,12(" بنسبة  التحامل على الإسلام والمسلميننجد فئة قيم ")،  2001( هذه الفترة من التحليل 

" بنسبة بلغـت   رفض الإسلام والتعايش مع المسلمين "ثالث المراتب لصالح  فئة قيم  فكان:  )2009(سنة 

، وفي المرتبة الخامسة فئـة  )%  10,54(" بنسبة  تعصب ضد الإسلام والمسلمينال"قيم  ثم فئة )،%  11,54(

التحامـل علـى   آخر المراتب فنجد فئة قيم "أما )، %  9,20(" بنسبة  التمييز ضد الإسلام والمسلمين "قيم 
أن كل النسب الواردة معتـبرة في حجمهـا   توضح والقراءة الأولية  )،%  7,02( بنسبة " الإسلام والمسلمين

   بنذر بخطر القيم السلبية المتضمنة في تحليلات الصحيفة وتغطياا لشأن لإسلام وقضايا المسلمين. ودلالاا ما

  الايجابية.القيم فئة التحليل الكمي لنتائج  5-3.3

 ).2009-  2001( ) يوضح : توزيع فئات (القيم الايجابية) فترتي التحليل  16جدول رقم ( 

 القيم الايجابية
 )2001 (  2009 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 16,91 81 14,24 44 احترام الدين الإسلامي ومقدسات المسلمين -1

 18,37 88 18,12 56 لتعاون مع المسلمين ا -2

 15,45 74 10,36 32 تقبل الإسلام والمسلمين -3

 13,15 63 10,03 31 تفهم خصوصية الإسلام والمسلمين  -4

 20,46 75 25,24 78  الإقرار بايجابية الإسلام -5

 15,66 75 22,01 68  السلم -6

 100  479 100 309 اموع
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 الثقة درجة الحرية ر جدول ر حساب ت جدول ت حساب

0,06 02,57 0,69 0,75 6 95 %  

 

أن ليسـت هنـاك    " خلال فترتي الدراسة،الايجابية القيم بينت نتائج المعالجة الإحصائية المتعلقة بفئة "        

، كما تشير إلى ذلك قيمة معامل اختبـار  )2009-) 2001(   في المعالجة بين سنتيفروق ذات دلالة إحصائية 

القيمة الجدوليـة الـتي تسـاوي     ضعيفة جدا وأقل بكثير من) وهي قيمة 0,06( بلغت التي  -ت-الفروق 

قيمـة معامـل   هذا الغياب الفـروق   يفسر  كما، )% 95) ومستوى ثقة (6عند درجة حرية ( )02,57(

 )5() عند درجة حريـة  0,75التي تساوي (يمة الجدولية أقل من الق)، وهي قيمة 0,69الارتباط التي بلغت (

وملخص المعالجة الإحصائية  أن الفروق في طبيعة المعالجة بالقيم الايجابية عند تغطيـة   )، 0,05ومستوى ثقة (

الصحيفة لموضوعات الإسلام والمسلمين طيلة فترتي الدراسة موجودة ودلالتها الإحصائية معتبرة،  مع ضعف في 

               ط يرجع إلى تفاوت في ترتيب فئات دون أخرى، والقراءة التفصيلية للنسب توضح ذلك: الارتبا

: كانت المرتبة الأولى في تحليلات الصحيفة وتغطيها لقضايا الإسلام والمسلمين بعد )  2001( ففي سنة      

" بنسـبة بلغـت    بايجابية الإسـلام الإقرار  أحداث الحادي عشر من سبتمبر في سياق هذه الفئة لصالح فئة "

 السلميليها في المرتبة الثانية تغطية موضوعات الإسلام والمسلمين في سياق فئة " ) ، 2001)،  ( %  25,24(

" دولا وشـعوبا  التعاون مع المسلمين)، متبوعة بفئة " 2001) سنة ( %   22,01وبنسبة معتبرة بلغت (  "

"  في المرتبة الرابعة لدين الإسلامي ومقدسات المسلمينا حترامافئة ")، ثم % 18,12وجماعات وذلك بنسبة(

) معتبرة جدا % 79,61)، ويلاحظ أن هذه النسب الأربعة سالفة الذكر في مجموعها (%  14,24بنسبة (

إلى وجود شريحة لا باس ا لدى بالصحيفة تحترم  أو على الأقل لها شيء من التحفظ عن السب ؤشر ومهمة ت

والتعميم والتشويه تجاه الإسلام والمسلمين، رغم أن الواقع الإعلامي والسياسي العام آنذاك لا حـديث لـه في   

السياق إلا عن الحرب والهجمات والإرهاب وغيرها،  وقد يكون سبب هذا ما يكتبه بعض المسلمون العاملون 

الإسـلام   تقبـل ) فئـة " % 10,36بنسبة (في الصحيفة أو المتعاقدين معها، يتبع ذلك وفي المرتبة الخامسة  
  ".  تفهم خصوصية الإسلام والمسلمين كان لصاح فئة ") % 10,03"، وآخر الترتيب وبنسبة (والمسلمين 

" راس الاهتمام  في سلم القيمة الايجابيـة   الإقرار بايجابية الإسلام ) فقد شكلت فئة "2009أما في سنة (    

) من التحليـل،  ممـا    2001)،  وهي نفسها المرتبة التي حازا هذه الفئة فترة ( %  20,46بنسبة بلغت (
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يعكس ثبات الصحيفة على هذه القيمة رغم ما شاب هذه الفترات من تـوتر وحساسـية تجـاه الإسـلام     

يلي ذلك  ) ،%  18,37وبنسبة مهمة بلغت (  " لتعاون مع المسلمينا يليها في المرتبة الثانية  فئة " والمسلمين، 

"، تعقبـها فئـة    احترام الدين الإسلامي ومقدسات المسـلمين  ) فئة "% 16,91في المرتبة الثالثة وبنسبة (

)، % 15,45"  في المرتبة الخامسة بنسبة ( تقبل الإسلام والمسلمين  )، ثم فئة "% 15,66"  بنسبة (السلم"

البـارز  لمح )، والم%  13,15" بنسبة ( سلمينتفهم خصوصية الإسلام والم وآخر  الترتيب كان لصالح فئة "

في  السياق هو تسجيل  نوعا من التراجع في موقف عن موقفها المتحامل والمعادي أو التحفظ على الأقـل في  

فـرغم    رصد موضوعات الإسلام والمسلين بعد مرور ثان سنوات من أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر،   

شكلتا ثلاثـا  الفئتين سالفتي الذكر من خلال القراءة الإحصائية أن ويلاحظ )، 2009) سنة (%   25,59و(

)، ما يعكس تمسك الصحيفة بموقف معادي ومحرض ضـد  2009)، أو في ( 2001حجم التغطية سواء في ( 

  الإسلام وقضايا المسلمين.

  .فئة المصادرتحليل قارنة لنتائج القراءة الكمية الم 5-4

.)2009-2001( ) خلال فترتي التحليل فئة المصادر) يوضح : توزيع فئات ( 17جدول رقم (   

 فئة المصادر
2001  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 26,74 277 26,37 154 وكالات الإنباء -1

 46,04 477 50,34 294 المراسل الصحفي -2

 16,99 176 13,36 78 شخصيات -3

 0,00 0 4,62 27 صحف أخرى -4

 0,00 0 2,05 12 تلفزيونيةمحطات  -5

 0,00 0 0,00 0 قراء -6

 10,23 106 3,25 19 دون توقيع -7
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 100 1036 100 584 اموع

 الثقة درجة الحرية ر جدول ر حساب ت جدول ت حساب

0,43 2,44 0,97 0,71 6 95 %  

 

أن  " خلال فترتي الدراسـة، مصادر المادة الإعلامية  بينت نتائج المعالجة الإحصائية فيما المتعلقة بفئة "       

في  ، )2009(-) 2001( تعزى إلى عامل اختلاف فتـرتي التحليـل   ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية 

سياق رصد المصادر التي اعتمدا الصحيفة في معالجة  وتغطية  موضوعات الإسلام والمسلمين فترة الدراسـة،  

القيمة الجدوليـة   أقل من) وهي قيمة 0,43( بلغت التي  -ت-كما تشير إلى ذلك قيمة معامل اختبار الفروق 

الاعتمـاد  يفسر هذا الثبـات في   كما، )% 95) ومستوى ثقة (6عند درجة حرية ( )02,57التي تساوي (

)، 0,97رتباط التي بلغـت ( قيمة معامل الا" خلال فترتي التحليل وغياب الفروق،  المصادر الإعلاميةعلى "

ومستوى ثقـة   )6() عند درجة حرية 0,71الجدولية التي تساوي (عالية ومعتبرة وأكبر من القيمة وهي قيمة 

بعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في  طبيعة المصادر الإعلامية المعتمـدة في تغطيـة   يفسر  ما )، 0,05(

أخبار وموضوعات الإسلام والمسلمين خلال فترتي  الدراسة التحليلية، والقراءة التفصـيلية للنسـب توضـح    

 Le يفة "فمن خلال الجدول يلاحظ تنوع المصادر التي اعتمدت عليهـا صـح                         ذلك: 

Monde     ا الإعلامي المتعلق بالإسلام والمسلمين، معتمدة في ذلـك بدرجـة أولى علـىفي تقديم مضمو "

، ويلاحظ هنـا مـدى     ،)2009( ) سنة%  46,04() و 2001(  ) سنة%  50,34" بنسبة (الصحفيين"

ارتفاع النسبتين كون الصحيفة لها أكبر المؤسسات الإعلامية اليومية النخبوية في العالم، والتي تضم طاقما هائلا 

من الخبراء والمختصين، يمكنها من الانتشار والاعتماد على الذات في رصد مختلف الموضوعات بما فيها موضوع 

 ) و% 26,37" بنسـبة (  الأنبـاء  توكـالا انية من اعتماد الصحيفة نجد "في المرتبة الث الإسلام والمسلمين، 

) من هذه النسبة لفترتي الدراسة،  % 50يذكر  في هذا السياق أن أكثر من (   ،)2009( ) سنة%  26,74(و

لباقي وكـالات الأنبـاء   ، والشطر الباقي من النسبة  " AFP " خص بالاعتماد على وكالة الأنباء الفرنسية 

العالمية، في ملمح إلى مدى اعتماد الصحيفة في المعالجة والتغطية على المصادر الذاتية والمحلية القريبة  أكثر مـن  

" العالمية والمحليـة  الشخصياتفي المرتبة الثالثة نجد الصحيفة اعتمدت  على "ة، اعتمادها على المصادر الخارجي

)، 2009) سـنة ( % 16,99)، و( 2001) سـنة (  %  13,36والنخبة المعروفة في السياق بنسبة بلغت (
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ا كون موضوع الإسلام والمسلمين،  و أحداث الحادي عشر من سبتمبر من الأهمية مكان لا بأس وهي نسبة 

رصد معالمه من وجهات نظر متعددة ومتنوعة لفهمها واستخلاص تداعياته المرحلية والإستراتيجية على الواقع 

) كـان   2001الغربي والعالمي عموما، رابع مراتب الاعتماد للصحيفة في سـنة (  الفرنسي خصوصا والواقع 

) ، ولاشك أن غمرة الأحداث وتسـارع تـداعياا جعـل    % 4,62" بنسبة (صحف أخرىلصالح فئة  "

)، ونفس الأمـر  2009الصحيفة تنهل من صحف أخرى مادا الإعلامية ، بينما لم توظف ذلك مطلقا سنة (

)، وانعـدمت سـنة   % 2,05) بلغت نسبتها ( 2001" سنة ( محطات تلفزيونيةعتماد على  "فيما يخص الا

)2009( .  

لأن باقي الفئـات (صـحف أخـرى، محطـات     -) 2009وما يتعلق برابع الترتيب وآخرها سنة (

 " فلم يكنالقراء) أما "%  10,23" بنسبة ( دون توقيعفكان من مصادر" -تلفزيونية، قراء،)انعدمت قيمها 

  ).  2009) ولا ( 2001لهم حضور يذكر في الصحيفة خلال فترتي التحليل لا سنة  ( 

  القراءة الكمية المقارنة لنتائج فئة الشكل، كيف قيل ؟ 5-5

  القراءة الكمية المقارنة لنتائج التحليل فئة موقع النشر.  5-1.5

.)2009-2001( التحليل) خلال فترتي موقع النشر) يوضح : توزيع فئات ( 18جدول رقم (   

 فئة موقع النشر
2001  2009 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 23,94 248 16,78 98 الصفحة الاولى -1

 0,00 0 0,34 02 الصفحة الأخيرة -2

 69,31 718 66,27 387 صفحات الداخليةال -3

 6,76 70 16,61 97 صفحة مفردة أو ملحق  -4

 100 1036 100 584 اموع

 الثقة  درجة الحرية  دلالة ر معامل الارتباط ت الجدولية ت محسوبة
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0,56 

 
 

0,76 0,97 0,88 3 95  %  

 

على الصحيفة أهمية قصوى يمكن أن كان نشر الخبر أو التحليل بداية من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن لم         

لا شك أن الخبر المنشور على الصفحة الأولى أكثر دلالـة  من أي حدث، فالموقف والاتجاه تؤشر إلى الاهتمام و

قـارئ  أكثر جاذبية للعلى يمين الصفحة  على الاهتمام من الخبر المنشور على الصفحة الثانية أو الثالثة، والذي 

، وأعلى الصفحة يجذب العين عن أسفل الصفحة، والصفحة الأخيرة أهم من الصـفحات  هافي يسارالذي عن 

... من هذا المنظور استخدمت الدراسة هذه الفئة مقسمة إياها أربعة فروع حسب الأهمية، الصـفحة   ةالداخلي

بينت نتائج المعالجـة   ، وفي هذا السياقوالصفحات الداخلية، صفحات فردة أو ملحق، الصفحة الأخيرة الأولى

ن ليست هناك فروق ذات دلالة أ " خلال فترتي الدراسة،موقع النشر على الصحيفة الإحصائية المتعلقة بفئة "

توضح ذلك نتيجـة اختبـار   ، كما )2009-2001(  في تحديد موقع النشر على الصحيفة بين سنتيإحصائية 

عند درجة حريـة   )0,76القيمة الجدولية التي تساوي ( أقل من) وهي قيمة 0,56( بلغت التي  -ت-الفروق 

عاليـة  )، وهي قيمـة  0,97الارتباط التي بلغت (قيمة معامل ويؤكدها كذلك ، )% 95) ومستوى ثقة (3(

يفسر  ما )، 0,05ومستوى ثقة ( )3() عند درجة حرية 0,88الجدولية التي تساوي (ومعتبرة وأكبر من القيمة 

احصائيا بعدم وجود فروق ذات دلالة تعزي إلى متغير زمن التحليل بين اموعتين، فالصحيفة بقيت ثابتـة في  

توظيف مواقع النشر فيما يتعلق بموضوعات الإسلام والمسلمين سواء غداة الاحداث أو بعد مرور ثمان سنوات 

ليل لم تغير الصحيفة مـن منـهجها في   خلال فترتي التح من الحدث، القراءة التفصيلية للنسب توضح ذلك: 

تحديد مواقع نشر الأخبار والتحاليل المتعلقة بالإسلام والمسلمين ، حيث ركزت بدرجة أولى في النشر علـى "  

)، 2009) سنة (% 69,31)، و( 2001) سنة ( % 66,27" ، وذلك بنسبة بلغت ( الصفحات الداخلية

)، 2009) سنة (% 23,94)، و( 2001) سنة ( % 16,78( بنسبة " الصفحة الأولىأعقبها النشر على " 

" خاص بقضية مـن قضـايا الإسـلام    صفحة مفردة داخل الصحيفة  أو ملحقأعقبها النشر على الصفحة "

)، أما آخر المراتـب في  2009) سنة (% 6,76)، و( 2001) سنة ( % 16,61والمسلمين ، وذلك نسبة (

فيما انعـدمت  ، و)2001() سنة % 0,34بنسبة بلغت ( " الأخيرة الصفحة مواقع النشر فكان النشر على "

    .)2009(في فترة التحليل سنة  النسبة كلية 

    .فئة أسلوب الإقناع  5-2.5
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 .)2009- 2001() فترتي التحليل أساليب الإقناع( توزيع فئة ) يوضح : 19جدول رقم ( 

 فئة أساليب الإقناع
 )2001 ( 2009 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 51,16 530 49,49 289 الأسلوب المباشر(التصريحات المباشرة للقادة ) -1

 30,69 318 12,33 72 أسلوب الأرقام والتواريخ والإحصاءات.... -2

 7,82 81 8,56 50 الإستمالات العاطفية -3

 5,60 58 23,29 136 أسلوب الاستدلال بالمصادر والمراجع العلمية  -4

 4,73 49 6,34 37 (الأسلوب الساخر)الكاريكاتير  -5

 100 1036 100 584 اموع

 % 95 0,81 ر جدول 0,78 ر حساب 2,78 ت جدول 0,42 ت حساب

  

ذات دلالة معنوية، في وجود فروق  عدم  إلى " فئة أساليب الإقناع "لفئة  الإحصائيةبينت نتائج المعالجة       

ما يتعلق "نوعية الأساليب الاقناعية" التي تستخدمها صحيفة لوموند الفرنسية عند عرض ما يتعلـق بالإسـلام   

) 0,42التي تساوي ( -ت-) ، كما تبين ذلك قيمة اختبار 2009و  2001( الفترتينوقضايا المسلمين خلال 

)، بمـا يفسـر    % 95) ومستوى ثقة (5عند درجة حرية () 2,78وهي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي(

إحصائيا بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى عامل اختلاف الزمن، ويزيد تأكيد ذلك قيمة معامل 

) عنـد  0,80) وهي قيمة عالية قريبة من قيمتها الجدولية الـتي تسـاوي (  0,78الارتباط الخطي التي بلغت (

" التي تسـتخدمها   نوعية الأساليب الاقناعية)، مما يفسر إجمالا بعدم وجود فروق في "  % 95مستوى ثقة (

( المعنيـتين بالدراسـة   الفترتين صحيفة لوموند الفرنسية عند عرض ما يتعلق بالإسلام وقضايا المسلمين خلال 

ة تجاه "استخدام مع أن القراءة النسبية تكشف وجود بعض التفاوت في أولويات الصحيف، )2009(و ) 2001

  أساليب دون غيرها خلال فترتي الدراسة" :
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الأسـلوب   ، ركزت الصحيفة اثناء تغطيتها للاسلام وقضايا المسلمين على اسـتخدام " ) 2001ففي سنة ( 

)، %  49,49بنسبة بلغـت (  ") مباشرةوفاعلي الحدث  لقادة والسياسييناتصريحات في سرد الوقائع ونقل  ( المباشر

)، مما يعني ان الصحيفة تركز علـى الوصـول إلى   2009وهي نفس المرتبة التي احتلها هذا الاستخدام سنة (

مصدر الخبر، ونقل حيثياته مباشرة دون اللجوء إلى التأويل أو التفسير أو توظيف أساليب أخرى، ولا غرو أن 

ادية والبشرية، ومهنيتها، فللصحيفة المؤهلات لهذا الثبات أسباب عديدة منها ما يرجع إلى إمكانات الصحيفة الم

  أن تكون حاضرة في عين المكان لنقل الأخبار وتفاصيل الحوادث من حينها وفاعليها، الضخمة التي تؤهلها لأن 

تملك الصحيفة شبكة ضخمة من المراسلين على مستوى جل المناطق الساخنة في العالم بما فيها دول العالم   �

  .الإسلامي 

العديد من الصحفيين والكتاب والنقاد في الصحيفة على مساحتهم المخصصة لسنوات ممـا يجعـل   ثبات   �

   .نية التحول أمرا غير وارد اكإم

 .تسارع الأحداث وتداعياا وحركية الفاعلين مكن لهذا الاستخدام من أن يطغى على تحليلات الصحيفة    �

إن لهذا النوع من الاستخدام أهمية بالغة فيما يمكن أن يضفيه على الصحيفة من مصداقية ومهنية في التعامل   �

 ويجنبها الكثير من التأويلات القريبة والبعيدة  وتشويه الحقائق. مع الأخبار والوقائع، 

مباشرة ولكن من ين الخلل ؟ في أن الصحيفة تستضيف آراء واتجاهات دون أخرى، أو تغطي موضوعات أ �

 .وجهة نظر مختلفة 

أسلوب الاستدلال  )، تستخدم أسلوب " 2001في المرتبة الثانية من الاستخدام نجد أن الصحيفة سنة (      
)، والصحيفة في هذا الشأن دقيقة جدا في إسـناد  % 23,29" بنسبة ( بالمصادر والمراجع العلمية المتخصصة

أصحاا، فإن استخدمت مصدرا من المصادر أو مرجعا من المراجع الأدبيـة أو  المعلومات وتوثيقها وعزوها إلى 

العلمية أو التاريخية لا تتواني في الإشارة إليه، إما في متن الموضوع أو إحالة على هوامشه، والصحيفة مميزة جدا 

  في استخدام المصادر والمراجع والمخطوطات العلمية والتاريخية بصفة :

  لعلمية في المضامين العلمية الدقيقة . توظيف المصادر ا �

  توظيف المصادر التاريخية في رصد أحداث الماضي.   �
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مما يرفع بكثير من مقالاا وتحليلاا إلى مرتبة الكتابات العلمية والاكاديمة الدقيقة، وذلك بلا شك مقبـولا     

احتون كبار  كمـا أن للصـحيفة   خصوصا وأن كثيرا من العاملين هم في الأصل خبراء وأساتذة جامعيون، وب

  .1مراكز بحث ومكاتب لفرق بحث علمية وتاريخية متخصصة

  القراءة الكمية المقارنة لنتائج تحليل  اتجاه مضامين فئات الموضوع  5-6

علاقة الإسـلام والمسـلمين بظـاهرة    " القراءة الكمية المقارنة لنتائج تحليل  اتجاه مضامين فئة  5-1.6

 ". الإرهاب
 علاقة الاسلام والمسلمين بظـاهرة الإرهـاب  تشير النتائج المتعلقة باتجاهات التغطية الاعلامية لفئة :          

خلال  فترتي التحليل من حيث الاجمال الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الفترتين تعزى الى طبيعة الاتجاه، 

)، مما 2009سنة  % 80,66) و(2001( سنة  % 67في التغطية، بنسبة ( الاتجاه السلبيإذ غلب على كلتيهما 

يعكس من جهة ثبات توجه الصحيفة تجاه الاسلام وقضايا المسلمين سواء غداة الاحداث أو بعدها بسـنوات،  

ويعكس في ذات الوقت مدى توظيف الصحيفة للصور المغلوطة والمشوهة في تغطية قضايا الاسلام والمسـلمين،  

في ما يتعلق بموضوع العنف والإرهاب، وذلك في تناسق وتناغم تام مع مـا قررتـه سـلفا أدبيـات      وخاصة

الإستشراق والدراسات اللاهوتية منذ بدايات المد والجزر في العلاقة بين الاسلام والغرب،  في المرتبة الثانية من 

من التغطية إيجابية، ونقصد الايجابيـة  ) %  18.35الى وجود ( ) 2001( اتجاه التغطية تشير النتائج  في سنة 

في هذا السياق أا معارضة للتنميط والتشويه، وتستخدم منطق الدفاع والاستدلال بمختلـف أنـواع الأدلـة    

والبراهين على غلط التصورات والتعميمات والاطلاقات الحكمية على الاسلام والمسلمين، والنسبة هذه تعكس 

سلمين في الغرب أو الشرق تعزيزه لتصحيح الصورة، وهو ما لم يقع كما تشـير  في واقع الحال ما يجب على الم

)، أما التغطية المحايدة وهي %  05.65) حيث لم تتعد  نسبة التغطية الايجابية (2009الدراسة التحليلية لسنة (

التي تتجنب فيها الصحيفة طرفي الاام أو الدفاع بل تتجرد في النقل  دونما تأويل قريب أو بعيد، فقد بلغـت (  

                                                           
1 مثل بعض المكاتب العلمية والادبية المتخصصة، أثناء زيارته لمقر الصحيفة  في العاصمة الفرنسية باريس، وقام بمقابلة  وقف الباحث  بنفسه على 

 18خ " بعض العاملين اوالخبراء الذين زودوه بمعلومات وافية حول هذه المؤسسة الاعلامية والاقتصادية والادبية والسياسية الضخمة، وذلك بتـاري 

.كما وقف الباحث على مكاتب بيع الإصدارات الخاصة بالصحيفة وغيرها "، 2012جوان    
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). وتفصيلا يمكن تقديم القراءة النسبية للفئـات  2009(سنة ) % (13.68 )، و 2001( سنة  %  14.74

  المتضمنة وفق الآتي :  

 : فئـة تغطيـة مضـامين   بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطـار   :) 2001( سنة       

من التغطية كانت )  %  77(أن  ،سبتمبر في الولايات المتحدة الحادي عشرالمسلمون هم من نفذ هجمات "

المحايدة ة التغطيلم تتعد نسبة ينما معارض، بفي اتجاه ايجابي التغطية ) من %  22(في حين كانت سلبي، في اتجاه 

وهذا يعكس مدى تحامل الصحيفة في تغطيتها وحرصها على تحميل المسلمين مسـؤولية أحـداث   ، )%  1(

، المسلمون وراء أحداث سبتمبر تدريبا وتمويلاالحادي عشر من سبمتبر. ونجد نفس السياق والنسق مع فئة : 

) من التغطية ايجابية، وهي نسبة معتبرة الى حد مـا  %  37(و) طبيعة التغطية كانت سلبية، %  62إذ نجد (

مقارنة بغيرها وربما يرجع ذلك الى أن الصحيفة ركزت في تحليل هذه الفئة على جماعات ومنـاطق جغرافيـة    

فقـد  أما نسبة التغطيات المحايدة لهذه الفئة محددة دون سواها ونزهت عن ذلك باقي مناطق الاسلام والمسلمين، 

فقد بينـت   ، سبتمبر الحادي عشر منالمسلمون أبرياء من هجمات  كليا. ومع الفئة الموالية وهي :  إنعدمت

محملة في ذلـك  ، سلبيمن التغطيات كانت في اتجاه ) %  100(نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة ذه الفئة أن 

التنشئة  الموالية :فئة الاسلام والمسلمين. وللالصحيفة المسؤولية الكاملة وفق عدد من أنماط التأويل والتشويه إلى 
  45فقد أشارت القراءة النسبية للاتجـاه إلى أن (   ،الدينية للمسلمين مسؤولة عن أحداث الإرهاب في العالم

) وهي مـن أقـوى النسـب،    %  42فيما بلغت نسبة التغطية الايجابية ( ة اتسمت بالسلبية، التغطي ) من %

ة مقارنة مع باقي الفئات المتضمنة، إذ أن الصحيفة تعادي كل أشكال أسلمة الحيـاة  تعكس خصوصية هذه الفئ

العامة في الواقع العربي والإسلامي معتبرة ذلك مناقض لعلمانية الحياة ولائكيتـها وسـببا في مـيلاد العنـف     

مصـادر   : تعلق بفئةأما فيما ي .)%  12 (فيما بلغت نسبة التغطيات المحايدة لهذه الفئةوالإرهاب الإسلامي، 
) من  %  73فقد بينت الدراسة التحليلية أن ( ،الإسلام الأساسية  (القران ، السنة) تقدس الجهاد وتدعو له

طبيعة التغطية اتسمت بالسلبية، إذ اعتبرت مصادر الوحي هي فعلا مصدر الارهاب والعنـف تحـت مسـمى    

يات السلم والأمن ، ومقتضيات الجهاد كما قررهـا  الجهاد، وشنعت في وصفها والإساءة إليها متجاهلة كل آ

) إذ حاولـت بعـض   %  26الايجابية (بلغت نسبة التغطيات القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومع نفس الفئة 

انعدمت نسـبة  ، فيما المقالات خاصة بقلم المسلمين وبعض المنصفين تنزيه مصادر الوحي من العنف والإرهاب

المسلمون في المهجر يوفرون الدعم للمجاهدين في العراق وأفغانستان و : فئةوفي تغطية . االتغطية المحايدة تمام
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كانت محايدة، أي أا اكتفت بنقل الاخبـار  لهذه الفئة  التغطيةمن  )%  76( ، فبينت نتائج التحليل أنفلسطين

 التغطيـة نسـبة   وانعدمت تمامـا ، )%  23 (دون تأويل أو تحامل أو دفاع، فيما بلغت نسبة التغطية السلبية 

) %  46فبينت القراءة النسبية أن( ، الإسلام يشجع على العنف ضد غير المسلمين: بفئة الايجابية. وما يتعلق 

كانت في اتجاه ايجابي ويلاحظ أا الوحيدة التي بلغت هذه النسبة في هذا السياق، وقد يرجع ذلك  التغطية من 

تفرق بين الاسلام كدين في مبادئه العامة السامية وبين الحركـات الاسـلامية،    كون الصحيفة كثيرا ما نجدها

أشارت الدراسة في السياق و -كما وضحت الدراسة التحليلية الكيفية-والإسلام السياسي المرفوض في منطقها 

 ـ  12 % و(محايدة ، كانت  التغطيةمن ) %  40أن (  :ة ) من التحليلات اتسمت بالسلبية. ومـا يتعلـق بفئ

) 78 % للاتجاه أن ( فقد بينت نتائج الدراسة التحليلية  ،الإسلامالخلط بين الإرهاب و الجهاد و الأصولية و 

من التغطية اتسمت بالسلبية، في اشارة الى الخلط الكبير الذي ساد تحليلات الصحيفة ومقالاا وأخبارها، خلطا 

لحات المقاربة اشتقاقا ومعنى، بما يهيئ القـارئ الى تقبـل   وغيرها من المصطالجهاد و الأصولية يربط الاسلام ب

الصور النمطية المشوهة والمعادية والسلبية حول الاسلام والمسلمين، بالمقابل لم تتعد نسـبة التغطيـة الايجابيـة    

التي  ضعيفة جدا توحي بقلة الموضوعية في التغطية، وبلغت نسبة التغطية المحايدةهي نسبة  ) %  6المدافعة الا (

الخلط بـين الإرهـاب و   : فيما يخص فئةو ).%  15تحاول ان تكون موضوعية في رصد مضامين هذه الفئة (
سلبية الاتجاه، كسابقتها من التغطيات كانت ) %  87(، فجاءت نتائج الدراسة التحليلية تبين الآتي : المقاومة

عدمت نسبة التغطية الايجابية تماما مع هذه الفئة، )، وان%  12المحايدة ( في الخلط والربط، وبلغت نسبة التغطية 

ليبرز معها مدى تورط الصحيفة في نقل وتشويه الصور عن الاسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر مـن  

سـبتمبر صـناعة    11هجمات سبتمبر. اما آخر الفئات في هذا السياق لهذه الفترة من التحليل، وهي فئة : 
التغطية اتسمت بالايجابية ومقصود ا هنـا معارضـة   من )  % 76 ( إلى أن :تائج النفقد خلصت   ،أمريكية

ومدافعة ضد هذه الفئة، إذ ترى غالب التحليلات في الهجمات صناعة اسلامية محضـة، وإن تسـببت فيهـا    

بلغـت (  التي لهذه الفئة، والغطرسة الامريكية ومهدت لتأجيجها كما توضح ذلك نسبة التغطية السلبية المؤيدة 

  .)%  4 ( فيما بلغت نسبة المقالات المحايدة )،%  18

المسلمون :  بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار الحديث عن فئة  :  )2009(سنة       
اتسـمت   التغطيـة مـن   100% أن ، سبتمبر في الولايات المتحدة الحادي عشر منهم من نفذ هجمات 

بما يوحي أن قناعة الصحيفة في تحميل الاسلام والمسلمين مسؤولية الأحداث لم تزعزع قيد انملة بـل  ، بالسلبية
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زادت يقينا، والأكثر إيحاءا اا زادت تحاملا وتشويها إذ ككل الاخبار والتقارير اتسمت بالسلبية والتحامل في 

، إذ بينت راء أحداث سبتمبر تدريبا و تمويلاالمسلمون ورصدها خلال الفترة،  ونفس الملمح مع الفئة الثانية : 

) من التغطية اتسمت بالسلبية والتحامل وعدم الضط في رصد ممول الأحـداث، فيمـا   %  68(أن :  النتائج

  5(بلغت نسبة التغطيات المحايدة و )،%  25بلغت نسبة التغطية الإيجابية المدافعة والمعارضة عن اام المسلمين(

الـتي   ،سبتمبر 11المسلمون أبرياء من هجمات لقاعدة في السياق الفئة الموالية وهي فئة : ولم تشد عن ا .)%

) من التغطية اتسمت بالحيـاد أي  %  33 سلبي، وأن (كانت في اتجاه  ة من التغطي ) %  39 كشفت أن (

ابية التي تدافع عـن  رصد الأحداث المتعلقة الفئة دون تأويل أو توجيه من الصحيفة، وبلغت نسبة التغطية الايج

)، والملمـح  %  27موقف المسلمين في الاحداث وتحاول تبرير ردة افعالهم وترفض تعميم الحكم على الجميع (

المهم في سياق هذه الفئة هو تشتت النسب وبروز التغطية الايجابية بنسبة معتبرة إلى حدا مـا تعكـس تحـول    

 هذه الفئة، حتى وأن كان هذا التحول عديم الدلالة الاحصـائية  الصحيفة ولو قليلا تجاه التناول المنطقي لمضامين

التنشئة الدينيـة  : بفئة إلا انه موجود، يفرض ضرورة السعي في هذا الاتجاه لتعزيزه من المسلمين . وفيما يتعلق 
مـن   )%  50( تائج الدراسة التحليليـة أن : فقد أبانت نللمسلمين مسؤولة عن أحداث الإرهاب في العالم

التغطية اتسمت بالسلبية، أي عززت مضامين هذه الفئة بالتحامل والتشويه والتعميم المغلوط، فيما لم تتعد نسبة 

 :  فئـة ) من التغطية محايدة. يلي هذه الفئة تغطية مضامين %  36)، وكانت نسبة (%  13التغطية الإيجابية (
، والتي شهدت انعدام التغطيـة المحايـدة   تدعو لهمصادر الإسلام الأساسية  (القران ، السنة) تقدس الجهاد و

والايجابية مطلقا، واتسام كل التغطيات بالسلبية، ما يعكس  أن الصحيفة سائرة في سياستها المعادية والمشـوهة  

 :فئة وهي السادسة  ومع الفئة .والمنمطة للإسلام ومصادره الأساسية حتى عد مرور ثمان سنوات من الأحداث

  50(أن ، كشفن الدراسة لمهجر يوفرون الدعم للمجاهدين في العراق و أفغانستان و فلسطينالمسلمون في ا

التغطية كانت سلبية، ترى في المسلمين مصدر دعم للفوضى والإرهاب العالمي، وخاصة أولئك الـذين  من  )%

ايجـابي اي  اتجاه  جاءت في من التغطية )%  31يتنعمون بنعيم الحضارة الغربية وفضاءاا، وكما كشفت أن (

  المحايدة.   بصفة نت ) من التغطيات كا%  18و( ،ةلهذه الفئداعم 

، فقد أبانت نسب الاتجاه الإسلام يشجع على العنف ضد غير المسلمين وهي :فئة السابعة تغطية الفي و      

وحرضت من خلالها الصحيفة القارئ ضد الاسـلام   ،) من التغطيات تميزت بالسلبية%  81أن النسبة الغالبة (

فقـط  )  %  10( ان في علاقته بالعنف، مروجة العديد من الافكار والصور المغلوطة والمشوهة لتبرير ذلك، و
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الخلـط  وفي الفئة الثامنة، وهي فئة .)%  8(نسبة التغطيات المعارضة  لم تتعد المحايدة، فيما  هي نسبة التغطية 
 مـن  )%  56(خلصت نتائج الدراسة التحليلية إلى أن :  فقد ،و الجهاد و الأصولية و الإسلامبين الإرهاب 

كانت سالبة تماما، تخلط الاسلام بالإرهاب والأصولية والجهاد في سلة واحدة، بل تدعمهما بالأدلـة  التغطيات 

يؤكد ثبات موقف الصحيفة المعادي والمشوه ، والبراهين العقلية والعاطفية والنقلية في شكل مبالغ فيه كل المبالغة

) وارتفاع هذه النسبة قد نجد لـه مـايبرره   %  40(بلغت نسبة التغطيات المحايدة في نفس السياق وللإسلام، 

كون مضامين هذه الفئة غلبت عليها أخبار الأحداث التي تنتشر حول ما يقع في  العراق وافغانستان وباكستان 

صص المقالات المتعلقة بالاسلام كدين وشريعة ونظام حياه، فيما لم تتعد نسبة التغطيـة  أكثر من التحاليل والق

، أقل شنا من سابقتها فقد أبانـت أن كـل   لخلط بين الإرهاب و المقاومة: ئة ). ولم تكن ف%  2الايجابية (

ا يجـب الحـذر منـه    التغطيات من دون استثناء اتصفت بالسلبية، أي أن الصحيفة تدعم اعتبار المقاومة إرهاب

والاعتراض له، وذك منطقي بالنظر الى فلسفة الصحيفة القائمة على رفض كل أشكال المقاومة التي ترفع لـواء  

وعن آخر الفئات وهي فئة  الاسلام مهما كان موقعها او  شكلها أو خطاا. ولهذا انعدمت تماما باقي الفئات.

يلاحظ بعضا من التحفظ لدى الصحيفة إذ  ارتفعـت   ، سبتمبر صناعة أمريكيةمن  الحادي عشرهجمات : 

وهي نسبة معتبرة بالنظر الى ما سبق، وانخفضت نسبة التغطية السلبية الى  )%  31نسبت التغطية المحايدة إلى (

ما يمكن أن يفسر ولو نسـبيا بتراجـع   .) %  17( ، فيما بلغت نسبة التغطيات المعارضة لهذه الفئة)%  51(

تحميل الاسلام والمسلمين المسؤولية المطلقة عن الأحداث بل في السياسة الامريكية واستراتيجيتها الصحيفة عن 

الأمنية والسياسة ما يمكن ان يكون سببا في الأحداث وبخاصة بعدما كشفت العديد من التقارير عـن تـورط   

 Corineريدة الصـحفي ( الولايات المتحدة في الأحداث ولا أدل على هذا الكلام ما نقله على صفحات الج

Lesnes" 1"نشر وثائق التعذيب تثير جدلا في واشنطن ) في مقال له بعنوان   

المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصـراع  "  لنتائج اتجاه مضامين فئةالقراءة الكمية المقارنة  5-2.6   

 ". الحضارات
علاقة الإسلام والمسـلمين بظـاهرة   بينت نتائج الدراسة التحليلية فيما يتعلق باتجاه مضامين هذه الفئة :        

من حيث الاجمال إلى غلبت الاتجاه السلبي المشوه والمعادي والمغلوط على حساب الاتجـاه المحايـد    الإرهاب، 

                                                           
1 Corine Lesnes : « La publication de documents sur la torture pratiquée par la CIA fait débat à 
Washington » .  Le Monde ,N° 19974, le 22 Avril 2009, p 17. 
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التحليل، من دون ان نشهد تحولا او اعتدالا  والايجابي في تغطية الاسلام وقضايا والمسلمين، وذلك خلال فترتي

  65,78و(، ) 2001( ة سن%  73( ولو طفيفا،  كما تشير الى ذلك القراءة الاحصائية للنسب المؤية والتي بلغت

ما يؤكد ثبات السياسة العامة للصحيفة تجه الاسلام والمسلمين، والتي تصب في افتراضـات    )، 2009% سنة 

المستشرقين واللاهوتين المؤسسة لحدود العلاقة وطبيعة الصورة المتبادلة بين الاسلام والغرب، وفي ذات السـياق  

 18، و) 2001( سنة  %  16(ة بنسبة من التحليل تشير النسب في المرتبة الثانية  الى وجود اتجاه محايد في التغطي

لصالح التغطيـة الايجابيـة في    )،2009سنة %  15، و) 2001( سنة  % 14 (لتبقى ما نسبته   )،2009سنة % 

الأخير  لتؤكد ما تم الاشارة اليه سلفا من ثبات التحليل والسياسة العامة للصحيفة تجاه الاسلام بعد أحـداث  

  .ءة التفصيلية للنسب تزيد ذلك توضيحا الحادي عشر من سبتمبر، والقرا

بخلاف لنتيجة العامة للتحليل بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقـة بطبيعـة اتجـاه     :  ) 2001( سنة      

) من التغطية كانـت في  %  69أن ( : أحداث الحادي عشر سبتمبر  تؤكد صدام الحضارات،مضامين فئة 

اتجاه سلبي،  متحامل على الاسلام والمسلمين، معتبرا م رواد الشرارة الأولى لصراع الحضارات وبداية التـوتر  

) من التغطية اتسمت بالإيجابية في التغطية وهي نسـبة  %  21الدائم في مستقل العلاقات الدولية،  فيما أن (

التسليم لمضامين هذه الفئة، والتحفظ من بعض افتراضات المروجين  مهمة تعكس وجود بعضا من النقد وعدم

). أما مع الفئـة  %  8لها وللصراع في العلاقات الدولية،  فيما لم تبلغ التغطية السلبية في هذا السياق سوى ( 

الاتجـاه في  فبينت نتائج دراسة الهجمات الإرهابية في العالم بداية صراع أكبر بين الإسلام والغرب، الثانية : 

) من التغطية ذات اتجاه سلبي، تعتقد وتؤيد هذا المسعى، بل وتحـرض علـى   %  66( هذه الفترة إلى وجود

تعميمه لدى القرار وصناع اللقرار في العالم، من دون ان تحاول التمييز بين اطياف العمل المقاوم والمسـلح في  

ذات اتجاه محايد، وهي في الغالب الأعـم تغطيـة أو   ) من التغطية %  20العالم الإسلامي فيما كانت نسبة ( 

نقلا لآراء وأعمال بعض الكتاب والمفكرين المهتمين بمعالجة قضايا الصراع بين السلام والغرب، فيمـا بلغـت   

الإسلام والغرب على ). وفيما يخص الفئة الثالثة :%  13نسبة التغطية الايجابية الناقدة والمدللة  على الرفض (
) من التغطية اتسمت باتجاه سلبي يرى في %  72، أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أن : (دم حتميطريق تصا

) من التغطية اتسمت باتجاه ايجابي %  27الإسلام مصدر التوتر الاستراتيجي بين الاسلام والغرب،  فيما أن (

خطر للغرب مستقبلا مهما ألصـق  مدافع عن الاسلام وباعتباره  دينا قابل للتعايش والحوار ولا يشكل مصدر 

الحرب به من م الارهاب والعنف،  فيما انعدمت نسبة التغطية امحايدة في هذا السياق. وفي تغطية الفئة الرابعة 
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، بينت نتائج الدراسة التحليلية ان كل التغطيات من دون استثناء جاءت في اتجاه إيجابي ناقـد  الصليبية الجديدة

مطلقا اعتبار ما وقع او سيقع بسب الأحداث حربا صليبية بين المسلمين والغـرب،   ومتحفظ بل بعضها رافض

مع الاشارة أن مصطلح الحرب الصليبية لا يلق نفس الوقع في المخيال الغربي منه في المخيال العربي الإسـلامي،  

صلا في استيعاب سواء من حيث المصطلح او من حيث الحقائق التاريخية،  وراجع ذلك بلا شك الى التفاوت ا

الإسلام هو العدو الجديد لمرحلـة مـا بعـد    مسيرة التاريخ  الحافل بين الفضائين . أما مع الفئة  الخامسة :  
) من التغطية اتسمت باتجاه ايجابي نقـدي لا   81% ، فقد أبانت  نتائج الدراسة التحليلية أن ( الحرب الباردة

رب الباردة، وهذا مؤشر ايجابي يعكس مدى تقبل الصحيفة الاسلام لا ير في الاسلام العدو القادم بعد اية الح

) إذ قلما نجـد  %  18كعدو بل كشريك في الحياة الدينية والمدنية الغربية، فيما لم تتعد نسبة التغطية السلبية (

الاسـلام  في التغطية لمضامين هذه الفئة ما يشير الى اعتبار الاسلام عدو، حتى وان وجد فغالبها يدور حـول  

السياسي والتنظيمي والحركي لا الاسلام المدني والتعبدي، فيما انعدمت نسبة الاتجاه المحايد.وفي ما يتعلق بالفئة 

) من التغطية %  83، أشارت نتائج الدراسة التحليلية أن (التهديد الإسلامي حقيقة يجب مجاتهاالسادسة : 

ستصحبنا موقف الصحيفة الذي تبنتـه للوهلـة الاولى غـداة    اتسمت بالسلبية، وذلك رد فعل متوقع اذا ما ا

) من التغطية اتخذت صبغة محايدة، وخاصة في تغطة الصحيفة لأخـار  أعمـال    %  15الأحداث،  فيما أن (

العنف والإرهاب والمقاومة التي يتورط فيها المسلمون او يورطوم فيها عبر العالم ، بينما انعدمت نسبة التغطية 

، بينت نتائج تحليل الاتجـاه  الإسلام يقف سدا منيعا أمام المدنية الغربيةية مطلقا. ومع الفئة الموالية فئة : الايجاب

) من التغطية جاءت محايدة وهي سابقة في هذا السياق، الذي غلبت على جـل فئاتـه التغطيـة    %  60أن (

التحليل التصريح المباشر بالعداء والتشويه،  السلبية، ويرجع هذا الاستثناء إلى كون الصحيفة كثيرا ما تتجنب في

فتظهر فقرات بنوع من الحياد حفاظا على مقروئيتها بين العرب والمسلمين، في حين بلغت نسـبة التغطيـات   

).  ومع %  10)، فيما لم تتجاوز التغطيات الايجابية لناقدة والرافضة لهذه الفئة (%  30السلبية  لهذه الفئة (

،  فبينـت نتـائج   حركات الإسلام السياسي تشكل تحديا في وجه الحضارة الغربيةفئة : آخر الفئات وهي 

) من التغطية كانت سلبية، أي مؤيدة ومدافعة ومدالله على هذه الفئة،  ولا شك %  95الدراسة التحليلية أن (

اسي والتنظيمـي،  ذلك راجع بالأساس الى الرفض المطلق والتام من الصحيفة لكل اشكال وأنماط الاسلام السي

مهما كان شكله أو موقعه أو خطابه أو اتجاهه، بل تظهر حدة وشراسة الصحيفة وتحاملها على الاسلام كلما 
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  4خطر  الاسلام السياسي المحدق بالعلمانية الغربية،  فيما بلغت نسبة التغطية المحايـدة (  -ما تعتقده  -تبد لها 

    كلية.)، وانعدمت نسبة التغطية الايجابية %

أحـداث  بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار الحديث عن فئـة :    : )2009(سنة      
)  من التغطية جاءت في اتجاه سلبي مبالغ في تحميـل  %  66أن : ( الحادي سبتمبر  تؤكد صدام الحضارات

ل الاعلام الغربية، وبالتالي تعتبر هذه التغطيات المسلمين مسؤولية الأحداث من دون مبرر عدا ما تتداوله وسائ

) وهـي   17% تورط المسلمين مسلمة غير قابلة للنقاش،  مقابل ذلك بلغت بلغت نسبة التغطيات المحايدة (

تلك التي نأت بنفسها عن التبرير والتحامل والاستدلال على قبول او رفض هذه الفئة، وجلها مضامين إخبارية 

) ونجدها في هذه الفترة لمفكرين كبار مسـلمين وعـرب   % 15نسبة التغطيات المعارضة (لا أكثر، وبلغت 

وغربيين نظروا بمنطقهم الى الاسباب بدل الخوض في سرد النتائج ما ترتب عنه تحميل السياسة الامريكية بـل  

الهجمـات   والغربية عموما مسؤولية الاحداث ولو كان ظاهرها  أياد مسلمة . وبخصـوص الفئـة الثانيـة :   
) مـن  %  38فقد أبانت الدراسة التحليلـة أن (  ،الإرهابية في العالم بداية صراع أكبر بين الإسلام والغرب

التغطية معارضة، وهي نسبة مهمة تعكس وجود بعض الرشد والتحول في الخطاب وحدته تجاه المسلمين، ومع 

ويف من المد الاسلامي القـادم، وبلغـت   ذلك بقيت بعض التحليلات على خطها في التحامل والتشويه والتخ

الإسلام والغرب علـى  ). ثالث الفئات وهي فئة :%  29)، وبلغت نسبة التغطية المحايدة (%  32نسبتها (
، لم تكن عن غيرها، فغالب مضامينها جات في اتجاه سلبي، متحامل يـرى في الاسـلام    طريق تصادم حتمي

) من مضامين هذه الفئة بصبغة محايـدة،  %  26حين جاءت ( )، في%  64مستقبل الصدام، وذلك بنسبة (

) .رابع الفئات وهي فئة : الحرب الصليبية الجديدة ) فقد أظهـرت  %  9فيما لم تتعد نسبة المقالات المؤيدة (

من التغطيات و المقالات كانت معارضة لهذه الفئة ، بينما كانت نسبة التغطيات  47% الدراسة التحليلية أن :

الإسـلام  ). عند خامس الفئات فئة: %  9، في حين بلغت نسبة التغطيات المؤيدة لهذه الفئة ( 42% ايدة المح
)  مـن التغطيـات   %  43، بينت نتائج تحليل الاتجـاه أن (  هو العدو الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة

ن نجد الصحيفة رشدت العديد من توجهاا كانت ايجابية  وقد أسلفنا الاشارة الى هذا الملح مع الفئة الثالثة، أي

وخففت من حدا تجاه اعتبار الاسلام عدوا الان او مستقبلا، وذلك لانشغالها الحثيث بنقد ورفض الاسـلام  

الحداثي،   وبلغت نسبة التغطية المحايـدة    ، والإسلام العلماني والسياسي الممانع، وتقبل الاسلام التعبدي المدني

لأخرى مهمة جدا تكشف أن الصحيفة لا تظهر العداء والتحامل مـع الاسـلام ومبادئـه    )، وهي ا%  37(
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و المقاوم، وقد بلغـت  أصولي وقيمه، وان خاضت في ذلك فانما تقصد الاسلام السياسي الحركي التنظيمي الأ

لا في لم تشـهد تحـو  التهديد الإسلامي حقيقة يجب مجاتها، ) . سادس الفئات، فئة : %  18نسبة ذلك ( 

) وذلك لـرفض الصـحيفة المطلـق    %  91طبيعة الاتجاه مع الفترة السابقة إذ بلغت نسبة التغطية السلبية ( 

) فيما انعدمت نسبة  التغطيـة  % 7للإسلام الجهادي المقاوم السياسي الحركي، بلغت نسبة التغطية المحايدة (

فقد بينـت نتـائج     دا منيعا أمام المدنية الغربية،الإسلام يقف سالايجابية تماما. ومع سابع الفئات وهي فئة : 

) وقد شكلة النسبتان أغلبية مطلقة تعكس بعـض  %  34) من اتسمت بالايجابية ، وأن (% 43الدراسة أن (

  21التحول والتعديل في حدة الخطاب والرؤية للسلام بعد صدمة الأحداث، هذا وبلغت نسبة  التغطية السلبية 

) وهي الأخرى نسبة مهمة تعكس عدم تخلي لصحيفة عن سياستها العدائية  تخليا كاملا يضـفي عليهـا   %

حركات الإسلام السياسي تشكل تحـديا في وجـه   الموضوعية وعدم التحيز، أما نتائج آخر فئة وهي فئة : 
فض المطلق من الصحيفة ، فبقيت على حالها كما في الفترة السابقة ولنفس الاسباب، وهي الرالحضارة الغربية

) مـن  %  81لمسمى الاسلام السياسي او الحركات او التنظيمي او المقاوم رفضا تاما، دونما تبرير، فكانت  (

) ، في حين % 18التغطيات و المقالات جاءت في اتجاه مؤيد لهذه الفئة ، بينما بلغت نسبة التغطيات المحايدة (

  تماما كسابقتها.  كانت انعدمت نسبة التغطية الايجابية 

 .المسلمون وقيم الحضارة الغربية لنتائج تحليل اتجاه مضامين فئةالقراءة الكمية المقارنة  5-3.6

، من حيث الاجمال الى عدم وجود المسلمون وقيم الحضارة الغربية: بينت نتائج الراسة فيما يتعلق بفئة       

فروق في اتجاه التغطية الصحفية خلال فترتي الدراسة، والصحيفة ثابتة في سياا في التغطية التي غلـب عليهـا   

، وفي )2009(كانت أشد وقعا من الفترة  ) 2001( الاتجاه السلبي، المتحامل غير الموضوعي ويظهر ان فترة 

سنة  %  58حصائية إلى أن غالب التغطية خلال الفترتين اتسمت بالاتجاه السلبي (هذا أشارت نتائج المعالجة الا

) ما يدلل أن الصحيفة ترى في الاسلام تخلفا ومعـاداة للحضـارة الغربيـة    2009سنة  %  53، و) 2001( 

العصر الراهن، الحديثة، وغير قابل للتكيف معها فهو دين بدائي متحجر لا يرقى لمستوى تطلعات الانسانية فيي 

وذلك ما فيه من عوامل الاخفاق والجمود، ولا شك هذه هي عينها النظرة الاستشراقية واللاهوتيية التي كانت 

، وهي وترسبت عبر قرون من الجهل المتبادل والعداء الماكر تقال وتنشر مع بدايات تعرف الغرب على الاسلام

قة الدين الاسلامي وحقيقة المسلمين، وتتطلب مزيدا من في ذات الوقت لغة تنبئ عن مدى جهل أصحاا بحقي

الجهد للتصحيح والتصويب من المسلمين وغيرهم،  ومع ذلك لا يعفينا هذا من القول أن بعض التغطيـات في  
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مستوى تفهم حقيقة الاسلام، وناقدة لتصور الغرب المنمط والمشويه كما تكشف ذلك نسبة التغطية الايجابيـة  

) ، وهي نسبة معتبرة الى حد مـا، إذا  2009سنة  %  22، و2001سنة  %  21واللتان بلغتا ( لفترتي الدراسة

وتنبئنا قرءة النسب   .)2009سنة  %  24، و2001سنة  %  15,37جمعناها مع التغطية المحايدة والتي بلغت (

  في هذا السياق عن مزيد من التفصيل ، وفق الآتي :  

قيم الإسلام  : نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار الحديث عن فئة بينت: ) 2001( سنة      
سيقت في اتجاه سلبي متحامل يرى في قـيم  من التغطيات ) %  70( أن ،غريبة عن منجزات الحضارة الغربية

إكتفت محايدة، كانت  ةمن التغطي )% 35(، في حين  الإسلام غربة عن الواقع الغربي وثقافته وقيمه ومنتجاته

من خلالها الصحيفة بنقل الاخبار والصور المتعلقة بمضامين هذه الفئة من غـير تأويـل أو تعليـق بالإيجـاب     

 ( المعارضة لاام قيم الإسلام بالغربة ومعاداة منجزات الحضـارية  الايجابية ةبلغت نسبة التغطيأوالسلب، فيما 

 تحليل الاتجاه أنفقد بينت نتائج  ،الحريات العامة و حقوق الإنسانالإسلام يصادر  :يتعلق بفئة وما  .)%11

ايجابية مدافعة عن حقيقة الإسلام، الذي لم تر أنه مصادر للحريـات العامـة   من التغطيات كانت  )% 56(

وجدير بالاشـارة أن غالبـها    ،) % 24(لهذه الفئة  السلبية نسبة التغطياتولحقوق الانسان، بالمقابل بلغت 

ت قد سيقت في موضوعات المرأة والعمل السياسي والتنظيمي والتعليمي، وبعضا منـها جـاء في سـياق    كان

الاسلام والاوضاع الاجتماعية للناس، وبخاصة عند تغطية الواقع الاجتماعي والحقوقي في العـالم الاسـلامي   

 18لمضامين هذه الفئة (ايدة نسبة التغطيات المحوبالاخص أفغانستان والصومال وبلدان الخليج العربي،  وبلغت 

فقد أظهرت نتـائج   ،الإسلام يرفض العقلانية و كل قيم الحداثة الغربية :الثالثة فئة  بالفئةفيما يتعلق   . )%

مـن   )%  40 أن ( ، في حـين و المقالات جاءت في اتجاه محايد من التغطيات )%  55(الدراسة التحليلية أن 

لا يرى الإسلام يرفض العقلانية وقيم الحداثة الغربية، خاصة وان الصـحيفة   ،ايجابيالتغطيات جاءت في اتجاه 

ركزت في رفضها على الإسلام السياسي والتنظيم والجهادي، لا الإسلام التعبدي والقيمي وحتى  الحـداثي،  

بـين   وهذا ملمح مهم يلخص تفريق الصحيفة في التغطية .)%  3(لهذه الفئة  السلبيةوبلغت نسبة التغطيات 

الاسلام كدين له قيم ومبادئ قد تتفق مع الحضارة الغربية، وبين اسـلام الحركـات السياسـية والجهاديـة     

  41(فقد بينت نتائج الدراسـة التحليليـة أن   ، الإسلام دين الرجعية: الرابعة فئة الفئة فيما يخص والمقاومة، و

معارضـة   ايجابيـة من التغطيات كانـت   )%  34(من المقالات و التغطيات كانت محايدة لهذه الفئة ، و )%

) وهـي نسـبة   %  24 ( السلبية، في حين بلغت نسبة التغطيات ومدافعة عن اام الاسلام بالرجعية والتخلف
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الأصولية : الخامسة  أما مع الفئة .معتبرة تكشف ما لاينفك من رسالة الصحافة وسياستها العامة حول الاسلام
مـن التغطيـات   ) %  92( فقد كانت جل التغطيات،  ،لحضارة الغرب و مستقبلهالإسلامية تشكل ديدا 

سلبي معارض متحامل ورافض ولا شك أن هذا يؤكد ما توصلت اليه الدراسة  مـع  والمقالات جاءت في اتجاه 

نسبة الفئات السابقة، أن الصحيفة لا تقبل مطلقا مسمى الأصولية وتعتقد أنه مصدر التهديد، ولهذا لم تتجاوز 

الإسلام لا يحض على احترام : فيما يتعلق بفئة  )، وإنعدمت نسبة التغطية الايجابية . و%  7التغطية المحايدة (
من التغطيات و المقـالات جـاءت    )%  42أن (إلى الاتجاه فقد خلصت دراسة   ،معتقدات الأديان الأخرى

بل كثيرا ما تروج اعتقـاد ان الاسـلام ديـن    سلبية متحاملة ترى أن في الاسلام ما يرفض الاديان الأخرى، 

تذكر الاسـلام   من التغطيات جاءت محايدة) %  42اقصائي لا يؤمن بالآخر، وهذا الشائع، كما أبانت أن (

فيما بلغت نسبة التغطية الايجابية المدافعة عن رحابة الاسـلام  ، والأديان الأخرى من دون ادنى تعليق او توجيه

 وفي الفئة المواليـة فئـة :   .) وهي نسبة ضعيفة تحتاج مزيدا من التعزيز% 14الأخرى (وسعته ليقبل الأديان 

 )%  59( أن  الاتجاهفقد أظهرت نتائج دراسة  ،المسلمون المغتربون غير موالين ( من الولاء) لبلدان المهجر

ومسالمين ساهموا كثيرا في بنـاء  مدافعة عن المسلمين المهاجرين باعتبارهم مواطنين  إيجابيةكانت من التغطيات 

، في حين بلغت نسـبة التغطيـات   الحضارة الغربية الحديثة، ولا يشكلون خطرا ولا دعامة للإرهاب في بلدام

) وانطلقت جلها الى بعض المظاهر والأحـداث  %  11( السلبية، و بلغت نسبة التغطيات )%  29(المحايدة 

العـالم   :الثامنة فئـة  جاءت في سياق مضامين هذه الفئة، ومع الفئة  الخاصة خصوصية اسباا وفاعليها والتي
من  ) %  53(  أن الاتجاهنتائج دراسة  كشفتفقد   ،الإسلامي يعتبر نفسه في حرب ضد الحضارة الغربية

محايد ، في حـين بلغـت نسـبة    في اتجاه من التغطيات جاءت ) %  34(و  ايجابي،التغطيات جاءت في اتجاه 

) وهذا الفئة توضح ان للصحيفة نوع من الاسلام عدائي يعتقد انه في حرب وهـو  %  11( السلبيةالتغطيات 

الاسلام الممانع المقوم السياسي، ونوع من الاسلام مقبول ومتعايش معه وهو الحداثي الذي يقبـل بالعلمانيـة   

فقد بينت نتائج الدراسة التحليليـة   ،الإسلام و الرجعية و التخلف الربط بين :فيما يتعلق بفئة و .والتعبدي

، في حـين كانـت   ايجابيةمن التغطيات كانت  )%  16(، وسلبيةمن التغطيات كانت ) %  80(أن للاتجاه 

وتكشف هذه النسب مدى تورط الصحيفة في التحامـل علـى    .)%  02(نسبة التغطيات المحايدة لهذه الفئة 

وصف : فئةالعاشرة   بالرجعية والتخلف وتقصد ذلك احيانا خاصة عقب الأحداث، ومع الفئة الاسلام وربطه
، سلبيةمن التغطيات كانت  )%  46( لم تكن بعيدة البتة عن سابقتها وذلك لتقارما، أن ،المسلمين بالبداوة
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) وهي نتيجة تؤكـد  %  23( الايجابيةمن التغطيات كانت محايدة ، وبلغت نسبة التغطيات ) %  30( وأن

  45(الدراسـة إلى أن  نتائج فقد خلصت  ،وصف المسلمين بمحبي الجنس :الحادية عشرسابقتها، أما مع الفئة 

نسـبة   من التغطيات كانت سلبية، فيمـا بلغـت   )%  37وأن (، إيجابيمن التغطيات جاءت في اتجاه  )%

الصحيفة تتحاشى التصريح في وصف المسلمين وهذه الأخيرة شتت نسبها لكون  .)%  16(التغطيات المحايدة 

  بأقبح الأسباب، فهي لا تستخدم ذلك إلا تعريضا.  

قيم الإسلام غريبـة عـن منجـزات     :فئة  تحليل اتجاه مضاميننتائج في إطار البينت  : )2009(سنة      
) %  35وأن (، سلبية متحاملة ورافضـة كانت تغطية من ال ) %  52(أن  ، )2009(لسنة  ،الحضارة الغربية

وهذه تؤكد نتيجة التحليل للفترة . )%  11(في حين بلغت نسبة التغطيات المعارضة من التغطية كانت محايدة، 

السابقة إذا لم تختلف عنها كثيرا، والتي تكرس فكرة غربية الاسلام عن قيم ومدنية الحياة الغربية، وبنفس الثبات 

  أن نتـائج  البينت  إذ ،الإسلام يصادر الحريات العامة و حقوق الإنسان :الثانيةفي التحليل والاتجاه مع الفئة 

  24( أنو مدافع عن الإسلام في شكله العام كـدين سمـاوي،   ايجابيمن التغطيات جاءت في اتجاه  ) %  56(

وبنفس الثبات في التحليل  . )% 18(، في حين كانت نسبة التغطيات المحايدة  سلبيةمن التغطيات جاءت  ) %

فقد أظهرت نتائج الدراسـة   ،الإسلام يرفض العقلانية و كل قيم الحداثة الغربية:  اتفئال ثالثأيضا كانت 

نسـبة  و، )%  40الايجابية (، في حين بلغت نسبة التغطيات كانت محايدةمن التغطيات  ) % 55(التحليلية أن 

 أن فقد بينت نتائج الدراسة التحليلية  ،الإسلام دين الرجعية :الرابعةولم تشذ الفئة  . )3% ( السلبيةالتغطيات 

من التغطية اتسمت بالإيجابيـة  ) % 34وأن (، المحايدة لمضامين هذه الفئة كانتهي نسبة التغطيات  ) %  41(

مية تشكل ديدا لحضارة الأصولية الإسلا:  الخامسة ومع الفئة .)%  24( السلبيةبلغت نسبة التغطيات فيما 
اتسمت بالسـلبية  من التغطيات ) % 92( فثمة تحليل الاتجاه نفس الثبات أظهرت  نتائج ، الغرب و مستقبله

، أما نسبة التغطيات )%  7 ( في حين بلغت نسبة التغطيات المحايدةوالتحامل والعنف في الرفض وعدم التقبل، 

الإسلام لا يحض على احتـرام  ومع  الفئة السادسة :  من التحليل. فانعدمت كما في الفترة السابقةالمعارضة 
سـلبي  من التغطيات جـاءت في اتجـاه    )%  42( تحليل الاتجاه أن بينت نتائج  ،معتقدات الأديان الأخرى

جاءت في اتجاه محايد، في حين كانت  كذلك،من التغطيات  )%  42متحامل على الاسلام والمسلمين، وأن (

المسلمون المغتربون غير موالين ( من الولاء) لبلدان  :فيما يتعلق بفئة و .)%  14(نسبة التغطيات المعارضة 
  59نفس ما خلصت إليه تحليلا الفترة السابقة، وموافقـة لهـا إذ أن (   إلى دراسة الاتجاه فقد خلصت  ،المهجر
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 أنو ابية منزهة المواطنين المسلمين الذين يعيشون في الغرب من فتنة عدم الـولاء،  ايجمن التغطيات كانت  )%

) وهي على %  11( ت فقد بلغالسلبية المعارضة ، أما نسبة التغطيات من التغطيات كانت محايدة )%  29(

لامي يعتبر نفسه في العالم الإس:  وفيما يتعلق بفئة .الأغلب مقالات وتحليلات اليمينين من الصحفين والمفكرين
 ايجابيةمن التغطيات كانت  )%  53(فقد أظهرت نتائج الدراسة التحليلية الآتي  ،حرب ضد الحضارة الغربية

كنـت  من التغطيات كانت محايدة ، أما نسـبة التغطيـات   ) %  34( وأن، تماما كما في التحليلات السالفة

أكـدت في تحليـل    ،بين الإسلام و الرجعية و التخلـف الربط التاسعة والفئة .)%  11الايجابية فلم تتعد (

جاءت في اتجاه من التغطيات  ) %  80(أن )،   :  2001مضامينها ما نحت اليه الفئة نفسها فترة التحليل ( 

هي نسبة  .)%  02(، و)%  16( الايجابية لمضامين هذه الفئة، في حين بلغت نسبة التغطيات سلبي لهذه الفئة

كذلك ثبتت تحليلات الصحيفة على نفـس   ،وصف المسلمين بالبداوة:  العاشرة وعند الفئةيدة.التغطيات المحا

بلغت نسبة التغطيـة المحايـدة   ، و )%  46النمط كما في تحليلات الفترة السالفة، إذ بلغت التغطية الايجابية (

الحاديـة عشـر    الفئـة ولم تشذ عن القاعدة  .)%  23الايجابية (، في حين بلغت نسبة التغطيات  )% 30(

) %  45(إلى أن  التحليلات خلصت إذ  ،وصف المسلمين بمحبي الجنس والأخيرة في هذا السياق وهي  فئة:

 )%  37إيجابي منزه ومدافع عن اعتبار المسلمين جنسيين، فيمـا أن ( من التغطيات و المقالات كانت في اتجاه 

حاملين والمناهضين رغم مرور سنوات على الاحـداث  جاءت سلبية وهي نسبة تعكس وجود المتمن التغطيات 

  16ودخول العديد من المتغيرات في العلاقة بين الاسلام والغرب، وبلغت نسبة التغطية المحايـدة في الاخـير (  

%(.    

    .الاسلاموفوبيالنتائج اتجاه مضامين فئة القراءة الكمية المقارنة   5-4.6

، من حيث الاجمال بداية الى عـدم وجـود   الاسلاموفوبيابينت نتائج الدراسة التحليلية لاتجاه مضامين فئة    

ة رست على سياسة ثابتـة في تغطيـة   حيف،  فالص)2009و  2001 (بين فترتي التحليل  ∗فروق دالة احصائيا 

 التغطية السلبية أي الداعمة) 2009سنة  %  57، و2001 سنة  %  63( مضامين هذه الفئة، التي غلب عليها
ولا شك اا مضامين  نمطية مشوهة تركز على المبالغة والتحامـل   ،لنشر مضامين الخوف المرضي من الإسلام

للـرؤى   -متوقـع   -غير المبرر ، وغير المبرهن في عرض حقائق الاسلام والمسلمين، ولا شك أن هذا امتـداد 
                                                           

∗ ) وهي 1والذي بلغت قيمته (من أجل التأكد من دلالة الثبات وتوافق فترتي التحليل، ، موع هذه الفئةمعامل الارتباط قيمة قام الباحث بحساب  
احصائيا تفسر عدم وجود فروق بين فترتي التحليل. اعلى قيمة للارتباط  
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الاستشراقية واللاهوتية والتعميمات التاريخية  كما يظهر من حيث حجـم  والتصورات الموروثة عن الدراسات 

ليصـدق في   1المادة المحللة أن هذا التخويف بلغ أشده من حيث عدد الموضوعات في الفترة الاولى من التحليل

تـاريخي  ذلك تنبؤ (فرديناند بروديل) عن التاريخ الحدثي والتاريخ اللاحدثي، وان كان هنا لم يشكل الفاصل ال

) من التغطية سـيقت في  %  22(تحولا في الاتجاه، وأشارت الدراسة التحليلية للاتجاه في مجموعها كذلك أن 

لنفس الفترة، بالمقابـل   )%  14، فيما لم تتعد نسبة التغطية الايجابية () 2001( سنة اتجاه محايد فترة التحليل ل

)، في نسبة التغطيـة  2009فترة التحليل لسنة ( -ائياوان كان غير دال إحص-)%  26( يلاحظ ارتفاع محسوس

الايجابية المدافعة والناقدة لمضامين الخوف والتخويف من الاسلام في الخطاب الاعلامي الغربي، فيما بلغت نسبة 

، وتفصيلا تشير القراءة النسبية للفئات الفرعية لفئة الخوف المرضي من الاسلام مـا  )%  16التغطية المحايدة (

  تي:يأ

بعـد  بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار الحديث عن فئـة :  :  ) 2001( سنة       
من التغطية جاءت ) %  18(وسلبي، في اتجاه ) من التغطيات جاءت %  70، أن (أمريكا الدور على أوروبا

ما يعكس مدى التخوف الكبير الذي كرسـته  )، %  11(التغطيات الايجابية في اتجاه محايد، فيما بلغت نسبة 

الصحيفة في مخيال قارئيها من جهة وعمق الإرتياب وردة الفعل القوية الـتي انتابـت الصـحفين والكتـاب     

والمفكرين العاملين في الصحيفة غداة الأحداث، فالتخويف من الاسلام غدا أمرا ظاهرا وصبغة اصطبغت ـا  

دراسة أظهرت نتائج  ،المهاجرون المسلمون يشكلون خطرا على الغرب الثانية : فئةالفي تغطيات الصحيفة، و

مـن   )%  33( أن، و) من التغطيات سيقت في اتجاه سلبي متحامل وغـير موضـوعي  %  37(أن : الاتجاه 

ن وشكل المسلمو%).   28(لهذه الفئة الايجابية التغطيات جاءت في اتجاه محايد، في حين بلغت نسبة التغطيات 

الحركات : الثالثة تغطية مضامين الفئة في ااهدون والمقاومون والناشطون السياسيون في مختلف مناطق العام، و
سـلبي   من التغطيات جـاءت في اتجـاه   %)  69( أن:فبينت نتائج الدراسة  ، الإسلامية دد استقرار العالم

%)، وتعكس   5تتعد نسبة التغطية الايجابية ( لم، و%)  25(في حين بلغت نسبة التغطيات المحايدة متحامل، 

هذه النتيجة مدى استغلال الصحيفة خلفيتها العلمانية في ارهاب وتخويف المتلقين من الاسلام غداة الأحداث، 

المـدارس و  بل ان الصحيفة ثابتة في موقفها الرافض لكل أشكال الحركات الاسلامية، وعند الفئة الرابعـة :  

                                                           
1 يعكس شدة الاهتمام بمضامين هذه الفئة غداة ، ما 2009سنة   421، و2001سنة  738المغطية لمضامين هذه الفئة :بلغت عدد الموضوعات  
  الأحداث ثم تراجع ذلك بعد ثمان سنوات .وان كان من دون دلالة احصائية
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من التغطيات  %)  77(:  للاتجاه أنفقد بينت نتائج الدراسة التحليلية   ،الإسلامية تصنع الإرهابالجامعات 

من التغطيات في اتجاه محايـد ، و بلغـت نسـبة     %)  17(، في حين كانت سلبيو المقالات كانت في اتجاه 

دارس الطالبان وافغانسـتان  وقد ركزت التحليلات لهذه الفئة على م .% )  5(التغطيات المعارضة لهذه الفئة 

وبعض منها حول المدارس في قطاع غزة والجامعات السعودية، خاصة وقد أشارت بكثير من التركيز في هـذه  

الفترة الى هوية المنفذين لعمليات الحادي عشر من سبتمبر، والذين كانوا في الغالـب مـن المملكـة العربيـة     

دراسـة  أبانت نتـائج  فقد  ، ق و حريات المسلمين في الغربالحد من حقو : امسةالسعودية، ومع الفئة الخ

  25(من التغطيات جاءت معارضة لهذه الفئة، في حين بلغت نسبة التغطيـات المحايـدة    %)  51الاتجاه أن (

ما يوضح أن اللصحيفة وإن زرعت الخوف من المسـلمين ورهبـت   .%) 23التغطية السلبية ( ، و نسبة %)

ورة الحفاظ على حريام وحقوقهم السياسية والمدنية وبـالاخص في اتمعـات   منهم، فهي مستمسكة بضر

سن  الغربية، وهذه اشارة مميزة تصب في صالح المسلمين والإسلام عكس ما قررته سلفا، وعند الفئة السادسة :
ة، جاءت سلبيمن التغطيات  %)  69(فقد خلصت الدراسة أن   ،تشريعات صارمة ضد الأصوليين المسلمين

من التغطيات المحايدة، أمـا   %)  18وأن (، أي داعمة لهذه الفئة ومحرضة عليها بالتعميمات والأحكام المسبقة

%)، وهذه الفئة تزيد سـابقتها جـلاءا     12نسبة التغطيات الإيجابية، الناقدة بموضوعية لهذه الفئة فلم تتعد (

مع غياب الحدود -تعتبرهم أصوليين من المسلمينووضوحا، فالصحيفة هوسها وخوفها مرده في الأساس الى من 

لا من المسلمين إجمالا، وعند  - صولية في الفكر الغربي عموما وكتاب الصحيفة على وجه أخصلأالدقيقة لمفهوم وأبعاد ا

هي نسبة %)   74(أن : ، بينت نتائج دراسة الاتجاه المسلمون لهم مطامح سياسية و عسكرية : لسابعةالفئة ا

التغطيات محايدة ، في حين بلغـت  من  )% 17سيقت بطريقة سلبية متحاملة وغير موضوعية، وأن (التغطيات 

  .%) 7الايجابية المدافعة ( نسبة التغطيات

بدية اختلفت بعض الفئات في  التغطية من حيث الاتجاه مقارنة بالفترة السـابقة مـن      : )2009(سنة      

ولى والثانية، فبعد أن كانت التغطية تصب بطريقة سـلبية في سـياق   لأجلي مع الفئة االتحليل، ويظهر ذلك 

تخويف الاوروبيين من خطر الضربة المقبلة ، نجدها تحولت الى النقيض تماما ، فالصحيفة اهملت هذه الفئة تقريبا 

تكرار السيناريوا مرة ثانيـة  وتناولتها بطريقة ناقدة جدا للسياسة الأمريكية ومحذرة اياها في بعض الحالات من 

اذا ما استمرت في نفس الاستراتيجية، وان اشارت الى ضرورة توخي الحذر من الاوروبيين، وتكشف نتـائج  

من التغطيات كانت في اتجاه ) %  80(أن   ،بعد أمريكا الدور على أوروبا :الاتجاه في إطار الحديث عن فئة 
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فيما انعدمت تماما نسبة التغطية السلبية، ، )%  20(تغطيات المحايدة معارض لهذه الفئة، في حين بلغت نسبة ال

المهاجرون المسلمون يشـكلون خطـرا   :  يتعلق بفئةمؤكدة ما اسلفنا الحديث عنه مع مطلع التحليل، وفيما 
من التغطيات  )%  11(و جاءت ايجابية من التغطيات  )%  79( أن فقد بينت نتائج الدراسة  ،على الغرب

)، وقد وافقت هذه سابقتها، وكلا الفئتين السابقتين %  8فيما لم تتعد نسبة التغطية السلبية ( كانت محايدة ، 

الثالثـة   الفئـة أمـا في   .تكشفان عن تحول اتجاه الصحيفة من السلب الى الايجاب في تغطية مضامين هذه الفئة

، فثبتت الصحيفة على موقفها السـابق، وأن بتعـديل   ار العالمالحركات الإسلامية دد استقرالمتعلقة بـ : 

)، في حين بلغت التغطية %  57( طفيف في الشدة  الا أنه غير مؤثر في الفروق، وبلغت نسبة التغطية السلبية 

المـدارس و  :  الرابعـة وعند الفئـة   .)%  11(، أما نسبة التغطيات المحايدة فقد بلغت  )%  31( الإيجابية 
سـلبي، وأن  من التغطيات جاءت في اتجاه  )%  39أن (نتائج البينت ، الجامعات الإسلامية تصنع الإرهاب

) ليبقى نفـس  %  28الإيجابية ( بلغت نسبة التغطيات فيما ، محايدفي اتجاه من التغطيات جاءت  )%  31(

الفئـة   ونفس الامـر مـع   .اسةالنمط من التغطية غالب على تغطيات الصحيفة لمضامين هذه الفئة فترتي الدر

من  )%  63(أن  الإتجاه نتائج دراسة إذ أشارت  ،الحد من حقوق و حريات المسلمين في الغرب : الخامسة

،  )%  27(لهذه الفئة ، وبلغت نسـبة التغطيـات المحايـدة     سلبية متحاملة وغير موضوعية التغطيات كانت

ويلاحظ هنا مع هذه الفئة وجود تعديل طفيف في الاتجاه مع الفترة  .)%  9الإيجابية (نسبة التغطيات وبلغت 

السابقة إذا بعد أن غلب على مضامين الفئة التغطية الإيجابية في الفترة السابقة، عادت لتغلب علـى مضـامين   

عـد  نفس الفئة التغطية السلبية، في إشارة مهمة إلى تحول في اتجاه خطاب الحقوق والحريات تجاه المسـلمين ب 

سنوات، وربما هذا الارتفاع مرده تعالي صيحات المنظمات الحقوقية ضد انتهاكات  الغطرسة الغربية لحقـوق  

الانسان وبالأخص في معتقل "جوانتناموا"، وكذا حقوق المرأة والحريات الدينية، وبقيت الصحيفة على رفضها 

إذ  ،تشريعات صارمة ضد الأصوليين المسلمينسن :  السادسة واتجاها في التغطية حول ما يتعلق بمضامين الفئة

سيقت في صبغة سلبية متحاملة وغير موضوعية خاصة في حـدود  يات من التغط  )%  57(أن أظهرت النتائج 

في حـين   ، محايد) من التغطية سيقت في قالب إخباري مجرد وباتجاه %  29الفصل بين الأصولي وغيره، وأن (

المسـلمون   والأخيرة :السابعة  )، وبخصوص الفئة%  12المناهضة لهده الفئة ( الإيجابيةشكلت نسبة التغطيات 
كانت سلبية وقد التغطيات  من )%  82( الإتجاه أن فقد بينت نتائج دراسة  ،لهم مطامح سياسية و عسكرية

ترجع الدراسة ذلك إلى الحساسية الكبيرة التي تتعامل ا الصحيفة حين تتطرق لموضوعات الإسلام والمسـلمين  
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، أمـا نسـبة    )%  10لإيجابيـة ( التغطيات وبلغت نسبة ، والعمل السياسي والعسكري والمقاومة والعنف،

الصحيفة لها منظرها الخاص الذي تخـوف بموجبـه    من هنا يلاحظ أن . )%  7( فلم تتعدالتغطيات المحايدة 

القارئ الغربي من الاسلام والمسلمين، وبخاصة الاسلام السياسي والمسلمون النشطون في ظلاله سـواء تحـت   

مسمى الجهاد أو المقاومة أو حتى تحت لواء الديموقراطية، كما أن الصحيفة تتحرى تفادي الهجوم الصريح وان 

  لتغطيات السلبية والمعادية والمتحاملة وغير الموضوعية ضد الإسلام.  كانت تستبطن كثيرا ا

  .والمسلمون في فرنسا نتائج تحليل اتجاه مضامين فئة الإسلامالقراءة الكمية المقارنة ل 5-5.6

بينت نتائج الدراسة المتعلقة بتحليل اتجاه الصحيفة تجاه فئة : الاسلام والمسلمون في فرنسا، مـن حيـث          

، ) 2001(فتـرتي التحليـل   الشكل العام الى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين طبيعة الاتجاه في التغطيـة  

 الفئة، التي غلب عليهـا التغطيـة  )،  فالصحيفة انتهجت سياسة إعلامية ثابتة في تغطية مضامين هذه 2009و

) كانـت   2001، مع ملاحظة أن سنة ( ) 2009سنة  % 55، و2001سنة  %  81( وذلك بنسبة  السلبية

، ومع هذا لا يعفي ذلـك  أكثر كثافة في التغطية، ما يعكس مدى تأثر الصحيفة السلبي بالأحدث كما وكيفا

) المقرة والمعترفة بالإسلام  2009 سنة %  30(، و) 2001 سنة % 40وجود العديد من التغطيات الايجابية (

الحياتية المختلفة في اتمـع الغـربي أحيانـا،     مالدفاع عنهم وتبرير وجودهم ومواقفه تحاولوالمسلمين، بل و

 واتجهـت   وتشكل هذه التغطيات مؤشرا مهما يمكن الانطلاقة منه في تقويم صورة الإسلام في الاعلام الغربي،

من التغطية اتجاها محايدا، وهذه الأخـيرة ف غالبـها تغطيـات    ) 2009سنة  % 13، و2001سنة  %  22(

 فصيل ذلك :    تإخبارية لما يقع من تظاهرات وأحداث في السياق، وفيما يأتي 

: فئـة   تغطيـة مضـامين  نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار  بينت : ) 2001( سنة       

يرى في الإسلام ديدا قائما، وتـدعم   سلبيمن التغطيات كانت في اتجاه  )%  56(أن ، الإسلام يهدد فرنسا

الصحيفة ذلك بالعديد من الشواهد والبراهين من منظورها الخاص على غرار أحداث الشغب والعنـف الـتي   

بلغـت  فيما ، في اتجاه محايد) من التغطية %  23يتورط فيها مسلمون سواء داخل أو خارج فرنسا، وجاءت (

فقد أظهرت   ،يصعب التعايش مع المسلمين في فرنسا)، وعند الفئة الثانية : %  20الإيجابية (نسبة التغطيات 

، فيما  سلبيةالتغطيات  من  )%  31وأن (، ايجابية من التغطيات كانت ) %  50(نتائج الدراسة التحليلية أن 

)، ويلاحظ على خلاف التغطية العامة مع هذه الفة تقدم التغطية الإيجابيـة  %  18( المحايدة بلغتبلغت نسبة 

وبنسبة معتبرة تعكس مدى تقبل الصحيفة للمواطنين المهاجرين من اصول اسلامية في الواقع الغربي، بل وكثيرا 
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حضـر  لثالثة : ا فئةما تقمصت لواء الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والسياسية والتعليمية والإنسانية، وعند ال
مـن  ) %  81الإتجـاه أن ( فقد بينت نتـائج دراسـة    ،الحجاب في فرنسا و باقي الرموز الدينية في فرنسا

رافضة ومتحاملة على وجود الحجاب او البرقع أو أي رمز ديني في الواقـع الفرنسـي    سلبيةالتغطيات كانت 

رددته وهو الدفاع عن العلمانيـة كمكسـب   عموما والثقافة الغربية عموما، ورفعت في ذلك شعارا كثيرا ما 

 فلم تتعدة الإيجابيمن التغطيات محايدة، أما نسبة التغطيات  )%  10(في حين كانت تاريخي في الثقافة الغربية، 

)، ما يعكس عمق الاحتقان الذي خلفته تداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر الاسلام والمسلمين %  8(

فقد بينـت نتـائج    ،تزايد المسلمين خطر على مستقبل فرنسا : يتعلق بفئة فيما، وفي الوعي الاعلامي الغربي

، في حـين بلغـت نسـبة التغطيـات     سيقت في اتجاه إيجابيبة التغطيات هي نس )% 48(أن  الاتجاهدراسة 

المسـلمون وراء  الخامسـة  وعـن الفئـة    .)%  14(بلغـت  ف، أما نسبة التغطيات المحايدة  )%  36السلبية(
من التغطيـات كانـت    )%  45( أنتبين  للاتجاه فقد جاءت نتائج الدراسة التحليلية ،الاضطرابات في فرنسا

سلبية، وربما رجع ذلك الى تداعيات اضطربات النواحي الباريسية خلال الفترة وبعـدها، نتيجـة الضـغط    

، في حـين  التغطيات كانت محايـدة من  )% 31و(، والحرمان الذي تعيشه كثير من  الجالية المسلمة في فرنسا

الـتمكين السياسـي    : فئـة السادسـة  اليما يتعلق بوف .)%  22(لهذه الفئة  الإيجابيةبلغت نسبة التغطيات 
رافض ومتحامل وذلك رد فعلي متوقـع   سلبي من التغطيات في اتجاه )%  47( فجات  ،للمسلمين في فرنسا

، أما نسبة التغطيات التي جاءت في يت عن العلمانية الفرنسيةغداة الأحداث، فضلا على دفاع الصحيفة المستم

وعند الفئـة   .)%  23(، في حين بلغت نسبة التغطيات المحايدة لهذه الفئة  )%  29(فقد بلغت  إيجابياتجاه 

مـن   )%  50(أن  الاتجاهبينت نتائج  ، المسلمون جزء من التنوع الثقافي والاجتماعي في فرنسا: لسابعة  ا

كانت  التغطيات) من %  20) من التغطية جاءت إيجابية، في حين أن (%  29( كانت سلبية، وأن طياتالتغ

فقد خلصـت   ، الإقرار بالحقوق الاجتماعية والثقافية والدينية للمسلمين:  ، وبخصوص الفئة الثامنة محايدة

كانت إيجابية، التغطيات  من )%  40ن (أو، سلبيةمن التغطيات كانت  )%  49للاتجاه أن (الدراسة التحليلية 

، من الممكن التعايش مع المسلمين في فرنسا: التاسعة  ومع الفئة  .)% 10(نسبة التغطيات المحايدة فيما بلغت 

سالبية رافضة لقبول المسلمين جـيران  من التغطيات جاءت  )% 50(التحليلية أن الاتجاه دراسة تائج ن فكشفت

في اتمع الغربي، ويدخل في السياق رفض الصحيفة وتحاملها الشديد ضد المهاجرين واللاجئين بل وفي السياق 

شكل القرار التركي بالانضمام  الى دول الإتحاد الأوربي فرصة لتشديد الرفض بداعي عدم إمكانية التعايش مع 
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  35( اللإيجابيـة نسبة التغطيات  تطرفة كما جاء في العديد من التغطيات، هذا وشكلتثقافة وعقيدة إقصائية م

احتـرام مبـادئ   : العاشـرة  )، ومع الفئـة  % 14(، أما نسبة التغطيات المحايدة لهذه الفئة فقد شكلت )%
ة رافضـة  كانـت سـلبي  من التغطيـات   )%  93(أن للاتجاه نتائج الدراسة التحليلية  أبانت فقد   ،العلمانية

، أما نسبة )%  04(نسبة التغطيات المحايدة بلغت ، في حين ومتحاملة على اعتبار الاسلام أكبر عدو للعلمانية

  .)% 01( فلم تتعدالتغطيات المعارضة 

 الإسـلام  :بينت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بفئة الاتجاه في إطار الحديث عن فئـة   : )2009(سنة      
، في حـين  سلبيمن التغطيات في اتجاه   )%  41، لم تختلف في اتجاها عن الفترة السابقة فكانت (يهدد فرنسا

ما يؤكد تغليب .)%  27(، أما نسبة التغطيات المحايدة فقد بلغت   )%  31(بلغت نسبة التغطيات المعارضة 

نفسه مع الفئـة الثانيـة :   الصحيفة خطاب التوجس والاام على غيره من الخطابات بشأن الإسلام، والشأن 

سـلبية ، أمـا     )%  21و(، إيجابيةمن التغطيات  )%  63( فكانت ،يصعب التعايش مع المسلمين في فرنسا

)، لتؤكد هذه النسب ما قررته الدراسة سلفا من تقبـل الصـحيفة   %  15نسبتها (بلغت فالتغطيات المحايدة 

المهاجرين من اصول اسلامية في الواقع الغربي، بل وكثيرا ما تقمصـت  واقرارها بحق المواطنة الكامل للمواطنين 

حضر الحجـاب   : الثالثة لواء الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والسياسية والتعليمية والإنسانية، وشهدت الفئة
من  )%  83( نأنتائج الفقد بينت  نفس الثبات في اتجاه التغطية  ،في فرنسا و باقي الرموز الدينية في فرنسا

، أما نسبة التغطيات المحايـدة   إيجابيةمن التغطيات  )%  12(في حين كانت سلبية، كانت  في اتجاه التغطيات 

فقـد بينـت    ،تزايد المسلمين خطر على مستقبل فرنسا: الرابعة وعند الفئة  .)%  3(لهذه الفئة  فقد بلغت 

، أما من التغطية كانت سلبية   )%  10جاءت في اتجاه إيجابي، و(التغطيات  من  )%  82(نتائج الدراسة أن 

)  المسلمون وراء الاضطرابات في فرنسا: الخامسة  وعند الفئة )، %  06(نسبة التغطيات المحايدة فقد بلغت 

  )%  14و(، التغطيات و المقالات كانت معارضـة من  )%  80(فقد أظهرت نتائج الدراسة التحليلية الآتي 

 )، وهذه النسب للاتجاه %  05(التغطيات جاءت محايدة ، في حين بلغت نسبة التغطيات المؤيدة لهه الفئة من 

تؤكد ما سبق الإشارة إليه من أثر تداعيات اضطربات النواحي الباريسية خلال فترتي التحليل ومـا بينـهما   

التمكين السياسي : يما يتعلق بفئة ف التي بلغت فيها أحداث الضواحي الباريسية أوجها،و 2006وبخاصة سنة 
فبقيت الصحيفة على تمسكها بمبدأ العلمانية في التعاطي مع الاسلام السياسي، وبالتـالي   : للمسلمين في فرنسا

  76( الرفض القاطع لتقبل مسلمين بتنظيمام المختلفة في الشأن السياسي الفرنسي، وتشير الاحصاءات الى أن 
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نسـبة  لم تتعد التغطيات محايدة، في حين من  )%  15و(، سلبيالات جاءت في اتجاه من التغطيات و المق )%

المسلمون جزء من التنـوع الثقـافي والاجتمـاعي في    :  السابعةمع الفئة في )، %  07( الإيجابية التغطيات
غلبة خطابـات   نتائج هذه الفترة من التحليل ما تم الشارة اليه في الفترة السابقة، وبخاصة أكدتفقد  ،فرنسا

هي نسـبة التغطيـات    )%  12(، وسلبيةمن التغطيات  كانت  )%  75( العنصرية ضد المسلمين،  فنجد

الإقـرار بـالحقوق   :  الثامنة)، وعند الفة %  12(لهذه الفئة الإيجابية المحايدة، في حين بلغت نسبة التغطيات 
مـن المقـالات و     )%  81أشارت نتائج دراسـة الاتجـاه أن (   ،الاجتماعية والثقافية والدينية للمسلمين

الإيجابيـة  تغطيات ) من التغطية سيقت محايدة، فيما لم تتعد نسبة ال%  13و(،  سلبيالتغطيات كانت في اتجاه 

أظهرت نتـائج دراسـة   ف، من الممكن التعايش مع المسلمين في فرنسا:التاسعة )، وبخصوص الفئة %  05(

من التغطية سيقت في اتجاه إيجابي متقبل ومتفهم للتواجد الإسلامي كشـريك في الحيـاة    )%  81(أن  تجاهالا

فيما لم تتعـد نسـبة    ،)%  13(طيات المحايدة الاجتماعية والسياسية والثقافية في فرنسا، فيما بلغت نسبة التغ

نسبة التغطية السلبية تماما، وهذه الفئة مؤشر مهم لحقيقة الـوعي الفرنسـي تجـاه     ،)%  06التغطية السلبية (

الاسلام والمسلمين، إن الصحيفة تقبل المسلمين والإسلام في اطار من الشراكة النفعية والمدنية والمواطنة وبرؤية 

 ترام مبادئ العلمانيةاحعلمانية خالصة ترفض كل مسميات الاسلام السياسي والتنظيمي، وعند آخر الفئات :

، في حـين شـكلت نسـبة    سيقت في قالب سلبيمن التغطيات  )% 79(أن  الاتجاهفقد بينت نتائج دراسة : 

  .)% 07(، أما نسبة التغطيات المعارضة لهذه الفئة فقد بلغت )%  12(التغطيات المحايدة 

  .الإسلام وقيمه الأصيلة مبادئنتائج تحليل اتجاه مضامين فئة الكمية المقارنة ل القراءة 5-6.6

، من حيث مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة بينت نتائج الدراسة المتعلقة بتحليل اتجاه الصحيفة تجاه فئة :        

)،  2009، و2001( فترتي التحليلالشكل العام الى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين طبيعة الاتجاه في التغطية 

 التغطيـة بدرجـة أولى  فالصحيفة انتهجت سياسة إعلامية ثابتة في تغطية مضامين هذه الفئة، التي غلب عليها 

)  2001، مع ملاحظـة أن سـنة (   ) 2009سنة  %  61، و 2001( سنة  %  35( وذلك بنسبة  السلبية

وأشارت نتاج دراسة الاتجاه كذلك من حيث اموع العـام لهـذه الفئـة أن     كانت أكثر كثافة في التغطية،

، )2009سنة  %  19و  2001 سنة  %  39(احتلت ثاني التريب خلال الفترتين، إذ بلغت لتغطيات الايجابية 

، إن محصلة هذه النتـائج  من التغطية اتجاها محايدا، )2009سنة  %  18، و 2001سنة  % 24( فيما اتجهت 

من حيث اموع مع هذه الفئة بالذات يكشف أن الصحيفة لم تنسلخ من ذاتيتها وتحيزها في تحليلاـا طيلـة   
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فترتي التحليل، وأا سائرة في خط التحامل والتعريض بالأحكام المسبقة الموروثة عن رواسب التـاريخ تجـاه   

 ذلك :     فصيل ت، وفيما يأتي الإسلام والمسلمين، 

أن  ،الإنسـانية الاسلام رسالة تحتـرم  بينت نتائج دراسة الاتجاه المتعلق بالفئة الأولى :   :  ) 2001(  سنة

فيما بلغت نسبة التغطيات  سيقت في اتجاه إيجابي متقبل ومدافع عن رسالة الإسلام ،)%  50( نصف التغطيات

وما يميز تغطية هذه الفئة علـى   .)%  22(لهذه الفئة فقد بلغت  السلبية ما نسبة التغطياتأ،)%  27(المحايدة 

خلاف ما قررته نتائج اموع فإا قدمت التغطيات السلبية على الايجابية وكأن بالصحيفة تحترم الاسـلام في  

محمد رسول بعده الإنساني الرسالي وقيمه السامية، فيما ترفض غير ذلك منه، أو من مريديه، ومع الفئة الثانية : 
سلبي يربط في اتجاه   سيقت، هي نسبة التغطيات )%  50(الاتجاه أن نصف التغطيات نتائج  فأظهرت ،عظيم

وسلم بالعنف والإرهاب، فضلا على عدم الاشهاد لـه بالرسـالة والنبـوة في     �صلى االله عليه  �كثيرا اسمه 

ولعبت  التغطيات محايدة،من  )%  20(كانت،، في حين )%  29( الإيجابيةنسبة التغطيات  وبلغت ، الغالب

، الاسلام دين سـلام في هذا السياق الأحداث دورا كبيرا في تصاعد نسبة التغطية السلبية، ومع الفئة الثالثة : 
سلبية مناقضة تماما لهـذه الفئـة فالاسـلام    ،من التغطيات كانت )%  67(ان كشفت نتائج دراسة الاتجاه 

في حين كانـت نسـبة التغطيـات     كاد تكون السمة الغالبة في جل التغطيات،والعنف والشغب والارهاب ت

)، ومع هذه الفئة يلمـح أن الأحـداث   %  10(، اما نسبة التغطيات المحايدة فقد بلغت )%  22( الإيجابية

ويكاد يكرر نفـس   رجعت بخطاب الصحيفة الى عصور القرون الوسطى وعهد الاستعمار والدعاية المغرضة،

من التغطية كانت تغطية سـلبية   )%  37(ان  إذ بينت ، الاسلام يدعو الى التسامحع الفئة الموالية : الأمر م

ومع  .)% 30( الإيجابية شكلت نسبة التغطيات و ،من التغطيات محايدة )%  31(متحيزة، فيما كانت نسبة 

سـيقت  التغطيات من  )%  45(اوضحت الدراسة ان  ،الأبرياءالاسلام يدين العنف و قتل المرتبة الخامسة : 

، وارتفاع هذه النسبة يعود إلى كثرة التغطية الإخبارية المتعلقة بالإسلام والمسلمين، والتغطية الاخباريـة  محايدة

من التغطية السلبية  ،)%  33(أشارت كذلك نتائج الدراسة التحليلية للاتجاه أن نسبة و عادة يقل فيها التأويل،

، )%  21( الإيجابيةنسبة التغطيات  فيما بلغت الرابطة عمدت الى الربط بين  الاسلام والعنف وقتل الأبرياء، 

من التغطية إيجابية مدافعة عن العلمانية  )% 75(نسبة جاءت  ،لاسلام المعتدل (العلماني)اوعند آخر المراتب : 

من التغطية محايـدة، ولم تتعـد نسـبة     )%  18(وداعية الى الاسلام العلماني الذي تعتقد اعتداله،فيما جاءت 

  .)%05(التغطية السلبية 
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الاسـلام رسـالة تحتـرم    الأولى : فئـة  اتجاه الالدراسة التحليلية المتعلقة ب بينت نتائج:  )2009(سنة       
التغطية جاءت في اتجاه سلبي على خلاف ما قررته نتائج الفترة الاولى من التحليل مع ) %  62(أن   الإنسانية

من التغطية إيجابية،  )%  14و( ،)%  22(، في حين بلغت نسبة التغطيات المحايدة  الفترة السابقة لنفس الفئة

ها المتحامل بالاحكام والنمطية تجاه الاسلام ورسالته السمحة، ومع وهذا يؤكد أن الصحيفة مستمسكة بتوجه

سيقت في اتجـاه سـلبي،    طياتمن التغ )%  73(فبينت نتائج تحليل الاتجاه  ، محمد رسول عظيم الفئة الثانية

دين الاسلام  وعند فئة :، )%  07(من التغطية كانت محايدة، فيما بلغت نسبة التغطية الإيجابية  )%  19(و
من التغطية كانت في اتجاه سلبي، لا يعتقد وجـود السـلم في ديـن     )%  38(فبينت نتائج الاتجاه ان ،سلام

، ولم تغرد  )%  22(سيقت تغطيات في اتجاه محايد، فيما بلغت نسبة التغطية الإيجابية نفس النسبة الاسلام ، وب

) من التغطية سلبية %  65(فكانت  ات العامة، ، خارج سرب الفئالاسلام يدعو الى التسامح الفئة الرابعة :

قاتمة، منحازة، غير موضوعية في اعتبار الاسلام دين تسامح، بل العكس تماما فيما تصوره وتروج له الاسـلام  

جاءت في اتجاه محايد، وكذا بـنفس النسـبة   ، من التغطيات )%  17( كما أندين عداوة وانتقام وعنصرية، 

الإيجابية ليتأكد مدى غلبة التحيز في تغطيات الصحيفة لمضمين هذه الفئة. ويزيد تأكيد هـذا  كانت التغطيات 

مـن   )%  50( والتي جائت ،الاسلام يدين العنف و قتل الابرياء الاستنتاج نتائج تحليل اتجاه الفئة الخامسة :

فيمـا أن  ، تغطياا في إتجاه سلبي يربط العنف بالقتل بالإسلام وكأا الحقيقة المطلقة التي تعيش تلازم الحضور

أما عـن آخـر    ،من التغطية سيقت في اتجاه محايد )%  13(وبقيت،  )%  36(نسبة التغطية الإيجابية بلغت 

 فلم تتأخر الصحيفة عن موقفها السابق ورأت أن هذا النوع من الإسلام  )،الاسلام المعتدل (العلماني الفئات :

) من إجمـالي تغطيـة   %  78( هو المطلوب وهو الاعتدال وهو سبيل التواصل والتعايش، وقد نسبت ذلك 

  .)%  04(ولم تتعد نسبة التغطية الإيجابية  ،)%  16( فيما بلغت نسبة التغطية المحايدة،، مضامين هذه الفئة

  .معالجة قضايا الإسلام الدوليةنتائج تحليل اتجاه مضامين فئة  القراءة الكمية المقارنة ل  5-7.6

معالجة قضايا الإسـلام  لما كانت الفروق في النسب بين فترتي الدراسة  ظاهرة إلى حد ما مع هذه الفئة :     
بـين  كـبيرة  وجود فروق  عمدت الدراسة إلى حساب دلالة هذه الفروق إحصائيا، فتبين، والمسلمين الدولية

وهي  ، )0,87للفروق التي بلغت ( -ت- تبارخقيمة معامل ا ذلك  تؤكدما لها دلالتها الإحصائية كالفترتين 

الارتبـاط   ، وأكدا  قيمة معامـل %)  59ثقة ( عند مستوى  )2,14(  اقل من القيمة الجدولية التي تساوي

)، بما يعنى ضعف الارتباط 0,53) وهي أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي (0,77(ر) المحسوبة التي تساوي (
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وهو ظاهر جدا خاصة مع كثرة القضايا وتشتت النسب، ولا شك أن للأحداث والعامل الزمني أثر كـبير في  

، أي غـداة الأحـداث   ) 2001( تششت النسب وتحول طبيعة التغطيات واتجاهاا، ففي فترة التحليل لسنة 

 مين هذه الفئة وذلـك بنسـبة  مباشرة غلبت التغطية السلبية المشوهة والمتحاملة وغير الموضوعية على جل مضا

  11) ثم التغطية الإيجابية بأضعف نسبة بلغـت ( %  16أعقبها في الترتيب التغطية المحايدة بنسبة ( ،)%  72(

تلتها في  ،)%  49، التي غلبت عليها التغطية الإيجابية بنسبة ()2009(عكس ذلك فترة التحليل من سنة ، )%

وهذه النسب تكشـف   ، )%  16) ثم التغطية المحايدة بنسبة بلغت ( %  39الترتيب التغطية السلبية بنسبة (

بجلاء مدى تإثير الأحداث في المواقف تجاه الاسلام والمسلمين، كما تبين أن الصحيفة عـدلت في كـثير مـن    

وذلك  -على الاقل -الأحيان ومع العديد من القضايا من اتجاه تغطيتها من الانفعال السلبي الى الرؤية الواقعية 

لا يعفي من الإشارة إلى أن الصحيفة تمسكت ببعض الافكار المغلوطة والمشوهة بل وعملـت علـى نشـرها    

وتعميمها في السياق، ونظرا لكثرة القضايا المطروحة فنركز فيما يأتي على القضايا التي شهدا تحولا في الاتجـاه  

    ، وذلك وفق الآتي :  )2009(فترة التحليل ، ) 2001( دون باقي القضايا التي وافقت فيها فترة التحليل 

، ففي فترة التحليل لسنة الإسلامفي  المرأةظلم ظهر تحول كبير في اتجاه تغطية الصحيفة لمضامين فئة :          

) من التغطية في اتجاه سلبي، مشوه ومتحيز يرى في الاسلام أكبر عدو وظـالم  %  69جاءت ( ، ) 2001( 

بالذكر أن الصور الكاريكاتورية والفتوغرافية للمرأة في الاسلام وبلاد المسلمين حضرت بقوة في للمرأة، جدير 

) قيمة التغطية الإيجابية والمحايدة على حد سواء في الترتيب ، بخلاف %  15هذا السياق، فيما شكلت نسبة (

  57(ضامين هذه الفئة وذلك بنسـبة  ، التي بينت غلبت الاتجاه الايجابي في تغطية م)2009(فترة التحليل لسنة 

  .)%  3(المحايدة  ولم تتعد التغطية، )% 38(فيما بلغت نسبة التغطية السلبية  ،)%

، بينت نتائج تحليل اتجاه التغطية في الفترة الأولى من التحليل هيمنة التغطية السـلبية  احتلال العراق : ومع فئة

) نسبة التغطية المحايـدة،  %  25) و(%  34التغطية الإيجابية ()، في حين لم تتعد نسبة %  40بنسبة بلغت (

، تلتـها  ، )%  60هيمنت التغطية الإيجابة بنسبة ( )2009(بخلاف ذلك تماما شهدت فترة التحليل من سنة 

وتعد نتائج هذه الفئـة أحـد أهـم     )%  8(نسبة )، وأخيرا التغطية السلبية ب %  31التغطية المحايدة بنسبة (

تحول اتجاه الصحيفة تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، فبعد أن ركبت الصحيفة موجة العداء والتحامل  مؤشرات

والدعوة الى تبني الاستراتيجية الامريكية في محاربة الإرهاب، وملاحقته وأذنابه، محاولة بذلك شرعنة الاحتلال 

داة الأحداث، ننجدها تتحول بعد ثمـان  الامريكي للعراق، وداعية الى دعمه والوقوف في صفه عدة وعتادا غ
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سنوات رأسا على عقب لتؤسس خطاا على رفض الاحتلال وتجريمه وفضح تداعياته السلبية أمنيا واقتصـاديا  

وإنسانيا، ولعبت صرعة الأحداث وتداعياا عاملا مهما في هذا التحول، ويكاد يتكرر نفس الأمر مع الفئـة  

ان : نسـبة التغطيـات    ،) 2001( إذ بينت نتائج تحليل الاتجاه للفترة  ،نستانأفغاالحرب في الموالية، فئة : 

ما نسبة التغطيات المحايـدة  أ، )% 33 (   الإيجابية، في حين بلغت نسبة التغطيات  ) % 38( بلغت السلبية 

، شكلت التغطية )2009(على العكس من ذلك تماما في الفترة الثانية من التحليل أي سنة  )،%  27(فكانت 

فيما لم تتعد التغطية السلبية من التغطيات المحايدة،  )%  24( وبلغت التغطية المحايدة، )%  64(سبة ن الإيجابية 
)10 %(.  

من التغطية كانت ) %  68، اشارت نتائج تحليل اتجاه التغطيات أن (القرن الافريقي ومع الفئة الموالية :     

الحركات والتنظيمات الجهادية وما تصفهم الصحيفة بالجماعات والعصابات المتطرفة في اتجاه سلبي يركز على 

في القرن الافريقي وعلاقتها بالقاعدة والإرهاب الإسلامي العالمي، أكثر من المعاناة الانسانية للمسلمين في هذه 

ابل ذلك مع نفس الفـة  كانت إيجابية، مق  )%  8من التغطية جاءت محايدة، و( ،)%  24المنطقة، فيما أن (

من التغطية كانـت في   ) %  46( ان نسبة)، أشارت نتائج الاتجاه 2009في الفترة الثانية من التحليل سنة (

ويلاحظ في هذا ، في إتجاه سلبي، بينما بلغت نسبة التغطية المحايدة()التغطيات من   )% 18إتجاه إيجابي، وأن (

سلبية بعد ثمان سنوات من الأحداث، لتركز مع مضامين هـذه الفئـة   السياق أن الصحيفة تراجعت تغطياا ال

على التداعيات السياسية والأمنية والجيواستراتيجية وحتى الانسانية أكثر، وذلك مايفسر ارتفاع نسب التغطية 

التحليـل أن  الاتجاه لفترة الأولى مـن  بينت  ،الدولي في السودان التدخلالإيجابية والمحايدة، وعند الفئة الموالية 

سلبية متحاملة على السودان ومنددة بظامها الذي اعتبرته نظامـا متطرفـا   من التغطيات كانت  )،%  70(

ارهابيا، واعتبرت السودان أحد الخلفيات الاستراتيجية لتنظيم القاعدة، وصبت جل تغطياا وتحاليلها المتعلقـة  

، في حين بلغت نسبة التغطيات )%  22( المعارضة وشكلت نسبة التغطياتبالشأن السوداني في هذا السياق، 

غير أن الصحيفة لم تثبت وتستقر على هذا التوجه السلبي في التغطية، لتتحول بعد مرور ثمان  .)%  7(المحايدة 

سنوات الى الاتجاه المعاكس تماما، فبعد أن غلبت التغطية السلبية على مضامين هذه الفئـة، رجعـت التغطيـة    

) ولم تتعد %  30فيما بلغت نسبة التغطية السلبية  ( )،%  53هيمن من جديد وذلك بنسبة بلغت(الإيجابية لت

بينت نتائج دراسة الاتجاه لفترة التحليل من سنة  غوانتاناموا،، وفيما يتعلق بفئة : )%  6نسبة التغطية المحايدة (

قلتها، بخلاف ذلك مع فترة التحليـل  ) أن جميع التغطيات سيقت في اتجاه سلبي، جدير بالذكر على  2001( 
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) من التغطية جاءت في سياق إيجابي، إنساني مناهض لانتهاكات %  54)، و التي كشفت أن (2009لسنة (

حقوق الإنسان في هذا السجن، ومنددة بالغطرسة الأمريكية وتعسفها في معالجة ملفات الموقوفين، واتجهـت  

  ) من  %  22(

  20منددا بما تصطلح عليه الصحيفة " الإرهاب والإرهابيين الإسلاميين "، فيما اتجهـت ( التغطية إتجاها سلبيا 

الاتجاه للفترة الأولى جاءت نتائج   ،القاعدة في بلاد المغرب من التغطية اتجاها محايدا، وعند آخر الفئات : )%

ذا التنظيم بل حاملة معهـا  كل التغطيات سيقت في اتجاه سلبي، رافض ومندد بأعمال هتوضح ان  من التحليل

دعوات محاربته وإبعاده، وانعدمت باقي النسب، فيما تشتت نسب نفس الفئة وان غلب عليها الاتجاه السـلبي  

تغطية محايدة   )%  35تغطية سلبية، و(  )%  50)، لتبلغ (2009دائما في الفترة الثانية من التحليل، أي سنة (

  .  )%  14(فيما بلغت نسبة التغطية الإيجابية 

  .ةيالقضية الفلسطينالقراءة الكمية المقارنة لنتائج اتجاه مضامين فئة    8.6 – 5

من حيث الاجمال إلى وجود فروق كـبيرة    ،ةيالقضية الفلسطين: بينت نتائج  دراسة الاتجاه لمضامين فئة      

دالة احصائيا بين فترتي التحليل ، كما تبين ذلك قيمة معامـل الارتبـاط الـتي كانـت ضـعيفة كليـة لم       

) بما يعني ضعف الارتباط ، واختلاف فترة عن الأخرى في اتجاه التحليل، ومزيدا من التأمـل  - 0,49تتجاوز(

لك  التحول في الاتجاه كان نحو مزيد من الايجابية في تغطية أخبـار القضـية   في قراءة النسب المئوية نلمح أن ذ

سلبيا على القضية الفلسطينية لدى القـائم بالاتصـال في    تأثيراالفلسطينية، وهذا ما يبين ان الأحداث أثرت 

، يـة والإقليمية لمين وقضاياهم العالمالصحيفة، وما يفسر ان الأحداث ألقت بظلالها السلبية على الاسلام والمس

  والنتائج التفصيلية توضح ذلك :    ،  

 ، ان نسـبة التغطيـات  : الاحتلال الإسرائيليبينت نتائج دراسة الاتجاه لمضامين فئة  : ) 2001( سنة       

، في حين شكلت نسـبة التغطيـات   )%  13بنسبة (ة الايجابي، يليها نسبة التغطيات )%  42( بلغت السلبية

وهنا نشير في واقع الحال أن مقصود الفئة كان البحث في حقيقة وصف الصحيفة لما يقـع   .)%  18( المحايدة

على الاراضي الفلسطينية، مابين اعتباره ووصفه احتلالا وبا وغصبا وبين وصفه حقا يتقاسمه طرفان، والأخير 

،  الدعم الامريكي الصهيوني : ، وعند الفئة الثانيةهو ما غلبت عليه التغطية الصحفية وبخاصة عقب الأحداث

، طيات المحايـدة ، نسبة التغ)%  10و( لإيجابية، اهي نسبة التغطيات ) %  14(ان :  الاتجاه اظهرت نتائج 

وهذه النسب توضح مدى  تقبل الصحيفة وتفهمها بل ودفاعها المسـتميت  نسبة التغطيات المؤيدة. )%  2و(
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الفلسطينية، وكان لظلال الاحداث بلا شك دور في هذا السـياق  أحيانا عن القرارت الامريكية بشأن القضية 

وبخاصة ان في ثنايا القضية الاسلام السياسي وحركات الجهاد والمقاومة، وهو ما لا تقبله الصـحيفة مطلقـا،    

الإيجابيـة،  طيـات  نسبة التغلغت صيغة سلبية، فيما بجاءت جل التغطيات في ، الاستيطانوعند الفئة الثالثة : 

وانعدمت تماما نسبة التغطية السلبية، ومع الفئة ، )%  6(، في حين شكلت نسبة التغطيات المحايدة )%  29(

) من التغطية %  77للاتجاه لتؤكد أن (جاءت نتائج الدراسة التحليلة ، الصراع الفلسطيني الداخليالرابعة : 

  22فيه ضد الحركات الاسلامية ، وكانـت نسـبة (  سيقت سلبية، متحاملة على هذا الصراع الذي تخندقت 

، مبادرات السـلام  ) من التغطية محايدة، وإنعدمت نسبة التغطية الإيجابية تماما. وما يتعلق بالفئة الخامسة :%
، في حـين بلغـت نسـبة    )%  60(نسبة  اكبر يظهر من خلال نتائج الجدول ان التغطيات المحايدة شكلت

ركات حآخر الفئات كانت فئة :  .)%  7(، اما نسبة التغطيات المؤيدة فبلغت )%  24الإيجابية (التغطيات 
لم تحظ بأي تغطية إيجابية أو حتى محايدة تذكر بل سيقت كل الفئات بصبغة سلبية، قاتمـة   ،الإسلاميةالمقاومة 

  رافضة ومتحاملة على حركات المقاومة الاسلامية.

إلى وجد فروق لها دلالتها بين فتـرتي   نتائج دراسة الاتجاهانت أبكما صدرنا الحديث، فقد :  )2009سنة (

وهذا ما تؤكده نتائج هذه الفترة بالذات وبخاصة مع الفئة الأولى والثالثة اللتين اختلفتا كليـة، هـذا    ،التحليل

لهذه الفترة تراجع التغطية السـلبية وعـودة     ،الإسرائيليالاحتلال وبينت نتائج تحليل مضامين الفئة الأولى : 

وجدير بالذكر أن حرب غزة الـتي   ،)%  48التغطية الإيجابية المعارضة والصريحة في رفض الاحتلال بنسبة (

مرت قبيل هذه الفترة من التحليل كان لها دور حاسم في تراجع نسبة التغطية السلبية، ومع ذلك بقيت قناعـة  

 .)24 % (، في حين كانت نسبة التغطيـات المحايـدة   )%  27ة، وإن بنسبة لم تتعد (الصحيفة السلبية قائم

لم تتغير المعطيات في هذه الفترة عن سـابقتها إذ تصـدرت    ،الدعم الامريكي الصهيونيوعند الفئة الثانية : 

نسـبة  تتعـد  )، ولم % 16بلغت نسبة التغطية المحايـدة ( ، بينما )%  75التغطيات الإيجابية بنسبة بلغت (

، تغيرا تماما في تحليـل نتـائج   الاستيطانوكما أسلفنا الذكر شهدت الفئة الثالثة :  .)% 8السلبية (التغطيات 

 )%  70الاتجاه، فبعد أن سادت بدرجة أولى التغطيات السلبية الفترة السابقة، جاءت التغطية الايجابية بنسبة (

في إقرارها هذه السياسة اللامشروعة، والتي عدا انتهاكا للحقـوق و  لتصبغ هذه الفترة، وتؤكد تصريحا عدم 

وانعـدمت   ،)%  30(، بينما بلغت نسبة التغطيات المحايدة لعملية السلامالأساسي  عرقلالمكثير من الاحيان 

طفيفا في فقد بينت نتائج التحليل تغيرا  الصراع الفلسطيني الداخليكلية التغطية السلبية، وعند رابع الفئات : 
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بعد أن كانـت سـلبية الفتـرة السـابقة،      جاءت محايدةمن التغطية  )%  57الاتجاه فترتي الدراسة، إذ أن (

انعدمت تماما نسبة التغطية السلبية، وتشكل هذه الفئـة  ، بينما ) من التغطية بالإيجابية%  42واتسمت نسبة (

د، تجاه القضية الفلسطينية، وعند تحاليل الفئـة  هي الأخرى مؤشرا مهما في فهم طبيعة اتجاهات صحيفة لومون

سـلبية غـير   من التغطيـات جـاءت    )%  96(ان  دراسة الاتجاهنتائج  ، بينتمبادرات السلامالخامسة : 

فيمـا  ، )%  3(حين بلغت نسبة التغطيات المحايدة موضوعية ويغلب عليها الاام والتحيز لصالح الصهاينة، في 

انعدمت نسبة التغطية الإيجابية كلية، وما يثير الانتباه كذلك في السياق تحول في كثافة الاتجاه فيما يتعلق بالفئة 

إذا كانت مرفوضة جملة وتفصيلا وبصـفة سـلبية غـداة     ،الإسلاميةحركات المقاومة السادسة والأخيرة،  

ية في سابقة تعكس تحولا في طبيعة الخطـاب الى تقبـل   الأحداث، نجد لها بعض التغطيات المحايدة وحتى الإيجاب

هذه الحركات بل وأحيانا الدفاع عنها وعن حقها المشروع في المقاومة، وهنا نستصحب دوما أن فترة التحليل 

هذه الأخيرة سبقتها ابشع حرب اخترقت فيها وانتهكت حرمات الاطفال والنساء والضعفاء في ارض فلسطين 

نسـبة التغطيـات    )%  52تفهم المقاومة كرد فعل طبيعي متوقع، وأشارت النسب إلى أن (المحتلة، ما يرجح 

.)%  21(فقد شكلت  السلبية المحايدة اما نسبة التغطيات ) من التغطية كانت %  26سيقت ايجابية وأن (  
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  : " علاقة الإسلام والمسلمين بظاهرة الإرهابالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة "   6-1

التحليليـة عـن ثبـات    اتجهات التحليل المتعلقة ذه الفئة فقد أبانت الدراسة مضامين ومن حيث طبيعة     

الصحيفة في اتجاها السلبي المتحامل والمشوه للإسلام في علاقته مع ظاهرة الارهاب العالمية، تغطية توحي للقارئ 

أن الاسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة رغم اختلاف وتباعد فترتي التحليل، وتفاوت حجم التغطية تفاوتا 

ئية للبيانات المتعلقة ذه الفئة، والتي أشارت إلى وجود فروق ذات إحصائيا كما وضحت ذلك المعالجة الإحصا

مرجعة تلك الفـروق إلى أربـع     )،2009و 2001(بين سنتي التحليل  تياختلاف فتر دلالة إحصائية تعزى إلى

المسلمون وراء أحـداث الحـادي    ،الإسلام يشجع على العنفضد غير المسلمين فئات فرعية أساسية وهي :  (

، )2001("، براءة المسلمين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر تمويلا و تدريبا  " )2001(عشر من سبتمبر 

  ). لتنشئة الدينية للمسلمين ومسؤوليتها عن أحداث الإرهاب في العالم

)، القائم علـى  Fernand Braudelالفرنسي( المؤرخ افتراض  التغطية هذه في ضوء ويمكن تفسير فروق     

التـاريخ  " الآني ذي الإيقاع السريع، أي زمن الأحـداث اليوميـة المتتاليـة، و"   التاريخ الحدثيالتمييز بين "
" ذي الإيقاع البطيء، أي زمن البنيات العميقة والتحولات الهيكليـة  للظـاهرة، حيـث يـذهب     اللاحدثي

)Braudel " هو الذي استأثر باهتمـام  زمن الحروب والمعاهداتالذي يسميه أيضا " الزمن الحدثي") إلى أن "

المؤرخين رغم أنه نسبي، جزئي ومضلل أحيانا، بوصفه يقف عند التموجات السريعة التي لا يتسـنى فهمهـا   

  1.وضبطها إلا في سياقها البنيوي الأعمق

 الاختزالو التعميماب رد الفعل ووتتجسد هذه الفروق في ذلك التحول من خطاب أحادي الرؤية، خط     

يه للإسلام والمسلمين غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلى خطاب اقل حده وأوسع نظرا وأكثر شوتالو

مسؤولية، وإن لم يرق إلى مستوى الموضوعية المطلوبة في التعاطي مع مثل هكذا موضوعات، كما توضح ذلك 

ارة الأولى للأحدث اتخذت لنفسها موقفا محددا مدافعا عن الغرب دلالات قيم الاتجاه، فالصحيفة منذ الشر

لرئيس (جاك شيراك)موجهة للرئيس ا هذا السياقرسالة نشرت فيوقيم الغرب ضد الإسلام والمسلمين، و

الأميركي" سنكون كلنا متضامنين مع الولايات المتحدة، ضد الخطر الإسلامي، وبالنظر إلى نص  المادة الخامسة 

                                                           
1Fernand Braudel : Op cite,  p p, 25-30. 
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ووقعت الصحيفة إثر هذا 1الحلف الأطلسي فان أي اعتداء على دولة من دول الحلف هو اعتداء علينا جميعا"من 

التصريح تبعيتها المباشرة لإستراتيجية الرئيس الأمريكي جورج بوش في استراتيجيته الأمنية والعسكرية ضد 

ة آنذاك في العالمين العربي الإرهاب، و كتب في هذا رئيس التحرير مقالا افتتاحيا أحدث ضجة كبير

والإسلامي، بعنوان (كلنا أمريكيون) قائلا " كلنا أمريكيون إن وراء موجة القتل الفاضح، أشخاص ينطلقون 

من منطق وجنون في القتل، ولا شك أن هذه البربرية والنازية الجديدة، البغيضة الانتحارية التي تقتل الأبرياء 

لدين الإسلامي، جديرة بالحرب والاعتراض لها، انه منطق سياسي يذهب إلى موجودة لدى كثير ممن يعتنقون ا

أقصى حدود التطرف ليفرض على الآخرين رأيه ويلزمهم بمحاربة بالشيطان الأكبر الذي يصوره لهم، 

وهذه الفقرة تشير بوضوح من خلال مفرداا 2وأغراضهم توسيع هوة لأزمة لم يسبق لها مثيل في العالم العربي "

في الوصف،وتؤكد عمق الأثر  صحيفة لوموند الفرنسيةالقاسية والمتطرفة، إلى مدى التحيز الذي وصلت إليه 

تساير بكثافة عالية تأثرا جعلها على سياسات القائم بالاتصال في الصحيفة، جمات والتخوف الذي خلفته اله

ذا ظاهر من مساحة التغطية الكبيرة التي مسيرة الأحداث وتداعياا الإقليمية والدولية بصورة سلبية جدا، وه

خصتها الصحيفة لموضوعات (علاقة الإسلام بالإرهاب)، ومن هول المشهد الذي أضحت تصوره صحيفة 

) بعد أقل من عشرين يوم من الأحداث، عن مدى Frederic Chambonلوموند للقارئ، كتب الصحفي (

الحادي  جماتعد ( بن لادن ) البطل الجديد للمدن، فه"لم ي التخوف  من الإرهابيين مسلمي فرنسا قائلا :

 العالمبما فيهم المواطنين الفرنسيين الذين يظهرون تعبيرا وتضامنا مع عشر من سبتمبر جعلت الجميع مدانون، 

  3".الفلسطينيين مع اصةبخو سلم،المو العربي

الزمن الحدثي، أين فقدت  ضلالات"،  فرنندبروديل "لقد وقعت الصحيفة، في أسر  ما أسماه        

يلات بوصلة المنطق والموضوعية في نظرا إلى الظاهرة الإرهابية وعلاقتها بالإسلام، فبدل أن تخصص تحلتحليلاا

متعددة الرؤى والتوجهات منطقية، موضوعية، ومستقلة توافق مهنيتها وحجمها، وتستضيف شخصيات 

 Jean-marie رئيس التحرير (واحدة لخصها ،نجدهاتختزل ذلك في رؤية وضوعومتخصصة في الم

Colmbani يهذهكلنا أمريكيونعشية الأحداث" في افتتاحية الصحيفة بتاريخ  مباشرة ) غداة الأحداث .... 
                                                           

1 Sans Signature   : «Un débat s'esquisse en France autour de la riposte américaine» .      Le 
Monde, N° 17614, le 15 Septembre 2001, p1. 
2 Jean-Marie Colombani : «Nous sommes tous Américains» .Op cite. 
3Frederic Chambon : « Les jeunes des banlieues craignent l'amalgame entre musulmans et 
terroristes». Le Monde, N° 17629, le 30 Septembre 2001, p13. 
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 الذهن إلى يتبادر ما أول فإن يشعر، التي الصدمة عن للتعبير جدا سيئة تبدو الكلمات عندما المأساوية اللحظة

)  1963 ( عام في ) كينيدي جون(  قال تماماكما نيويورك، سكان من جميعا نحن! أمريكيون   جميعا نحن: هو

 ومتحولة إلى بوق للدعاية الأمريكية في، المضللة  لسياسة الأمريكيةمستسلمة في ذلك لإستراتيجية ا، 1"برلين في

ظلالها الحدثي بل بقت في مسيرا .والملفت ان الصحيفة لم تتراجع أو تتنازل عن عرش عن أوروبا  والعالم

  المضللة والمشوهة حتى بعد ثمان سنوات من الأحداث.وتفصيل ذلك مع كل فئة فرعية  وفق ما يأتي :

الإسلام في الولايات المتحدة/  )2001(سبتمبر  الحادي عشر منالمسلمون هم من نفذ هجمات  6-1.1
  .ضد غير المسلمين يشجع على العنف

حيفة لوموند الفرنسية في تحميل المسلمين مسؤولية أحداث الحادي عشر من سـبتمبر منـذ   لم تتحفظ ص     

) " كل شيء تم بطريقة والهدف الأدلةنشرت مقالا دون توقيع تحت عنوان ( لوقعها، حيث كتب الوهلة الأولى

نفس الوقت  مبرمجة وسلسلة، وتم حسم مسألة مسؤولية بن لادن على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، ففي

الذي شنت فيه الولايات المتحدة أول عملياا العسكرية ضد المنشق السعودي ( أسامة بن لادن )، حتى خرج 

 2بعد نصف ساعة من بداية القصف في شريط فيديو بث على قناة الجزيرة، يعلن مسؤوليته على الأحـداث"، 

أته، مسيرة نضاله منذ كان حليفا للولايات وكانت الصحيفة قد  نشرت تقريرا خاصا عن (أسامة بن لادن) نش

وعن ( المـلا  عمـر )    3المتحدة، إلى أن خطط ونفذ هجمات الحادي عشر سبتمبر من وجهة نظر الصحيفة، 

وعن التنظيم كذلك، لكن ماهو مميز في تغطية هذه الفترة غداةالأحداث هو التركيز بشدة وبلهجـة تعميميـة   

تهديد الإسلامي" حيث كتبت" رغم عدم وجود ديدات مباشـرة مـن (   ومتحاملة ومشوهة، على مخاطر "ال

أسامة بن لادن ) مفجر أبراج الثلاثاء الأسود، إلا أن فرنسا يجب أن لا تستبعد تلقي ضـربات مـن تنظـيم    

، وزاد الصحفيون 4القاعدة، خاصة مع وجود ديدات قائمة نشرت على مسلمين موالين ( لأسامة بن لادن )"

) في قالب درامي علـى طريقـة    مرعب فيلم الإسلامي، الإرهابشر قصة إخبارية، تحت عنوان  ( أنفسهم ن
                                                           

1 Jean-Marie Colombani : « Nous sommes tous Américains » . Le Monde, N° 17629. Le 
13Septembre 2001, p2. 
2 Sans Signature : « Les preuves et la cible». Le Monde, N° 176 37, le  09 octobre 2001, p3. 
3 Francoise Chipaux: «Ben Laden : un antiaméricanisme absolu au service du Djihad islamique » 
. Le Monde , N° 17614.  13 Septembre 2001, p2. 
4 Pascal Ceaux Herve Gattegno Et Franck Johannes : «Une enquête ouverte depuis lundi à Paris 
sur un groupe de la mouvance Ben Laden » . Le Monde, N° 17614.  13 Septembre 2001, p 3. 
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أفلام وروايات جيمس بوند، تنسج صورة شديدة السواد عن "الإرهاب الإسلامي "و"الإسـلام والمسـلمين"   

ؤسسات الرسميـة  ورة مشاريعهم، التي سيتسللون ا إلى قلب العالم الغربي من خلال المخطوخطرهم القادم و

لم تتوقف الصحيفة عند هذا الحد بل ذهبت أبعد من ذلك معتبرة إياها بدايـة خطـيرة لحـرب    ،  و1والشعبية

)   Dominique Dhombres( ضدالقيم والثقافة والحضارة الغربية، حيـث كتـب  إسلامية متطرفة قادمة 

بعنوان ( البداية لحرب أكبر ) مقالا تحليليا مطولا استند فيه إلى افتراضات نظرية صدام الحضارات ل( صموئيل 

هنتغتون )  ركز من خلاله على فكرة الصحوة الإسلامية القادمة في العالم العربي والإسلامي والغربي وما يمكن 

لثقافة الإسلامية بما تتملك من رصيد وخطاب تقـدم  أن تشكله من ديد على الحضارة الغربية، خاصة وأن ا

  2.وكابول وكراتشي القاهرة في الفقيرة الأحياء فيون تعيشالكرامة للشباب المنبوذين الذين 

كما لم تتوان في العديد من التغطيات والتحاليل من الإفصاح عن موقفها من " الحرب على الإرهاب" التي      

) " في مثل هذه الظـروف لا   Alain Touraine، لتعلن صراحة كما كتب ( أعلنها الرئيس ( جورج بوش)

يمكنك أن تقف إلا لأحد الطرفين إما الحرب على الإرهاب أو دعم العنف والأعمال الإجراميـة، فـنحن لا   

  3نستطيع أن ندين العنف دون أن نقف إلى جانب الولايات المتحدة في حرا"

هذه الشدة في التحامل والتشويه والضغط على الإسلام والمسلمين  أنالتحليلية الدراسة والمتوصل إليه من خلال 
مسير ثمانية أعوام عن الأحداث، خفت شـدة تركيزهـا    بعدلم تستمر طويلا بنفس الدرجة مع الصحيفة، إذ 

 ـفي  إلى حدماعدلت وتعميمها وحدة تحاملها،  و داث طبيعة تعليقاا وتحاليلها عند الحديث عن مسؤولية أح
معتبرة إياها هجمات أعملا إنتحارية جبانة  نفذها أنصار تنظيم القاعدة بزعامـة (  ، الحادي عشر من سبتمبر

أسامة بن لادن ) وليس كل المسلمون، وكان لسياسة الولايات المتحدة العدائية والعنصـرية دور في تـأجيج   
مـا   "وة العدو والهشاشة الأمريكية ق ") على صفحات الجريدة بعنوان Paul Kennedyفتيلها، كما كتب (

جنته أمريكا من عداء وهجمات وكره عالمي هو من صنع يديها، بل نتيجة منطقية للعولمة الثقافية والاقتصادية 
، مجرية هذا 4" والسياسية والدعائية المغرضة، التي أضحت تشكل ديدا لكثير من الجماعات والدول عبر العالم

ت والتحليلات وحتى الصور الكاريكاتورية التي سيقت خلال هذه الفتـرة، وهـو   الوصف على غالب المقالا
                                                           

1Ibide , p4. 
2  Dominique Dhombres : « La prédiction de Samuel Huntington : le début d'une grande guerre 
». Le Monde, N° 17614.  13 Septembre 2001, p5. 

27 Novembre 2001, p7.  ., N° 17688Le Monde.  Alain Touraine : « Aujourd'hui et demain »3
 

4 Paul Kennedy : « Puissance de l'ennemi et fragilité américaine».Le Monde, N° 17626. Le 27 
Septembre 2001, p6. 
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وصف لم يكن موجودا غداة الأحداث، إذ بعد مسير الأعوام وتغير المشهد العـالمي خاصـة بعـد احـتلال     
فيـة  المصـالح الفرنسـية السياسـية والثقا   أفغانستان والعراق، وظهور كثير من المتغيرات والأحداث القوية ( تأثر 

لإستراتيجية الولايات المتحدة الخارجية، مشكلة الحجاب في فرنسا، إشـكالية الرسـوم   طلقةوالاقتصادية من خلال التبعية الم
) ...فعالية المسلمين في االس والهيئات الرسمية وغير الرسمية في الغرب وخصوصا فرنسـا،  ،المسيئة للنبي صلى االله عليه وسلم

)، ينـزه  2009مما كتب سـنة (  1والإسلام، تبين أن النظرة طرأ عليها تغير ملحوظ، فالعديدالمتعلقة بالغرب 
بـل   2المسلمين عن تنفيذ الأحداث، بل ويجعل الأحداث نتيجة منطقية لغطرسة السياسة الأمريكية وإجحافها،

ا يعني مسـؤولية  جديدة، بم بيرل هاربرأن  الأحداث كانت بمثابة  –مرتين  -ابعد من ذلك ذكرت الصحيفة  
المخابرات الأمريكية ، التي كانت تملك  القرائن والمؤشرات الكافيةلاحتمال وجود هجمـات ضـد مصـالح    

  إستراتيجية في الولايات المتحدة، من دون أن تحرك المخابرات الأمريكية ساكنا ، وكأا كانت تتقصد الآمر.  

عن   -على حد وصفها -وتوازنا في تمييزالتطرف الإسلاميوحاولت الصحيفة أن تقدم خطابا جديدا أكثر اعتدالا 
الإسلام المعتدل، ونذكر في هذا السياق تلك المناظرة القيمة التي نشرا الصحيفة عبر صـفحاا، وفي ملـف   

 , Gilles Kepelخاص، لثلاثة من كبار المنظرين و الخبراء البارزين في هذا السياق وهـم علـى التـوالي : (   

Farhad Khorosr Okhavar, Alain Gresh (    من أجل تحليل مفهوم "التهديد الإسلامي" وتشـكل هـذه
، تعدى الحديث فيه إلى تنظيم القاعـدة، نشـاطه وبنائـه    المناظرة القيمة رؤية من زوايا مختلفة، لموضوع مهم

مصـالح جماعـات   وتصوراته ووسائله وموقفه من الغرب، وقناعاته التي هي في الغالب تفسيرات وتأويلات و
أن العنف في الإسلام ناتج عن التأويل والحسابات الشخصـية  -  من منظـورهم – وأشخاص محددة، ما يكشف 

والتحليل العميـق والـدقيق   الثاقب  النظر المتعلقة بالقيادات، وداعين في نفس الوقت ذاته الغربإلى التمسك ب
سلوك مـن يسـمون   كدين بمبادئه وقيمه النبيلة، وبين ضرورة الفصل بين الإسلام للأسباب والخصوصيات، و

المسلمون كجماعات تعيش في الغرب أو كشعوب وحكومات تحيا علـى أراضـيها لا   بالمتطرفين المسلمين، ف
(القرءان  أصولهإلى بعده التعبدي والإسلام بالنظر و 3يؤيدون الأحداث بل ويستنكرون ويتبرؤون من مرتكبيها،

                                                           
  ).2009%) في تحليلات سنة (10,16(بلغت النسبة  1

2 Marc Weitzman : « Le droit à la violence » . Le Monde, N° 17610, Le 11 septembre 2009.p 
26. 
 - Stephanie  Le Bars : « Devant la communauté musulmane, Horte feux exprime ses regrets 
plus que des excuses». Le Monde, N° 19968 ,16 avril 2009.p 07.  
-Royaume  Uni : « " C'est la guerre ", " Salauds ", " Combien de morts ? " : les " unes" du 12 
septembre 2001 » . Le Monde, 19961,  09 septembre 2009.p 1/19. 

Gilles Kepel3     رئيس مشروع علاقات الشرق الأوسط، البحر المتوسط، معهد العلـوم السياسـية بـاريس، و :Farhad Khorosr 
Okhvar  باحث في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية باريس، و : Alain Gresh " لوموند ديبلوماتيك " ينظر :: رئيس تحرير صحيفة  
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.فضلا على ضرورة خروج فرنسا، ذات الخصوصـية الجغرافيـة   ين لا يشجع على العنفد ،والسنة) الرئيسية
والاجتماعية في العلاقة مع المسلمين، من موقف المحرض والتابع لسياسات واستراتيجيات الولايـات المتحـدة   

  1.العدائية، والبراغماتية المحضة

  .وقف الإسلام من العنف وقتل الأبرياءم 6-2.1

عالجة "وقد ارتفع حجم تغطية هذه الفئة كثيرا غداة الأحداث متضمنا المفي المرتبة الثانية من الفروق في        

الإسلام بعلى لصق العنف والإرهاب  احرصا شديد كل أشكال الاام والتشويه والتحريف والمبالغة، وحريصة

ت خلال هذه الفترة من التحليل في السياق وظهر فيما نشر استثناء،حتى والمسلمين، من دون تدقيق أو تمييز أو 

جل أعمال العنف والإرهاب الإسلام والمسلمين، وأضحت تلصق  من التجاوزات المشينة في حق اكثير

والتخويف والتفجير التي تقع عبر العالم بالإسلام والمسلمين، ولعل من أشد المقالات تعبيرا على ذلك ما كتبه 

) بعد يومين  Henry Tincq ان والمطلع على القرآن الكريم ونصوصه  (الصحفي المتخصص في مجال الأدي

" باسم أي إسلام يمكن أن نسوق حياة جديدة  الحرب المقدسة في الشريعة الإسلاميةفقط من الأحداث، " 

للآخرين، ونبرر العمليات الانتحارية للتي يقوم ا هؤلاء الحمقى، المتعصبون المسلمون، لا شك أن عقيدم 

الدينية هي  مصدر إلهامهم  ... إن الجهاد أمر مألوف في الخطاب الإسلامي منذ القديم، وقرآم مليء بآيات 

الحث على القتل والتدمير والغزو، لكن ما لا يمكن فهمه هو مدى فعالية التأويلات والتفسيرات الحمقاء التي 

ومثل 2،ل وترسيخ القناعات، وإيجاد شرعية لهم"يسوقها هؤلاء الانتحاريين، ويتلاعبون ا من أجل غسل العقو

ن مجرد إدانة الإسلام من العنف لا يكفي إ " )Alain Touraine ( هذا الخطاب العدائي المتحامل المشوه كتب

وحده، بل يجب أن نشارك في مطاردة إرهابه وملاحقته ودعم الولايات المتحدة في أفغانستان وفي كل مكان 

وان كان لم تنعدم  شدة التركيز على هذه الفئةتراجعت كن بعد ثمان سنوات من الأحداث، ل 3"، عبر العالم

وتراجعت معها حدة التحامل والتشويه فأضحت الصحيفة تستخدم لغة أكثر تحفظا ودبلوماسية حين تماما، 
                                                                                                                                                                                     

- Sylvain Cypel Et Laurent Greilsamer : « L'état de la  menace islamiste » . trois ans après le 11-
, N° 17912. Le 11 Septembre 200, p6.Le MondeSeptembre » .   

1 Xavier Ternisien : « Le ramadan, temps fort de la pratique ordinaire des musulmans de France 

» . Le Monde, N° 17979. Le 20 Novembre 2001, p10. 
2  Henri Tincq : « Enseigner l’islam a l’école, Comment  s'étonner que l'islam soit si mal connu, 
alors qu'il est si peu enseigné ? »  . Le Monde, 17653, Le 24 octobre 2001 .P22. 
3   Alain Touraine : « Aujourd'hui et demain  » . Le Monde, N° 17682, le 27 Novembre 2001, 
p14.                                                                                                             
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والإرهاب  تصف جموع المسلمين وخصائص الإسلام، محاولة إظهار التمييز بين المصطلحات المشينة كالتطرف

يؤشر من جهة إلى مدى التأثر السلبي والكبير الذي بلغ الصحيفة والنازيين والعنصريين والشياطين ...، مما 

عقب الأحداث، ما جعلها تركب قارب المغالين والمتطرفين، كما يشير إلى عمق التحول الذي طال الصحيفة، 

قف المتحفظ والبراغماتي والمسالم نوعا ما مع الإسلام عن موقفها الرافض والمعادي للإسلام، والمسلمين، إلى مو

والمسلمين وقضاياهم بل والناقد في العديد من المرات للسياسة الغربية وغطرستها، والمدافع عن المسلمين بلغة 

شد أ)،  مقالا من  دون توقيع عقلية ومنطقية تقارب حقيقة ما ينبغي أن يكون.كما كتب احد المراسلين(

 ) " ؟ (من يستطيع الحديث عن المسلمين في فرنسا يزا واستماتة في الدفاع عن المسلمين بعنوانالمقالات تم

مشروع منظمة لائكيه أعيد إحيائه في الشرق والجنوب، لكن الس الفرنسي للثقافة الفرنسية ضعيف جدا 

لس الفرنسي للثقافة الفرنسية لمسلمون لم يشهدوا تمثيلا ناجحا لهم حتى مع اابفعل الانشقاقات الداخلية، و

)CFCM( حدد بموجبه المكونات الرئيسيةو ،2003، منذ أن أعلن وزير الداخلية ساركوزي عن  إنشائه سنة 

لما لا يكون للمسلمين  -متسائلا صاحب المقال -للإسلام، خاصة وأن هناك من يحاول توجيهه وجهة لائكيه،

  CRIF.(1( فرنسا في للمؤسساتاليهوديةة  التمثيلي دور وتمثيل كما تمثيلهم في الس

فئة براءة المسلمين )، و(تمويلا و تدريبا  )2001(المسلمون وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر  6-3.1
  . )2001(من هجمات الحادي عشر من سبتمبر

بوضوح كبير، فغداة الأحداث انجرت الصحيفة نحو ما كتب  وتجلت فروق المعالجة بين هاذين الفئتين      

(تمويلا و تدريبا حداث وقيل في وسائل الإعلام الغربية دون أدنى تحفظ، من اعتبار المسلمين، خطر العالم وراء الأ

بل  فحسب، -الذي أعلن في خطابته تبنيه للعملية - ، موجهة بذلك أصابع الاام ليس إلى  " تنظيم القاعدة " ")

إلى العديد من المسلمين فرادى وجماعات في الشرق كانوا أم في الغرب، والى المؤسسات المالية والجمعيات 

الخيرية الإسلامية في العالم بما في ذلك الحكومات الدينية والممالك التي تصدر الإرهاب وتأوي الإرهابيين، 

تغطية كل الأخبار والحوادث المتعلقة بملاحقة وركزت الصحيفة بصفة خاصة ومميزة جدا في هذه الفترة، على 

من سمتهم بالمسلمين الإرهابيين المندسين في أوربا، والداعمين والممولين للإرهاب العالمي، على غرار ما نشرته 

تحت عنوان ( إرهابي رحلة باريس ميامي ينشط من خلال شبكات إسلامية ) "كان يحمل المتفجرات في حذائه 

                                                           
1 Sans Signature : « Qui peut parler pour les musulmans de France ? ». Le Monde, N° 19992, le 
10 Mai 2009, p16.                                                                                       
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رطة الحدودية لمطار ميامي ... الشاب ينتمي إلى شبكة دولية تدعم الإرهاب الإسلامي تنطلق هذا ماكشفته الش

ولم تخف الصحيفة دعمها وتأييدها لسياسية الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه  1من أوروبا"،

ومصادر تموله، فنجدها كثيرا ما تم بتغطية متابعات الحكومة الأمريكية للأصول المالية في البنوك، التي تخص 

الإرهاب العالمي، فنقلت على سبيل أفرادا وجماعات ومؤسسات إسلامية مشكوك في تمويلها ودعمها لما سمي ب

 البنوك ودد، بالإرهاب صلة لهم أوأفرادة منظمالمالية لسبع وعشرين  أصول تجمد المتحدة الولاياتالمثال" 

، من اجل نتقامية( المقصود ا ليبيا، سوريا، إيران، وكوريا الشمالية) بملاحقتها في عمليات ا المارقة والدول

ت أعد قد كان التي الصناعة هذه على الضوء طيسللفية للإرهاب الإسلامي العالمي، وتهذه الشبكات الخفكيكت

  2والعالم الغربي". أوروبا في الإسلاميين جماتله

فغداة الأحداث تزحزحت الصحيفة من اليسار إلى أقصى اليمين المتطرف، في التعامل مع مضامين هذه       

الفئة، لترجع بعد ذلك إلى خطها اليساري  بعد مرور ثماني سنوات من الأحداث، وترشد بعضا من تحليلاا 

ريا، بالعكس ثوابت الصحيفة تجاه ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين، ولا يعني هذا أا تحولت تحولا جذ

الإسلام السياسي والعمل التنظيمي الإسلامي، ومظاهر الإلتزام وعلاقة المسلمين بالجهاد وبعض التصورات 

بقيت على حالها، ولكن قلت  - التي تعتقدها الصحيفة مخالفة ولا إنسانية أو تقاليد موروثة عن عصور بائدة  –الدينية 

والتعميم على ما كانت من قبل من حيث الشكل العام، ليبرز وجه آخر يتضمن رؤيتان حدة التحامل والتشويه 

يمزجان الفعل ورد الفعل،  الأسباب والنتائج، التأييد والمعارضة، التحليل والنقد. من أجل هذا  - على الأقل - 

رالمقاربات ظهرت على الصحيفة بعد سنوات ثمان،تغطية وتحليلات لموضوعات بالغة الحساسية، على غرا

النظرية العسكرية والأمنية الجديد للعالم والشرق الأوسط في ظل التنافس الدولي، ضلوع المخابرات  الأمريكية 

فضلا على  4الحرب عل الإرهاب الدولي ومسألة حقوق الإنسان،3في فبركة أحداث الحادي عشر من سبتمبر،
                                                           

1Eric Leser   : « Le terroriste du vol Paris-Miami aurait des liens avec les réseaux islamistes» . Le 
Monde N° 17628, le 27 Décembre 2001.P2. 

, N° 17625, Le Monde« Ben Laden : sa filière française, ses liens financiers ». :  Sans  Signature 2

le  26 septembre 2001, p11. 
« La CIA a nouveau accusée d'avoir torturé des prisonniers » :  Sans  Signature  3       .Le  

,Monde N°  19983, le 22 Avril 2009, p13.  
4
 Frederic Bobin : « La CIA a nouveau accusée d'avoir torturé des prisonniers » .         Le 

Monde , N° 19992, le 10Mai2009, p13.Nicolas Bourcier: «  La torture dans les prisons de la 
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راتيجية الأمريكية، ورفضها لمسمى الحرب على للإست -بصفة خاصة-تأكيدها وانتقادها بشدةتبعية فرنسا 

حول تساؤل  )Mariam Abou Zahab الإرهاب، حتى أا نشرت حوارا مطولا مع الباحثة الباكستانية ( 

،  وبالبند العريض كتبت العنوان ؟ المسلحة المواجهةم أ الحوار ؟ طالبان لمحاربة طريقة أفضل ماهيجوهري: 

) )2001( عام منذ طالبان حركة مع الحوار يجب ن(كا
" لماذا  )Hubert  Védrine، وزاد في هذا  السياق (1

في  النفوذ من المزيد يعطينا لافي هذه الظروف  الأطلسييجب معارضة أطلسية فرنسا " قائلا :  إن التحالف مع 

 بعد عاما وثلاثين ثلاثة الأطلسي، شمال لحلف المتكاملة القيادة إلى للانضمام فرنسا يريد)  ساركوزيو( العالم

.. وهو ما يجب أن نسائل عنه، ونستجوب حوله، المخاطر والفرص .لخروج) اديغول( قررالجنرال أن

  2والتحديات".

  . )2001(براءة المسلمين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر  6-4.1

ظهرت في سياق هذه الفترة من التحليل ظهرت بعض التغطيات والكتابات التي قد تبدوا غريبة أحيانا،       

في ظل التأكيد الإعلامي والشعبي على مسؤولية المسلمين في أحداث  - وغير مألوفة للقارئ، بل  وجريئة جدا تعلن

سلمين أمران، أولاهما تورط السياسة الأمريكية براءة المسلمين  والمقصود ببراءة الم  - الحادي عشر من سبتمبر

ومسؤولية جهاز المخابرات العامة في هندسة الأحداث، خاصة في ظل حكم اليمين المتطرف الصهيوني المعروف 

بأهدافه وطموحاته الاستعمارية المتوحشة، وفي ظل تواضع  الإمكانات المادية والتقنية لـ "تنظيم القاعدة" 

لنمط من التخطيط والتدقيق في التنفيذ.والأمر الثاني أن الأحداث قام بتفجيرها أفرد ربما ذوي لتحقيق مثل هذا ا

خلفية إسلامية، لكنهم في واقع الحال ينتمون إلى جماعة متطرفة عنصرية تكره الغرب وتقدس الدم، وبالتالي 

مران معا في تحليل وتغطية ليست من مسؤولية الإسلام والمسلمين، وقد كشفت الدراسة التحليلية وجود الأ

  3الصحيفة لهذه الفئة.

                                                                                                                                                                                     

CIA décrite par la Croix-Rouge internationale » .  Le Monde, N° 19950,  le 18 Mars 2009, 
p1. 

 Antonion Sabot : «  Le dialogue avec les talibans aurait dû être engagé dès 2001 »1    .Le  
,Monde N° 20011, le 2 9mai 2009, p13.   

2 Hubert Vedrine : « Pourquoi il faut s'opposer à une France atlantiste »  .  Le Monde, N° 
19937,  le 06 Mars 2009, p13. 
3
 Sans  Signature : « Débat sur les méthodes du président Bush contre le terrorisme » . Le 

Monde, N° 19910, le 09 Mars 2009, p13. 
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  . التنشئة الدينية للمسلمين ومسؤوليتها عن أحداث الإرهاب في العالم  6-5.1

سعت الصحيفة من خلال بعض  غداة الأحداثآخر الفروق في المعالجة والتحليل خلال الفترة، إذ وتعد       

أشكال وأساليب التغطية إلى محاولة إرجاع أسباب ما سمته بالإرهاب الإسلامي، إلى مصادر التنشـئة الدينيـة   

) التي تؤطر فهـم  في العالم الإسلامي والعالم الغربي ... مدارس، مناهج دراسية، جامعات، مؤسسات وجمعيات وجماعات(

زت الصحيفة في هذه الفترة بصفة كبيرة جدا علـى المـدارس الإسـلامية في    الإسلام وحياة المسلمين، ورك

باكستان والمملكة العربية السعودية التي عدا الصحيفة المصدر الأول للإرهاب في العالم، ثم المناهج الدراسـية  

إلى الجمعية العامة والتي أكد فيها على  ) Lionel Jospin (في العالم الإسلامي، ونشرت في هذا السياق كلمة 

" الدرس الذي يجب أن نتعلمه من هجمات الحادي عشر من سبتمبر متسائلا : كيف لدولة مثل باكسـتان أن  

،مما يعني ضرورة السعي نحو تحديث هذه اتمعات، وعلمنتـها،  1تفرخ لنا كل هذا الإرهاب والجريمة المنظمة"

ني سواء في مناهج التربية والتعليم، أو في وسائل الإعلام، أو المؤسسات الرسميـة  وتجفيف كل منابع الفكر الدي

وغير الرسمية...وهذا انعكاس جلي لخطاب الإستراتيجية الأمريكية بعد الأحداث الداعي إلى تحديث اتمعات 

حـداث، فيمـا   الإسلامية من الداخل.غير أن هذه الدعوى في الحقيقة تبنتها صحيفة لوموند فقط غـداة الأ 

  تراجعت عنها بشكل كبير جدا بعد ثمان سنوات.

لاقـة الإسـلام   فيما يتعلق برؤية الصـحيفة لع  " )2009و 2001("الثبات في المعالجة والتحليل بين سنتي 
  والمسلمين بظاهرة الإرهاب.

بفئـة  بعض الموضوعات المتعلقـة  طبيعة اتجاه أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى وجود ثبات نسبي في         

، رغم المتغيرات التي عصفت بالعلاقة "الإسلام والغرب" داخل "علاقة الإسلام  والمسلمين بظاهرة الإرهاب"

كن أن يفسر بأنه إلتـزام وخـط   مما يمها،مع بقاء اتجهات التحليل السلبي مهيمنة على التحليل، فرنسا وخارج

  وربما قبلها وبعدها، من ذلك نجد بدية :  ة سنوات الدراسة طيلترسختلدى الصحيفة قناعة ثابت، و

  .   الإرهاب والجهاد والأصولية والإسلام الخلط بين فئة  6-6.1
في استخدام وتوظيف القائم  -من حيث الدقة والتأصيل -أشارت نتائج التحليل إلى وجود خلط كبير بداية      

سواء مجتمعـة أو منفـردة،   بالاتصال في الصحيفة لمصطلحات مثل " الإرهاب، الجهاد،  الأصولية والإسلام " 

وجود فـورق  ، لعدم الدراسة خلال  فترتي المعالجة الإحصائية من جهتها أن هذا الخلط قائم وثابتوأظهرت 
                                                           

1 Sans  Signature : « Il est souhaitable qu'à la coalition contre le terrorisme succède une coalition 
pour un monde plus juste » . Le Monde, N° 17628, le 29 novembre 2001,p1. 
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النسبية أن الخلط وعدم التمييز بلغ نسب معتبرة ولها دلالتها المهنيـة   بدلالتها الإحصائية، وبينت القراءةتذكر 

والإيديولوجية والموضوعية، فمن جهة تقتضي الضرورة المهنية والموضوعية لزوم  التثبـت والدقـة في ضـبط    

المصطلحات، والمفاهيم وبخاصة تلك التي لها دلالات  أيديولوجية وعقيدية، وترتبط بمعطيات ذات حساسـية  

كبرى على غرار الإسلام في فرنسا، غير أن الصحيفة عند هذا المستوى من التناول، تكاد لا تثير اهتماما يذكر 

في التثبت عند استخدام المصطلحات الثلاثة، فتارة الإرهاب الأصولي، وتارة الجهاد والجهـاديون المسـلمون،   

القريبة والبعيدة من هذه المصـطلحات، مثـل:    وتارة الأصولية الإسلامية ...وغيرها من  الاشتقاقات المركبة

في 1المتشددون، المتعصبون الجهاديون، التطرف الإسلامي، الراديكاليون، مسلمو اليمين،الهوليغانز الإسلامي، ...

سياق تعبيري يتضمن في الغالب الحديث عن الحرب أو العنف أو الجرائم  أو التطرف، من  دون تمييز الدقيق، 

  ( على سبيل المثال لا الحصرالاستثناء، والخصوصية وعدم التعميم، حتى مع كبار الكتاب والنقاد أو إشارة إلى 

Gilles Kepel( - فخ  - وهو الأكاديمي والخبير في الإسلام والدراسات الإستشراقية) نشر مقالا غداة الأحداثبعنوان

تمحيص، ويظهر ذلك أول ما يظهر من العنوان الجهاد الأفغاني)، أخلط فيه كل هذه المصطلحات من دون ادني 

الذي جعل الجهاد مظهرا مرفوضا، غير شرعي ينتهجه الأفغانيون، ثم أورد مع مطلـع المقـال " إن اـزرة    

أكبر رمز لما يمكن أن  يحدثه الإرهاب الإسلامي، مجسـدا في تنظـيم    ةالإرهابية التي أصابت الولايات المتحد

عودي أسامة بن لادن، زعيم حركة الجهاد الإسلامي ضد الغـرب ومكاسـبه الماديـة    الإرهابي الملياردير الس

 ألمانياتحت عنوان ( وهي ترصد خبرا على صفحات الجريدة، ) Maie De Vergesوكما كتبت ( 2والمدنية"، 

) " ثلاثة من الإرهابيين الإسـلاميين الـذين خططـوا    لهجوم يخططون كانوا الذين يين الجهاد محاكمة تفتتح

                                                           
1Francois  Chipaux : « Oulémas préconisent un djihad soutenu par la communauté musulmane 
». Le Monde, N° 17621, 22 septembre 2001.                                                                                             
-Sans  Signature : « Des islamistes tuent sept militaires en Algérie » . Le Monde, N° 19937, 17 
Mars 2009, P 7.                                                                                                                            – 
Stephanie Le Bars : « Le port du voile intégral bouscule la tradition laïque française »  .  Le 
Monde, N° 19967, 15 avril 2009. 
2Gilles Kepel : « Le piège du djihad afghan »  .  Le Monde, N° 17619, le 20 septembre 2001, 
p12 .    
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) بعنـوان (الإسـلام    Jacques Folloron ونحو ما كتبه ( 1،لارتكاب هجمات انتحارية في وسط ألمانيا "

  الأصولي  

صورة نمطيـة مشـوهة عـن    يكرس في أذهان القراء  وغير ذلك كثير ما 2يزحف نحو الهجوم في واد سوات)،

ف بالأصولية والإرهاب بالإسلام، مع شساعة البون بين المصطلحات الثلاثـة في واقـع   الإسلام، تجمع التطر

الحال،  ويدفع إلى القول أن الصحيفة تساهم ذا في ترسيخ ، وقولبة صورة ذهنية نمطية مغلوطة ومشوهة عن 

  الإسلام وكثير من قضايا المسلمين.

  .الخلط بين الإرهاب والمقاومة 6-7.1
 ـأشارت نتائج الدراسة        ـ " التحليلية في هذا السياق إلى  أن الصحيفة لا تدقق في ضبط المفاهيم المتعلقة ب

وغيرهم، علـى  " وبخاصة في الموضوعات المتعلقة بمناطق الحروب والنزاعات بين المسلمين  الإرهاب والمقاومة

" الإرهاب " ينطبق علـى المقـاوم في    صف... فنجد ووالشيشان  أفغانستان، العراق، لبنان فلسطين، غرار "

فلسطين، والمدافع عن أرضه في لبنان، العراق، الصومال، وأفغانستان ... في حين توصـف القـوى الكـبرى    

وكأا بذلك تساير إستراتيجية القـوى   3الغازية أوصافا مختلفة لا  ترق لمستوى وصف الإرهاب أو التطرف،

العظمى المهيمنة، التي تتعامل وفق الكيل بمكيالين حين الحديث عن الجلاد والضحية، ففي غالـب تحلـيلات   

) يصدق وصف " الإرهاب" في الغالـب علـى أعمـال     2009و 2001الصحيفة وبشكل ثابت بين سنتي (

يما لا يصدق الوصف ذاته على أعمال العنف لقوات الولايات والشيشان وأفغانستان، ف 4المقاومين في فلسطين
                                                           

1Marie De Verges : « En Allemagne s'ouvre le procès de djihadistes qui préparaient un attentat »  
. Le Monde, N ° :19983, le 22 Avril 2009،P9 . 
2 Jacques Follorou : « Au Pakistan, l'islam radical se mobilise contre l'offensive dans la vallée de 
Swat »  .  Le Monde, N ° 19985, le 16 Mai 2009, P9 . 
3 Gilles Paris : «  Ariel Sharon annule la rencontre prévue entre Yasser Arafat et Shimon Pérès» . 
Le Monde, N ° 1762425 Septembre 2001.                                                                                                                            
- Sans  Signature : « Le gouvernement d'entente nationale divise Fatah et Hamas » .  Le 
Monde, N ° 19958 , 16.Mars 2009, p3.                                                                                        - 
Michel Bôle-Richard : «Gaza : Amnesty International accuse Israël et le Hamas de " crimes de 
guerre » .  Le Monde, N ° :19916, 23 février 2009 . p3. 

على وصف ماوقع بالعدوان أو الجريمة، بل سمتها حربا وسمت في نفس القضية المقاومين  الملاحظ حتى في العدوان على قطاع غزة لم تجرأ الصحيفة 4
  الفلسطينيين بالمخربين والمناوئين لسلام الخطر الدفين الإرهابيين ينظر على سبيل المثال مقال : 
Michel Bole Richaard : « Gaza : Amnesty International accuse Israël et le Hamas de "crimes de 
guerre " » . Le Monde, N ° 20004,  le 22 Avril 2009، P9 .                                                                                                                            
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المتحدة الأمريكية أو القوات الصهيونية أو الروسية أو غيرها  في مناطق العالم المختلفة، مما يؤكد أن الصـحيفة  

سائرة وثابتة في سيرها على تنميط صورة المقاوم الإسلامي خاصة، ولصقها بالإرهاب متبعة في ذلـك خطـى   

 تراتيجية الغربية المهيمنة.الإس

  .يوفرون الدعم المادي للمجاهدين في العراق، و أفغانستان، وفلسطين في المهجرالمسلمون  6-8.1
الـدعم   المهجـر"  مسلمي" توفير كرة تحمس الصحيفة إلى فأشارت نتائج الدراسة التحليلية  إلى عدم        

المادي واللوجستي للمجاهدين في بلدام الأصلية، ويظهر ذلك من قلة نسبة المعالجة  الصحفية للموضوع سواء 

،أو بعدها، وان أشارت إلى ذلك في العديد مرات عديدة ، وهي لا توجه التهمة إلىجمـاهير  غداة الأحداث

دية للإرهابيين على حد وصفها في بلدان الغرب مسلمي المهجر في هذا السياق بل إلى الشبكات الخلفية والقاع

في إطار تحليلـه قضـية توقيـف    )  Jean-Pierre Stoobantsأوفي بلادهم العربية والإسلامية، كما كتب(

لإسلاميين فرنسيين في ايطاليا، بعد عرض القضية أكد " إن مثل هؤلاء يشكلون خلفية وقاعدة يسـتند إليهـا   

إمكانات الغرب السياسية والاقتصـادية والحقوقيـة ثم يوجهوـا لتحقيـق      الإرهابيون، فهم يستفيدون من

.طموحام وأعمالهم ضد مصالحه "
1  

  .هجمات الحادي عشر من سبتمبر، صناعة أمريكية 6-9.1
لكنها ليست المعتمدة رسميا في معرفة بينت نتائج الدراسة التحليلية أن ثمة رؤية قائمة لدى الصحيفة وثابتة       

وبخاصة عند الحديث عن ، 2المتسببين في الأحداث، تعتقد أن مسؤولية الأحداث إنما تتحملها الإدارة الأمريكية 

التجاوزات الخطيرة، والفضائح  الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية التي تورطـت فيهـا المخـابرات    

أحداث الحادي عشر من سبتمبر،  إن هذه الرؤية الذرائعية إن صح تسميتها  رؤية  والحكومة الأمريكيتين بعد

                                                                                                                                                                                     

- AFP : «Le gouvernement d'entente nationale divise Fatah et Hamas »  .  Le Monde.  
N° 19958 , le 16.Mars.2009 .p2. 
1 Jean Pierre Stroobants : «  Deux Français détenus en Italie accusés d'être liés à Al-Qaïda » .  Le 
Monde, N ° 19958, le 16 Mars 2009, p4.                                                   -Voir Marie - Claude 
De Champs : « Depuis les attentats aux Etats - Unis, les immigrés " illégaux " ne tentent plus de 
passer en Espagne » . Le Monde, N° 17628,  le 27 Septembre 2001. P6. 
- Voir Philippe Ricard : « Les attentats du 11 septembre changent la donne monétaire ». Le 
Monde,  N° 17631, le 30 Septembre 2001. p1. 
2 Voir Philippe Ricard : « Les attentats du 11 septembre changent la donne monétaire» . Le 
Monde,  N° 17631, 30 Septembre 2001, P 6. 
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الأحداث كانت                               قائمة ندسة أمريكية كد أن تؤ تيالتأتي في سياق المقاربة الأمنية 

أو من يسـمون بـاليمين    -المحافظين الجدد دارة من أجل توفير الفرصة لإ 1محضة، بل هي "بيرل هاربر" جديدة 

ذي الخلفية الأيديولوجية المحافظة القائمة على ثلاث ركـائز   ،تجسيد مشروعها الإمبراطوري للهيمنة-المتصهين

المفكر الأمريكي  كثر من أمثال أنصار ولها التفوق العسكري والأصولية الدينية وأصولية السوق . :أساسية هي

"،  و( وليم بلوم ) في مؤلفه " الدولة المارقة  دليل إلى القوة  السلطة المطلقة"  احب مؤلف، ص) هاجانراهولم( 

، ونعوم تشومسكي ) وأصحاب نظرية المؤامرة في عالمنـا  سوروسجور ( ورجل الأعمال  2الوحيدة في العالم"

  العربي والإسلامي.

وان كان الصحيفة في الحقيقة تؤكد في الغالب أن المسلمين السياسيين، الجهاديين، والأصوليين، المتطرفين       

، هم من وراء الأحداث وأصحاب المسؤولية المباشـرة في  )2009(منهم على أدق تعبير خاصة في تحليلات فترة 

لتي نشرا وأدارت حولهـا نقاشـات وتحلـيلات    ذلك وتحديدا تنظيم القاعدة استنادا إلى تصريحام أنفسهم ا

  وتحقيقات مطولة غداة الأحداث.

  .مصادر الإسلام الأساسية (القرءان، السنة) تقدس الجهاد وتدعو له 6-10.1

موقف الصحيفة بينت نتائج الدراسة التحليلية أن الإحصائية لمضامين هذه الفئة، المعالجة نتائج انطلاقا من       

أحداث العنف والإرهاب المختلفة عبر العالم، بمصادر الإسلام الأصلية القرآن والسنة، ثابتة بين  في رصد تعليل

)، مع ضرورة الإشارة إلى أن الصحيفة تطرقت كثيرا لموضوع القرآن الكـريم غـداة   2009، و2001فترتي (

ما كتبه غداة الأحداث الأحداث، وبعض  الموضوعات أثارت جدلا ، واستفزازا كبيرين للمسلمين، على غرار 

)Xavier(سؤال في القرآن) وهو سؤال أراد من خلاله التأكيد على جملة من الأفكار الأساسية علـى   ،) بعنوان

محمد،  �رأسها التشكيك في صحة القرآن من حيث الأصل، والخلط بينه وبين اقوال المفسرين، وتكذيب نبوة 

عنف والجهاد وقتل المدنيين، ولا يراع حرمة غير المسـلمين،ويظلم  ، والقرآن يدعوا إلى ال� صلى االله عليه وسـلم 

  المرأة وينتهك حقوق الإنسانية، محاولا نقل بعض الآيات  التي تتحدث  

                                                           
1 Sans  Signature : « L'Amérique sous le choc d'un  " Pearl Harbor " terroriste » .   Le Monde, 
N° 17616, le 13 Septembre 2001, p1.                                                                                                                      
- Sans  Signature : « De  Pearl Harbor à Kaboul  » . Le Monde, N° 17615, le 14 Octobre 2001, 
p11.                                       

 
  وليام بلوم : مرجع سابق.2
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مصادر الإسلام الأساسية (القرءان، السنة) تقدس الجهاد وتـدعو   عن القتال، مدعما بذلك افتراض هذه الفئة"

مقال تحليل بعنوان ( أصالة القران ) مفندا ومدافعا على الإدعاءات ) في Hani Ramadan، وعقب عليه (له"

) ، خاصة شبهتي صحة القرآن وموقف القرآن من الجهاد، وبنفس Xavierوالتهم والتشويهات التي  أوردها (

" لا  :بعنوان ( إرهاب بلا حدود) قائلا ) Roger-Pol Droit ) كتب (Xavierالتحامل الذي تعامل به (

أجل فهم ما يحدث يجب الرجوع إلى استعمال القرآن، هذا الكتاب المقدس مكمن السر الذي ينطلـق  بد  من 

مهمـة تتعلـق بمصـادر    كما تطرقت الصحيفة كذلك إلى ظاهرة،  1منه الانتحاريون والمتعصبون والمتطرفون"

لسنة الشـريفة  مـن   تحول الجمهور الفرنسي عقب الأحداث إلى أصول الإسلام، القرآن واالإسلام، تتمثل في 

اجل التعرف وفهم حقيقة الإسلام مشيرة إلى انتشار المصاحف،  ونفاذ العديد من العناوين والنسـخ المترجمـة   

كتاب الإسلام )" الكتب التي تـتكلم   إلى يتحول الجمهور() تحت عنوان Alain Sallesللقرآن، حتى كتب (

السنة ...كادت أن تنفذ من المكتبات جراء إقبال الجمهـور   عن الإسلام، المسلمين ، البرجين التوأمين، القران،

الفرنسي على اقتنائها، بعد مشاهد الصور المرعبة التي أحدثتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عكس ما وقع 

  2أعقاب حرب الخليج الثانية ".

ها في تجاوزات خطـيرة  والصحيفة رغم ما حوته من بعض التأويلات البعيدة لفهم أصول الإسلام، ووقوع     

إلا  3،�صلى االله عليه وسلم � تربط العنف والجهاد والقتل غير المسؤول بالقرآن والسنة وتوجيهات النبي محمد 

هو السبب في وقـوع التطـرف    - القرآن والسنة –أن الفهم الخاطئ لأصول الإسلام إلى أا من تشير أحيانا 

عبر العالم، أو لأن هؤلاء المتطرفين تحكمهم ظروف وعقليات ونفسيات خاصة مـن غـير    وأعمال الإرهاب

الممكن تعميمها على باقي المسلمين في داخل فرنسا أو خارجها، وان كانت تجادل في بعـض التحلـيلات في   

  .الصحيفة  حول "الجهاد" ومكانته في شريعة المسلمين

                                                           

gerRo 
1 N° 176 ,Le MondePol Droit : « Assassins sans frontières crise » . 21, le 11 Janvier 2002, 

p13. 
2  Alain Salles Et Autre : « Le public se tourne vers l'écrit pour comprendre la crise » .  Le 
Monde, N° 17621, le 22 Septembre 2001, p8. 

Claude Pomonti : « Les combattants de la guerre sainte veulent -Jean 3–alayer  - . les étrangers » 
, N° 176Le Monde7011 Novembre 2001, p11.,  
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صفحاا وتداولنها العديد من دور النشر والمكتبات والباحثين  وقد خصت الموضوع بدراسة قيمة نشرا على

)، حيث عبر المسلمون عينة الدراسـة   فرنسا في نووالمسلم السلمي الإسلاموحتى المواقع الالكترونية بعنوان ( 

منهم أن  )% 60في غالبهم أن القرآن والسنة يتعارضان مع الإرهاب،  ولا يدعوان إليه جملة وتفصيلا، صرح (

" منفذي الهجمات لا يمثلون الإسلام، والإسلام منهم بريء، الإسلام دين اعتدال ووسطية" وأقـر هـؤلاء أن   

1سياسة الولايات المتحدة هي التي دفعت بالمسلمين إلى التطرف.
وهذه الدراسة الاخيرة  المشار إليها في السياق  

لام والمسلمين والتي لا تتوفق بالضرورة مع التوجهات تكشف أن للشعوب رؤيتها وفلسفتها الخاصة تجاه الغس

ولا تساير بالضرورة التعميمات الإسلامية للغرب باعتباره كتلـة  الإعلامية والسياسية للبلد الذي ينتمون إليه، 

وهذا مؤشر مهم من جهة أخرى للمسلمين للتفريق في الرسالة الموجهة للغرب نحو الشـعوب ونحـو   واحدة، 

نضمة ومؤسسات الاعلام، فلا ينبغي ان يقع الخلط طالما أن لكل رؤيته وأهدافه وخصوصـيته  الحكومات والا

  م كيان واحد.أوإن بدا 

  ". المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع الحضاراتالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة "  6-2

دف هذه الفئة إلى معرفة الأسس والفلسفات النظرية التي سايرا الصحيفة في سياق تحليلها لموضوعات      

)  وثبات أو تغير اتجاهات هذه التحليلات ذلـك أن  2001/2009الإسلام والمسلمين خلال فترتي الدراسة (

" اية التاريخ عند وهما : للدراسة  ب النظري بتركيز في الفصل الثاني من الجانالافتراضات النظرية المشار إليها 

واللتين  " صموئيل هنتنجتون لـ " صراع الحضارات"" و، " فوكوياما فرنسيس "لــالحضارة الغربية رجل 

في الغـرب   لفهم والتأويل في  الثقافة السياسية للعقد الأخير من القرن العشرينمهمة لخلفية نشكلتا ولا تزالا

مركزية الحضـارة   لتبرز في مجموعهاتتقاطع  وطروحات مجموعة أفكار في الأصل وهي ، وحتى في العالم العربي

بالقوة والعظمة دون أي دور أو ترابط مع حضارات العـالم   – ضمن إطارها الثقافي والجغرافي – الغربية وتفردها 

وهر واحد ثابت لا يعرف لها ج "  –) وئيل هنتنجتونصم( كما يقول  –الأخرى، على أساس أن حضارة الغرب 

                                                           
1 Xavier Temisien : « L’islam apaisé, des musulmans de France » . Le Monde, N° 176729, Le 4 
Octobre 2001, p13. 
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سـاحق  النتصار الا"  ) ،فرنسيس فوكوياماأو كما يعتقد ( 1"  بر القرون، وهوية مطلقة تبقى كما هي عالتغيير

 2الأيديولوجي".لليبرالية الجديدة ، تكون البشرية قد بلغت نقطة النهاية لتطورها 

سواء من حيث حجـم التغطيـة أو   –ثبات التحليلات  الدراسة الإحصائيةوفي هذا السياق بينت نتائج      

ت الصحيفة مـن حيـث   ووجود ارتباط كبير بين فترتين الدراسة التحليلية، أي أن اهتمامات وأوليا -اتجاهها

غير  -بقيت ثابتة فيما يتعلق ذه الفئة،  رغم وجود بعض التفاوت الطفيف في المعالجة أو اتجاههاحجم المعالجة 

الإرهابية في العـالم   الهجمات، هذا التفاوت يظهر بشكل خاص أثناء معالجة الصحيفة لفئتي : "- دال إحصائيا

  بين الإسلام والغرب"، وفئة "الإسلام يقف سدا منيعا أمام المدنية الغربية".بداية صراع أكبر 

   .سلامي الغربيحركات الإسلام السياسي تشكل تحديا في وجه التواصل الحضاري الإ  6-1.2

" أن الحـظ   المسلمون وأطروحتي اية التاريخ وصراع الحضارات " بينت نتائج الدراسة التحليلية لفئة        

 (  ،  كان لصـالح  الفئـة الفرعيـة    )2009( أو فترة التحليل )2001(الأوفر من المعالجة سواء فترة التحليل 

غـير  ومـن   )، التواصل والحوار الحضاري الإسلامي الغربيحركات الإسلام السياسي تشكل تحديا في وجه 

 إلىالإسلام السياسي" على الصحيفة خلال فترتي التحليـل،  بـالنظر    أن تكثر معالجة أخبار "المستبعد منطقا 

طبيعة الأحداث الاستثنائية التي عمت العالم الإسلامي منذ تفجر الأحداث (حرب العراق، حرب أفغانسـتان،  

عدة، البنان، المغرب العربي، فلسطين، أوربا، وأمريكا) خلال العشرية الماضية كانت للحركـات  هجمات القا

الاعتقاد السائد لـدى  ) إن بشكل مباشر أو بغير مباشر علاقة ا، ذلك أن  كما تسميها الصحيفة الإسلامية (

لصـراع الإيـديولوجي إسـتراتيجيا،    كثير من الغربيين أن العلاقات الإسلامية الغربية تمثل بذاا مجالا خصبا ل

وفي كـثير   ، الذي يطرد نموه يوما بعد يوم عبر العالم عموما ،الإسلامي خاصة مع تصاعد قوى التيار السياسي

من البلاد الإسلامية على وجه الخصوص تلك التي تحسنت فيها فرص الوصول للسلطة بسبب التعامل الخـاطئ  

 ةوانتشار أسباب السخط والاستياء الناجمة عـن الأنظمـة السياسـي    -الغربيينفي نظر  -مع الإسلام السياسي 

 ،وهو مظهر ترى فيه الصحيفة بمنظورها العلماني الخاص الخطر القادم.الاستبدادية القائمة عند أخرى

ل ولعل أول ما يميز في طرح الصحيفة لتفاصيل هذه الفئة، بداية توظيف مسمى "الحركات الإسلامية " ب      

الإسلام السياسي عموما، في سياق العنف والإرهاب، إذ دائما تربط هذه الحركات مهما كان منشأها بمظهـر  
                                                           

1 Voir  Samuel Huntington: Op ite,PP 6-8. 
2 Francis Fukuyama : Op ite,P31. 
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من مظاهر العنف، بل تصنف العديـد مـن أخبـار هـذه الحركـات في ركـن : محاربـة الإرهـاب "         

Antiterrorisme   ،ومتباينـة  " ، وقد جمعت في العديد من المرات حركات متعددة المشارب والاتجاهـات

 1،تجمع بين المقاومين والإرهابيين، والضحايا والمعتدين، من دون تـدقيق أو تمحـيص  الجغرافيا في سلة واحدة 

وأظهرت الدراسة التحليلية في السياق مدى حساسية الصحيفة المفرطة، تجاه كل أشكال الإسلام السياسـي،  

في كل بقاع العالم التي تتحرك تحـت مسـمى    وحركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان بل

الإسلام والمسلمين، كما تصور الصحيفة في غالب تحليلاا أا تلك الأعمال الجهادية والمقاومـة في سـياق   

أعمال الشياطين المخربين الانتحاريين، الذين يتشكلون الخطر الأكبر في مستقبل العلاقات الإسلامية الغربيـة  

مقابل "  "اعتبار الصحيفة مصطلح " الإسلام السياسيونميز أيضا في السياق ذاته وسط،  وخاصة في الشرق الأ

الإسلام التعبدي المدني"، فالأول مرفوض وهو رمز الإرهاب والتطرف والعنف ينما الثاني رمز المدنية والتحضر 

الفكر الإسـلامي المعاصـر،   والقيم النبيلة،  وهذا تقسيم تحذوه ملابسات كبيرة، كما انه  محل جدل في دائرة 

وبخاصة فيما بتعلق بالخلفية العلمانية والحداثية اللتين تشيد يهما الحضارة الغربية المعاصرة، وجدير بالـذكر أن  

الصحيفة وجدت لنفسها مستندا في ذلك من خلال كتابات مفكرين مسلمين فرنسيين وعرب وغيرهم،  مـن  

ات بالإسلام السياسي خلال المعالجة، محل شـبهة واسـتنكار   جهة أخرى يظل التأكيد على ربط هذه الحرك

وتشويه وتصنيف في ذهنية وتصور القارئ الغربي، حيث تسوق له هذه الحركات معتدلهاومتطرفها في سـياق  

المارق والشاذ والأصولي والراديكالي، وفي سياق محاربة العنـف والإرهـاب والتطـرف الإسـلامي     الإسلام 

بيعي أن ترى الصحيفة في إطار هذا السياق التحليلي التنميطي حركات الإسلام السياسي السياسي، لذا من الط

تشكل تحديا في وجه  التواصل والحوار الحضاري الإسلامي الغربي، مع أن ثمة العديد من الحركات الإسـلامية  

  الرائدة في مجال حوار الإسلام مع الآخر على مستوى العالمين الغربي والإسلامي.

  .التهديد الإسلامي حقيقة يجب محاربتها 6-2.2
المخصصتين للدراسة والتحليل، ركزت علـى   الفترتينفي المرتبة الثانية من الاهتمام نجد أن الصحيفة في       

حيث الشكل العام تتقارب مع الفئة السابقة، لذا ركز التحليل في هذه الفئة "التهديد والحرب"، وهي من فكرة 

ديد والمحاربة، والنتيجة الأولى للتحليل أن التدقيق في ما أوردته الصحيفة من مضامين التهديد على مضامين الته
                                                           

1 Sans  Signature  : « Antiterrorisme : Rétorsion financière américaines contre le Hamas» . Le 
Monde, N° 17605, le 06 novembre 2001, p8. 
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ومظاهره  وأشكاله ومصادره وطرق محاربته يبرز خلطا كبيرا وغموضا وضبابية،  يعسر معها تمييز ما هو ديد 

تمييز بـين أنـواع خطاباتـه ولا     وما هو غير ديد، فأحيانا تجعل الإسلام كله في سلة واحدة دون تفريق أو

تحت عنوان ) Mezrie Hadadde( مصادرها في العالمين الغربي والإسلامي ملاذا للتهديد والخطر، كما كتب

 ( المخـتص في الشـأن الإسـلامي     وأحيانا حركات التطرف  كما أورد الصحفي 1 " الرعب الإسلامي "

HenriTincq (  ،وهو يصف من منظوره حركات التطرف الإسلامي المتصاعدة في العالم  ) تحـت عنـوان 

الأشرار القـادمون هـؤلاء مجـانين االله،  الطـامحين      " قائلا   )لمسلمين من  تصاعد الاسلاموفوبيا تخوف ا

 ( كتبـه  ومـا  2لإمبراطورية الشر، بفضل الدعم الذي يلقونه من الشبكات التحتية الداعمة لهم في الغرب"،

Patrice De Beer (    ،(الطالبـان، ومـرض رهـاب النسـاء) العربيـة  وأحيانـا دولا بعينـها ك   3بعنوان

غير ذلك، فالتحليلات والكتابات الصحفية 5وأحيانا مسلمو المهجر 4،باكستان وإيرانووأفغانستان،  السعودية،

موضوعات التهديد والخطر  الذي قد يتشكل وتدقق عند تناول أما لا تميز غالب الأحيان في صحيفة "لوموند" 

  أو يتبادر إلى الذهن بمسمى الإسلام والمسلمين.

  شر من سبتمبر تؤكد صدام الحضارات.هجمات الحادي ع 6-3.2
نحـو فكـرة "صـراع    هذه الفئـة  حجم المعالجة الصحفية لموضوعات  وجهفي المرتبة الثالثة من التحليل ت     

هجمات الحادي عشر من سبتمبر تؤكد صدام الحضارات  عالجت باهتمام ملحوظ فكرة أن " "، إذ الحضارات

جديد، وان لم تقدمه كاعتماد مطلق خاصة في تحليلات سنة من "  وساهمت بذلك في إعادة بعث هذا التصور 

الإسـلامية  -إن صحت المقابلة–)،  لتفسير ما وقع ويقع من إحداث الصدام بين الثقافتين والحضارتين 2009(

                                                           
1Mezrie Hadadde : « Vampirisation de l'islam » . Le Monde, N° 19987,  le 26 Avril 2009, p18. 
2
 Henri Tincq: « La montée de l'islamophobie est redoutée  par le monde musulman » . Le 

Monde, N° 17613, le 14 Septembre 2001, p14. 
3 Patrice De Beer: «Les talibans, malades de leur " phobie des femmes " ». Le Monde, N° 17641 
,  le 12 Octobre 2001,p11. 
4 Natalie Nougayrde : «Inquiétudes sur le rôle de l'Iran en Afghanistan ». Le Monde, N° 
20039, le 27 Juin 2009, p14. 

N° 19995,  le 27  ,Le Monde».  bruns : la nouvelle extrême droite-Verts : «Caroline Ourest 5

Juin 2009, p 09.   



 430 

والغربية، وقدمت تحليلات ترى في الأحداث مظهرا من مظاهر الصراع الحضاري الذي يشهده العـالم بعـد   

 1.)2001(أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

لا  ، وطروحات أخرى خاصة بالصحيفة أوردـا  والإسلامية 2مع أن العديد من الطروحات النقدية الغربية    

افتراض صراع الحضارات مستندا علميا ومنطقيا يصلح لتفسير الوقائع والأحداث أكثر مـن اعتبـاره    ترى في

) تحت عنوان ( الإسـلام  Jean-Birnbaum( را ودعاية مغرضة شنها الإعلام الغربي، يشهد لهذا ما كتبه مبر

الإسـلامية والغـرب،    والغرب الموعد الغائب ) حلل من خلاله افتراضات القائلين بالصراع بـين الحضـارة  

واعتبارها حتمية مستقبلية تمتد جذورها في عمق التاريخ الإنساني، منذ الحروب الصليبية، وركز الباحث جهده 

) وهو احد Paul Rouxفي هذا المقال التحليلي، من خلل نقد وجيه جدالكتاب (صدام الأديان) لصاحبه   (

ية، متسائلا في الأخير عن إمكانية الحـديث عـن التثـاقف    المختصين في الحضارة الإسلامية والحروب الصليب

  3والتحاور بين الحضارات ؟".

في إثارة فكرة صراع الحضارات،  -) غداة الأحداث2002، 2001خاصة في سنوات (  - ساهمت لوموندوقد       

منطقيـة  هيمنـة  و بل وحاولت الترويج لفلسفتها وأبعادها، لتكرس في الوعي الغربي والعالمي ما تراه تميـزا، 

تحت  ) Myriam Revault D'allonnes( كتبته، من قبيل ذلك ما لمركزية الغربية على حساب الأطرافل

إنتصرت  -ناصرا الصحيفة ودعمتها  -) في سلسلة مقالات  ؟ الجميع من خائفين نكون أن ينبغيعنوان ( هل 

من خلالها لنبوءة  (صموئيل هنتغتون)، معلنة مع مطلعها أن هذه النظرية الفذة والعميقة في إستشراف العلاقات 

الدولية المستقبلية  ترجع من جديد اليوم، لتفرض نفسها بقوة بعد أن لم يكن من المتوقع أن تشهد لها حياة منذ 

نيات رؤية (فرنسيس فوكوياما) حول " اية التاريخ "، بضع سنوات خلت، وبعد أن سادت  لسنوات التسعي
                                                           

1 Richard La Bévière : Vérités et mythologies du 11 septembre – Modeste contribution 
aux cérémonies officielles du Xe anniversaire. Ed  Nouveau monde = 2011. PP 173-190.                                                                                                   
–Veronique Montainne : « Le 11 -Septembre était déjà là avant » . Le Monde, N° 17651,  22 
octobre 2001, p4. 
2 Fernand Broudel: Grammaire Des Civilisation. Ed Arthoud, Paris ,1963. - Richard 
Labeviere : Vérités et Méthodologie Du 11 Septembre. Ed Nouveau Monde, Paris, 
مسالة محمد عابد الجابري.   -                                                                                                               .2011

.2006 ، بيروت، لبنان،3مركز دراسات الوحدة العربية، ط الهوية "العروبة والإسلام والغرب".  

, N° 20023, le  07 Le Mondevous manqué ». -Occident, le rendez-Paul Roux : « Islam 3

Septembre 2007, p 9. 
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هذه الرؤية التي سرعان ما خفت صيتها بعد أن تعالت صيحات الخصوصية والهوية،  لتؤكد وتردت بكل حزم 

على المآخذ التي كانت أخذت عن افتراض " صدام الحضارات"، هذا الذي أضحى يجسد أحد الأطر  الفلسفية 

ر يجـد -1هم تحولات وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من وجهة نظر الصـحيفة. المهمة  المقبولة لف

وان غلبت في الكثافة والنقد كتابات -أن الدراسة  تطرقت في فصلها الثاني لهذه النظرية بالعرض والنقد والتحليلبالذكر 

صـدمة وصـرعة   إلى قـوة ال بالنظر ، وذلك )2009(على كتابات وتحليلات سنة ، الفترة الأولى من الدراسة

في خطابـات الأكـاديميين   لصراع، الحوار، النهايـة والبدايـة ...،   ا" الصدام، حينها ات الرائجة المصطلح

الصـحيفة  تـبني   ، لكن ما هو غير مستساغ هو التسليم والثبات فييين والإعلاميين، بل وحتى العواموالسياس

لعديد من الأحداث، من خلال تبني مواقـف وردود أفعـال   لافتراضات الصدام ونشرها وتعميمها وتبنيها في ا

صدامية، من قبيل ( إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى االله عليه وسلم، الحملات الدعائية المغرضة ضد البرقع 

والدعم اللامنتناهي لقانون منع الحجاب والرموز الدينية  في الدولة الفرنسية، ومناهضة مشاركة الإسلاميين في 

المختلفة عبر العالم، والتحيـز   -بمسمى الإسلام  –السلطة في العالمين العربي والإسلامي، وإدانة عمليات التفجير 

ا لصدمة وردة الفعل غداة الأحداث مـبرر الفاضح في معالجة قضايا الصراع في الشرق الأوسط )، فإذا كانت ا

ثمان سنوات من الحدث، مما يعني أن الصحيفة لهـا  مبررا مقنعا عقب فلا يعتقد أن يضلا ، لتبني مفهوم الصراع

لا تنفك عن الفلسفة الإستشراقية القائمة على محورية المركزيـة الغربيـة،   التي ومسلماا افتراضاا وسياستها 

مقابل الآخر باعتباره غير مؤهل للتحضر والتقدم المادي والتقني بفعل رواسبه الدينيـة والفكريـة والسياسـية    

وجود بعض الاستثناءات لبعض الأقلام وبعض المواقـف  الإسلامي. هذا لا يعني الآخر  بالأخص ة،  والتاريخي

لكتاب أقلامهم وأعمالهم الصحافية معروفة بالتوجه الناقد والساخر  الصحيفة مواقف ناقدة ومستقلة، أين تورد 

للغطرسة الأمريكية،  بل خطابام معادية للأمركة وتجلياا السياسية والثقافية والأمنية والعسكرية، نجـد مـن   

، بل ونجد بعضهم أقـل تحيـزا ومنطقيـة    Frédérique bobin)،(Nathalie Guibert(2(ذلك كتابات 

  3ملموسا جدا مع الإسلام وقضايا المسلمين. وتعاطفا

  .الإسلام والغرب على طريق تصادم حتمي  6-4.2
                                                           

1 Myriam RevaultD'allonnes: «  Faut-il avoir peur de l'universel ? ». Le Monde, N° 17688, le 
24 Novembre 2001, p12. 
2 Nathalie Guibert : «Tombés pour la France ». Le Monde, N° 20032, 20 Juil 2011, p12. 
3Gilles Kepel : islamologue professeur à Sciences-politiques ،Abdennour Bidar, professeur de 
philosophie à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 
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لحجم معالجة هذه الفئة وطبيعة اتجاهها أن الصحيفة لم تول اهتماما بالغـا  ببنت نتائج الدراسة التحليلية       

وما قيل ونشر عن حتمية التصادم والـرفض   ستقبلا،د أن ثمة تصادم حتمي مع الإسلام  ينتظر الغرب ماعتقللا

تعبيرا عن مخاوف قد تقع،  أو نقلا وتحليلا مستقبلا عبر الصحيفة في غالب الأحوال لا يعدو من أن يكون إما 

لآراء معروفة برؤيتها المتطرفة تجاه الإسلام والمسلمين في فرنسا والغرب عامة من أمثال الرؤى اليمينية المتطرفة، 

عن زعيم تيـار   )Renaud Camusالصحفي في جريدة لوموند ( هنقلعلى غرار ما نة، والعنصرية أو المتصهي

ضارتنا، والقادمون يشكلون خطرا محدقا في وجـه مـا   ح نحن نرفض التحول عن : " ) قائلاLe Penاليمين (

، إن مثل هذا الطـرح في واقـع   1"حققناه من انجازات وقفزات نوعية في مسيرتنا ومسيرة فرنسا الفرنسيين...

ل طويل من تضرب بجذورها عميقاً في تاريخ قديم حافل بمسلسالأمر شكل جزءا بسيطا من ظاهرة أعقد بكثير 

عـن   في الذهنية الغربية بوصفه تعـبيرا  - هذا الأخير -" استقر  الإسلام" و" الغربالعلاقات المضطربة بين " 

كرسته وسائل الإعلام الغربية من الاقتران المتكرر الذي  قاربما انطلا خطر داهم محدق يتهدد كل ما هو غربي،

 الغربية الحضارةالحتمية بين الإسلام  الصدام  علاقةالمختلفة بعد الأحداث خاصة، مما أضحى يكرس نوعاً من 

في حيفة وإن تطرقت لموضوع الصدام أو الصراع،  فهـي  ومع ذلك يبقى من الواجب الإشارة إلى أن الص..!

وربمـا   2كثير من التحليلات ترجع افتراض الصدام إلى المصالح الإستراتيجية والحيوية والاعتبارات القطريـة، 

  3الفردية لبعض الجماعات والتنظيمات، أكثر من كونه حتمية حضارية  دينية وثقافية.
  .بين الإسلام والغرببداية صراع أكبر الإرهابية في العالم  الهجمات 6-5.2

ببنت نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة ذه الفئة إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحتى عقبها بثمـان       

سنوات،  غالب التحليلات باتجاه سلبي خاصة تلك التي ركزت من خلالها الصحيفة على ضـرورة  تشـديد   

لمواجهـة والتسـلح والتخطـيط،    العداء ودق ناقوص خطر الصدام القادم مع الإسلام، مما يتعين على الغرب ا

في  ) Francoi  Chipaux وبخاصة تحليلات الأشهر الأولى غداة الأحداث، على غرار ما  كتبه             (

مقال له بعنوان ( بن لادن : عدو أمريكا وخادم الجهاد الإسلامي ) "بعد أن أطلق تعميمات مبالغات بشـان  

                                                           
1 Renaud Camus : «Nous refusons de changer de civilisation » . Le Monde, N° 19989, 
20  Avril 2009, p7. 
2 Henri Tincq : « Gilles Kepel » .  Le Monde, N° 17613,14 Septembre 2001, p 9. 
3Corine Le Snes : « Au Caire, Barack Obama reconnaît « la dette de la civilisation à l'islam  ». Le 
Monde, N° 20019, le 06 juin 2009. P1/3. 
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اه مآسي الغرب،  عقب الحديث عن خطر ( أسامة بن لادن) معتـبرا  الجهاديون المسلمون المتورطون في ما أسم

إياه وليد  المخابرات الأمريكية، من ثم عرج الى الحديث عن عدوانية ءايات القرءان و هيمنة القراءات المضـلله  

ين له ودعوات الجهاد، كل ذلك ليبرر أن علماء الدين هم أعداء الغرب، وخطره القادم مع ااهدين المسـلم 

غير أن هذه الرؤى ااهرة بالعداء والتحامل والتشويه في واقع الحال ومن خلال مراجعـة   1العرب والأفغان "،

،  لتشكل ما يمكن أن نسميه رأيا )2009(الإحصاءات،  لم يعلو صيتها في الصحيفة وبخاصة فترة التحليل سنة 

خلال التدقيق فيما كتب نجد غالـب التحاليـل    عاما أو موقفا ثابتا للصحيفة في هذا السياق، بل العكس من

والتغطيات ركزت لا على الإسلام في ذاته كدين تعبدي، ولا على المسلمين كمواطنين يعيشون في الغـرب أو  

في منظـور  –في بلدام الأصلية، بقدر ما ركزت على  حركات الإسلام السياسـي، والمنظمـات الإرهابيـة   

الية المعادية كالنظام الإيراني، فهذه الفئة لم تحظ بدعم كبير من الصحيفة، بـل  والنظم الدينية الراديك-الصحيفة

نجدها في مواقف متعددة  تحصر أحداث الصدام والصراع في نطاقها الجغـرافي والاسـتراتيجي، وفي حـدود    

اعلين أكثر  أهداف الفاعلين والمستفيدين، فالتغطية في مثل هذه المواقف في الغالب تتركز في حدود الحدث والف

   2.من الأبعاد والخلفيات الثقافية والدينية
  . الإسلام هو العدو الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة 6-6.2

حقيقة  هبادي الأمر ينبغي الإشارة إلى أن طرح فكرة " العدو الجديد " أو " البديل " لثقافة الغرب وحداثت     

دارت في أوساط السياسيين والمفكرين الغربيين عقب سقوط الاتحاد السوفيتي، من ذلك ما كتبه اثنان من كبار 

علماء الاجتماع البريطانيين في مجلة " شؤون دولية " الصادرة بكمبريدج في ملف حـول الإسـلام، وهمـا (    

لقد شعر الكثيرون بالحاجة الماسـة إلى   " 1991سنة ادوارد مورتيمر، وارنست جيلنر ) إثر سقوط الشيوعية 

اكتشاف ديد يحل محل التهديد السوفيتي ... وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسـلام جـاهزا في المتنـاول...إن    

الإسلام دين رافض لأي تمييز بين ما الله وما لقيصر ... وهو لا يسمح لمعتنقيه بأن يصبحوا كمواطنين في دولة 

ذلـك   -راديكالية كانت أم تقليدية أم بين بين -مقاوم للعلمنة في ظل مختلف النظم السياسيةعلمانية (...) إنه 

ولأن الإسلام هو الثقافـة الوحيـدة    -وقيم الحداثة الغربية  - هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة للعلمنة

                                                           
1 François  Chipaux : « Ben Laden : un antiaméricanisme absolu au service du Djihad ». Le 
Monde, N° 17613, Le 13 Septembre 2001, p 11. 
2 Voir Yves Mamou et Martine Orange : « L'impact des attentats devrait être moindre qu'en 
septembre 2001 ». Le Monde, N°19939, 17 Mars 2004.p 12.  
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فات الجنوب، كان ولا بد أن يكون المقصـود  القادرة على توجيه تحد فعلي للثقافة العلمانية الغربية من بين ثقا

، في هذا السياق يمكن قراءة ما توصلت إليه نتائج الدراسة 1 المباشر للحملة الغربية الجديدة على الإسلام ..." !

باعتباره دين تعبدي، أو في  في الإسلام تر حجم المعالجة أن الصحيفة لاالتي كشف فيها   2التحليلية لهذه الفئة،

، أو بديلا عن الشيوعية كمـا أرادت نظريـة صـدام    للمرحلة القادمة "العدوالمسلمين كمعتنقين لهذا الدين" 

الحضارات، أو اية التاريخ، أو غيرهما من الافتراضات النظرية المتعلقة بالإسلام في مستقبله مع الغرب، فيمـا  

اسي والراديكالي واليميني المتطرف يشكل خطرا قادما قد يفوق الشيوعية ذاـا،  تعتقد يقينا أن " الإسلام السي

خاصة عقب هول ما وقع في الحادي عشر من سبتمبر، إن مكمن التخوف كما بينت الصحيفة من الإسـلام  

ئـة  هو التنظيمات والحركات والأفراد الذين يتبنون الطرح السياسي، والجهادي المتطرف، لذا لم تحظ هذه الف

تواضـع  بدعم كبير من قبل الصحيفة اللهم إلا في شقها الثاني المتعلق بالإسلام السياسي، كما تؤكـد ذلـك   

على الأقل فيما صـرح بـه المحللـون     –من خلال قراءة التحليلات الصحيفة و ،في التحليل النسب المحصل عليها

اليسـار   ،اليمين المتشـدد الإسـلامي  ، النظم والحكومات الإسلاميةتكلم عن تحاول التمييز وت -والصحافيون

لشعوب والجماعات والتنظيمات المسلمة، وهي ذا تكشف عـن تصـنيف   ، االاعتدال الإسلامي، الإسلامي

لرصد المواقف الصحيحة المتعلقـة  الموضوعية والحياد  قد لايكون كافيا بما يلزمللإسلام والمسلمين، تمييزا  وتمييز

في حرب ضد  - على الأقل بصفة مباشرة وفاضحة -لا تقحم نفسها إلى أن الصحيفة انه مؤشر مهم  بالإسلام، إلا

الصحف اليمينية المتطرفة في فرنسا، وإن فعلت ذلك نجدها فعل ، ولا تتخذ منه عدوا مباشرا لها مثلما تالإسلام

 ر الصور المسيئة للنبي محمدتتستر تحت غطاء الدفاع عن الحرية والقيم الإنسانية العليا والمهنية كما في إعادا نش

   3.�صلى االله عليه وسلم�
  . الحرب الصليبية الجديدة 6-7.2

" مـادة   سنعلنها حربا صـليبية  " في خطابه الشهير عقب الأحداث )جورج بوش( تشكل ردة فعل لم        

 العربي ينتماما كما كان وقعها في صحف العالم " لوموند" صحافة خصبة للتداول لدى كتاب ومحللي صحيفة 

من الإشـارة إليهـا،  خاصـة وأن    في صحيفة لوموند عليقات بعض الكتاب ت ، ومع ذلك لم تخلواوالإسلامي
                                                           

  .13محمد عمارة : مرجع سابق، ص: 1
2 Michel Taubmanm : « De la révolution islamique» . Le Monde, N° 20041,  le 30 juin  2009, 
P 2.  
3 Philipe Bolopion : « 57 pays musulmans veulent faire adopter par l'ONU un texte condamnant 
"  la diffamation des prophètes " » . Le Monde,  N° 19941,  le 18 Mars 2009. P5. 
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، ولا شك أن هذا يرجع بالدرجـة الأولى  1الخطاب الإسلامي آنذاك تلقاها واتخذ منها مادة دسمة للرد والتبرير

في تلقي الخطاب إبتداءا، إذ أن المصطلح له دلالته النفسـية والاجتماعيـة في التـاريخ    إلى الاختلاف المرجعي 

الإسلامي، وفي الخطاب الإسلامي على مر العصور، دلالة تختلف عنها في العالم الغربي المتحرر في سياق حداثته 

ف، وجدير بالذكر لذا كانت حجم التغطية ضعي -فيما يدعيه-وعلمانيته من رواسب وقيود العصور الوسطى

أن الصحيفة ركزت على مصطلح "الحرب المقدسة " أكثر من مفهوم " الحرب الصليبية "،  كما دافعت علـى  

الأحداث،  مجـرد   تفوه ا الرئيس الأمريكي ( جورج بوش )  غداةاعتبار مصطلح " الحرب الصليبية " الذي 

التماس الأعذار وتبسيط الواقعة، كمـا كتـب    زلة لسان لا أكثر ولا أقل، وسعت من خلال التحليلات إلى

الـذي وجهـه إلى    ) جورج بوش( علقا على خطاب الرئيس م ( CleaireTrean )الصحفي                

 أن في الرغبـة  لديـه  لـيس  أنه) بوش(جورج  أكد " عقب الأحداث )2001(سبتمبر  20الكونغرس بتاريخ 

السـلام والإيمـان،    إلى دين يـدعو  فالإسلام، جديدة ضدالإسلامدينية صليبية  تخوض الولايات المتحدة حربا

 والولايـات  بـين باكسـتان   التعاون والمسلمون مسالمون في طبيعتهم وتدينهم، ورحب السيد الرئيس بروح

 مكافحـة  في) مشـرف  برويـز (  الباكستاني للرئيس"  الجريئة " الباكستانية التصريحات علىا المتحدة، مشدد

،  )بـوش (جورج تصريحات الرئيس الأمريكي  ) "Mezri  Haddadوجعل  من جهته الصحفي ( 2.الإرهاب

 وإعادة نشر الرسوم المسيئة للإسلام ردود فعل طبيعية لمـا أنتجتـه الوهابيـة   )، عشر لسادسا ديتيبين(البابا 

  3." المسيحية التفتيش من الإسلام بمثابة محاكم هي التي السعودية،

  

  

  
                                                           

1 -Sans Signature : « Djihadisme : Ayman Zawahiri " Préparez-vous en vous entraînant (...) pour 
une longue guerre de guérilla, parce que la Croisade des temps modernes vous montre ses crocs 
" ». Le Monde, N° 19958, Le  26 Mars 2009, p1. 
- Sans  Signature : « Pour une longue guerre de guérilla, parce que la Croisade des temps 
modernes vous montre ses crocs ».  Le Monde, N° 19958, Le 26  Mars 2009. p7. 
2 Claire Trean: « La planète se met en ordre de bataille pour combattre le terrorisme ». Le 
Monde, N° 17628, le 21 Septembre 2001. p 13. 
3 Mezrie Hadadde : Op Cite, p 18. 
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  .المسلمون وقيم الحضارة الغربيةالتحليل الكيفي المقارن لنتائج   6-3

المسلمون وقيم الحضارة دف إلى مجرد رصد ومعرفة اتجاه وحجم التغطية الذين أولتهما الصحيفة لفئة "         

جهـة،  " فقط، بل إلى محاولة فهم فلسفتها ورؤيتها للإسلام في ظل استحقاقات الحضارة الغربية مـن  الغربية 

والصور النمطية المتداولة في الوعي الغربي من جهة ثانية، وفي هذا السياق بدايـة تشـير نتـائج المعـاملات     

أن  )، بما يفسـر إحصـائيا  2009و 2001الإحصائية  إلى ثبات حجم المعالجة للفئات خلال فترتي الدراسة (

)، مع ضرورة الإشارة 2009(و )2001(تي سنتعزى إلى تغير فترةالمعالجة ثمة فروق ذات دلالة إحصائية ليست 

والتأكيد على غلبة التغطية السلبية النمطية المشوهة تماما كما قررا مدارس الاستشراق وكرسـتها وسـائل   

الاعلام قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر، من دون تفريق بين إسلام معتدل وإسلام متطـرف في الغالـب،   

  وتفصيل ذلك كما سيأتي :

  . ومستقبله ة الغربضارلح شكل ديدات، الإسلاميةصولية لأا 6-1.3

يستصـحب في المخيـال   1قاربة له في اللغة الفرنسـية  ذا المعني والاشتقاقات الم " الأصوليةومصطلح "       

صولية الأ "، لذلك كلما تحدثت الصحيفة عن الإزعاج والتوتر والخوف، خاصة  حين يربط بالإسلامالغربي، 
في شكل منعكس شرطي غير قابـل   القادم " إلا وصاحبها الحديث عن التهديد أو الخطرالإسلامي الإسلامية

والأصولية من خلال تحليلات الصحيفة مرفوضـة   2.للاستثناء، وبخاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر

عصب من غيره، بل نجد لهـا في  جملة وتفصيلا، والملاحظ أن الصحيفة لا تضع حدودا فاصلة، تميز الأصولي المت

ذلك خلط كبير يجمع المقاوم الفلسطيني مع السني الوهابي، والطالباني والحماسي، والشيعي الإيراني والباكستاني 

مع الأفغاني، وكل من يمثل الشر والشيطنة  مع غيرهم في العالم من أعداء الحضارة الغربية والإنسـانية كمـا   

 Daniel Bensaid et Willy ، كما يقررها كلا من ( الأصولية الإسلاميةف 3)Mezri Haddad(يصفهم 

Pelletier(  " حركة ثورية عدائية يماثل عنفها وتشددها الحركات البلشفية والفاشية والنازية في الماضي، وهي

لـذلك لا يمكـن   وضد الديمقراطية وضد العلمانية،                                             حركة استبدادية 

                                                           
1 Fondamentalisme, intégrisme, Le salafisme, L'intolérance, militantisme, extrémisme djihadist, 
holiganze … ect. 
2 Gilles Paris : « Le salafisme en questions ». Le Monde, N°20177,  11 Novembre 2009.p 12.  
3 Mezrie Hadadde : Op Cite, p18. 
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استيعاا في العالم المسيحي العلماني، وبما أن هدفها إنشاء الدولة الإسلامية المستبدة فلا بـد مـن أن تقـوم    

  1."الولايات المتحدة بوأدها عند الولادة

  . الربط بين الإسلام والرجعية والتخلف 6-2.3

بسبب تداخل المفاهيم والاشتقاقات المصاحبة لها  ينبغي الإشارة إلى أن جمع هذه المترادفات كان محتماهنا       

مـن جهـة    وبسبب التوظيف غير الممنهج لكتاب الصحيفة لمثل هذه المصطلحات ،في اللغة الفرنسية من جهة

 كثيرا مـا  ، لقد توصلت الدراسة التحليلية إلى أن الصحيفة في مقالاا التي تتحدث عن الإسلام والمسلمينثانية

اللحيـة  لرجعية والتخلف، وبالأخص في الصور والكاريكاتوريهات أين نجد المسـلم يقابلـه   تربط الإسلام با

وكومة من السواد إلى جانبه تجسـد المـرأة،   ، الطويلة والأنف العريض أو اللباس العربي والعمامة أو الطربوش

وهذا ما يعـني  . 2الدولاراتوإلى جنبه أوراق والجهل والصحراء والغباء... ، وصورة البداوة والخيام والجمال، 

أن الصحيفة تساهم في تكريس الصور النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين من خلال مثـل هـذا الـربط    

، وبخاصة في الرسوم الكاريكاتورية، التي تضعها الصحيفة بصفة قارة في الركن الأيسر السفلي من كل الممنهج

  عدد، وعلى الصفحة الأولى.    

  . لمين بالأغنياء الأغبياء محبي الجنسوصف المس 6-3.3
وتتجلى غالب تكرارات هذه الفئة كذلك مثل سابقتها في الصور والكاريكاتوريهات الـتي صـاحبت          

بطريقة  ) Abdelwahab Meddeb العديد من المقالات أو افردت في واجهة الصحيفة ، على غرار ماكتبه (

وما نشرته الصحيفة دون توقيع عـن   3ساخرة مشوهة ومستفزة جدا،  وتحت عنوان " البرقع ودائرة الغباء "،

ناقدا وساخر من مسألة النقاب التي طرحت بشكل معمق وكبير  ) Jean-Françoisرئيس الجمعية الوطنية ( 

نة القضبان، ومحرومة من كل مكاسب  الحياة جدا في فرنسا قائلا، " لا يمكن أن نقبل  بنساء تعيش بيننا  سجي

المدنية ومسلوبة  الهوية، أا ليست مسالة نقاب وإنما مسالة كرامة المرأة وحريتها التي حرمت منـها بسـبب   

أصلا، ومظهر مهين ومسيء جدا للمرأة، إنه  مقبول غير البرقعإن  "التعصب والجهل الإسلامي، ... وأضاف 

                                                           
1 Daniel Bensaid Et Willy Pelletier : « Dieu, que ces guerres sont saintes » . Le Monde,  
N° 17681, Le 22 Novembre 2001, p 12. 

، وقـد أثـارت   2009من سنة  19956 ، والعدد20016 والعدد، 20025، والعدد 20027:  ينظر على سبيل المثال كاريكاتور العدد 2
   .ظهر فرنسا  ستقسم مسألة اللباس والرموز الدينية بمقاربات أوشكت ان تجعل منها الحرب التي  le Mondeوسائل الإعلام الفرنسية بما فيها 

3 Voir Abdelwahab Meddab : « La burqa et le cercle des idiots » . Le Monde, N° 20028, le 27 
Juin 2009 .p1/4. 
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 بطريقة ولكن للرد، طريقنا في ونحن". " جمهوريتنا اختبارقوةون ريدي] الذين[ تطرفينلممسجلة ل تجارية علامة

 1تسرع". لاو وحشية،ومن غير  ذكية،

والصحيفة في هذا السياق تساير دعايات العديد من الصحف الأخرى الفرنسية : مما يجعلنـا نؤكـد أن          

لازالت تصدر للقـارئ الفرنسـي وتغـذي     -فمكث وإن بشكل غير  -الصحف الفرنسية على رأسها لوموند 

في أوصـاف وقوالـب نمطيـة محـددة،      سلمينالم اختزال على تقوم وسوداوية، قاتمة صورالمخيال الأوروبي ب

شهوانيون، مبذروا المال، معددي الزوجات، أصحاب البترول والمال، فاقدي الأهلية... وغيرها. وهذه النتيجة 

 L’express et le Nouvelle"( محمد بشـاري) في تحليلـه لصـحيفتي    الباحث في واقع الحال توصل إليها 

Observateur  "2والباحثة (عائشة كعباش ) في تحليلها لصحيفتي ، "  Le Monde et Le Figaro."3  

  . الحضارة الغربية قيم الإسلام غريبة عن قيم 6-4.3

عند هذه النقطة بالذات من المهم الإشارة إلى الاحتراز الذي أخذته الدراسة بعين الاعتبـار في مـدلول         

القيمة، ذلك أنه مفهوم معقد، حساس وتتجاذبه تخصصات علمية مختلفة، وكان القصد من المفهوم في الدراسة، 

القرآن والسنة )، وخصوصية في التصور  ضبط قيم الإسلام من خلال ما تتميز به من ارتباط بأصول الوحي (

للحياة والكون، ثم تجليها في حياة المسلم لتبرز من خلال قيم الاعتقاد وقيم السلوك الفردية والجماعية والقـيم  

الجمالية، مقابل ذلك القيم الغربية التي أملتها البيئة والفلسفة الغربية المعاصرة وفرضتها ضرورات اتمع وتنظيم 

هذا كشفت الدراسة التحليلية  . وفيوانعكست على الأفراد واتمع في اعتقادام وسلوكيام وجماليامالحياة 

، الجهـاد،  5حرية الاعتقاد، الدعوة إلى الدين 4أن الصحيفة ترى في قيم الإسلام وخاصة تلك المتعلقة باللباس 

                                                           
1 Sans  Signature : « Burqa : des " femmes – relais " pour nouer le dialogue ? »              .  Le 
Monde, N° 20029, le  28 juin 2009, p 1/4 .  

  .102-95 .مرجع سابق  ص ص :محمد بشاري  2
  .205-201عائشة كعباش  : مرجع سايق ، ص ص . 3

4 Jean Pierre Stroobants : « En Belgique, le débat sur la laïcité est bousculé par le vote suisse sur 
les minarets » .  Le Monde, N° 20027, le 26 juin 2009. 
Abdelwahab Meddeb : Op cite. 
5 Michel Taubmann : « 1978 - 2009 : de la révolution islamique » .  Le Monde, N° 20031, 30 
juin 2009. 
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بل نجدها تتكلم كثيرا وخاصـة   ،ارة الغربيةغريبة عن منجزات الحضقيم ، 1ممارسة العبادات، الموقف من الفن

مع ذلك ينبغي الإشارة رغم الاستهجان والاستغراب الذي  2الإسلامية، البربرية والهمجيةعقب الأحداث عن 

تشيعه وسائل الإعلام المختلفة وسايرته عن قصد أو غير قصد صحيفة لوموند في تحليلاـا وبخاصـة غـداة    

الأحداث، إلا أن ثمة مجال من التقبل الغربي للقيم الإسلامية، ففلسفة الحياة الغربية ليست رفضا كلها بل فيهـا  

التسامح والحرية ما تستوعب به الثقافات والعقائد الأخرى، وإن وقعت ولا زالت في التجاوز والتعدي من قيم 

بحكم الخلفيات والصور الذهنية التي تروجها وسائل الإعلام والجماعات المختلفة في اتمع الغـربي. ولا أذل  

أثارته من زوبعة إعلامية جعلت منها الخطر على ذلك مسألة الرموز الدينية في المؤسسات الرسمية الفرنسية، وما 

المهدد للعلمانية، وكان لصحيفة "لوموند" حظا وفيرا في ذلك، وليست ( لوموند ) وحدها بل سايرها في ذلك 

 الشبح الحجاب"هذه المسالة تحت (محمد بشاري ) دراسة الباحث العديد من الصحف والات كما أشارت 

 التنظيمـات،  مـن  مجموعة ورائها من وهي حملة ودعاية وموجة تقف"  ليةأه حرب باندلاع يهدد قد الذي

 عـن  نقـرأ  به،كأن يستشهدوا أن) أوبسرفاتور ولونوفيل الإكسبرس( التين عن للمسؤولين مايروق بحسب

" ،" الأفغانيـة  الزمـر  " ،" الشيعية الحركات" ،" لإيران الموالية التنظيمات " أو"  للسعودية الموالية الجماعات"

 أو للسـعودية  الموالـون  المحرضـون  " ،" الأصولية التجمعات" ،" المتطرفة الجماعات " ،" الإيرانية الشبكات

 بعـض  تـوريط  المحررون ورائها من يتعمد التي المسميات من وغيرها ،" السعودي التأثير " ،" لإيران الموالون

  3.الإسلامية الدول

  .وحقوق الإنسانالإسلام يصادر الحريات العامة  6-5.3
تؤكد  التغطيات الصحافية في هذا السياق وبصفة سلبية في الغالب على فكـرة معارضـة الإسـلام            

للحريات العامة وحقوق الإنسان، كما تروج لفكرة رفض الدين وخطر الدين والمتدينين، وبـالأخص عنـد   

على غرار دور الدين والعادات والتقاليـد   -في التصور الغربي –التطرق إلى قضايا وموضوعات بالغة الحساسية 

والأعراف في تأطير المفاهيم والقيم الاجتماعية، ومكانة المرأة في اتمع المسلم، ومجال الحريات ... وهي فكرة 

                                                           
1 Mounir Aberkane : «  Je suis Jean Mohammed de la Bastille ! ». Le Monde, N° 20031, 30 juin 
2009. 
2 Jean Pierre Stroobants : « En Belgique, le débat sur la laïcité est bousculé par le vote suisse sur 
les minarets » . Op cite. 

  مرجع سابق. ينظر محمد بشاري : 3
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فكـرة صـنعها   ، بالجهل المتبادللها جذورها الراسخة في المخيال الغربي نتيجة شيوع ما أسماها ( الجابري )  

المسيحيون المتعصبون في العصور الوسطى، ورسخها في الوجـدان الغـربي غـلاة الصـليبيين و     اللاهوتيون 

المستشرقين والمنصرين من خلال أبحاثهم ودراسام وجهودهم العمليـة لتثبيتـها في العقـل الاسـتعماري     

لإسـلام  (...) من هنا تكون تحليلات الصحيفة جزء لا يتجزأ من الكل الغربي الذي يتعامـل مـع ا  1للغرب

التحـرر مـن تلـك الرواسـب      أحايين أخرى، إذ صعب عليها -تلقائية -والمسلمين بصفة واعية ولاواعية 

والخلفيات الثقافية الدينية رغم الشعارات البراقة التي تدعيها على غرار الموضوعية، الاسـتقلالية، العقلانيـة،   

  الليبرالية...

  . الحداثة الغربيةالإسلام يرفض العقلانية وكل قيم  6-6.3

قد أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى أن الصحيفة لم تول اهتماما بالغا لهذه الفئة، وما وجـد فرصـد   و      

بصفة محايدة او ايجابية، ما يؤشر  إلى أن الصحيفة وإن ركبت موجة تنميط الإسلام وفق القوالـب الذهنيـة   

تغطيات السلبية، إلا أا نأت بنفسها عن إفصاح الخـوض في دعايـة   المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة في ال

مغرضة، مباشرة عالية الصيت ضد الإسلام  وقضايا المسلمين، وما سيق في هذا الإطار ، غالبه محايد وضـني،  

وغير صريح يستوحي من القراءة المتفحصة، أو هو نقل لتصريحات يمينيين متطرفين، أو مغالين لهـم أجنـدم   

وربمـا   اصة تجاه الإسلام والمسلمين، نقلت الصحيفة أخبارهم وأحاديثهم عبر صفحاا للتعليق والتحليـل الخ

  ، أو ربما للنقد والاعتراض كما في الغالب.2الموافقة وذلك قليل نسبيا

وتذهب الصحيفة أبعد من ذلك في بعض تحليلاا المتعلقة بموقف الغرب من الإسلام وموقف الإسـلام         

من الغرب، إلى طرح إشكلات عميقة جدا تغوص في الحفر في أصول الشريعة الإسلامية لمحاولة إيجاد تفسـير  

منطقي، وعملي لفهم الإسلام، إذ تشير إلى أن الجهل المتبادل كان الحلقة الاضعف في ربط جسور التواصـل  

 ) Henri Tincqكما كتب ( –أن الإسلام  الثقافي بين العالمين ورسم حدود تقبله في الثقافة الغربية، زيادة على

أن يبق حبيس أفراد او جماعات معينة هو في حذ ذاته وتراثه يحتاج إلى قراءة جديدة مستقلة، كما لا ينبغي   –

 إزالـة أو دول بحذ ذاا تستحوذ على التفسير دون سواها،  نعم الإصلاح ممكن، لكن بشـرط إذا ماقبلنـا    

، ودفعت ـا  أبوية مجتمعات إلىاتمعات  الإسلاميةالتي حولت بإسم الشريعة  النصوص دراسة عن الغموض
                                                           

  .8، ص:1994، دار الزهراء للإعلام الغربي، 2. طصورة الإسلام في العلام الغربي عبد القادر طاش :1
2
 Henri Tincq : « Ou l'islam marche avec son siècle, ou il reste à la marge de la société moderne 

» .  Le Monde, N° 17639,  le 20 Novembre 2001, p15 . 



 441 

، بما فيهـا آيـات   الآيات من العديد إلى بالنظر القرآن،، وذلك بالتأكيد فهم لم يرد في الإسلامي الإرهابنحو 

        1.الجهاد والحرب

  . يحض على احترام معتقدات الأديان الأخرىلا الإسلام  6-7.3

لم تحظ هذه الفئة على حجم كبير في تغطيات ومعالجات الصحيفة لموضوع الإسلام بعد أحداث الحـادي       

عشر من سبتمبر، سواء غداة الأحداث أو بعد مرور ثمان سنوات من الأحداث، وما وجد فغطي بصفة محايدة 

ا الصحيفة وترفضها في إطـار  في الغالب، إلا إذا تعلق الأمر بالحديث عن بعض الموضوعات التي تتحسس منه

سياستها العامة على غرار ما تعتبره الصحيفة إسلاما سياسيا، التشدد والتطرف والإرهاب الاسلامي، أما باقي 

التغطيات فسيقت في إطار الإسلام من حيث العموم كدين تعبدي، له أنصار وتبع كثيرون في العالم، وحاولت 

في إصدار اامات صريحة ومباشرة، أو شن  حملة إعلاميـة ودعائيـة    الصحيفة من خلالها التورع عن التورط

صريحة ضد المسلمين أوضد قضاياهم الدولية والوطنية الفرنسية، لما قد ينجر عليها بالسلب سواء في الـداخل  

الفرنسي الذي يشكل المسلمون فيه نسبة لا يستهان ا وبالتالي من الجمهور العريض من القراء، فضلا علـى  

المسلمين العاملين في الصحيفة، وعلى المستوى الدولي الخارجي من جهة ثانية، مستخدمة في ذلـك التغطيـة   

المحايدة في الغالب وان استبطنت بعض الجوانب السلبية كالعادة، ولم مل الصحيفة معالجة أبعاد مـا تسـميه   

جر بعض الأنضمة والشعوب الإسلامية، أحيانا عنصرية الاسلام، وعدم إنفتاحه وقبوله الآخر، وذلك نتيجة تح

جراء بيئتها الجغرافية ونفسيتها وطبيعة تشكلها، وتضرب لذلك مثلا اتمع السعودي، الذي عدته من أكثـر  

الشعوب بدائية وحساسية وتقوقعا على نفسه ورفضا للإنفتاح والتطوير إذا ما قورن بشـعوب دول إسـلامية   

    2اخرى محادية له.

بـين الإسـلام    -وإن بشكل غير كاف، وموضوعي  تمامـا  – السياق أن الصحيفة تحاول التمييز ونذكر في      

وبين منتمي ومريدي هذا 3التعبدي والإسلام السياسي، وبين الإسلام كديانة جاءت بقيم إنسانية نبيلة وراقية،

                                                           
1 Henri Tincq : « Ou l'islam marche avec son siècle, ou il reste à la marge de la société moderne 
» . Op cite. 
2 Jean - Pierre Langellier  : « L'Arabie saoudite, prisonnière de sa géographie » .             Le 
Monde, N° 176 31,  le 07 Octobre 2001. P11. 
3 Henri Tinc : « Ou l'islam marche avec son siècle, ou il reste à la marge de la société moderne ». 
Le Monde, N° 17679,  le 20 Novembre 2001, p9. 
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الدين من جماعات وتنظيمات إسلامية أصولية راديكالية ويمينية  متطرفة تريد أن تزحزح الغرب  من مركزيتـه  

  قصرا عن طريق الإرهاب والعنف كما تسميهم الصحيفة.  

  .العالم الإسلامي يعتبر نفسه في حرب ضد الحضارة الغربية 6-8.3

التي تميز الصحيفة في التعامل مع الإسـلام والمسـلمين،    حجم معالجة هذه الفئة وطبيعته، يكملان الرؤية      

ذلك أن الإسلام في تصور الصحيفة، ومن خلال المعالجة والاهتمام يظل حقيقة ينبغي التعامل معها واسـتيعاا  

برؤية علمانية تحايد السياسة وأعمال الجهاد والتخريب، والمسلمون بشر يمكن التعايش معهم ودمجهم في سياق 

طنة، بل وينبغي دعم قضاياهم الداخلية والخارجية، من دون اعتبارهم مصدرا للتهديد والقلق، لان ذلـك  الموا

إلى حد ما بالنظر إلى خصوصية الفكـر الغـربي،    -وهي رؤية منطقية  1من شأنه أن يعمق الهوية ويؤجج الصراع،

اب والمتغيرات الدوليـة والقطريـة، مـا لم    ساهم في تشكيلها العديد من الأسب - التاريخية والاجتماعية والعقيدية

تعصف ذه الرؤية  الحظوظ النفسية ورواسب التاريخ وأطماع الجغرافيا السياسية والاقتصـادية والإعلاميـة   

الغربية المهينة. وهي الاسباب الحاضرة في غالب التغطيات المتعلقة بالموضوع، وخاصة مع الاسـلام السياسـي   

كن ما ينبغي التنويه به في الدراسة، طالما أن بعضا من جوانب الايجاب لهـذه الفئـة   ل 2والجماعات الاصولية .

موجود في تغطيات الصحيفة وتحليلاا، فمن الواجب علينا في عالمنا العربي والإسلامي عل الصعيدين الرسمـي  

  والشعبي،  السعي لرفع التهم وتصحيح الصورة.     

  .بلدان المهجرل(من الولاء)  ينغير موال المغتربون نوالمسلم 6-9.3
 أحـداث  تحليلات الصحيفة لموضوعات الإسلام بعدفي تغطية والحازت هذه الفئة آخر مراتب الاهتمام        

تفادي توجيـه خطـاب   الحادي عشر من سبتمبر، وبنسب ضعيفة جدا تكشف مدى حرص الصحيفة على 

، والدخول معهم في متاهات المد والجزر كما تفعل عدائي ضد المسلمين الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية

ذلك الصحف اليمينية المتطرفة في فرنسا، سواء ذلك  عقب الأحداث مباشرة  أو بعدها بسـنوات، وكأـا   

تدعم قيم المواطنة والسلم الاجتماعي وبذلك تقر بالاختلاف والتنوع الذين يميز الجمهورية الفرنسية عن بـاقي  

وربا والعالم الغربي أجمع، وهو ما يجب أن يتعايش به الفرنسيون فيما بينهم،  فـالمغتربون  جمهوريات وممالك أ

                                                           
1 Henri Tincq : « Un dialogue est-il possible entre islam et christianisme ? » .               Le 
Monde, N° 17682, le 23 Novembre 2001, P3. 
2 Francois Chipaux : « Si l'Amérique nous pousse dans des caves, nous ferons tout pour la 
combattre, pour l'islam » . Le Monde, N° 17683, le 24 Novembre 2001, p1/4. 
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بغض النظر عن ديانتهم وأعراقهم وأوطام هم مواطنون فرنسيون، من غير الممكن الطعن في وطنيتهم وولائهم 

اك ) في كتابـه "فرنسـا   للبلد الذي احتضنهم، وكأا بذلك تكرر مقالة الرئيس الفرنسي السابق  ( جاك شير

وإن وجهت بعض التغطيات السلبية للمسلمين وابنائهم المتواجدون في الضـواحي   1جديدة...فرنسا للجميع".

  والذين كثيرا ما تسببوا في توترات ومآسي هزت الشعب الفرنسي .

   أو الخوف المرضي من الإسلام ". لاسلاموفوبياالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة " ا 6-4

( الخوف المرضي مـن   سلاموفوبياالإيرجى من هذه الفئة معرفة مدى مساهمة الصحيفة في دعم مضامين       

الدراسة التحليلية إلى أن الصحيفة من خلال طبيعة  أشارتلدى القارئ من خلال تغطياا، وفي هذا  )الإسلام

م الحياد مع مضامين هذه الفئة، تساهم إلى حد بعيد بصفة مقصـودة و/أوغـير   تغطياا المتميزة بالسلبية وعد

مقصودة أحيانا في دعم العديد من المضامين المغلوطة والمشوهة عن الإسلام والمسلمين، بما ينشر الشك والريبـة  

رات معـاملات الاختبـا  نتـائج  والخوف من الإسلام ومن المسلمين في أوساط اتمعات الغربية، وبينـت  

لمضامين الاهتمام والمعالجة اتجاه وطبيعة في  )2009و 2001(فترتي الدراسة  بينفروق  الإحصائيةإلى عدم وجود

وإن يظهر من المراجعة العابرة للنسب وترتيبها بعض التفاوت البسيط بين الفترتين، لكنه غـير دال  ، هذه الفئة

  فئة :إحصائيا، وأولى فئات الاهتمام والتغطية كان لصالح 

  .استقرار العالم الحركات الإسلامية دد 6-1.4

للصحيفة موقفها الصريح المعارض، والمعادي لكل أشكال تنظيمات وحركات العمل السياسي الإسلامي،       

،  وركـزت غالـب   2009، عن تحليلات سـنة  )2001(وفي هذا لم يختلف موقف الصحيفة لتحليلات سنة 

مصدر  ديد وخطـر    -الحركات الإسلامية-على اعتباربصفة سلبية اهتماماا وتحليلاا خلال فترتي الدراسة 

 )Mouna Naimوفي هـذا كتبـت (   على الاستقرار العالمي سواء في العالم العربي والإسلامي أو في الغرب،

الأراضي المحتلة قائلة " لقد تكاثرت في الأشهر الأخـيرة  مبررة سعي  الكيان الصهيوني  إنشاء مناطق عازلة في 

من الانتفاضة العمليات الانتحارية للحركات الإسلامية، مما استدعى لإسرائيل إنشاء مناطق عسكرية عازلة في  

 الإسـلامية  المقاومةالضفة الغربية، والقدس والمدن ااورة، للتقليل من الأعمال الإرهابية، وقد أعلنت حركة 

                                                           
  .1996، منشورات عويدات للنشر والتوزيع ، بيروت لبنان، 1. طفرنسا جديدة ... فرنسا للجميع جاك شيراك : 1
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 ،1" الغربيـة  القدس في  سبتمبرمن تاريخ السادس من  الفارط  لخميسل الانتحاري التفجيرمسؤوليتها عن ) حماس(

حتى الحركات المحسوبة على الحركات السلمية  في البلاد الإسلامية،  عدا الصحيفة من الحركات الإرهابيـة  

عني ذا ما كتبه  عن حركة " الدعوة والتبليغ " وهي الخطيرة التي التي ينبغي الحذر منها، ودد امن الغرب، ون

من الحركات                                                                    السلمية الناشطة في الـدعوة إلى  

... إذ كتب صاحب المقال " محذرا من حركات هذه الـدعوة   2الإسلام عن طريق الذكر والتسبيح والخروج

تخفيـه   الزهـور  لبيع محلا، )السنادوني(في الغرب وخطورا، لا شيء ينبئ عن وجود مسجد في حي السرية 

 الباب لاكتشاف عمودي صغير شارع في تتحوليصعب عليك الدخول حتى  الحديد، ستارمنواجهة بيضاء و

 - ليستمرمتسـائلا  -… المسلمين لغيره دخول ممنوعو منتظمة، فترات على ويغلق يفتح والذي البسيط، الخشبي

  3.عن دور الأمن والدولة في الكشف عن مثل هذه الجيوب الإرهابية النائمة في قلب فرنسا"

  .المسلمون لهم مطامح سياسية وعسكرية 6-2.4

وبرؤية ثابتـة خـلال   ت الصحيفة على  هذه الفئة، كزروبصفة سلبية ومشوهة في المرتبة الثانية من الاهتمام      

فترتي التحليل، مع ضرورة الإشارة إلى أن الصحيفة  في غالب التحليلات تقصد بالمسلمين في سياق هذه الفئة، 

الناشطون في مجال العمل السياسي،  والتنظيمي والجماعات التي تسميها المتشددة والمعادية للغرب في منـهجها  

لمواطنين المسلمين سواء في بلدام الأصلية أو يعيشون في الغرب، كما وخطاا، أكثر من أا تعني الشعوب أو ا

موقفها الثابت تجاه مخاوف اعتلاء المسـلمين  أعلنت الصحيفة باستمرار منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 

جمات ، وحذرت منذ أولى الهسدة الحكم، وفتح مجال المشاركة السياسية لهم في الغرب أو في  البلاد الإسلامية

من الطموحات العسكرية للارهاببين المتطرفين المسلمين الذين يريدون استعمار العالم، وفي هذا يشير كلا من : 

                                                           
1 Mouna Naim : « Enquête sur les kamikazes palestiniens, terroristes par désespoir » . Le 
Monde, N° 17617, le 18 Septembre 2001, p1-3. 

) ، هـ  1303)– 1364 اندهلويمحمد إلياس الكصوفية مسالمة  نشأت في الهند عن طريق مؤسسها المعروف بالشيخ  هي جماعة إسلامية  2 
: الأول  وأسلوا يعتمد على الترغيب والترهيب والتأثير العاطفي. وهي تقوم بأمرين أساسين ، لدعوة بالحسنى والزهد في الدنيايقوم منهجها على ا

ينظر :  محمد جند عبد ايد : فها عماد الدين، هو تبليغ من لم تبلغه الدعوة الإسلامية، والثاني هو دعوة العاصين من المسلمين إلى الصلاة أولا بوص
(غير منشورة)، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، جامعة أم القرى، المملكة العربية  . مذكرة ماجستير جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم

  .85-88، ص ص 06/06/1431السعودية، 
3 Xavier Ternisien : « Le DaawawaTabligh, un mouvement missionnaire soupçonné d'être un " 

sas"N°17625, le 26 Septembre 2001, p9.,Le Mondevers l'islam radical».     
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)Recueillis SylvainCypel Et Daniel Vernet(  " الهجمـات  غـيرت لقد غداة الأحداث مباشرة 

 وسبل الإرهاب أسباب ماهي مدى؟ أي وإلى كيف ولكن، عالمنا الأميركية الأراضي علىالإرهابية الإسلامية 

ويجب أصحاب المقال بعد تقديمهم مناظرة  الأميركيين؟إلى جانب  تقف أن أوروبا على يتعينوهل  ؟ مكافحته

مطولة بين خبراء بارزين... يجب أن يقف كل الغرب الديمقراطي الليبرالي الحـر لصـد طموحـات الغـزاة     

الإسلام الأنموذج، الموافـق لسياسـات الغـرب ويتماشـى      الإسلاميين السياسية والعسكرية، والبحث عن

لا تفرقبين فرد او جماعة، بين و حركة، بين دولـة أو  ، جدير بالذكر أن الصحيفة في هذا السياق 1وسياساته"

حكومة ... فطالما أن مضمون الخطاب هو الإسلام والسياسية، فالموقف الطبيعي القدري هو المعاداة والحـذر  

  والتخوف.

إذ نجد أـا في   الصحيفةاهتمامات طبيعة اتجاه والاهتمام لهذه الفئة نلمح تغيرا بسيطا في عند ثالث مراتب      

ضرورة مواجهة موجة التطرف والعنـف الإسـلامي     ، وجهت اهتمامها في سياق هذه الفئة نحو)2001(سنة 

الصحيفة في كثير من التعميمات والأخطـاء  " في الهجوم، وهو ما أوقع  بعد أمريكا الدور على أوروبا لأنه "

والتجاوزات في حق الإسلام وكثير من قضايا المسلمين نتيجة صدمة الأحداث، بل نجـدها في العديـد مـن    

التحليلات تحض أوروبا وبخاصة فرنسا على إعداد  العدة الأمنية والعسكرية والإسـتراتيجية، مخافـة وقـوع     

) تحت jacques Isnard خلايا نائمة داخل أوربا، على غرار ما كتبه (هجمات وشيكة من جماعات إرهابية و

 ,Alima Boumediene-Thiery، وما كتبه كـلا مـن (  2)الخاصة قواا" تعزيز " تريد فرنساعنوان (

AlainKrivine Et Giuseppe Di lello Finuoli) في  ؟ اسـتثناء  حالةهل هي : أوروبا) تحت عنوان (

إشارة مهمة إلى أن أوروبا لا تشكل استثناء في الهجمات وبالتالي في ما يجب عليها اتخاذه مـن تـدابير أمنيـة    

، ومع ذلك لم تبق الصحيفة على هذا الكم من الاهتمام والتركيز في الخـوف  3وعسكرية، وتحالفات دولية " 

تغض الطرف تماما عن موضوع، وجعلت من ، عدلت أوشكت أن  )2009(من الدور القادم،  بل نجدها سنة 

"  آخر اهتماماا، ربما لأنه انتقل فعلا كما في تفجيرات مدريـد سـنة    بعد أمريكا  الدور على أوروبافئة "
                                                           

1Sylvain Cypel Et Daniel Vernet : « Le syndrome post - 11 septembre » .Le Monde, N° 17620, 
le 23 Septembre 2001, p 5. 
2 Jacques Isnard : « La France veut  " muscler "  ses forces spéciales » .  Le Monde, N° 17689,  le 
29 Novembre 2001, P 12. 
3Alima Boumediene Et Autres : « Europe : " vers l'état d'exception ? " » . Le Monde, N°  
17689, le 29 Novembre 2001.p 15. 
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، أو لأنه لن ينتقل بنفس القوة نحو أوروبا نظرا لخصوصية هـذه الأخـيرة في إسـتراتيجيتها الأمنيـة     2004

رب والمسلمين، أو لأن مقاربة الموضوع لم تعد أصلا ذات أهمية وبالتالي التعامل والسياسية وفي علاقتها مع الع

مع العنف الإسلامي أو الإرهاب كحقائق تقتضيها المرحلة،  مقابل ذلك نجد أن الصحيفة ، وجهت اهتمامها 

الاحتيـاط   والملمح البارز أن هذا النوع من "سن تشريعات صارمة ضد الأصوليين المسلميننحو فئة  ضرورة "

، لم يحـظ بـنفس الاهتمـام غـداة     )2009(القانوني الذي تصدر اهتمامات الصحيفة في فترة التحليل لسنة 

الأحداث، بل نجده تأخر إلى اضعف النسب، وغطي بصفة سلبية في الغالب بما يؤكد أن الصـحيفة تسـتبطن   

طالما أن الصحيفة غـداة الأحـداث    رفضا مطلقا لما تسميهم بالاسلامويين او الاصوليين، وذلك لاشك متوقع

ركزت على دعم المقاربة  الأمنية والعسكرية في تغطية أخبار وقضايا المسلمين، أكثر من المقاربـة القانونيـة   

  والمؤسسية التي ظهرت فيما بعد مع تزايد التداعايات السلبية للاستراتيجية السابقة.

  .الحد من حقوق وحريات المسلمين في الغرب 6-3.4
إندرجت غالب تغطيات مضامين هذه الفئة باتجاه محايد وسلبي عموما، ضمن دعم المقاربـة القانونيـة          

والدبلوماسية في التعامل مع الإسلام وقضايا المسلمين بدل المقاربة العسكرية والأمنية التي روجت لهـا غـذاة   

الإسلامي في الغرب، وقـد كثـرت    الاحداث خاصة، ما يكشف خوف الصحيفة الثابت، والمتنامي من المد

معالجات هذه الفئة على وجه اخص مع موضوع "تشريعات الحجاب والبرقع في اتمع الفرنسي"، إذ ركزت 

التغطيات في هذا السياق على ضرورة رفض البرقع جملة وتفصيلا، ورفض الـزي الإسـلامي في المؤسسـات    

وراحت أبعد من ذلك في تحليلات تجعل من الزي 1صارمة، الرسمية الفرنسية بصفة قانونية، من خلال تشريعات

. 2الإسلامي والبرقع طبائع وعادات خارجة عن تعاليم الإسلام أصلا، بل عن ابسط حقوق الإنسانية وكرامتها

وليس مضامين الزي فقط بل تحدثت الصحيفة في هذا السياق كذلك مطولا عن سن تشريعات فيمـا يتعلـق   

                                                           
1 Jean-Pierre Stroobants : « La polémique sur le voile à l'école ravivée en Belgique ».  Le 
Monde, N° 19975,  le 23 Avril 2009. 
Stephanie Le Bras : « Des députés ouvrent le débat sur le port de la burqa ».                  Le 
Monde, N°19971, le 19 Juin 2009. 
2 Dounia Bouzar : « La burqa, un signe sectaire et non religieux».  Le Monde, N° 20036,  le 23 
Juin 2009. 
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، وهجرة المسـلمين  1وغيرهم لمين، ودور العبادة، والعلاقات الاجتماعية بين المسلمينبالتمثيل السياسي للمس

  ..وغيرها.

كما تعرضت  الصحيفة في سياق هذه الفئة  إلى إجراءات وسبل إدماج المسلمين في اتمـع الفرنسـي         

مواطنين المسلمين، للجـراح  وبالأخص من خلال دعم الاتحادات اللائكية، على غرار اتحاد الوطني العلماني لل

)Marouane Bouloudhnine( .2  

  . المسلمين المدارس والجامعات الإسلامية تصنع الإرهاب/ سن تشريعات صارمة ضد الأصوليين 6-4.4
خامس مراتب وقع فيها الاختلاف في طبيعة واتجاهات التحليل فترتي التحليل، إذ نجـد سـنة    وشكلا       

بينمـا   -كما أسلفنا الذكر أعلاه  -"المسلمين " سن تشريعات صارمة ضد الأصوليين، انصب نحو فئة )2001(

عند المرتبة الخامسة مع فئة " المدارس والجامعات الاسلامية تصنع الارهاب"، بنسـب   )2009(فئة سنة جاءت 

 غـداة  إلا أن وجودها له ما يعكسه من خوف وقلق أثارته الصحيفة من الإسـلام والمسـلمين  لم ترتفع  إنو

الأحداث. جعلت منها تتبني خطابا وقائيا وتحفظيا ضد التواجد الإسلامي عموما وضد من تصفهم بالاصوليين 

خصوصا، كما تبنت مضامين الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الإرهاب الدولي بحذافرها دونمـا تحفـظ   

الردع سبيلا مشروعا للحد من الأصولية في وخاصة فترة التحليل الأولى، معتبرة مذكرات التوقيف وإجراءات 

العالم، مع ضرورة متابعة منابعها التي تتفرخ منها، في إشارة إلى المدارس والجامعات الإسلامية التي تنتشـر في  

ربوع العالم، جدير بالذكر ان كلتا الحالتين غطيتا في اتجاه سلبية يكاد يخلو من الضوابط الموضوعية والمنطقيـة  

 التحليل، وذلك لموقف الصحيفة المحسوم سلفا من كل اشكال الحركات الأصولية، أو الجامعـات  خلال فترتي

والمدارس التي تصفها بمنابع تفريخ الارهاب الدولي، لذا تكلمت بحدة عن ضرورة السـعي لتجفيـف منـابع    

النظـام التربـوي    الارهاب، مركزة في ذلك على النظام التربوي والتعليمي في البلاد العربية وعلـى رأسـها  

والافغاني والجزائـري،   -باعتبار أن سبعة من منفذي هجمات الحادي عشر من سبمتبر جنسيتهم سعودية -السعودي،

  والنظم السياسية المناوئة للغرب، وثقافات الممانعة .   

  .المهاجرون المسلمون يشكلون خطرا على الغرب 6-5.4

                                                           
1 Sans  Signature :  « Le mariage d'une hindoue et d'un musulman conquiert Bollywood» . Le 
Monde, N° 20028, le 15 Juin 2009 
2 Stéphanie Le Bars : « Une fédération " laïque et apolitique " pour les " musulmans modérés " » . 
Le Monde, N°   20027,  le 14 Juin 2009. 
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احتلت هذه الفئة سادس مراتب الاهتمام خلال فترتي التحليل، وهي الأخرى بحجـم تغطيـة ضـعيف          

التـورط في   أن الصحيفة تنأى بنفسها عـن يدفع التأكيد ما وباتجاه في التغطية يغلب عليه التحفظ ، ومتواضع 

ها تحرص أحيانا على تبني الاام والتحريض أو التخويف من المهاجرين المواطنين بصفة مباشرة،بل العكس نجد

مـع أن   1خطاب استعطافي ومتفهم يحاول  استيعاب المهاجرين وقضايا إدماجهم وتقبلهم  في اتمع الفرنسي،

هذا لا يعفي في واقع الحال من الكشف عن ما استبطنته بعض التحليلات من دعاوى محرضة وناقدة ورافضة، 

بل وعنصرية أحيانا تجاه المهاجرين المسلمين، وبالأخص عند موضوعات مثل : الزي الإسـلامي في فرنسـا،    

ب والجمعيات ذات الطابع الديني، النشاط المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب، السماح للتنظيمات والأحزا

والحركة في أوربا، وقضايا   " الهوية  الفرنسية الجديدة " ما أثير حولها من إشكاليات عميقة تتعلق في جوانب 

كثيرة منها بالإسلام  في اتمع الفرنسي، فكرة الخوف والحذر والدعوة إلى الصـرامة في التعامـل القـانوني    

  م والمسلمين في الغرب.  والأمني مع الإسلا

جدير بالذكر أن هذه الفئة تنشط حضورا كلما تعالت أحداث الضواحي الباريسية ومشكلاا الأمنيـة        

والسياسية، إذ معروف أا آهلة بالمغاربة والعرب والأفارقة والمسلمين، بل وتضم حتى المنظمـات الاسـلامية   

فانسان جيسيير ) وأي حركة فيها،  هي حركة للإسلام في فرنسا الفرنسية المختلفة على خد وصف وتأكيد ( 

كما تعمل على تكريس ذلك وإشاعته العديد من الدوائر الإعلامية والسياسية وحـتى الدينيـة، بمـا فيهـا     

  2الاسلامية.

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1Maurice T.Maschino : «  Je ne suis français ». Le Monde, le 31 Décembre 2009, p12. 
  .47: مرجع سابق، ص  جيسيير ينظر فانسان 2
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". الإسلام وقضايا المسلمين في فرنساالتحليل الكيفي االمقارن لنتائج فئة "  6-5  

نتائج الدارسة التحليلية بداية من خلال المعالجة الإحصائية للفروق ودلالتها، أن ثمة فروقا في حجم  بينت      

التغطية وطبيعة الاتجاه، وإن كان عديمة  الدلالة الإحصائية، إذ أن قيمتي اختبار الفروق أوشكتا أن تتساويا عند 

اوتة بين فترتي الدراسة، وتنذر بوجـود تغـير في   مستوى  الثقة من التحليل، مما يعني أن الفروق موجودة ومتف

، كمـا  ضعف الارتباط بين فترتي الدراسةمركز وموضع اهتمام الصحيفة تجاه هذه الفئة، ويزيد ذلك وضوحا 

، والملاحظ من خلال مراجعة الفئات الفرعية والقراءة العامة للنسب المؤويـة، أن  بينت  قيمة معامل الارتباط

ركز على خطاب التحذير والخـوف ورد الفعـل    )2001(الاهتمام والمعالجة في الصحيفة سنة طبيعة الاتجاه و

وقضاياهم المختلفة، بدل موضوعات خطاب العقلانية والحـوار والاسـتيعاب    المباشر ضد المسلمينالعنيف و

ة عدلت كـثيرا  ، مما يعني أن الصحيف)2009(والتعايش والاندماج في فرنسا، مقابل العكس من ذلك تماما سنة 

من طبيعة خطاا  التحذيري والمخوف إلى خطاب التعايش والتواصل والإدماج، وإن بقت ثابتة على التغطيـة  

  السلبية في العموم الغالب، وتفيد المقارانات بين الفئات في هذا السياق مايلي : 

. وتشير هـذه  والاجتماعي في فرنسافرنسا/المسلمون جزء من التنوع الثقافي لإسلام خطر يهدد ا 1. 6-5

المفارقة الأولى إلى ما أشير إليه من تباين اتجاه وطبيعة التغطيات وتحول خطاب الخوف الى خطاب التعايش، لقد 

اثر هول الأحداث على طبيعة الخطاب وإتجاهه فكان غذاا سلبيا قاتما رافضا معتبرا التواجـد الاسـلامي في   

رنسيين والجمهورية، ثم تراجع هذا الخطاب ليرز من جديد التفهم وقابلية التعـايش  فرنسا خطرا يهدد حياة الف

ما استصحابنا  إذا –لا شك أن ذلك ومع المسلمين فهم في الاخير جزء من التنوع الاجتماعي والثقافي الفرنسي، 

 ـيعد ردا طبيعيا، يدخل في مـا افترضـه    -السياق الحضاري والتاريخي والسياسي للصحيفة (  الفرنسـي  ؤرخ الم

Fernand Braudel(التـاريخ   و" " الآني ذي الإيقاع السـريع،  التاريخ الحدثيبين " ، القائم على التمييز
فضخامة الأحـداث  ، لظاهرةل " ذي الإيقاع البطيء، أي زمن البنيات العميقة والتحولات الهيكلية  اللاحدثي

وشدة وقعها وتسارع تداعياا الإقليمية والدولية في شتى االات جعل جل مضامين هذه الفئة تنحى اتجاهـا  

سلبيا متحاملا وعدائيا ومتشوها في غالب الأحيان لقضايا الاسلام والمسلمين، ولعل من مثل ذلك  ما كتبتـه  

مة بن لادن : امتداداته الفرنسية / وعلاقتها المالية ) وهو مقال الصحيفة على احد أعمدا الدائمة، بعنوان (أسا

  يتقاطر حقدا وتشويها للعديد من حقائق الاسلام، فضلا على ان كاتبه  
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ينوه بالخطر الإسلامي، داعيا فرنسا نحو ضرورة الوقوف ودعم سياسة الولايات المتحدة في تجميد أصول سبع 

رهاب الإسلامي ، ومهددة بخطر الغفلة عن مواجهة هذه الجيوب والخلايا وعشرين منظمة وأفرادا لهم صلة بالإ

النائمة  في الضواحي الباريسية، والمدعومة  من  البنوك والدول المارقة الداعمة لكل أشكال الإرهاب والتطرف 

مقالة  )Bernard Lewis، وبنبرة أكثر حدة وتطرفا كتب المستشرق الكبير على صفحات الجريدة (1الإسلامي "

جد عدائية عن (تنامي المشاعر الدينية للمسلمين الحاقدة على الغرب جراء ردة الفعل الدولي ضد الهجمـات،  

ليؤكد  من خلاها أن سبب بلاء الغرب ومعاناته هم أولئك البرابرة القادمون من ارض العرب، ودينـهم ...  

  2يات المسلمة الأكبر على وجه التحديد.وأجيالهم القادمة خطر يواجه الغرب، وبخاصة فرنسا موطن الجال

ضة غداة الأحداث ضد الخطر الإسلامي الذي يهـدد الغـرب   رغم دعايتها السلبية والمغرومع ذلك و       

المسلمون جزء من التنوع الثقافي والاجتمـاعي في  وفرنسا بالتحديد، أشارت نتائج التحليل من خلال فئة : 
أن الصحيفة بقـت   -)2001(من التحليل، وترتبت الثانية مع فئات سنة  )2009(التي تصدرت فئات فترة  - فرنسا

مقرة بالوجود الإسلامي على الأراضي الفرنسية في العديد من التحليلات، وإن فضلت دعم اتجـاه الإسـلام   

سياسـة   ثقافة اتمع الفرنسي ومؤسساته التعليمية والاجتماعية ويتوافق مـع الحداثي العلماني الذي يتماشى و

ضة كل الرفض لباقي تعايش من خلاله المسلمون مع غيرهم في إطار جغرافية الدولة الفرنسية،رافوي، الجمهورية

في العديد من المقالات، كما أن الصحيفة في السياق تكثر من التغطية له الممانع على حد وصفها  أنواع الاسلام

كما بينت تحليلات الاتجاه الصورة المشوهة والمغلوطة في  ومستبطنة عن الرفض للإسلام،واضح المحايدة في تستر 

المواجهة المباشرة والتصريح بالمعاداة، وخاصة  حين يتعلق بقضايا وخصوصـيات  السياق، وذلك من أجل تفادي

المواطنين الفرنسيين المسلمين، لذلك نجدها تدعو بعد ذلك علانية إلى ضرورة المحافظة على قيم ومبادئ علمانية 

، هذه الفئة التي ترتبت ثاني الفئـات  ضرورة احترام مبادئ العلمانيةمن خلال فئة : ولة، وقيم الجماهيرية.الد

، مايؤكد في اموع أن الصحيفة تأثرت بالأحداث تـأثرا  )2001(، وثالث الفئات سنة )2009(فترة التحليل 

بالغا، بالاحداث وتصاعدت وتيرة حساسيتها، وتتقبله على مضض بشرط الحفاظ علـى خصوصـية الثقافـة    

                                                           
1 Jospin Diplomate : « Ben Laden sa filière française, ses liens financiers » . Le Monde, N° 
17625, le 26 septembre 2001,  p1. 
2 Bernard Lewis : « La montée des passions religieuses ». Le Monde, N° 17620,  le 21 Octobre 
2001, p3. 



 451 

بغض النظـر  الدفاع عن التوجة والمبدأ الاعلى وهو علمانية الحياة الفرنسية، السياسية والاجتماعية الفرنسية، و

  1.ماعات الدينية المختلفة المقيمة في فرنسا بما فيها الإسلامعن خصوصيات الج

تشير :  الاقرار بالحقوق الاجتماعية والسياسية للمسلمين الفرنسيين/ المسلمون وراء الاضطربات 2. 6-5

هذا امقارنة الثانية كذلك في هذا السياق الى مفارقة عكس ماسبق وقرر مع الفئات الاربعـة الاولى، ففتـرة   

في  الاقرار بالحقوق الاجتماعية والسياسية للمسلمين الفرنسيين،أبانت تقدم فئة : )  2001( التحليل من سنة

نتيجة تفجر الأحداث وتداعيتها، وتعالي صـيحات   خطاب التعايش والتقبلعدم انعدام إشارة مهمة وقوية الى 

جاب والمساجد والمؤسسات التعليمية الدينية المعارضين للحقوق الإسلامية في الغرب، كالمآذن في سويسرا، والح

والخيرية والمقابر وغيرها من الحقوق التي لا تزال تلقى أخذا وردا في كثير من البلاد الغربية، والـتي شـهدت   

إلا أنه يعد مؤشرا إيجابيـا   وإن تاخر كونه جاء في رابع المراتبتحقيقا  لها في دول أخرى على خلاف فرنسا، 

ن الصـحيفة   علاقتها مع مسلمي المهجر وحقوقهم، لكن ما نلمحه بعد ذلك إذ المفترض أيحسب للصحيفة في

سرعان ما تنازلت من عرشـها الـدفاعي   ،  لكن )2009(حتى سنة في خطاا هذا النهج التآلفي تثبت على 

فرنسـا،  والتآلفي الى لغة الخوف والتهديد من جديد، فحملت المسلمين مسؤولية الاضطرابات الداخليـة في  

شـك أن ذلـك   لا ، بدل التعايش، والمسلمون وراء الاضطرابات في فرنسامضامين فئة : وذلك من خلال 

ة الفترة التاريخية، لقد شهدت فرنسا بعد أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمرالعديدي مـن     عراجع إلى طبي

او الاقتصـادية أوحـتى    نتيجة الظروف الإجتماعيـة  الاضرابات الداخلية التي تورط أو ورط فيها المسلمون

، وخاصة ما عرف باضطرابات الضواحي الباريسية السياسية التي يعانيها المهاجرون المسلمون وغيرهم في فرنسا

هذه الأخيرة التي اوشكت ان تشكل أزمة تعصف بالاستقرار الفرنسي لولا تـدخل القـرارات   ، 2003سنة 

لة، وما يجدر الاشارة إليه دائما غلبة التغطيـة السـلبية   السياسية والاقتصادية حينها للتخفيف من حدة المشك

المغلوطة والمشوهة والطامسة لجوهر الاسلام، ويتأكد ما يسميه الجابري بغلبة الجهل المتبادل والانفعـال علـى   

  الحقيقة والموضوعية.

                                                           
1
 Voir Farhad Khosro khavar : « Ce que la loi sur la burqa nous voile » . Le Monde.  N° 20043, 

le 30 juin 2009, p1.  
-Sans Signature : « Le port de la burqa divise les politiques français » . Le Monde.      N° 20037, 
le  24. juin.2009, p2. 
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المسلمين في صعوبة التعايش مع / حضر الحجاب والرموز الدينية في المؤسسات الرسمية الفرنسية 3. 6-5

: ويلاحظ أا فئات تعكس في مجموعها توجس وحذر الصحيفة مما يتعلق بالإسلام والمسلمين سـواء   فرنسا

فترة التحليل الاولى غداة الأحداث، أو بعد ثمان سنوات من الاحداث، ووجدت هـذه الفئـات ظالتـها في    

ا القناعة المستمرة التي تزداد تاكدا مـن  الصحيفة وتغطياا، لعدة عومل وأسباب يمكن حصرها في سببين، اوله

خلال تحليلات الدراسة ان الصحيفة رافضة ومعادية في الجوهر للاسلام ومظاهره واتباعه، وقبولها له إنما علـى  

أساس التعايش مع الواقع المفروض، وثانيها وهو السبب الظاهر الموضوعي المتعلق بالسياق الـزمني، فأعـداد   

رتين رافقتا وجود اضطرابات داخلية او خارجية تسبب فيها المهـاجرون المسـلمون، أو   التحليل  خلال الفت

ألصقت م على غرار ما اشير إليه سلفا باضطرابات الضواحي الباريسية التي تفجـرت  نتيجـة الضـغوط    

ين في الاجتماعية والقانونية وكذا الزخم الإعلامي التي حازته بعض القضايا الاجتماعيـة الحساسـة للمسـلم   

  1فرنسا.

: وشكلت هذه الاخيرة خلال فترتي التحليل آخـر المراتـب  حضـورا     شعارات العنصريةرفع  4. 6-5

، ما يؤشـر إلى  )2009(واهتماما، وبنسب ضعيفة  كادت أن تكون منعدمة تماما فترة التحليل الثانية من سنة 

المعروف باليساري المصـبوغ بصـبغة    انتهاج الصحيفة تغطية متحفظة، وملتزحة بخطها الإعلامي والفلسفي

الاعتدال والحياد ظاهرا،  كما توضح تحليلات فئة الاتجاه ضمن مضامين هذه الفئة، ويعد ذلك مؤشر مهـم في  

كتبه الصـحفي  فوت الإشارة الى ما صالح علاقات الصحيفة مع المسلمين ومع الإسلام، وفي هذا السياق لا ت

)Xavier Filet مـن   الـدعوة ، وهي "مسجد كاستريس" دعاة تدنيس  مقال تحليلي عن) خلال تعليقه في

اطلقها في الولايات المتحـدة  التي عنصريين فرنسيين مناهضين للاسلام والمسلمين، جاءت بالموازاة مع الدعوة 

لا يمكننا كفرنسين قبول الذي دعا إلى إحراق قرآن الكريم في ذكرى هجمات  ، المستشرق "تيري جونز"القس

هؤلاء، والسير في ظلالام وخطام المتحرش والعنصري ضد المسلمين، يجب ان نقتح صـفحة الحـوار    دعوة

الوطني ، وإنقاد الهوية الوطنية، ونلتقي على الفور بالمسلمين ونكشف لهم رفضنا ومساندتنا لهم ووقوفنـا إلى  

                                                           
  ينظر على سبيل المثال لا الحصر مقتل الطبيب والبروفسير في الجامعة الفرنسية : 1
 -Avril  2009, p1.       le 10 N° 19964,, Le Monde» .  Robert Slama: «  Poul Benkimoun

Le      tunis ». -: « Une Affaire de vol  de yachts trouble la relation paris Jacques Follorou
, N° 20034, le 21 juin 2009, p1. Monde  
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)، Marcelle Pierrotة كـ (وجمعت لذلك الصحيفة  تعاطف العديد من المفكرين ونشطاء الحري 1جانبهم،

  2والبرلمانيين والمسؤولين، دفاعا عن دعاوى العنصرية .

    ". صيلةالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة " قيم الاسلام  ومبادئه الأ 6-6

إلى وجود فروق كبيرة جدا بين الفترتين  " الأصيلةالإسلام وقيمه " لفئة  الإحصائيةبينت نتائج المعالجة        

وجود ارتباط التي عكست ذلك دلالة قيمة معامل الارتباط   تؤكدفي حجم المعالجة، كما المخصصتين للدراسة 

 ـ، للفـروق  -ت-تبـار خقيمة معامل اكذا ، و)2009و 2001(أو توافق في الاهتمام بين الفترتين  أن  رغمف

 إلاأنكشـفت المعالجـات السـابقة     الصحيفة ركبت موجة العداء والتحامل ضد الإسلام والمسلمين، كما 

"بداية أن للصحيفة تصور خاص حين تـتكلم عـن    قيم الإسلام ومبادئه النبيلة لهذه الفئة " التحليليةالدراسة 

ماسية متحفظة وإيجابية أحيانا، تبرز فيـه  الاسلام، وأ اا تتكام عن إسلامين، إسلام مقبول تغطيه بصبغة دبلو

بل المقابل هناك إسلام مرفوض جملة وتفصـيلا،  ، معالم هذه الديانة وما تضمنته من قيم وأخلاق إنسانية سامية

يثير الرعب والهلع والتوتر وهذا من الواجب في منظرها دحضه والقضاء عليه وتجفيف منابعـه، والظـاهر في   

، نتيجة هول )2001(لنوع الثاني ساد كثيرا في تغطيات الفترة الاولى من التحليل لسنة تحليلات هذه الفئة ان ا

فان كانت ترفض ، )2009(على تحليلات الفترة الثانية من سنة الأحداث وتداعياا اما الأول منهما فقد غلب 

الزوجات، وبعض فهوم بعض اعتقادات الإسلام، وموضوعاته الحساسة، خاصة الجهاد، السياسة، المرآة، تعدد 

في هذا السياق علـى  ، وقد تقدمت وإعلان تقبلها للإسلامر احترامها اظهلا تتواني في إها ، نجدومريديهأنصاره

رغم حساسـية الفتـرة    "وقيمه بعظمة الإسلام والإقرارالاحترام ات"فئ) 2001/2009(مدار فترتي التحليل 

وباتجاهـات  في اتمعات الغربية، ة والثقافية والإعلامية وعلى جميع الأصعدة السياسيلبة خطاب رد الفعل غو

الصـحيح دائمـا يـورط     محايدة وإيجابية في العديد من الأحيان لولا ان الجهل بأصول الاسلام وغياب الفهم

الصحيفة في متهات التنميط والاختزال والتشويه. ومن أجل التمثيل على ذلك نورد مضامين واتجهات الفئات 

  ل فترتي التحليل:الآتية خلا

                                                           
1 Xavier Filet : « La mosquée de Castres profanée » . Le Monde, N° 20042,  le  29 juin  2009, 
p1.  
2 Rémy Maucourt: «  Le concept de diffamation des religions répond à des objectifs politiques ». 
Le Monde, N° 19941,  le  19 mars  2009, p13. 
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: وتوضح المقارنة بين الدعوة إلى الإسلام الحداثي، العلماني، المعتدل / الإسلام يدعو إلى التسامح 1. 6-6

مـدى تقبـل    -ت الصدارة في الفترة الثانيـة أالأولى تبوأت صدارة التحليل في الفترة الأولى والثانية تبو -هذين الفئتين 

الى الاسلام كدين من الاديان التي تليق بالاحترام والتقدير، رغم هول الاحداث الصحيفة من حيث المبدأ العام 

وتصاعد تداعياا على الداخل الفرنسي وخارجه، فالصحيفة تعتقد أن ديانة الاسلام تدعوا إلى التسامح وتزيد 

وما يدعوا فيـه إلى  1ربية،التأكيد أا لا ترى فه من منطلق أنه دين تعبدي، ما يعارض العلمانية وقيم الحداثة الغ

العنف بل هو دين مليء بالقيم الايجابية السامية التي تدعوا إلى الإقرار بحق الآخر، وظلت علـى ذلـك، إلا ان   

، كشفت بتفصيل عن نوعية الإسلام الذي تتقبله الصحيفة وتتفهمـه وتدعمـه   )2009(فترة التحليل من سنة 

لحداثي، العلماني على حد وصف صحفييها، والـذي تـراه رمـز    وتحاول ان تتعايش معه، ألا وهو الإسلام ا

الاعتدال كونه يتقبل القيم العلمانية الغربية، ويتعايش معها بعيدا عن الأصولية والراديكالية التي ترفض العلمانية 

كمنهج حياة وتعتبرها كفرا، وقد نشرت في هذا السياق تحليلا مطولا للرئيس الفرنسي حول الموضوع دفاعـا  

عن الجمهورية وقيم العلمانية والحداثة الغربية، أشار من خلاله إلى أن فرنسا لن تتسامح مع من يخدش مبادئها، 

والصحيفة ذا متشـددة في تمسـكها    2وتدعم كل الفئات والاطياف والجمعيات في إطار مبادئ الجمهورية، 

،  اهتماما ملحوظـا بـالمفكرين العلمـانيين   برفض الإسلام السياسي والجهادي والتنظيمي، وأتباعه ونجد لها 

لحداثيين الذين خصصت لهم فضاء واسعا لرصد أفكارهم ورؤيتهم للإسلام ومكانتـه في الثقافـة الغربيـة    وا

المعاصرة، لعل من أبرزهم المفكر ذو الأصل الجزائري (محمد أركون) الذي اعتمدته الصحيفة عقب الأحـداث  

، ولا تكتفي الصحيفة في وصف هؤلاء كرموز للتيـار المعتـدل   3المعتدلكمرجع مهم لفهم الإسلام الصحيح 

، 4المطلوب غربيا بل تشير كذلك إلى المؤسسات الرسمية الدينية المعتدلة التي تمثل الإسلام الصـحيح"كالأزهر" 
                                                           

1Henri Tincq : « Les appels à la  " guerre sainte " n'ont aucune chance d'être entendus en France. 
Ils n'ont aucun sens ». Le Monde,  N° 17643, le 14 Octobre 2001, p 4. 
2  Nicolas Sarkozy  :« Le modèle français a de nouveau sa chance » . Le Monde 
le 24 Juin 2009, p 2. 
3 Mohammed Arkoun :« Islam Et Europe : Mortelle Amnésie». Le Monde, N° 17974, le 14 
décembre 2001 ,p3.                                                                                                                                            
Henri Tincq : « Enseigner l’islam a l’école, Comment  s'étonner que l'islam soit si mal connu, 
alors qu'il est si peu enseigné ? »  . Le Monde, N° 17653, le 24 octobre 2001 . P22. 
4 " Sawt al Azhar  qui représente pourtant l'islam officiel modéré, n'échappe pas … "  voir 
Alexandre Buccianti : «La presse arabe dénonce un parti pris antimusulman depuis les attentats» . 
Le Monde, 15 Septembre 2001, p12 . 
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علمانيـة  والأنظمة الرسمية الأنموذج على غرار النظام" التركي"، وقد يرجع ذلك إلى تنامي وتيرة الحديث عن ال

والحداثة في فرنسا لدى الطبقة السياسية وبخاصة مع العودة القوية للتيار المحافظ مع قدوم الـرئيس الفرنسـي   

نيكولا سركوزي،  الذي فتح الباب على مصراعيه للحديث عن الهوية و المهاجرين والإسلام والعلمانية، وقد 

فضلا على أا ثابت من ثوابت الصـحيفة الـتي   سايرت الصحيفة كغيرها من الصحف الفرنسية هذا التوجه، 

تسعى إلى الدفاع عنها وتعميمها، وقد جندت لذلك الأقلام السياسية والأكاديمية والثقافية لبلورة فكرة الدفاع 

عن الإسلام الحداثي العلماني الذي تريديه فرنسا، ودعمت جل مبادرات التأسيس لهيكل إسلامي بديل يسـند  

الفرنسية، على غرار لجنة  " الدفاع عن العلمانية في الجمهورية " التي ترأسها آنـذاك   خصوصيات الجمهورية

)Bernard Stasi(1  

يلاحظ : / الإسلام يدين العنف وقتل الأبرياءالإسلام دين سلام/  الإنسانيةالإسلام رسالة تحترم  2. 6-6

المذكورة في المراتب الثانية والثالثة خـلال فتـرتي   في السياق الموالي للفئات المذكورة آنفا تعاق الفئات الثلاث 

اها اتجاهـا  لصحيفة التحليل ما يؤكد التوجه والاستنتاج الذي وصلت إليه مقارانت الدراسة فترتي التحليل، فا

في الغالب تتحاشى تقصد الإسلام كدين، الخاص في فهم الاسلام وتفهم قضايا المسلمين الدولية والمحلية، وهي 

، وفي للإسلامودها وتقبلها  إبرازعلى ير المسلمين غ وحتىمن خلال كتابات بعض العرب والمسلمين بل تسعى 

كل الحالات المرصدة في هذا السياق الصحيفة تحكي عن الاسلامي العلماني الذي يعزل السياسة وباقي مناحي 

ضرورة التقرب من هذا النمط مـن   الحياة العامة عن الدين، والعبادة، وتدافع عن هذا التوجه داعية الغرب الى

الاسلام ودعمه وغدماجه في الهيئات والمؤسسات الدينية في الغرب، وفي هذا نشرت الصحيفة مقالا مطولا عن 

  2(فهم أوربا للاسلام).

: وهذه اموعة الثالثة من الفئات المواليـة   الاسلام دين سلام/ الإسلام يدين العنف وقتل الأبرياء 3. 6-6

في الترتيب، تؤكد ما سبق وأن قررته الفئات السابقة، وتزيد المتأكيد وضوحا كوا سيقت من أجل الحصـول  

على تصريحات مباشرة ظاهرة وغير مستترة تنم عن الإقرار بدين الإسلام، وجل التغطيات التي سيقت خـلال  

                                                           
1 Béatrice Gurrey : « Jacques Chirac installe la commission Stasi sur la laïcité dans la République  
» . Le Monde, N° 17664, le 04 novembre 2001, p02 . 
2 Roger-Pol  Droit : « Et si l'Europe ne devait pas ses savoirs à l'islam ? » . Le Monde, N° 
19956,  le 04 Avril 2009, p16. 
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تعكس بالموقابلرفض الصحيفة الدائم للإسلام السياسي، الأصولي، الجهادي، المتطرف،  فترتي الدراسة والتحليل

وفي هذا نذكر مـا   -وجهة نظرها طبعا-التنظيمي،  مقابل تفهم  الإسلام العلماني التعبدي والقيمي المعتدل من 

في عرضـة   )Henri Tincqورد على صفحات الجريدة مما كتبه الصحفي المتخصص في الشان الإسـلامي ( 

 Jacques Le) وقدم له الخبير الفرنسـي ( Intelligences de l'islam لكتاب ( محمد اركون ) المعنون بـ (

Goff    وقدم الصحفي أهم أفكار الكتاب، وقد جاءت منتقصة وناقدة نقدا لاذعا لكـل أشـكال العمـل ،(

ن الأنموذج الإسلامي الـذكي،  السياسي الاسلامي، وحركات الجهاد والتنظيمات ومدافعة في ذات الوقت ع

ومن أأكد ما ينبغي الإشارة إليه في السياق  1الذي يمكن من التعايش والإدماج في الثقافة الغربية بسلاسة ويسر.

دفاعا عن الاسلام ومجرحا للغرب وأخطائه وتجاوزاته )   Jean-Pierre Langellierأيضا ما كتبه الصحفي (

، متسائلا عن سـر غضـب   �صلى االله عليه وآله وسلم �ات المسيئة للنبي الكريم في سياق تعليقه على ظاهر الرسوم

جماهير المسلمين مشرقا ومغربا، وتجاهل الغرب أسباب ذلك، وأين هي الحلول وسبل الحوار الفعـال ؟ ومـن   

المستفيد وراء كل ذلك ؟ منوها في الأخير بما توصلت إليه أعمال المؤتمر العالمي لاحترام الأديان الـذي عقـد   

ة فرنسية أمريكية، وهي توصيات سامية وراقية تكمل فرص الحـوار  بالعاصمة الماليزية " كوالا لمبور " بمشارك

وتدعم السلام العالمي بين الأديان، مشيرا امتعاضه دائما أن الغرب السياسي والاقتصادي يأبى ويتجاهل مثـل  

هذه التوصيات في الأخير، والمسلمون هم أنفسهم كذلك سرعان ما يعطوا أظهرهم لمثل هذه التوصيات العالمية 

  2.-من وجه نظره   -لسامية بمواقفهم المتصلبة، وغير المسؤولةا

: وكانت هذه آخر فئات الترتيب فترتي التحليل، وأول ما نلمحه في سـياق   محمد رسول الإسلام 4. 6-6

، معتبرة إياه الرجـل الـذي   �صلى االله عليه وآله وسـلم  �هذه الفئة بداية، تجاهل الصحيفة شبه التام لنبوة ( محمد )

 �صلى االله عليه وآله وسـلم   �اخضع فئات كبيرة من العالم لأفكاره ومذهبه الديني، كما تربط بين إسم النبي ( محمد)

والأعمال الإرهابية واعمال العنف والتخريب، وتركز في حياته على بعد حياة البداوة وتلقي الحكمة والقرءان  

هذا لايعني أـا لم تتطـرق إلى جوانـب الإيجـاب في     من الرهبان النصارى في بلاد الشام، وتعدد الوجات، 

شخصيته وحياته، ورسالته، لذا ذكرته في سياقات متعددة امتزج فيها الإقرار والقبول تارة  بالتعصب والرفض 

والتنميط تارة أخرى، وإن غلب الشق الثاني اكثر على اتجاه التغطية، ويلاحظ ان التغطيات المتعلقة بنبي الاسلام 
                                                           

1Henri Tincq : « Intelligences de l'islamle » . Le Monde, N° 19923, le 01 mars  2009, p 23. 
2 Jean-Pierre Langellier : « Islam et Occident :  vérités amères » . Le Monde, N° 19950,  le 28 
Mars 2009, p1/5. 
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قل في طبيعة معالجتها عما قرره المستشرقون قبل قرون، وما كرسته تراكمـات القـرون الوسـطي في    لم تست

المخيال الغربي، كما نلمح تزايد التغطية كما ونوعا  في الفترة الثانية من التحليل مقارنـة بسـابقتها بفعـل    

الإسـلام وعلـى رأسـها     ، تلك المتعلقة بنبي)2009(للمشكلات التي طرحت خلال السنوات السابقة لسنة 

والتي كان للصحيفة دور وموقف  ، �صلى االله عليه وآله وسـلم  �"مشكلة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد" 

  1بارز في عولمتها من خلال إعادة نشرها على صفحاا دفاعا عن ما اعتبرته حرية الفكر والتعبير.

. " م وقضايا المسلمين الدوليةالإسلاالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة "   6-7  

" المقترحة للتحليل تم إعدادها على  قضايا الإسلام والمسلمين الدوليةتجدر الإشارة بداية إلى إن قائمة "        

مرحلتين مرحلة أولى من اقتراح الباحث والمشرف ثم تحكيم المحكمين، الذين بدورهم عدلوا واقترحوا قضـايا  

جديدة قابلة للتحليل في سياق الموضوع العام للإشكالية، ومرحلة ثانية متأخرة فرضتها إجـراءات التحليـل،   

بيعة وحجم معالجة الصحيفة لها، ما ألزم الدراسة بالعمل على عزل بعض القضايا ونوعية القضايا المقترحة، وط

نظرا لتعقيدها وتضمنها العديد من الفئات الفرعية الصالحة للمعالجة مفردة من جهـة، وحجـم تغطيتـها في    

القضايافي الصحيفة، إذ نجد لها في كل عدد من أعداد تغطية وربما تغطيات متعددة خاصة كمية ونوعية، لتوزع 

على القضايا العامة، ثم القضية الفلسطينية. وهذه العملية التصنيفية قدمت نتيجة أولى   -بعد التحكيم الثاني–النهاية

أكثر القضايا اهتماما ومعالجة من قبل الصـحيفة في مـا يتعلـق     " القضية الفلسطينيةنتيجة أولى مفادها : " 

بالشأن الإسلامي، سواء غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بعد مرور ثماني سنوات من سبتمبر، لترتـب  

  بعد ذلك القضايا الأخرى كل قضية حسب سياقها ومعالجة الصحيفة لها.   

إلى  " معالجة قضايا الإسلام والمسـلمين الدوليـة   "لفئة  الإحصائيةة بينت نتائج المعالج القضايا العامة :     

وطبيعة إتجاها،وترتيب الأولويات للقضايا المتعلقـة بالشـأن    في حجم المعالجةالدراسة وجود فروق بين فترتين 

معنويـة،  قيم المعاملات الإحصائية، غير أن هذه الفروق إحصائيا ليس لها دلالـة  ذلك  تؤكد، كما الإسلامي

ح البارز من خلال اتجاه التغطيـات  مبمعنى ضعف الارتباط والفروق نتيجة كثرة القضايا وتشتت النسب، والمل

، غداة الأحداث التغطية السلبية المشوهة والمتحاملـة وغـير   )2001(في فترة التحليل الأولى سنة المعالجة غلبة 

، التي  تراجعت فيها )2009(التحليل الثانية  سنة الموضوعية على جل مضامين هذه الفئات، عكس ذلك فترة 

                                                           
لمعالجة قضية الرسوم الكاريكاتوريـة   2009مادة إعلامية بين كاريكاتوري ومقال وخبر وصور خصصتها الصحيفة خلال سنة  197أكثر من  1

  المسيئة للنبي صلى االله عليه وسلم .
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التغطية السلبية لمضامين هذه الفئة، وظهرت بصفة وإن لم تكن مطلقة التغطية الإيجابية،  وهذه النتيجة المبدئيـة  

تكشف مدى تأثير الأحداث في المواقف تجاه الاسلام ، ودخول الصحيفة ضمن ما سماه (فردنانـد بروديـل)   

ن الحدثي، والصحيفة عدلت في كثير من الأحيان ومع العديد من القضايا اتجاه تغطيتـها، مـن   بضلالات الزم

وذلك لا يعفي مـن الإشـارة إلى أن الصـحيفة     -على الاقل -الانفعال السلبي الى الرؤية الواقعية أو المحايدة 

                                                تمسكت ببعض الافكار المغلوطة، منها ماهو ناتج عن الجهل أصالة بالاسلام          

وشؤون المسلمين، ومنها ماهو مقصود يرمي في مصلحة واستراتيجة الصحيفة، ومثل هذه الأخيرة لا تتـوان   

الصحيفة في نشرها وتعميمها في السياق، ونظرا لكثرة القضايا المطروحة فنركز فيما يأتي على القضـايا الـتي   

  غطية والتحليل، وأثرت في الاتجاه .ميزت طبيعة الت

: غالب فئات هذه الفئة تشكلت من قضايا المـرأة في أفغانسـتان والمـرأة     الإسلامفي  المرأةظلم  1. 6-7

الإيرانية ومشكلة النقاب في فرنسا،  وتعدد الزوجات في بلاد المشرق الاسلامي والمشاركة السياسـية للمـراة   

ترة التحليـل  أبرز مظاهر هذه الفئة، سواء في الصور والكاريكاتوريها أو في التعاليق والتقارير الصحفية خلال ف

الأولى، وفي كل الحالات كانت التغطية السلبية المتحاملة والمشوهة الصفة الغالبة، لقد ربطت الصحيفة ربطـا  

وثيقا بين الظلم والمهانة والحيوانية والمرأة في العالم الاسلامي، درجة ان يخيل للقارئ ان المرأة في هذه الديانـة  

، فالشكل هو المرأة المرتدية البرقـع، أو  1ط من الحيوان شكلا ومضموناوالثقافة جنس ومخلوق ثاني أو ثالث أح

تلك التي يغطي لحافها كل جسدها، الجاهلة، الفقيرة، البدوية التي تستغل غالبا للإنجاب وتحرم من أدني حقوق 

رب أو الإنسانية، ويصدق هذا الوصف على جل الصور التي ارفقت بتغطية قضايا الحرب في أفغانستان، أو الع

القضية الفلسطينية، كما استغلت الصحيفة موقفها من بعض النظم السياسية في العالم الاسلامي علـى غـرار   

النظام الايراني لتكشف مدى تعسفه وظلمه وإهانته للمرأة وحرمانه حقوقها والنظام السعودي، وأغرب مـن  

سكرية في أول الامر " دعاية الحرب مـن  ذلك جعلت مما بررت به الصحيفة موقفها من اتباع الاستارتيجية الع

أجل كرامة المرأة " ووقعت فريسة الاستغلال الامريكي بعد تغطيتها حملة زوجة الرئيس الامريكي(لارا بوش ) 

                                                           
1Robert Belleret : « Les femmes entre le pouvoir et les islamistes » .Le Monde, N°  17671,  le 
11 Novembre 2001, p1/9. 
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 أجل من الكفاحهو أيضا الإرهاب مكافحة إن"التي عنونتها بمعركة من أجل كرامة المرأة، ومما قالته في السياق 

   1."للإرهابيين الرئيسية الأهداف من واحدو ه للمرأة الوحشي القمع" العكس،وعلى  " المرأة وكرامة حقوق

ن التحليل هيمنة التغطية السـلبية  : بينت نتائج تحليل اتجاه التغطية في الفترة الأولى م احتلال العراق 2. 6-7

تناولت دعاية تحريضية للحرب ضد العراق، وتورطت الصـحيفة   ، على جل المضامين المتعلقة بالشأن العراقي

بشكل فاضح في دق طبول الحرب العراق، رافعة دعاية خطر النظام العراقي، وصدام حسـين علـى وجـه    

التحديد، وإمكانية إمتلاكه أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الدعايات التي سيقت خلال الفتـرة، وصـورت   

مع مطلع التغطيات المباشرة للأحداث، أا عملية تحرير للشعب العراقي مـن ظـالم    الصحيفة عملية الاحتلال

وفرصة لنشر وإرساء للديموقراطية واسترداد كرامة المـواطن العراقـي    2مستبد همه قتل الابرياء وتجويع شعبه،

رة مهينة ومشـينة  وإنسانيته وحريته، وهي عملية مهمة لمحاربة الدكتاوتورية، كما صورت اتمع العراقي صو

وبخاصة المرأة العراقية التي تداولتها الصور والتغطيات على أا تلك الأمية المتجللبة بلحاف أسود والتي تعاني من 

قهر الاستبداد وعنف الرجال، واستخدمة لغرض ارساء مضلمين هذه الدعاية الاستمالات العاطفيـة بصـورة   

مار التي تسبب فيها النظام العراقي طيلة الفترة الأخيرة، ولم تتـورع   ملفتة إضافة إلى صور الجوع والحرمان والد

الصحيفة في تبني فكرة علاقة النظام السابق بتنظيم القاعدة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وربطت ربطـا  

 )2009(بخلاف ذلك تماما شهدت فترة التحليل من سنة مجحفا بين النظام العراقي والاسلام والقاعدة والعنف، 

وتعد نتائج هذه الفئة أحد أهم مؤشرات تحول اتجاه على مضامين هذه الفئة،  الإيجابة المحايدة وهيمنت التغطية 

الصحيفة تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، فبعد أن ركبت الصحيفة موجة العداء والتحامل والـدعوة الى تـبني   

وأذنابه، محاولة بذلك شرعنة الاحتلال الامريكي للعراق، الاستراتيجية الامريكية في محاربة الإرهاب، وملاحقته 

ننجدها تتحول بعد ثمان سنوات رأسا علـى  وداعية الى دعمه والوقوف في صفه عدة وعتادا غداة الأحداث، 

عقب لتؤسس خطاا على رفض الاحتلال وتجريمه وفضح تداعياته السلبية أمنيا واقتصاديا وإنسانيا، ولعبـت  

تداعيات الحرب الإنسانية والأخلاقية التي تورط لتبرز تداعياا عاملا مهما في هذا التحول، صرعة الأحداث و

فيها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وفي هذا غدا الوجه الموازي للحرب أكـبر  

                                                           
1Jan Krauze : « Laura Bush exalte un combat pour « la dignité de la femme » .               Le 
Monde, N° 17680, le  20 Novembre 2001, p 3. 
2 Voire Afsane Bassir : «  Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité une 
résolution sur l'Irak » . Le Monde, N°17691, le 01 Décembre 2001, p7. 
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التنافس الدولي والصراع مآسي الإنسانية في هذا العصر على صفحات الصحيفة، فضلا على تداعيات احتدام  

حول هذه البقعة النفطية الأضخم في العالم، بين الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وإيران وباقي الطـامعين،  

  وإفتضاح النوايا لدى الرأي العام الغربي والعالمي بفعل مسيرة الأيام وتوسع الإحتجاجات وغياب المنطق.

تغطية مضامين هذه الفئة هي الأخرى تغيرا في الإتجاه من السـلبي   شهدت:  أفغانستان علىرب الح 3. 6-7

في أرض الواقع  إلا أن الصحيفة دقت مع الأبـواق    تبدأ بعدلمن كانت إلى المحايد والإيجابي أحيانا، فالحرب وإ

وتتحول  آفاق الخطاب السياسي والإعلامي الدوليلتملأ ا نذرها ، وساهمت في نشر طبولهاالأمريكية والغربية 

في سابقة كانت تسـعى مـن    1،بقصد أو غير قصد منها إلى بوق إعلامي محرض ضد الإسلام وداعي للحرب

خلالها الولايات المتحدة حشد تحالف الدولي للحرب على الإرهاب وتنظيم القاعدة، على رأسـه كـلا مـن    

ومرتعه " أفغانستان "، وكان الشعار  ، فرنسا) وملاحقة فلوله وبخاصة في عقر داره(الولايات المتحدة، بريطانيا

ونجد أن الصحيفة من خلال  2الإعلامي آنذاك " تجفيف منابع الإرهاب، وملاحقته أينما كان وحيث وجد "، 

تغطيتها مكنت نفسها وأعلنت صراحة مشاركتها في التحالف الدولي والحرب الإعلامية على الإرهاب، حيث 

، وخصصـت العديـد مـن الكاريكاتوريهـات     3لنا أمريكيـون " كتب رئيس تحريرها غداة الأحداث " ك

والتحقيقات والأخبار على صفحاا، وملاحقها للحرب ولأفغانسـتان في جغرافيتـها وواقعهـا السياسـي     

والاجتماعي والديني والاقتصادي والأمني، ولا يعني أا لم تنقل أصوات المعارضين للحرب بالعكس نقلت آراء 

المناهضـين للحـرب    –عربا ومسـلمين وغيرهـم    -الدوليين  ب والصحافيين والسياسيينبعض الخبراء والكتا

كما يلاحظ أن الصـحيفة خصصـت    4وللخطاب والغطرسة الأمريكية،  على رأسهم ( نعوم تشومسكي ) 

للحرب على الإرهاب كل جهدها وإمكاناا من مراسلين مكاتب دائمون في مختلـف منـاطق أفغانسـتان،    

  في تغطية مهنية تحسب لها إذا ما قورنت بصحف عربية أخرى.وباكستان، 
                                                           

1 Frederic Therin : « L'Australie va envoyer 1 550 soldats combattre en Afghanistanle  » . Le 
Monde, N° 17647,  Le 18 Octobre 2001, p1/3. 
2 Jacques Isnard  : «  Washington menace l'Irak et la Somalie » . Le Monde, N° 17690,  le 30 
Novembre 2001 
3 Nous sommes tous des Américains, comme nous étions tous des Israéliens en 1972 à ... 
Frederic Giraut  : « Les valeurs de l'Occident » . Le Monde , N° 17645, le 16 septembre 2001, 
p2. 
4 Service France : « Un débat s'esquisse en France autour de la riposte américaine » .    Le 
Monde, N° 17644, le 15 Septembre 2001, p1. 
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ت الدراسة التحليلة عـن موقـع   أبانبعد ثمان سنوات من هذه الحملة الإعلامية والدعاية التي تبنتها الصحيفة 

مـن السـلب والتحامـل     أو لنقل معدل قليلا في طبيعة وإتجاهات التغطية لمضـامين هـذه الفئـة    متزحزح

وذلك لما حازتـه   إن بنسب لم تكن كبيرة جدا  ،  الحياد والإيحابية في المعالجة أحيانا أخرىواللاموضوعية إلى

اهتمام وحركية إعلامية غير مسبوقة على مدى عشـرية  لمضامين هذه الفئة من مساحة وحجم  خبارالتغطية الإ

كاملة من الزمن، بل ولا تزال تشكل إلى اليوم في كثير من الأحيان محور الصدارة في التداول الإعلامي العالمي، 

أبانته وقـائع الحـرب علـى    فضلا على ما ، مقارنة بالتعاليق والتحقيقات والمقالات التحليلية التي خصت ا

من تحفظات ومراجات دولية رسمية وأممية  ستراتيجيةان  وتداعياا السياسية والإنسانية والأمنية والجيوأفغانستا

، ولمحت الدراسة التحليلية في هذه الفترة من التحليل بروز العديد من الأقـلام المناهضـة للحـرب،    وإنسانية

تبعية (ساركوزي ا اللاذعة للسياسة الفرنسية وية للولايات المتحدة الأمريكية، منها انتقاداوالسياسة الاستعمار

مصورة إياه في تعاليق وكاريماتوريهات بالغـة في السـخرية    (جور دبليوا بوش)، مريكي) المفرطة للرئيس الأ

وشملت في كثير من المرات تغطيات من عين المكان وتحقيقات واستطلاعات واسعة  تكشف الوجه  1والإساءة،

إنساني لهذه الحرب، خاصة مع تصاعد فاتورة الحرب من الجنود الفرنسيين  اخلاقي واللاالآخر والموازي، واللا

القتلى، وما ارتسم معها من مأساة في عقول اتمع الفرنسي والغربي عموما،  مـا جعلـها في كـثير مـن     

  . المتعلقة ذه الفئة والدمار الذي خلفته تالتحليلا

موقفها الثابت الرافض والمتحامل والمحارب لكل أشـكال التحـرك    للصحيفة:   الإسلام السياسي 4. 6-7

الإسلامي السياسي، لذا غلبت التغطية السلبية على جل المضامين الواردة في السياق، وعنيت هذه الفئة برصـد  

كل تحليلات الصحيفة وتغطيتها وصورها المختلفة لموضوعات المتعلقـة بـالنظم والحركـات والتنظيمـات     

التي تحمل مشاريع وتخطط لتحقيق طموحات سياسية سواء بطريقة سلمية أو غير سـلمية، وقـد   والجماعات 

كشفت هذه الفئة  بعمق مدى توجس الصحيفة من التصريحات والمواقف والمشاريع  التي  تنتهجها كثير مـن  

تحـت مسـمى    الأنظمة والحركات والتنظيمات في العالمين الغربي والإسلامي، من اجل تحقيق غايات سياسية

والصحيفة ذا تدافع عن علمانيتها وترى في استخدام الـدين مخـالف    2وشعارات دينية وأيديولوجية محضة،

                                                           
1 Voire Sans Signature : «  Critiques tchèques contre le président Sarkozy » . Le Monde, N° 
19979 , 09 Mai  2009, p23. 
2 Stéphanie Le Bars et Laetitia Van Eeckhout : «  Egalité, laïcité : M. Sarkozy retouche sa 
conception des valeurs républicaines ». Le Monde, N° 17651, le 24 Juin 2009, p 1/3. 
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للمنطق البشري وهو جزء من التطرف والأصولية غير المرغوب فيها.  وبقيت كذلك على توجسها وترددهـا  

لتحامل أصيل في فكر الصحيفة وخطهـا  مع هذه الفئة حتى بعد ثمان سنوات من الأحداث ليتبين أن الرفض وا

وبقيت كذلك تعترض وتنتقد بشدة كل الحركات والأحـزاب  الإعلامي بغض النظر عن الأحداث وتداعياا، 

والتنظيمات والشخصيات التي تنشط في العمل السياسي تحت غطاء الدين الإسلامي، بل نجدها تنتقـد حـتى   

ت الدينية على غرار نظام الحكم في المملكة العربيـة السـعودية   الحكومات ونظم الحكم التي تسميها بالحكوما

وإيران ، وترى في ذلك اكبر مظاهر التطرف والتشدد، كما أن هذه الحركات والتنظيمات والنظم والحكومات 

في منظور الصحيفة تشكل منبع الإرهاب والتطرف الذي يرفض الغرب والغرب يرفضه، وجدير بالـذكر أن  

لا تفرق، بل تجعل الحركات والنظم والحكومات الإسلامية في سلة واحدة مـن الـرفض و    الصحيفة في ذلك

  .الانتقاد

كانت هذه الفئة من أقل الفئات إهتماما للصحيفة فترتي التحليل، مـع    الإسلامي الأوربيلتعاون ا 5. 6-7

ضرورة التفريق أن الصحيفة في تحليلاا يظهر أنواع من التعاون، التعاون على المستوى الرسمي وتعاون علـى  

فحات المستوى الشعبي، والتعاون الأكاديمي والثقافي، والمتغير وكل نوع من هذه الأنواع يظهر ويختفي على ص

الجريدة إلا النوع الأول وهو التعاون الرسمي السياسي والعسكري الذي نكاد نراه ثابتا كلما تطرقت الصحيفة 

للحرب على الإرهاب في دعوة منها للعالم الاسلامي على ضرورة التعـاون والمشـاركة في هـذه الحملـة "     

لسياق صريحة وشديدة خاصـة في الفتـرة   إستخباراتيا، عسكريا، لوجستيا ... إلخ " وكانت لهجتها في هذا ا

الأولى من التحليل، أما في الفترة الثانية من التحليل شملت التغطيات إجتماعات وتقارير ومـؤتمرات الهيئـات   

الأوربية المختلفة والأكاديمية الرسمية وغير الرسمية والدولية فيما يتعلق منها بالشأن الإسلامي، وان كان غلبـت  

والتبادل الثقافي والعلمي لند في بعض منها إشكالية صورة الإسلام والمسـلمين في الغـرب،    فيها قضيا الحوار

، ومما يجدر التنويه به قلة وضعف )2001(وهذه سابقة  على قلتها، لم توجد من قبل في فترة التحليل من سنة 

لاا القانونيـة في ظـل   هذه المبادرات من الغرب ومن المسلمين من خلال تغطية الصحيفة،  المواطنة وإشـكا 

في الداخل الأوربي  االعلاقات الدولية الراهنة وتداعيات الدولية للمهاجرين المتعلقة بالإسلام والمسلمين وتداعيا

والعالمي، ومما أثير خلال هذه الفترة  مسألة تدريس القرآن والتعريف بالإسلام وتعاليمه  في المؤسسات التربوية 

الرسمية، وكذا استضافة  بعض العلماء  والشخصيات الإسلامية البارزة لدول الاتحـاد الأوربي،الـتي أثـارت    

  شوشرة وصخب إعلامي كبيرين في أوروبا.  
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 ـالسودان  6. 6-7  ه:  وقد شكل السودان منذ سنوات التسعينيات من خلال موقعه الاستراتيجي وإمكانات

الهائلة وتقلبات مشهده السياسي الداخلي حلقة خاصة جدا في العلاقات الدولية بين الغـرب وعلـى رأسـه    

هد السوداني العديد من المتغيرات الولايات المتحدة من جهة والدول الإفريقية من جهة ثانيا، وبخاصة أن في المش

التي م الغرب عموما والدول العضمى على وجه الخصوص سواء إقتصاديا أو جغرافيا أو ثقافيا، وشكل النظام 

السوداني وعلاقته المشبوهة مع تنظيم القاعدة البعبع الذي حركته الصحيفة ويحركه الغـرب وبخاصـة عقـب    

رة الاولى من التحليل، فالسودان كان نقطة حيوية في مسيرة رأس تنظيم أحداث الحادي عشر من سبتمر في الفت

القاعدة (أسامة بن لادن)، وكان يحضى بحماية ودعم وتحفيز من النظام السوداني والحركات الإسلامية والقبائل 

مخطط إلى هدف ومحور استراتيجي هام جدا في عقب الأحداث السودان  تحول التي تعيش في السودان، من هنا 

مريكية ، ما جعل منه مادة إعلامية دسمة في المشـهد الإعـلام العـالمي،    التحالف الدولي بقيادة الولايات الأ

والصحيفة خصصت العديد من التحليلات والمقالات والأخبار لتغطية تداعيات الأحداث على الواقع السوداني 

مصلحة الغرب، وتستبطن رفضا وتحاملا علـى  الداخلي والدولي، ولكن غالبها كان في صورة سلبية تصب في 

  السودان خلال فترتي التحليل.

الإسلام وحقوق الإنسان خطان متوازيان هذا ما يمكن إختزالـه مـن   :  الإنسانحقوق والإسلام  7. 6-7

خلال تغطيات الصحيفة لمضامين هذه الفئة غذاة احداث الحادي عشر من سبتمبر، وإن أظهـرت في بعـض   

إبراز بعض الخصائص الإنسانية للإسلام خاصة رفض العنف، ودعوته إلى التسامح واحترام الحريـات  المقالات 

وغلبها موضوعات أخرى أشد وأكثر معاداة وتحامل وتشويه لمكانة حقوق الإنسـان في   ةلكن شاب هذه الفئ

صورة، لتجمع في ذلك الإسلام، ولعب المشهد العربي الساسي وما فيه من ظلم وإستبداد وقهر للشعوب على ال

الصحيفة الإسلام مع النظم السياسية الحاكمة في سلة واحدة، وتصور المشهد العربي أنه هو الإسلام ، وهـذا  

خطأ كبير وقعت فيه الصحيفة، من أجل هذا نلمح فيها وبخاصة عقب الأحداث التطرق لموضـوعات قديمـة   

جديد على غرار ظلم الإسلام للمرأة، ضيق فضـاء   طرحها المستشرقون من قبل وتطرحها الدعاية الغربية من

  الحريات في الإسلام، التعدي على الغير وغيرها من التهم المغلوطة والمشوهة.

: من الموضوعات الحساسة التي تأثرت بأحداث الحادي عشر من سـبتمبر   الأوربيكيا والاتحاد تر 8. 6-7

، موضوع تركيا وهو قديم على الأحداث لكن تداعياا جعلته يبز في ثوب جديد من خلال تغطيات )2001(

الصحيفة، ذلك انه لم يعد مفهوما على أنه دعوة من دولة للإنضمام إلى إتحاد ما، بقدر ما أصبح مفهوما مـن  
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الإسـلامي، ويشـمل أيضـا    خلال تغطيات الصحيفة على أنه توسع لحدود الإتحاد ليتماس مع العالم العربي و

دخول دولة مسلمة إلى تكتل دول مسيحية، هذان المبدأن شكلا أساس الفهم والتحليل، وإنطبعت الصـبغة في  

ذلك بالرفض والتحامل، فغالب تحليلات الصحيفة وتعليقاا المكتوبة والمصورة في الواقع الحال تصب في سياق 

فتاح جغرافية الاتحاد الأوربي مع الدول الإسلامية، إسلامية الاستهجان والرفض، وتركز كذلك على خطورة ان

، ثم تـدعوا  -رغم أا في مناحي أخرى تعتبرها الأنموذج للإسلام المعتدل العلماني الذي يريده الغـرب  -الدولية التركية

جل الاندماج الصحيفة الإتحاد والدول الغربية إلى ضرورة التشديد في الشروط التي يجب أن تلتزمها تركيا من ا

في النادي الأوربي كتعديل الدستور، وحق الأكراد، تأمين الحدود  والاقتصاد وغيرها، ومع ذلك يمكن القـول  

أن الموضوع لم يلق اهتماما  خاصا ومفردا على صفحات  الجريدة، خلال فترة الدراسة الأولى لكونه لم يكـن  

الحديث عن التداعيات الأمنية لأحداث الحادي عشر موضوع الساعة غداة الأحداث،  بل سيق أغلبه في إطار 

من سبتمبر أو في سياق الحديث عن مشكلات العالم الشرق الوسط ومشكلات الداخل التركي، بينما تناولتـه  

الصحيفة وأفردته في الفترة الثانية من التحليل في العديد من المرات وبنفس النبرة من الرفض، ونجـد في هـذا   

ن غير توقيع تضمن إنتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي من تغير موقفه تجاه إنضـمام تركيـا   السيق مقال نشر م

للاتحاد الاوربي، جاء فيه " ساركوزي يستخدم الكذب في الملف التركي، داعين إياه إعلاا صريحة : فرنسا لا 

فة مباشـرة بقولهـا :   تريد تركيا، خاصة في ظل رئاسة فرنسا لدورة الإتحاد، بل أكثر من ذلك اشارت الصحي

، وضح موقفك ليس ثمة مـا  تركيا مسألة في عليهم، الكذب عن توقفو للفرنسيين، الحقيقة قلسيدي الرئيس 

ولم يكن كان لتغير النظام السياسي في الولايات المتحدة وفرنسا وعودة تركيا إتصاديا  بعد ثمان  .1"يخشى منه 

سنوات من الأحداث ما يميز تغير الخطاب، فجل المضامين ظلت تتحرك في نفس السيق ما يفسـر أن منـهج   

  الصحيفة وسياستها الرافضة اصلا تتمسك به . 

: لم تلقيا هاتين الفئتين تغطية تذكر فترة التحليل الأولى  غوانتانامومعتقل /  المغربفي بلاد  القاعدة 9. 6-7

 -غالب تحليلاا جاءت في سياق تغطية الصحيفة ما يقع من اعمال عنف في الجزائر، وربط ذلك بتنظيم القاعدة  -إلا ناذرا 

وذلك نظرا لأن المضامين المتعلقة ما تاريخيا مازالت لم تبرز إعلاميا وسياسيا، غير ان الفترة الثانية من التحليل 

أسالت حبرا كبيرا حولهما، ونفس الأمر بالنسبة لما يتعلق   " بمعتقل غوانتانامو " إذ غابت تغطية الخبر كلية عن 

                                                           
1 Sans  Signature : «  Adhésion turque à l'UE " Hamon reproche à Sarkozy ses volte - face " » .  

Le Monde, N° 19989,  Le 19 Mai 2009, p 15. 
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برره إذا ما تتبعنا كرونولوجيا أحداث الحـادي عشـر مـن    ، ولاشك أن ذلك له ما ي)2001(تحليلات سنة 

، ومع ذلك كانت اشارات له، كـون الحـديث عنـه    )2002سبتمبر، حيث أن العمل به لم يبدأ حتى سنة ( 

وإرهاصات استغلاله في الخطاب الأمريكي بدأت تظهر، في الفترة الثانية من التحليل أبانت الدراسة عن عودة 

ئتين، وبتغطية سالبة رافضة ومتحاملة سواء بالنسبة لنشاط القاعدة في الشـمال الإفريقـي   بقوة إلى مضامين الف

وخطرها على المصالح الإسترتاتجية للغرب وفرنسا بالتحديد، أو حول معتقل " معتقل غوانتانامو" الذي عدتـه  

ع ظاهرة ما سمي بالإرهاب الصحيفة في غالب تغطياا أنه أكبر مظاهر العنصرية والإخفاق الغربي في التعامل م

نقلها في مرات مختلفة ومتعـددة  إلى الحد  حقوق الإنسانلا ينطبق عليه أي من قوانين العالمي، مشيرة أن ذلك 

". وزاد من حجـم   وانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصرغأن معتقل وقف منظمة العفو الدولية القائل " م

تعالي صـيحات المنظمـات والهيئـات    التغطية والدفاع عن حقوق المسلمين المعتقلين على صفحات الجريدة 

في العشرية الماضية، لهذا لم  تشـكل   الإنسانية الدولية الناقدة وبشدة لأحد أكبر مظاهر انتهاك حقوق الإنسان

الصحيفة الاستثناء بل وقفت موقفها أخلاقيا وإنسانيا يضاف إلى رصيدها،  في كثير من المواقـف التغطيـات   

  والتحليلات الرافض والناقد للإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الإرهاب.
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  ." الفلسطينية القضيةالتحليل الكيفي المقارن لنتائج فئة "  6-8

في حجم معالجة الصـحيفة  إلى وجود فروق  "القضية الفلسطينية " لفئة  الإحصائيةبينت نتائج المعالجة        

، لكن هذه الفروق ليست لها دلالة معنوية كما )2009(، و)2001(للموضوعات المتعلقة بالقضية بين الفترتين 

بينت ذلك قيم معاملات الاختبار الاحصائية، مما يفسر إجمالا بثبات تركيز واهتمام صحيفة لوموند الفرنسـية  

مع وجـود بعـض التفـاوت في    ، )2009(و )2001(الفترتين بمعالجة موضوعات القضية الفلسطينية خلال 

  وضوعات خلال فترتي الدراسة وفق الآتي:                                               أولويات الصحيفة تجاه بعض الم

: من المهم بداية الإشارة إلى في سياق مضامين هذه الفئة الفرعية التي احتلت  الاحتلال الإسرائيلي 1. 6-8

صدارة الاهتمام خلال فترتي التحليل، أن الصحيفة تعاملت مع موضوع " الاحتلال " كواقع سياسي وتاريخي 

عمـول بـه أو   ينبغي تقبله في إطار الدوليتين، وقرارات السلام، وتجاوزه إلى مضامين أخرى تدخل في سياق الم

المسكوت عنه، فالكيان الصهيوني لم يعد حسب وصف الصحيفة دولة محتلة، طالما أن الواقع الـدولي عمليـا   

تقابلها وتعامل معها في إطار "الدولة " ومضامين الشرعية  الدولية، بل هي دولة لها حقها وسيادا الكاملة التي 

هذا الكيان بالمحتل عند تجاوز أعمـال جـيش " الكيـان    ينبغي أن تحفظ، مع أن الصحيفة لا تتوان في وصف 

)، واعتبرت الصـحيفة مـن    2008الصهيوني"  قطاعي " غزة ورام االله "  كما وقع في حرب غزة ديسمبر ( 

جهة أخرى " الانتفاضة وأعمال المقاومة " إرهابا ينبغي أن يضاف إلى لائحة الإرهاب العـالمي، ونجـدها في   

بالقاعدة و(أسامة بن لادن) وحتى صدام حسين ونقـرأ في هـذا   تتقصد ربطها لسلبية، العديد من التغطيات ا

) " غداة أول هجوم أمريكي في أفغانستان، معادو الولايات Gilles Paris(ما كتبه  -سبيل المثال-السياق على 

ولم تر الصحيفة حرجـا   1" المتحدة وأنصار (بن لادن) يعتدون على مواقع إسرائيلية في الحدود مع قطاع غزة

في اعتبار الرئيس عرفات راعيا للإرهاب،  والعنف الإسرائيلي له ما يبرره في سياق الدفاع عن النفس والحرب 

على الإرهاب، ولا تخفي تعاطفها مع الكيان الصهيوني عندما يتعلق الامر بالعمليات الاستشهادية، التي تصفها 

ع هاتين الخلاصتين                                                                                                                                                         بـ "الانتحارية، و الكاميكاز "وقد جم

                                                           
1Gilles Paris : «  L’anti-américanisme mobilise une partie des opinions arabes et musulmanes ». 
Le Monde,N° 17639, 10 octobre 2001, p8. 
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لا يمكـن أن   استقلال الفلسطينيين في مقال تحليلي له بعنوان : ")  (Miguel Angel Bastenierالصحفي

جدت الصحيفة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الذريعة والمـبرر والشـرعية في تفهـم    وو 1"هدية  يكون

مقاربة ( شارون ) العسكرية والأمنية، لتجعل من الاحتلال قضية محتمة لمحاربة الإرهاب في إطـار التحـالف   

انة للاحـتلال،  الدولي، وهو ما ركزت عليه الصحيفة خلال هذه الفترة التي كادت أن تخلوا تغطيتها من أي إد

فالاحتلال في صفحات الجريدة طيلة هذه الفترة مقرون بالحديث عن محاربة الإرهاب الفلسطيني وتحقيق امـن  

إسرائيل، عدا ما نذر كما نقلت في هذه الفترة من التحليل  عن مسؤولة جمعية الفلسطينيين في فرنسا (ليلـى  

جراء القمع اللامحدود والظـروف   لمجتمع الدولي"الصمت الرهيب ل"  تجمع للنشطاء ضد مناهضةجهاد) في 

التحليـل،   من  الأولىمن جهة أخرى ركزت الصحيفة خلال الفترة  ،2الإنسانية البشعة التي يحياها الفلسطينيون

ت أركان الكيان الصهيوني، على غرار التوتر بين "حكومة الكيان ايا الدولية والداخلية التي هزعلى بعض القض

بعد قبول محكمة العدل الدولي دعوى توقيف دولية  ضد رئيس الـوزراء (آرييـل    ولة بلجيكاالصهيوني" ود

الصراع بين شارون في رؤيته الجديدة أحادية الجانب والفضائح المالية التي تلحق برئيس الوزراء، و، 3شاروون)

حات وتوجهات حـزب  ومقاربته العسكرية والأمنية في إدارة الصراع من اجل مستقبل إسرائيل، مقابل طرو

العمل، وشاس وباقي أطياف الداخل الإسرائيلي، وما يمكن حوصلته من خلال التغطية أن الصحيفة انحـازت  

انحيازا  واضحا وغير مبرر في التغطية لصالح الكيان الصهيوني وأخباره، وقناعاته على حساب أخبار ومعانـاة  

                                                                            الفلسطينيين.                                                       

غير أن هذه الدرجة من الإنحياز إلى الكيان الصهيوني والتحامل والتشويه والرفض لقضايا الفلسطينيين، لم       

ومـع تحـول    - الاحتلال الإسرائيلي -مع هذه الفئة )2009(تثبت مع الصحيفة بل تراجعت نوعا ما سنة 

ملحوظ في مجالات وموضوعات التغطية لنجدها خلال التحليل وإن تعاملت مع الاحتلال كواقـع سياسـي   

وتاريخي له ظروفه وملابساته، إلا أا حملته وخاصة حكومة الكيان الصهيوني إدانات مختلفة، كما ركـزت في  

سكرية التي انتهجها شارون وسياسة الحل مـن  العديد من تحليلاا على فشل وعدم جدوى المقاربة الأمنية الع

                                                           
1Miguel Angel Bastenier : « L'indépendance palestinienne ne peut être un cadeau » .    Le 
Monde, N° 17656, le 27 Octobre 2001,P3. 
2Leïla Shahid :  « Rien ne justifie la silence de la communauté internationale ».             Le 
Monde, N° 17655,  le 26 octobre 2001, p25. 
3 Pierre Stroobants : « La Plante déposée contre M. Sharon envenime les relation Bruxelles –
Jérusalem » .  Le Monde, 17659, le 30 octobre 2001, p1. 
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جهة واحدة "ليهود أولمرت"، وانتقدت بشدة من خلال مقالاا سياسات اليمين المحافظ في الكيان الصهيوني،  

ومع ذلك لم تتوان وتتأخر في تحميل الشق الفلسطيني مسؤوليته على الاحتلال، وتدهور الوضع الأمني في ظـل  

ونالـت قضـية    1)،2009داعمة  للإرهاب كما وصفتها في إحدى تحليلاا لسـنة ( حكومة أصولية متطرفة 

حضا لا بأس به من الاهتمام ربما لأصوله الفرنسية كما أشارت إلى ذلـك   ) جلعاد شاليط(الجندي المختطف 

  الصحيفة.     

رأس الاهتمام والتركيز في تحليلات الصـحيفة، إذ  لت هذه الفئة : شك الدعم الأميركي الصهيوني 2. 6-8

 التفريـق  يعسـر  واحدة لعملة وجهان يشكلان المتحدة والولايات الصهيوني الكيان دولة أننجدها تعتقد أن 

"  المتزايد الفلسطيني الإرهاب بحجة " إسرائيل دعم من الأمريكي الموقف تبرر نجدها ذلك من أكثر بل بينهما،

 سياسة بشدة وتنتقد المغلق، الباب إلى السلام عملية ايصال في والمتسبب إسرائيل، في المدنيين قتل على المسؤول

 عمـر  لملا( يحمل شكل أنصار القاعدة إلى جانب ا صفحاا حدأ في شبهته الذي -) ياسرعرفات(  الفلسطيني الرئيس

الإستراتيجي بين الرئيس الراحل ( عرفات في إشارة منها إلى التقارب الفكري أو المنهجي أو  -لادن بـن  وأسامة

من  تساهل) ورؤس نظام القاعدة، وتعتقد أن الرئيس الرحل (عرفات ) سببا وجيها في الأزمة الفلسطنية لأنه ي

 Ilan( الصـهيوني  كماكتـب  متسـائلة  الانتفاضـة،  على كامل ماع مرور بعد الإرهاب مع – منظورها -

Greilsammer" ( ؟ في إشارة منه إلى كونه راعيا للارهاب الفلسطيني  عرفات به يقومأضحى  الذي مالدور

 تعتبره وما القاعدةتنظيم  هجمات بين تحليلاا في بشدة تربطوتحاول جاهدة في هذا السياق أن "  ...لا أكثر

 بل شددين،لمتل اعمالا فيها ترى التي الفلسطينيين انتفاضة تحليلاا في الصحيفة تعارض كما افلسطينيا، إرهاب

 مصـلحة  تراعـي  لا التي المتحدة، الولايات على وصبرها الصهيوني الكيان حكومة غضب تنقل الصحيفة نجد

 مقتـل  بعد الاسرائيلي، العنف موجة تصاعد جراء الافتتاحيات، إحدى في التحرير رئيس كتب كما إسرائيل

 الولايـات  اعتـراض  بشدة ترفض وهي صبرها نفذ إسرائيل"  )Rehavam Zeevi( السابق وزيرالسياحة

 القضـية  كانـت  أخرى جهة من ،"... الفلسطينية الأراضي في الإسرائيلية التوغلات على الأمريكية المتحدة

، وفي الفتـرة  الفـاعلين  حكومات على الصهيوني المتشدد اليمين هيمنة بفعل مكاا تراوح برمتها الفلسطينية

ظهر أن الصحيفة أثارت وبصفة غير مسبوقة إشكالية الموقف الأمريكي غير الزمنية الثانية من الدراسة التحليلة ي

في علاقته مع الكيان الصهيوني فيالعديد من القضـايا المتلقـة    -المشبوه على حد وصف أحد الصحفيين و  -المقنع 
                                                           

1 Michel Bôle-Richard : « Dans les territoires palestiniens, les divisions entre le Fatah et le 
Hamas restent très profondes » . Le Monde . N° 20029, Le 18 Juin 2009, p19. 
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 وأن خاصـة ) الأثر البالغ في هذا التحول،  2008بالشأن الفلسطيني داخليا وخارجيا، وقد كان لحرب غزة ( 

 هـذه  خلال من نلمح غزة،كما قطاع في الصحافيةهم مهام أداء أثناء فرنسيين صحفيين فقد الفرنسي الاعلام

 ومبالغته تطرفه على"  الصهيوني الكيان"  محاسبة إلى الغرب ودعوة والرفض النقد ظهورمواقفلأول مرة  الفئة

 وتبعيـة  المشـبوه،  الأمريكي الموقفة شديد بلهجة مستكنرة تغطيات وجاءت بل المدنيين، من العزل قتل في

 الإرهـاب  جانـب  إلى التحلـيلات  بعـض  في حملته إا بل الصهيوني، للبطش اللامحدود ودعمه له، الغرب

 المفاوضـات  فشل ومسؤولية الأخيرة، زةغ حرب في سقطوا الذين المدنيين مسؤولية - تصفه كما – الفلسطيني

(  لسياسـة  لعـالمي ا الانتقـاد  وتيرة تنامي بعد خاصة يبرره ما له وهذاالتحول غيرالشرعي، الاستيطان وتنامي

 الحصـار  أخطـار  ضـد  العالم، في الخيرية الإنسانية والجمعيات المنظمات صيحات وتعالي القمعية،)   شارون

 حركـت  والـتي  غزة، قطاع ضد الإسرائيلي الاحتلال قوات خاضتها التي القذرة الحرب وتداعيات الصهيوني

  .العالمي العالم الرأي الإنسانية تداعياا

: هذه الفئة هي الأخرى أولتها الصحيفة اهتماما ملحوظـا   حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين 3. 6-8

من معاداة الحركات الإسلام السياسي   - كما بينت الفئات السابقة في التحليل –من جهة لموقف الصحيفة الثابت 

عموما، وحركات الداخل الفلسطيني بشكل خاص، وردة فعل الإعلام الغربي عقب الأحداث علـى  والمقاوم 

كل حركات التيار الإسلامي عبر العالمي وعلاقتها بالعنف والتطرف والإرهاب من جهة ثانية، من هذا القبيل 

ية " حمـاس "  إلا والى  لا نكاد نجد ذكرا للحركات المقاومة في فلسطين، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلام

جانبها إدانة أو وصف ولصق لها بالإرهاب والعنف وتعطيل مفاوضات السلام، ولعل ما نشرته الصحيفة تحت 

عنوان ( نداء إستغاثة للسماح للجنة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة شاليط ) خير دليل وصفت فيه 

الأوصاف وأشنعها، معتبرة إياها العدو اللدود لحقـوق الإنسـان   الحركة  المقاومة الاسلامية " حماس " بأقبح 

، ولم يتغير في ذلك موقف الصحيفة بل بقى ثابتا طيلة سنوات التحليل،  رغم ما 1ومشعل فتيل الحرب دائما "

شهده الواقع من تغيرات كبيرة تتعلق ذا الشأن خاصة شرعية حماس التي منحها إياها الشـعب الفلسـطيني،   

التي خاضها شارون ضد القطاع، وتحول الرأي العام العالمي عن إستراتيجيته ودعمه في مقاربته الأمنيـة  الحرب 

والعسكرية، تعديل الحركات الإسلامية المختلفة  في الداخل الفلسطيني من خطاا ومشـاركتها في السـعي   

 ومبادلات الأسرى.  لتحقيق السلام الداخلي، وحتى الخارجي من خلال معاهدات التهدئة والحوار،
                                                           

1 Sans Signature : « Appel pour que le Hamas autorise la visite du CICR auprès du soldat Shalit 
» . Le Monde, N° 20036, Le 25 juin  2009, p 2. 
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:  رصدت الصحيفة في هذا الشأن خلال فترتي التحليل  العديد مـن الآراء المناوئـة    المستوطنات 4. 6-8

جدير بالـذكر أـا   1والموافقة، المتشددة والمتساهلة، وإن غلب على تغطياا فكرة الرفض لهذه المستوطنات،

اللغة الفرنسية إيحاء عدم الشـرعية، ممـا يؤشـر إلى    ) وهو مصطلح يتضمن في Coloniesتسميها بمصطلح (

موقف الصحيفة المناهض لبناء "المستوطنات"  لعدم شرعيتها وتعقيدها للوضع القائم أكثـر، كمـا نجـد أن    

الصحيفة خصت العديد من المقالات في هذا السياق لليهود القادمين من بلدان العالم المختلفـة لـدفع عجلـة    

  ليات التهجير القصري وغصب الأراضي التي يتعرض لها أصحاب الأرض.الاستيطان، مقابل  عم

) في سياق هذه الفئة هو اعتبار المستوطنات نقطة التوتر ونقطة الخلاف بين 2009ومما يمز معالجات سنة (      

الحمايـة   الفرقاء وصانعي القرار والحل الشرق أوسطي، لهذا كثرة التغطيات ذات الاتجاه السلبي تجاه التي تدين

الأمريكية لحكومة الكيان، ولمشروع الاستيطان بالذات، فالصحيفة كثيرا مما تنكر علـى الولايـات المتحـدة    

صمتها تجاه الإستيطان، وتستغرب تدخلاا في مجلس الأمم المتحدة ضد أي قرار إدانة أو تجريم للإيسـتطان،  

ارت العالمية وبالأخص قرارات ومواقف الـرئيس  بالمقابل نقلت الصحيفة عدم رضا الكيان الصهيوني عن القر

الامريكي الجديد، ورؤيته تجاه المسألة الشرق اوسطية وخاصة بعد زيارته القاهرة وإعلانه مـن علـى منـبر    

، مع 2جامعتها معارضته للاستيطان وموافقته على بناء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل

لنادر في تحليلات الصحيفة في هذا السياق أن نجد تفهم وتقبل لموقف الكيان الصهيوني من الإشارة إلى أنه من ا

بناء المستوطنات، باعتبار لا يمكن أن يحدث حل ائي لمسألة الصراع في الشرق الأوسط مالم يلتزم كل طرف 

    3بالشرعية الدولية والتي منها " المستوطنات ".

:  لم تحظ باهتمام معتبر غذاة الاحداث، وذلك يعود لطبيعة المرحلة  الفلسطينيالصراع الفلسطيني  5. 6-8

التي هيمنة عليها تداعيات الاحداث والحرب المزمعة على الإرهاب، من جهة وهيمنة منظمة التحريـر علـى   

الأمـان  الحكومة الفلسطينة ورئاستها تحت قيادة الرئيس الراحل ( ياسر عرفات )، والتي كانت تقريبا صـمام  

                                                           
1 Sans Signature  : « Israël et les Etats-Unis n'ont pas trouvé d'accord sur le gel de la colonisation 
» .  Le Monde, N° 20037,  Le 26 juin  2009, p6. 
2 Michel Bôle-Richard  : «  M. Nétanyahou prépare sa réponse aux exigences américaines » .  
Le Monde, N° 20025 , le 14 Juin 2009. P3. 
3 Sans Signature  : « Colonisation : foyer de tension entre Washington et Jérusalem  » .                
Le Monde, N° 20014,  Le 03 juin  2009, p3. 
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للتيارات الفلسطينية المختلفة، بعد ثمان سنوات نلمح أن الصـحيفة أثـارت بعـض     - نسبيا –والرمز الجامع 

التشدد الإسلامي في  –ما تفترض انه يشكل  -القضايا الساخنة المتعلقة بالداخل الفلسطيني، وخاصة بعد صعود 

طيني الفلسطيني بخلفية أن المسلمين هم المتسببون في أسمى مظاهره، مما جعلها تبرز مظاهر الصراع الداخلي الفلس

تأجيج نار الفتنة الداخلية بين الفرقاء الفلسطينين، وتركز في هذا السياق الإشارة بالسـلب إلى كـل أعمـال    

وجهود حكومة حماس، وتبرر بمنطقها كل مواقف الكيان الصهيوني المناوئة، كما ساقت نبأ إفراج ( الدويك ) 

بين وزراء الحكومة الفلسطينية، النزاع الحمسي الفتحـاوي،   1التشريعي الذي يمن عليه حماس، رئيس الس

معارضي الرئيس الراحل ومنافسيه في السلطة، وغيرها من الاختلافات والخلافات الداخلية التي لم تظهر بشكل 

  2بارز في المشهد الفلسطيني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1 Sans Signature  : « Libération du président du Conseil législatif palestinien » .              Le 
Monde, N° 20034,  Le 23 juin  2009, p 9. 
2 Voir Bruno Philip : «Yasser Arafat est de plus en plus critiqué au sein de l'Autoritépalestinienne 
». Le Monde , N° 17619, Le 20 Septembre 2001,p31. 
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  . وتحقيق الفرضيات سةاستنتاجات الدرا 9 -6

  استنتاجات الدراسة 1- 9 -6

غداة الأحداث تزحزحت الصحيفة من اليسار الوسط إلى أقصى اليمين المتطرف، في التعامل مع مضامين  - 

الاسلام والمسلمين، لترجع بعد ذلك إلى خطها اليساري الوسطي  بعد مرور ثماني سنوات من الأحداث، 

تحولت تحولا جذريا، بالعكس مرشدة بعضا من تحليلاا ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين، ولا يعني هذا أا 

ثوابت الصحيفة تجاه الإسلام في الغالب ثابتة، وبالأخص تجاه الإسلام السياسي والعمل التنظيمي الإسلامي، 

التي تعتقدها الصحيفة مخالفة ولا إنسانية أو  –ومظاهر الالتزام وعلاقة المسلمين بالجهاد، وبعض التصورات الدينية 

بقيت على حالها، ولكن قلت حدة التحامل والتشويه والتعميم على ما كانت  - ائدة تقاليد موروثة عن عصور ب

يمزجان الفعل ورد الفعل،   - على الأقل -من قبل من حيث الشكل العام، ليبرز وجه آخر يتضمن رؤيتان 

  الأسباب والنتائج، التأييد والمعارضة، التحليل والنقد.

أن صحيفة (لوموند) تنهج فقد أبانت الدراسة التحليلية  تحليل،فئات ال من حيث طبيعة مضامين واتجاهات  -

جا ثابتا سالبا في الغالب عند تغطية مضامين وأخبار الاسلام والمسلمين في فرنسا أوخارجها، وهذا التوجه 

يزداد حدة ويتناقص من دون أن ينعدم كلما تداعت في السياق مشكلة أو برز متغير داخلي أو خارجي له 

 بالإسلام والمسلمين.علاقة 

أبانت الدراسة التحليلية عن ثبات الصحيفة في اتجاها السلبي المتحامل والمشوه للإسلام في علاقته مع ظاهرة  -

الإرهاب العالمية، إذ تشكل تغطية أخبار الحروب وساحات الصراع، وأحداث العنف، وحركة الجماعات 

التغطية، بشكل يوحي للقارئ أن الاسلام والعنف والتنظيمات الإسلامية السمة الغالبة من موضوعات 

 .والصراع والإرهاب وجوه لعملة واحدة، وذلك  رغم اختلاف وتباعد فترتي التحليل

، "علاقة الإسلام والمسلمين بظاهر الإرهابالمعالجة الإحصائية لفئة "ويؤكد هذا الاستنتاج ما بينته نتائج  - 

بين  ( لوموند ) تعزى إلى طبيعة  معالجة صحيفة  عاليةثمة فروق ذات دلالة إحصائية ليست أن إذ كشفت 

 . ) % 59( عند مستوى ثقة  )2009و 2001(فترتي التحليل 

الفرنسية في تحميل المسلمين مسؤولية أحداث الحادي عشر من سبتمبر منذ ( لوموند )  تتحفظ صحيفة لم - 

مع وجود صوت خافت بعد  ثمان سنوات من الأحداث يحمل الإستراتيجية الأمريكية  ،لوقعها الوهلة الأولى

 بعضا من المسؤولية عن الأحداث.
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"، إذ الحرب على الإرهابمن أجل الإفصاح عن موقفها من "  الفرنسية( لوموند )  صحيفةلم تتوان  - 

لإرهاب. وإن خفت حدة الدعم قليلا أعلنت منذ البداية وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في حرا على ا

 بعد ثمان سنوات من الأحداث.  

سعت الصحيفة من خلال بعض أشكال وأساليب التغطية إلى محاولة إرجاع أسباب ما سمته بالإرهاب  - 

مدارس، مناهج دراسية، جامعات، مؤسسات وجمعيات وجماعات ... في العالم الإسلامي، إلى مصادر التنشئة الدينية (

) التي تؤطر فهم الإسلام وحياة المسلمين، وركزت الصحيفة في هذه الفترة بصفة كبيرة الإسلامي والعالم الغربي

جدا على المدارس الإسلامية في باكستان والمملكة العربية السعودية التي عدا الصحيفة المصدر الأول للإرهاب 

  في العالم، ثم المناهج الدراسية في العالم الإسلامي.

 توظيف مصطلحات  الدقة والتأصيل، عندالتغطية الصحافية للصحيفة ( لوموند ) تتميز بالخلط وتفتقر إلى  - 

المعالجة الإحصائية من أظهرت سواء مجتمعة أو منفردة، و" الإرهاب، الجهاد،  الأصولية والإسلام "  :  مثل

 .ورق تذكر بدلالتها الإحصائيةجهتها أن هذا الخلط قائم وثابت خلال  فترتي الدراسة، لعدم وجود ف

" وبخاصة في الموضوعات  الإرهاب والمقاومةـ " لا تدقق في ضبط المفاهيم المتعلقة ب صحيفة ( لوموند )  - 

"،  احتلال العراق القضية الفلسطينية"، " وغيرهم، على غرار "المتعلقة بمناطق الحروب والنزاعات بين المسلمين 

" الإرهاب" ينطبق على المقاوم  فنجد وصف "  ...  الشيشان " أو " أفغانستانالحرب في  " و" حرب لبنان "

 في فلسطين، والمدافع عن أرضه في لبنان، العراق، الصومال، وأفغانستان.

الدعم المادي واللوجستي مسؤولية توفير  المهجر" مسلميتستنكف صحيفة (لوموند ) عن تحميل "  - 

 .بلدام الأصليةو في العالم أفي رهابيين الإسلاميين للإ

مرجعا وخلفية لنشوء مصادر الإسلام الأصلية القرآن والسنة، في بينت نتائج الدراسة التحليلية أن الصحيفة  - 

الفكر المتطرف والإرهابي، خاصة أما يقدسان الجهاد ويضيقان فضاء الحرية ويطعنان في الليبرالية والعلمانيـة  

  وحرية المرأة.

لوموند ) بحساسية مفرطة، تجاه كل أشكال الإسلام السياسي، والتنظيمي في كل بقـاع  تعيش صحيفة (  - 

العالم، وتصور في غالب تحليلاا أا مواقفهم وأفكارهم وأعمالهم تلك بغض النظر عن سياقاا غـير مقبولـة   

ة في الشرق الأوسط جملة وتفصيلا، كوا تشكل الخطر الأكبر في  مستقبل العلاقات الإسلامية الغربية وخاص

 وشمال إفريقيا.
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تحاول صحيفة من خلال تغطية مضامين الاسلام والمسلمين تقديم أنمـوذجين مـن الإسـلام،           "     - 

مقابل " الإسلام التعبدي المدني التنويري الحداثي "، فالأول مرفوض وهو سبب  ، الراديكالي "الإسلام السياسي

ما الثاني مرحب به ومدعوم ومنصور، كونه رمز المدنية والتحضر والقـيم  ورمز الإرهاب والتطرف والعنف بين

  النبيلة.  

قدمت صحيفة ( لوموند ) الفرنسية تغطيتها لمضامين الاسلام والمسلمين في قالب " صـدام الحضـارات "    - 

مستبعدة فكرة الحوار والتواصل الحضاري في ظل وجود بون شاسع واختلاف ثقافي وحضاري عميـق بـين   

  عالم الإسلامي والغرب.  ال

طيلة فترة الدراسة على فكرة سد الطريق أمام المسلمين إجمالا، والمتشـددين   ( لوموند ) ركزت صحيفة  - 

 منهم على وجه أخص، مع اليقظة والحيطة من أمن جانبهم فهم بلا شك الخطر القادم لا محالة.

على أن الإسلام السياسي والراديكالي واليميني المتطرف يشكل خطرا قادما قد  ( لوموند ) تؤكد صحيفة  - 

 يفوق الشيوعية ذاا، خاصة عقب هول ما وقع في الحادي عشر من سبتمبر.

على مصطلح "الحرب المقدسة " أكثر من مفهوم " الحرب الصليبية"،  كمـا   ( لوموند ) ركزت صحيفة  - 

 تفوه ا الرئيس الأمريكي    ( جورج بـوش )  غـداة  الصليبية " الذي  دافعت على اعتبار مصطلح " الحرب

  .الأحداث،  مجرد زلة لسان لا أكثر ولا أقل

 " إلا وصاحبها الحديث عن التهديد أو الخطر الإسلاميةصولية الأ "عن  ( لوموند )صحيفة كلما تحدثت  -

 .في شكل منعكس شرطي غير قابل للاستثناء، وبخاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر القادم الإسلامي
لا تضع حدودا فاصلة، تميز ا الأصولي المتعصب من غيره، ولها في ذلك خلط كبير   ( لوموند )صحيفة  -

يجمع المقاوم الفلسطيني مع السني الوهابي، والطالباني والحماسي، والشيعي الإيراني والباكستاني مع الأفغاني، 

 .الغربية والإنسانية وكل في منظور تغطيتها يمثل الشر والشيطنة  مع غيرهم في العالم من أعداء الحضارة
تربط الإسلام بالرجعية والتخلف،  كثيرا ما ،الإسلام والمسلمين تغطيتها مضامينفي صحيفة ( لوموند )  -

،  أو اللباس قابله اللحية الطويلة والأنف العريضتأين نجد المسلم  ،وبالأخص في الصور والكاريكاتوريهات

إلى جانبه تجسد المرأة، وصورة البداوة والخيام والجمال،  ، وكومة من السوادالعربي والعمامة أو الطربوش

 ، وإلى جنبه أوراق الدولارات.والجهل والصحراء والغباء
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 قاتمة صورتصدر للقارئ الفرنسي، وتغذي المخيال الأوروبي ب - فمكث وإن بشكل غير  - صحيفة ( لوموند )  -

ة محددة، شهوانيون، مبذروا  المال، معددو في أوصاف وقوالب نمطي سلمينالم اختزال على تقوم وسوداوية،

 .الزوجات، أصحاب البترول والمال، فاقدي الأهلية... وغيرها
ترى في قيم الإسلام وخاصة تلك المتعلقة باللباس حرية الاعتقاد، الدعوة إلى الدين، صحيفة ( لوموند )  -

 .الحضارة الغربيةغريبة عن منجزات ، قيم الجهاد، ممارسة العبادات، الموقف من الفن
من خلال التغطيات الصحافية على فكرة معارضة الإسلام للحريات العامة  ( لوموند ) ركزت صحيفة  -

وحقوق الإنسان، كما تروج لفكرة رفض الدين أصلا،  وخطر المتدينين، وبالأخص عند التطرق إلى قضايا 

دين والعادات والتقاليد والأعراف في تأطير على غرار دور ال -في التصور الغربي –وموضوعات بالغة الحساسية 

 المفاهيم والقيم الاجتماعية، ومكانة المرأة في اتمع المسلم، ومجال الحريات.
تحاول صحيفة ( لوموند ) من خلالها تغطيتها التحفظ عن التورط في إصدار اامات صريحة ومباشرة، أو  -

سلمين، أو ضد قضاياهم الدولية والوطنية الفرنسية، لما قد شن  الدخول في حملة إعلامية ودعائية صريحة ضد الم

ينجر عليها بالسلب سواء في الداخل الفرنسي الذي يشكل المسلمون فيه نسبة لا يستهان ا وبالتالي من 

سلام بعد أن نشرت الصور لإ. ومع ذلك وقعت في مغبة الدعاية ضد رسول االجمهور العريض من القراء

  ئة للإسلام.الدانمركية المسي
الإسلام في تصور الصحيفة، يظل حقيقة ينبغي التعامل معها واستيعاا برؤية علمانية تحايد السياسة وأعمال  -

الجهاد والتخريب، والمسلمون بشر يمكن التعايش معهم ودمجهم في سياق المواطنة، بل وينبغي دعم قضاياهم 

يد والقلق، لان ذلك من شأنه أن يعمق الهوية ويؤجج الداخلية والخارجية، من دون اعتبارهم مصدرا للتهد

 .الصراع
( لوموند ) تفادي توجيه خطاب عدائي ضد المسلمين مدى حرص صحيفة ت الدراسة التحليلية عن كشف -

الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية، أو الدخول معهم في متاهات المد والجزر كما تفعل ذلك الصحف 

 .فرنسا، سواء ذلك  عقب الأحداث مباشرة  أو بعدها بسنواتاليمينية المتطرفة في 
موقفها الثابت تجاه لا تتورع الصحيفة باستمرار منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، الإفصاح عن  - 

، مخاوف اعتلاء المسلمين سدة الحكم، وفتح مجال المشاركة السياسية لهم في الغرب أو في  البلاد الإسلامية
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الهجمات من الطموحات العسكرية للإرهابيين المتطرفين المسلمين الذين يريدون استعمار وحذرت منذ أولى 

 العالم.

جغرافية الاتحاد الأوروبي للتماس مع دول العالم الإسلامي في إشارة متكررة  مد ) لوموند( ترفض صحيفة  - 

 رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد.دعم مبادرات ومواقف منها 

دخول دولة مسلمة مهما كانت صفتها لنطاق الاتحاد الأوربي، وتعتبر ذلك أبرز مظاهر تستهجن الصحيفة  - 

  الإخلال بمبادئ العلمانية والتنوير.

  كل التغطيات التي دارت حول " تنظيم القاعدة" سيقت باتجاه سلبي رافض وجد عدائي ومتحامل . - 

من معتقل (غوانتنامو ) وحقـوق المسـلمين   أخلاقيا وإنسانيا يضاف إلى رصيدها،   االصحيفة موقف وقفت -

  مع الإرهاب. هاتعاملالمعتقلين فيه، واعتبرته أبرز مظاهر فساد الإستراتيجية الأمريكية في 

مع موضوع " الاحتلال " كواقع سياسي وتاريخي ينبغي تقبله في إطار  ) لوموند( صحيفة تعاملت  - 

  .الدوليتين

فاضة وأعمال المقاومة " إرهابا ينبغي أن يضاف إلى لائحة الإرهاب " الانت ) لوموند( صحيفة واعتبرت  - 

بالقاعدة و(أسامة بن لادن) وحتى صدام تتقصد ربطها العالمي، كما وأا في العديد من التغطيات السلبية، 

  حسين.

مقاربة ( جدت صحيفة ( لوموند ) في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الذريعة والمبرر والشرعية في تفهم و -

شارون ) العسكرية والأمنية، لتجعل من الاحتلال قضية محتمة لمحاربة الإرهاب في إطار التحالف الدولي خاصة 

  في الفترة الأولى من التحليل.

صحيفة ( لوموند ) تعاملت من خلال التغطيات مع الاحتلال كواقع سياسي وتاريخي له ظروفه وملابساته،  -

تدهور الوضع وتوقف المفاوضات وقدمت له إدانات مختلفة، كما ركزت في العديد من إلا أا حملته مسؤولية 

تحليلاا على فشل وعدم جدوى المقاربة الأمنية العسكرية التي انتهجها شارون وسياسة الحل من جهة واحدة 

  "ليهود أولمرت".

تعقيدها للوضع القائم أكثر.موقف صحيفة ( لوموند ) ظل مناهضا لبناء "المستوطنات"  لعدم شرعيتها و -  

اعتبرت الصحيفة المستوطنات نقطة التوتر الحقيقة، وجوهر الخلاف بين الفرقاء وصانعي القرار، لهذا غلبـت   -

.التغطيات ذات الاتجاه السلبي التي تدين الحماية الأمريكية لحكومة الكيان، ولمشروع الاستيطان بالذات  
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 تحقيق الفرضيات   2- 9 -6

  الرئيسية :الفرضية  -
ليست هنالك فروق ذات دلالة أشارت نتائج الدراسة التحليلية أن الفرضية الرئيسية محققة تماما إذ :        

تجاه الإسلام وقضايا المسلمين غداة  الفرنسية صحيفة  ( لوموند )  إحصائية في طبيعة معالجة واتجاهات 

تحدة الأمريكية، وبعد مرور ثماني سنوات من الم بالولايات)  2001( أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

.الحدث  

  :ات الفرعية الفرضي -
، إذ بينت نتائج الدراسة أن موضوعا " علاقة الإسلام بظاهرة الإرهـاب "  تحققت الفرضية الفرعية الأولى - 

خلال فترتي  لمضامين الإسلام والمسلمينو"قضايا الإسلام السياسي"،  قد غلبا على تغطية صحيفة " لوموند  " 

 التحليل من الدراسة، مع عدم وجود فروق دال إحصائيا تعزى إلى اختلاف فترتي التحليل .

" غلبـة القـيم    بفئة القـيم الدراسة التحليلية فيما يتعلق  " وبينت نتائج  الثانية،تحققت الفرضية الفرعية  - 

ادي عشر من سبتمبر، وكشفت المعالجة السلبية في تغطية الصحيفة لمضامين الاسلام والمسلمين بعد أحداث الح

، أن ليست هناك فروق ذات دلالة إحصـائية في  " القيم السلبية بفئة " المتعلقة المعالجة الإحصائية الإحصائية 

 ).  2009و 2001(تعزى إلى اختلاف فترتي التحليل المعالجة 

"، أن  مكان النشربفئة الدراسة التحليلية فيما يتعلق  " وبينت نتائج  ،الثالثةلم تتحقق الفرضية الفرعية  - 

غالب المعالجات لموضوعات الاسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ورد في الصفحات 

تعزى إلى اختلاف فترتي  إحصائيا ةنتائج المعالجة الإحصائية إلى عدم وجود فروق دالالداخلية، وكشفت 

 .التحليل في ذلك 

  " فئة أساليب الإقناع وبينت نتائج الدراسة التحليلية فيما يتعلق بفئة " ،الرابعةتتحقق الفرضية الفرعية لم  - 

 أن صحيفة " لوموند " تركز بدرجة أولى في مصادرها عند تغطية موضوعات الاسلام والمسلمين على "

" الإحصاءات والأرقام " زيادة على " المصادر والمراجع العلمية أسلوب  التصريحات المباشرة " كما تستخدم "

 ةعتمادها على الاستمالات العاطفية، وأشارت نتائج المعالجة الإحصائية إلى عدم وجود فروق دالا" أكثر من 

 .تعزى إلى اختلاف فترتي التحليل في ذلك  إحصائيا
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" خـلال  المصادر  ة الإحصائية فيما المتعلقة بفئة "وبينت نتائج المعالج، الخامسةتحققت الفر ضية الفرعية  - 

فترتي الدراسة، أن صحيفة " لوموند  " تعتمد بدرجة أولى على المصادر الذاتية أثناء معالجتـها موضـوعات   

هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعـزى   الإسلام والمسلمين، وأشارت نتائج المعالجة الإحصائية إلى عدم وجود

  ).    2009، و2001ف فترتي التحليل ( إلى عامل اختلا
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 خاتمة

) في الولايات المتحدة نقطة تحول هامة وإستراتيجية في  2001الحادي عشر من سبتمبر ( أحاثشكلت        

مسار  العلاقة بين الاسلام والغرب، إذ وفي خضم النشوة الأمريكية بنهاية الحرب الباردة، تصاعدت وحملات 

نهاية التاريخ، وصدام الحضارات والحديث عن انتصار التكنولوجيا لصيحات التنظير وعلت  ،مركةالتبشير بالأ

يدولوجيا وانتصار الجغرافيا على التاريخ وانتصار الاقتصاد على السياسة والشركات متعددة الجنسيات على الا

الأحداث حاملة لواء الإسلام ولمسات المسلمين لتنسف كل هذه الأدبيات عن الصواريخ والجيوش ... جاءت  

و أصبح الحديث الرائج عبر منـابر   مرحلة جديدة من  التعاطي مع الإسلام والمسلمين،وتدخل العالم الغربي في 

ى إلى تنـامي  ممـا أد السياسة ووسائل الإعلام هو المؤامرة  التي تستهدف الغرب وقيمه ومنجزاته وحضارته، 

المقاربات الأمنية والعسكرية تجاه العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغارا، وباسم الأحداث التي تفجرت 

أعراضهم وسلبت حقوقهم، وضيق على أنظمتهم ومناهجهم وسياسـام،  احتلت أراضي المسلمين وانتهكت 

وغذت المساجد والخطب ولقاءات المسلمين وجمعيام، خاضعة لرقابة شديدة مـن طـرف وزارة الداخليـة    

   ورجال المخابرات.

 دعائيـة  ، بعد أن خاضت حملةدورا كبيرا في كل هذه الأحداثالغربية وكان لوسائل الإعلام والاتصال      

وبذلك أصبح العالم العربي والإسـلامي  ب "، الإرها" استهدفت تعريب وأسلمة  (عن قصد و/أو غير قصد ) 

و "،شيطنة العد" الضحية النموذجية لما يطلق عليه بلغة الإعلام  أي تحويل العرب والمسلمين من دون استثناء  

بعيد في نشر ثقافة الخوف من الإسلام، أو وساهمت من قريب أو إلى شر مستطير وإلى مصدر رعب وتخويف، 

  ما اصطلح عليه بالإسلاموفوبيا، مما زاد في تعميق الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين، وترويجها بواسـطة 

الإعلام والاتصال، من فضائيات وصحف ومجلات وإنترنت ووسائط متعددة، عارضـة  تكنولوجيات أحدث 

تبعث علـى   غريبة، تحقيقات ميدانية في بلدان العالم الإسلاميو ،ية مثيرةورسوم كاريكاتور، إحصاءات مهولة

، في صورة نمطية سلبية يقابلها صـورة  تصوير المسلمين متخلفين ومتطرفين وناقمين على الغرب إلى غير ذلك

 إيجابية للذات الغربية، وبشكل يكرس شعور التفوق والاستعلاء . 

) محل Le Monde مجملها الاستثناء، وعلى رأسها صحيفة ( لوموند  ولم تشكل الصحافة الفرنسية في     
والمسلمين، لإسلام ابتناول مواضيع الدراسة،  والتي نجدها منذ تفجر الأحداث ركبت موجة العداء والتحامل ، 

لتحمل مقالاا العديدة من الاتجاهات السلبية نحو و ،بنوع من الإثارة والجاذبية والتشويه والتحريف والافتراء
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الإسلام والمسلمين، ولو أا بعد سنوات عدلت قليلا من جرأة تحاملها غير أا بقت تستبطن في كثير من 
المواقف نوازع التحفظ والاستهجان، بل والرفض المطلق للعديد من قضايا الإسلام والمسلمين على رأسها 

اسي، ومظاهر الالتزام والتدين، مع تمسكها الشديد ببعض الأحكام المسبقة المتوارثة قضايا الإسلام السي
والمغلوطة في حق الإسلام والمسلمين كظلم للمرأة، وضيق فضاء الحريات، ورفض المدنية، ومعاداة الديمقراطية، 

  وأصالة العنف، وتقديس الجهاد ...
المسبق بصعوبة المهمة، غير أا ليست مستحيلة فيما إذا  وعليه توصي الدراسة على الرغم من اعترافها     

تضافرت جهود العرب والمسلمين شعوبا، حكومات، هيئات، مؤسسات وجمعيات من أجل تصحيح وتصويب 
صورة الإسلام في الإعلام الغربي، انطلاقا من رسم صورة صحيحة للذات أولا، ورد الثقة للعربي والمسلم في 

ه وثقافته وقيمه، وولائه وانتمائه، بالموازاة مع التفكير العميق والمتكامل لأجل فهم طبيعة ذاته وتاريخه وحضارت
أداء الإعلام الغربي، والسياقات التي يتحرك ضمنها، ثم العمل على رفع التحديات التي تواجه صورة الإسلام 

  والمسلمين في الإعلام الغربي من خلال : 

لعربي والإسلامي من اجل تقديم فهـم موضـوعي، وناقـد وأصـيل     تكثيف الجهد العلمي الأكاديمي ا  �

 للمصطلحات والمفاهيم والسياقات التي يتناول ا الإعلام الغربي موضوعات الإسلام وقضايا المسلمين.

تفعيل دور المنظمات والهيئات والجمعيات والمؤسسات العربية والإسلامية غير الحكومية لتـؤدي دورهـا    �

 تقديم الصورة الحقيقة للعرب والإسلام والمسلمين لدى الآخر.المنوط في تقريب و

الغربية ) من اجل وضع إسـتراتيجيات مشـتركة لتجـاوز     -الإسلامية-تفعيل الشراكات البينية (العربية �

 المرحلة، وتصويب الأخطاء وتصحيح التصورات المغلوطة والمشوهة عن الآخر.

قنصليات، جامعات )، ضمن إستراتجية شاملة وحضـارية  مضاعفة الجهود الرسمية ( حكومات، سفرات و   �

 تعكس حقيقة العرب والإسلام والمسلمين لدى الآخر .

تفعيل الخطاب الإسلام المعاصر، وترشيده، والرفع من مستواه، وإبراز وسطيته واعتداله وواقعيته، وذلك بلا  �

ظمات والمؤسسات الأكاديمية والدينيـة في  شك مسؤولية مشتركة بين العلماء والدعاة السياسيين والهيئات والمن

 العالمين العربي والإسلامي وحتى في العالم الغربي.

والـتفكير في  تفعيل سبل المواجهة والتصحيح والترشيد خاصة منابر الإعلام والاتصال التقليدية والمعاصرة،  �

الإعلامية المؤهلة علميـا وثقافيـا   إقامة صناعة إسلامية وعربية للإعلام والمعلومات، قادرة على إعداد الكوادر 

 ومهنيا، وقادرة على إنتاج مضمون بديل لما يقدم في الإعلام الغربي .
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 قائمة المصادر والمراجع
  رواية ورش عن نافع.القرءان الكريم،  

 قائمة المصادر والمراجع 

 العربية قائمة المصادر والمراجع

  .م 1998دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ،  1 ط، 6. جزء  تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله : �

، دار الغـد الجديـد، القـاهرة،    1، ط2.ج تفسير القرآن العظيمأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي:  �
  م.2007
، 1.  الطبعـة ط  صحيح البخاريأبي عبد االله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري :  �

 م.   2003هـ /  1423مكتبة الصفا، مطابع دار البيان الحديثة، القاهرة، 

ديوان المطبوعات الجامعيـة،  ، 4ط . وم الإعلام والاتصاللمناهج البحث العلمي في عمرسلي : أحمد بن  �

 .م 2010 الجزائر،

، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  2. ط أيلول سبتمبر 11العرب والعالم بعد حمد بيضون وآخرون : أ �

 .م 2004بيروت، لبنان، 

 2001دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  . علم النفس الاجتماعي:  حمد عبد اللطيف وحيدأ �

  .م

(بحـوث ومناقشـات    . ودوليا وإقليميااحتلال العراق وتداعياته عربيا أحمد يوسف احمد وآخرون :   �

  .م 2004 أوت ، الحمراء، بيروت ، لبنان،1الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية)، ط

سبتمبر (مـن غـزو أفغانسـتان إلى غـزو      11التداعيات الدولية الكبرى لأحداث إدريس لكريني :  �
 م. 2005، المطبعة والوراقة الوطنية، الدويديات، مراكش، المملكة المغربية، 1ط العراق).

  .م 1988. (تر) غازي السعدي، دار الجيل للنشر ، عمان،  وجه قبيح في المرآةأدير كوهين :    �

  .م 1971. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  في اتمع الإسرائيلي:  أسعد رزوق �

، مركز الدراسـات الاشـتراكية  .  الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية:  كالينيكوسأليكس   �

  (د ت).  ،مصرالقاهرة، 
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تر) . ( الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم : أليكسي جورافسكي �

 .م 2005، ، دار الفكر المعاصر، بيروت3خلف محمد الجراد، ط

   م.1999(تر) جبور الدويهي، دار النهار، بيروت، لبنان،  . الهويات القاتلة: أمين معلوف  �

. تطور الأداء والوسيلة والوظيفةالجديـد..  الاعلام  صفد حسام الساموك :، إبراهيم عبد الرزاقانتصار  �

  م. 2011، العراق، جامعة بغدادلترجمة،للطباعة والنشر واالجامعية الدار ، 1ط

، مكتبة العبيكان، المملكة العربية 1ط" .  الأسطورة " تخطي الاسلام للعنف تحطيمبروس ب. لورانس :  �

  م. 2004السعودية، 

، مركز دراسات الوحدة 2. طالأمريكية -صناعة الكراهية في العلاقات العربيةجت قرني وآخرون :  �

 .م 2004العربية، بيروت، 

 ـ(تر) (سلسلة في التنوير الإسلامي) مطبعـة   . صورة الإسلام في التراث الغربي:  ثابت عيد � ة مصـر،   ض

  م. 1999القاهرة 

 ، دار1ط . تداعيات عاصفة الأبراج (الاستراتيجيات الدولية في عصـر العولمـة)  ثامر كامل محمد :  �

 م. 2002اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 

، منشورات عويدات للنشر والتوزيع ، بـيروت  1. طفرنسا جديدة ... فرنسا للجميع جاك شيراك :  �

 .م1996لبنان، 

  م. 2002، ليبيا، تالة للطباعة و النشر بن لادن "  الحقيقة المحظورة " .جان شارل بريزار وغيوم داسكيه :  �

.  ) 2001سـبتمبر  أحداثالولايات المتحدة والعرب والمسلمين قبل وبعد  عولمة القهر(:  جلال أمين  �
  .م 2005القاهرة،  ، دار الشروق،2ط

  .. دار الفكر العربي القاهرة، دتالأسس العلمية لنظريات الإعلام جيهان أحمد رشتي : �

  .م1974، : عالم الكتب القاهرة . علم النفس الاجتماعيحامد زهران :  �

مطبوعات رابطـة العـالم الإسـلامي،  مكـة المكرمـة،        . الإسلام ومة الإرهابحسن عزوزي :   �
  م. 2005/هـ1426

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  . إسرائيل والعقيدة العسكرية وشؤون التسلح:  حسين اغا وآخرون  �

 .م 1982، بيروت ، 
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عسكرة العولمة و مخاطر التنافس الدولي في السودان ( العالم الإسلامي تحـديات  حمدي عبد الرحمن :  �
 هـ 1427، صادر عن مجلة البيان، الرياض، المملكة العربية السعودية 1. ط )الواقع واستراتيجيات المستقبل 

  م. 2006
 .م 2002 ،الأردن، عمان، دار وائل للنشر.  الغرب والإسلام والصراع الحضاري: حميد حمد السعدون  �

مـع   ،الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي :  عبد االله بن سليمان الباحوث ،خالد بن عبد الرحمن المشعل  �
، المملكـة العربيـة   جامعـة الإمـام  ، كليـة الشـريعة   . التركيز على أحداث الحادي عشر من سـبتمبر 

  م.2007،السعودية

(تـر)  . )11/09 مقلقة حول ادارة بوش و أحداث (أسئلةسبتمبر 11شبهات حول دافيد راي قريفين :  �

  .م 2005، الدار العربية للعلوم، لبنان، 1مركز التعريب والبرمجة، ط

مركز جامعة القـاهرة للتعلـيم    .الإعلامية مقدمة في مناهج البحث في الدراسات راسم محمد الجمال :  �

  .م 1999، المفتوح، القاهرة

دار صفاء للنشر والتوزيـع،   . مناهج وأساليب البحث العلميربحي مصطفى عليان، محمد عثمان غنيم :   �

  . م2000 الأردن،عمان، 

، 1. ط الإسلام في المناهج  الصهيونية والتحدي التعليمي في الصراع العربي الإسرائيليرجب مصطفى:  �

 .م 2006 عالم الكتب الحديث، أربد، المملكة الأردنية الهاشمية،

  م.1987، دار الفكر العربي، القاهرة، 1. ط تحليل المحتوى في العلوم الانسانيةرشدي طعيمة :  �

 . م1993، سيناء للنشر ، القاهرة،  1. ط  الليبرالية المستبدة رمزي زكي : �

(تر) محمـد  .  – المنهج و التطبيقات العربية -  الإعلامتحليل مضمون ريتشارد بن لويس و آخرون :  �

  .م 1992  القاهرة، مصر ناجي الجوهر، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية،

  .م 1992دار الفنون، جدة،  . بناء الاستفتاء وقياس الاتجاهات:  زايد بن عمر الحارثي �

  م. 1984. دار عمار، عمان،  السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالميةغنيمة :  أبوزياد  �

مركز الحضارة للدراسـات السياسـية،   سبتمبر .  11: الإستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم  �

  القاهرة، ( د ت ).
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صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات والتغير في مجمـل  ساري حلمي خضر:  �
 م. 1988 . مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الصورة

، دار ضة مصر للطباعة والنشر 2. ط؟ لإسلاموفوبيا لماذا يخاف الغرب من الإسلامسعيد اللاوندي : ا �

  م. 2007 القاهرة، مصر، والتوزيع، 

دار الشؤون الثقافية  .للحرب الأقوىزال الدفاع هو الشكل  أماالدفاع والردع ،الأمامي: سليم شاكر   �

  .  م1988العامة، بغداد، 

مركـز  ، 38، سلسلة كتب المستقبل العـربي  1ط . والنظام الدولي الجديدالعولمة سمير أمين وآخرون :   �

  م.     2004ديسمبر  دراسات الوحدة العربية،

، دار الفـارابي،  1ط  . (تر) فهيمة صلاح الدين، سناء أبو شقر، ما بعد الرأسمالية المتهالكة سمير أمين :  �

 م. 2003 بيروت، لبنان،

 م. 1993. دار الآداب، بيروت،  سيرة ذاتية فكريةسمير أمين :  �

  م. 1983، . عالم الكتب ، القاهرة  تحليل المضمون تعريفاته ومفاهيمه ومحدداتهسمير محمد حسين :  �

.  ) العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة والاستقرار الـدولي  الردع ( إستراتيجيةسوسن العساف :  �

 م. 2008، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت 1ط

  . دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دت. دعوة الاسلامسيد سابق :   �

، الـدار  1ط.  ) الإشكالات الفكرية والإستراتيجية (  2001سبتمبر  11عالم ما بعد السيد ولد أباه :   �

  م. 2004العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 

 .م 1983دار التنوير، بيروت، ، 3ط . الآخرالشخصية العربية بين  صورة الذات ومفهوم السيد ياسين :  �

  .م 1992، دار العلم للملايين، بيروت، 1. ط النظام العالمي الجديد ...ملامح ومخاطر شفيق المصري : �

كلية الاتصـال،   . تجليات خطاب الكراهية في الوسائط الإعلامية الفرنسية: بحث في المصادرالصادق رابح :  �
 .م 2011، العربية المتحدةجامعة الشارقة، الإمارات 

 م.  1989. مكتبة العبيكان ، الرياض،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةلح محمد العساف : صا �

، مركز دراسات الوحدة العربيـة. بـيروت،   1. ط لقوةاعلام النسق القيمي وهيمنة الإ صباح ياسين : �

 .م 2006لبنان، 
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، دار 1. (تر) هدير أبو النجـاه، ط  " رؤيا محمد أسد " الإسلام والغربصفوت مصطفى خليلوفيتش :  �

  م. 2007السلام للطباعة والنشر والترجمة، القاهرة، 
  م. 2009، دار الأوائل، دمشق، 1. طالاستشراق قراءة نقدية صلاح الجابري :    �

 1999،  2ط ،. (تر) طلعت الشايب صنع النظام العالمي إعادة ،صدام الحضاراتصموئيل هنتغتون :  �

 .م

  م. 2004، دار الشروق الدولية للنشر، القاهرة، مصر 1. ط قارعة سبتمبرعادل المعلم وآخرون :    �

منشورات جمعة قاريونس، بـن  ، 2. طأسلوب البحث الاجتماعي وتقنياتـه عامر عبد االله الهمالي :  �

 .م 1994غازي ليبيا،  

  م. 2007، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1. ط القاعدة، التنظيم السريعبد البارئ عطوان :  �

. الاستعمار –الاستشراق  -أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني :   �

  ، دار القلم، دمشق، دت.8ط

 دار النهضة للطباعـة والنشـر، بـيروت،    .دراسات في علم النفس الاجتماعي عبد الرحمن عيسوي :  �

  .م1994

. المنظمة العربية للثقافة والعلـوم،   صراع الحضارات في المفهوم الإسلاميعبد العزيز عثمان التويجيري :  �

 .م 2002الرباط، 

سلسـلة كتـاب   ، 1. طالمنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي  : عبد العظيم محمود الديب �

 هـ.1411 ،قطر الدوحة،، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،27 الأمة، عدد

دار النهضـة العربيـة    سيكولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهـات . عبد الفتاح محمد دويدار:  �

  م. 1992 للطباعة والنشر، بيروت،

ديوان  ". توازن الرعب " و" الشرق الأوسط الجديد بين" الفوضى الخلاقة:  المخادمي عبد القادر رزيق  �

   .م  2008 الجزائر،المطبوعات الجامعية، 

  .م 1994دار الزهراء للإعلام الغربي، ، 2ط. صورة الإسلام في العلام الغربي  عبد القادر طاش : �

. سلسلة محاضرات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، مكتبة  الإرهاب التشخيص والحلولعبد االله بن بية :   �

 م.   2007العبيكان، المملكة العربية السعودية، 
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، دار المـدار  1ط أيديولوجيا العولمة ( من عولمة السوق إلى تسويق العولمة ).عبد االله عثمان عبد االله :  �

  م. 2003الإسلامي ، بيروت، 

، دار الشـروق،  3. طالصهيونية والنازية واية التاريخ رؤية حضارية جديـدة عبد الوهاب المسيري :  �

 .م 2001القاهرة، 

 العـالم  موقعة... في استشرافي نظرة الستين عامه في الأطلسي شمال حلفعنتر وآخرون :  بن النور عبد �
 .م2009 تموز/للدراسات، يوليو الجزيرة منشورات مكتب . الإسلامي

  .م  1995، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.  التوجيه التربوي والمهني :  عطية محمود هناء �

تحليل المناهج الدراسية في التعليم  والمسلمين في مدارس إسرائيل (صورة العرب علي بن صالح الخبتي :  �
  .م 2009مؤسسة العبيكان للنشر والتوزيع،  المملكة العربية السعودية،    . ) العام

انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر على منطقة الخليج العربي . علي خليفة الكواري وآخرون :  �
  م. 2002)، دبي، الإمارات العربية المتحدة،  2002ماي  17-16منتدى التنمية، اللقاء التخصصي الثالث ( 

المعهد العالمي للفكر  ،1. ط مقدمات الاستتباع : الشرق موجود بغيره لا بذاتهغريغوار منصور مرشو:  �

 م. 1996 الإسلامي،

. إصـدار شـبكة     ����صلى االله عليه وسلم  ����الرحمة المهداة محمد رسول االله عصام أنور أحمد عيسى :  �

   هـ.1432الألوكة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 [On-line]http://www.alukah.net, ( Le 21.02.2013. 19 : 29h )                   

، دار ورد 1ط . أيلول الواقع والآفاق 11: العلاقات العربية الأوروبية بعد جمال الشلبي وخالد شقران   �

  .م 2010للنشر والتوزيع، الأردن، 

. سلسلة كتب مجلة (رسالة الثقلين)، امع العالمي الإسلام وشبهات المستشرقين فؤاد كاظم المقدادي :   �

  م.1996لأهل البيت،  مطبوعات البلاغ، 

مكتبة الأنجلو  ،5ط ،محمد نبيل نوفل وآخرون )تر(.  مناهج البحث في التربية وعلم النفس:  فان دالين �

  م. 1994، القاهرة ، المصرية

(تر) محمد صـالح نـاجي    ." الإسلاموفوبيا "المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنساجيسير :  فانسان �

  .م 2009هـ،  1430، كتال العربية، الرياض، 1الغامدي، قسم السيد آدم بله، ط
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، مركز الاهرام للترجمة، 1. (تر) حسين أحمد حسين، ط : اية التاريخ وخاتم البشر فرانسيس فوكوياما �

   م. 1993للنشر، القاهرة،  الأهراممؤسسة 

، سلسـلة عـالم المعرفـة ،    194(تر) عدنان عباس علي ، عدد جوته والعالم العربي . كاتارينا مومزن :  �

  م. 1995الس الوطني للثقافة والعلوم، الكويت،  فبراير 

المملكـة الأردنيـة    . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أساليب البحث العلمي كامل محمد المغربي :  �

  .م  2007الهاشمية، 

  .م 2004دمشق،  ،الإسلاميالمكتب  ، 1. ط الاتصال السياسي :كمال الدين جعفر عباس  �

دار الفكـر،   ،9بسام بركة، أحمد شـعبو،ط (تر) . مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي :  �

  م. 2009دمشق، 
، دار الفكـر،  9(تر) عمر كامل مسقاوي ، عبد الصبور شـاهين، ط  . النهضةشروط نبي : مالك بن  �

  .م 2009دمشق، 

دار ،  1طالإسلام والاعلاموفوبيا "الإعلام الغربي والإسلام تشـويه وتخويـف".   :  المحجوب بن سعيد �

 .م 2010 دمشق، الفكر،

، شركة الجزيرة للطباعة والإعلان، بورسعيد، 1زءالج.  رسالة إلى الشعوب الغربيةمحمد أحمد القفاص :   �

  م. 2011مصر، 

، دار  2. (تر) هشام صالح، ط وإرادات الهيمنةالإسلام، أوروبا،الغرب، رهانات المعنى محمد أركون :  �

  .م 2001الساقي، بيروت، لبنان، 

   م. 1999الدار الجامعية، بيروت،   . الوسيط في القانون الدولي العام  : اذوبالسعيد محمد  �

  م. 2004،  دار الفكر، دمشق، 1. ط صورة الإسلام في الإعلام الغربيمحمد بشاري :   �

الكتاب الثالـث، دار  ، 2ط.  - سـلام الأوهام ، أوسلو ـ ما قبلها وما بعدها  محمد حسنين هيكل : �

 .  م 1996القاهرة، الشروق، 

، مركز 1ط الاحتلال الأمريكي ومشروع الشرق الأوسط (تداعياته ونتائجه ).محمد صادق الهاشمي :  �

  م. 2005العراق للدراسات ، بغداد 
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مركز دراسات الوحدة العربية،  ،3ط ". العروبة والإسلام والغرب مسالة الهوية " :محمد عابد الجابري   �

  م. 2006 )، بيروت، لبنان،3قضايا الفكر العربي  ،27(سلسلة الثقافة القومية،  

 -العـودة إلى الأخـلاق   -صراع الحضارات -قضايا في الفكر المعاصر (العولمة محمد عابد الجابري :  �
 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،1. ط الفلسفة والمدينة )الديمقراطية ونظام القيم -التسامح 

 .م1997

  م. 1980، ، القاهرةدار الشروق، 1ط.  أصول  البحث الاجتماعيمحمد عبد الباسط :  �

 .م 2004 ، عالم الكتب، القاهرة،2. ط البحث العلمي في الدراسات الإعلامية : مد عبد الحميدمح �

  .م 1980. دار الشروق ، القاهرة ،  تحليل المحتوى في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد :  �

، منشورات مكتبة الشروق الدوليـة ،  1. ط الإسلام والغرب أين الخطأ وأين الصواب  :محمد عمارة  �

 .م 2004 القاهرة،

لجـائزة  ، دراسة مقدمـة  1. ط:  الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة(عرض ونقد)محمد وقيع االله أحمد  �
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